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الأهْرْ بالوتر 


قال علماؤنا: الور عبادةٌ موقب رَوَى مسلم( 1)؛ أن النبيّ عَئِل أوتر من صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر. ويعضده حديث د مالك(2)2 وذلك قوله: «فإدًا مح حَشىَ أَحَدَكُمْ 
الصّبْحَ؛ دليلٌ على الخوفٍ». يكن أن عالكاءفانة كر وإ طلغ القعة مالم يفل 
الصّبح . وبالغ فيه حتى قال: تقطع به صلاة الصّبح بدخوله فيهاء » فإن فعل بعد الفجرء 
فإنّما يكون على معنى القّضّاءء كما يفعل بركعتي الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة 
الصّبح على معنى القضاءء والأمرُ في ذلك قريبٌ. 
نكتة لغوية : 

قوله في التّرجمة(2): «الأمرٌ بالوثْر؛ فيه لغتان: بفتح الواوء وكسرها. والنَاءٌ في 
اللّْتين ساكنة» وأهل نجد يفتحونهاء وأهل الحجاز يكسرونها. والوَنْدُ: القَرْدُ الذي 
لا ثاني له والونْرُ ‏ بكسر الواو طلبك الدَّم . 
إلحاق : 

قوله في هذا الباب: «صَلاةٌ اللَبْلٍ مَتئى مَتْتَى)7*) قد تقدّم الكلام عليه. اختلف 
العلماء أيُهما أفضل في التّوافل» أطول القيام وإن قلَّ الرّكوع والسّجودء أم الإكثار من 
الرّكوع والسجود وإن قصر القيام؟ فعلى قولين: 

القول الأول-قيل : طُوكُ القيام أفضل» لقوله كَلهِ: «أفضلٌ الصَّلاة طُوكُ القُنُوتٍ»(©©. 

القول الثاني - قيل: بل الأفضل الإكثار منّ الشّجود وإن حَفتَّ القيام»؛ لحديث أم 
هانىء المذكور في صلاة الضُّحَىء ولقوله يكلِلِ: «أعِنّي على ذلك بِكثْرَة الشّجود»©). 
(1) في الصحيح  744(‏ 745) من حديث عائشة» وليس فيه لفظ المؤلّف. 
(2) في الموطأ (319) رواية يحيى. 
(3) أي قول مالك في ترجمة الباب (73) من الموطأ: 1/ 180. 
(4) الحديث (319) رواية يحيى. 
ل 
ل 


5) أخرجه مسلم (756) من حديث جابر. 
6) أخجرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (8353) من حديث أبي مصعب الأسلمي. 


6 كتاب الصلاة 


أما في النهارء فكثرةٌ الشّجود أفضلٌ» لحديث أم هانىء27). وأمّا الليل» فطولٌ 
القيام أفضلء» لما رُويّ فيه من فَعْله يكِِ. 


5 


فمه . 


اختلف العلماء في العدد الذي يجمع من الرَكّعات 00 0 

القولٌ الأوّل قال مالك: لا يُجْمّعْ في النوافل أكثر من اثنتين(2)2» لقوله يَكةِ: 
المتدى تر 4 

الثاني - قال أبو حنيفة(2): يُصَلَى ما شاءً أربَعاء أو حَُمْسّاء أو ثمانياً» ولا يزيد 
على الثمان. 

والبكة فيما(*) اعتمد عليه مالك رحمه الله -: الحديث الذي صَدَّنَ به هذا 
الباب» ومصاحبة العمل له وغير ذلك . 

واحتم المخالفٌ أبو حنيفة بحديث أمّ هانىء» وحديث عائشة؛ قالت: كان 
ِصَلّي الى أزبعًا(”». وحمل مالك ذلك على أَنّه كان يُسَنُم من كلّ ركعتين» ولبسن 
في الأحاديث بأنّه لم يسلّم . 
تنبيه على وهم(©) : 

قال الإمام: رَوَى الوُوَاةً فيه: «صَلاةٌ اليل مَتْنَى مَثتّى» وهو وَهْمٌ قبيمٌ» وإيّما 
الصّحيح الثابت؛ أن كلّ صلاة رُويت عن النبِيٌ يله في التهارء إنّما هي مَثْنَى شفْع» 
وكلٌّ صلاة ة رُويّت عنه بالليل(7) فإِنّما عقبها الوتر. 

قال علمازنا: فإذا ثبت هذاء فإن الوثر سُنَّةٌّ غير مفروض» وفي فعله ثواب" 
تففل الاعلا عان غياد في تركه عقاب» إن شاء ربّه أن يعاقبه» وإن شاء غفر له 


بر حمته . 


(1) أخرجه البخاري (1176)) ومسلم (336) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
(2) انظر التلقين: 38» والإشراف: 1/ 106 (ط. تونس). 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 36» والمبسوط: 158/1. 

(4) م: «لماك». 

)5 أخرجة ملم (719). 

(6) انظره فى القبس: 1/ 295. 

(7) في في القبس : «وثر فرد».. 
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وقال أبو حنيفة9): هو واجب يعاقَّبُ تارك وهو في المشيئة . 

وليس له في هذه المسألة دليلٌ يُعَوَلُ(©) عليه وكلّ ريت ابا ار وقد 
نزع سحنون بهذه المسألة إلى رَأي أبي حنيفة» فقال: إن من ترك الوثر ب يودب وإِنّما 
الْتَقَمَهَا من أسّد بن الفرات(27)» وحديث الأعرابي يقطعْ به قوله : «إلاً أَنْ طبع( . 
تكملة0© : 

اعملوا ‏ نور الله قلوبكم بالمعارف - أنَّ الوثرٌ خاتمة التوافل» وذلك أن البارىء 
تعالى شرع الفرائض ونْرَا شرعًا مفروضًاء فشرع لكل( الثوافل وترًا() شرعًا مسنونًا؛ 
لأنّ الله ود يحبٌ الويْرٌء ولولا الوثر ماخلقّ الشَّفْعء وإنّما خلقّ الشَّفْع ليتبيّنَ الوثرربه. 
فغاية المَرْضٍ سبع عشرة ركعة» وإلى هذا العدد انتهى النَبنٌ يل بالنوافل في صلاة 
اللبلء ولم يزد عليه . وإنّما 1 2 بالليل دون النهار, لقوله صلى الله عليه : 
الصلاةٌ اللَيْلٍ م* مَتْنَى مَتْنّى » فَإِذَا حَشيّ حَدُكَهُ الصُّبْحّء ٠‏ صَلَى ركْعَة واحدة توتر لَهُ ما قَدْ 
ياه لأله جاء نه َشَودْءٍ شاف وهو حَرْقٌ في الشريعة 

لا يرقع» وليس له فيه حديث أشبه من قوله: «أَرْيدُوا يا أَهْلَ القُرآنِ»") ولم يصح من 

جهة السّتَدِء ولا قوي من جهة المعنىء فإنّما يريد به أهل القرآن الذين يقومون به 
ليلاء وقيامُ اللّيل ليس بمفروض في أصله» فكيف يكون فَرْضًا في وصفه؟ وقد ناقض 


سور 


فقال: ا 0 
فحجَّثنًا أن نقول: صلاة 7 الراحلة مع الأمن والقٌّدْرة» فلا تكون واجبة 
تَفْعَلُ على مع الآامن 2 


(1) انظر المبسوط: 1/ 156. 

(2) في النْسَخْ: «يقوى» والمثبت من القبس. 

)3( زاد في القبس: «وهي لعمر الله ملح غير فرات». 

)4( أخرجه مالك في الموطأ (485) رواية يحبى . من حديث طلحة بن عبيد الله . 

(5) انظرها في القبس: 1/ 294 296. 

(6) ج: «في كل. 

(7) «وترًا» زيادة من القبس. 

(8) أخرجه البخاري (472): ومسلم (749) من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه من حديث عليّ: الطيالسي (115)»: وأحمد: 2»148/1 وعبد بن حميد (70)»: والدارمي 
(1587)» وأبو داود (1416)»: وبن ماجه (1169)» والترمذي (453) وقال: «حديث حسن»» وابن 
خزيمة (1067)» والبيهقي: 2/ 468. يقول المؤلّف في العارضة: 2/ 244 «ولو صحّ فهو قول عليّ لا 
قول النبي كلا . 
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حديث عبادة(1)؛ قال: كلا أبو محمدك» سحت :سول الله َيِه يقول: حمسن 
صلواتٍ كتَبَهُنَّ اللهُ على العِبّاد؛ الحديث. 
قال الإمام: هذا حديثٌ من معظم تون العبادات» وقال بعض العلماء(2): 
سا3 هذا الحديث في «الموطأ» مجهول( 16 وهو حديثك روأه يحيى بن سَلام عن 
يحيى بن سعيد(5) , 


والمتعلق منه الكلام على معنى قوله: «اسْتِحْمَانًا بِحَقّهنَ» فاعلم أنَّ تارك 
العبادات على ضربين : 

غير قاصدٍء كالثاسي والنائم وما أشبههماء واللَّوْمُ عنه مرفوعٌ شَرْعًا 

وقاصدٌ تركهاء إمّا للاشتغال بغيرهاء أو تركا(©) مجردّاء ولا يكون ذلك على 
الاستخفاف الذي هو في لسان العرب: التَّهاونٌ والاحتقاث مشتقٌ من الحْقَّةِ؛ فإنَّ 
المرء إذا اعتقد الشى عظيعًا هبه ووقاة من 'الخدمة حك ]13 اعنهنة حفيتك الوطاة 
هيّنَ المَدْرَك اخْتَفَرَةُ. وهذا الاشتحفافت إِمَا أن يكون عن رب الرْسُلٍِ(7) تعالى» أو في 
المْرْسَلٍ كك فيكون بهذا كافرًا م مُحَلَّدَا في الثَار. وَإِمّا أنْ يكون عن تَعَاقْل عن عذاب 
الله تعالى واغْتِرَارٍ بالأمَّلِء فذلك فاسقٌ عند أكثر العلماء. وهو القسمٌ المراد في 
الحديث» بدليل قوله: (إِنْ شَاءً عَذَبَتُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ [ه20) ولو كان القسم الذي 
يكون به كافرًا لما جَعَلَهُ تحت المشيئة. وقد ينقسم التَّركُ للاشتغال بعد هذاء إلآ أن 
يكو 0 بِفَرْضٍ يتعيّن» كإنجاء 0 0 الهَلْكَىء وشبه ذلك» فهذا قسة 

. فإذا اشتغل بهذين وتركهماء كان أيضًا مُنْتَحْئًا؛ لأنّه ترك الأغلى للأذْنى» 

000 والله أعلم. 


(1) في الموطأ (320) رواية يحيى. 

(2) هو الإمام القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 24 حكاه عن البعض. 

(3) لعل الصواب: «في سَنّد؛. 

(4) عيّنه ابن عبد البرّ وذكر أنه «المّخْدَجِيَّ». انظر الاستذكار: 261/5. 

5١‏ 0 «عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن عبد الله بن مُحَيْرِزِ عن عبادة 


بن الصامت» عن النبي يك وذكر الحديث على نحو ما ذكر مالك في الموطأ». 
(6) ج: "تركها". 
(7) غءج: ايكون عن الله في الرسل»» م: #يكون عربي الرسل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)8( الذي في الموطأ: «أدخله الجئة) , 


قال القاضي أبو بكر: والعهدٌ فى القرآن: كل ما كان فيه الوَعدُ على العمل 
الصالحء» مثل قوله: 9 إنَّ اديج َامَبوا أ وَححمِنُوأ الصَنلِحَدتٍ * الآية(!).» وكذلك: 
ل وَأقِيعُوا الصَلزء واوا لتكزة(2) . 


وقان القاضي أبو الوليد الباجي(2) : في هذا الحديث «استخمَافًا بِحَمَهِنَ) هو 


احترادٌ من النّسيّانِ والسَهْوِ الذي لا يمكن لأحدٍ الاحترازٌ منه» إلا مَنْ تفضّل الله عليه 
ِالعِصْمَةِ فمن نقصّ منهنَّ شيئًا استخمَاًا وهو عَالِدٌُ بذلك» فذلك المستخفتٌ قَطعًا 
الذي لا عَهْدَ له. 

وقوله: «مَنْ لَمْ يأتِ بِهِنّ» نص في أنَّ مرتكب الكبائر في المشيئة» ومانع من 
قول من قال: لا يغفر له ا انز عات ونحن 7اللديف: 
ألآ يأتي بها وهو مؤمنٌ بهاء فحُكمُه ذ ع ين 
وإلا قْتِلَ حَدًا. وذ عن تزكها مكنا بها اميت 5 نَاء فإن تاب وَإِلاً كيل كفْوًا». 


نكتة(6) : 


يم أبي بكر الوتر(”) للاحتياط » وكان عمر قل علم من نفسه القوّة على 
القيام ‏ م3 


ومن حُكم الشفْع ؛ أن صل بالوثر فيما روآه ابن القاسه(2) فيمن تنقل بعد 


) البقرة: 277. 
) البقرة: 3 
)3( 0 1 . 
( نتول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 23 24 «أنكر من يقول بإنفاذ الوعيد من أهل البدع حديث 
عبادة هذاء لقوله في آخره: «ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. . .» وأهل السُنَهُ لا يختلفون في 
أنّ الله تبارك وتعالى في وعده للطائعين من المؤمنين لا يخلفه. وأنه في وعيده لأهل التوحيد العصاة 
الذين يستحلون ما حرّم الله ورسوله» بالخيار إن شاء عذّبهم» وإن شاء غفر لهم2. 

ويقول البوني في تفسير الموطأ: 2/ب «وهذا الحديث يرد على الحروريّة والمراجئة» وذلك أن 
الحرورية تقول: كل من عصى الله فقد كفر. وتقول المرجئة : : من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمنّ لا يضرّه 
ما عمل). 
) في المنتقى: #خروج وقت6. 
(6) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 222؛ 223 224. 
) كما في الأثر الذي رواه مالك في الموطأ (322) رواية يحيى. 
) عن مالك. 1 
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العشاء ثم انصرف» فلا ينبغي أن يُوتِر حتّى يأتي بشَفْع . وقال عنه(') ابن نافع : لا بأس 
أن ميد ُواحدة في بيه ْ 

فوجه رواية ابن القاسم: فعل النَبِيٌ يِهِ وأصحابه بعدّةُ. 

ومن جهة المعنى: أن وقتها واحدٌّء لاختصاص هذا الشَّفْع بالوتر» حتّى نسب 
إليه و سمي باسمه» فوجب أن يَُارِقّه . 


000 أله أَوْجّدَ الوثْر في وقته ليفعل(2) ذ في الحين0©). 


ما جاء في رَكْعَتَى الفجر 
قال المؤلٌّ: في هذا الباب تسع مسائل : 
المسألة الأولى : 


قد بِينًا أنَّ الوثرٌ سَّْهٌ. وأمّا ركعتا الفجرء فقيل فيهما: إنّهما من الرغائب. 
وقيل: إِنّهما من السُّنَنٍ المؤكدة. وليس في الشريعة بعد الصّلوات الخمس آكد من 
الور وركْعَتي الفجر. ولذلك أسكت عَبَادَةَ المؤدّنَ(). وقد يكون التّرغيب في الشَّيْءِ 
الواجب» لكر(2) الفقهاء أوقفوا هذا اللفظ على ما تَأكَدَ من المندوب إليه7©) . 


المسألة الثانية() : 


اختلف العلماء في المعنى الذي تستحق به التوافل الوَضّف بالسّئّن. فعند 
أشهب أن السُّئَنَ منها: كل ما تَقَوَرَ ولم يكن للمكلّفب الرّيادة فيه بشكم الشسمية 
المختصّة به كَالُوتْر ولذلك قال في «المجموعة» : رَكْعَنَا الفجر من السَّدْنِ. وعند 
مالك: إِنَّ السِّئنَ من التافلة» ما تكَرَ فعلٌ النّبيَ يل في الجماعات» كصلاة العِيدَيْن 


( أي عن مالك. 

قا «التتيل!" 

) الذي في المنتقى: «أنّه قد وجد الوترء ووجد ما يكون وترًا له في وقتهء وذلك يقتضي صحتهما وإن 
تفرّقاء كالمغرب الذي يوتر صلاة التهارء وإن تفرقًا في الوقت والفعل». 

(4) كما في حديث الموطأ (333) رواية يحيى. 

(5) العبارة التالية مقتبسة من المنتقى: 1/ 226. 

(6) تتمة العبارة كما في المنتقى: «وكانت له مَرِيّةَ على التوافل المطلقة». 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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والاستسقاء. ومن(') لم يكن له هذا الحكم» فمقصور” عن رتبة السَّئَنِ . ونع توضت 
بأتها من الدغائب. وهذه كلّها عبارات واصطلاحات بين أهل الصّناعة» ولا خلافٌ 
بين الأمّة فى تأكيد رَكْعَتَى الفجرء كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: 


2 


على صترزاق 2 5 >2 وس سا مك عرس ّ. 
لم يكن رسولٌ الله يك على شيء من التّوافِلٍ شد مُعَاهَدَةَ منه على ركعتي الفجْر( . 


المسألة الثالثة(© : 


ومن شرطهما التّعيين بالئية. 


0 


ووجه ذلك: أن ما كان من الصّلوات له وقث مُعيّنٌ فإنّه يجب أن يُعَيّنَ بالنّيق» 
كرَكْعَتَّى العيد. 


المسألة الرابعة!4) : 


ع | التخفيف» لحديث عائشة(5). واستحبٌ مالك أن يقرا فيهما م 
القرآن» لقولها: «حتّى أَقُولُ: أَْرَأْ فيهًا بأمّ القُرآن أم لا ؟» والظاهر من تقرير©) عائشة 
لقراءته مع عِلْمِها بحاله في ذلك وتَرَسُلِهِ(7)» أنّه كان لا يقرأ بغيرها. 


ومن جهة المعنى: أنّها مع صلاة الصّبح من جهة الصّورة» كالرّباعية أن تكون 
ركعتان يقرأ فيهما بأمٌ القرآن فقط. وفَرْضٌ الصّبح قد سن فيه سورة مع أمّ القرآن» 
فوجبَ أن تكون سُئَّةَ ركعتي الفجر الإفراد بأمٌ القرآن. وقد رَوَى ابنُ القاسم0؛ أنه 
يقرأ فيهما بأمٌّ القرآن وسورة من قصَارٍ المفصّلٍ . وروّى ابنُ وَهْبء أن النبيّ يكل قرأ 
فيهما بأم القرآن» وقل يا أيّها الكافرون» وقل هو الله أحدء وذكر الحديث لمالك 
فَأَعْجَبَكُ والمشهور من مذهبه الإفراد بأمّ القرآن. 


اش 


في النْسَخْ: «وما؛ والمثبت من المنتقى . 

أخرجه البخاري (1169)» ومسلم (724). 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 226. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 226 227. 
الذي رواه مالك في الموطأ (337) رواية يحيى. 
في المنتقى: «لتغرير» !. 

في المنتقى: «وتوسله؟ !. 

عن مالك . 


دم نا احد 


كح لك 


اي 
سيان ييح إلا سيب سي بيخ ضيلبيح سبد 


م0 
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المسألة الخامسة('): 

ومن سنّتهما القراءة فيهما بالإسرارء قاله(2» ابن زياد عن مالكء بَيّنّ ذلك قول 
عائشة: «حتّى إن أقولٌ أقْرَاٌ فيها بأ القرآن أمْ لآ» وأيضًا فقد تقدَمٌ ألهما بمنزلة 
الرركعتين من الرُباعية» وسئّتهما الإسرارء وقد أجمعنا أنّ الجَهْرَ من سْتَةِ المَرْضٍ» 
وجب أن تكون سئتهما الإسرار. 

المسألة السّادسة: 

قد بيّنا أنّ مِنْ سُنّهما الإسرار والإسراع إلى فعلهما؛ لأنّهما مفتاح عمل التهارء 
كما أن الويْرَ مختتم عمل الليل. فيسرع أن يتلقّى الحياة المُسْتَفْبَلَة بعمل صالح. 
ولذلك إذا انتبه بعد النُوم وحَيَا بعد مَوتِوه وجب عليه أن يذكر الله ويتوضأ ويِصَلَي 
ركعتين» فتأتى فاتحة صحيفته تتلالا . ومن هاهنا قال أشهب: إنّها سند وإِنْ القراءة 
فيهما بسورة أفضل من القراءة بآية» لقراءة أبي بكر فيهما « يال مع قُوَا بد 45:51 
الآية( 7» والفضل إنّما وقع بسورة» وهو أفضل . 

المسألة السّابعة(") : 

قال: ومَّنْ ركعهما في بيته» ثم أتى المسجدء فهل يركعهما 7 لا؟ فعلى قولين: 

1 - القول الأوّل: رُويّ عن مالك فيهما الخلاف» فقال مرّة: يركعهماء رواء(5) 
عنه ابن القاسم وابن وهب. 

2 - وروى عنه7) ابن نافع ؟ أنّه لا يعيدهما(). 


تنقيح : 
فوجه القول الأوّل: أنَّ دخوله المسجد قد شرع له الرُكوع» والوقث يمنعم من 
ذلك» إلآ من ركعتي الفجر فلزمه إعادتهما لذلك . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 227. 

(2) في النْسَخْ: «وقال» والمثبت من المنتقى. 

(3) آل عمران: 8. 

(4) هذه المسألة بتنقيحها مقتبسة من المنتقى: 1/ 227. 
(5) ف في التسَخْ : «وروى» والمثبت من المنتقى. 

(6) «وروى عنه) زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 
)7 ذكر المؤلّف هذه الرواية في العارضة: 72. 
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ووجه القول الثاني: أنه قد أتى بهماء ول ين له إعادتهما كسائر الصلوات. 
المسألة الثّامئة("): قوله: «لا صلاةً بعد رَكْمَي الفَجْر إلا الفَجْرِ»(2) 
قال الإمام : فهذا وإن لم يصحٌ سَنَدَْه صحيح صحيح المعنى ؛ لأته - كما قدّمنا - وقت 

يُبَادَرُ فيه إلى الصّلاة» فلا يشرع قبلها صلاة سواهاء ولذلك نقول له: إذا دخلتث 

المسجد فلم تصلّهماء فصلّهما تجمع بين فضل التّحيّة وبينهماء وإن كان صلآاهما في 
بيته ؛ فقال مالك وابن وهب عنه : يركعهما. وروى ابن نافع : لا يعيدهماً. وهذا لفظ 
قَلِقٌء إِنّما يقال هل يُحَمّي المسجد ويه #(2) ولم7*) يجلس دون تحية. #فقيل: لا 

يَحَنَّى» للحديث الماثور: دلا صَلة بعد طلّوع الفْجْرٍ إلا ركعتي الفجر) وهو المتقدم» 

ل وقيل : يَحَبّي ' وهو الصّحيح» ويه أقول(5) 
المسألة التاسعة: 
قوله(6): (قَاتَتْهُ رَكْعَيَا الفَجرء تقَضَاهما منة أن «طلعق: الششبز تحمل أن 

يذكرهما بعد الصّبح ويؤخُر ذلك» وهو مذهب مالك. 
وقال الشّافعيٌّ: يصلَّيهما قبل طلوع الشّمس 0 . 
والدليل على ما نقوله: أنّ النبى به نَهَى عن الصّلاة بعد الصّبح حتَّى تطلع 

الكتمين: 

إكمال: 


رَوَى التَرمذيَ2) عن عائشة ‏ رضي الله عنه ‏ قالت: قال رسول الله يلهِ: «رَكْمَمًا 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 215/2. 

)2( لم نجده بهذا اللفظء وأقرب رواية إلى رواية المؤلف هي ما رواه الترمذي (419) عن ابن عمر ؛ أنَّ 
رسول الله يك قال: «لا صلاة بعد الفجر إل سجدتين؟ قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث غريب لا 
نعرفه إلآّ من حديث قدامة بن موسى» وروى عنه غيرٌ واحدا. وانظر تعليق بشار عواد معروف. 

(3) ما بين النجمتين ساقط من الأصل» واستدركناه من العارضة. 

(4) في النسخ: «لا» والمثبت من العارضة. 

(5) نعتقد جازمين أنْ المسألة قد لحقها سثقط كثيرء وحاولنا إكمال السقط بنقل ما في العارضة» فما بين 
النجمتين مستدرك منها. : 

(6) أي قول مالك بلاغا في الموطأ (339) رواية يحيى. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2/ 287 288. 

(8) في جامعه الكبير (416). 
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الفَجر حََيْدُ منّ الدُّنِيًَا وما فيها». 
إلىّ من الدّنيا وما فيها»79). 
وللعلماء في هذا الحديث أغراض حسَانٌ وفوائد جَمّة» وتهليلةٌ واحدةٌ خيد من 
الدّنيا وما فيهاء هذا بينهم أَمْرٌ متَمّقُء إِنّه لا خلاف في ذلك» فكيف بركعتي الفجر؟ 
والفائدة الثانية فيه(2): التّفضيلٌ بين الدّنيا والآخرة» وإن كان لا نسبة بينهماء 
إلآ على أنّهما داران ومنزلان وحالتان» إحداهما أفضل من الأخرى» وأهنأ وأبلغ في 
القّدْرَةء مع عدم الآفات والهموم. 
فإن قيل: إن ذلك خرج على مذهب من يرى أنّه لا دار إلا الدُنياء ولا وجو 


سواه 
فقيل لهم: لو علمتم تلك الدارء لحكمتم أنها أفضل لا محالة» لما أَخْبرنًا به 
الصّادق المختار. 


فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذٌ 

قال الإمام الحافظ: أدخل مالك رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث: 

1 - لحديث الأوّل: حديث عبد الله بن عمر(2ة)؛ أن رسول الله يك قال: «صلاة 
الجماعة تَفْضْلُ مِنْ صلاة الَذَّ سَبْع وعِشْرِينَ دَرجَة). 

2 - وحديث أبى رمن التبت يكل قال: «صَادْةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة 
أَحَدِكُمْ بَكَمْسةٍ وَعِشْرِ 3 جزْءا) . ْ 
الإسناد: 

قال الإمام: هذه الأحاديث صِحَاحٌ حسَانٌ حَرَجَهُمَا الأيئّة(27. وأجمعت عليها 


(1) أخرجه مسلم (725) من حديث عائشة. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 213/2. 

(3) في الموطأ (341) رواية يحيى. 

(4) في الموطأ (342) رواية يحيى. 

(5) فالحديث الأوّل: أخرجه البخاري (645)؛ ومسلم (650)» والحديث الثاني أخرجه أيضًا البخاري 
(2)648 ومسلم (649). ٠‏ 
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الأصول(!): 

عند علمائنا وعند أبي حنيفة والشافعت(2)؛ أن صلاة الجماعة من فروض 
الكفاية؛ لأنّها من شعار الدّين» وليست عامّة في جميع المسلمين» وعليها ترجم 
مالك(2) بقوله: «فَضْلُ صلاة الجماعةٍ على صلاة اَذه ولولا أنَّ صلاة القَذّ مجرت 
ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضلٌ؛ لأنّ الفضلّ فرع الإجزاء» ومن المُمْيّنم ثبوت 
الفرع مع عدم الأصل . 

فإن قيل : ام تقع بينهما إذا كانت صلاة القَذّ عن عُذْرِ؟ 
الفقه : 

قال الإمام في «العارضة2(2): إن في صلاة الجماعة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها مستحيئة) وهو الأكثر» وعليه الجمهور الأعظم؛ لأنّ 
كاري ولم نجد بين صلاة الجمعة مفاضلة» لأنّها 

القول لثأني : أنها فرضٌ» قاله داود(6) وأهل الظاهر(”) الذين لا معرفة لهم 
بأصول الشريعة» ولا بخطاب النبي وك ؛ لأنها لو كانت َوْضًا لما صَّحَّ للقَدذٌ صلاة» 
واحتجوا يحديث ابن م مَكُتُومٍ الذي رجه “ أبو داود(ة) ومسله7)؛ إذ جاءه فقال: يا 
رسول الله» إِنّي رجلٌ ضرير لبَصَرِء » شاسع الدّارء ليس لي قائد يقودّني» فهل لمن 
رخصة؟ قال: «لا) , وقال فى حديث: «هل تسمع التُداءَ ؟» قال: تعم» قال: «أجب» 
فجعلوها فَرْضا بهذا الحديف:. 
(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 304. 
(2) انظر الأم: 239/2 248. 
(3) في الموطأ: 1/ 188» الباب (76). 
)4( تتمة الكلام كما في القبس: «لأنّ صلاة المعذور مساوية ذ في الإجزاء لصلاة المقدور». 
(5) أي عارضة الأحوذي: 16/2 17. 
)6( انظر رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري للشَطي : 12. 
(7) انظر المحلى: 192/4. 


[للن4 في سلنه (2 55) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(9) في صحيحه (653). 
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الجواب عنه من ثلاثة أوجه(1): 


الأرّل: اناق الأمّة على أن العُذْرَ مُسْقِط للجماعة» نعم ولأصلٍ الصّلاة(». 


وكأن لنب يل يرى ما ذَكِرَ من ضَرَرٍ البصر ليس بعُذْرِء لأنّه كان يتصرّف في حوائج 
نفسه » قغباذة ريه أزلى: 


الثاني: أنّه زمانٌ نفاقء فكرة النْبئنٌ يَكهِ أن يرخص له» ولو رخص له لتَسَببَ 
المنافقون بذلك بالأعذار الكاذبة» فكان ذلك منه تَشَدَد أو سَّدَّاة) ذريعة» لثَلآ تبطل 
صلاة الجماعة . 


التالث: قال علمانا: إنّ هذا السّؤال إِنّما كان في صلاة الجمعة» وهي فريضةٌ 
0 ولمكاتريهة عام ويعضدها قوله: ع ل 


في بَْتِوه ولو صَلَيتُم في , يكم لمكم سْنّةَ يكم ولو تَرَكْتُمْ سُنّةَ نيكم لَكَفَوْتَم)(4) 
فليس بمثل هذا الدليل يثبث فرض الإسلام؛ لأنّ المنافقين كانوا في ذلك الرّمان 
يتكاسلون» فلو رخص لأحدٍ في ذلك لبَطَلَتْ صلاة الجماعة» كما تقدّم بياته» وامتزج 
المنافقٌ مع الموحٌّد المُخْلِصٍ فحسم الباب. 

القول الثانى(”) ‏ قيل: إِنّها سْنة له القنوله: ا سْنَهَ نيكم . 


وقد قال بعض المتأخرين: إنَّ صلاة الجماعة ليست بِفَرْضٍ ولا سن وَإِنّما هي 
فضيلةٌ لا غير» فإِنْ فَعَلّها الفذٌ أجزأته صلاته ؛ لأنه قد أدَّى المُرْضَ الواجبّ عليه وهو 


القول الثالث . 
والصّحيحٌ عندي أنّها سُنّة مؤكّدة؛ لأنّ لني تل دَاوَمَ على الصّلاة في الجماعة» 
والسُّئَنْ هي ما دَاوَمَ النبيئّ كله على فَعْلهاء أو ندب إليها وجعل في فعلها التّواب. 


) انظرها في القبس: 1/ 305. 

) زاد في القبس: ما عدا الإيماء». 
( 

( 


نب 


م: «تشددًا وهوا. 
أخرجه الطياليسي (313)؛ وأحمد: 1/ 455؛ وأبو داود (2550» والنسائي في الكبرى (922)» وابن 
عبد البر في التمهيد: 18/ 335 من حديث عبد الله بن مسعود. 


(5) لعل الصواب: «القول الثالث». 


يم 
سين صضذة سبية حرية 


حد 
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د ا ا ا ا ع ع ب في ا 


الشرح والفوائد المنثورة7) : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر - رضي الله عنه -: تحديدٌ التّمُضيلٍ بين صلاة 
التحفاعة وصلةة القل بكمية وعشرين ءاه وبسبع وعشرين درجة أيضاء هذا مما لا 
يوتف عليه ولا على تعيينه» وقد تَكَلّفَ لان جمعها على وجه لا أَرْضَاهٌ التتعاة 
إن شاء الله تعالى . أما أنّه قد جاء في الصحيح إشارة إلى ذلك في قوله: : ١صلاة‏ أَحَدِكُمْ 
في المسجدٍ تزيدٌ على صلاته في سُوقِد وصلاته. في بيته بخمس وعِشْرِينَ دَرَجَة» 
وذلك أنه لا يخطو خطوة إلآ كتب الله له بها حَسَنَةء حا ل وهذا مما 
لا يُدْرَكُ بالقياس» فاستعمال النّظر فيه جَهْلٌ وعَناء. 


وقول (في سُوقِهِ) يعني إذا فك وحدَة(0 . 
مزيد بيان: 


قال أبو عبد الله في )10 م 4( هذا المعنى في الدّرجات والأجزاء مما اختلف 
العلماء في تحصيلهء فقالوا: 3 الدرجة أصغر من الجزء» فكأن الخمسة والعشرين 
جزءًا جَزْنَتْ َتْ درجات كانت سبعًا وعشرين درجة. 


قال الإمام الجزءٌ والدّرجة هي الصّلاةء ذكر ذلك مسلم فى «كتابه)(27, 
والتّفاضل بينهما؛ أنّ تارك الصّلاة في جماعة لغير عُذْرِ ا 
الجماعة بسيع وعشرين صلاة. وقد قيل : إن قومًا خوطيوا بالحديث الأوّل» وقوما 
بالثاني . وقيل: إن الفضل الرّائد للمَضْل في الجماعة . 


(1) انظرها في القبس: 1/ 305 306. 

)2( أخحرجه البخاري: 7 من حديث أبي هريرة. 

(3) تتمة الكلام كما في القبس: «وأما لو كان في السوق مسج مُختطُ ؛ لكان مثل سائر المساجدء م 
يكن مُخَْطَا وصلى أهل السوق جماعةٌ» كان بمنزلة البيت يصلى فيه جماعة» فإنه يُكَُبْ له فيه فيه أجرٌ 
الاجتماع ينقصه فضلان: : أجد الخُطاء وإعلان الشعارء وهذا بالغ فحمّقوه وركبوا عليه وافهموه». 

.291-290/1 )4( 

)5( يقصد ما رواه مسلم (650) من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِل : ١صلاة‏ مع الإمام أفضل 
من خمس وعشرين صلاة يصليها وَحَدَه. 
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قال أبو عبد الله(1): الواحم عندي بقوله : ابَخَمْسٍِ وَعِشْرِينَ وحم وعِشْرِينَ 
جز راجع إلى أحوال المصلّي وحال الجماعةء فإذا كانت() متوافرة» وكان 
المصلّي على غاية من التَّحقّظ وإكمال الطهارة» كان هو الموعود بسبع وعشرين. وإذا 
كان على دون تلك الحال» كان هو الموعود بخمس وعشرين» والله أعلم». 


الفائدة الثانية(*) : في الكلام على الدّرجات والأجزاء 


منها في حديث أبي هريرة أربعة» لقوله: «وذلك أنه إذا 00 ثم خرج م إلى 
المسجدٍ»(2) لأنّ ذلك إشارة إلى تن تفسير المُجْمَلٍ () المذكور في أوَّلِ الكلام» بقوله: 
الم يط حَطوةٌ إل كنت اللة له بها درجة. وبخط ينه برها وق له «لا يُخْرِجَه 
مِنْ يِه إلا الصّلاة - أي ينبي ام فِعَث لَهُ بها دَرَجَةٌ وقوله: «إذا صَلَىء ٠‏ لم تَرّلٍ 
الملائكة مُصَلّي عليه ما مام في مُصَادة؛ فهذه ثلاثة. وقو له أيضنا: «فهو في صلاة ما 
دام في الصّلاة؛ أو مَا الترَ الصّلاَه وفي حديث آخر: لو يَعْلَمُ لام ما لَهُمْ في 
الدّداءٍ أو الصَّفٌ الأ وَل الحديث. وقوله: ١تَجْتَمِعْ‏ فِيِكُمْ مَك اللَبلٍ َمَايِكَة 
التَمارِ(9) . 

ومنها : لزوم الحضوع والحُشوع في السَيْرٍ إلى المسجد. لقوله عليه السلام : 
«اننُوا الصّلّة وَعَلَيْكُمُ الحّكِينَةٌ وَالوَقاره(9 . 

ومنها: لزومٌ الذّكْرِ في مسيره» وقوله كه من حديث أبي سعيد الخُدْرِيٌ: قال : 
«من قال إذا خرج إلى المسجد د أد إلى الصلاة اللي اث أسأَلّكَ بحن السَائلِينَ عليكَ» 
وبِحَقٌ مَمْشَايً إليك. لم أخريج أ شرا ولا تدك ولا ريَّاء ولا سُمْعَة. خرججث. اثقّاء 
كناك وابْتِعَاءَ مَرْضَاتِكَء أَسْألكَ أن تبعدني من النَارِء وأن تَدْخِلِني الْجَنَّةَء وأن 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 291/1. 

)2( في النّسَخْ: «والاستثناء» والمثبت من المعلم. 

)3( د 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 272/2 275. 

5) أخرجه البخاري (647)»: ومسلم (362). 

6) في شرح ابن بطال: «الجمل؟. 

( أخرجه مالك مطولاً في الموطأ (346) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 

8) أخرجه البخاري (648)» ومسلم (649) من حديث أبي هريرة. 

( أخرجه مطولاً مالك في الموطأ (175) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة» بدون لفظ: «الوقار» . 
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يقلن دتو كانه يني الذترت لانت خرج معه سَبعُونَ لف مَلَكِ يستغفرون 
لهء وأقبلٌ الله عليه بِوجْههِ حتى يقضي صلاتّه)(0) ومثل هذا لا يُدْرك بالتأي» ولا 
يكون إلآّ عن النبيٌ عليه السلام . 


ومنها: السّلام على النْبِيّ يكل والدّعاء عند دخول المسجدء وعند خروجهء 
فهاتان درجتان. وَرَوَى النسائي2) من حديث المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
النب يل : «إذا دخل أحذكم التمسة لا ميعن على الكَبِت يه وَلْيَُلُ : اللّهمّ افْتَحْ لي 
أبواب رَحْمَتِكٌَ وإذا خرج افلتقل على الَبِيَ َك وليقل: اللَهُمّ اغصيْني من 


الشّيْطان». 


- 


ومئها: ع ساسا ا كرا 


قوله: © سَلْموا ء عل أَنفسَكٌُ * الآية(3), قال: هو المسجد إذا وله فلتقّل : 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين7*). 


ومنها: الدكّوع في المسجد عند دخوله» فقد أمر النَبِيُ عليه السلام بذلك» وهي 

ومنها: تَرِكُ الخوض في أَمْرِ الدُنياء لحرمة المسجد والصّلاة» وذكرٌ الله تعالى 
5 0 تعالى : « ف بوت الس دود الآيةلةِ ركان خمر 

ومنها: إجاية ار حضرة التّداء للصلاة» فقد قال عليه السلام : «ساعتان 
ا 0 حضرة الثّداء للصّلاة» والصَّففٌ في سبيل الله» . 


ومنها: اعتدالٌ الصّفُوفٍ وإقامتهاء والتَراصَّ في الصّلاة» وإلزاق الْمَنْكَبٍ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29202)» وابن الجعد في مسنده (2031): وأحمد: 21/3»: وابن ماجه 
(778)» والطبراني في الدعاء (421). قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 1/ 98 «هذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء». وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم: 2/ 184. 

(2) في سئنه الكبرى (9918). 

3) النور: 61. 

(4) أخرجه الحاكم: 2 (ط. عطا) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ كما أخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان (8836). 

(5) الثور: 36. 


سه 
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الْمَنِكب» والقدّم بالقدّم فقد حاء الحديث أن ذلك من تمام الصّلاة(1) , 
95 000 9 ' 5 ام بير 
ومنها: استماع قراءة الإمام والتَدَبْر لهاء وقد جاء في قوله: 9وَإدًا وى 
الْفَرءَانُ» الآية(2) أنّ ذلك فى الصّلاة. 
ومنها: قوله: «رَيّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» إذا قال الإمام: «سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» كما 
.ا(4). يع ء 20-00 55-7 1 1 
ومنها/ :١‏ التَّأْمينُ» وموافقة تأمين الملائكة. .ودعائهم للمصلين» » كما جاء في 
الحديث(7”). والموافقةٌ هنا ما قدَّ قدَّمْنَاهُ في باب التأمين على الأقوال الخمسة: 
إمّا أن يوافقّ اللّنْظْ اللّفظ . 
وقيل: في المُدَّة. 
وظاهر اللَّفْظ يشهد للرّمان. 
0 . 2. > د 5 ٍ, > م 
وأمّا أن يوافِى اللفظ اللفظء فهو خطأ؛ لأنّ المُصِرَ على الكفر لو وافقَ تأمين 
الملائكة لم يغفر له. والصحيحٌ أنه لا يوافق تأمين الكفّارء وإنّما يوافقٌ تأمينَ 
المخلصين لله فى العبادة(5), لقوله: «موافقة» المعنى : وجينئذ يغفر له. 
ومنها : شهادة الجا00كة لمر حمر الماع : لقوله مُخْبرًا عن الملائكة : «أتيناهم 
وهم يُصَلُونَء وتركناهم وهم يُصَنُونَ»(©. 


ومنها: تكتي موافقة الإمام» فلا يختلف على الإمام في القول والعملء لقوله 
عليه السّلام: (إِنّما جعِلَ الإمامٌ لِيْوْتَم به فلا تختلقُوا عليه»87). 


(1) انظر الموطأ (275) رواية يحبى» وانظر أيضًا البخاري (725). 

(2) الأعراف: 204. 

)3( الذي أخرجه مالك في الموطأ (234) رواية يحبى. من حديث أبي هريرة. 
(4) الكلام في هذه الدرجة من زيادات المؤلّف على نص ابن بطال. 

(5) الذي أخرجه مالك (232) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة. 

(6) كتب مراجع نسخة (ج) في هذا الموضع بالهامش: «بالشرط لمن هو له؛. 
)7 جين حتت ان عر الرماء مالت و نك رطا درك و 0 
(8) أخرجه البخاري (722)؛ ومسلم (414) من حديث أبي هريرة. 
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ع الع اس و ا ا 101 101015 01 


- 
(أَصََدَ 


ومنها: اتعتصام من سَهْو الشّيطان» لقوله : صَدقٌ 0 اليَدَيْنِ»(") ولا يجوز 


على الجماعة كلّها الكهوء قَتَكَتْ تَِ قَتَمَّتْ سبعًا وعِشْرِينَ درجَّة . 
نكتة(2 : 


فإن قال قائل: ما مَعْنَى اختلاف الدّرَجَّةَ والأجزاء في الآثارء فمرّة قال: 
«ابخمس وعشرين» ومرة قال: ابسبع وعشرين درجة». 
الجواب : أنَّ الفضائل لا تَذْركهٌ بالكأي» وإنّما تَدْرَكُ بالتّوقيفء وهذا الاختلاف 
له معنى صحيح يُوَيّد بعضه بعضًا. . وذلك أنه يحتمل أن يكون النْبِيَ عليه السلام أَعْلَّمَهُ 
اللهُ عرّ وجل أنَ فضل صلاة الجماعة على صلاة القَّذَّ بخمس وعشرين جُرْءَاء ثم زاد 
عرّ وجل في فضل الجماعة درجتين» فَكَمُلَتْ سَبْعَا وعشرين. 


وفيه وجه آخر: يحتمل أن تكون السّبع والعشرون الدّرجة للعشاء والصّبْحء 
وتكون خمس وعشرون لسائر الصلوات» والله أعلم. 
الحديث الثالك: مالك2)0 عن أبي الرَّتَاد عن الأغرج» عن أم 00 
مسرا كل قال: 0 لقد هَمَمْتُ أن آثرَ يحَطبٍ قَيُخطب» 
مْرَ بالصّلاة قَيُوَذّنَ لهاء ثمَّ آمْرَ ر د فِيْمٌ النّاسَء مُه أُحَالِفَ إلى رجالٍ فَأحَرٌ ا 


0 الى قن يدل يده املع عا يي]: أو مَِرْمَاتَيْن حَسَتتَيْنِ لَشَهِدَ 
العشاء؟ . 
الإسناد: 

قال الإمام هذا حديثٌ صحيح خرّجه الأيمّة مم4 اقتداء بمالك رضى الله عنه : 
الفوائد: 


فيه ثلاث فوائد: 


)1( أخرجه بلاغا الإمام مالك في الموطأ (249) رواية يحبى. 
(2) هذه النكتة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 272/2. 
(3) في الموطأ (343) رواية يحبى. 

)4( ا البخاري (2»)7224 ومسلم (651). 
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الفائدة الأولى : 
استدل جماعة من العلماء ء بهذا اللّفْظ على أن هيو د الجماعة ليس بواجبٍء لما 


0 وليس هذا بصحيع!؛ آنه قن دوعه من النغلف عن الملفقةه 

قال الإمام : 57 في هذا والله أعلم 5 أن هذا الحديث في قوم 
مخصوصينَ من المنافقين ممّن كان لا يعتقد فَرْضَ الصّلاةء ٠‏ ويعلم من حاله 
الاستخفاف بها. تَبِيّنَ(2) بذلك أنه لابدّ أن يكون.هؤلاء المتخلّفونَ عنها مَوْسُومِينَ 
عندةٌ بذلك بالتكرّار لفعلهم لذلك» أو بوي أو بغير ذلك؛ لأله لا يجوز أنْ يهم 
بذلك إلا فيمن يعتقد منه الاستخفاف والتضبيع . ولذلك أُعْلِمٌ صلى الله عليه من 
حالهم أنّهم أشدّ مسارعة إلى مَرْمَاتَيْنَ ولا يكون هذا إلآّ فيمن استخففٌ أَمْوَها ولا 


يعتقد وُجُويها(8 , 
الفائدة الثانية 40 ): 

له: نم مد رجلا فِيَومَ النَّاسَء ثم أَخَالِفُ إلى رجال فأحَرْقَ عليهم بُيُوتَهُمْ» 

قال 0# هذا دليل واضحٌ أيضًا على أنّ حضور الجماعة ليس بِفَرْضٍ على 


(1) ج: «بالصحيح». 
(2) 'فبين». 
)3( وفي هذا الموضوع يقول شيخ شيوخنا محمد الطاهر بن عاشور في كشف المغطى: 1ووقد عرضتٌ 
للناظرين في هذا الحديث إشكالاتٌ وأجوبةٌ أرى التطويل بها مفيئا للمقصود من فَهْمٍ الحديثٍ. 
والجواب الفَصْلَ عندي ؛ أن هؤلاء قومٌ من المنافقين لا محالة» رو المسلمين أصحاب رسولٍ 
الي عن التهِاوْنٍ بحضور الجماعة بَلهَ التّهاون بصلاة العشاءئء ولأنَ عِْظمَ العقربة مُؤْدْنٌ بذلك. وقد 
عَلِم رسول الله ول نفاقهُم بما عَلِمْ به نفاقٌ جميع المنافقين. . وإذ قد كان هم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مُؤْذِنا بامكان خصولٍ ما هم به دل على أنه لم يقرّر على مَّمُّهِ ذلك أو أنه شرع وقنًا للزّجْرِ 
م سح قبل العمل به. 
وإعراضٌ رسول الله يئِ عن ذلك يدل على أنه أَبَطْلَتُ فإنّه لم يعاقب أحَدَا من المنافقين» كما 
ورد في حديث عمر بن الخطاب أن رسول امك نهَاهُ عن قتل بعض المنافقين. ١‏ 
وبهذا تندفع جميع الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث . وبّقيَ مدلولٌ الحديث دالاً على 
أهمية صلاة الجماعة. وهذه نُْنَةُ إخراج مالك إِيَاهُ تحت ترجمة «فضل صلاة الجماعة» لأنّه لما كان 
هما مُمَطْلاً أو منسوحاء لم يكن دليلاً على حُُمٍ شرعيمٌ» ولكنّه دليلٌ على أهمية ما غضب لأجله رسول 
الله 125 . 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 41. 
(5) المقصود هو الإمام الباجي. 
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الف ا ل اد م ا 
الأعيان؛ لأنّ الت بلِِ لا يخبرُ عن نفسه بما يكون فيه معصية . 

الفائدة الثالثة(') : 

قوله: «َأَحَوَقَ عليهم بُيُوتَهُمْ) فيه بيان أله هَمَ أن يُودبّ بإثلافٍ الأموالٍ على 
سبيل الإبلاغ في التكاية2). ويحتمل أن يريد : تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكُفْرِ في 
تحريق بيوتهم وتخريب: ديارهم . 
نكتة لغوية : 

قوله: «لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ م أله يَجِدُ عَظمًا سميئًا» يعني بذلك لحمّاء ؛ فكنّى بالأذنى 
عن الأغلّىء ومن العرب من يفعل ذلك كثيرًا . 

وقوله: «ممَرْمَاتَيْنَ اختلف الشّارحون للحديث في هذه اللفظة» فقال 


الأخحفش ه (3). : «المَرْمَاتَان وَاحَدّها مرماة» وهي حديدة ليا ارقف كَطْرَفِ السّئان كانوا 
يقاتلون(*) بها فى الجاهلية». 


وقال27) ابن وَضاح : : هي حديدة كالسّنان كانوا يُكَوُمُونَ كَوْمًا من تراب قفون 
منه على أَذْرُع يرمونه بتلك الحديدة» فأيّهم أثبتها فقد غلب. 

وقيل: المِرْمَاتَان السّهمان» رواه ابن حبيب67) عن مالك. وقال أبو عبَيْد”): 
«المرماتان: ما بين ظلمّي الشاة» وقال(8): «هذا حرفٌ لا أدري ما هو ولا ما وجههء 
إل أن هذا تفسيره» 
ْ قال الإمام : وإثما قال ذلك النبئئ عَلِلِ على معئى التحقير لما ره المنافقون 
ويبادرون إليه . ويتخلّفون مع ذلك عن العشاء والصّبح. 


)1( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 230. 

2( في النُسخ: «الإبلاغ والنكاية» والمثبت من المنتقى . 

)3 شرح غزيب الموطأ انسنغة أنترة]ء وعت القنازعي في اناي الا : الورقة 25. 
4 في تفسير القنازعي : «يلعبون؟. 


يي 


ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 230. 

في تفسير غريب الموطأ: 238/1 من كلامه هوء لا رواية عن مالك . 
في غريب الحديث: 3/ 202. 

القائل هو أبو عَبَيْد . 


ل 


الم ال الم 
3 
سي ةا صليية صضبيحة مم 


ده 


24 كتاب الصلاة 


حديث مالك17), عن أبي النَضْرِ» حديثٌ موقوف(27)» وهو أيضًا حديثٌ مرفوعٌ 
عن زيدء عن النبِيّ وكا ”). ويتّصل من وجوه صِحاح7". 
الفقه(©) : 

قوله): «أفضلٌ الصَّلاةِ صَلائَكُم في بِيوتِكُم» إلا المكتوبة» يعني بذلك أنَّ 
المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضل». وأمَا التَنَقّل ففي البيوت أفضل؛ لأنَّ 
الإخفاء() والاستتار بها أفضل وأسلم من الآفات» وقد رَوَى ابن القاسم عن مالك؛ 
أن الننشّل ذ في البيوت أفضل من التَنَقْلِ في مسجد الَبَييّ صلى الله عليه» إلا للعْرباء فإنّ 


و 


تنفلهم في مسجد النبيّ كله أحبٌ إلىّ . 


ما جاء في العَتَمَةَ والصبنح 


الترجمة : 

روى ابن بُكَيْر في الموطئه»(2) أن سول الله كلِْهِ قال: ١بَيْتَنَا‏ وبين المنافقينَ 
شهوة د العَتَمَةِ وا سج فتعلّقّ بالتّرجمةء وكذلك رواه المَعْنبِنُ 2 وعند يحيى بن 
يحيى (19) : #شهود العضّاء ء والصّبْح» بخلاف الَّرجمة» وهو الصحيح . 
الفقه10!): 


قال أشياخنا(2'): هذا الحديث يدك على أنَّ الّذين كانوا يتخْلَّفُونَ عن الصّلاة 


(1) في الموطأ (344) رواية يحبى 

2( د كس الترعات عد 311 ابن عبد البرّ في الاستذكار: 5/ 399. 
(3) أخرجه الترمذي (450). 

(4) انظر على سبيل المثال: أحمد: رم 
(5) كلامه في الفقه مقتبسسٌ من المنتقى: 1/ 230 

(6) في حديث الموطأ (344) رواية يحيى. 

(7) م: «الاختفاء». 

(8) اللوحة: 1/22. 

(9) في موطيه (176). 

(10) في موطئه (345). 

(11) كلام المصتف في الفقه مقتبس من المنتقى: 231/1. 

(12) ج: (أصحابتاف والمراد بالأصحاب أو الأشياخ الإمام الباجي . 


ما جاء في العَتَمّة والضيْح 25 


هم المنافقون» وأنّ بحضور”) هاتين الصّلاتين ييَمَيرُ المؤمنُ من المنافق. وقد جمع 
معنى الحديثين أبو صالح في روايته(2)» وقد قال النبئٌ يك01): ١لا‏ يَسْتَطِيعْونَهُمَا2 
والظاهر من هذا الحديث أنّه أراد به التأكيد فى حضورهما في الجماعات والمساجد. 


أ 


ومفارقة حال المنافقين بِالتَّخَلّف(*) عنها. 
تكملة(5) : 
وقؤله: «أَْ تَحُو هذا»: يحتمل أن يكون شك من الوّاوي. 
ويحتملٌ أن يكون على معنى التَوكِي في العبارة عنهماء مع ما رُويّ عن ابن 
مسعود؛ أنه كان يفعل ذلك في حديث النبي وَل . 
حديث مالك657), عن سُمَيّ مَوْلَى أبي بكر عن ابي صالح» ؛ عن أبي هريرة؛ أن 
0 ينما رجلٌ يمشي بطريتي» إذ وَجَدَ عضن عُصٌنَ شَّوْكِ على الطّريق» 
270 فَشَكَرَ الله لَه فَعْمَرَ لَهُ. 
الإسناد: 
قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ. خْرَجَهُ الأيمّة(9)» وهو أشهر من أَنْ أَنبَهَ عليه. 
قال علماؤنا”»: تَيَّهَ بذلك على تعلّقه29) بالتّرجمة في أوّل الباب على 
رواية يحيى؛ أنّه ذكر المنافقين» وقال: «بَيَْنَا وَبَينَهُمْ إتيانٌ العِشاءِ والصّبْح» ثم 
أدخلَ هذا الحديث, وبَّينَ به أنّ الفعلَ وصعره في نفسي» فكيف العشاء والصّبح '') 
(1) في النْسَخْ: «يحضروا» والمثبت من المنتقى. 
(2) عن أبي هريرة» أخرجها مالك في الموطأ (346) رواية يحيى. 
(3) «وقد قال ابي يك؛ زيادة من المنتقى يستقيم بها السّياق» والحديث أخرجه مالك(345) رواية يحيى 


كما ذكرنا سابقًا. 
0 
في المنتقى : لمات 


ويككن أن تقرأ: : «فأخذه» وهي رواية البخاري. 

أخرجه البخاري (2472)» ومسلم (1914). 

المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 231/1. 

(10) أي تعلق الحديث . 

(11) العبارة غير واضحة» وإليكم نص الباجي: «ثم أدخل حديث الوجل الذي أخْرَ العْصنّ عن الطريق» فغفر 4 
الله له مع نزارة هذا الفعل وصغره في النفس بإتيان العشاء والصبح». 


( 

( 
)6( فى الموطأ (341). 

( 

( 

( 


٠ 26‏ كتاب الصلاة 


! وهذا حَضٌ على المبادرة إلى إتيانها . 


: : 1). 
قوله: «فسَكرَ الله له» يحتمل أن يريد: جازاءٌ الله على ذلك بالمغفرة» وأنُنَى 
عليه بما اقتضى المغفرة له. 
ويحتمل أن موديو اجا 0 له (3) والثناء عليه(0 , وقد وصف 
ب عابر مم لَه قْضْحَا آله كه م حرم ب 2 سرت 
الله تعالى نَفْسّهُ بالشّكْرء فقال تعالى: 2 إن تُفْضُوأ أ يصفه ل وينْفِر لك 
َه سكو حي 00 4(4) وقول والشوذاء خوية 0 منن كنات الجنائز إن شاء 
الله. 
حديث عمر بن الخطاب7©)؛ أنه فَقَدَ سُلَيْمَانَ بن أبي حَدْمَةَ في صلاة الصّبْح . 
فيه فوائد: 
الفائدة الأولى7©) : 
قوله: «فَقَدَ سُلَيْمَانَ» يدل على مواظبة الصّلاة في الجماعة» الصُّبح وغيرهاء 
ولذلك أَوْجُه: أحدها أنه مختصنٌ به للقَرَابَةِ التي بينهماء وسؤاله عنه من مكارم 
الأخلاق ومواصلة الأهلين» فسأل عنه لأنّه قد يجوز أنْ يحبس سليمان عن الجماعة 
الفائدة الثانية : 
قوله: «لأنْ أَشْهَدَ صلاة الصّبْح في جماعة. ة 92 منْ أنْ أقُومَ ليلة» هو 
حضٌ على شَهُود الجماعة. 
حديث : قول عثمان بن عفان في صلاة العشاء والصّبح77, صحيح 
(1) هذا الإيضاح مقتبسن من المنتقى: 231/1. 
2( في المنتقى : «أمر . 
)3( في النسّخ: «لهم. . . عليهم» والمثبت من المنتقى. 
(4) التغاين: 17. 
(5) في الموطأ (347) رواية يحيى. 
)6( 
4 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 231/1 بتصرّف. 
فى الموطأ (348) رواية يحيى. 
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لفْظًاا"). وقوله: «جاءَ عثمانٌ إلى صلاة العِشَاءِ فرأى أهلَّ المسجد قَلِيلاًء فاضطجَعَ 
في مُوَخرٍ المسجد». 

قال علماؤنا2»: إِنّما فعل ذلك لأنّه من آداب الأيمّة ورفقهمْ بالتاس» 
وانتظارهم الصّلاة إذا تأخرواء وتعجيلها إذا اجتمعواء وقد روّى جابر عن النبّ كَكِة؛ 
أنه كان يفعلُ ذلك فى صلاة العشاءء فكان(2) فعل عثمان لذلك اقتداء به كَكِله. 

الفائدة الثالثة(*) : 


قوله: «قَآتّى9) ابن أبى عَيْرَةَ فَجَلَسنَ ليده يحتمل أن يكون جلس إليه ليقتيسَ 
منه عِلْمّاء 0 أو يسأله حاجة. فسأله مَنْ هُوَ وما معه من القرآن. 


قال علماؤنا(©): وهذا أيضًا اهتبالٌ من الأيمّة مّة بأحوال الئاس وبما يحصل معهم 
من العلم والقرآن» وتعرف منازلهم بذلك7). وإخبارٌ عثمان له يذلك بما كان 590 
من العلم في صلاة الصّبحٍ والعشاء اام اجا انللته ولماويكا أن شغط ,ذلك علن 
المواظبة عليها. وهذا يدك على أنّ 0 الجماعة ليس بِفَرْضٍ على الأعيَانٍ؛ لأنَّ 


0 


النبيّ كك سَاوَى نوا وو التواقل تو عل التنفن الل ول سازيهة الأ ترق 
أنه مَنْ ترك صلاة فَرْضٍ لا يُجْزَىء عنه قيام ليلة 1 


إعادة الصّلاة مع الإمام 
مالك(10) عن زيد بن أسلمء عن رَجلٍ من بني الدّيلٍ» يقال له: يُسْرُ ابن 


(1) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 23/ 352 «وهذا لا يكون مثله رأيّاء ولا يُدْرَكُ مئل هذا بالرأي» وقد 
روي مرفوعًا عن النبيّ يكل قلنا: أخرجه مرفوعًا مسلم (656) وغيره. 

المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى : 1/ 232 وهذه الفقرة هي الفائدة الأولى. 

هذه الجملة من إضافات المؤلف على نصصٌ الباجي . 

4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232. 

5) فى الموطأ: «فَأنَافُ. 


2( 
)0( 
)4( 
5 
)6( المقصود هو الإمام الباجي . 
7( 
(5() 
(9) ة 
1 


2 
3 


7 بن «وهذا مما يط النّاس إليه». 
8 في المنتقى : لاعنذه) 

9 في المنتقى : ا : لابيئهما؛. 

0( في الموطأ (349) رواية يحيى. 


١ 28‏ كتاب الصلاة 


«ه > - 1 8 سات اه - 
محجن » عن أبيه(1)؛ أنه كان في مجلس مع رسول الله عَكَلِةِ » فَأذْنَ بالصلاة . الحديث 
إلى آخره .' 


الإسناد: 


قال الإمام: حديث مخبجن صحيح(2). واخْتلِف في اسمه. فقيل: بسر. وقيل: 
ه (3 
بشر(6, 

وأحاديثٌ إعادة الصّلاة مع الإمام ثلاثة: 

الحديث الأول: حديث محْجَّن هذا الذي ذَكَرَهُ مالك. 

وحديث سعيد ابن المسكب(*), 

والثالك: حديثٌ يزيد سس الأسْوّد» رواه الترمذي270), قال: «شَهدْثتُ مع 
لني بك حَجََك فصِلَيْتُْ معه صلاةً الصّبح في مسجدٍ الكَيْفبء فلمًا قَضَى صلاتّة 
وانحرف؛ إِذْ هو بِرَجْلَيْنَ: أحدهما جالنٌ في آخر المسجدء أو في آخر القّْم» لم 
يُصَلَيَا معهء فقال: «عَلَيَ بِهِمّا» فجيء بهما تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمًا. فقال: «ما مَنَعَكُمَا أنْ 
تُصَلَيًا معنا ؟» فقالا: ياازسول اللهء إنا كنا قد صليا فى رخالا قال: «فلة تتعلة؛ إذا 

2 يا رسو ينا في را حار 

5 5 5 را سج ل 8 عو م 
صَلْيْنْمَا في رحالكما ثمَّ أَتَيْنُمَا جماعة» فَصَلّْيَا مَعَهُدُ فإنّها لَكُمَا تَافِلَهُ»». 


3خ« 0" 


قوله: «فجيء يهما تَرْعَدُ فَرَائِصّهُمَا» الفريصةٌ: لحمة في الجنب تَتّصِلُ بِالقَأْب 
ترعد عند المرّع 9 . ١‏ 


(1) ”عن أبيه؛ زيادة من الموطأ يلتثم بها الكلام. 

(2) أخرجه أحمد: 234/4 وابن حبان (2405).: والحاكم: 1/ 244 وغيرهم. 

(3) في النْسَخْ: «فقيل بشر. وقيل: بشير» ولعل الصواب.. الذي يوافق ما في المصادر ما أثبتناه. يقول ابن 
حبان في الثقات: 3/ 399 «من قال: بشرء فقد أخطأ» وانظر الجرح والتعديل: 2/ 423» والتاريخ 
الكبير: 2/ 124. 

) أخرجه مالك في الموطأ (351) رواية يحبى. 

) في جامعه الكبير (219) وقال: «حديث حسنّ صحيح». 

6) انظرها فى العارضة: 19/2. 

) انظر غريب الحديث لأبي عُيَيْد: 3/ 19. 
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الأصول : 

اعلموا ‏ أنار اللهُ قلويكم للمعارف - أنّه لا صلاة في يوم واحد مرّتيْن» إلا أن 
الشّريعة أذنت في إعادة صلاة القّذّ في الجماعة لفائدتين: 

إحداهما خاصّة» وهي استجلاب الْأجْرٍ للمصلي. 

والثانية عامّة» وهي تنقسم قسمين: 

أحدهما: إظهار شعار الدّين. 

والثاني : نفي الرّيبة والتّهمة وسوء الظَّنَّ ألا ترى إلى قول النبي وَكِ #«ألضت 

وقال القاضي أبو الوليد('2: «قوله: «ألَسْتَ برَجُلٍ مُسْلِم) يقتضي (*) معنيين : 

أحدهما: التوبيخ» وهو الأظهرء أنه إِنّما ذهب إلى توبيخه على ترك الصّلاة مع 
الجماعة التي لا يتركها مسلمء وإِنّما تركها من علامات التُّفاق. 

والوجه الثّاني: قد يحتمل أن يريد بقوله: «أَلَسْتَ برَجَلٍ مُسْلِمِ) الاستفهام 
والتوبيخ أيضّاء ولا يقتضي قولّه أنَّ من لم يُصّلٍ مع النّاس فليس بمسلمء اد 
يقوله أحدء وإِنّما ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشيٌ: مالك لا تكون كريماء 
أَلَسْتَ قرشيًا؟ لا يريد بذلك نفيه عن قريش» وإِنّما يُوبّخه لأنّه ترك أخلاق قريش». 
الفقه : 

إذا صلى وَحْدَهُ ثمّ أدرك الجماعة» هل يصلّي معهم أم لا؟ فيه للعلماء أربعة 
أقوال(0): 

القول الأوّل: أنّه يصلَّى معهم كلّ صلاةء قاله الحسنء والزّهري» وأحمدء 
وإسحاق» والشافعيّ. 

الثاني : يصلّي معهم كلّ صلاة إلا الصّبح والكترك #الداانن ضسره.والخ: 
والأوزاعي. 
(1) في المنتقى: 1/ 232» وقد قدّم المؤلّف وأخر في الْنّصٌ المنقول. 


(2) في المنتقى: «يحتمل». 
(3) انظرها في العارضة: 20/2. 


الثّالث: لا يعيدٌ الصّبح والعصر والمغرب» قاله أبو حنيفة(21. 


ا 
قال الإمام: وَوَجْهُ القول الأوّل: عمومٌ الحديث. 
ووجه القول الثّاني: أنّ مالكًا قال: وجدثُ العمل في المدينة على المغرب 
وحدها(ة). 1 


ووجه7(/ القول الرّابع: أنّه قال: يعيد إلا الصّبحء فلا يعمل به ولا يُعَوَل عليه 


كنت 


فإذا صلاهُمّاء فأيّتهما صلاته؟ فَرُوِيَ عن عبد الله بن عمر©) وسعيد بن 
المسيّب(7؛ أنّهما قالا: ذلك إلى الله تعالى» يَمْنِيَانِ القَثُول» فيتركّب على هذا: أنَّ 
الفجل إذا صل واعَاة في الجماعة؛ وكانت إحدى صلاته على غير وفوف التاق 
بوضوءء وذلك7") سَهٌْه فأيّهما صلاته؟ فقال ابن الفاشم تجَزئه . ووبَّحَهُ ابن 
الماجشون وقال: كيف تجزىء سُّنّة عن فَرْضٍ. وهو كلامٌ قَرِيٌ. 

فإن صلاها ثانية» فذكر في أوّل ركعة قبل أن يعقدَهًا خَرَجَّ. فإن عقَّدَها أضافٌ 
معها أخرى 0 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 297. 

(2) أي يستحبّ له أن يعيد جميع الصلوات إلآّ المغرب». وهذا هو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في 
الإشراف: 1/ 23 (ط. تونس). 

(3) لأنّ في تَكْرّار المغرب تكون إحدى الصلاتين متنقّلاً بهاء والتَتدُلُ لا يكون بثلاث ركعات. 

(4) هذه الفقرة مضطرية» ولا شك في وجود سقط في بعض العبارات؛, ومن أسف فإن نصنّ العارضة لا 
يخلو أيضا من اضطراب» إلا أله أحسن حالاً من المسالك . قال المؤلّف في العارضة: «ووجه الثالث: 
قوله: «لا صلاة بعد صلاة العصر؛ والمغرب وقت واحدٌ مُقَدَّر يفعلهاء وهي وتر صلاة التهار فلا تشفع. 
ووجه الثاني. . . ووجه الرابع: قد تقدّم وهو الصحيح». 

(5) انظره في العارضة: 20/2. 

(6) رواه عنه مالك في الموطأ (350) رواية يحيى. 

(7) رواه عنه مالك في الموطأ (351) رواية يحيى. 

(8) أي صلاته من غير وضوء. 


إعادةٌ الصَّلاةِ مع الإمام 1 3 


فإن سَّهَاء فليأتٍ برابعةٍ لها بالقُّب» فإن طالَ ذلك» فلا شيء عليه. تصن عليه 
مالك . 

وقال غيره من العلماء: يُصَلَي المغزب ثالثه بعل أن ع مع الإمام فيعود 

وإذا صلّى فى جماعة» فلا يصلّى في جماعة أخرى» إلآ في المساجد الثّلاثة 

ومنّ علمائنا من قال في الجوامع فضل على المساجدء ولا يَُوّلُ على ذلك؛ 
لكنه لمن فيه ان ولة 0 


المسألة الثالثة !2 : 
قوله(2): «إذا جِدْتَ قَصَلّ مم النّاسِ» وود زةابفةه المستة ههذا أن له أن 


دان مع الناس . ولا يخلو أن باماقيل أَنْ َقَامَ الصلاة» أو حين إقامتهاء أو بعد 
إقامتها . فإن أت قبل نَم فإ لَه أن يخرج من المسجيٍ ما لم : تقم الصّلاة وهو في 
المسجدء قاله ابن الماجشون. 

ووجه ذلك: أنَّ الصلاة لا تلزمه معهم إلآّ بإقامتها عليه؛ لأنْ الصّلاة إِنّما تلزم 
بِالأدّانِ لمن كان في المسجد ولم يكن أَدَّى فَرْضها. 


المسألة الرابعة(*) : 
إن أَنَى المسجدّ فوجد الصّلاة تُقَامُ أو وَجَدَهُمْ قد شرَعُوا في الصّلاة» فعليه 


ووجه ذلك: أنّ الصّلاة قد تَعَيَنَتْ عليه لدخوله المسجدَّ في ذلك الوقت» أو 
دخول0) موضع لا تجوز له فيه ركعتا الفجر. 
فأمًا مَنْ رأى الئاس يصلُون وهو ماك فإنّه لا تلزمه إعادة الصّلاة. وقال في 


)1( الذي في العارضة: #ومن علمائنا من قال: وفي جوامع البلاد لكثرة الجماعات» وليس لجماعة فضل 
على جماعة» فلا يفعل ذلك ؛ لأنّه ليس في أثر ولا دليل؟. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232. 

)3( أي قوله تَكهِ في حديث الموطأ (349) رواية يحبى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232. 

(5) «الوقت» أو دخول» زيادة من المنتقى يلتثم بها الكلام.. 


(المبسوط): ولا يدخل المسجد وليرجعء فإنَّ١‏ ') بدخوله يُوجِبٌ على نفسه أن يتعمد 
الصّلاة مع الإمام بعد أن صَلَّى وَحْدَفُ وذلك مما لا ينبغي. 


المسألة الخامسة(2): 

قوله(0): «وإِنْ كنت قد صَلَّيْتَ» فيحتملٌ أيضًا هَذَا أو في جماعة. 

ويحتمل المَدَّ خاصّة؛ لأنه(*) إن حمل على الأغلب من أحوال الناس في أنَّ مَنْ 
صلَّى في بيته صلَّى َذّاء قصر(") على الفذٌّ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعيّ. 

وقال(©) أحمد وإسحاق أن ذلك في المَدٌ وغيره . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما روي عن سليمان بن يَسَار؛ أنه 
قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والتامنُ يصِلُونَ . قلتُ: يا( أيا عبد الرحمن» 
مالك لا تُصَلَّي؟ قال: إِنّي قد صِلَّيِتُ إني سمعث رسول الله يك يقول: «لا تَحَادُ 
الصَّلام ة في يوم مَرَ 6 تكن)(8)., 

قال الام( ©: ودليلنا من جهة القياس: أنَّ هذه الصّلاة فقرضٌ أداؤها مع 
الإمامء فلم يكن مأمورًا بإعادتها مع إمام غيره كَالْمَضْرِء وهذا في الجماعات ومساجد 
الآفاق(19). 
نكتة لغوية(11): 
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قوله(2): «فإِنْ فَعَلْتَ قَلَكَ(3©) سَهْم جَمْعء أو مثلَ سَهْم جَمْع» قال 


(1) في المنتقى: «فإنّه». 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 232 233. 

)3( أي قوله يك في حديث الموطأ (349) رواية يحيى. 

(4) في المنتقى: «غير أنه . 

(5) في النْسَخْ: «قفى» والمثبت من المنتقى. 

(6) «وقال» رياد من المنتقى يقتضيها السّياق. 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (933)؛ وابن خزيمة (1641)» وابن حبّان (2396) من حديث أبي ذر. 
8) «يا» زيادة من المنتقى . 


) 
(9) الكلام موصول للإمام الباجي. 

(10) انظر الإشراف: (1/ 93 (ط. تونس). 

(11) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 233. 

(12) أي قول أبي أيوب الأنصاري في حديث الموطأ (352) رواية يحيى 
(13) في الموطأ: «فإِنَ من صنع ذلك» فإن له2, 


العمل في صلاة الجماعة 33 
الأخفش() :«الجمع الجيش» قال الله تعالى: ل مَيْبَومْ كلدم 2(4) وقال(): وسهم 
الجمع هو السّهْمُ من الغَِيِمقه. 

وقال ابن وهب: معن :ذلك أن له سين ن من الْأجْر . 

ويحتمل عندي (*4)؛ أن ثوابه مثل سهم الجَمْع(©) من الأجر كما قال. 

ويحتمل أن يريد به: مِثلٌ سَهُم من يَبِيتُ بالمزدلفة في الح(6) ؛ ؛ لأنْ جَمْعًا اسم 
المزدلفة» حكاة ابن سحئون عن مُطَرّف» الع م ا 

ويحتمل أن يريد به: سهمًا بين الصّلاتين: صلاة القَّدّ وصلاة الجماعة»ء والله 


أعلم . 
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مالك(7), عن أبي الزّنادء عن الأغوعه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكِْهِ قال: 
د 592 أَحَدكُمْ الئاس » مف فإِنَّ فيهم السََقَيم والععي وَالكَبِي(8) وإذا 
صلَّى أحدكم لكَفْسه فَلْيْطِلْ مَا شَاءَ». 
الإسئاد: 


قال الإمام : هذا حديث صحيح < مبَفقٌ عليه(9), خرجّه الأيمّة 0 بألفاظ 
ممختجلفة . 


(1) في شرح غريب الموطأ [نسخة تركياء وهي غير مرقمة]. وانظر الاقتضاب في غريب الموطأ: 154/١‏ 
156. 

(2) القمر: 45. 

(3) القائل هو الأخفش. 

4 العم موصول للإمام الباجي. 

)5 في المنتقى : «الجماعة» . 

)6( في التُسَخ : «الجمع» والمثبت من المنتقى . 

(7) في الموطأ (355) رواية يحبى. 

)8 في 44 زيادة: «وذا الحاجة». 

(9) أخرجه البخاري (703)» ومسلم (467). 

(10) كالإمام أحمد: 2/ 486» وأبي دار (794) ؛ والنسائي: 2/ 94 وغيرهم. 

2 شرح موطأ مالك 3 
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الفقه : 

قوله(1): «مَلْيْحَمْفْ» يريد التّخفيف من القراءة والرّكوع والسّجود الذي لا يبلغ 
الإخلال بالقّرْضٍ» وإنّما التّخفيف مما زاد على المَّرْضٍ الذي لا تُجْزى(27) إلا به. 

والدليل على ذلك: ما رُوِيَ عن أنس؛ أنّه قال: «كان النْبئٌ يلِ يُوَجِرُ الصّلاة 
02 ]| 

وحديث معاذ بن جبل؛ أنّه طوّل فى الصلاة» وقرأ فيها بسورة البَقَرَقء» فشكاة 
َرْمُهُ إلى اللي كله فقال النْبِيٌ يل : «أميَانٌ أَنْتَ يا مُعَاذُّ إذا صلّى أحدكم بالئاس 
وال » فإن فيهم الضعيف والسّقيم وذًا الحَاجَة»(4) فَأَمَرَهُ بالتّحُْفِيف في القراءة بعد 

يثّمم الُكوع والسّجود. 

وقد قال بعض العلماء: مِنْ حديثٍ معاذ يخرج جواز صلاة المفترض حَلْفَ 
المُتتقّلٍ» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

حديث مالك(5), عن يحيى بن سعيد؛ أنَّ رَجُلاً كان يَوْمْ بالمَقِيقِ» فوسل ]ليه 
عم بن اغيد الحويز وتهاه: :قال 0©) إتنازيات لكت كان له كتف ألو 
الفقه : 

اختلفت(7) الناسٌ في وَلَدِ الزّنَاء هل يكون إمامًا راتبًا أم لا؟ على قولين: 

الأوّل: مذهب7*) مالك رحمه الله أنّه يكره ذلك27). فإن أمَّ جازّث صلاة من 
تتم به وبه قال اللَّيث والشافعيّ. 

والقولٌ الثّاني: قال ابن دينار: لا تُكْرَهُ إمامته إذا كان في نفسه أَمْلاٌ لذلك» وبه 


- 


هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 234 235. 

أي الصّلاة . 

أخر جه البخاري (706): ومسلم (469). 

أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري (705)» ومسلم (465) من حديث جابر. 
في الموطأ (357) رواية يحيى. 

القائل هنا هو الإمام مالك . 

الكلام التالي - وهو المسألة الأولى - مقتبس من المنتقى: 1/ 235 بتصرّف. 

فى المنتقى : «فلهب» وهى أسد. 

قاله في المدونة: 1/ 85.. 


دعم نا احد 


يلمر .لتر للسمير .سمي .سمي لسلسمل ا سيمل .متسل 
آل حن بي- وهم 
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قال الأوزاعيت() والقّوري وابن عبد الحكم . 

والدليل على ما ذهب إليه مالك: أنَّ موضع الإمامة موضع رفْعَةٍ وكمالي(2), 
وصاحيه يُنَافَنُ وَيخْسَد ومن كان على هذا( يكره له أن معرضن تفس(4) لألسنة 
النّا س. 


والدليل على رفعة ذلك: أنّ الخلفاء يقومون بذلك» فيْكْرَهُ أن يقومَ بذلك من 
فيه شيءٌ من التقائصء» آلا ترى أنّه لا تكون المرأة إمامًا لتُفْصَانِهًا . 

المسألة الثانية(5) : 

في ذكرٍ الأسباب المانعة من ذلك67)» وهي على ضربين: 

أحدهما: يمنع صحّتها. 

والثاني : يمنع فضيلتها. 

فأمًا ما يمنع صحّة الإمامة عند مالك» فعلى ثلاثة أَضرْب . 

أحدها : الأحوقة 

والثّاني: الصّعْرُ وعدم التكليف . 

والثالث: نقص الدين. 


أمَا الأثُوئة» فإنَ المرأة لا تَوْهُ رجالاً ولا نساءًا في فَرْض ولا في نافلةِ”). ولا 
يثبت فيها أثذ ولا شيء يُعَوَلٌ عليه» وبهذا قال أبو حنيفة(» والشافعي7”) وجمهور 


) ( انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 041. 

(2) في النْسّخْ: «وجمال» والمثبت من المنتقى. 

(3) أي من كان على هذه الصفّة. 

)4 في النسخ: «يتعرض بنفسه» والمثبت من المنتقى . 

(5) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 بتصرّف. 
(6) أي من رتبة الإهامة. 

(7) قاله مالك في المدونة: 1/ 85. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 33. 

(9) في الأم: 2/ 280. 
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0: تَوْمٌ المرأة(2)» ووافقه الطبرَيَ وداود(©). 

قال: لا تومٌ المرأة الّجال ولا النّساء. 

والدّليل على صِحَةٍ هذا(") القول: أنّ هذا جنْسٌ وْصِفَ في الشّرع بنقصان 
العقل والدّين» فلا تصمٌّ إمامته كالكافر(). 

فإذا ثبت هذاء فمن صلَّى خَلْفَ امرأة أعاد أبدّاء قاله ابن حبيب ٠وهي:‏ 
المسألة الثالثة . 

المسألة الرابعة(©) : 

وفي «نوازل سحنون» إِنْ كان الحُنْتَى ممّا يُحْكم له بحم النّساءء أعا خا آنَدا كن 
نتم به . وإن كان ممن يُحْكُمْ له بحُكم الرّجال فلا إِعَادَةَ عليه 

المسألة الخامسة(7): إمامةٌ الصّغير 

روى ابن القاسم عن مالك في «المدونة»(8) أنّه لا يؤم الصبيّ رجالا ولا نساءء 
في فريضة ولا نَافِلةِ. 


الفقهاء. وروى ابن أيُمن 


النَاسَ فيهاء ويقومون في رمضان ولا بأس بذلك». 
وقال أبو مصعب(19): إِنْ 3 ا لصبئئٌ 8 مضت صلاة من انتم بهه) وبه قال 
الشافعت117). 


(1) رواه عن مالك» انظر الإشراف: 111/1 (ط. تونس). 

(2) أي تؤمٌ النساء. 

(3). الذي في المنتقى: «وقال الطبري وداود: تؤمٌ الرجال والنُساء». 

)4( «هذا زيادة منا يلتثم بها الكلام. 

(5) كان الأؤْلى أن يقول: «كالرّقٌ والصّغر». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 235 236 بتصرّف. 

(8) 84/1 85 في الصلاة خخلف السّكران والصبيّ والعبد والأعمى. 

.396-395/1 )9( 

(10) هو أبو مصعب أحمد بن القاسم ب بن الحارث (ت. 242) له مختصر في الفقه مشهورء وصلتنا قطعة منه 
في خزانة القرويين بفاس» تحت رقم: 874. وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 3/ 347. 

(11) في الأم: 2/ 291» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 327. 
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والدّليل على ما نقوله: أنَّ هذا غير مكلّفٍء فلم يجز الامتمَام به كالمجنون» 
َمَنْ صلَّى معه» فإنّه يعيدٌ أَبدَاء قاله ابن حبيب» وبه قال أبو حنيفة7©. 

قال القاضى(2): وهذا مَيْنِيمٌ على أنّه() لا يجوز أن يصلّى أحدٌّ الفريضة وراءً 
عن ا لاقل ْ ْ 

وقول أبي مُصْعَب يحتملٌ عندي وجهين : 

1 - أحدّها: أن هذه الصّلاة جازت وراء الصّبيٌ لَمَا صلاها ينيّة المَرْضٍ» فعلى 
هذا لا تجوز الصّلاة وراء المتتقل. 

2 - ويحتملٌ أن بُيْنَى على تجويز صلاة الفريضة خَلْفَ الْمُتَنَقْل؛ٍ لأنّ صلاة 
الصَّبِيّ نافلةٌ» وهو مذهب الشافعيّ. 

والدَّليلُ على المنع من ذلك: أنّ كلّ مَنْ أدّى بنيّة إِمَامِهِ أجزأته(). فإذا أَدَّاها 

المسألة السادسة(© : 

أمَا التقصان في الدّين» فإنّه فِسْقٌ وكَفْد. فأمًا الفسقٌء فقد حَكَى القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب7©) عن مالك؛ أنّه يمنع صِحَةَ الإمامةء وحكاه ابن القصّار(”). 

والدليل على ذلك: أنّ هذا نوع فِسْتٍ يجب أن يمنع الإمامة كالكفر. 

المسألة السّابعة(9) : 

من صلَّى وراءه2: فقد قال الأَبْهَرِيُ: إن ذلك على قسمين29): فما كان 
بتأويلٍ أَعَادَ في الوقت. وما كان فسقًا بإجماع أعاد أبدًا. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 237», والمبسوط: 180/1. 

(2) الكلام موصول للومام الباجي. 

(3) في المنتقى: «وهذه المسألة بِيَّنةَ عندي على أنه . 

(4) في المنتقى: «لم تجزه». 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236. 

(6) في التلقين: 37. 

(7) انظر عيون المجالس: 369/1. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236. 

)9( أي وراء الفاسق . 

(10) انظر هذا التقسيم في عيون المجالس: 370/1 حيث حكاه ابن القصار عن الأبهري. 
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وليس هو ممّن تجوز(" إمامته؛ إلا أن يكون الوالي الذي تؤدّى إليه الطاعة» 
فلا إعادة على من صَلَّى وراءه» إلا أن يكون في وقت ذلك سكران» وكذلك قال لي 
من لقيثُ من العلماء من أصحاب مالك» وقد حالف ابن وهب من رواية ابن الحسن 
عنه(©»: فقال: لا يصلَّى خَلْفَ عاصر الخمرء فمن صلَّى وراءَهُ لم يُعِدْء وهذا يقتضي 
أنَّ الفسْقٌ بإجماع لا يمنع صكّة الاممَام. 

ووجه القول الأوّل: أنّ الإمامة مبنيّة بن على. النضيلة في الذين؛ ولا اشيك .أن 
المرأة أَنَمّ دِيئًا من الفاسق» ا 0 أيدًا. ومن صلَّى وراءً الفاستٍ أوْلَى 
وأخرى أن يُعِيدَ. 

المسألة الثامئة(2) : 

وأما التقائص التي تمنم فضيلة الإمامة فالأنوثة وما يَقْدْبُِ من الأنوثة» والتقائص 
التي تحطٌّ المنزلة . 

5 ما يمن كمال المُرْضٍ» فمنه الرّقٌء فَيِكْرَهُ للعبدٍ أن يكون إمامًا راِباً. فروى 
ابن زياد عن مالك؛ أنه قال: لا يؤمٌ العبدٌ الأحْرَارَء إلآ أنْ يكون يقرأ القرآن وهم لا 
يقرؤون في موضع الحاجة . 

وقال ابن الماجشون: يَؤْمُ العبدُ راتبًا دائمًا . 

والدليل على ذلك : إمامة سالم مَؤْلَى أبي حُدَيْمَة بالمهاجرين وكبار الصحابة؛ 
لأنه كان أقرؤهم ؛ لأنّه كان ممّن جَمَمَ القرآن. 

المسألة التاسعة: 

إمامةٌ الأعرابيّ للحضّرريّين وإن كان أقرؤهم2*). وقال علماؤنا: إِنْ كان الأعرابيٌ 
عالمًا فهو والحضريّ سواءٌ. ولكن الكلام خرج ممّن كره إمامته على الأغلب ممّن 
جهلهُمٌ بحدود الصّلاة» وكرة إِمَامَتَهُ مالك وأبو مجلزء وأجاز إمامته التّوريّ وأبو 
حنيفة (5) والشافعي وإسحاق. 

(1) في المنتقى: «وليس ممّن تحب إمامته» والكلام هو لعبد الملك بن حبيب. 

(2) رواها العتبي في العتبّة: 151/2 من سماع عبد الملك بن الحسن» وسؤال ابن القاسم وأشهب. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 236 بتصرّف. 
4( 
)5( 


في المنتقى: «ولا يؤمٌ الأعرابيَ الحضررّين وإن كان أقرؤهم». 
انظر كتاب الأصل: 1/ 20» والمبسوط: 40/1. 
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قال الإمام(7): ويحتملٌ هذا الكلام وجهين: 

أحدهما: ما ذَكَرَهُ ابن حبيب» وهو جَهْلّه بِسُئَنِ الصّلاة . 

والثاني: وهو الأصحٌ©) عندي أن يكون ذلك لأنّه يستديم نقص الفضائل 
والفرائض فأمًا نقص الفرائضء. فلأنّه ليس من أهل الجمعة. وأمًا نقص الفضائل» 
فلأنّه لا يشهد الجماعات. 

المسألة العاشرة220: 

أقا'ها ودين من الأنوتة» و#الاخضرة ققال: مالك43): ليكوت إهاما راناء قال 
انث وليل دارفيه ال يجا به ناحية التأنيث . 


وقال ابن الماجشون وابن ديئار: لا بأس أن يكون الخصيٌ إماما راتبًا في 
الجمّعة وغيرها. 


توجيه : 

قال الإمام: ووه قو سالك أن اله تقر عن الأثوةه فرت أن يكون ما 
بها مثلهاء ولا يلزم سوى ذلك . 

ووجه القول الثّاني: أن قطع عضو من أعضائه لا يمنع من استدامة الانْيِمَام به 
كقطع اليد وَالوّجْلٍ» فعلى(©) هذا يكونٌ إمامًا عند الضُرورة ولا يكون إمامًا راتباً. 

المسألة الحادية عشرة7©): 

وأمّا ما كان نقصًا في الخْلْقَة فإنّه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الشُضيرة الثاقضن له تعلق بالصّلاة: أن “يه تقلخ الهدنهنا ولب 
يقرب من الأنُوئة» فإنّه لا يمنع صكحة ولا فضيلتهاء كالأعمى والأصمّ 

وإن كان له تعلّق بالصلاة» فلا يخلو أن يتعلّق بها تعلّق فضيلةٍ أو فريضةٍ كاليد 
التي يتعلّق بها السُّجود وغيره. فالّذي عليه جمهور أصحابنا؛ أنّ ذلك يمنع الائتمامَ 


(1) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 1/ 236 237. 

(2) في المنتقى: «وهو الأوضح». 

(3) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

(4) في المدونة: 1/ 85 في الصلاة جلف الدكراك لضي والغيد.: 
(5) العبارة التالية من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 
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بهء وروَى ابن الحسن7) عن ابن وهب منع هذا . 

المسألة الثانية عشرة20): إمامةٌ الأقطع 

قال أبن وعْن : لا ارئ إنامقه واإن حتت اله 

المسألة الثالثة عشرة27): الأشلَ هل يكون إمامًا أم لا؟ 

فقال علماؤنا*»: إن لم يقر أن يضع يده بالأرض فلا يكون إمامّاء وإن كان 
ممن يقدر على ذلك فيكون إمامًا. 

المسألة الرابعة عشرة: 

إمامةٌ الأعمى هي جائزة عند علمائنا المالكية أجمع . 

المسألة الخامسة عشرة: 

إمامةٌ الأصمّ إن كان من أهل القرآن والذّكرء فإِنّ إمامته جائزة بإجماع . 

المسألة السادسة عشرة: ْ 

إمامة الأعرج» قد تقدم الكلام على الأقطعء فلا فائدة في تَكْرَارِهًا هنا . 

خاتمة(©): ْ 

فعلى القول الأوّل: إن ما نقص من خَلْقِهِ لا يمن شيثًا من فروض الصَّلاةِ فلا 
يمنع الاثتمامَ به كالأصَّمٌ والأَعْمّى . 

صلاة الإمام وهو جالس 
مالك227: عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك؛ أنّ رسول الله يكل ركب قَرَسًا 


َك ع 1 5 0 .2 5 0 7 ا بن ل كيه 7 
فصرعء فجحش شقُهُ الأَيْمَنُ فصلى صلاة من الصَّلَوَاتِ وهو قاع وصلينا وراءة 


0-9 


قعْودّاء فَلَمَا انْصَرَفَء قال: (إكما جع الإمادٌ لباتَدَ بهء فإذًا صَلَّّ قَائيًا مَصَلُا 
دحو نصر َ جر ً' م سردم 2 0 2 


(1) في الشْمَخْ: «ابن أبي الحسن» والمثبت من المنتقى. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

(3) المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

4( المقصود هو الإمام الباجي . 

(5) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237. 

(6) في الموطأ (358) رواية يحيى. 


صلاة اع وهو جالس 41 
قيّامًا. إلى قوله: قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ؛. 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ حَرَجَهُ الأيمّة')» وفيه للنّاس أغراضٌ وكلامٌ 
ل 
العربية(2) : 

قوله: «فججحش» الجتخش: الخَذش والتَوَجُم0©. 

وقوله: «فَصَلَى صَّلدّةَ من الصَّلَوَاتِ» يحتمل أن تكون «أل»0*) للعهد. ويحتمل 
أن تكون للجنس60). 

وقوله: «قَاعِده يحتمل ذلك» لعدم القُّدْرَة على القيام» إن جعلنا الألف©) 
للعهد راجعًا للصلوات المفروضة. 

وييحتمل أن يكون في نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للَفتي(. 
الفقه : 

قال علماؤنا: اختلف الناس(*) في الإمام يوم القوم قاعدًا على قولين: 

القول الأول: تعلق أحمد بن حنيل0© والمُحَدّته ؛ أن مَنْ فَعَلَ هذا اليوم+ صَلَّى 


(1) أخرجه البخاري (688) ؛ ومسلم (412). 

(2) كلامه في العربية مقتبسنٌ من المنتقى : 1/ 37 ؛ إلا أنّ المؤلّف اختصر الكلام في بعض المواضع 
اختصارا أخل بالمعنى؛ هذا على فَرْض أن النْسَاحْ لم يتضرفوا ذ في النّسْخْ بالإسقاط والبَثْرٍ. وقد حاولنا 
تكميل النقص في الهوامش . 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عُبَيْد: 1/ 140 ؛ ومشكلات موطأ مالك: 86 ؛ والعارضة: 2/ 159. 

6 «أل» زيادة من المنتقى ليلتثم الكلام. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى: «فإذا قلنا: إنها للعهد, فإنّه يحتمل أن ترجع إلى الصلوات المفروضة. 
ويحتمل أن ترجع إلى الصّلوات التي صلاها بهم. وإن كانت للجنسء فإنّها تكون بمعنى التأكيد يفيده 
ما يفيد قوله يكوا . 

(6) أي الألف واللام في «الصلوات». 

)7( تتمة الكلام كما في المنتقى: «وليقوى على ما يريده بعد ذلك من الطاعات» فتكون الألف واللام 
راجعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو الجنس». 

(8) غ: «العلماء». 

(9) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 60. 


7 كتاب الصلاة 


٠‏ واحتيجُوا بالحديث» لقوله: «قَإِدَا صَلَّى قَاعِدَا قَصَلُوا قُحُودًا اجْمَعُونَ» وأنّه عليه 
السّلام صَلََى بهم قاعِدًاء ف مَرَهُمْ بالقُعُود("). ظ 

القول الثاتي: قال الشافعة (2) وفرَفٌ كثيرة(2): إِنَ هذا الحديث منسوخ؛ 
له صلى آخر صلاة صَلدّها قاعدًا 0 000 فا ص اوبكر رس الله عَكَاة 
مات ليد الا صو بن 

وقال الأوّلون ابنُ حنبل وغيره: إن صلاة النَِيَ يكلِِ هذه لا تشبه ” الصَّلاة التي مر 
فيها بِالقُعُودء وتلك الصّلاة ابتداً فيها الإمام قاعدّاء فعليهم القُعُود بِسْكَةِ النبِيَ عليه 
ل 0 
فقمد إإتى حم وهر مريضن :+ والصلاة ما ابتدث قنتء فلا تش تَشْبِهُ هذه هذوء ولا تنسح هذ 
هلو والأولى شة ةا ولاخ من قلق سان 
نكتة : 

ثم افترقواء جاتر اعد رفير اوعد الإعام ون امسعحة إبام لامر 
فجاء وقد 00 غير ل مريضء قَعَدَ 0 جَنْبهِ وصلى 20 0 ابتداً 

وقالت فرقةٌ: كان خاصًا لل وي لا لخيرهء إل أنَّ الفَرْقتيّن جميعًا اجتمعتا 
على أن الصّلاة اليوم حلت الجالس سه َنّهٌ من سنن النْبيّ تله وإن فعل النبي جَلِهِ في 
مرَضِهِ سْة أَخْرَى لا تشبه إحداهما الأخرى . 
متسوححة» 7 ا ا ا لأنّهما كانا إِمامَيْنَء ولا 
يجوز اليوم أَنْ يوْمٌّ النّاسَ إمامان في الصّلاة. 
1) كما في حديث الموطأ (359) رواية يحيى. 
2) في الأم: 2/ 308» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 306. 


)00( 
2( 1 
(3) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار: 81 85. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (360) رواية يحيى. 
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وروى مالك عن رَبِيعَة؛ أنّ الب يكن صلّى خَلفَ أبي بَكْرٍ بقباء270: وليس هذا 
يدفع صلاته خَلْفَ أبي بَكْرٍ في مَرَضْدِ مع أنْ هذا الحديث منقطع السَّند فلم يأخذ 
مالك(27) وأبو يوسف بأمرٍ السُول عليه السلام الآوّل أن يصلُوا خَلْفَهُ قَعُودَاء ولا فعله 
في مَرَضِهِ الآخرء فلم يأخذ بالتاسخ ولا بالمنسوخ في الاختلاف. 


واختجّ أبو يوسف بحديث جابر الجعفي» عن الشَّعْبِيَ ؛ أن رسول الله يَكدِْهِ قال: 
لا يَوْمٌّ أحَد ب بَعْدِي جَالِسَا(© وجابر قد شهِدَ عليه غير واحدٍ بالكذب في الحديث» 
ولو كان الحديث عن صادقٍ لما ردَّت الأخبار عنه 2 الصّكَة. والأخبارٌ عنه في 
مَرَضِهِ عليه السّلام أنه صلّى بهم جالسًا بهذا الحديثء ولا ردّت الشْنّةَ بغير الشْنََّ ولا 
ينبت منقطعٌ» وإنّما اختلف العلماء قديمًا في لَّسْحْ صلاة المؤتّمٌء ولم يختلفوا في 
صلاة الإمام جالسًا. 


إشكال عليز 


قال الإمام: أَغَيًا العلماء هذا الحديث النّاسخ منه من المنسوخ» والصّحيح 
عندي والأظهر؛ أنه لا يُعْرَفُ نَسْحْهء فلا حُجَةَ لأحدٍ في أنه منسوخ؛ لأنّ كلّ واحدٍ 
منهم قد تعلَّقّ ببعض تلك الأحاديث. وقال: لي لما رَوّى الأسود 


ابن يزيد عن عائشة ؛ أن التي يك صلّى حلت أبي بَكْرٍ في مَرَضِوله ). وقال قوم: بل 
0 كان 0 -0 «ما كان ٠‏ لابن أبي تَحَافَةٌ أن يتقدَّمٌ أَمَامَ رسول ايله)(5 , 


قال الإمام: والذي عندي؛ أن النبِيَيثِْهِ كان الإمام» لما رُوِيَ أنَّ أبا بكر قام 


(1) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 392/5 ونقل عن سحنون أنه قال: «بهذا الحديث يأخذٌ أبن 
القاسمء وليس في الموطأ أن أبا بكر كان الإمام وأن النيّ كان مؤتمّاء والذي في الموطأ خلاف هذا؟. 
وذكرة البوني في تفسير الموطأ: 6 ب بقوله «وذكره مُطرّف في الجزء الأوّل من «ثمانية أبي زيد. 

(2) انظر البيان والتحصيل: 892/1 003. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (4087)» والدارقطني: 1/ 398 وقال: «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» 
وهو متروك؛ والحديث مرسل لا تقوم به حُجّة؛ كما أخرجه البيهقي: 80/3. يقول ابن عبد البر في 
التمهيد: 320/23 «وهذا حديث مُرْسَلٌ ضعيف؛ لا يرى أحد من أهل العلم كتابته ولا روايته». وانظر 
الرسالة للشافعي: 257 ؛ ونصب الراية: 2/ 48. 

(4) أخرجه البخاري (713) ؛ ومسلم (418). 

)5 أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى. 
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عن يمينه في موضع المأموم. وقوله: «قَصَلَّى أبو بَكْرٍ بصلاة التَبِيَ»(2: وزاد آخر في 
روايته ؛ أن النبيّ عليه السلام بدأ بالقراءة. 

المسألة الأولى20) : 

5 لاد 5 2 مهع(3). .اماه 00 2 كع اله 

قال ابن القاسم في «العتبيّة»27: لا بأس أن يَوْمّ في الفريضة؛ لأنْ حالهم قد 
اسْبَوتْ كما لو طاقوا القيام» وبه قال الشَافعَ©)» ومُطّرئف» وابن الماجشونء» وابن 
عبد الحكمء وأَصْبَغْء هذا في القّوْم إذا عجزوا عن .القيام. وقد روي عن سحنون أنه 
قال: سألث ابن القاسم عن هذه المسألة فقال: لا يؤمُّهُم؛ لأنّ هذا عاجرٌ عن القيام» 
فلا يؤمٌ مَنْ يَقْدِرُ عليه ولا من لا يَقْدِر عليه(”) ولا من يعجز عنهء كما لو لم يقدر إلآّ 
على الاضطجاعء فإِنّه لا يَوْمٌّ مَنْ ساواه فيه. 

وقد روى7©) ابن القاسم أنّه قال: لا يَوْمُ المضطجع المضطجعين . 

فإِنْ قلنا: لا يؤمٌ الجالسُ الجلوس» فوقع ذلك». فقد قال سحنون عن ابن 
القاسم : يجزرىء للؤمام ويُعِيدٌ من ائته(7 . 

المسألة الثانية(8) : 

فإِنْ لم يَقْدِر الإمامُ على الجلوس ولا من وراءهٌ» فقد روي عن ابن القاسم: ألا 
إمامة في هذا. وقال يحيى بن عمر: فإن صلُوا على ذلك أجرَّأَنْه وأَعَادُوا. 

المسألة الثالئة(9) : 

قال: فإِنْ كان مَنْ وراء الإمام قادرين على القيام» فالمشهور"09) أنّه لا يجوز أن 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ (360) رواية يحيى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 237 238. 

(3) 144/2» وانظر التوادر والرّيادات: 261/1. 

(4) في الأم: 2/ 308. 

(5) «ولا من لا يقدر عليه» ليست في المنتقى. 

(6) الراوي هو عيسى؛ كما نص على الباجي . 

(7) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «به ؛ لأن الإمام قد أتى بصلاته على الوجه المأمور به من الانفراد وترك 
الاقتداء بغيره» ومن ائتمّ به فقد انتم بمن ليس بإمام» فعليه الإعادة» كما لو ائتمّت امرأة بامرأة». 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 238. 

)9 هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المصدر السابق. 

(10) عن مالك . 
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يأتمُوا به» وبه قال ابن الحسن7') وسحنون. وقد اختلف في هذا قول مالك في 
«التثوادر»(2) فْرَوَى ى الوليد بن مسلم عن مالك؛ أنّه يجوز لهم الائتمام به قيامّاء وبه قال 
أبو حنيفة(2)» والشافعي 247 والأوزاعي. 
توجيه : 

قال الإمام(2): وَجْهُ القولٍ الأوّل: أنّ هذا رَكُنٌ من أركان الصّلاة» فلا يصحٌ 
الائتمام بمن عجز عنه كالقراءة. 

ووجه الرّواية الثانية: أنَّ النَبييَ عليه السلام أَمّ.وهو جالسنٌ وأبو بكر والمسلمون 
معه2)20 يقتدي أبو بكر بصلاة النبيّ كو ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. 

فإن قلنا بروانةالجديون: انشارا عل ذللف)' قد ال خطوق أواين الماتحشونة 
تجزئه وعليهم الإعادة أبد©. 

وقوله: «إِنَّمَا جَعِلَ الإمَامٌ لِيّْتَمّ بد) هذا يفيد الاقتداء به في كل شيءٍ إلا ما 
حَصَّهُ الدليل. 

المسألة الرّابعة!8) : 

اختلف العلماء() فيمن | تم بمأموم : : فَرَوَى ابن سحنون عن أبيه؟ أنّه(9) إذا 
استخلفٌ الإبام فاح ركعة» ا ثم قام يقضي» َأَتَمّ به من فاتته 
تلك الرّكعة أنها تجرئهم . قال(7'): ثمَّ رجع فقال: أحبٌ إليَ أن يُعِيدُوا. وفي 
هو محمد بن الحسنء وانظر روايته للموطأ (157). 
7(/1. 


( 
( 
) انظر مختصر اختلاف العلماء: 270/1. 

) في الأم: 2/ 308» وانظر: الحاوي الكبير: 2/ 306. 
( 

( 

( 


١ 


الكلام موصول للومام الباجي . 

وهم قيام . 

تتمّة الكلام كما في المنتقى: «ووجه ذلك: أن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يجزهم ما 

اتكرا به فيه من الصّلاة؛ كما لو كان الإمام أخرس. وإذا قلنا برواية الوليد» فقد رُويٌ عن مالك أنه 
يستحت أن يصلي إلى جنبه من يقتدي به يكون عَلَمَا لصلاتهء» ووجهذلك: الاقتداء بالتبيّ ككل حين 

صل بأثانن في أخر جاه ولق جحه ابو بكر قابتاف: 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 240. 

(9) في المنتقى: «أصحاب مالك»2. 

(10) في المنتقى: «إنّما». 

(11) القائل هو سحنون. 


-_ 
ضيبي اماي مسي ايا سمي ابا ماي | ييا سييعة 


046 كتاب الصلاة 
«الموازية» أنّه من اتَبَعَهُ فيها فصلاته باطلة . 

فإذا قلنا: تبطلٌ صلاة من صلَّى معه فإنّ ذلك لمعنيين: 

أحدهما: أن من انْتَمّ به فيها لزمه حُكم الإمام الأرَّلِء فلا يجوز له أن م 
صلاته متي ذلك المُسْتخلف ولا متي غيره» وإِنّما حُكْمُّه أنْ يقضي ما فاته(') وحدَّ 
وقد روى موسى27) عن ابن القاسم؛ أنّ من فاتته ركعة فقضاها بإمام فَاتَنْهُ من 
الجماعة. فأحبٌ إليّ أن يعيد أبدّاء وروى ابن الموّاز: تبطل عليه. وقاله سحنون في 
«المجموعة». وال ابنُ عبد الحَكم: من لزمه أن يقضي قَذَّا فقضى بإمام بطلت 
صلاته . : 

والوجة الثاني : أنَّ مَنِ انتم بمأموم فعليه(2) القضضاء . 


فإذا قلنا بجواز ذلك» فيحتمل أن يكون أبو بكر يأتم اللي إ؛ والّاس يأتحُونَ 
بأبي بكر . 

وإن قلنا بالمتي من ذلك. 50 بعتي أن يكون ذلك خاصًا بالتبيّ 
عليه السّلام . 
خاتمة(*) : 


في حال الجلوس0©). ا لأنّ الكَنحَ ل يكون بعد ان كل إلآ ا 
أن الإمامة في حال الجلوس منسوخة7©). 


قال القاضي أبو الوليد(©: "يدل على ذلك اع ' إجماع الأمّة على الامتناع 
من إمامة الجالس902) , 1 


(1) من صلاة الإمام. 

)2( في الشمخ: ايونس» وهو تصحيف» والمثبت من المنتفى» وهو موسى بن معاوية. 

)3( في المُسَح : «عليه» والمثبت من المنتقى. 

.241-/1 : هله الخآئمة مقتبسة من المنتقى‎ 4١ 

)5( في التُسخ : «وعلي فقال: الإمامة في حال الجلوس منسوخة» والمثبت من المنتقى. 

)6( كذا في الشمخ. والعبارة غير سليمة؛ والصواب كما في المنتقى: (إلآّ أن يريد أن التسخ كان بعد هذه 
الصلاة ة فى حياة النبىّ َل . 

(7) في المنتقى: 241/1. 

(8) في المنتقى: «على الامتناع منه ومن إمامه الجالس». 
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قال('): «وهذا أيضًا يحتاج إلى أن يثبت عنهم ثبوئًا شائعًا مع عدم المخالف 
لهمء وإلآ لم يكن إجماعًا». 

المسألة الخامسة27): 

وهي إذا اتْتَجَ الواقفٌُ بالجالس» فقد قال أبو القاسم في «تفريعه»(: ١يْكْرَهٌ‏ 
فإنْ أمَهُم أَعَادُوا فى الوقتِ»» وهذا عندي على رواية ابن مسلم عن مالك). وأمًا 
على المشهور من قول مالكء فإنّهم يعيدون7” أَبَدَا. 
2 +(6) . 

فإن قيل: فأين عصمة التُبُوَة حين جحِشْ النْبينٌ يك في سقطته؟ 

الجواب: أنّ عِصّْمبَهُ من كلّ شيءٍ يقدح في التّبُوَِء والسقوط عن الدّابة لا 
يقدح فيها . 

فإن قيل: فأين العصمة يوم أحُد حين جُرِح وَكسرّت أضراسّه؟ 

فالجواب: أنّ هذه الآية0© نزلت في القَثْل خاصّة كما عْصم منه. وكان سبب 
هذه الآية؛ أنَّ أعرابيًا جاء إلى النَبِيَ عليه السلام ليقتلّك فَاخْتَرَطً سيفُه) ورفعهء 
فاستيقظ التبئٌ يكل - وكان راقدًا تحت شجرة وحدة ‏ فقال له: من يعصمّك مني ؟ فقال 
له النبيئٌ ككِِ: «الله». فرفع يده ليضربه فتجَمّدَ ذراعهء فلم يستطع أن يرفعهء حتّى 
رغب لمحمّد عليه السلام» فدعا الله محمد يك فأطلقَّ يد2*1. ففزع النبي كل وعلم أثّما 
عَصَمَهُ اللدُه وخشئ أن يأتيه آخر فيقتله دون أن يوقظهء فنزلت الآية: #وَألهُ 
يَعَصِعلككت بن ألتَاين 4 (09) , 


) القائل هو الإمام الباجي . 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/1. 

) 223/1 باب الإمامة في الصّلاة. وعبارته هي كالتالي: «وَيْكرَهُ أنْ يوم قاعد قيامًا. ..». 

( وهي أنّه يجوز لهم الاثتمام به قيامّاء والتي سبق الإشارة صفحة: 230. : 
5) في المنتقى: لايعيد» . 

) جاء في هامش ج بقلم بعض القراء: «قف على هذه المسألة فهي حسنة جدًاء. 

) أي قوله تعالى: 8 وَأَّهيَتَصمَككينَ أَلنَاين» المائدة: 67. 

) أي سَلَهُ من عِمْدِه. 

) أخرج بنحوه البخاري (2910» 4135) ؛ ومسلم (843) من حديث جابر. 

1 
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فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
مالك( عن إسماعيل بن محمد بن سَعْدٍ بن أبي ونّاصء عن مولى لعَمْرِو بن 


العاص » أو لعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن 
رسول الله كَكَِةٍ قال(2) : «صَلاةٌ أَحَدِكُم وهو قاعدٌ. مِثْلُ نِضْفِ ضَلاّتَهِ وهو قائة». 


الإسناد: 

قال الإمام : هذا حديثٌ م30 من مراسيلٍ ابن شهاب. وهكذا رواةٌ جماعة 
الرواة للموطأ! 5" ويتصل من وجوه صِحَاح! 5 وقد خردجه * الأيمّةٌ في مُصَمَمَاتِهمِ 20 . 
الترجمة77) : 

قال الإمام: هذا الترجمة تداني20) الترجمة السّابقة”) في المعنى» من أنَّ النَطّر 
في التفاضل لا يكون إلآ بعد التَّسَاوِي في الأجر92"). 
الأصول117): 


قوله: «مِثْلُ نِضْفبِ ضَلْتِه يريد الأجر(22)؛ لأنّ الصّلاة لا تتبّض(23, 


(1) في الموطأ (361) رواية يحبى. 
(2) حدث في النْسَخْ تركيب إسناد الحديث (363) من الموطأء على متن الحديث (361)»: وقد أصلحنا 
هذا الخلط بإثبات الصّواب كما هو في الموطأ. والثابث ني التْسّخْ هو: «مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد عن المطلب بن وداعة [الصواب: بن أبي وداعة] السَّهميّء عن حفصة زوج النبي كله 
أتها قالت: قال رسول الله عَكِةِ) . 
(3) كلام المؤلف على حديث ابن شهاب ني الموطأ (363) رواية يحبى» وهو الذي ساق إسناده كما أشرنا 
إليه في الهامش السابق . 
(4) انظر موطأ محمد بن الحسن (154)» وابن القاسم (7)» والقعنبيَ (188) ؛ وسويد(209) ؛ والزهري 
(342) ؛ وابن وهب عند الجوهري (126). 
(5) انظر التمهيد: 6/ 220. 
(6) مثل أحمد: 6/ 285 ؛ ومسلم (733) ؛ والدارمي (1393) ؛ والترمذي (373) وغيرهم. 
(7) انظرها في القبس: 1/ 314. 
)8( في الْنُسخ: «قال الإمام: يشير [وفي ج: ليس] في الترجمة السابقة في» والمثبت من القبس. 
)9( أي قوله في الموطأ: 1/ 169 «صلاةٌ الإمام وهو جالسسٌ». 
(10) ويمكن أن تقرأ: «الإجزاء». 

) 1) كلامه في الأصول مقتبسٌ من المنتقى : 11. 
(12) ويمكن أن تقرأ: «الإجزاء؟. 

(13) فلا يصمح نصفها دون سائرها. 
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مسحو ا ا الا 1 000 
وهذا(؟) وإن كان عامًا(2)» فإنّ الدَّلِيلَ قد دَلَّ على أن المراد بذلك بعض العليات 
وبعضش الحالاات» وأصلٌ ذلك : أن القيام و0 من أركان الصلاة» بوط في صحة 
المَرْضٍ منها مع القذْرة عليه . 


والدّليلٌ على ذلك : قوله قال : وقوموأ ينه كَدنْتِيتَ #(3) ولا خلاف في ذلك» 
فوجب7*) بذلك القيام. وروي أن0© النبي يل قال: «صَلّ قائمّاء فإِنْ لم تَستطع 
فَقَاعِدَاء فَإِنْ لم تستطع 7 جَنْبَ6(0) فخَصنّ بهذا الخبر من الآية من له يستطيع 
القيام » وح الآنة عار رما د قيعي : ا 
بعد هذا(©» جواز التَتقّل جالسًا مع القدرة على ذلك» فَحُصِّتْ(4) بذلك الآية على 
قول من زعم أنّها تتناول(" الفَدْضَ والثَّفْنَه وبقيت عامّة في المستطيعين القيام في 
الفريضة» وثبت بذلك أنَّ صلاة القاعد إِنّما تكون مثل نصف صلاة القائم في موضعين . 

أحدهما: من صلَّى الفريضة غير مستطيع القيام. 

ل ا : «صَلدَة الْقَاعِد مثل 
نِضْف ضَّلةٍ ة الْقَائِم : نهم كانوا يستطيعون أنْ لو قيامّاء إلا أَنَّ القعودَ كان أَرْقَق 
بهم . . فأمًا من أقعدة المرض والضَّعْف في مكتوبة أو نافلة» فإِنّ صلاته قاعدًا في 
التّواب مثل صلاته قائمًا. وقد قيل19): إن الحديث ورد في الثوافل 22 وهذا 
تخصيص يحتاج إلى دليل . 


(1) أي: وهذا اللفظ. 

)2( يقتضي عمومه أنَّ كلّ صلاة يصليها القاعد على كل حالٍ فهي مثل نصف صلاة القائم . 
(3) البقرة: 238. 

(4) في المنتقى: «فثبت». 

(5) مءج: «عن؟. 

(6) أخرجه البخاري (1117) من حديث عمران بن حصين. 

)7 أي في الموطأ (364) رواية يحيى» باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. 

[(ف6 في النْسَخ: «نصحّت» وهو تصحيف» والمثيت من المنتقى. 

)9( مغ «تتأوّل» ج: «تناول» والمثبت من المنتقى . 


)10( قاله القاضي ابن شعبان» كما نص نّ على ذلك الباجي . 


(11) وذلك لأن النوافل ليست بواجبة» فالإتيان بها على حال الجلوس على الْنْصف من الإتيان بها على حال 
القيام . 
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لصحي يج حب ب ا ع م ل ا ا ا ل ب م 
الفقه(1) : 

وفي هذا مسألتان: 

إحداهما: في وَصّفبِ مَنْ تجوز له صلاة الفريضة قاعدًا. 

* والثانية: في وصف صلاته. 

فأمًا من تجورٌ له صلاة الفريضة قاعدًا»ه2» . فهو المُقّْعَدُ الذي لا يقدر على 


القيام» والمريض الذي لا يستطيع القيام بحال. وقال ابن مَسْلّمَة: من لا يقدر على 
القيام إل بمشّة صَلَى جالسًا. ش 


وعندي أنّه كالمريض والمائد(”) في السفينة . 

ووجه ذلك: قوله يكل: «صَلّ قائمّاء فإِنْ لم تستطع فَقَاعدًا» وقد تقدم بَبَانّه. 

مسألة©): 

ومن أراد أن يقدح عيئية 00 جالسًا أربعين يوماء ففي «الواضحة» عن 
مالك : لا بأس بذلك57). 
مسألة6©9) : 

ومن صلَّى جالسًا مع العجز عن القيام» ثم قدر على القيام في الوقتٍء لم يَعِدَ 
رواه موسى عن ابن القاسم في «العْتبيّة»70). 

ووه ذلك: أنه أنَى بصلاة على ما يلزم من فرضهاء فلم تجب عليه إعادة في 
وقتهاء كما لو صلى بِتَيْمُمٍ ثم وجدّ الماءً. 


(1) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 241/1. 

000 ساقط.من النْسَخْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من المنتقى. 

(3) في المنتقى: «والمسافر».0” 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 241/1 242. 

(5) ووجه ذلك - كما ذكر الباجي في المنتقى ‏ أنّه عذر مانع من القيام يُجَوْرُ له الصّلاة جالسّاء فلا يمنع من 
الأفعال المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منفعة» ما لم يمنع المسافرمن السّفر الذي يسبّب الفطر والقصر 
والتيمم عند عدم الماء. وانظر البيان والتحصيل: 2/ 2108 144. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242. 

(7) 519/1» وانظر النوادر والزيادات: 1/ 257. 
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لو د لاس وار ل الوا ل ل 1ت ال ا ا 1 


مسألة(): 

ومن لم يقدر على القيام إل مُسْيَِدَا أو مُتَوَكَُاء فإنَّ ذلك أَوْلَى من صلاته 
جالسّاء قاله فى «المختصرا. 

ووجه ذلك : أنّ هذه الحال أقرب إلى الفريضة » فلا يجوز له الانتقال عنه مع 
القدرة عليه . 
مسألة(2) : 

وتضلي المريضيٌُ جالسًا مُسْيَنِدَا أحبٌ إليّ من أن يصلّي مضطجمًاء قاله ابن 
القاسم في «المدوّنة»0©. 

ووجه ذلك: أن الجلوس هيئةٌ من هينات الصلاة» فلم يجز تركها مع القدرة 
عليها كالقيام. فإن لم يستطع ذلك كلّهء أَدّى فرضه مضطجمًاء ودليله : الدّليل المتقدّم . 
مسألة(*) : 

والسّنَةٌ أن يشل على جَدْبهِ م الأيمن» وَوَجَهه إلى القبْلَق اك إلى المغرب » 
وَرِجْلاةُ إلى المشرق؛ لأنّ اليامُنَ مشروعٌ: ولا يمكن استقبال القِبْلَةِ معه إلآ على هذه 
الحال. 

فإن عجز أنْ يصلّي على جنْبه الأُمن» فول50) قل على الأيمر أن علي 
ظهره؟ 

فال ابن القاسه: يُصَلَي على ظهره60). 

وقال ابن الموّاز: يُصَّلي على جَنِْه الأيسر. 

ووجه القول الأوّل: أنه لَمَا عجرّ عن التَيّامُنء كان الاضطجاع أَنْكٌن في 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 


(3) 77/1 في صلاة المريض. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1/ 242. 


(5) في الشّسَخْ: «فقيل» والمثبت من المنتقى . 
(6) وهو الذي اختاره القاضي عبد الوهقاب في التلقين: 40. 
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استقبال القبْلّة» والأشبّه بحال القيام التي هي الأصل . 

ووجه القولٌ الآخر - قوله : «فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبهك ولم يفرق» إن بل 
على جَنْبهِ الأيسرء فإنّه َه يُصَلَي وراشه إلن المفرق ورجْلاة إلى المغرب؛ لأته لا 
ع0 الاستقبال إل كذلك. فإِنْ عجز عن ذلك. صلَّى على ظهره وَرِجْلاةٌ إلى 
القبلة» وهو مستقبلٌ القَبْلَةَ بوجهه؛ لأنّ استقبالها مشروع. 
نككتة(2) : 


قوله في الحديث!” عن حَفْصّة : اما رَأيْثُ رَسْول الله يك صَلّى في سُبْحَوه قَاعِدا 
قط حتى كان 0 وفاته بعام ؛ فكان بصَلَي في سَبْحَيه قَاعَدَاء يرا بالسّورة 
برتلا . 

قال القاضي: السُّبْحَةٌ النافلة»ء وقيل في قوله: 9 كن يِنَ الْمُسَيَحِينٌ 404) ير 
المصَلَّين . وقوله : « ار 0 

وقوله7): «نصف صلاة القَائِمِ» هو تنشيط لهم على القيام» وتَدْبٌ لهم “إلى 
فضيلته(8) . 


ما جاء في صلاة القاعد في الثافلة 


2 


في هذا الباب حديث السّائب بن يزيد ). قَدَّ 
على طريقٍ البيان. 
قولٌ السَائْبٍ؛ إن النّبيَ يك ولم يروه عنه(9). 


مَهُ المؤلّفُ في هذا الباب الأوَلٍ 


(1) في المنتقى بزيادة: «له). 

(2) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 242 بتصرّف. 
(3) الذي رواه مالك (363) رواية يحيى. 

(4) الصافات: 143. 

(5) الروم: 17. 

(6) انظر تفسير الطبري: 21/ 23 29. 

)7 أي قوله وك في حديث الموطأ (362) رواية يحبى. 
)3( في المنتقى : «إلى فضله» وهي سديدة . 

)9 في الموطأ (363) رواية يحبى . 

(10) كذا في التسَخ» » والعبارة قلقة. 
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الفا الو ايو ا كي و ا ب ا 

وفى هذا الباب مسألتان: 

المسألة الأولى7' : 

مَنِ افتتح نافلة قاعدًا ثمّ أرادٌ القيام» فإنَّ 0 أن يفعله. ولو افتتح انما ف 

أراد الخلوسن فَإِنَّ ذلك يجوز له عند ابن القاسه(*2) 3 وقال أشهب : لا يجوز له 
ذلك(6 , 

المسألة الثانية(#) : 

والجلوسنٌ في الصّلاة ليست له صفةٌ مخصوصة لا يجزىء إلآ عليه» بل يُجَزِىء 
على كلّ صفةٍ من الاحتباء والتَرَيّع والتَّوَرُك وغيرها. 

قال القاضي: غير أن أبا محمد عبد الوهاب ذكر(©) أنّ أفضلّها التَربُه لأنّه 
أقرب657) هيئات الجلوسء إلآ أنَّ الاختِبَاءَ مع ذلك جائرٌء وليس في احتباء سعيد 
وعزوة(7) دليل على اختيارهما لهء وإنّما فيه دليلٌ على أنّه كان يتكرّر منهماء و 
كان يتكرّر عند السّآمة للتَرَبّع أو غير ذلك . والله أعلم . 


الصَّلاةٌ الؤسطى 
الترجمة : 
قال الإمام الحافظ : الألف الام في «الوسطى» التي في القرآن(2) هي للعَهّد(") ؛ 
أن الكسةتفان تدكان علميانت: نبكّك فلمًا ذكرها له كأنّه قال: هذه التي أعلمتك بها. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 243 بتصرّف. 

(2) ووجه قول ابن القاسم ‏ كما ذكر الباجي في المنتقى - : أنها حالة تيح له افتتاح الصَّلاة جالسّاء فجاز 
أنْ يتقلّ لها إلى الجلوس مَن الَْتَحَهَاء كحالة العذْرٍ. 

)3( ووجه قول أشهب - فيما ذكر الباجي في المنتقى - : أن من شرع في عبادة لزمه إتمامهاء وهذا لما افتتح 
نافلته قائمًا لزمه إتمامها قائمًا. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 244. 

(5) في المنتقى: «رأى» وانظر رأي القاضي عبد الوهاب في التلقين: 40.: والإشراف: 93/1 

(ط. تونس). 

( في المنتقى : «أوفر». 

) الذي رواه مالك بلاغا في الموطأ (366) رواية يحيى. 

8) يقصد قوله تعالى: «عَافِْظواعَلَ الصَصكوت وَالصَصكر الْرُسَطّن؟ البقرة: 238. 

) انظر أحكام القرآن: 1/ 224. 
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الإسناد: 
الأحاديث يث(1) صِحَاحٌ في هذا الباب لا ارتيّاب فيهاء خيجها الأيمّة 
العربية : 
يحتمل أن يريد بالوؤسطى الفضل ٠‏ من قولهم: وسطاء أي خيارا. 
ويحتمل أن يريد بها الوسّطء وهو التَسَاوِي في البُعْد لكل واحدٍ من الطرفين. 
وقيل : الوسط العدلٌ. 
الفقه(2) : 
اختلف العلماء.في الصّلاة الوسْطى على سبعة أقوال(3): 
أحدها: أنّها كلّ واحدة من الصّلوات. 
والثاني: أنّها الجمعة. 
#والثالث: أنّها الصّبم*). 
والرّابع : أنّها الظهر(ة). 
والخامس: أنها العصر(©) . 
والسّادس: أنها المغرب>*©2 . 
والسّابع : أنها لا تُعلم. 


(1) التي في الموطأ  367(‏ 370) رواية يحبى. 

)2( انظر كلامه في الفقه في العارضة: 1/ 5. 

(3) انظرها في أحكام القرآن: 1/ 225:» والأحكام الصغرى: 1/ 116» والقبس: 317/1. 

(4) ذكر المؤلف في الأحكام أنّه قول ابن عباس» وابن عمرء وأبي أمامة والرّواية. الصحيحة عن 
عليّ. وانظر غريب الحديث للخطابي: 187/1. 

(5) قاله زيد بن ثابت» نص على ذلك المؤلف في الأحكام 2 وهو الثابت في الموطأ (364) رواية يحيى. 

(6) قاله عليّ في إحدى روايتيه. نص على ذلك المؤلف في الأحكام» وانظر شرح معاني الآثار: 1/ 175» 
والتمهيد: 4/ 287. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النسخ والعارضة ٠‏ واستدركناه من أحكام القرآن: 1/ 225 والقبس: 
1 .: والقول بأنّها المغرب؛ رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس» نصّ على ذلك ابن 
حجر في فتح الباري : 58. 1 
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واختار مالك() أنّها الصّبحء واختار أبو حنيفة أنّها العصر(©. 

وحُجّةٌ من قال: إِنّها الصّبحء فإنّها فاتحة العمل وإنَّ القنوت لا يكون إلا فيهاء 
لقوله : « وَالصّكوة الْوسَطن وَهُوْمُوأ يو صَددِتينَ4 20 . 

وأيضًا: فإنّ صلاتها تعدلٌ قيام ليلة 

واحتجّ من قال: إِنّها الظهرء أنّها إذا صلاها ظهرت ووقع الابتداء بهاء فكان 
لها فضل؛ لأنّها أوَل صلاة صلاها جبريل بالتبيّ كلل 

واحتج من قال: إِنّهها العصرء بما تقدّمَ من الأحاديث الصّحاح في «مسلم4(0) 

و «البخاري»» ولم يصحححه البخاريّ ولا أَدْحَلهُ في كتاب الصّلاة» وإنّما أدخله في 

كتاب المغازي في غزاة الحَنْدَق7© ). 

واحتج من قال: إِنّها المغرب» بأنّها ذات وقتٍ واحدٍ لا تأخيرَ لها. 

واحتجّ من قال: ِنّهها الجمعة» بأنّ شروطها أكثرء فدلٌ بها أنّها أفضل . 

واحتجّ من قال: إنها أخْفِيت في الصّلوات» كما أخفيت ليلة القَّدْر في الشَّهر. 

قال الإمام: والصّحِيحٌ عندي أنّها مخفيةٌ؛ لأنْ الأحاديث لم بها ولا 
صككها أبو عبد الله0©) لاختفائها زيادة في فضلهاء ٠‏ فعلى هذا هي مخبوءةٌ في جُمْلةٍ 
الصلوات كما الكبائر في جملة الذنوب» ترغيبًا منه في فضل الطاعة» وترهيبًا 
لاجتناب المعصية . 


ال صول77): 
قال الله تعالى : ## حَافِظُواْعَلَ الصَحكوات؟ الآية(2) . 


(1) في الموطأ (370) رواية يحيى» وانظر المعلم للمازري: 1/ 288. 

(2) انظر شرح معاني الاثار: 1/ 167. 

(3) البقرة: 238. 

(4) الحديث (627) عن علي. 

)5( الحديث (4111) عن علي . 

)6( في النْسَخْ: «الترمذي» والمثبت من العارضة» لأن أبا عبد الله البخاري لم يصححهاء ؛ أما الترمذي فقد 
محعيا تق امه القيير (185 0182 

(7) انظره في أحكام القرآن: 1/ 223. 

(8) البقرة: 238. 
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قال الإمام: افترقٌ الْناسُ في الكلام في هذه الآية على أزيد من ثمانية أقوال: 

الأولُ: قوله: ل«احَفِظُوأ4 المحافظةٌ هي المداومةٌ على الشّيءِ والجُواظَبَةُ علي 
وذلك بالتمادي على فِعْلِها والاحتراس عن تَضْيعها أو تضبيع بَعْضِها. 
نكتة(1) : 

وبناء المسألة؛ أنّ «و س ط» في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين : 

إِمَا عن الغاية في الجيد27). 

وإمًا عن معنى يكون ذا طرفين نَسْبِتْهُ إلى الطرفين من جهتيهما سواءء وذلك 
يكون بالعدد والرّمان والمكان. 

فأمًا الصّبحء فهي وسط في الرّمانء فإنّها زاهقةٌ عن ظلمة الليل» مشرفةٌ على 
فب التهان. و هي أيضًا وسط في العدد؛ لأنها اثنعان» وللعدد طرفان: واحدٌ وأربعة . 
وهي وسطّ في الفضل لأنّها مشهودةٌ ويشاركها العصر؛ ؛ لأن النبيّ يك قال: لمن لان 
البَرْدِيْنِ دخل الجمّة)(2) وصلاة الصّبح في أولهاء وهي وسط في الفضل ؛ لأتها أثقل 
الصلوات على المنافقين» ولقوله: «لو يعلمون ما في العَتّمّة والصّبْح»0) وتشاركها 
فيه الْعَتَمَةَ ولأتها وسط في الفضل أيضّاء إذ مصلَيها في جماعة كأئما قام ليله: وهي 
خصيصةٌ لها لا يشاركها فيه واحدةٌ من الصَّلوات . 

وأما اللي ٠‏ فهي يط 7 ا لأنها نضفه التيان) ووسط 5 المَضل ؛ 
لأنها أرَّل صلاة صُلَّيتء كما تقدّم ذكْهُ. 

وأمّا العصرء ٠‏ فإنّها وسط في الفضل» ٠‏ فإنها مشهودةء وبأتها في أحد البَرْدَيْنء 
ولقول لني كلل : «مَنْ 0 صَّلدة الْعَصَرٍ حَبطً 0 حر جه “ البخاريّ( 6 وحديث 
البخاري0©): شَعَلُونَا عَنِ الصّلاة الوسطى ضَلوة العَضْر» وهذا تَمِتٌء وقد تََولَه 
(1) انظرها في القبس: 317/1 -319. 
2( في النسخ: «الحمد» والمثبت من القبس. 
)3( أحرك البخاري (574) ؟ ومسلم (635) من حديث أبي موسى الأشعري. 


4( أخر جه البخاري (615)؟ # وسلم 4273 من بحديت أبي هريرة. 
,5( في صحيحه (53) من حديث برّيدة . 


(6) الحديث (2931) عن عليّء بلفظ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». أما 
المؤلف فهو في صحيح مسلم (627). 
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بعضهم بأنّها كانت وُسْطَى الثلاثة التي فاتتهاء وهذا ضعيفف. 

وأمَا المغرب» فإنّها وسطّ في الرّمان؛ لأنّها مفعولة9) عن إدبار التهار 
والإشراف على اللّيل» ولأنها وسط في العددء ولأنها وِنْرُ التهارء والوثر أفضل من 
السَّفْعء والله ود يحب الوثر0), ولأنّها جمعت أحوال الصّلوات كلها حتّى الجهّْر في 
القراءة والْسَرّ. 

وأمّا العتَمَة» فإنّها شط في الفضل كما تقدم من فضائلهاء ولأنّ ا لصحيفة يها 
تَخْتَم كما تفتتح(2) بالصّبح» ولأنها مصونة بالنّهي عن الحديث بعدها برًا بها. 

وأمّا الجمعة» فإنّها وسط في الفضل لكثرة شروطهاء وكثرة شروط الشيء دليل 
عانتقا وول وا للخصوضة نيك لقت 

هذا منتهى الإشارة إلى جماع الفضائل» فمن نظر إلى تعارض الأدلّة. قال: 
كلها وُسْطى. ومنهم من قال كما قلنا -: هي مخبوءة ليحافظ على الكل . 

قال الإمام : وإذا أردت أن تقف على الصّحيح في ذلك لسلوك مدرجة النظر 
إليه. فاعلم أن حديث عائشة في «الموطأ»(*) على أنّ را السَادَّة لا ُوجِبُ عِلْمًا 
ولا عَمَاد(2): وأمّا سائر الأدلّة فى سائر الصّلوات فَبَيّنَةٌ وإِنّما يكون الإشكال بَيْنَ 
الصّبح والعصرء والصّبح أكثر فضائل منها حسب ما سطرناه قَبْلُ. 
تفدندلة): 


وربّما توهّم أن قوله: «مَنْ تَرَكَ صلاة ةَ العصر حَبطً عَمَلَم #مزةٌ لها على غيرهاء 
وهو وهم؛ لأنْ من ترك صلاة المغرب حبَط عَمَلْمُها© على الوجه الذي يحبط بترك 
صلاة العصر» وكذلك بترك سائر الصلوات» فقوى بهذا كله أنها الصّبحَء حسب ما 


)1( ج: «مفصولة» وفي القبس: «مفعولة عند» وهي سديدة. 

)2( أخرجه البخاري (6410) ؛ ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة. 

)3( في التْسَخْ: «تختم» والمثبت من القبس (ط . هجر). 

(4) الحديث (367): «عن أبي يونس مَولى عائشة ؛ أنها أملت عليه: «حانظوا على الصّلوات والصلاة 
الورسطى وصلاة العصرء وقوموا لله قانتين» ثم قالت: سمعتها من رسول يَلِةٍ. 

(5) انظر: المحصول في علم الأصول: 1/50أ. 

(6) انظره في القبس: 320/1. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النّسَخْ بسبب انتقال نظر الناسخ» واستدركناه من القبس. 
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ذهب إليه مالك. ولله دَُهُ ما كان أرحب27) ذراعه في النظر واطلاعه على الأدلّة . 
وقد(2) استدلٌ القاضي أبو محمد عبد الومّاب27) شيخ المالكية بهذه الأدلّة أنّها 


الصّبح0). لقوله تعالى : ل وَقُومُوا نو صَددِتنَ274) والقنوثُ لا يكون إلآ في الصّبح» وأنّها 
ركعتان لا نظير لها في سائر الصّلوات. وهذه مسألة عظيمة الخلاف» ورك أعلم بها. 


الرْخْصّةَ في الصّلاة بالقوب الواحد 


الأسانيد في ذلك صِحَاح. راف عد بن أبي س1 سَلَّمَةَ رسولٌ الله ب يُصَلَّي في بَيْتٍِ 
م سَلية تة 26 يعني (”) أنه كان لباسه في صلاته تلك» وإنّما عنى بتَقْلِ ذلك ؛ 
لأنّ النْباس من أحكام الصلاة» والكلام عليه فيه فصول: 


الفصل الأوّل 
و 
في كيفية اللباس والملبوس 
أما الصورة والكيفية والهيئات» فإنّه ورد منها خمس هيئات7©): 
الأولى : الالتفاعٌ» وهو الاشتمال الذي يستر فيه الّأس 

2 - والالتحافٌ: وهو اللّبامنُ المطلّقُ من غير تفاريج. 

3 - والاشتمال: هو تعميم البَدَنِ بالملبوس» وهو على ضربين: 
صماء. 


(1) في النُسخ: «أرخى» والمثبت من القبس. 

(2) ماعدا الجملة الأخيرة فالفقرة مقتبسة من المنتقى: 246/1. 

(3) في الإشراف: 60/1 (ط. تونس). وانظر المنتقى: 1/ 246. 

(4) في المنتقى: «... أبو محمد على أنْ الصّلاة الورسطى صلاة الصبح». 
(5) البقرة: 238. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (371) رواية يحيى. 

(7) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 1/ 247. 

(8) انظرها في القبس: 321/1 322. 
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ومنفرج . 


واغجلن العلماء فى فسير «افتمال الصّماء»: 


- فقيل: هو أن يلبس القَّوْب ليستتر بهء ويكون قَرْجه مُنْكْشِهًا("). 


والثاني : أن تكون يداه تحته فلا يتخذ2(0) لها مخرجًا. 


والصّلاةٌ في الأول لا تجوزء والنّهي فيه0©© على التحريم. والنّهيُ في الثاني 
على الكراهية؛ لأنّه ذريعة إلى أن يسقط الثّوب فيتكشف الفَرْجٌّء إلا أن يكون تحته 
إزار أو سراويل» فإنَ النهي يسقط حرامًا ومكروهاً. فإن كان ليس تحته ثوب» 
فليشتمل به على بَدَنْهِ» وليجعل طرفيه مخالف]!*) على عاتقيه(7) وليعقده على عنقه» أو 
يفعل كما قال النبيّ كله لسَلَمّة بن الأكوع : زر ولو بشُوكةٍ»©). 


4 فإن لم يجعل طَرَقِيْه على عَاتِقَيْه وشّدّه تحت ذراعيهء فهو(© الاضطباع» 
افتعال من الضبع . 


5 فإن شَّدَّهُ كذلك وهو جالسنٌ من الركبة إلى القَّمَاء فهو الاحتباء. 


الفقه(8) : 


قال الومام : وهذا تنبيه” على ستر العورة فى الصلاة. واختلف العلماء في ذلك : 
فرَوَى أبو المَرّج عن مالك؛ أنَّ الْبَدَنَ كله عورةٌ في الصّلاة من الجَالٍء وهي رواية 


(1) راجع تفسيرغريب الموطأ لابن حبيب: 2 /122» والتعليق على الموطأ للوقشي: 341/2, والتوادر 
والزيادات: 1/ 203, والبيان والتحصيل: 1/ 277. 

(2) ويمكن أن تقرأ: «يجد». 

(3) في القبس: «فيها». 

(4) جى م: «مخالفيه؟. 

(5) ويمكن أن تقرأ: «عاتقه». 

(6) أخرجه أحمد: 4/ 49: 54: وأبو داود (632)» والنسائي في الكبرى (841)» وابن خزيمة (777)» 

والطبراني في الكبير (6279): وانظر تلخيص الحبير: 1/ 280. 

(7) في النْسّخْ: «وهو» والمثبت من القبس. 

(8) انظره في القبس: 322/1 323. 
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ضعيفةٌ؛ (1) لاله قد صلى جابر(2) في توب واحدٍ اتَرّد بو وثيابه على الوشْجَّبٍء وقال 
لمن أنكر عليه : : «إنما فعلتُ ذلك لِيَرَانِي أَحْمَقُ مثلّك»00 . 
فعلى7*) قول أبي الفَرَّج؛ إِنّ ستر العورة فرضٌ من فروض الصّلاة70)» وبه قال 
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أبو حنيفة0©)» والشافعي(7). 

وقال إسماعيل القاضي : إِنّها من سُّئَنِ الصَّلاةء وبه قال ابن بُكَيْر والأَبْهَرِيَ . 

المسألة الثانية"2 : في التوجيه 

فائدة الخلاف فى ذلك؛ أنا إذا قلنا: إِنّها من فروض الصلاة» بطلت بعدم 
ذلك. وإذا قلنا: إِنّها ليست من فروض الصلاة أَيِْمَ التَاركُ ولم تبطل . 

ووجه القول الأوّل: الحديث المروي عن النْبّ يكِِ أنّه قال: «لا يَقْبَلُ الله صلاة 
حائض إلا بخْمَارٍ)(2 . 

ومن جهة القياس: أنّ هذه عبادة من شرظها الطهارة90')؛ فوجب أن يكون من 
شرطها ستر العورة» كالطواف بالبيت عرياناء والصحيح أنه فرض إسلاميّ جاء به 


(1) يحتاج الأمر إلى توضيح» وخيرٌ مَنْ تكلم في المسألة الإمام المازري حيث قال في شرح التلقين: 473/2 
«وذكر أبو المج أن لمالك في الواجب من اللباس للصلاة كلامين : أحدهما ما يدل على وجوبه» وهو 
قوله في المكفر عن يمينه : إِنّه يكسو للرجل أو وللمرأة درعاً وخماراً. وذلك أدنى ما يجزىء في 
الصلاة. . . والكلام الثاني الموهم أنه سنة قوله في الحرة: تصلي بادية الصدر أو الشعرء أنها تعيد في 
الوقت. قال [أبو الفَرّج]: ويما دل عليه قوله من الوجوب أقول. [قال المازري]: وحمل بعض 
أشياخي هذا الذي نقلناه عن أبي الفرج على أن الواجب ستر جميع البدن على حسب ما فصله مالك». 

2 في التُسَخْ: #اثابت» والمثبت من القبس. 

3 أخرتعة البخاري (352): ومسلم (3008) من حديث محمد بن الْمتكدر. 

4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 1/ 247» وهو المسألة الأولى. 

5) انظر عيون الأدلة: لوحة 1/169 ب ومختصرة عيون المجالس: 2307/1 وعقد الجواهر الثمينة: 
1 (ط. لحمر)» والذخيرة: 102/2. 

(6) انظر المبسوط: 1/ 187. 

(7) في الأم: 2/ 88» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 165. 

) 

: 


8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 247 بتصرف. 

غ أخرجه أحمد : 6/ 218» وأبو داود (641): وابن ماجه (655)»: والترمذي (377) وقال: #حديث 
حسَق وابن الجارود (173): وابن خزيمة (775)» وابن حبان(1711).» .والحاكم: 251/1 
وصححه؛ والبيهقي: 2/ 233 كلهم من حديث عائشة. 

(10) ولها تعلق بالنية. 
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المسألة الثالثة!') : في حدّ العورة 
وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنَّ العورة الّتى يجب سترها: ما بين السّرّة إلى الذكبة» هذا الذي 
ذهب إليه جمهور أصحابنا(2». وبه قال أبو حنيفة(2» والشافعيت7). 


القول الثانى: قال علماؤنا(©»: العورة القّبل والدُّبّر والفخذان. 
القول الثّالث: رأى أهل الظاهر©) أنّ العورة الِقُبّل والذّبُر خاصة. 

2006 مه مر 2 - 2 
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور : قوله يَكلهِ: «غط فَخِذَّكَ فإنَّ المَحِدَّ عَوْرة7(0 . 


ومن جهة المعنى: أن هذا موضع سترة» فوجب أن يكون من السُثْرة كالمُبْلٍ 


وال 130 


المسألة الرابعة 2 : 


قال الإمام: فإذا ثبت هذاء فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: العورة على ضربين : 
مغلّظة. وحْمّفة . فالمغلّظة : هي القُبّل والدُبُر. والمخقّفَة : سائر ما ذكرنا أنّه من العورة29" . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 247 248. 

(2) انظر التلقين: 36 ؛ والاشراف: 90/1 (ط. تونس) وعيون المجالس: 309/1, وشرح التلقين 
للمازري: 470/2.. 

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 306. 

(4) في الأم: : 2/ 88» وانظر الحاوي الكبير: 2 . 

(5) المراد هو أبو القاسم بن الجلاب» وانظر قوله في التفريع: 1/ 240» وقد رجع المؤلّف إليه بواسطة 


البا 
باجي . 0 
(6) في المنتقى : «ويروى عن بعض أهل الظاهر»» وانظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 11» 
والمحلّى: 3/ 210. 


(7) أخرجه الأزدي في الجامع (19808). والحميدي (857)» وأحمد: 479/3» والترمذي (2798) 
وقال: «هذا حديث حسن»» والطبراني في الكبير (2139) من حديث جزهد. 

(8) الذي في المنتقى: «أنْ هذاموضع يستره المئزر غالبّاء فوجب أن يكون من العورة كالقبل والدبرا 
والملاحظ أن ابن العربي صَحححّ في كتابه أحكام القرآن: 2 قول من قال أن الفخذ ليس بعورة» 
وعلل ذلك بأنها ظهرت من النيّ كل يوم جَرَى في زقاق خَيْبّر» ولأنّ البيّ يله كان يَصلها بأفخاذ 
أصحابه» ولو كانت عورة ما وصلها بها. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 248. 

(10) يقول الباجي عقب هذا القول: «ليس بيبعيد عندي هذا القرل». وذكر المؤلف في أحكام القرآن: 
2 779 أنه قول علماء المالكية . 
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وقد قال مالك: في «الواضحة»: إنّه من صلَّى وفخذه مكشوفةء فلا إعادةً 

عليه(") , 
الرْخْصَةٌ في صلاة المرأة في الدْرْع والخمّار 

الإسناد(2) : 

قال الإمام : : هذا حديث بلاغ ويسّصِلٌ من حديث هشام بن عروة! © وأمَّسَلَمَة). 
تنبيه على إغفال: 

قال الإمام: كان ينبغي لكالق رضي اقب اق 9 صدر هذا الباب 
الأوّل(©) الآيةء قوله تعالى: اي مَسَحِلِ604) فلم يفعل» 
وكان من حقّه أن يلحقها في هذا الباب الثاني(7). وفي هذه الآية لعلمائنا بدائع ؛ لأنّه 
كنى بالمعاني لأنه قال: #خدُوأ زِيتَتَكرَ 4 فالرٌّين : الأرديّةٌ والتيّابء والمساجدُ هى 
الصّلوات. وقد رأى ابن عمر نافعًا يُصَلَّي في ثوب» فقال له: حُذٌ عليك رداءك» ا 
الله تعالى أحقٌّ من تجمل له(8). 

وقد كان بعض من مضى من شيوخ الرُّهْد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلا إذا 
صلىء فإذا فرغٌ من الصّلاة أعادّمّاء ويقول: لقاءٌ الله أفضل حالة يزيّن لها. 
الفقه في سبع مسائل : 

الأولى" : 

قوله في الحديث: «كَانَتْ تُصَلّي في الدع وَالْجْمَارِ) ب ا يقتضي أنّها كانت تقتصر 
عليهما. 


(1) انظر النوادر والزيادات: 200/1. وانظر قول الأحناف في المحيط البرهاني: 2. 

2( يعني إسناد يحبى في موطثه (378) عن مالك ؛ أنه بَلمهُ أن عائشة زوج التي ل كانت تُصَلَيِ في الدع 
والخمار. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (26180)» وانظر الموطأ (381) رواية يحيى. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (6172)»؛ وانظر الموطأ (379) رواية يحيى. 

)5 أي باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. في الموطأ: 1/ 202 رواية يحيى. 

(6) الأعراف: 31» وانظر أحكام القرآن: 2/ 781-777. 

7 أي باب الرّخصة في صلاة المرأة في الدَّرْع والخمارء من الموطأ: 1/ 204 رواية يحبى. 

)8( أخرجه عبد الرزاق (1391) وابن عبد البرّ في التمهيد: 6.: وأورده أيضاً في الاستذكار: د 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/1. 
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والتناء على فكريين : جدة ا 
فأمًا الحُرّة فجسدها كله عَْرَة» غير وجهها وكمّيها. وذهب بعض النّاس أنه 
واستدلٌ علماؤنا في ذلك بقوله تعالى: « ولا جربب زِينتَهُنَ إِلَامَاظْهَرَ يِنها» 
الآية(2): -قالوا: الوجه واليدان» وعلى هذا أكثر أهل التفسير(©. وممًا يدل على 
ذلك: أنّ هذا عض يجب كَشْفُه بالإحرام» فلم يكن عورة كوجه الرَجَلٍء وسائر ما 
ذكرناه من جَسَدٍ الحُرّة يجري مجرى عورة الرّجُل في وجوب سَّتْرهِ في الصلاة. 


المسألة الثانية(4) : 


قال علماؤنا(”): وأَكَنُ ما يجزىء لها الصّلاة فيه الدَّرْعٌ الذي يستر قَدَمَيْها©), 
والخمار الذي تَتَمَنّعْ به 


والأفضلٌ أن يكون تحت التَّوْب منزر فإن لم تفعل أجزأهاء قاله ابن حبيب7). 


وإن التحفت في ثوب وصلَّتْ به وسَّتَرَ منها ما يجب سُئْرنُه ولم2) تشتغل 
بإمساكه» فلا بأسَ به.» وإن اشتغلت به فلا ير فيه0) . 


المسألة الثالثة19) : 
آم ال : فقد رَوَى ابن حبيب عن أَصْبَغْ ؛ أنها ‏ تر اها نسثر الكحل» وعورتها 


)1( أي جميع جسدها. 

(2) النور: 31. 

(3) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: 258/17, 261 (ط. هجر) والدر المنثرر: 23/11 25 
(ط. هجر). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 251/1. 

)5( الحراد و امام الباجي . 

(6) في المنتقى: «ظهور قدميها». 

(7) في الواضحة» كما في التوادر والزيادات: 205/1. 

(8) في النسخ: «وإن لم؟ والمثبت من المنتقى. 

(9) قاله ابن القاسم كما في التوادر والزيادات: 205/1 206. 
(10) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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من السُرّة إلى الوكبَتيْنٍ('). وقال ابن القاسم: تستر الأمة في الصلاة جميع جسدها(. 

المسألة الرابعة(22: وهى إذا أعتقت فى الصّلاة 

قال ابن القاسم وغيره: تختمر في بقيّة صلاتها وتجزثها. 

وقال سحنئون: تستأنف الصّلاة» وكذلك العريان يجد الوب في الصّلاة. 
التوجيه : 

أمَا وجه() قول ابن القاسم وغيره: أن سترٌ الغورة شرطٌ في صِحَةٍ الصّلاة29) . 

ووجه قول سحنون: أن الصّلاة غير متبعّضة©22» فإذا لزم تغطية الرّأس في 
بعضها لزم في جميعها(2). 

المسألة الخامسة(8) : 

إن كان الذّرِع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهماء لم يجزىء2). ويُكْرَهُ الرّقيق 
الصّفِيقٌ ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيِبْدِي ما تحته . 

9 دام و - 
المسألة السادسة7"'): «إِذَا عَيَبَ ظَهُورَ قَدَمَئْعَا(11) 


هذا هو مذهب مالك. 


(1) ووجه قول أصبّغْ: أنْ ما لا يكون منها عورة خارج الصّلاة» فإنّه لا يكون منها عورة في الصّلاة كالوجه 
والكفين. وانظر قول أصبغ في التوادر: 207/1. 

(2) وجه قول ابن القاسم: «أنها امرأة» فكانت مأمورة بتغطية جميع جسدها في الصلاة كالحرّة» والفرق 
بينها وبين الرجل أنها مأمورة بتغطية جسدها إذا برزت ؛ لأن النظر فيه يفتن بخلاف الرجل». انتهى من 
المنتقى . 

(3) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 251/1. 

(4) «وجه» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

(5) تتمة الكلام كما في المنتقى : ١فإذا‏ عدم حين شرع في الصّلاة فإنّه لا يبطلها وجودهء كالوضوء بالماء؟. 

(6) في المنتقى: «مسقطة». 1 

(7) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ولما أجمعنا على أنه يلزمها تغطية الرّأس في بقية الصلاة» وأنّ ترك ذلك 
يبطل صلاتهاء فكذلك يبطل ما تقدّم منها». وانظر التوادر والزيادات: 207/1 208. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/1 

(9) لأن السُثْر لم يقع بهما. 

(10) دليل هذه المسألة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 252. 

(11) قالته أم سلمة في الموطأ (379) رواية يحيى. 
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وقال أبو حنيفة: ليس عليها أن تُعْيِّبٍ ظهور قَدّميها0). 


والدليل على ذلك: أنّ هذا عضر لا يكشف للإحرام» فوجب على الحُرة20) 
كا و 
ستره كالذراع والعضد. 


المسألة السّابعة(©: 


وه :إواسلت بادرة القن أن :لذن أواظايرة لكوت + امتهيةة لها أن تعيد قن 
ذلك الوقتء وقد أَتِمَتْ لمخالفتها الدّّة إِنْ قصدت ذلك . وهذا يحتمل معنيين: 


أحدهما: أن يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة» وقد 
رأى ابن القصّار!*) أن تعيد الصّلاة من ذلك في الوقتء» مع كونها عنده قَْضاً. ٠‏ 


الثاني : أن يكون ذلك عنده(2) أخفف من كشف العورة. 


المسألة الثامنة(6) : 


روي عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنه ينظر() إليه أهل 
البصر. فإن كان في العورة» لم ينظر إليه إلآ النّساءء ولا ينظر إليها أهل البصر من 
الخجال80) . 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 28» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 307. 

(2) أي المصلية الحرّة. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252. 

(4) في عيون الأدلة: لوحة 169/ب. 

(5) ”عنده» ليست من المنتقى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252. 

(7) بعد أن يكشف عنه. 

(8) يستحسن الرجوع في هذا الموضوع لكتاب «النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» لأبي الحسن علي بن 
محمد القطان الفاسي» باعتناء إدريس الصمديء دار إحياء العلوم» بيروت» سنة: 1416. 

3+ شرح موطأ مالك 3 
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الجمع بين الصّلاتين في الخحضر والسّفر 


الإسناد(1؟) 

الحديثٌ صحيمحٌ» مُتَمَنُ عليه2): حَوَجَدُ الأيّة(22: وكلَّهم قال: كان ذلك في 
غزوة تَبُوك . 
الأصول : 


قوله: في هذا الحديث: «كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَّ الظهْرٍ وَالْمَضْرِ) إِنّما ذلك على وجه 
الرَفْقِ بالمصلّي )2 وذلك أن الله تبارك وتعالى نصب أوقات الصّلوات وَقْنَا يختصصٌ بها 
ثم لما عَلِمَ من ضَعْففِ العباد وقلّة قدرتهم على الاستمرار في الاعتياد2» وما يطرأ 
عليهم من الأعذار التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهمء أرخصّ لهم في نقل صلاة إلى 
صلاة(©2)» وجمع المفترق منهاء كما أذنّ في تفريق الجمع أيضّاء رخصة في قضاء 
رمضان إذا أفْطَرَهُ لعُذْرٍ المرض والسَّفَرء وقد(7) ثبت عن الي يِه ذلك . 


وأطنب فيه مالك» لأجلٍ قول أبي حنيفة في أهل العراق(8): إن الجمع بدعةء 


2 


2 


وباب من أبواب الكبائر؛ لأ فيه إخراخ القلرات عن اوقائهاء تعلّقًا بحديث ابن عبّاس 


(1) كلام المؤلف ني هذا | الموضع هو عن إسناد حديث الموطأ (382) رواية يحيى» عن مالك» عن داود 
ين الخصيْن» ٠‏ عن الأغْرّج 0 أَنْ رسول لله يك كان يجمعْ بين الظُّهر والعصر في سمَرِء إلى تبوك . يقول 
ابن عبد البر في الاستذكار: 6/ 10 «هكذا رواه أكثر الرّواة عن مالك مرسلا» ويقول ابن عبد البر في 
التمهيد: 2/ 337 همُرْسَلٌ من وجهء متّصل من وجه صحيح؟. 


(2) لا يقصد المؤلف بكلمة «الاتفاق» التعبير الاصطلاحي أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلمء و 
يقصد أنه مبَقْقٌ على اتّصال ده . 

(3): مثل: أبي بكر بن 'المقرىء فى الننعتب من غزائب أخاديك مالك (26) والجوهري: قن ميد العوطًا 
(326) وابن عبد البر في التمهيد: 337/2 339» وانظر كتاب الإيماء للداني: 420/3. 

.325 324/1 الشرجٍ السابق مقتبس من المنتقى: 252/1 وانظر ما بعده في القبس:‎ )4١ 

(5) في النسّخ: «الاعتماد» والمثبت من القبس. 

(66) «إلى صلاة؟ زيادة من القبس. 

(7) في النسّخ: «قد» والمثبت من القبس. 


لذ انظر مختصر الطحاوي: 3 224 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 292. 
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افق عوك نطق التتوبييل 60 الضانة انا :فال :0ن عه يان افق بن ختر 
عُذْرِ قد أت بَابَا مِنْ أَبْوَاب الْكَبَائِرٍ» . 


والذي أوقمَ أبا حنيفة في هذا أنه رأى أصل الصّلوات ثبت من طريق التواتر 
بالقرآن» والجمع من طريق الآحادء فكيف ينسخ الآحادُ التَوَائْرُ؟ وهذا ضعيف؛ لأنّه 
يقال له: كما ثبتت أوقاتها كذلك ثبتت أعدادُها تواتوّاء وأحاديثٌ الجَمْع نقلته الكافة 
عن الكافة» وثبت من كلّ طريقٍ وعلى لسان كلّ فريق» والجمع بين الصّلاتين نسخ 
للقرآن(2) بالسّّة؛ لأنَّ القرآن جعلّ لها أوقانًا معلومة مخصوصة بهاء والسّنّة بَيََنْهًا . 


الفقه فى ثمان مسائل : 
المسألة الأولى!* : 


الأعذار التي تبيح الجمع أربعةٌ: سَمَنٌ وَمَطَرْء ومَرَضٌ وحَوْف. والجمع إِنّما 
يكون بين صلاتين بينهما اشتراك في الوقت7©)» وأمًا كلّ صلاتين لا اشتراكٌ بينهما فلا 
عه ل 

. المسألة الثانية(6) : 

وللجمع حالتان: حالةٌ سمّرء وحالة إقامة. 

وللاقامة حالتان: حالةٌ مطرء وحالةٌ مرض. 

فأمَا جمع المسافر: فمن رَحَل قبل زوالٍ الشَّمسِ من منزله» أو قبل أن تغرب 


التتفوة أخَّر الأولى إلى وقت الثانية . ومَنْ رحل بعد زوال الشن وبعد غروبهاء 
قدّم الثانية إلى الأولى . 


(1) في جامعه الكبير (188). ظ ش 

(2) لم نجد في المطبوع من صحيح مسلمء ولعله سبق قلم من المؤلف» فالمعروف أن الحديث أخرجه 
الدارقطني: 1/ 395» والحاكم: 1/ 275» والبيهقي: 3/ 169 وغيرهم. 

(3) جاغ: «القرآن». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 252 بتصرّف. 

)5 وهما الظهر والعصر» والمغرب والعشاء. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 326. 
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المسألة الثالئة() : 

قال الشّافعيَّ: الجمعٌ في السّفّر رُخصّةٌ متعلّقةٌ بعين السَفَّرءه سواءٌ ارتحلٌ 
المسافرٌ أو أقامٌ يومه فى منزله» يجمع بين الصّلوات كلها ويقصر( 2 وهذا 
ضعيف 274) لأنْ صورة الجمع للمسافر إِنّما وردت مع الرّحيل وجدّ السّيْرء والدخخقص 
اعتراض في المسألة(") : 

فإن قيل: قد روي في الموطأ(ة) ؛ أن النِىَ يك خرج فصلَّى المغرب والعشاء 
ولا يُعَبّر بدَحَلَ ولا خَرَجَّ إلآ عن حال المقيم» فأمّا المسافر فإنّما يقال فيه: ركب 
ونزل. 

قلنا: هذه حكاية حال7؟) وقضية عين» فيحتمل أن يكون النّبِنٌ بك صلّى الظهر 
في آخر وقتها(). : نه أقام العصر فيل (8) في أزل وتتهاء فيكون كما مود يف 
و ب م وكذلك رواة أشهب عن مالك كما أوردناه» وإذا احتمل 
هذا(”) سقط الاحتجاج(9') به 

ومذهب أشهب أنَّ الجمع ب بين الظّهر والعضر في الحضّرء وحجّمه: أنّ معاذًا 
قال في كون اللي عَكل في الْحَيْمَة : دخل وخرج لقان المغرب. وحديثٌ ابن عبّاس 
أيضًا(11)؛ أن النبي يِل عن سَبَعًا وثمانيًا بالمدينة وهي اليو والعصر» » والسبع 
العشاء والمغربِة. فهذا جمع صورة. ويحتمل أن يكون ذلك لغيمء ٠»‏ فَأخََ لاستبراء 
الوقت. 
انظرها في المصدر السابق. ‏ | 
عبارة الإمام الشافعي في الأم: 168/2 (ط. فوزي) «فللمسافر أن يجمع نازلاً وسائراً». 
زيادة من القبس يقتضيها السياق. 
انظرها في المصدر السابق. 
الحديث (383) رواية يحبى. 


ج: «لحال2. 
في النُسَخ: «صلى في آخر وقتها الظهر» والمثبت من القبس. 
فى القبسَ: «نصلاها». 

)9 0 زيادة من القبس. 

(10) ج: «الاستدلال». 

(11) الذي أخرجه البخاري (543)؛ ومسلم (705). 


« 


ها تم ينا 


حت فح 


لاتير .لمر .ممتي .لمعيل .ممصمل .سمل متسل 
حي سنس 
يي ١‏ ييه يس يت يصوي ١‏ مي كيه 


نت 
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وأمًا الجمع من حيث المعنى والصّورة» فما رواه معاذ بن جبل؛ أن النبئ كَل 
جمع بِينَ الظّهر والعصر في سَفَرِهِ إلى تَبوك(0) . 

المسألة الرّابعة2) : 

قال علماوّنا: والجمع على وجهين: إذا جد به السّير وكان راكبّاء جَمّعْ في آخر 
الوقت الظهر أوّل وقت العصر. وإن ارتحل في أوّل الزّوالء أو جد به السّير جمع 
الصلاتين في أوّل الوقت. 

وهي إذا اجتمع الوّصّفٌ والسَّبّبٌ» فاختلف أبو حنيفة والشافعيّ في ذلك» فعئد 
الشافعيّ أنّه يبدأ بالسّبب» وإليه يشير ابن القاسم . وأبو حنيفة ذا بالوصّفب» وإليه 
ذهب أبن حبيب . 

والكلام على هذا في مسألة(”)؛ وذلك أنّ ابن القاسم يقول في الجمع ليلة 
المطر: إنه يؤر الصّلاة قليلاً حتّى يدخل الظلام» يريد بعد أن يدخل من السَبّب 
شيءٌ» وهو الظلام الذي أَوْجَبَ الجَمْع. 

وحُجّتْه : أنَّ الجمم لا يوجد إلا بعد وجود السّبب. 

وابنُ حبيب يجمع بإثر ذلك يعني أذان المغرب ‏ لتكون الصلاة في وقتهاء 

والصّحيحٌ قولٌ ابن القاسم؛ لأنّ السّبب يَعْهُ الرصفت» والسّبب والوصف لا 
يعمهما. 

وأعجب(4) منهما أنه روي عن مالك؛ أنّه يجمع المغرب دحيم » في المطر 
والطّين في أوّل الوقتٍِ57). ' 


(1) أخرجه مالك (383) رواية يحبى. 

)2( علق بعضهم في هامش غ على هذه المسألة بقوله: «انظر هذا في الجمع فهو بديع جدًا؛. 
(3) ج: «والكلام في هذا على مسألة'. 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 327. 

(5) انظر النوادر والزيادات: 265/1. 
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ورَوّى ابن القاسم عن مالك؛(') أنه يؤخر المغرب حتى يكون الظلام فيصلّي 
حينئذ جَمْعًا وينصرفء وعلى الئاس إِسْفار. 

والروايةٌ الأولى أ صح؛ لأله إذا أَخرَ المذرب عن أوّل وقتهاء وقلنا: : إن لها وقتاً 
واحدّاء يكون قد أخرج الصّلاتين معًا عن وقتيهماء وسنَةُ الجمع أن يؤخر(2) الواحدة 
عن وقتهاء ولا يطمئنّ إلى الجمع ولا يفعله إل جماعة مطمئئنة التفوس بالسَّّة كما 
أنّه لا يكيع عنها إلا أهل البداوة والجفاء. 

المسألة الخامسة(2): 


أمَا المريضء فإنّه على ضربين: 

أحدهما: أن يغلب7) على عقله إِنْ أَكَّرَ العصر إلى وقتها المختار» أو يخاف 
مانعًا أو 1 حمّى( في وقتها. 

والثاني: أن يأمن ذلك». ولكنه يشقّ عليه تجديد الطهارة» ويخافٌ من ذلك 
زيادة المرردض 

فأمًا الأوّل» فقد رَوَى ابن القاسم عن مالك©)؛ أنّ له أن يجمع عند زوال 
السشيةة » وإذا غربت المغرب والعشاع. ونحوه فى «العتبيّة»(”) ولسحئون80) لا يجمع 
الذي يخافٌ أن يدهي او انبل مان عقلفب إلأ في اورفك الطور. 

ووجه ما قاله مالك: أنّ هذا احتياطٌ للصّلاة؛ لأنّ تأخيرها ربّما أَدَى إلى 
تضييعهاء وإذا جاز أن يقدّمَ العصر مع الظّهر إذا جَدَّ به السَيْر فإنّه يجوز له ذلك إذا 
خاف أن يغلب على عقله أَؤْلَى9). 


) في المدونة: 110/1 في جمع الصلاتين ليلة المطر. 

(2) في القبس: «يخرج'. 

( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 1. 

)4( في المنتقى : «أحدهما: : أن يخاف إن غلب» وهي أسدّ. 

( في التسَخ: «مانمًا أرخص» والمثبت من المنتقى . 

( في المدونة: 1 في جمع المريض بين الصلاتين. 

(7) 347/1 من سماع ابن القاسم . 

) في النسخ: «ولابن سحنون» والمثبت من المنتقى» وانظر قول سحئون في النوادر والزيادات: 1/. 
) «أولى» زيادة من المنتقى. 


الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 1/ 

المسألة السّادسة(!): 

2 7 3 6 2 2 

وهي إذا جمع قومٌ المغرب والعشاءً» ثم أتى رجلّ المسجدّ بعد أن صَلى في 
بيتهء هل يصلَّي معهم أم لا؟ فقال أصْبَعْ وابن عبد الحكم: لا يعيدها(2». وقال ابن 
القاسه(0): نضا معهم العشاء» وروي عنه فين «المبسوط» أنه لا يصليها معهم » فإِنْ 
صلاها معهم » قال أَصْبَعْ وابن عبد الحكم : لا يعيدها*). 

ووجه ذلك: أنَ هذا عندهم على الاستحباب لما قدّمناه من الاشتراك . 

المسألة السّابعة(© : 

فإن وجدهم قد صلواء فقال مالك227: لا يصليها وحده في المسجد قبل 
الشَّمَقٍ ؛ لأنّ الجماعة التي أبيح لها تقديم الصلاة قبل الشف قد فاتت» فيجب تأخيرها 
إلى وقتها. إلآ أن يكون في مسجد مكّة أو المدينة» فقال مالك : يُصَلَيها بعد الجماعة 
قبل الشَّفَّق؛ لأنَ إدراك الصّلاة في هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة الجماعة . 

المسألة الثامنة9) : 

وهي إذا فرغ من المغرب2)27» فهل يتنقّل أحدّ ممّن في المسجد؟ فعلى قولين: 

وقال ابن نافع عن مالك : لا يتنقّل بعد العشّاءين ليلة المطر» وعلى هذا هو العمل0© . 
60 له : 

والجممٌ في السَّمّر والأعذار رخصةٌ وتخفيفُ». والجمع في المزدلفة بين 
الصلاتين سُنَّةٌء والحمذ لله . 


) انظر المنتقى: 1/ 258. 

) انظر النوادر: 266/1. 

) في المدونة: 110/1 في جمع الصلاتين ليلة المطر. 

4) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 96. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 258. 

) في المدوّنة: 110/1 » وانظر النوادر والزيادات: 266/1. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 258. 

(8) تتمّة العبارة كما في المنتقى: #وشرع المؤذّن في الأذان للعشاء الآخرة». 

(9) قوله : «وعلى هذا هو العمل» من زيادات المؤلّف على نص الباجي» وانظر هذه المسألة في التوادر: 265/1. 
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قَضْرُ الصّلاة للمسافر 

الإسناد(") : 

الأحاديثٌ في هذا الباب صِحَاحَء خَرَجَهَا الأيمّة. وهو باب عظيمٌ اضطربٌ 
الَنَاسنُ فيه؛ لأنّ أحاديثه كثيرة» ومسائله متشْعَّبَةٌ. وقد جمع العلماءٌ فيه أوراقاء 
ونصبوا للبيان فيه روّاق2»»: فيها للطالب ظلٌّ وارفٌ» وكلٌ واحدٍ من علمائنا بها 
عارِفٌء فنقول: لابدّ من مقدّمات فى سرد الأحاديث» وتفسير الآيات الواردة فى 
القرآن في ذلك . 

والأحاديث الواقعة في الموطأ حديثان: 

أحدهما: حديث عائشة 0 : : «فْرِضَتٍ الصَّلاة ركعتين ركعتين ‏ َأَقَوتْ صلا 
السَّمْرِ » وزيد في صلاة الحَضْر». 

الحديث الثاني: حديث يَعْلَى بن أم مي)؛ قال لعْمّرَ بن الخطاب: إِنّا نَجِدّ صَلاة 


الحَضرٍ في القرآنِ وصلاة الحَوْفٍ. ولا نجدٌ صلاة السَّمَرِ فقال له عمر: عالت 
رسول الله يك كَمَا سأيي فَقَالَ: «مِيَّ صَدَكَةٌ تَصَدَقَ الله ها عَلَيكُن َافبلُوا صَدَقتَه . 
والحديثٌ الذي ذَكَرَهُ مالك(5), عن ابن شهاب» عن رجلٍ من آل 0 أسيدٍ ؛ أنه 
٠ق©*ظ”‏ فقال: يا أبا عبد الرحمن» ِنَا جد صلاة الحََوْقٍ. | لحديث . 


نيه على إسناده : 


قال الشيخ ألو غير (ة): «لم يختلف رواة الموطأ في إستاده: وَالوَجُلُ الذي لم 
يسك عو أ مَيّة بن عبد الله70) بن خخالد بن أسيد بن أبي العيص بن أَمَيّةَ بن عبد شمس بن 


دكا 


)1( -1 في القبس: 1/ 327 328. 

)2( في الْسَخ: «أسطارا» والمثبت من القبس: 321/1 [ط. الأزهري]. 

(3) في الموطأ (390) رواية يحيى. 

)4( الذي أخرجه مسلم (686: ويلاحظ أن المؤف ركب متن الموطأ على متن مسلم . 
(5) في الموطأ (389) رواية يحيى. 

(6) في التمهيد: 1617/11. 

(7): “انلز الخوامشن 520 2(. 
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عبد مناف. وقد أقام إسناده جماعة من رُوَاة ابن شهاب وسمّو الرَجّل» منهم: معمرء 
ويونسء والليث»37). 


التفسير (2) : 


قوله تعالى: 8 وَإِدَاصَرَبمٌ في الاَرْضٍ » الآية(22, اعلموا أنّ ظاهر القرآن يقتضي أنَّ 
القَضْرَ مشروط بالكَوْفٍ والسّفّرء قَبَيّنَ عمر بن الخطاب عن رسول الله يَكِ أنَّ القصر 
مع الأمن في السَّمّر صدقةٌ من الله ثبتت7*) بفعل رسول الله يله حين كان يقصر 
الصّلاة وهو مسافرٌ خائفاً وآمناً. وإلى هذا السَّمّر أشار عبد الله بن عمر() في جوابه 
لأسيد حين قال له: «إِنَّ الله بعت إليئا محمّداً ونحنٌ لا تَعْلَمُ شَيْئاء فإنّما نفعلٌ كما 
رأيناهُ يفعل». إلا أن الإشكالَ الأكبر ما رواه مسلم7©) عن ابن عبّاس؛؟ أنه قال: «فَرَضَ 
لله الصلاة على لسانٍ نيكم في الحَضّرٍ أربعاء وفي السَمَّرٍ رَكْعَتَيْنِء وفي الكَوْفٍ 
وَاحِدَة». قال علماؤنا: هذا الحديث مردودٌ بالإجماع . 


جواب: إِنّ هذا الخبر لم يُخْبر به ابن عبّاس عن النْبِيٌ70)» وإِنّما أخبر به عن الله 
والدّين» فيحتملٌ أن يكون أَحَدَّهُ من ظاهر القرآن؛ لأنّه قال تعالى: « فَلَيْسَعَلِيَكْد جمناحُ 
أن لَقَصروأ ون ألصّكؤة إِنْ جد 2(4) فخاطب المسافرينَ الّذين صلاتهم ركعتان بالقَّصْر لِعِلَةِ 
الخوف» فلابدٌ أن تكون واحدة. 

وأما حديث عائشة(”): «فرضَتٍ الصَّلاةٌ رَكْمَتَيْن» فأجاب عنه علماؤنا بخمسة 


أوجه : 


أحدها: ‏ أنّها لم تخبر بذلك عن النّبيّ له وإِنّما أخبرت عن حال قد يدركها كل 
أحَيِ(')؛ لأنّ المسافر فَرْضهُ ركعتانء والمقيم فَرْضّه أربع» وهذا ثابثٌ في الدّين قطعاً. 


(1) انظر الأسائيد إليهم في التمهيد: 161/11 164. 

(2) انظره في القبس: 1/ 331-328. 

(3) النساء: 101. 

(4) في القبس: 322/1 (ط. الأزهري) «تبيّت». 

(5) كما في حديث الموطأ (389) رواية يحبى. 

(6) الحديث (687). 

(7) قلد. 

(8) النساء: 101.» وانظر أحكام: 1/ 484. 

(9) الذي رواه مال في الموطأ (390) رواية يحيى. 

(10) في التْسَخْ: «حال قد أدركتها [وفي غ: أدركها] حال آخر» والمثبت من القبس. 
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فإن قيل: لو كانت مخبرة عن حالٍ ولم تستند من النَّبِنّ©) إلى مقالٍء لما كان 
في ذلك فائدةٌ؛ لأنّ كلّ أحدٍ كان يعلم ما ذَكَرَتْء وهي كانت أَفْقَّه من ذلك . 

قلنا: رَوّى الدّارقطنت20)؛ أنها - رضوان الله عليها - سافرت مع النبيّ كَل 
فأَتَمَتْء والئبئ!©) يقصرٌ مع غيرهاء وصَامَتْ والنّبنٌ يله يفطرء وإنّما هذا كله تخريجٌ 
على أنّ المسافر هل يجوز له أن يصلَّي أربعًا أم لا؟ وهي مسألة خلافٍ مشهورة» 
والأدلة فيها كثيرة» وَعُمْدَنُّها: أنّ المسافر عندنا فَرْضَهُ التّخيير بين الاثنين والأربع ؛ 
إلآ أن القَصْرَ له أفضل؛ لمواظبة النبّيٌ عليه السلام عليه» وَلِفِعْلٍ الصّحابة. وقد أَتَكَتْ 
عائشة في السَّمّر(3): وأَنَّمٌ عثمان في السَمّر(). 

وقد رَوَى أنس بن مالك عن الي يك أنه قال: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الله وَضَعّ عن 
المسافر الصؤم وشَطْنَ الصّلاة»(5) فَنَصّ عليه السّلام على أن الأريع أَصْلّء وأنّ صلاة 
كني حل فك اهنا وَهذا أَوْلَى من حديث عآء ئشة؛ لأنّه لفظ النْبِي كله لا يحتمل 
تأويلاًء وحديثٌ عائشة إخبار منهاء والله أعلم كيف تَلقَتَنه؟ ومن أين تَلقَّنْه؟ وهذا 
أيضًا يحتمل التأويلٌ. 

البْكْبَةٌ القاطعة عليهم في حديث عائشه هي: أنّ الرّاوي إذا رَوَى بخلافٍ ما 
يفعل» سقط كلام ولا يُعْمَلُ بفِعْلِهِ أصلاً. 


التفسير الحسن والتأويل القويّ في قوله: 
«وَإاضم 00 خأ كترايس ألصّكرة» 
إلى قوله: عدوا مِينا604) 


(1) في سئنه: 2/ 88 وقال: «إسناده حسن». 

(2) كله. 

(3) أخرجه البخاري (1090)) ومسلم (685). 

(4) أخرجه البخاري (1082)) ومسلم (694). 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 347: 29/5» وعبد بن حميد (431)» وأبو داود (2408)»: وابن ماجه (1667)» 
والترمذي (715) وقال: #حديث أنس بن مالك الكعبى حديث حسنء» ولا نعرف لأنس بن مالك هذا 
عن الننّ غير هذا الحديث الواحد»» وابن خزيمة (2044). 

(6) النساء: 101. 
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الأحكام : 

قال الإمام: الضّربُ في الأرض هو السَّمّره"). وينقسم على أقسام: 

الأوّل(2) : الهجرة 

وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فَرْضًا في أيّام النْبِيَ عليه 
السلام» وهذه الهجرة باقيةٌ إلى يوم القيامة» والّتي انقطعت بالمَّمْء هي القَضْدُ إلى 
النبيّ كَلِْةٌ حيث كانء فمن أسلم وكان في دار الحرب» وجب عليه الخروج إلى دار 
الإسلام. ش 

قال القاضي أبو الوليد0*: «الأسفار : مقي عا كني اناه 

الأول : سَفَدُ واجبٌ. 

والثاني: سَفْدُ مندوب إليه . 

الثالث: سَمَرٌ مباح . 

الرّابع : سَفْدْ مكروة. 

الخامس: 3 محظور. 

أمّا الثلاثة ثةء فلا يجوز القَصّر فيهاء وإلما يجب :في الكثرالواجيع والمنلبوب بلا 
خلاف في قَصّر الصلاة فيهما»(/ . 


(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 483 «وما أظنه سمي به إلا لأن الرَجل إذا سافر ضرب بعصاه 
دابتَهُ ليصرفها في السَيْرٍ على كمه ثم سمي به كل مسافر. ولم يتعتقع لي في هذا زالباب» ولا أمكني 
في هذا الوقت ضبطء فرأبته تكلا فتركته إلى أوْيَةَ تأتيه إن شاء الله». 
(2) انظره في أحكام القرآن: 1/ 484. 
)3( في المقدّمات الموّدات: 1/ 215. 
)4 اختصر المؤلّف كلام ابن رشد اختصارا شديدًا انغلق معه المعنى» وإليكموه كما هو في المقدّمات: 
«فأمًا السّفر الواجبٌ والمندوب إليهء فلا خلاف في قصر الصّلاة فيهما. زاثائها هتاه فاختلف في 
قصر الصلاة فيها على ثلاثة ة أقوال: 
أحدها: أنّ الصّلاة لا تقصر فى شىء منهاء وهو مذهب أهل الظاهرء وروي مثله عن ابن 
مسعود. 1 ١‏ 1 
والثاني: أنّها تقصر فيها كلهاء وهو قول أكثر أهل الظاهرء لعموم قوله عزّ وجلّ: « وَإَِاصَرَم في 
الْأرْضٍ؟ [النساء: 31 ولم يخص سَفْرَاء وهي رواية ابن زياد عن مالك . 
والثالث: أنه يقصر فى السّفْر المباح دون المكروه والمحظورء وهو قول جل أهل العلم» 
والمشهور من مذهب مالك رسف الله تعالن -2. 
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الثاني( : الخروج من أرض البدعة 
قال ابن القاسم: سمعث مالكًا يقول: لا يحل لأحدٍ أن يقيم بأرض يُسَتُ فيها 
السَّلَفُ2». وهذا صحيحٌ؛ لأنّ المنكر إذا لم يُقْدَرْ على تغييره لم(2) يقم في تلك الأرض . 


القسم الثالث(*) : الخر وج من أرض غلبها الحرام 


فإنّ طَلَبَ الحلالٍ فَرْضٌ على كل مسلم. وقد قيل في قوله كَهِ: «طُلّبُ العِلّم 
فَريضةٌ»(5) أنه طلب علم الحلال من الحرام . 


القسم الرّابع7©): الفرار من الإذاية في البدن7”) 


وذلك واجبٌ على المؤمن7*) إذا حَشِيَ على نفسه في موضع قَرَّ منه إلى موضع 
آخرء. فقد أَذْنَ الله في الخروج عنه والفرار بنفسه. وأوَّلُ من فعلٌ ذلك الخليل إبراهيم 
عليه السلام لَمَا خاف من قومهء قال: 8 إن مهاج إل رَوخ274) وكان بعده موسى عليه 
السلام» قال الله تعالى : َي باحق الآية(29©. 


وله نظائر كثيرة» وتلحق(1١)‏ به وهو: 


(1) انظره في أحكام القرآن: 1/ 484. 

(2) رواه أيضاً العتبي في العتبية: 335/18 في سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك» في رسم كتاب 
الجامع . كما أورده أيضاً عن أشهب» الأبهري في شرح كتاب الجامع لابن عبد الحكم: 0 ؛: وانظر 
تفسير القرطبي: 348/5. 

(3) في النسّخ: «على تغيير المنكر لم» والمثبت من الأحكام. 

(4) انظره في أحكام القران: 1/ 485. 

(5) رواه وكيع في نسخته (2)» وابن ماجه (224)» والبزّار (2»)94 وأبو يعلى (2837)»: والطبراني في 

الأوسط (2008) من حديث أنس . قال البزار عقب الحديث السابق: «هذا كذب ليس له أصل عن 

ثابت عن أنس» فأمًا ما يذكر عن النبيّ ككل أنّه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم» فقد روي من 

غير وَجْدِ وكل ما يروى فيها عن أنس فغير صحيح»» وانظر العلل الواهية: 64/1. 

)6( انظره ني اتيكام القوات * 1/ 485. 

(7) في الْنْسَخْ: «القول» والمثبت من الأحكام. 

[للن4 في الأحكام : رذلك نعل من الله عزارجل خط 10 

)9( العنكبوت: 26. 

م10 
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الخامس(!) : 

خحوف المرض في البلاد الوخي 01 والخروج منها إلى أرض التُزْهَق وقد أذنَ 
الله للنْبييَ عليه السلام في الدّعاء حين اسْتَوْحَمُوا(©. 

السّادس7) : الفرارٌُ خوف الإذاية في المال 

فإنّ حُرْمَةَ مَالِ المسلم كحرمة وَمِوِه وهذا قسم الهربء» وأمّا قسم الطّلْبٍء 
فينقسم إلى قسمين: طلبُ دين» وطلب ذنيا. 

فأمًا طلب الدّينء فيتعدّد بِتَعَدُد أنواعهء ولكن أمّهاته الحاضرة الآن في 


0 
الأول: سَمَدُ العبرة. قوله سبحانه : « قُلْ سي واف الْديْضٍ انظ روا كنف كان عدقبَة لذبن 
دقل 9. 


ويقال: إنّ ذا القرئين إِنّما طاف(7) ليرى عجائبها. وقيل: لينفذٌ الحقٌّ فيها. 
سَمَدْ الحججّ. والأوَّلٌ وإن كان نَدْبًا فهذا فرْضٌ» وقد بِيّنَاهُ في موضعه. 
والثالث : سَفْرُ الجهادء وله أحكام كثيرة يأتي إن شاء الله بيانها في «كتاب الجهاد» . 
الرَابع : سَفَدُ المعاش؛ فقد يتعدّر على المرء معاشه مع الإقامة» فيخرج في طلبه 
لا يريد غيره ولا يزيد عليه» وهو فَرْضٌ عليه. 
الخامس : دن التحانة والكَّسْب الكثير الزّائد على القُوتِء وذلك جا فصل 
الله سبحانه» قال الله تعالى: «لَبَِىَ عَِسِكُمَ مح أن ا ا 


١‏ 5 الى اله 
يغنى الشّجارة» وهله بعمة. 


(1) انظره في أحكام القرآن: 1/ 485. 

(2) هي البلاد التي لا ينجع كلؤهاء ولا توافق ساكنها. 

(3) ويمكن أن تقرأ: «استوحشوا» وتتمّة الكلام كما في الأحكام: «استوخموا المدينة أن يتنرّهوا إلى 
المسرح. فيكونوا فيه حتى يَصِخُواء وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون» فمنع الله سبحانه منه 
بالحديث الصحيح عن النبيٌ يلل بَيْدَ أنّي رأيث علماءنا قالوا: هو مكروه». 

(4) انظره في أحكام القران: 1/ 486. 

(5) ج: «الذهن». 

(6) الروم: 442 أما في الأحكام فقد استدل بالاية: 109 من سورة يوسف. 

(7) أي طاف الأرض. 

(8) البقرة: 198. 
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السَادس: في طلب العلم والرّحلة» وهذا مشهور. 

السَابع : السّفر لفضل(' البْمَع الكريمة» وذلك لا يكون إلآّ في نوعين: 
أحدهما: المساجدٌ الثلاثق لقوله : «لا نَشَدٌ الحَحَالٌ إل إلى ثلاثة مساجد»(2) . 
الثاني: في الشُمور للرٌباط بهاء وتَعْدُكُ الشّواهدُ عليه(©: وله فضلٌ كثيدٌ و 


عظيمء ٠‏ يأتي بيانّه في «كتاب الحهاد) إن شاء الله . 


الثامن : السَمْر فى زيارة الإخوان والأولياء فى الله تعالى» وله شواهد كثيرة» 


الفقه فى ست مسائل : 


(00 
(2) 
3) 
(4) 
5 
(6) 


المسألة الأولى7*): 

اختلف العلماءً في قَصّرٍ الصّلاة للمسافر مع الأمْنِء على أربعة أقوال: 
أحدها: أنّ القصر لا يجور. 

والثاني: أنّه واجبٌ فَرْضًا(©. 

الثّالث: أنه سْنَةٌ مسنوتةٌ من السَّئَنِ المشهورة. 

الرّابع : أنه رئخصّة وتوسعة. 

واختلف الذين» رأوه رخصةٌ وتوسعة في الأفضل من ذلك: 

فمنهم من رأى القصر أفضل . 

ومنهم من رأى الإتمام أفضل . 

ومنهم من تَحَرَّى الأمرين7©) من غير أن يفضلَ أحدهُما على صاحبه. 
والأصل في اختلافهم في فَرْضٍ الصّلاة كيف قُرِضَتْ؟ 


في أحكام القرآن: اقصد» وهي سديدة. 

أخرجه البخاري (1189). ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة. 
في أحكام القرآن: «وتكثير سَوَادهًا لد عنها» وهي عبارة سديدة. 
هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات لابن رشد: 1/ 208. 
في المقدّمات: «واجبٌّ فرضٌ». 

في المقدّمات: #من خَيرَ بين الأمرين». 


الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ش 79 
المسألة الثانية(') : 


اختلفَ العلماءٌ في القصر الذي رفع الله الجتاح فيه بقوله: « وَإِدَاصَرََمُ في الأرْضٍ»* 
الآية )2( » على خمسة أقوال: 


الأول: أنّه أراد به القصر من طُولٍ القراءة والرّكوع والسّجودء دون أن ينقص 
من عدد الرّكعات عند الخوف قبل أن تنزل صلاة الخوف. 


والقولٌ الثاني: أنّه(ة) القصر من حدود الوّكعات7*) بصلاتهم إيماءًا إلى الفارء 
وإلى غير القِبْلٍَ عند شِدَّةٍ الخوف والتحام الحرب» كقوله في آية البقرة: # هن حِمْسمْ 
وَجَالَا أو بان 574 . 


الرابع : أنّه القصر من ركعتين إلى ركعة عند الخوف» وعلى هذا يأتي ما روي 
عن رسول الله كلِ؛ أنه صَلَّى بكُلّ طائفة ركعة ولم يقضوا(6)(©. 

والخامس: أنّه القصر من أربع إلى ركعتين في السَّفّر من غير خوفٍء على ما 
رْوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب؛ أنه قال: سأل قومٌ من الشَّجَارٍ رسول الله كله : إِنَا نضرب 
في الأرضء فكيف نصل؟ فأنزلَ الله عرّ وجل : لا وَإِداصََيُ في لرْضٍ 4 وانقطع الوحي» 
فلمًا كان بعد ذلك بِحَلِء غَرّا رسول الله يل فصل الظّهِرء فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمدٌ وأصحابه من ظهورهم» هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها 
في إثرها . فأنزل الله بين الصّلاتين : وجل لب يكرأ الب وقوله : #وَإدًا 

كْنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَه الصسكزة4 الآية(8), فنزلت في صلاة الخوف(” ). ومن هنا قال بعض 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 1/ 208 2209 211. 

(2) النساء: 101. 

(3) «أنّه» زيادة من المقدّمات. 

(4) في المقدّمات: «الصلاة». 

(5) البقرة: 239. 

(6) في الشْمَخْ: «يقصر» والمثبت من المقدّمات والمصادر. 

(7) أخرجه ابن خزيمة (1347)» والطبرانى فى الأوسط (8981) من حديث جابر بن عبد الله . 

(8) النساء: 102-101. 00 

(9) حديث علي أخرجه الطبري في تفسيره: 7/ 407 (ط. هجر)ء وانظر تفسير القرطبي: 5/ 362. 
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العلماء: إِنّ القصر مشروط بالخوف. قال أبو جعفر الطّبري7): «وهذا تأويلٌ حَسَنٌّ في 
الآية» صحيح لو لم يكن في الكلام (إذا»؛ لأن «إذا» تؤذن(2) بانقطاع() ما بعدها على 
معنى ما قبلها»7/)» وسيأتي الكلام عليه في صلاة الخوف إن شاء الله . 

والقصر في الصّلاةِ فَرْضٌ عند أبي حنيفة70)» وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي 
وجماعة كثيرة.» وأبو بكر (6) بن الجهه77), ورأيث لمالك من رواية أشهب عنه ؟ أن 

فرض المسافر ركعتان» وذلك خلاف ما حكاة عنه ابن الجههم(" . 

المسألة الأولى: فى حدّ القصّر 

فعن مالك رحمه الله في ذلك أربع روايات: 

إحداها: يوم وليلة. 

القانية(9): يومان. 

الثالئة2»: فسنّة وثلاثون ميلا . 

الرَابعة2» - وهو الظاهر -: ثمانية وأربعون مِيلاً. 

وقال الشافعت (79) وأحمد وإسحاق والثوريّ: لا يجوز القصر إلا في سَمَّر ثلاثة 

أيَام» وروي ذلك عن ابن مسعود وسُوَيْد بن علقمة وابن جبَيْر والنّحَعيّ . 

(1) في تفسيره: 7/ 407 (ط. هجر). 

(2) «إذ لأن إذ تؤذن» زيادة من المقدمات وتفسير الطبري. 

(3) في النْسَخْ: «انقطاع؛ والمثبت من المقدمات وتفسير الطبري. 

(4) تتمة الكلام كما في المصدرين السابقين: «ولو لم يكن في الكلام «إذا لكان معنى الكلام إن خفتم أيّها 
المؤمنون أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم» وكنت فيهم يا محمدء فأقمت لهم الصلاة» فلتقم طائفة 
منهم معك الآية». 

(5) انظر المحيط البرهاني: 383/2. 


(6) هو أبو بكر محمد بن أحمدء المعروف بابن الورّاق (ت. 329)» انظر أخباره في ترتيب المدارك: 5/ 
20-9. 


(7) في مسائل الخلاف: 1/29[نسخة القرويين: 489]. 

5( في المصدر السابق. 

(9) في التْسّخْ: «الثاني. . . الثالث. . . الرابع» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(10) في الأم: 20/3. 
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وقالت جماعة أخرى: تُقْصَّدُْ الصّلاةَ في قليل السَمّر وكثيره» واحتجوا بقوله 
تعالى : 8 وَإِدَاصَرَبَمُ في الْأرْضٍ4 الآية(!) وهذا عامٌ» وقال قوم : ليس بعامٌ» وإِنّما هو مُجَمَل. 


قلنا: لا تُسَلَّم أنه من باب المُجْمَل؛ لأن المُجَمَلَ ما لا يفهم المراد منه من 
لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره» مثل قوله 0 ا ا ا 7 


وأمّا(ة» مذهب مالك أنّه قال: يوم وليلة» فرَوَى ابن القاسم أنّه رجع عنه. 

وقال ابن حبيب: تُفْصّرٌ في أربعين مِيلاً» وهو قريب من أربعة بُرْدِ. ورَوَى 
أ شهب عن مالك القصر فى خمسة وأربعين ميلا . 

وروَى ابن القاسم أنّه من قصرّ في سنّة وثلاثين مياد أنه لا يعيد. 


ا 0 إنّهِ يعيد في الوقت» فإن قَصرّ في أقل من 


لك أء 
ا لا تَقْصَدُ الصّلاة في أقلّ من مسيرة ثلاثة أيَام(). 
المسألة الثانية© : 

إذا ثبت هذا من مراعاة المسافات في الْبرٌء فإنَ حُكُمَ البحر في ذلك كحُكم 

الا ل ام انه إن كان في أقصاه باتّصال الْبَرَ 

وقال ابن المواز: لم يكن في ال مسافةقشر» وكا المركب لاب إل 

باليح» فلا يقصر في الْبَدِ حتّى يركب البحر ويبرز عن الْبَرّ بشي 0 وإن كان يجري 
بالرّيح وغيرهاء فليقصر من حين يخرج بالبرً(ة) . 


(1) النساء: 

.1 0 (2) 

)3( من هنا إلى آخر المسألة انتقاه المؤلّف من المنتقى: 1/ 262. 

(4) انظر كتاب الأصل: 1/ 265» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 355»: والمبسوط:1/ 235. 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 262. 

(6) «قصر» زيادة من المنتقى . 

)7( في المنتقى : «عن المرسى». 

(8) في النْسَخ: «وغيرهاء فلا يقصر حتّى يخرج في البرّه والمثبت من المنتقى. 
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قال الإمام"2: وأهلٌ البحر في ذلك بمنزلة أهل البرّء وقد قيل: لا يقصر أهل 
البحر إلا في مسافة يوم وليلة. 

المسألة الثالئة2) : 

ذهب مالك رحمه الله إلى أن المسافر لا يقصر حتّى يجاوز بيوت القرية» 
والتجاورٌ عنده هو ألآ يكون آَمَامَ؟ ولا عن يمينه ولا عن يساره منها شيءٌ» وهو 
المشهور عنه من رواية ابن القاسم . 

وقال ابن الماجشون(©): لا يقصر حتّى يجاوز.بيوت القرية بثلاثة أميال» وأمًا ما 
كان من القرى التي لا يجمع فيهاء فإنّه يراعى الحيطان والجدران#0). 

المسألة الرّابعة: 

وهو أن يكون سَمَرهُ من شرطه أن يكون وجهًا واحدّاء يريد الإتمام7”' أربعة بُودِ 
فرع غريبٌ : 

وهو مُشْرلكُ خرج إلى سر يقصرُ المسلمٌ في يطو فلمًا مَّى شين من الطريق 
أسلمّء هل يقصر أم لا؟ ففي ذلك قولان: 

قيل: لا يقصر؛ لأنه لم يبق له من الطريق ما يقصر في مِثْلِهء فإنْ بَقيّ له وجبت 
عليه. 

وقيل: إِنّه مخاطبٌ بفروع الشّريعة©)» فيجب عليه القصر من حين خروجهء 
وهذا ضعيفٌ» والصحيح أنه لا يقصر في ذلك السَّفْر. 
فرعٌ ثانٍ 

مسافر صَلَى خَلْفَ مُقيوء فيه ثلاثة أقوال: 

قال مُطكف: لا يجوز ذلك لمسافر إلآّ في الأمصار الكبارء مراعاة لفضل كثرَةِ 
الجماعة فإنّه يجور. 


(1) هذا القول من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 1/ 263 بتصرّف. 
(3) رواية عن مالك. 
4) في المنتقى: «حتى يجاوز بساتينها ولا ينظر إلى مزارعها». 
) كذا في مء ج»ء وفي غ: «مزيداً لإتمام؛ والعبارة قلقة. 
( م6 اج «الإسلام» . 


ل 


) 
) 
9 
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القولُ الثاني - قيل: إِنّه يصنَّي وراءه ركعتين ويجلس حتى يتم الإمامٌ المقيم 
وسلم ويسلم: 

القولٌ الغالث قيل: ! يتم معه؛ لأنّه دخل في حكمه. 

وقة قولٌ رابع - قيل: 56 ويعيدّها سَفَرِيّة والتكتة أيضًا في قول ابن 
عمر: «لو صَلَيْتُ التَافْلَ د في السَفَر لأنْمَمْتُ صلاتي»07 فهو منه فق حَسَنٌ؛ لأنّ القَصْرَ 
نما هو للتخفيف» ولذلك. رفوك الكايرة بن عبد اين مر نه لا يرى الثافلة في 
فرع ثالث : 

إذا صلَّى المسافد الجمعةً في قريةٍ من عَمَلِهِ لا تجبُ فيها الجمعة» 'فصلاله 
وصلاةً المسافرين جائزة ويْتَمُ م أهل الْحَضْرٍ 0 ظهراً أربعاً» وليس عليهم أن 
يعيدواء قاله ابن عبد الحكم. وقال ابنْ القاسم: د يُعيدون كلهم صلاتهم في الوقت. 


فرع رابع: 
إذا نَوَى أربعاً ثم 33 هن ركعتين» قال في «الكتاب»(2): لا يُجزئه؛ لأنّه قد 


فرع خامس: 

إذا نوى ركعتين ثم أَنَمَّ أربعً» يعيذٌ في الوقت؛ لأن نيته لزيادة العدد لم تتقدّمه نية . 
فرع آخر: 

إذا نوى الأربع فصّلَّى(2) ثلاثاء لَرْمَهُ الأربع ؛ لأنّ الثلائة لم تشرع قط 
فرع آخر: ش 


إذا صلّى ونوى أربعآ جهلاً منهء فظَّنّ أنّ صلاة الحَضّر والسَّفّر سواء» مضت 
صلاته على قول الاختيار» وأعاد في الوقت على قول من رآهُ سُنّة . 
(1) أخرجه مسلم (689) بلفظ: «لو كنت مُسَبْحًا. . .» 
(2) أي المدونة: 116/1. 
)3( م2 جح لاثم صلى». 


صلاةٌ المسافر إذا كان إمامًا 


في هذا الباب مسائل : 

المسألة الأولى7) : 

«كانَ عمرٌ إذا قَدِمَ مكّةَ صلّى بهم ركعتين»2) لأنّه كان لا يستوطن مكَةّ وإن 
أقام اليومين والثلاثة؛ لأنّ المهاجر ممنوعٌ من استيطانها؛ لأنّه0) قد هجرها لله تعالى» 
فكان حْكَمُّهُ فيها حكم المسافر. 
تنبيه على إشكال7) : 


قال الومام: وقع الإشكال في هذه الإقامة بمكة. وإنّي لأعجب من قول ابن 
عبّاس - مع سَعَةٍ عِلْمِهِ وتَبَسْبْحِهِ في الأخبار والآثار -: أقام رسول الله يك بِمَكَةَ خمسة 
عشر يومًا يقصرٌ الصّلاة» فنحنٌ إن أَقَمْنَا خمسة عشر يومآ قصرئاء وإِنْ دنا أَنْمَمًْااة). 
وروي سبعة عشر يومًا(©) وإقامةٌ النِّيٌ يكل في هذه المرّة لم تكن بنيّة الإقامة» وإِنّما 
كان متوكّمًا للرّحيل مُتَشََّفًا إلى القفول» والعوارض تلويه» حتى تجرّدٌ عنها. ومَنْ 
أقام على هذه الحال سن قصر الصّلاةء لكن مالكًا ‏ رحمه الله رأى حديث 
النبيّ كل: «يمكث المهاجد بمكّة ثلاث ليالٍ»7(0) فركب عليه . 


وجة التّركيبٍ!*) : 


وذلك أنّ الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكّة؛ لأنّهم تركوها لله فلم يجز 
الرّجوع فيهاء كما لا يجوز الجوع في الصَّدَقّة. فلمًا أذنَ الب كِِ لهم في ثلاثة أيّام 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 266 - 267. 

(2) رواه مالك في الموطأ (404) رواية يحيى. 

)3( في المنتقى: «لأنّها». 

(4) انظره في القبس: 332/1 - 333. 

(5) أخرجه مختصدًا النسائي في الكبرى (511)» وأبو داود (1231): وابن ماجه (1076)» والبيهقي: 
3/ 1 من حديث أبن عباس . 

)6( أخرجها ابن أبي شيبة (8211)؛ وأبوداود (1230)» وابن حبان (2739) من حديث عكرمة عن ابن عباس . 

(7) أخرجه البخاري (3933)) ومسلم (1353) من حديث العلاء بن الحضرمي . 

(8) انظره في القبس: 1/ 333 334. 
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بعد قضاء الحَجّ دل على أنّ الثلائة ليست في في كم الإقامة المحرّمّة» فعدلَ عن 
هذا الحديث وتَرَكَه؛ لأنّه من رواية الوحْدَان» والله أعلم. ٠‏ 

وستمحت يعن علماء المالكية واحبارها يقول: :إثما كانت الثلاثة الأيام خخارجة 
عن حكم الإقامة؛ لأنّ الله تعالى أَرْجَاً فيها مَنْ أنزلَ به العذاب وتيئَّنَ الخروج عن 
الدُنياء فقال: « تَمَتَّسا في دَارِكُمْ تَكَمَدَ أَيَارِ 4 الآية(1). وأدخل27) قول سعيد بن 
العدكك ١‏ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أربعة أيَامِ/ وهر شان تم الصّلاّة» إذ لم يجد اه 


في العْرّضٍ » وإن كان ليس بِحُجّةٍ يَُرسّل به إلى طلب الحُجّة . 
> [(4) : 


لم يختلف العلماء في مكثه عام الفتح بمكّة عليه السلام» واختلفوا في قَدْرٍ 
ذلك على أقوال: 

القول الأول: ما ذكره مالك(5): وقوله(6): «أَحَبّ ما سمعث إلَيّ في ذلك» لأنّه 
سمع الخلاف فيه . 

القول الثاني : قال الشّافعيَ77): إن عزم أن يقيم بموضع أربعة أيّام وليالنهن أنه 
الصلاةء ولا ب انلك رم له 

وأسئد أبو بكر بن أبن ع فى كا عن أبن المسيّب قال: إذا أجمع 
الَجل إقامةَ خمسة عشر أتَمَّ الصلاة» وهو حديثٌ صحيح الإسناد. 

وقال اللَّيْ: إن نَوَى إقامة خمسة عشر فما دون قَصرًء وإن نَوَى أكثر من ذلك 
نَم الصّلاةء وزعم أنّ رسول الله كك لم يقصرء مقيمآ في سَمَرِهِ أكثر من هذه المذة» 
فمن زاد عليها شيئًا لَرْمَهُ الإتمام . 
1) هود: 65. 
( الإمام مالك في الموطأ (402) رواية يحبى. 
3) في الموطأ: «أربع ليال». 
) هذه التكملة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 101 107 بتصرّف. 
( في الموطأ (402) رواية يحيى. 
6 عقب الأثر السّابق. 
) في الأم: 3/ 27» وانظر الحاوي الكبير: 371/2. 
( وكذلك رواه في مصئفه (8212). 
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قال الإمام: وهذا لَعَمْرِي وج لو لم يختلف في مقامه عليه السلام عام الفتح 

وفيه قول آخر عن ابن المسيّب ؛ أنّه قال: إذا أقمت ثلاثًا فأتم الصّلاة(2. 

وفيها قولٌ سادس؛ قال أحمد بن حنبل(2) وداود» ورواه ابن حنبل عن عائشة 
وجابر» عن التبيّ عليه السّلام؛ أنه قَدِمَ مكّةَ صَّبِيحَةَ رابع من ذي الحبجّة. قال أحمد 
أبن حنبل : وقد أزمع رسول الله يِ على مقام أربعة أَيَام فقصرء فمن زاد على ذلك 


ذن لام 


فإله مُقيمْ يدم . 
صلاةٌ الضحى 


3 هام 2 دي -.ه” 2< . 5 ص 
مالك07), عن موسى بن ميسرة ) عن أبي مُرّة مَؤْلى عقيل بن أبي طالب ؛ 3 
هانىء بنتَ أبي طالب. أَخْبَرَيْهُ؛ أنَّ رسول الله يك صَلَى عام الفتح ثمان(*) ركعات» 
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الإسناد : 

قال: أصحٌ شيء في هذا الباب حديث أم هانىء هزا(قل والصَّحيح (6) في أبن 
مْرَة أنه مَوْلَى عقيل كما قال مالك. ولكنّه يقال فيه مولى أمّ هانىء. واسمه يزيد 
واسم أم هانىء فاختة . ش 
تنبيه على وهه(”"): 


. أمّا قولٌ الشارحين للحديث: «أصحٌ شيءٍ في هذا الباب حديث أمّ هانىء» فإنّ ‏ 


(0 

(2) انظر المغني: 3/ 149. 

(3) في الموطأ (415) رواية يحيى. 

(4) كذا في النسخ. وفي الموطأ: «ثماني؟ بإثبات الياء» وهما لغتان» وإثبات الياء أفصح وأقيس ؛ لأنّ الياء 

نما تحذفٌ من مثل هذا في حال الرّفع والخفضء وتَدْبَتْ في حال النَضّب. انظر مشكلات موطأ مالك: 

.56 

(5) انظر العارضة: 2/ 257. ٌ 

(6) الكلام التالي مقتبسس من الاستذكار: 6/ 135» يقول الترمذي في جامعه الكبير: 1/ 486 «وكأنّ أحمد 
رأى أصحّ شيءٍ في هذا الباب حديث أمّ هانىء».' 

(7) انظره في العارضة: 2/ 257 258. 


قصب الصلاة للمسافر 57 


تلك الصلاة لم تكن صلاة الضُحىء ولا كان المقصود بها الصّحَىء إِنّما كان 
المقصود بها شكر الله تعالى على ما وهب من الفتح وجَميلٍ الصّنْع والعافية وَالنَضْرِ . 
وقد صحَّ في صلاة الضّحَى أحاديث صِحَاحٌ» وأئليا ركعتان97 . 
تنبيه على تفسير بديع : 
قال علماؤنا: إنّ صلاة الضُّحَى كانت صلاة الأنبياء عليهم السلام قبل 


محمّد(2)» قال الله تعالى مخبرًا عن داود عليه السلام : ا إِنَاسَكْرنَالَِْالَ معم مين بلْعشِيَ 


َالْوشْراقٍ »020 . 


قال الإمام : لي مقصور مضموم الضاد -: هوق طلوع الشمسٍ . والفههاء 
ممدود مفتوح الضاد هو إشراقها وضياؤها. 


قال الشاعر(©): 


أَعْجَلًا أَتْدحِئ الضَّحَاءَ ضحم وهي تُناصِي©) ذَوَائِبَ السلّم 
يصف إبلً ضرب عليها بالمسير ضحى» فقمرها ونّحرّها قبل أن تبلغ الضحى. 
قاعدة في سر د الأحاديث الواردة فى هذا الباب: 


وهي ثمانية أحاديث» وهي آثار حسان مرغوب فيها(27؛ وفيها فضل كثيرٌ. 


(1) راجع ‏ إن شئت -: «مصّف في صلاة الضّحَى) لابن ناجي (ت. 900) [ط. دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» 211419 وجزء في صلاة الضحى للسيوطي [ط. مكتبة دار العروبة» الكويت. 1407]؟2. 

(2) يلل. 

(3) سورة ص: 18. 1 

(4) انظرها في القبس: 1/ 334» وراجع العارضة: 2/ 257» وأحكام القران: 4/ 1946. 

)5( هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه : 7. 

(6) في التّسَخْ: «بياض» وفي القبس: «تنابيك» والمثبت من الديوان. 

) ( م2 ج: «عنها». 


الحديث الثاني: الذي في سل ' "4 قال التبئٌ يكلةِ: «على كلّ سُادمَى من 
أَحَدِكم 0 تسبيحة صَدَفَةٌ دكل تحميدة صَدَقَةٌء وكلُ تَهْلِيلةِ صَدَقَدّء وكل 
تكبيرة صَدَفَةّ والأمرُ بالمعروفٍ صَدَثَةٌ والنّهَيُ عن المنكرٍ صَدَكَه؛ ويُجْزئْ من ذلك 
رَكْعََا الضبحى». 

الحديث الثالث : وقع في سنن أبي داود(2 'ء عن أبي هريرة؛ أنّه قال: «أَؤْصّاني 
حَلِيلي أبو القاسم يك بثلاثٍ : صوم ثلاثة أيَامٍ من كل شهْرِء وألا أنام إل على وِثْرِء 
وركْعَتي الضكى». 

الحديث الرابع : روى الأعدايء عن ثابت» عن أنس» قال: قال لي رسول 
الله كئةِ: «يا أنس. صَلَّ صلاة الضّحى فإنّها صلاة الوايينَ00 وإليه الإشارة إلى 
الاقتداء بداود عليه السلام في قوله تعالى: ‏ إِنَهُدأوَآبٌ:ه إِنَاسَكَرَيا لال م4 الآية(4) , 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة قال: «من حاقظ على صلاة الضحى 
غفرت ذنوبه60(0 , 

الحديث السّادس : : روي من حديث زيد بن بن أرقمء قال خرج على أَهْلٍ قباء وهم 
يَضَلُونٌ الْضحَى فقال: «صلاة الأَوّابِينَ©). 

الحديث السَابع: في الأخبار الواردة «أنّ للجنّةِ بَابَا يسبئّى باب الضّحَىء لا 
يدعله إلا من ذَاوَمَ على صلاة الشحى»7. . وهو ضعيفٌ» لكنه حَسَنُ في الباب في 

معنّى التَرَغيبٍ . 

الحديث الثامن: عن 0 أيَوب الأنصاريّ» قال: رأيثُ رسول الله يك صلّى 


)1( الحديث (720) عن أبي ذر. 

(2) الحديث (1432)» والحديث أخرج من طرق أخرى انظرها في الجامع الكبير (760) وتعليق بشّار عاد 
معروف. 

(3) أخرجه أبو يعلى (24183 2»23 وابو نعيم في الحلية: 8/ 83» والقضاعي في مسند الشهاب 
(649)» والبيهقي في شعب الإيمان (8758)؛ وابن عدي في الضعفاء: 3/ 364. 

(4) سورة ص: 18. 

(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ - ابن أبي شيبة (7784)»: وعبد بن حميد (1422): وإسحاق بن 
راهويه (329): وأحمد: 2/ 443» وابن ماجه (01382. 

(6) أخرجه مسلم (748). 1 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 14/ 206. وابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/ 468 من حديث 
أنس . 
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أربع ركعات عند زوال الشّمس. فسألته عن ذلك. فقال: «يا أبا أيوب إِنّ أبواب الجن 
تفتح عند زوال الشَّمسِء فأحبّ أن يصعد لي في تلك السّاعة خير» قال: قلت: يا 
رسول اللهء نفصلٌ بينها بسلام أو كلام؟ قال: «لا0(0). 
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ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 

وهي أربع عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

روي أنه صلَّى بالاتّفاق(2 لا بِالقَضْدٍ. وقد اخْتُلِفَ في حديث أمّ هانىء» فَرُوِيَ 
أن ذلك كان في بيتهاء وروي أنّها قالت: جئت رسول الله يك وهو بالأبطح يغتسل في 
َيه له» وابنته فاطمة تستره» فعاجلتُه بالكلام قبل أن يكمل غسلَك وكلَمَهَا كلمَهًا النبيئ َيِه 
فى تلك الحالة(2). وإذا كان اليَجَلُ على حاجةٍ لا يتكلم ولا يكلم . وإذا كان في 
غسله ووضوئه» فقد مُوِيَ أنّ الأفضلّ آلآ يتكلّم . وحديث أم هانىء أصّحٌ . 

الفائدة الثانية(*) 

فيه من الفقه: الاغتسال بالعَرَاء إلى سُئْرَة؛ لأنّ اغتسالّهُ ذلك كان منه وهو 
بالأبطح» وفيه كان نزوله يومئذٍ. 


الفائدة الثالثة : 


قوله(5): «مَنْ هَذْهِ؟ فقالت: أم هانىء. فقصَّتْ عليه القصَّةء فقال لها 
رسول الله يكلِه: قد أَجَرْنًا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ هَانِىء» اختلف العلماء في أمان المرأة» وفي 
هذا رذاعل' اغنيب» زذلك اثهذ يرق إجارة المرأة :المفزك: لا تجؤر» :إلا أن يجيزها 
الإمامء وجوّزها ابن القاسم. وأمًا الأيّة قال بعضه.7©): هذا دليلٌ على جواز أُمَانِ 
المرأة» وأنّها إذا أَكَنَتْ مَنْ أَكَنَتْ حرم قَثْلّه وحُقنَ دَمْتُ وأنّها لا فرق بينها وبين الجل 


) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزّهد (1297). 

) لأنّه يحتمل أن تكون صلاته تلك صلاها لما اغنسل وجدَّدٌ طهارته؛ لا لقصده للوقت. 

) أخرج نحوه مالك في الموطأ (416) رواية يحيى. 

4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 136. 

) في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

) المقصود هو ابن عبد البرّء والكلام التالي إلى آخر المسألة مقتسنٌ من الاستذكار: 6/ 140 
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وإن لم تقاتل. هذا مذهبٌ جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق: مالك(') والشافعيّ وأبي 
حنيفة وابن حنبل وأصحابهم وداود والأوزاعي. 

وقال ابن الماجشون: أَمَانُ المرأة موقوفٌ على جواز الإمام فإن أجازه جاز» 
وإن رَدَّه رْد؛ لأنها ليست ممن يُقاتل» ولا لها سهمٌ في الغنيمة. 

واحتجّ بها من ذهب إلى أنّ أمان أمّ هانىء لم يكن جائرًا على كلّ حالٍ دون 
الوفاوة ولو كان كذلك لقتل من لا يجور قتلهء لا أمان من لا يجوز أمانه(2)2 ولو 
كان أَمَاتْهًا جائرٌّاء لقال لها رسول الله يَكلخِ: من أمّنت أنت أو غيرك من النُساءء فلا 
يحل قتلهء فلمًا قال لها: «قد أمّنا من أمّنتء وأَجَرْنًا من أَجَرْتِ»» كان ذلك دليلاٌ 
على أن أمانَ المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردّه. 


نكتة أصولية(0 : 
قال الإمام: هذه المسألة تبيّنُ أن المرأة وإن(*) كان لا يلزمها القتال» فلها أن 


تقاتل» ولها أن تُوَمّنء وهنا ارجا يجني على ال وهو أنّ الأمان هل هو ولاية» أم 
عقد يعقد؟ فعندنا أنّه عَقْدٌ. وقال أبو حنيفة: هو ولاية(7)» لأنّ فيه إنفاذ قول الغيْرء 
وتحجيرُ ما كان مُبَاحًا في الأصل . وَالعٌمْدَة فيه: قولُ النبيت يك : يكل: «المسلمونّ تتكافاً 
دَمَاؤُهمء ويسعى لخو أَدنَاهُنْ ويَرُدٌ عليهم أَقْصَاهُمْ وهم يَدٌّ عَلى مَنْ سواهم» 
الحديث إلى آخره(6) 


تنبيةٌ على إغفال : 
قال الإمام : وهذا الرّجل الذي أجارته أمّ هانىء» قيل: إِنّه زوجها. 


وفيل : حموهاء وهو الذي ذَكَروَهُ ابن إسحاق . 


)1( و في النْسَخْ: «ومالك» والمثيت من الاستذكار. 

)2( العبارة كما في الاستذكار: : «واحتج من ذهب هذا المذهب. بأنّ أمان أمٌ هانىء لو كان جائرًا على كل 
حالٍ دون إن الإمام» ما كان علىّ ليريد قتلّ من لا يجوز قتله لأمان من يجوزأَمَائه». 

) انظرها في القبس: 1/ 336 337. 

) في النسخ: «إن» والمثبت من القبس. 

5) انظر المبسوط: 10/ 69. 

( 


أخرجه أبو داود (2751)» وابن ماجه (2685) من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وقد قيل ‏ كما قدمناه -: إِنّه هبيرة بن أبي وهب(2., والله أعلم. 
الفقه(2) : 

واختلف أيضًا العلماء فى جواز إجارة الصّبئٌ والعبدء» فجور ذلك مالك» 
والشافعي» والثوري». وابن حنيل » وداود» وسواءً قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حتيفة 
وابويوسك: آماثه غيز جائر إلا أن يقاتل». وروق عن ابن غمر مناه 

وأمّا العبدٌ والصبئٌ فسواء عندهم». على الخلاف فيهم وفي المرأة. 
اصطلاء(") : 

قال الإمام: ليس في حديث أمّ هانىء بيان بجواز إجارة المرأة إل من حيث 
أقرها على قولها: «قد أَجَرْنَهه ولم ينكر ذلك عليها. 

الفائدة الرّابعة(*) : قوله(”) «وفاطمة ابه تَسْتدة) 


فيه من الفقه: ستر ذوي المحارم من النّساء لمن يحرم عليهنّ من الرّجال» وهو 
حَسَنٌ مُبَاحٌ . 


الفائدة الخامسة67) : 


فيه من الفقه: جواز السّلام على من يغتسل» وفي حُكمٍ ذلك السّلام على من 
0 ورد المتوضّىء السّلام في حال عمله ذلك؛ كُرِةَ ذلك لو لم تكن تلك حَالّهُ؛ 


0 


يه غيل بالأدّب في قوله: « وَإِدَا حِيَيمُ بكَحِيَّةَ فَحَيُوأ أَحْسَنَ منها | أو يدوم » (7 ولم 
لكو سا يم دسي 


(1) انظر التمهيد: 21/ 189» والغوامض والمبهمات لابن بشكوال: 143/1. 
(2) ماعدا السَّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 6/ 144. 

(3) هذا الاصطلام مقتبس من المنتقى: 271/1 - 272. 

(4) ماعدا قوله: «وهو حسن مباح» مقتبس من المنتقى: 1/ 272. 

(5) أي قوله في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 138 بتصرّف. 

(7) النساء: 6 
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الفائدة السادسة(1): 

قوله(2): «مَنْ هَذْهِ؟» يحتمل أنّه لم يعرفها بنطقها بالسّلام. وقد استدلٌ بهذا من 
زعم أن شهادة ة الأعمى لا تجوز؛ لأنَّ(0) الأصوات لا عَم التّمييز بها. .وهذا ليس فيه 
تعلق لأن من بج ذلك لا يقول: إن كل من سمع متكلعا مير ميوت ولكنّه يقول: 
إن منها ما يقع التمييز به. 

الفائدة السّابعة(*) : 

فيه: الترحيب بالرّائر)» وما كان عليه رسول الله يك من الأخلاق الجميلة 
الحسنة» وصِلَةٍ الرّجمء وطِيب الكلام» ألا ترى إلى قوله: «مَرْحَبًا يا أمَّ هانىء». 
ويروى «مرحبًا بأمّ هانىء96©). والتّرحيب والابتهال(7) مما يستدلٌ به على فرح المزُور 
بالزائرء وفرح المقصود إليه بالقّاصدء وهذا معلومٌ عند العرب» قال شاعرهم في ذلك 
وهو عمرو بن الأهتو(ة) : 

فقلت له أمْلاً وَسَهْلاً وَمرحبًا فهذا مَبِيث9" صَالِحٌ وَصَدِيقٌ 


الفائدة الثامنة(!'): «رَعَمَ ابْنُ أمّي عَلينٌ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً جو 012 


فيه من الفقه: 00 دون ابن أب عند 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/1. 

(2) أي قوله ككِهِ في حديث الموطأ (416 ) رواية يحيى. 

(3) غ» والمتتقى: «لا تجوز على أنّْ. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 138. 

(5) هذا الاستنباط لم يرد في الاستذكارء وقد ورد بنصّه في تفسير الموطأ للبوني» ولعلّ المؤلّف نقله منه. 

(6) وهي رواية يحيى بن يحيى (416). 

(7) كذا في التّسّخْ» وفي الاستذكار: «والرّحب والتسهيل». 

(8) أورده ابن عبد البر في بهجة المجالس: 300/1 ٠»‏ والبيت من قصيدة طويلة لعمرو بن الأهتمّ في 
المفضليات: 1/ 123 125» برواية: «فهذا صرح راهن وصديق». كما أورده أيضًا الجاحظ في 
البيان والتبيين: 11/1. 


(9) في النسخ: «لها» والمثبت من بهجة المجالسء والاستذكار. 
(10) في النسخ: «نسيب» والمثبت من المصدرين السابقين. 
)11( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 140. 

12 عر ترا هانئ في الموطأ (416) رواية يحبى 

(13) في التّسَخْ: بن 
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الدّعاء لهم والكَبَرٍ عنهم» ليدلُوا بذلك على قُرْبِ المحلّ من القلب؛ والمنزلة من 
التفس» إذا جَمَعَهُمْ بطنٌّ واحدٌّ»ء وبهذا نطق القرآنُ على لغتهم» قال الله تعالى حاكيًا 
عن هارون أخي موسى: 8 فَالَ يبتَوُم074). 

الفائدة التاسعة(2): 


قوله(3): «صَلَّى حين طلعك الشَخ 4 ثمان رَكَعَات» يريد بذلك أتها صلاة 
نافلة50). ولم يبيّن ذلك في الحديث. وليست©) صلاة الضّحى من الصّلوات 
المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنها من الرّغائب التي يفعل 
الإنسانُ منها ما أمكنه. وإن قصدّ بذلك التَسّي بالنْبِيٌ ل فليصلها(”) ثمان ركعات من 
غبو اتسين للخ الولا0ةا بام بةة؛ 

وليس في الحديث ما يدلٌ أنه يسلّم من كلّ ركعتين» ولا أنه صلها بإحرام 
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واحدٍء وإنّما قَصَدَتْ إلى ذكر عدد الركعاتٍ. وقد رَوَّى ابن وَهْبٍ في حديث أمٌّ هانىء 
ا 

الفائدة العاشرة2"7 : في وقتها 

وذلك أنّ صلاته كانت إذا أشرقت الشَّمِسسٌ وانَّرَ حرُها على الأرضء والجَجّالٌ 
يصلُونها عند طلوع الشّمس7)» وليس ذلك وقتهاء وإِنّما وقتها إذا طلعت مقدار 


ثلاثة أعصية(12). 


(1) طه: 94. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 271/1. 

)3( أي قول أبي مرّة :عن آم هات في تحديث الموطأ (415) زواية يحيى: 

)4( كذا بالأسخ» ؛ والصواب كما في الموطأ: «صلَى عام الفتح». 

)5 في المنتقى : «تريد [أي أم هانىء] أنه صلاها نافلة». 

(6) في في النُسَخْ: : «وليس» والمثبت من المنتقى. 

7 اللإضلها؟ ؤنادة بن المقى يلتم بها الكلام: 

)8( ني النْسَخْ: «فلا» والمثبت من المنتقى. 

)9 انظر الاستذكار: 6. 

(10) انظر العارصة: 261-7/2. 

(11) يقول المؤلّف في العارضة: «بخلاف ما تصيع الغفلة البوم , بصلاتها عند طلوع الشمسء٠‏ بل يزيد 
الجاهلون بجهلهم فيصلونها وهي لم تطلع قذر رمج ولا رْمْحَيْنَء يعتمدون بجهلهم وقت النهي 
بإجماع؟ . 

(12) كذا. 
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وقولها('): «وذلك ضحوءا يريد أنها ليس بوقت صلاة تون وهذا أصل ف 
صلاة الضحى . 
الفائدة الحادية ع كاه قول م هانىء(3) «وذّلك ضِحَى) 


فيد أن رشول لله يك كان يصلّي الشكى. ل في (4) قول عائشة(5): «ما 

سَبَّحَ رسولٌ الله يكن سْبْحَةَ الصّحى قَطَّء وإنّي لأسْتَحِيهَا!6) . 
وقولها(©: «سُبْحة الضّحَى» تعني صلاة الضّحَىء والسْبْحَةٌ صلاةٌ الكافلة في 
الأغلب» قال الله تعالى: « نول آَم 6 ين آلْحْسَبَحِينٌ ** لت فى بَظيوء إل ؤي متَعمُونَ #(5) 


قال أهل التفسير: يغنى من المضليواء إل أن السُبْححَة إِنّما لزمت التّافلة في الأغلب. 
الفائدة الثانية عع 0 


وأمًا الصّحابة - رضوان الله عليهم - فمنهم من كان يُصَلّي الضحى ومنهم من 
كان ل يصابيا قال الخد 4019 سيت "ان عم وقول :ما ملت المضن ميد 
ان وقال ابن عمر ما صَادّها أبو بكر ولا عمرلة"). وقال غيره: لم يخبرني 
أحد أنه رأى أبن مسعود يصلّي العك لقان 


)1( في التّسَخْ: «وقوله» والمثبت من المنتقى: 272/1 أن الشرح التالي مقتبس منه» ويقصد «بقولها» أي 
فول أم هانىء في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 144 145. 

)3( في حديث الموطأ (416) رواية يحيى. 

)4 في اللسخ: «من؟ والمثبت من الاستذكار. 

(5) 
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الذي روآه مالك في الموطأ (417) رواية يحبى» بلفظ : «ما رأيتٌ رسول الله يله يُصَلَى سُبْحَة لق 
الظاهر أنه سقطت في هذا الموضع فقرة» نرى من المستحسن إثباتها كما هي في الأصل المنقول منه 
وهو الاستذكار: «ما يرد برواية مّنْ روى شينًا عن النْبِيَّ في صلاة الضْحى ؛ لأنّ من لم يعلم ليس 
بشاهد» ولا يحتج بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غيره؛ ولكن قولها ذلك يدل على أن رسول الله 
لم يصل الضحَى في بيتها قط . . وليس أحدٌّ من الصٌحابة إلا وقد فانَهُ من علم السُنّن ما وُجِدَ عند غيره مَنْ 
هو أقل ملازمة لرسول الله يق 
(7) في النُسَخْ: «وقوله» والمثبت من الاستذكار. 
(8) الصافات: 143 144. 
00 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 51-150 

في النْسَخْ: : لابن نافع» والمثبت من الاستذكار ومصّف عبد الرزاق. 
0 وابن أبي شيبة (7774). 
(12) أخرجه البخاري (1175). 
(13) أخرجه ابن أبي شيبة (7776). 
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الفائدة الثالثة عشر(!) : 
أمَا التابعون فكانوا عبارة المكن: ويكرهون أن يدعوها كالمكتوبة» وصلاها 
أشااية عتاب 20 بؤاين السكياةة» والضكاك 140 وجناعة ذكرفه ابق أن ش00 
وغيره. 
- 0-0 

وكانوا أيضا يختلفون فيهاء فمنهم من كان يواظبٌ عليهاء ومنهم من لم يصلها 
قَطْ. وأمّا عائشة» فكانت تصليها ثمان ركعات» وكانت تقول: لو نشر لي أبواي ما 
تركتهن (6) , 


جامع سبحة الم 
مالك77)» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة» عن أنس بن مالك؛ أن جدّته 
مُلّيكة دَعَتْ رسول الله يل إلى طعام» فأكلّ منهء ثم قال: «قُومُوا فَلأْصَلَّيَ لَكَدْ» قال 
أشن فقمثُ إلى حصير لنا قد اسْوَدٌ من طول ما لَيِسَ» فُنَضِحَته بماء'. . فقام رسولٌ 
الله يللا وصَفَفَتٌ أنا واليتيم وراءة» والعجوز من ورائثناء 0 لنا ركعتين » ثم 
انْصَرَفٌ. 
الترجمة(8) : 


قال ل أدخل مالك رحمه الله - حديث أنس في صلاته مع اليتيم في 
مع سُبْحَةَ الضْحَى» وليس للضّكى فيه ذكُر وإنما تَلَقّفَهُ م منْ قوله فيه: «أنَّ جَدَنَهُ 


0 دَعَْتْ رسول الله ككهِ إلى طعام صَنَعَنْهُ) . وَالظَاهرُ أنّ ذلك كان في وقتٍ العْدَاة 
عبد تناو ل القداءه 'وإن كان يحعمل ساقر تأوقانت التهان:: 


هده 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 151/6. 


نعدا 


رواه ابن أبي شيبة (7796). 


بن 


رواه ابن أبى شيبة (7792). 

رواه ابن أبى شيبة (7798). 

انظر تعليقاتنا السايقة . 

أخرجه مالك فى الموطأ (418) رواية يحيى. 
في ف الجرطا (418)تروابة بحس ) 


انظرها في القبس: 1/ 337. 


آنا 6 لح 


د جد ون ل جد و7 
ا" ال الك ال لد الك الل ان 


تا 
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الإسناد: 

قال أبو عمر('): «في هذا الحديث أنّ جدّته مُليْكَة» بعض الشارحين يقول: إنَّ 
الضمير الذي في جَدَّتِهِ عائدٌ على إسحاق. وهي جدّة إسحاق أمّ م 
طلحة» وهي أمّ سُلَيْم ابنة مِلْحَان زوج أبي طلحة الأنصاريّ» وهي أمّ أنس بن مالك» 
كانت تحت أبيه مالك بن التّضرء فَوَلَّدَتْ له أنس بن مالك» والبراء بن مالك» ثم 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: 

وهي ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى(2) : 

دعوة شليكة للترخ كله وإجانته: إناسا. افيه مق الفقه + إجابة وغوة المراة 
الصّالحةء وأكل الطعام عندهاء هذا إذا كانت من القواعد التي قال الله: « وَالْمَوعِدُمِنَ 
نسحا » الآية(2)ء وأمًا الشَّايّة وغير المتجالة فلا يجوزء وقيل أيضًا: إنها كانت من 
خالات النبيٌ عليه السلام من الرّضاعة» وذلك أن رسول الله يك كان مسترضمًا في 
الأنصارء فلذلك أجاب دعوتها وتناول طعامها في بيتها. 

الفائدة الثانية 0 

قوله: : «فقمث إلى حَصِيرٍ لنا قد اسُْودٌ من طُولٍ ما لَبِسنَ» يقتضي قلَّةَ ما عنده من 
الحُْصرِء ؛ وإلآ فلم يكونوا يخصّون الي يكل إلآ بأفضل ما عندهم ممّا يصلح للصّلاة. 

الفائدة الثالئة(© : 

فيه من الفقّه: أنّ من خَلف آلآ يلبسنّ ثوباء ولم تكن له نيةء ولا كان لكلامه 
بساط يعلمُ به مخرج نيته6) فإنّه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الَياب؛ لأنْ ذلك 


(1) في التمهيد: 1/ 264» وتنظر الاستيعاب: 4/ 21940 

)2( ما عدا الاستدلال بالآآية الكريمة مقتبسيٌ من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 13. 
(3) النور: 260 واستدل ابن عبد البر بهذه الآية في الاستذكار: 6/ 152. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153» وانظر التمهيد: 1/ 265. 

(6) في الاستذكار: «يمينه» وفي التمهيد: #بساط يعلم به مراده». 
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0 ألا ترى إلى قوله: «قد اسْوَدٌ مِنْ طُولٍ ما لَِسَ». 

الفائدة الرّابعة7') : في نضح الحصير 

للعلماء فيه كلامٌ طويلٌ» لبابه وجهان: 

أحدهما: أنه نما فعل ذلك ليلينَ الحصير لا لنجاسة فيه. قال ذلك إسماعيل 
القاضي وجماعة من أصحاينا. 

الثّاني: قال علماؤنا: إِنّ النَضْصحّ طهارة لما شك فيه لتطيب7©) التفس عليه 
اتبَاعَا لعمر في قوله: «أَغْسِلٌ مَا رَآَيْتُ» وأَنْضِحُ مالم آر(003(*). 
تركيب(6 : ظ 

نطلل عقوت الله أمَا ثوب المسلم فمحمولٌ عندنا على الطهارة 
حتى يتيئّن النجاسة» وأنّ النَضْصّ فيما يُخْبَس©) لا يزيده إل تنجيسًا(). وقد يسمّى 
الغسل تَضْحَاء وقد ذكرنا في ذلك مَنْ قَصّدَ بالنْضح الذي هو الّْنٌ إلى قطع الوسوسة 
وحزازة النّفْسِ فيما شلك فيه» اتََاعَا لعمر وغيره من السَّلِّء واتَبَاعَا للأصل في الوب 
أنه على طهارته محمولٌ حتى نضح النجاسة» إل أن في النَفس شيئًا من ذلك يُقْطْعْ 
بالدشنٌ()» على ما قد جاء من الفعل لا حَرَجّ عليه فيه. 


نكتة لغوية7): 


وأما قوله: «التتضخ» بالخاءء فالتقطٌ فيه أشهرء يدل على ذلك قوله تعالى: 
فِيِمَاعَيَْانِ ن صا مان (19) , 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 بتصرّف» وانظر التمهيد: 1/ 265. 

2( دكار والتمهيد: «لتطبيب». 

(3) في الْنّسَخْ: «تر» والمنت من الاستلكان:والنوطا: 

)4( أخرجه صَمن كلام طويل مالك في الموطأ (125) رواية يحيى. 

(5) هذا التركيب مقتبسٌ من الاستذكار: 6/ 153 بتصرّف. 

(6) في النسخ: «نجس؛ والمثبت من الاستذكار. 

(7) في الاستذكار والتمهيد: «إلآً شرا . 

(8) في الاستذكار: ا 0 

(9) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 154. والباقي مقتبسسٌ من تفسير الموطا للقنازعي : 
الورقة 33. 

(10) الرحمن: 66. 

4+ شرح موطأ مالك 3 
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وتَضْحٌ أنس(): إِنّما ذلك الفعل لتطييب نفس اللَبِىَ يكلو وهذا يرد قول من 
قال: ليس النّضْح بشيءء والنّضْحُ طهرٌ لما شلكٌ فيه من الثّْاب وغيرها. 


اصطلاء(2) : 


قال الإمام : وجه الدّليل أنَّه أمث* بالتضحء وظاهر الأمر الوجوب» وهو والله 
أعلم ‏ لما أخبرته من لبسهم البساط مع تصرف الطفل الذي لا يتوثَّى النجاسة . 

وأمًا قولٌ إسماعيل القاضي: إِنّما ذلك النُضْح لِيّلِين الحصيرء فليس بِبَيّن؛ لأنّه 
قد تقدّمَ من كلامه ما يدل على أنَّ تَضْحَهُ لم يكن لقساوة» وإنّما كان لأجل لونه 
وطُولٍ لبسهء والله أعلم(©. 


الفائدة الخامسة(*): 


قوله(”): «فقامٌ عليه رسول الله يلك فيه دليل على جواز القيام في الصلاة على 
ما كان من نبات اللأرض» ولم يتغيّر عن كم الأرض7©). 


الفائدة السّادسة79): 


قوله(*): «قصَفَفْتُ أنا واليتيمُ وراءه» هو صَمَيْرَة» وهو جَدٌ حسين بن عبد الله بن 
١4 5 1 0‏ 3 
ضميرة » وهذا يقتضي أن يكون اليتيم ممّن يعقلٌ الصّلاة» وإلا لم يعتذ به في جماعة 
امه : 
المؤتمّين. 


(1) في الشْسَخْ بعد ذكر الآية: «وفي الحديث حجة على الكوفيين الذين يقولون» وقد حذفنا هذه العبارة 
لاعتقادنا أنها مقحمة ؛ لأن المؤلف ذكرها في الفائدة الثامنة» وقد أثبتنا مكانها: «ونضح أنس» وهي 
مستدركة من تفسير القنازعي . 

(2) هذا الاصطلام مقتبسٌ من المنتقى: 1/ 273. 

(3) في النسخ: «وطول لبسه لتطبيب النفس والله أعلم» وقد حذفنا: «لتطبيب النفس» لاعتقادنا أنْها مقحمة 
ولا معنى لها في هذا الموضع . 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(5) في حديث الموطأ (419) رواية يحيى. 

)6( في المنتقى : «الأصل» وهي أسد. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 273. 

(8) في حديث الموطأ السابق ذكرٌُ. 
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الفائدة ان ش ! 
فيه : إباحة الإمامة في الثافلة . 
وفي هذا الحديث ما يدلٌ على أنّ المصلّين يقفون وراء الإمام . 
وقوله: «والعجوز من ورائنا» دليلٌ على تأخير النّساء عن صفوف الوّجال. 
ويقتضي أنّ المرأة المفردة إذا صلّت خَلْفَ الصّففٌ صَّكَت صلائهاء ولا خلافٌ في 
ذلك تَعْلمُه. وأمًا الَجُل يصلَّي حَمِلْففَ الصَّففٌ فقد قال مالك: صلائه صحيحة» وبه 
قال أبو حنيفة(2) والشافعي7"). وقال ابن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته. 
الفائدةٌ الثامئة!4) : 
نع عل لوف لدو ترلرة: إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلُوا جماعة» 
قام إمامّهُم وسطهمء » لحديث رَوَوْه(”) عن علقمة والأسود؛ أن ابن و ان نا 
نام في وعوليةا/19. 
وقال أهل الححجاز وأكثر أهل العلم: يقومون خَلْقه(©. 
وقد بِيِنّا مواقف الصّلاة مع الإمام في باب الأذان في حديث سعيد بن المسيّب» 
فلينظر هناك» وأنّها سبعة مواقف وحكمها على الاختلاف» والحمدٌ لله على ما وَهَبّ 
عن القزاته. 


التتشديدُ في أن يمر أَحَدْ بين يَدَي المصلى 
فى هذا الباب أحاديث كثيرة» الْمُعَول منها على ثمانية أحاديث(8) : 
أحدها: حديثُ أبي سعيد الخدريَ(): «إذا كان أَحَدُكُم يُصَلَي ) فلا يَدَعْ أحَداً 


(1) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 33» والباقي مقتبس من 
المنتقى: 1/ 273. 1 ْ 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 197» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 234؛ والمبسوط: 00 

(3) في الأمّ: 2/ 302» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 340. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 153 154. 

(5) في النّسَخْ: «رواه» والمثبت من الاستذكار. 

(6) رواه مسلم (534). 

(7) في الاستذكار: «يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام؟. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 338 - 339. 

)9 أخرجه مالك في الموطأ (421) رواية يحيى. 


ِو 


يَمْرٌ بين يَذَيْها الحديث . 
الحديث الثاني : حديث أبي جُهَنه() 
الحديث الثالث: حديث ابن عبّاس: إذا جاءً أَحَدُكُم ركبا عَلَى الأتَانٍ بمنى©). 
الحديث الرّابع 8 حديت ابن عير كان رسول الله لله كلد ثركز له الحرْيّة يوم العيدء 
قيُصَلّي إليها والتّاُ يموت من ورائها»(". 
الحديثث الخامسٌ : حديث طلحة بن عبَيْد الله : «إذا صلّى أحدُكمء فليجعل بين 
يَدَيْهِ مثل م 1 خرة الرّحلٍ» ولا يبال ما مََ وراءهًا»(* . 
الحديث 00 حديث سَلّمَة بن الأكُوّع؛ كان بَيْنَّ مُصَلَّى رسولٍ الله يك 
وبيْنَ الجدَارٍ مَمَُ الشَّاة(6) . 
الحديث السَابِعٌ : حديث أبي ذَرَ عن النْبيَ صلى الله عليه؛ أنه قال : «يقطع 
الصّلاة الحمار والمرأة والكلب الْأسُْوّد» قلت: يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ 
قال: «الكلبٌ الأسودٌ شيطانٌ»9©). 
الحديث الثامن : حديث عائشة. وقد ذُكرَ عندها ما شح الصلاةء» فقالت: 
بتسما عَدَلْتْمُونا بالكلآب» لقد رأَيئبّي نائمة في قبل ة رسول الله يك كله وهو يصلي» فإذا 
سجد غَمَرّنِي نَْبَضْتُ رِجْليّ. » فإذا كام بسطيماة والبيوث يَؤْمِئِذٍ لَيِسَ فيهًا 


0-4 ل 
مَصَابِيح 00 . 


م 


وفيه حديثٌ تاسعٌ: خوجه التّرمذيَ(2)؛ حديث زيد بن خالد الجهَنِىَ؛ أنّه أَرْسَلٌ 


)1( أخر جه مالك في الموطأ (422) رواية يحيى. ولفظه: قال رسول الله يَلِهِ: «لو يعلم المَارٌ بين يَدَي 
المُصَلّي ماذا عليه» لكان أن يَقفَ أربعينٌ» خيرًا له من أن يمر بين يَدَيْهه قال أبو الضْر : لا أدري» أقال 
أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنة. 


(2) أخرجه مالك في الموطأ (426) رواية يحيى» عن ابن عبّاس بلفظ : : «أقبلثُ راكبًا على أََان. . 

(3) أخرجه البخاري (494): ومسلم (501). 

(4) أخرجه مسلم (499). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (496)؛: ومسلم (508) من حديث سهل بن سعدء وأخرجه بنحوه من 


حديث سلمة بن الأكوع البخاري (502): ومسلم (509). 
(6) أخرجه مسلم (510). 
(7) أخرجه البخاري (382: 508): ومسلم (512). 
(8) في جامعه الكبير (336). 
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ا لله يِه : ل ا كان نه ان ا 
الحديث. وعَحَيَهُ أبو عيسى» وقال فيه: «حديث غريب»7) وهو عندي صحيح . 


الإسناد(2) : 

أبو جَهَيْم هذا: هو أبو عبد الله بن ه2200 روى عنه بُشْر9*) مولى ابن (5) 
الحضرمي » وروّى هذا الحديث ابن عيَيئّة60) . 
العربية(© : 

يُرْوَى ل «#خير» ونصبه. فإذا رفعت «خيرًا» فخبر كان في جملة : «أَنْ يقف). 
وإذا نصبته فهو الخبر. وهاتان الجملتان نكرتان تعرفتا(©) بالإضافة» والثانية التي في 
«خية ل أعرف من الأول 

الفوائد7") المتعلّقة19): 

قوله(17): اسل إلى أبي جُهَيْمٍ» 


وفيه: جواز الاستنابة(2١)‏ فيه. 


(1) الذي في جامع الترمذي: «وحديث أبي جْهَيْم حديث حسن صحيح؟. 

(2) انظره في العارضة: 131/2. 

)3 الظر الاستنناء فى سعرلة. المشهورين من جملة الحلم بالكتى ابره عبار انبر : 133/1. 
6 في النُسَخْ: «بشير؟ وفي العارضة: «بشر» والصواب ما أثبتناه » وهو بُسْر بن سعيدات 100) انظر 
تصحيفات المحدئٌين للعكسري: 2”. 

(5) «ابن» زيادة من المصادر. 

(6) أخرجه من طريقة الحميدي (817). 

(7) انظرها في العارضة: 131/2. 

(8) في الشْسَخْ: «تعرفهما» والمثبت من العارضة. 

(9) ج: «القائدة». 

(10) انظرها فى العارضة: 131/2 132. . 

(11) أي قوله في حديث الموطأ (422) رواية يحبى. 

(12) في النْسَخْ: «الاستفتاء» والمثبت من العارضة. 
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وفيه: طلب العُلّرُ في السَنَدٍ 

وفيه : 00 

وفيه: جواز التكلّم يلو في باب الوعيد والتّهديد(') في الشريعة. 

وفيه: إخفاء مقدار الإثم كما خفي مقدار الأجْرِء وعلمه عند رينًا. 

ومعلن: قولة؟ أن كلت أريعية)» رد على طَلَبِهِ الاستعجال في المشي» فلو علم 
مقدار الإثم في المرورء لاختار أن يقف أربعين من الدَّهْرِء لما فيه من الوعيد 
والوزر. 

وفيه: وجوبة التوثّفِ في الحديث عمًّا لم يحفظ. وقد قال مالك20). عن 
كحو #لكان أن تخكفة به كن له يعن أن سقوية الذننا وإن عطحت أغرن و عفربة 
الآخرة وإن مكرت: ْ 

وفيه00): أنه يجوز أن يقال للرّجُل إذا قن في الدّين: شيطانٌ» ولا عقوبة على 
من قال ذلك . 

وفيه: أن الحُكُم للمعاني لا للأسماءء بخلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر في 
نفيهم القياس؛ لأنّه يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلَّي شيطاناء وإنّما أراد به أنه 
فعل فعل شيطانء لا أنّه انقلب شيطانًا بمروره. فثبت أنَّ الحُكُمَ للمعاني لا للأسماءء 
وهو قول جمهور الأيمّة. ش 

وفيه: قول أبي العَضْرٍ : «لا أدريء أقال أربعينَ يومًا أو أربعينَ شهرًا أو سن 
قال المؤلّف579): وقد روي: «مئة عام» ذكره ابن أبي * شيبّة(©) قال: أخبرنا وكيع عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب(. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَكْةْ: «لو 


)1( ا : «المهابة»» غ: «المهانة» والمثبت من العارضة. 
اك ا رواية يحيى؛ عن مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يَسَّارٍ ؛ أن كعب الأحبار 
زد 
( ل 2. 
(4) من هنا إلى آخر هذه الفوائد مقتبسة من المصدر السابق. 
( المقصود هو ابن بطال. ظ 
) لم نجده في المصنف. ولعله رواه في المسندء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (87) وذكره 
ابن عبد البرٌ في التمهيد: 1 147. 
(7) زاد في شرح مشكل الآثار والتمهيد: «عن عمّه؛. 
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يعلم أ حَدكُم ما له في أن يمر بين يدي المصل معترضّاء لكان أن يقف مئة عام خيرٌ 
من الخطوة 5 خطاها». فهذا الحديث يدك أنّ الأربعين التي وجدت في حديث أبي 
جَهَيْم هي أربعون عامًا. 
الفقه في تسع مسائل : 
المسألة الأولى7' : 


العلماء متَمْقُونَ على دفع المارٌ بين يدي المصنّي إذا صلى إلى سُئْرَة وليس له إذا 
صلى إلى غير سترة 2 أن يدفع: من يعر بين ,يديه ؛ لأنّ النبيّ يكن جعل ما بينه وبين 
العَترّة(» من حقّه الذي يجب له منعه ما دام مصلّيًا. فأمّا إذا صلّى إلى غير سُيْرَةٍ 
فليس له أن يردً» أحدًا؛ لأنْ يلت والمشي مباح لغيره في ذلك المؤضع الذي 
صلَّى فيه هو وغيره فيه سواء» فلم ب يستحقٌّ أن يمنع شيئّاء إلآّ ما قام الدّليل عليه وهي 
الّثْرّة التي وردت السّنَّة بمنعها. 


المسألة الثانية() : 
قال مالك: لا يردّه وهو ساجدّء وإِنّما©) استحقّ المقاتلة؛ لأنّه لا عذر() له 
ص أن سل :له علمًا زم من ورائه: 0 


المسألة الثالئة(9) : 


و -- . 
أجمع العلماءً أنه لا يقاتله بسيفب ولا يخاطبهء ولا يبلغ به مَبْلعًا يُفْسدٌ به 
صلاته؛ لأنّه إن فعل ذلك كان أَضَرَ على نفسه من المارٌ بين يَدَيْهِ . 


)1( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 136/2. 

(2) جملة: «وليس له إذا صلى إلى غير سترة» ساقطة من النسخ» واستدركناها من شرح ابن بطال ليستقيم 
الكلام . 
) في شرح ابن بطال: «السترة». 
( في شرح ابن بطال: «يدرأ . 

( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/. 

(6) في النسخ: «وإذا» والمثبت من شرح ابن بطال. 

) في النسخ: «أعذر؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

) في النسخ: «اللطف» والمثبت من شرح ابن بطال. 

( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/. 
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المسألة الرّابعة17): 
وهي: إذا دَقَمَ المصلّي المار بين يَدَيْه فمات» ففيه عن مالك ثلاثة أقوال:. 


أحدها: أنْ عليه ديّته؛ وكذلك رَوَى عنه ابن شعبان؛ أنّ عليه الدّيّة فى مَالِهِ 
كاملة(2), 

والروايةٌ الثّانية : أنّ الدّيّة على عاقلته . 

والروايةٌ الثّالثة: أنّه لا شىءَ عليه. 


نقيجم : 

أمَا وجه من قال: لا شيء عليه؛ أنّه قال: فيه شيطانٌ ومن قتل شيطانًا فلا شَيْءٌ 
عليه لقوله عليه السلام: (إِنّما هو شيطانٌ». 

قال المؤلّف: وهذا باطلٌ قطعًا؛ لأنّه قتلّ إنسانًا. 

ووجه من قال: عليه ديته ؛ لأنّه تَعمّدَ دفعه» ومن تعمَّدَ لزمَهُ دون غيره. 

ووجه من قال: على عاقلته» أنّه دفعه لأَمْرٍ لني يكل بذلك» ولم يقصد قتلهء 
قير (8) بيطأ والحا على العاقلة: 

قال أهل العربية في قوله عليه السلام: «قَلْيَْاتِلُْ» معناه: فليلعنه(*)؛ لأنّ القتال 

0 4 > معدي و اس 4 ع 

في لسان العرب اللعْنّة» ولذلك قال سبحانه: 9 قِيِلَ الْحَرَصُوتَ * الآية(27). أي لعن. 
وقوله : « ثيل نوما أقترُ04*) أي لعن . 

قال بعض الأصوليين: المرورٌ يصلح أن يقال فيه: مكروةٌء ومحرمٌ. أمّا 
المكروه فمِنْ قوله: «لكان أنْ يَقفَ أربعينَ خيرًا لَهُ»4 ومن لفظ «خير» يعرف وجه 


(1) فحوى هذه المسألة مقتبس من شرح ابن بطال: 2// 137. 
(2) في النسخ: «كلها؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

)3( م ج: «فهذا», 

(4) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 275. 

(5) الذاريات: 10. 

(6) عبس: 17. 


التسديد في أن يَحُدٌ أحَدٌ بين يدي المصلي 105 


الكراهية» ولا يُوجبٌ التحريم. ومن لفظ: «مَلْيْقَاتلَه» يعرف التّحريم؛ لأنْ القتال 
لايكون إلا على الحرام. وإذا قلنا: إِنّ اللّعْنَ هو مراد قوله: «قَلَيُقَاتِلَه) فاللّمكُ لا 
يكون إلآ لمن ارتكبّ محظوراء وقد يكون معنى : «فَلْيْقَاتلهُ» الدّفع» وقد يكون التّوبيخ. 

وقول كعب(1): «لكانّ أنْ يَخْسِفَ به لا دليل فيه؛ لأنّه تابع . وأيضًا؟ إفاتنا 
يخبر عن التوراة» وقد قال عليه السلام: دلا يُصَدْتُا أهلّ الكتاب ولا تُحَذْبُوهُم(2). 

المسألة الخامسة( : 

اختلف العلماء إذا جاز بين يَدَيْهِ ثمّ أدركهء هل يردّه أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

الأوَل: قال ابن مسعود: يردّه» وروي ذلك عن سالم!*) والحسن البصريّ. 

القول الثانى: قال الشُعبى: لا يردّه إذا جاز بين يَدَيْه ؛ لأنّ ردَّهُ مرور” انِء ولا 
ومالك وعد قو ا للك شورع ب ساق + 

المسألةٌ السّادسة(”) ‏ وهي مسألة أصولية -: 
: قوله(6): «فإئّما هو شَيْطانٌ» اعلم أن الشَّيطانَ ليس آدميّاء ولا الآدميّ شيطاناء 
ولكنه لمّا أراد أن يفعل فعل شيطان() ذ في الشّعْلِ عن الصّلاة وقطع المرء عن العبادة 
جعل له متلا فكان تقدير الكلام: فإئما هو شيطان شَغْلاًٌ عن الصّلاة وقَطمًا. والّذي 
بَيَنَهُ ما رواه مسله() عن ابن عمر في هذا الحديث بعينهء قال فيه: «فَإِنْ أبَى » 
فَلَيُقَاتِلْتُ فإنّ معه القَرِين» إشارة بأنَّ صاحبَّهُ من الشيطان هو الذي قَادَهُ إلى القطع . 
لصلاته . دقتعن اليم عليه السلام أت قال : امَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَلَهُ سَيِطانٌ» 
قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلآ أَنَّ الله أَعَاتِي عليه فَأَسْلَّم فلا 
يَأمُمنِي إلا بِكَيْر» 90 . 


م 


فى الموطأ (423) رواية يحيى. 
أخرجه البخاري (7362) من حديث أبي هريرة. 
هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/. 
هو سالم بن عبد الله . 
انظرها في القبس: 1/ 342 343. 
في حديث الموطأ (421) رواية يحيى. 
فى القبس: «الشيطان». 
0 ش 
أخرجه مسلم (2814) من حديث عبد الله بن مسعود. 


دحم تنا حد 


لمر .لسر .لصيل .لمحيل ...سير ملعتي .سير .سمي .ملسمل 
صس حن به وهم 
الي ايا ساي ساي ميا مسي سيا ةا شبح 


ف 
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المسألةٌ السّابعة17) : 
اعلم أنه لا يقطع الصّلاة : شيءٌ كائنًا ما كان» وبه قال عامّة العلماء من الصّحابة 


فمن دوتهُمء ولله دَرُ مالك فإِنّه 2) الأحاديث الع تمنع القَطْمَّ وعلم أن هناك 
أحاديث سواهاء فأدخل( » عن عليٌ بن أبي طالب آخر الخرقاءء 0ك أنه قال: «لا يَقَطع 
الصَّلاة غك كنذا عل اعد البكلفاة بحن السدعن كان شكال 


المسألةٌ الثامنة(2) : 

قال ابن عمر والحسن بن أبي الحسن البصري9©): بطع الضاد” المراة والحما” 
والكلبٌ الأسود. 

القولٌ الثّاني: قال أحمد بن حنبل: في نفسي شيءٌ من الحمار والمرأة9©. 

القول الثالث ‏ قيل: يقطعها الكلبُ الأسود خاصّة80) . 

القول الرابع - قيل: تقطعها المرأة الحائض. 

المسألة التاسعة97): في ترجيح هذه الأقوال وتنقيحها 

أمَا ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمرء فضعيفبٌ؛ لأنَّ مالكًا روى19) 
عن ابن شهاب » عن سالمء عن أبيه ؛ أنَّه قال: «لا يقطع الصّلاة شيءٌ» ومالك أصحٌ 
رواية ممّن سواه» وسالم ابنه أقعد به من غيره. 

وأما الحائضء فقد رُوِيَ عن ابن عبّاس مُسْتَدَا إلى التَبَِ يك أنّه قال: «يقطع 


الصلاة. . .» فذكر حبّى قال: «والحائض»1172) وهو حديث ضعيف أيضًا2))'2 ذكره 


(1) انظرها في القبس: 1/ 344. 

2( في الموطأ (421 - 425) رواية يحيى. 

)3( فق الغبرطا ( 428) رواب يدي 

)4( 0 «أحد) . 

(5) انظرها في القبس: 1/ 345. 

(6) رواه عن الحسن ابن أبى شيبة (2903). 

(7) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 97. 

(8) وهي رواية عن أحمدء كما في المغني: 3/ 97. 


(9) انظرها في القبس: 1/ 345 346» مع اختلاف بالزيادة والنقص. 

(10) في الموطأ (429) رواية يحبى. 

(11) أخرك عبد الرزاق (2354)» وأبو داود (703)» والنسائي في الكبرى (827)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 1/ 458» والبيهقي: 274/2: وابو عبد البرّ في التمهيد: 1 . 

(12) انظر علل الحديث لابن أبي حاتم : 1: ونصب الراية: 1/ 178. 
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الدّاودي() والدّارقطني2) وضعفاه. | 

وأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة: «بِنْسَ ها عد لكوت 
بالكلآب»» وأقواها ما رواه مسلم0© عن أبي ذرَّ في قوله: «الكلب الأسود 
شيطانٌ». وقد قال في ذلك علماؤنا قولاً بديعًا: إن معنى قوله: «يَقْطْمْ الصَّلاّة» 
يشغل عنهاء ويَحُولٌ دون الإقبال عليهاء ولو أراد غير ذلك. لقال: يفسد 
الصلاة ويبطلها. 

فأمًا المرأة» فعند علمائنا أنّها تقطعها بفتنتها. . 

وأمًا الحمارء فَبِبَلادَتَهِ ونُكُوصِه؛ فإنّه إذا رُجرَ لم يَنْرّجرء وإذا دُفِعَ لم 

وأمًا الكلب الأسودء فتنفرُ الكّفس منهء فإنّ الأسود والسَّوَادَ مكروة عند 
النَفْسِءِ فإذا رأيت معه لمعة بيضاء سَكَنَتْ إليهء فإنّها خُلِقّثْ من تُورء ولذلك 
وق الظلام والغيم» وجعلت جهنّم سوداء كالقاء ولذلك جعل علامة 
العذاب اسوداة الوجوف وجعلت علامة التجاة اننضاطن الوجوه. ْ 


الإعتنة في انرون بين بتك انان 


الحديثُ صحيحٌ في الباب. 
الترجمة!*): 

هذه ]لت عدن اتدل سكن 

أحدهما: أن تكون الألف واللآم لاستغراق جنْس المصلَّيء وتكون الوْخْصّة 
تناولت بعض أحواله» وهو أن يكون مأمومًا. 

ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد. فتكون الوباحة تنازؤلك :مهالا هيودا 
تقدّمَ ذكرُهُء وهو المأموم. 
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الأصول : 
قال علماؤنا(): «الؤخصةٌ في الشّرع بمعنى الوباحة للشمزوارة أو الحاجة.» وقد 


تُستعمل في إباحة نوع من جنسٍ ممنوع» وهذا من فقه مالك رحمه الله ؟ فإنه يوب 
في التشديد ثم أَدْحصضّ فيه . 


الفقه في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى (2) : 


قوله0©: «وآنا يومئذ قد ناهزثُ الاختلام» أي قَارَبْتُه. ووصقه بذلك نفسه يفيدُ 
أن إقرار النَبيّ عليه السلام له*) على المرور بين يدي بعض الصَّففٌ دليلٌ على إباحته ؛ 
دون ذلك السّنّ على الشرائع ومنعه من المحظور. 

المسألة الثانية : في حدٌ الاحتلام والبلوغ 

اختلف علماؤنا فيه : 

فقيل: خمس عشرةء ذَكَرَهُ ابن وهب. 

وقال ابن القاسم : ثمانية عشر. 

وحديث ابن وهب في ذلك حديث ابن عمر؛ أنّه قال: عرضت عل النَّبَ صلى الله 
عليه في جيش وأنا ابن أربع عشرة» فلم يقبلني» وعرضت عليه من قابل في جيش وأنا 
في خمس عشرةء فقبلني60). 
العارضة : 

قال: رفع الله الحرجّ عن الآدميّ حتّى يبلغ الحُلم وينتهي إلى التكاح بالإجماع 
ونصّ القرآن» فإذا قال الغلامُ: احتلمت. في سر احتمالٍ ذلك وعادته» قُبِلَ منهء إلآّ 
) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 276. 
) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 276 277. 
) أي قول ابن عبّاس في الموطأ (426) رواية يحيى. 
) «له؛ زيادة من المنتقى. 
( 
( 


في النْسّخ: «بتقديم؟ والمثبت من المنتقى. 
متفق عليه» أخبرجه البخاري (2664)» ومسلم (4097) من غير طريق ابن وهب. 
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أن يعارضّه ريبٌ(7'). فإن لم يكن احتلام» ففي الإنْبّات عن مالك في ذلك روايتان : 

1 إحداهما: أنّ ذلك علامة. 

وقال الشافعئيٌ: إِنَ ذلك علامة في الكفار بلا خلاف» وقال: في المسلمين 
قولين. 

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر الإنبات بحالٍ. 

2 - وقال في الرّواية الأخرى عن عالك: لا يعتبر إلآ السَنّ. وقد صَحَّ عن 
لني يلِْ؛ أنه قتل من بني قَرَيْظَة من جرت عليه المواسي(2» فصارت ثلاث طرق: 

أحدها: الاحتلام. 

الثاني : الإثبات . 

الثالث: السّنّ. 

وفي كلّ ذلك حديث وآية ومذهبء فأيّها بلغ الغلام فقد صار في حدٌّ التكليف . 

وأمّا الزّيادة على خمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة» فَدَعْوّى ليس لها في 
الشَّرْع أصلٌء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعوّلَ عليهاء والحمدُ لله. 


سْثرَة المصلى في | اسّفم 


الكلامٌ في هذا الباب في ثلاث مآخذ: 


المأخذ الأول 
فى سَرْدِ الأحاديث 

وهي أربعة : 

الحديث الأوّل: قال الإمام: هذا باب لم يذكر فيه حديثا مُسْنَدَا ولا مرفوعًا عن 
النبيّ كلوه وإِنّما ذكر فعل الصّحابة: ابن عمر() وغيره40). 
)1( غ: اتعارضه ريبة». ١‏ 5 
(2) أخرجه عبد بن حميد (148)»: والبزار في مسنده (1091) من حديث سعد بن أبي وقاص. وانظر 

تلخيص الحبير: 3/ 42. 


(3) في الموطأ (430) رواية يحيى. 
(4) مثل هشام بن عروة في الموطأ (431) رواية يحيى. 
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والصّحيح عندي: أنّه لم يبلغه ما في هذا الباب من الآثارء فيه ابن عمر؛ كان. 
رسول الله يل إذا خرج بو العبد أمر والجزة. نُوضَعْ بين يديو فيصلّي إليهاء والنَاسُ 
وَراءم وكان يفعلُ ذلك في السَّمَّرِء فَمِنْ 9 نَم انَحَدَهَا الم |10 . 

الحديث الثاني: فيه أبو جُحَيِقَة؛ 1 النبيَ يكل صَلَّى بهم في البَطْحَاءِ الظَهْرَ 
والعَصْرَّء وبين يَدَيْهِ عَتَرَّ تَمُْرُ بين يَدَيْهِ المرأة والحمار»» وحديث ابن عبّاس 
المتقدّم . 

الحديث الثالث: رَوَى طَلْحَةٌء قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا وَضعَّ أحدٌ بين 
يَدَيِْ مل مُوَخُرَةِ الوَحْلٍ قَلْيِصَلٌء ولا يُبَالِي من مَرّ وراء ذلك» حديثُ حَسَنٌّ صحيحٌ في 
الباب» حَرَجَهُ الترمذيٍ(© . 
إسناده(4) : 

ون لهاتست عن بال وه ووو ل لطيو افا ا ا 
نُصَلّي والدّوَابُِ تَحْرَ بين أيديئاء فذكر ذلك لرسول الله كَلِنهِ فقال: «تليكن مثل مو 
الوَخْلٍ بين يَدَي أحَدِكُمء ثم لا يضؤه مَنْ مر بَيْنَ يَدَيْو . 
لغته(2) : 

ظ م الوَحْلٍ بضم الميم» رش الختروتده رعواه اخية الاحلي؛ والمحدّئون 
يروونه مُوخرة الّخل مشدَّدَاء ومُؤخرات الضّلوع بضمٌ الميم وخفض الخاء والهمز 
كالأوّل. وقد قيل: إن المُؤخرة إِنّما هو في العين7؟). 
ا الحديث الرّابع: فيه في البخاري”" : أبو سعيد؛ أنّه كان يصلّي إلى سُتْرَقَ 
فأراد شاب من بني أبي مُعَيِطٍ أَنْ يَجْبَارَ بين يَدَيْهه فدقمَ أبو سعيدٍ في صَدْرِهء 


م 


أخر جه البخاري (494)؛ ومسلم (501). 
أخر جه البخاري (495): ومسلم (503). 
في جامعه الكبير (335). 

انظره فى العارضة: 2/ 129. 

فى العارضة: «من غرائب». 

الحديث (499). 

انظرها فى العارضة: 2/ 129. 

انظر المشارق لعياض: 21/1. 

الحديث (509). 


تير .لتر تبي[ للمتعيا .. لمحيل ا ممتميل ...متيل .ممصي .ممصمل 
دم نا ل+ اا حكن بي-د مج فى 
ايحا ةا ييح سسييحة يح ييح سيبح سيب سبح 


شترةٌ المصلي في الكفر 111 
فَنَظ(1) السَّابِهُ قَلَّمْ يَجَدْ مسا غَا إلا بَيْنَّ يَدَيْه الحديث. 
العربية : 
قولّه: «لَمْ يَجِدْ مَسَاعًاه يعني طريقا يمكنه المرور منها. يقال: سَاغٌ الشّرابُ في 
الحَلْقٍ سَوْغًا: سلسء وساع الشَّيء : إذا طاب» من «كتاب الأفعال»2) د 
المسألة الأولى(©: 
اختلفَ العلماءً في وجوب وضع الْسُتْرَة بين يدي المصلّي على ستة أقوال: 
القول الأوّل : أنّه واجبّء فإن لم يجد وضع و خط قاله 31 وغيره. 
والقط باطلٌ عند مالك(6 , 
الثاني : أنّها مستحبَّةٌء قاله الشّافعيَ7©) وأبو حنيفة72) ومالك. وفي «المدونة»2) 
و«العتبية»90) جواز تركهاء وهذا إذا كان في موضع يْؤْمَنُ من المرور فيه» فإن كان في 
موضع لذ يوسن من الهروز قف فإنه عند علماتنا تاكيذه وقنه يعفن لبان أمر 
.وَاجِبٌَ. والحكمة فيه(19): ما قال النبيئْ يَكِْهٌ من منع المرورء فإنٌ المصلّي لا يستحقٌ 
بصلاته أكثر ممّا يشغل('') بها من الأرض في قيام ركوع وسجود»ء فذلك حقٌّ له وما 
وراء ذلك ليس فيه حقّ. فإن لم يجعل سُترة» فلا يخلّي أحدًا يمرُ بين يَدَيِْ ما 
استطاع. فإن أَبَى» فليدافعه» وهي المقائّلّة» وهي أيضًا المنازعة بالأيدي» وقد جَهِلَ 
قوم هذا المقدار اليوم. 
(1) في النْسَخْ: «فمضى' والمثبت من البخاري. 
(2) لابن القوطية» صفحة: 234 (ط. مكتبة الخانجي» باعتناء: علي فوده) . 
)3 اظريا فى الناوفة 1 130. 
)5( نا كلك ا را ا «الحظا باطلٌ» ولم يثبت عندنا فيه حديثٌ». عن النوادر 
والزيادات: 196/1. 
( انظر الحاوي الكبير: 2/ 209. 
) انظر كتاب الأصل: 1/ 197» والمبسوط: 190/1. 
8) 108/1 في سترة الإمام في الصلاة. 
( 1/1. 
1 
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المسألة الثانية : فى هيئة السّترَةٍ 
فقال قوم: تكون في طُولٍ الذّراع» فإتها بقَدْرٍ الوَخْلٍ الوارد في الحديث. وَآث 
تكون بغلظ الرُمْح؛ لأنَّ لبي كل كان يصلّي إليه» وق تفط مالك لهذاء فجِمَع 
بينهُمًا حين قال(1): السّيرة كدر الذّراع في 1 الرمْح» فإذا وضعها بين يَدَيْهِ 00 


يجعلها َب وَجو. لحديث المقداد» قال: ما رأيثُ رسول الله يلل صلَّى إلى عَُودِ أو 
شيءٍ يَصَمّد مُدٌ إليه صَّمْدَّاء زقنا عانا مجم للك هن وليه وي 2010 


وليجعل بيئَهُ وبين سُثْرَتَهِ من المسافة7”) بمقدار ما يحتاج إليه لسجودهةء ولا 
يتأخر عنها :أ خرًا كثيرّاء ولا يتقدّم إليها تَقَدُمًا كبيراء حبّى [ذا آراذ أن سد تاخه 
عنها؛ لأنَ ذلك عمل في الصّلاة. 

وقد رأيثُ بعض الغافلين ممّن ينتصبُ للتّعليم يفعلُ ذلك. وهي جَهَالَة فإذا 
تركها خالية بمقدار الشُّجودء فأراد ماش أن يمر بِيتَهُ وبينها فَليَمْتَعْهُ. كان رسول الله يلي 
يصلّي » فأرادت شاة أن 0 وبين السُثئرَة» قَدَرَأها حتّى أَلْصَّقَ بالحائطء» فمّتت 
من ورائه(*). وكذلك يُفْعَلُ يكل مريدٍ أن يدافعه ويشير إليه» كذلك قال أشهب عن 
مالك . 

المسألة الثالثة : 

قال: لم يحدّ مالك في ذلك حَدًا. 

وقال غيره: يجعل بينه وبين القبْلة سنّة أَذْرُعء وهذه جَهَالَهٌ. 

وقال آخر نحوه» وهي فرجة . ْ 

وقال مالك: يُجزئه غلظ السَوْطٍ والومح والعَصّىء وارتفاع ذلك قَدْر عَظمٍ 
الذراع . 

ولا تفسد صلاة من صلَّى إلى غير سُتْرَةِ وإن كان مكروما لهء وهو قولٌ 
(1) في المدونة: 1/ 108 في سترة الإمام في الصلاة. 


(2) أخرجه أبو داود (693)»: ومن طريقه البيهقي: 271/2. وانظر نصب الراية: 2/ 83» والدراية: 
7/1. 
: م: «المُصَّلَّى) وانظر نحو هذه المسألة الثانية في القبس: 5/ 668 (ط. هجر). 

1 ال ابن عبّاس ابن خُرَّيْمَة (827)» وابن حبّان (2371)» والحاكم: 550 (ط. غطا) 
وقال: #هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». 
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الشاذ فعت 2217 وقال عامة الفقهاء - رأسهم أحمد(2) بحديث أن هريرة : إذ اتنا 
أعذى ملسمل ين يدل عا دود فإن لم يجد فَعَصاء ٠‏ فإن لم يجد فليخط خَطًا. 
6 


حَوَجَهُ أبو داود(ة) وغيره( 

وقد اختلفوا في صورة الخطٌ : 

ُ فمنهم من قال: متقوّسًا كهيئة مخرابه . 

ومنهم من قال: يكون طولا. 

ومنهم من قال: يكونُ من المشرق إلى المغرب. 

ومنهم من قال: من الشّمال إلى الجنوب . 

وهذا الحديث لو صَّحّ لقُلْنَا به» إلا أنه معلولٌ()» فلا معنى للنَّصبٍ فيه معهم. 
نكتة بديعة(5) : 

اعلم أنَّ السّرْرَةَ من محاسن الصّلاة ومُكَمُّلاتِهاء وفائدتها قبض الخواطر عن 
الانتشار» وكفٌ البصر عن الاسترسال» حتى يكون العبدٌ مجتمعا للمناحجاة العيه 
حضرها وألتزمهاء وبه قال عامّة الفقهاء. 
خاتمةٌ هذا الباب: 
الي يآ يأمَ' 002 وإمّا ا يستترٌ بالخيل وبالبغال والحمير» فقد نهى عنه مالك 
من رواية ابن القاسم. واحتحّ لذلك بنجاسة أروَاثها. 

ووجه آخر: وهو أنّها في الأغلب قائمةٌ لا يُؤمَن ع مَشْيّها . 
تركيب : 


قال مالك فيمن قام للقضاء بعد سلام الإمام : إذا كان عن يمينه أو عن يساره 


(1) انظر الحاوي الكبير: 7١8/7‏ وانظر هذه المسألة الثانية في القبس: 5/ 666 (ط. هجر). 
(2) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 90. 

(3) الحديث (689). 

(4) كالحميدي (993)»: وعبد بن حميد (1436)» وابن حبّان (2361) وغيرهم. 

(5) : في النسَخ : «معلوم» والمثبت من القبس: 5/ 667 (ط. هجر). 

(6) انظرها في القبس: 5/ 666 

7 لي نون داه بن عدرالى ايز [0830 :زول ينين 
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فيما يقرب منه سّثْرّة مشّى إليهاء وإن كانت وراءهُ رجم القهقرى» فإن بَعُدَ منه صلّى 
تركيب : 

وهو إذا كان أمامه أُسْطُوَائة: مَشى إليها إن كانت بِالقُرْبِء وصّكَتْ صلائه 
والحديث له حُجّة لقوله: «الإمامٌ سُتَْةٌ لِمَنْ خَلْقَم وعند جماعة العلماء: سل 
مندوب إليهاء والله أعلم . 


0-7 عن 


مَسْحُ الحصباءٍ في الصلاة 


قال الإمام: هذا الباب ليس فيه حديثٌ عن النّبِيّ يكل إِنّما فيه الآثار وفعل 
الصّحابة . ش 

أمَا فعلٌ أبي 1(5), فهو الاختيار أن يمسح موضع السُّجود مرَةٌ واحدة؛ لأنّ 
ترك ذلك من التّواضع والتَدَلْلنِ. وكذلك لا يمسح وجهه من الثُّراب إلآّ مر واحدةً 
أيضًا في آخر صلاته . 

وأمًا فعل ابن عمر(2» فإنّه من العمل الحَفِيفٍ الذي لا يشغله عن الصّلاة. 
الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(2) : 

مسح الحَصبّاء في الصلاة ليزيلٌ ما عليه من الثّراب» وهو في الجملة ممنوع 

أحدهما: الاشتغال عن الصّلاة. 
| الثاني : ترك التواضع لله فإذا دعت إلى ذلك ضرورة من تراب يتأذّى بى 
فليمسح مر واحدة. ْ 
)1( الذي رواه مالك في الموطأ (433) رواية يحيى . 


(2) الذي رواه مالك في الموطأ (433) رواية يحيى. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 279. 
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المسألة الثانية!!) : 

قوله(2) «مرّة(2) واحدّة» يقول: المباح من ذلك مرّة؛ لأنْ في الزّيادة على ذلك 
شُغْاد. وأمًا المسحة الواحدة» فإنّه يحتاج إليها المصلَّي ليُرِيلَ ما يشغله عن الصّلاة» 
واستحب له مرّة لأنّّه أخفف مما يؤول إليه. 
العربية : 

قوله عن أبي ذُر*: ١تَرْكُهَا‏ خَيْدْ مِنْ خُمْرٍ النّعمٍ قال صاحب «العين»07): التّعم : 
الإبل العتاق» وقيل: حمْرٌ النَّحَم هي : الإبل الحمرء وهي أعتقها وأحسنهاء وأغلاها ظ 
تَمَنَاء 0 


الصَّلاة؟ فقال: و لك لاع لي له 
الحدقة(5) 


وفي (6) «المسوط) عن مالك: من ضاى تعلو ترات يُؤْذيد ماري على وجههة 
إذا رفع رأسه من | لسجدة » لا بأس أن يمسحه. 


ما جاء في تَسويّة الصفوف 
قال الإمام(”) : أمّا تسريه الصّفوف» فالآثار فيها متواترة من طَرْق شَتَّى صِحَاح 


كلها ثابتة") فى أَمْر رسولُ الله يك بتسوية الصُّفُوفٍِء وعملّ الخلفاءٌ الَاشدونَ بذلك 
بعدَمُ» وهذا ما لا خلافٌ فيه بين العلماء. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 279. 

(2) أي قول أبي ذر في حديث الموطأ. 

(3) في الموطأ: «مَسْحَة). 

(4) 162/2 بنحوه وانظر مختصر العين للزبيدي: 180/1. 


يي 


أخرجه أحمد: 300/3 

هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 279/1. 
في المنتقى : ١ينثر؟.‏ 

هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار 6/ 188. 
«ثابتة» زيادة من الاستذكار ليلتئم بها الكلام. 


لير مالسل ملسمل .لصيل 
حن بح من ف 
اصح اصح الا الا ونا| 
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والأحاديث في ذلك أربعة: 

الحديثٌ الأوّل: نوك .أسن عن النبيٌ كلِيدِ قال: «سَوُرا صفوفكم» َإِنَّ تَسوية 
الصّقُوفٍ من إقامَةٍ الصّلاقه(© . ْ 

الحديث الثاني : امون صَفُو فك أَوليكَالفة الله بِينَ وُجوهكغ200, 

الحديث الثالث: روى أنس أيضّاء أنّ الى يله قال: «أَقِيمُوا صُفُوتَكُهْ 
وَترَاصُواء فَإنّي أرَاكُم مِنْ وَراءِ ظَهْرِي»0©. 

الحديث الرّابع : روى أنس؛ أنّ النبيت كلل قال: رصُوا صَفُوفَكمْ وقاربوا بيتهاء 
وحاذوا بِالأعْنَاقِء فوالّذي تَفْسي بيده إن لأرى الشََيْطَانَ يدخلٌ من خلال الصَّفتٌء 
كانّهُ الحَدّف © . 

المسألة الأولى : 

تليوية "الصفويقن ختعرمنةإلنل. وتنيؤية ترف مع مزناك «الطادة را 
والتراص فيها وهو من إتمامها. 

المسألةٌ الثانية(5) : 

قوله©») في هذا الباب: «فلم أَرَلْ أَكَلّمه حبّى جاءَهُ رِجَالٌ» دليلٌ على جواز 
الكلام بعد إقامة الصّلاة قبل الإحرام فيها(2. وبهذا قال فقهاء الأمصارء غير أهل 


_- 


الكوفة فإنّهم قالوا: الكلامٌ ممنوع بَعْدَ إقامة الصلاة وقبل الإحرام لها. 


(1) أخرجه البخاري (723))» ومسلم (433). 

(2) أخرجه البخاري (717)؛ ومسلم (463) من حديث التّعمان بن بشير. 

(3) أخرجه البخاري (719). ومسلم (434). 

(4) أخرجه أحمد: 3» ,إأبو داود (667)» والنّسائي في الكبرى (889)»: وابن خزيمة (1545), 
وابن حبّان (9339)» والبيهقى: 3/ 100. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 

(6) من حديث الموطأ (435) رواية يحيى. 


(7) في المنتقى : «بها». 
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المسألة الثالئة(') : 

الدَليل على صِحَةٍ صِحَّةٍ ما ذهب إليه مالك والجمهور من جواز ذلك : ما رواه أنس 
ابن مالك قال: : أقِيمَت الصّلاة هٌ والتيٌ ب يناجي رجا في جانب المسجدء فما قام 
ا وإِنّما كان يكلمه في أن يفرض له اغتناماً لخلوته . 

المسألة الرّابعة(2): قوله «حبَّى جَاءَهُ رجَالَ» 

فيه دليل على اهتبال الأيمّة بتسويتها؛ لأنّه أمرُ يلزم الأيمّة مراعاته» على حسب 
ما تقدّم من فعلٍ عثمان وعليّ. 

قال ابن حييت: -وقديرايت. ميد الهدينة قد وكل :رجالا لتسوية الصٌّمُوفٍ في 
مسجد رسول الله يِه فمن وجده دون الصَّففٌ وهو يمكنه أن يدخل فيه ساروا به بعد 
الصّلاة إلى السّجِن. 

المسألة الخامسة(*) : 


قال: ويلزم الإمام أن يترتص بعد الإقامة يسيراً» حبّى يعتدل الناس في 
صفوفهم» رواه ابن حبيب عن مالك . 


وَضْعْ اليَدِيْنِ إحداهما على الأخرَى في الضّلاة 


مالك2"7» عن عبد الكريم بن أبي المحَارِقٍ البَصْرِيّ ؛ أنه قال: مِنْ كلام العبوة : 
«إدًا لَّمْ تَسْتَحي فَافْمَلُ ما مَا شِذْتَ ووضع اين اهما على الأخْرَى في الصّلاةٍ؛ 
يَضْع اليُّمْتَى على اليُسْرَى» وتعجيلٌ الفِطرء والاسْتيناء بِالسّحُورٍ . 
الإسناد: 


قال أبو عمر(6»: أرسلَ مالكٌ هذا الحديث ولم يُمْنِدْهُ» ويُسْئَدٌ من حديث أبي 

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 

(2) أخرجه البخاري (642)»: ومسلم (376). 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 280. 

(4) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 1/ 280. 

)5 فى الموطأ (436) رواية يحبى. 

)6( لم نجد هذا التقل في كتب ابن عبد البرّء ولكن وجدنا معناه في التمهيد: 20/ 67 68» بالاستاكان: 
6/ 190. 
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مسعوة الأنصاري عن لَب يكل أنه قال: مما أدركَ الثاس من كلام التُبُوة: «إذا لم 
تَسَْحي فَافْعَلٌ م شعْت»1(2) هو حديثٌ سنك وفي حديث مالك المُوْسّل زيادة من 
قوله: وضع النقتى على التذوى: في الطلذة»: 

الأصول: 

قال بعض أهل الأصول2): هذا الحديث لفظه الأمرء ومعناه التوبيخ . 

وقيل: إنّه على الإباحة. 

وكلا الأمرين ضعيفٌ. 

0 0000 «لفظ هذا الحديث يقتضي التخذير والذّم على قل الحياء» 
وهو أمة فن مين اللخير: . فإنَّ مَنْ لم يكن له حياء يحجزهٌ عن محارم الله فسواءٌ عليه 
فعلٌ الكبائر منها والصّغائر». 

وأمًا(4) قوله: «مِنْ كلام التُبُوة» أي من حكمهم على أَلْسنَة ة الثاس: إذا لم 
ا ل ا 

أحدهما : إذا كنت لا تستحي من القبيح الذي يستحي الناس منه وأهل الصّلاح(80), 
فاصنع ما شئت» فلا مانع لك» وهذا وإن كان لفظه لفظ الأمر فإن معناه التّوبيخ. 

التأويل الثاني : أنه إن كان ما تفعله ممًّا لا يُمْسَحْيًا منه فافعل ما شئت. فإنّه لا 
يرتدع أهل الدّين إل بما يُسْتَحْيَا منه» ويكون قوله: «فَافْعَلُ مَا شئْتَ» على الإباحة» 
وهذه2©) صفة أهل التّفاق. 

قال الله تعالى : ط أَعَمَلُوأْمَاشِفتُه 774 . 

(1) أخرجه البخاري (6120). 

(2) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 280. 

(3) المراد هو ابن عبد الْبرّ القرطبي في الاستذكار: 46 . 
)4( من هنا إلى آخر التأويل الثاني مقتبسٌ من المنتقى : 1/ 280. 
(5) في المنتقى : «الناس وأهل الصلاح منه». 


)6( 58 الجملة من زيادات المؤلّف على نص نْ الباجي . 
(7) فصلت: 40. 
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وقال تعالى: « وَثُلِ أعْمَلُوأ ضير ألَهُ ملكي وَرسوؤْمٌ 4 الآية2"0. أي سترون عاقبة 
أمركم ما يؤول أمرها في الآخرة» وهذا تهديدٌ ووعيد. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى : 

قوله: «رَضْعٌ اليْمْتى على اليُسْرَى في الصّلاة» حديثٌ مُسْئَدٌُ صحيحٌ عن 
النبيّ عنخاة) . رواه 5-2 والعوريٍ(3) وشريك7*). 

وقد اختلفتٍ الرّوايات عن مالك في ذلك» فعنه في ذلك ثلاث روايات90©): 

إحداهما: تَرْكُهاء ورواية ابن القاسم عنه إرسالهما في الصّلاة» وهو قول 
اللّيث 267 وقد يتركها في كل الصّلاة؛ لأنّها عمل واعتمادٌ يستعينٌ به عند فِعلها . 

الرواية الثانية: روي عنه أنه يفعل ذلك في التافلة دون الفريضة77)؛ لأنّها 


(1) التوبة: 105. 

(2) أخرجه مسلم (401) من حديث واثل بن حجر. 

(3) رواه سحئون في المدونة: 1/ 76» وابن أبي شيبة (3934). 

(4) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البر في التمهيد: 20/ 73. 

(5) وقع في الرواية الأولى نوع من التداخل» كما سقطت الورٌواية الثالثة» ونظراً: لهذا الغموض آثرنا نقل 
كلام المؤلف في هذا الموضوع من القبس: 1/ 347 [1/ 343 ط. الأزهري]: «اختلف علماؤنا - 
رحمة الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاث روايات: 

1 تركها في كلّ صلاة ؛ لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه. 

2 فعلها في النافلة دون الفريضة ؛ لأنها تحتمل العمل دون الفريضة. 

3 - فعلها فيهما جميعاً ؛ لأنها استكانة وخضوعء وهو الصَّحيح». 

وفي الموضوع نفسه يقول في أحكام القرآن: 4/ 1990: «اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة 
أقرال: 

الأوَّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة ؛ لأنّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجوز في الفُرْضٍء ولا 
يحب في الَفْلٍ . 

الثاني : أنه لا يفعلها في الفريضة» ويفعلها في النافلة استعانة ؛ لأنّه موضع ترخص. 

الثالث: يفعلها في الفريضة وفي النافلة» وهو الصحيح وروى مسلم [الحديث: 401] عن وائل 
بن حجر ؛ أنه رأى النْبىّ يكل يرفع يديه حين دخل في الصّلاة حيال أذنيه؛ ثم التحف بثوبه» ثم وضع 
يده اليمنى على اليسرى الحديث». 

(6) حكاه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 6/ 195. 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدوّنة: 1/ 76 في الاعتماد في الصّلاة والانكاء ووضع اليد على 
اليد . - 
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استكانة وخضوع. وهو الصّحيح(') . 
روى مسلم في «صحيحه)(2) : أمرنًا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصّلاة. 
وروى(0) أشهب عن مالك7*)؛ أنه لا بأس بذلك فى الفريضة والتّافلة5) . 


وروى مُطَرّف وابن المّاجشُون7) عن مالك؛ أنّه استحسئه. 
وروّى العراقيُونَ من أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين أيضًا: الاستتحسان. 


والثانية : المنع . 

وما رأيث من فهم المسألةَ غير الشّيخ(7) أبي محمّد عبد الوهّاب؛ فإنّه قال(5): 
ليس هذا من باب وضع اليْمْنَى على اليسْرَىء وإنّما هو من باب الاعتماد. والّذي قاله 
هو الصّواب . 


د يقول البوني في تفسير الموطأ: 1 «وكره مالك ذلك في الفريضة: لئلاً يظنّ ظانّ أنّ ذلك من 
سئن الصّلاة» ومتى ترك تارك ظنّ أن قد وجبٌ عليه شيء لذلك»»؛ وانظر في نصرة هذا الرأي «رسالة 
النَصر لكراهة القبض والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض» لمهدي الورّاني (ت. 1342) 
طبعت ضمن كتابه المعيار الجديد (ط. وزارة الأوقاف بالمغرب. سنة 1417) 1/ 280 357. وانظر 
أيضاً كتاب إبرام النقض لما قيل من أرجحيّة القبض لمحمد الخضر الشنقيطي (ت. 1354) طبعة دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 1416. 

)1( تصحيح هذه الرّواية جاء نتيجة السّقْط الذي نُرَجْحُ أنه وقع بعد عبارة: «دون الفريضة» إذ تُقَدُر أن يكون 
الساقط هو عبارة: «الرواية الثالثة: فعلهما فيهما جميعاً. . .' وهو الثابت في القبس والأحكام كما سبق 
وأن بِينَاهُ في تعليقاتنا السّابقة. وانظر شفاء السالك في إرسال مالك لملا عليّ القارىء (ت. 1014) 
ط. المكتب الإسلامي ببيروت؛ 1410. . وهيئة الناسك في أنْ القبض في الصّلاة هو مذهب الإمام 
مالك لمحمد المكي بن عزّوز. ط. دار طيبة» الرياض» 1417. 

(2) عزوة الحديث لمسلم سبق قلم؛ والحديث أخرجه ابن حبّان (1770), والدارقطني: 1/ 284, 
والطبراني في الكبير (10851: 11485). والبيهقي: 4/ 238. عن ابن عبّاس. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: 2/ 105 «رجاله رجال الصٌحيح» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 224. 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 281/1. 

)4 رواه محمد العتبي في العتبية: 71/18» وانظر 1/ 394 في سماع أشهب وابن نافع عن مالك؛ رواية 
سحنون من كتاب الصّلاة الأوّل. 

(5) ووجه هذه الرّواية - كما ذكر القنازعي في تفسير الموطأ؛ الورقة 35- ؛ أنه أنزل القبض بمنزلة التذّل 
والاستكانة بين يدي رب العالمين. 2 7" 

(6) في الواضحة؛ كما نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 1/ 395: 18/ 72. 

(7) قوله: وما رأيت. . . الخ من إنشاء المؤلّف . 

(8) لعله في شرح الرسالة» وقال نحوه في الإشراف: 241/1. 
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وقال عبد الوهاب17): المذهب وضعهما تحت الصَّدْر وفوق السُّرّة» وبه قال 
الشافعت(2). 

'وقال أبو حنيفة(2): السّئّةَ وضعها تحت السّدة(). 

وقال ابن حبيب : ليس لذلك موة 00 

المسألةٌ الثانية©) : 

الدَّليلُ على صِحَةٍ مذهب مالك: أنَّ ما تحت السّرّة محكوم له بأنّه من العورة» 
فلم يكن مَحَلاً لوّضع اليّمْنَى على اليسرى كالفخذ7. 


وروي عن الأوزاعي أنه قال: من شاء فعل» ومن شاء ترك (8), وهو قول 
عطاء . 


1 0-1 و و 
وعند أحمد بن حنبل 200 وابن راهويّة وداود(19), والطبريّ : يضع المصلي 


القَئُوتُ في الصبح 


أمَا القنوثُ في الصّبْحء فاختلفتٍ الآثارُ المُسْئَدَة في ذلك» وكذلك اختلف 
التقواد سن اينات اكه(" ون ذلك أرضاء: 


(1) في الإشراف: 242/1. 

(2) انظر الحاوي الكبير: 2/ 99. 

(3) في النْسَخْ: «. .. السّرة. وقال الشافعي وأبو حنيفة» والمثبت من المنتقى. 

(4) انظر كتّاب الأصل: 1/ 7: ومختصر الطحاوي: 26: ومختصر اختلاف العلماء: 202/1 
والمبسوط: 24/1. 

(5) زاد في المنتقى: «معروف». 

(6) ماعدا الفقرة الأولى المقتبسة من المنتقى: 281/1 فالكل مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 196. 

(7) في المنتقى: «كالعجز» . ٠‏ 

(8) انظر إكمال المعلم: 291/2. 

(9) انظر المغنى لابن قدامة: 2/ 140. 

(10) انظر المحلى لابن حزم: 4/ 114. 

(11) قله 
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الترجمة7) : 


ذكر مالك هذه الترجمة: «القّنوتٌ في الصّبْح» ولم يُدْخَل في الباب ما فيه 
القنوت في الصّبح على ما كان يعتقده من القنوت» ثم أدخل فعل ابن عمر مخالفًا لما 


يعتقده هو في ذلك . 
العربية : 

المراد بالقّنوت هاهنا الدّعاء في آخر الصّلاة» وهو في اللّغة على أ 
أضربس27) : 


1 - قيل: الدّعاء(). 

2 - والضرب الثاني : القنوثُ بمعنى السّكوت7©). 

3 - والثالث: القنوت الطاعة(6). 

الدّليل على أنه الدُعاء : قوله في الحديث: قَنَتَ رسول الله يكِةِ شَهْرًا يَدْعُو على 
رِعْلٍ ودَكُوَانَ وعْصّيّة(©). 

والدّليل أيضًا على أنَّ القُنوتَ بمعنى الشّكوت: حديث زيد بن أرقم؛ قال: كنا 
نتكلّمُ في الصّلاة حبّى رَلّت : ار كي 014 أي: ساكنين صامتين» فأمرنا 
بالسّكوت . 

والدّليل أيضًا على أنّه بمعنى الطاعة: قوله تعالى: 8 إِنَّإرهِيِمَ كرح أَمََّقَاا له 
حَيعًا» الآية(22: أي طائعا لله تعالى . 


)1( هذه الترجمة مقتبسة من المنتقى : 1/. 

(2) انظر نحوها في أحكام القرآن: 1 - 227. ويقول في العارضة: 178/1 179اتتبَعتَ موارد 
القنوت» فوجدتها عشرة: الطاعة والعبادة» ودوام الطاعة» والصلاة,» والقيام. وطول القيام» 
والدعاء. والخشوع. والسكوت» وترك الالتفات» وكلها محتملة» أولاها البكرت والخشوع 
والقيام» . 

)3( قاله ابن عمر» نص على ذلك المؤلّف في أحكام القرآن. 

(4) قاله مجاهد. كما في المصدر السابق. 

(5) في الأحكام: «الخشوع» بدل الطاعة». 

(6) أخرجه البخاري (4090)» ومسلم (677) من حديث أنس. 

(7) البقرة: 238» والحديث أخرجه البخاريٌ (2))4534 ومسلم (539). 

(8) 


النحل: 120. 


4 - والقنوثُ أيضًا بمعنى القيام؛ الدليل عليه قوله: 98 أمَنْ هو قَنْيِتٌ انآ 
ألَ»04 . 
الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى(2) : 

اختلف الفقهاءٌ فى القُنوتِء فذهب مالك0©) والشّافعت» إلى أنَّ القُنوت 
مشروع في | لصّبْحء وأنّه من فضائل الصّلاة(0) , 

المسألة الثانية(6) : 


قال أبو حنيفة والثوريٌ: لا يقنثُ في شيءٍ من الصّلاة(2» وإليه ذهب يحيى بن 
يحيى(2) من أصحابنا . 

ا 0 أنه قال: سألث أنس بن 
مالك عن القّنوت» فقال: إِنّه كان يَقْنْتْء قلثُ: قبل الُكوع أو بعدّة؟ قال: قبله . 
قال: فإنَّ فلانًا أخبرني عنك أنّك قلت بعد الؤكوعء قال: كدب إِنّما قنتَ رسول 
الله يكل بعد(”) الكوع شهرآء أَرَاهُ بَحَتَ قومًا يقال لهم القُوَاءُ وكانوا(9') سبعين 
رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك. وكان9") بينهم وبين رسول الله كَل 
عَهْدٌا2') فقتلوا القّدَاءء فقن رسولٌ الله كَل يَدْعُو عليهم(3"). 


(1) الزمر: 9. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 282/1. 

(3) في المدونة: 1/ 100 في القنوت في الصّبح والدعاء في الصلاة. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 2/ 150. 

(5) في المنتقى: «من فضائل الصبح'. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 164» واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 111» روخ عدت العلماء : 
1/ 15» والمبسوط: 165/1. 

) في موطئه (438). 

(9) في النْسَخْ: «قبل» والمثبت من المنتقى والبخاري. 

(10) في المنتقى والبخاري: «زهاء». 
(11)ة في التسَح : «دون الذين كانوا» والمثبت من المنتقى والبخاري. 
(12) في النْسَحَ زيادة: «فقتلوا القراء». 

(13) أخرجه البخاري (1002)» ومسلم (677). 
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المسألة الثالئة: 
فإذا ثبت هذاء فنقول: إن رسول الله كَكْهِ قنتَ في الصّبح والمغرب والعشاءء 


فاستقر عمل أهل المدينة على أنَّ القنوت في الصّبح. وهو الدُعاء؛ وهو الطّاعة» ولا 
يكون إلا في قيام كما فَعَلَهُ رسول الله يل فقد اجتمعت الثّلائة في معنى واحد. 


المسألة الرّابعة('): 
إذا ثبت هذاء فالقنوثُ عند مالك2) قبل الرُكوع أفضل» وهو الذي اختاره مع 


واتار الشافعيَ(”) بعد الرّكوع» واختاره أيضًا ابن حبيب7*). 


والكدن عل ملسي غالف و حير أن اكور رخن ا اق فوطي 
الخلاف . 

ودليلنا من جهة المعنى: أنَّ القنوت قبل الوُكوع أَوْلَىء لأنّه سبب لإدراك صلاة 
بعض من يأتي بعده(”). وإذا جعل بعد الرُكوع لم تكن فيه فائدة لمدرك الصّلاة. 

المسألة الخامسة©): . 

رأى ابن حنبل(7: أنَّ نوت النبيّ يك إِنّما كان لسبب فيما كان9©© ينزل 
بالمسلمين» والأحكامٌ إذا كانت معلولة بالأسباب زالت برّوَالها. 

ورأى مالك والشافعيّ أنّ ذلك من كلب العدوّ ومفزعته» معنى دائمآء قدامَ 
القنوث بِدَوَامِهِ ونظروا أيضًا إلى أنَّ الي يل استم ؟ عليه فقَضى باستمراره0) . 


)1( هلع اللسسالة يق من المع 2/1 بتصرّف. 

(2) في المدونة: 100/1. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 151-150. 

)4( يقول المؤلف في العارضة: 2/ 192 «ثبت أله [ يلِ] قنت قبل الرّكوع وبعد الرّكوع؟. 

(5) فى المنتقى: «يأتي ممّن سبقه الإمام». 

)6( انظزها ة في القبس: 1/ 348. 

)7 انكر المد لابن قدامة: 2/ 586. 

)8 م: في مكان». 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 192/2 ثبت أنه قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدرٌ وحدوث 
حادث » ولكن قنت الخلفاء بالمديئة» وسئه عمر» واو متسكدة رسيزل الله كله فلا تلتفتوا إلى غير 
ذلك»2. 


ذو و 
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المسألة السّادسة : 
وتات عو بعالاقه وى سود الحو لبو قر كدهر للم وال بلي برت العو 
فيه إل رواية نافع عن ابن عمر(")؛ أنّه كان لا يم يَقُِنْثْ في صلاة(2) » تنبيهًا على أنه 
ب ا 
المسألةٌ السَابعة(0: 
قال علماؤنا(»: .ليس في القنوت دعاء مُوَقَتْ(2» وليدع في القنوت بما شاء 
من حوائجه. رواه علىّ بن زياد عن مالك» ويختصنٌ عند مالك بصلاة الصّبح . 
المسألة الثامئنة: فى تحديد القنوت 
قال أبو محمد بن أبي رَيْد في الرّسالة9©): «والقنوثٌ عندنا: اللَّهُمٌ إِنا : كه 
ونسْتغفرك, ونُؤْمِنُ بك ونَخْتَمْ لك وتَخْلعْ» ونتؤكُ من يفوك الهم إثاك تَمْمْدُّء ولك 
52 ونسجدء وإليك تَسْعَى وتَحْفِدٌء نرجوا رحمّتك » واتعخات عذابَكٌ الجدَّء إن 
عذابَكَ بالكافرين مُلْحِقٌ»( . 
3 و 8 
قوله : «تَخْلَمٌُ» أي نترك من يكفرك ونطرحه بأخرة» فلا يكون منّا في شيءء كما 
نخلع الوب عن الظهر(ة). 
(1) في الموطأ (438) رواية يحيى. 
)2( الذي في الموطأ: «لا يقدْثُْ في شيءٍ من الصّلاة» يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 35 #معنى 
ترك عبد الله بن عمر للقنوت في الصّلاة» كان ذلك منه مدافعة للخلافة» وذلك أنه بلغه أنْ الناس قالوا: 


إن قنت ابن عمر في الصّلاة كما كان عليّ وأصحابه يقنتون في الصلاة» بالخلاقة برياةز فلهذا ترك ابن 
عمر القنوت في صلاة الصبح». 

(3) هذه المسالة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282. 
)4( المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) قاله مالك في المدونة: 1/ 100. 
(6) صفحة: 119-118 . والظاهر أن المؤلّف نقل كلام ابن أبي زيد بواسطة تفسير القنازعي: الورقة 35. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (7029)من حديث عبد الملك بن سويد الكاهليء وانظر المدونة: 1/ 101-100. 
(8) انظر غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: 119. 
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وقوله: «نَسْعَى وتَحْفِدْ؛ بكسر الفاء. أي: نخدم باجتهاد(') . 

وَالحَفْدٌ والعَسَلآنُ والنّسَلآنُ: تقارب الخَطو مع الإسراع . ظ 

«وتَكَافٌ عَذَايَكَ الجتدّ» بكسر الجيم وفتحها . وكسرها أحسن, والجدٌ: الحقّ. 

قوله: (إنَّ عَذَابَكَ بالكافرين مُلْحِقٌ» بكسر الحاءء لأنّه مفعل بمعنى فاعل» 
ويقال: مُلْحَق بفتح الحاء» قد ألحق بالكافرين» والأوّل أحسن. 


قول مالك: القنوثٌ فى رمضانء أي إدامة الصّلاة فيه بالليل» هذا معناه عندي. 
وزاد(2) علىّ عن مالك : وفى الوثر منّ التُصف الآخر من رمضان. 


وروى عنه ابن نافع المع عنه في رمضان0© . 
النْهِيْ عن الصّلاة والإنسان على (*حَاجَته 


الحديث() صحيحٌ متمق عليه. قوله يَكلهِ: «إذا أرادّ أَحَدُ حَدُكهُ الغائطء فَلَيَئْدَأً به به 
قَبْلَ الصّلاّة». 

الحديث الثاني : 0 «لا يُصَنَي أَحَدُكُمْ بحضرة الطعام» ولا 
وهو يدافع الأخبثين» يعني : الغائط والبول67). 

الحديث الثالث : لا بصي أَحَدكُمْ وَهُوَ ضام بَيْنَّ وَرِكَيْه7(0). 

واختلف العلماء في تعليله بعلتين ‏ إحداهما أَقْوَى من الأخرى _: 

1 - قيل: إِنّه إذا كان ضامًا بين وَرِكَيْهِ كان حاملاً لنجاسة. 


(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 374 375. 

)2( الكلام التالي مقتبسٌ من المنتقى : 1/. 

(3) وهو الذي في المدونة: 1/ 195. 

(4) في الموطأ: 1/ 226 ١يريد».‏ 

(5) يقصد الحديث الذي سيذكره لاحقّاء والّذي أخرجه مالك في الموطأ (439) رواية يحبى 
(6) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ مسلم (560) من حديث ابن أبي عتيق. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (440) رواية يحيى» من قول عمر. 
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والثانية: أنّه يشتغل سرّه كما قال: «إذا حضرتٍ الصّلاة والعَشَاءٌء فابدؤوا 
بالعشاء)(1) . 
وقيل: عِلته عدم الخُشوع معهء والإقبال على أفعال الصلاة. 
ومنهم من قال: إِنّ علته أنّه انصبٌ للخروج» فإذا حقنه فكأنّه حبسه في ثوبه. 
- 5 َّ ب 
وأغفلوا علة ثالئثة» وهو إذا حقنهء فكأته قد نقض طهارته» فيكون مصليًا بغير 
وضوءء وهذا إذا أخرّقه وحزقه. وأما إذا كان يسيراً فلا اعتبار فيه(©). 


الفقه في خمس مسائل : 

المسألة الأولى(0: | 

أجمع العلماءً على أنّه لا ينبغي لأحدٍ أن يصلَّي وهو حاقنٌ» إذا كان حَمَُهُ ذلك 
يشغلّهُ عن الصّلاة» أو عن إكمال الصّلاة(. 

المسألة الثانية(5) : 

قال مالك67): إذا كان الرَجُلٌ حاقنًا كان إمامًا أو مأمومّاء فإنّه ينصرف» وإن لم 
ينصرف وتَمَادَى في الصّلاة» فإِنَّ عليه الإعادة. 

وقال في «المجموعة»: أحبّ إليّ أن يعيد في الوقت وبعدة. 

قال الإمام ‏ ووجه ذلك: أنه مأمور بتقديم الغائط لمعنى التَمَدُعْ(). 

وقال أبو حنيفة20)» والشّافعي27): إن فَعَلَّء فبئس ما صنعء ولا إعادة عليه . 

والدّليلُ على ما نقوله: الحديث المذكور؛ أنه أمر بتقديم الحاجةء وفيه التي 


)1( أخرجه البخاري (272). ومسلم 0 من حديث أنسن: 
(2) انظر العارضة: 2/ 149 150. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 205. 

(4) انظر المدونة: 1/ 39 في الصلاة بالحقن . 

(5) هذه النسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 282 بتصرّف. 

(6) في المجموعة؛ من رواية ابن نافع» نص على ذلك الباجي . 
(7) أي التفرّغ للصلاة. 
(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 301/1. 
(9) انظر الحاوي الكبير: 2/ 189. 
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عن تقديم الصّلاة» والئّهِيٌُ يقتضي فساد المنهي عنه» فوجب أن يكون مفسدًا لها. 
المسألة الثالئة(1): 
قال علماؤنا: إِنْ ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يكون خفيمّاء فهذا يصلَّي ولا يقطع. 
والثاني: أن يكون ضَامًا بين وَرِكَيْ فهذا يقطع» فإنْ تمادّى صَّحَتْ صلاته. 
ويستحبٌ له أن يعيدَ في الوقتِ. 
والثالث: أن يشغله ويعجله عن استيفائهاء فهذا يقطعٌ» فإِنْ تَّمَادَى أعادَ أبدًا 
المسألةٌ الوّابعة(2) : 


قال ابن القاسم(2): والقَدْكَرَة(©) : في البَطنٍ بمنزلة الحَمَنٍ. وأما العْثيّان: فلم 


و 
_ 


وعندي : ألآ(2) تقطع له الصّلاة» والمَرْفٌ بينه وبين الحَقن» أن الحَمّنَ يقدر على 
إزالته» والمَعَيّانَ لا يقدر على إزالته» فلا معنى لقطع الصّلاة من أجله. 
المسألة الخامسة(6): 


رَوَى ابن نافع عن مالك؛ أنّه من أصاب ذلك في صلاته» خرج واضعًا يده على 
أَنْفْهِ كالوّاعف . 


ومعنى ذلك: 0 لمم من الخروج على ذلك من التَّمَادِي على 
الصلاة . فإذا خرج على صفة الرَاعِفبِء سهل عليه وبَادَرَ إلى الخروج» والله أعلم. 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

( في المدونة: 1/ 39 في الصلاة بالحقن : 

( عند مالك. كما في المدونة» الو : : صوت ايح في الجوف. انظر شرح غريب ألفاظ المدوّنة 
للجبّي: 18. 

) فى المنتقى: ١لا2,‏ 

03 3 المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

) في المنتقى: «يحمله». 
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انتظارٌ الصلاة والمشئ إليها 


الأحاديث في هذا النّوع صِحَاحٌ متَمَّقُ عليهاء حَوَجَهَا الأيمّة. 

قوله("): (إِنَّ الملائكة تُصَلَّي 5 أَحَدِكُمُ - ولوق : تُصَلَي على العبد )20‏ ما 
دَامَ في مُصَّلاٌه» وما دام ينتظر الصّلاةء فيه ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «تُصَلَي عَلَى أَحَدِكن» يريد تدعو(ة)؛ لأنّ الصّلاة في كلام العرب تنقسم 
على أقسام : 

فقد تكون بمعنى التَرَحُم . 

وبمعنى الدّعاء . 

وبمعنى الوُكوع والسّجودء كما بِيئَاهُ في أوَّلٍ الكتاب. 

ويحتمل أن يكون بعد ما صلّى» إذا جلس للذَّكْرٍ ولانتظار صلاة أخرى . 

الفائدة الثانية!*) : 

قوله(5): «اللَّهُمّ اغْفِرْ لَه بَيّنّ معنى الصّلاة التي أضافها إلى الملائكة. 

الفائدة الثالعة©) : 

قؤله0): مل خَيوًا أذ لتعلمنة كن معتى قصده المتعد فا 

والخية يعمل عن جنيع انوا 'الصّاذة وغيزهاء وإدخاله(8):قي: هذا الباب؛ 
وليس فيه ذكر الصّلاة» على أنَّ الصّلاة من جملة الخيرء فكلٌ من جلسَ في المسجد 
فإنّه في خير . 


ك- 


أي قوله يق في حديث الموطأ (441) رواية يحيى. 

وهي رواية الدارمي (1407). 

قاله الباجي في المنتقى: 1/ 283. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 283. 

أي قوله يك في حديث الموطأ السابق ذكَرُة. 

ما عدا السّطر الأخير مقتبسنٌ من المنتقى : 1/ 284 بتصرّف. 

أي قول أبي بكر بن عبد الرحمن في الموطأ (443) رواية يحبى. 
في المنتقى: «تبيين لمعنى قصده إلى المسجد». 

لحديث المشي إلى الصلاة. 

5 + شرح موطأ مالك 3 


كرا لا 


حش بيه من 


مججبير سحب | تبر || مستر || مجتيي | حستتبور | حمصتبي | مستتو 
2-5 ارق 
اسيلا ميان إلا مي إلا سمي إلا مربي سباي 


مسرل 
فو 
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وقيل: المنافقٌ في المسجدٍ كالطّيْر في القَمَصٍ() يغلق فيه2» وينظر موضمًا 
للخروج. 

الفائدة الرّابعة(©©: 

ويدخل في هذا الحديث المرأة» فإنّها لو قعدت في مصلَّى بيتها تنتظر دخول 
الوقت للصلاة» فإئّها تدخل فى معنى هذا الحديث؛ لأنها سو نفسها عن التَصردْفٍ 
رغبةٌ في الصّلاةء فهي داخلةٌ في معنى الحديث» والله أعلم. 

الفائدة الخامسة : 


قوله*): «مَا لَّمْ يُحْدِتْ» اختلف العلماء في معناه على أربعة أقوال: 

الأول(”) ‏ قال مالك©): هو الحَدّث الذي ينقضٌ الوضوءً والطهارة» وهو قولٌ 
صحيحٌ؛ لأنّ المُحْدِتَ القاعدَ في المسجد على غير وضوءٍ لا يكون منتظرًا للصّلاة في 
حال تجونٌ له الصّلاة . 

القولٌ الثاني قال غيره: هو حَدَتُ الإثم» يريد ما لم يعص» فإذا قطع صلاة 
الملائكة حدّث الوضوء»ء فحدّتٌ المعصية أَوْلَى وأَحْرَى أن يقطعء١(©.‏ 

القول الثالث ‏ قال أبو هريرة: هو حدّثٌ البَطن . 

ومذهب سعد بن أبي وقاص أنه حدث الإثم. 

القول الرَابع - قال عبد الملك: إنّهِ ما أحدث الناس اليوم من الكلام في 
المساجد. 

الفائدة السّادسة(8) : 

فيه: الترغيب في عمارة المسجدٍ لمشاهدة صلاة الجماعة» فإنّ لكل امرىءٍ ما 


آل 


نوى . 


1) م: «القفر»» غ. ج: «القفز» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
2( م: ليها 

3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 210 بتصرّف. 
4) أي قوله يَكِهِ في حديث الموطأ (441) رواية يحيى. 

5 هذا القول مقتبس من الاستذكار: 6/ 215 بتصرّف. 
6 في الموطأ: 1/ 228 عقب الحديث (441) رواية يحيى. 
7 غءج: ايقطعه؟ , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من ته تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 
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الفائدة السَابعة: 

قوله('2: «مَنْ راح إلى المَسْجِدٍ لا يريدٌ إلآّ تعلّم خير لا غيره؛ كان كالمُجَاهِدٍ 
في سبيل الله؛ فيه من الفقه(2): أن العالم والمتعلّم في الآخر سواء. 

وقوله(2): «كالمُجَاهِدٍ يرجع بالغنيمة» يحتمل أن يريد: إِنّما يرجع من الأجر 

حديث مالك(4), عن العلاء وا حمل ؟ عن أبيه ؛ أن زيرك الله ككِنه قال : 
دآ أخوركُم بما يمحو الله به الخطاياء ويرقم به الدَّرجاتِ؟ إقياع الوفضوء عند 
المكاره. وكثرة الخطًا إلى المساجد» وانتظاث الصلاة بعل الصلاة لك الجباطً » 


فذلكجُ الوبَاطٌء فَذَلِكُمُ الوبَاطٌ» تلن . 
الإسناد: 


لى اشحتن 


حديثٌ صحيح متفق عليه » جه مالك(5) ومسلم في صحيحه !9 وهو حَسَن 
في الباب في الترغيب» ومن أفضل حديث يُرْوَى في فضل الأعمال» وفيه سبع 
فوائد: 

الفائدة الأولى7/ : 


جه ين الفقه : طرح العسالة "على «المفعل: وابتداه بها وعضهنا لون من 
يرجو حِفْظَهًا وحملها. 
الفائدة الثانية : 


قوله9©): «يَمْحُو الله به الخَطَايًا» هذا كنايةٌ عن العَفُو عنها. وقد يكون مَحْرُها 
من كتاب الحَمّظة دليلاً على عَفُوه تعالى عمّن كتبت عليه باكتسابه لهاء وقد بَيّنّا في 


)1( أي قول أبي بكر بن عبد الرحمن في الموطأ (443) رواية يحيى» ابكرم ابورا لبوا 
2( هذا الاستنباط مقتبسٌ من تفسير الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 
)3( أي قوله في حديث الموطأ السابق ذكرة. 
)' فى المرطا (445) :رؤاية يعن: 
(5) انظر تعليقنا السَابق. 
(6) الحديث (251). 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 218. 
(8) من هنا إلى قوله: «باكتسابه لها» مقتبس من المنتقى: 1/ 284. 
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تفسير قوله: «ايَمَحُوا أله مَا َك وَييِتٌ وَعِندَهُ: أمُ الحتب 274 في تمثيل الملكوت 
على ثلاث وخمسين 0 للعلماء فلتنظر هنالك(©) . 

الفائدة الثالئة(0 : 

قوله: «ويّرْفمٌ بهو الدّرجاتِ» يريد المنازل في الجَنّة . 


ويحتمل أن يريد به درجته في الدنيا بِالذّكْرٍ الجميل» وفي الآخرة بالتّواب 
الجزيل . 

الفائدة الرابعة(*) : 

قوله: «إسباغٌ الوؤضوء عِنْدَ المَكَارِه قال علماؤنا(»: الإسباغ: الإكمال 
والإتمام0©) . 


قال المفسّرون في قوله تعالى : « وَأَسبَعَءَك يعم ظهرَة 706 يعني : أَتَمها عليكم 
وأكملها. وإسباغغ الوؤضوءٍ هو أن يأتي 2 على كل عضو يرع 06 مع إِمْرَارٍ 
اليد» فإذا فعلَ ذلك وأكملء فقد توضّاً كما أَمَرَهُ الله' 


الفائدةٌ الخامسة(8) : 


قوله: «على المَكَارِه؛ يريد: على أنواعهنٌ من شدَّة برد» وألم جسمء وقلة ماع 
وحاجة نوم وعجلة» وغير ذلك . 


وقال الشيخ أبو عمر في «الاستذكار»7): «أراد بقوله: «على المكاره» شدّة 
البَرْد» وكل حال يكره المرء عليها(19) نفسه على الوضوء». 


(1) الرعد: 39. 
(2) أي في «أنوار الفجر»؛ أو في مختصره «معرفة قانون التأويل». 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 284. 
(4) عبارة «الفائدة الرابعة؛ ساقطة من التّسَخْ. واستدركناها بناء على عادة المؤلّف» والفائدة مقتبسة من 
الاستذكار: 6/ 218. َ 1 
( المقضوة هو الإقام ابن عي انبر 
( في السَخ: «والإتقان» والمثبت من الاستذكار. 
7( لقمان: 20. 
 )‏ القَفْرةٌ الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 284. 
) 219-218/6. 
1) في الاستذكار: «فيها». 
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الفائدة السادسة2!7: «وانتظارٌ الصَّلاةِ بعد الصَّلاوَء فذلكم الوباطً) 

أمّا قوله: «انتظارُ الصّلاة بعد الصّلاة» يريد: كالعصر بعد الظهرء والعشاء بعد 
المغرب. 

وأمّا انتظار الصّبْح بعد اليشاءء غلم ورين عمل لاقو لأنّه وقث يتكرّر فيه 
الحَدَثء وكذلك الظّهر بعد الصّبّْح . 

وأما المغرب بعد العَصْرِء فلا أذكرة”) فيه نَضّاء وحكمه عندي حكم الصَّبْم(0) 
بعد العشاء ؛ لأله يتتظر صلاةً ليس بينها وبين التي صَلَّى |: شتراةٌ في وفت. 


الفائدة السّابعة(4): 
قوله: «تَدَلكُمُ الربَاطٌ» يعني أَنّه من الرباطٍ المُرَغّبٍ فيه؛ لأنّه قد ربط نفِسَهُ على 
هذا العمل. 


ويحتمل التّفضيل لهذا الرّباط على غيره من الرّباط في التُّقُورء يريد أنه أفضل 
أنواعه. ولذلك يقال: جهاد النفس هو الجهاد. 

قال الشّيخ أبو عمر في الاستذكار7"): «الرباطٌ ها هنا الملازمةٌ في المسجدٍ 
لانتظار الصّلاة» وذلك معروف في لَغةٍ العرب. 

قال صاحب العين9©): «اليباطٌ: ملازمة المُّقور(©. والرّباطً: مواظبة 
الصّلاة)(8) , 

قال أبو سَلَّمّة بن عبد الرحمن99): في قوله: « أصَيرُوأ904" قال: ما كان الرتباط 


)1( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 285. 
(2) في المنتقى: «فلا أذكر الآن فيه». 
(3) أي حكم انتظار الصبح. 
(4) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 285. 
(5) 219/6. 
(6) 423-422/7. 
) الذي في العين: «ملازمة ثغر العَدُوٌ والظاهر أن ابن عبد البرّ على مختصر العين للزبيدي: 275/2. 
(8) في العين: «ويقال: المواظبة على الصلوات الخمس في مواقيتها». 
(9) عن أبي هريرة. 
(10) آل عمران: 200. وانظر أحكام القرآن: 1/ 305 306. 
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على عهد رسول الله كله ولكن نزلت في انتظار الصّلاة بعد الصّلاة(). 

وقال محمد بن كعب في ذلك: «اصبروا على ديتكمء وصَابرُوا على الوغدٍ 
الذي وَعَذْتُكمي ورابطوا عَدُرّي وعدوّكم حتى يترك ديئّه لديتكمء واتّقوني فيما بيني 
وبيتكه !02( . 

وقال في قوله: « أَصَيرأ4 على صلاة الصّبْح « وَرَايِطُوأ» على الظّهْرٍ « وَأنَّه 
أله في العصر ١‏ لمك اطرص »> في المغرب والعشاء. 

ومن حديث عليّ؛ أن رسول الله يك قال: «إِسْبَاعٌ الوُضوءٍ في المكاروء وإعمال 
الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» يغسلٌ الخطايا غسلا»(. 


م ود 


حديث أبي قَتَادَة الأنصاريٍ7©)؛ أنّ رسول الله كل قال: «إذا جاء0©) أَحَدَكمُ 
المسجدك ؛ فَلْيَرْكَعْ ركعتين قبل أن يجلسٌ». 
الإسناد: 


قال الومام : حديث حسن صحي (”) في البابء» خكجه الأيمّة : مسله(8) 
والبخاري7"). 


المسألة الأولى19): 
انَقَنّ جماعة أآيمّة القَتْرَى على أنّ تأويل هذا الحديث محمولٌ على التدذب 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 221/4» والحاكم: 301/2 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وابن عيد البرّ فى التمهيد: 20/ 224. 

(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره: 4/ 221» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 20/ 224. 

(3) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. ١‏ 

(4) رواه أبو يعلى (488). والبزارٍ (528): والحاكم: 1/ 305 (ط. عطا)ء وابن عبد البر في التمهيد: 
0 والخطيب في مُوضح أوهام الجمع والتفريق ق: 452/1 يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 

2 «رجاله رجال الصّحيح». 1 

5) في الموطأ (447) رواية يحبى. 

6) في الموطأ: «دخل». ولفظ المؤلت هو رؤائة الترمذي (316). 

7 هذا الحكم هو للترمذي في جامعه الكبير (316). 

8) الحديث (714). 

9 الحديث (444), 

1 


) 
) 
) 
) 
) 
)0 ) هذه المسألة مقتسبة من شرح ابن بطال: 94-72 
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والإرشاد» مع استحسانهم(') الوُكوع لكلّ مَنْ دخلَّ المسجدّ وهو طاهرٌء في وقتٍ 
تجورٌ فيه التّافلة . | 

وقال مالك(2): هو حسنٌ وليس بواجب. 

وأوجب أهلٌ الظاهر(2) ذلك فَرْضًا على كلّ من دخلّ المسجدّ في كل وقت؛ 
لأن فعلّ الخير لا يُمْنَعْ منه إل بدليلٍ مُعَا رض . 

قال 5 وهذا القولُ لا يُلتَعَتُ إليهء فإنّ الأدلّةَ مَعَنَا قائمةٌ» ولا يقوم بقول 


قال لع ير حُجَةٌ الجماعة في ذلك 0 رسول الله وك مَرَ سُلَيكَا حين 


جاء يوم الجمعة وهو يخطبٌ أن يركع ركعتين(5): وأمر مرّة أخرى رجلا رآه يتخطّى 
رقاب" اناس بالجلوس 27 ولم يأمره بالرّكوع عند دخوله . وفي حديث آخر: «اجلس 
فقد انيت ودّيت6 . فيلا قال تخد ف بت لق فاستعمل الأحاديث على تاشاولها 
جماعة الفقهاء(8), 

وقول أهل الظاهر في ذلك خخطأء لقوله: «ونهيه عن الصّلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها»”) وغير ذلك من الأوقات المنهي» فمن دخل المسجدّ في هذه 
الأوقات» فليس بداخل في أَمْرِهِ عليه السّلام بالوؤكوع عند وغول 

المسألة الثانية"): قال علماؤنا(7'): قوله: «إذا دخلَ أحدكم المسجد فَليَرْكَعْ 
ركعتين» لَفْظّه لفظ الأمر وهو محمولٌ على النّدْبِء بدليل أنه لا يجب من الصَّلوات 


)1( في شرح ابن بطال: «استحبابهم؟ . 

)2( في الموطأ: 21 رواية يحيى. 

)3( انظ الكل 02 69/5. 

(4) انظر شرح معاني الآثار: 1 /366»: ومختصر اختلاف العلماء للطحاويء والمُحْيَصرٌ هو الجصاص 
الرّازي: 1/ 337. 

(5) أخرجه البخاري (931)» ومسلم (875) من حديث جابر. 

(6) رواه أبو داود (1118)»: والنّسائي: 3/ 103. وابن حيّان (2779). والحاكم: 288/1 وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؟ من حديث عبد الله بن بسر. وانظر تلخيص الحبير: 71/2. 
(7) أخرجه ابن حبّان (2790) من حديث عبد الله بن بسرء وانظر تخريجنا السابق. 

(8) في شرح ابن بطال: «واستعمال الأحاديث هو على ما تأوّلها عليه جماعة الفقهاء». 

(9) أخرجه مالك فى الموطأ (587) رواية يحيى. من حديث ابن عمر. 
(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 285. 
(11) المقصود هو الإمام الباجي 
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ومعنى ذلك: أنّ المساجد إِنّما يُنِيّت للصّلاة» وإِنّما تَقْصَّدُ للصّلاة» قَيُسْبَحتُ 
أن يبدأ فيها بالصّلاة» ليأمن بذلك فوات ما قصد له بِحَدّث أو غيره. 

المسألة الثالثة7) : 

قال أشياخنا(2): ولا يخلو أن يدخل للصّلاة أو لغيرها. 

فإِنْ دخلّه للصّلاة» فإنّه يستحبٌ له أن يركع ركعتين قبل أن يجلس» تحيّة المسجد. 

المسألة الرّابعة(2: 

قال علماؤنا(*) فيمن أَنَى العيد(©): إِنّه يجلس ولا يركع. 

واختلف فيمن أتى الجامع لصلاة العيد: 

فرَوَى ابن القاسم عن مالك؟ أنّه يركع . 

وروى ابنُ وَهُبٍ وأشهب ؛ أنّه لا يركع . 

ويحتمل ذلك معنيين : 

1 أحدهما: أن يكون المنع من الصّلاة لأجل المكان. 

2 - ويحتمل أن يكون لأجل الصّلاة. 

فإن قلنا لأجل المكانء فإنَ الصّلاة في الجامع لمن أتى) العيد غير ممنوعة» 
وفي غيره ممنوعة . ش 

ووجه ذلك: أنّه فل متَحَد لصلاة سن لها البرُوزء ولم يُسَنْ الرّكوع َبلَها 
كصلاة الجنازة . | 

٠‏ وإن قلنا: إِنَّ المنع لأجل الصّلاة» فلأنّها صلاة قد لحقها التّغير» وسُنٌّ لها 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 
(2) المقصود هو الإمام الباجي . 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) أي أتى لمصلى لصلاة العيد. 
(6) في الشّسّخْ: «إن أتى» والمثبت من المنتقى. 


وضع اليَدَيْنِ في الشجود 17 


البروزء فلم يُشْرَع لمن جاء الرّكوع قبلها كصلاة الجنازةه277» فعلى ذلك27) 
لايركع من أتى المسجد للعيد.» ولا يمنع من أراد أن يركع في المصلى إذا خرج 


إلى الاستسقاء. وكذلك قال مالك: يركع في المصلى من خرج0© قبل الإمام أو 


بعذه. 

المسألة الخامسة(*): 
الجلوسء فلا يجلس حتَّى يركع. وإن أراد الجواز»-فقال مالك: ليس عليه أن يركع . 
وروي عن زيد بن ع ثاأبت؟؛ أنه قال: يركع. 1 
وجه ما قاله مالك: أن الأمر إنّما توَّجّه على مَنْ يريد الجلوس» ولذلك 
قال كلنه(5) : 0 يَجَلِسَ». 

وأمّا الما ذ جّه إليه الأمرء والأصلّ عدمه. 

000 

قال علماؤنا(7): وهذا إِنّما يكون في مساجد الآفاق» وأمًا المسجد الحرام» فقد 
قال مالك ذ في العتبية(9) : يبدأ بالطواف قبل الوكوع . 

توجهةة. أن الطواق عاذة وهو متم رهذا العغسنيد» فلذلك 'انكدا يه قبل 
الصّلاة التي لا ت: تختصّ به» بل يشاركه فيها سائر المساجد» على أنّ الطواف لا بد بعده 
من ركعتين» د" الأمران. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل بسبب تشابه عبارة «كصلاة الجنازة» 
وقد استدركنا النقص من المنتقى . 


(2) في المنتقى: «فعلى هذا التعليل». 

(3) في المنتقى: «جاءه؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

(5) في حديث الموطأ (447) رواية يحبى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

)7( المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) . 1/ 318 في سماع ابن القاسم عن مالك؛ من كتاب أُوَّله تأخير الصّلاة. 
(9) في النْسَخْ: «به» والمثبت من المنتقى. 
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المسألة السّابعة(1): 

قال علماؤنا(2): وأمًا في مسجد النَّبِيّ لَه قال مالك227: يبدأ بالسّلام(*) على 
النبيّ كله قال: وكلٌ ذلك واسع7©). 

قال ابن القاسم: يبدأ بالركوع أحبٌ إِلتَ(6) . 

ويتفرّع على هذا مسائل كثيرة يطول بسردها الكتاب . 


وضع اليْدِيْنِ على ما يُوضعْ عليه الوّجْهُ في السُجود 

الفقه فى ثلاث مسائل : 

قوله(7): «يضع كَقَّيْهِ على الذي يض عليه وَجْهه» هو السِّئّة؛ لأنّ اليَدَيْنَ ممًا 
ترفع وتوضع في السّجود كالوجهء بخلاف سائر الأعضاءء فلزم أن يكون حكمهما 
حكم الوجه. فإن كان على الكففٌ غشاءٌ. فلا يصلي7) بهء رواه ابن القاسم عن 
مالك. ومعنى ذلك: أنّها(”) من اليد» فيلزم أن يباشر بها الأرض ما يسجد عليها. 

المسألةٌ الثانية(19): الأثفث 

أمَا الأنف. فهو عند ابن القاسم تَبَمْ للجبهة. فإن سجد عليها دون الأنْفِ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 286. 

)2( المقصود هو الإمام الباجي . 

)3( في العتبية : 1/ 73 في سماع ابن القاسم من مالك؛ من كتاب أوّله المحرم يتخذ الخرقة لفُرْجه. 

)4( في النْسَخْ: «بالصلاة» والمثبت من المنتقى والعتبية . 

(5) وجه توسعة مالك : قوله في الحديث: «قبل أن يجلس» فإذا سلّم على الي كل ثم ركع ركعتين قبل أن 

يجلس» فقد امتثل أمْرَ النبيّ في الركوع قبل الجلوس ولم يخالفه. انظر البيان والتحصيل: 373/1 - 

.74 

(6) وجه قول ابن القاسم: قوله في حديث الموطأ: «إذا دحل أحدكم المسجد فََيرْكم؛ والفاء في العربية 
تدل على أن الثاني عقب الأوّل بلا مُهْلةَ فكان الاختيار إذا دخل أن يصل دخوله لكرعةة وأن لا 
يجعل بينهما فاصل من الاشتغال بشيء من الأشياء. 

(7) أي قول ابن نافع في الموطأ (449) رواية يحيى. وهذا الشرح هو المسألة الأولى؛ وهي مقتبسة من 
المنتقى: 1/ 287 . 

(8) عء ج: «يصح به4»» م: #يصلح؟ والمثبت من المنتقى . 

(9) أي الأصابع. 

(10) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: 1/ 287. 
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أجزا وإِنْ سجد على الأْف دونها لم يجزه . 

وقال ابن حبيب: هما سواءء ومن لم يسجد عليهما لم يجزه. 

التوجيه : 

أمَا وجه قول ابن القاسم: فمعناه أن الأنفَ ليس مع الجبهة عظمًا واحدّاء وإنّما 
هو مضاف إلى الوجهء ولذلك لم تكن فيه مُوضحةء وإِنّما يدخلٌ مع الوجه على معنى 
التبع . 

ووجه قول ابن حبيب : ما روي عنه» أنه قال طَلِيِ: مرت أن أشخة علق 


- 


6 ولا أَكْفتَ الششّة ولا العُيّابَ الجبهة» والأئشفب. وَاليَدَيْنِء والؤكبتئن» 
وَالعدَمين ا 

ل حَرَجَ الترمذيَّ2)» عن أبي حُْمَيْدٍ السَاعِدِيٌء أن اللَِىَ كَلْهِ كان إذا 
جد أمكة: آئقه و جَبْهَتَهُ منّ الأرض» وَنَكَى يَدَيْهِ عن جَنْبَبوه ووضع كمَيْهِ حَذُوَ 
مَْكبَيّْهِ حديث 6 

قيل للبَرَاءِ بن عَازِبِ: أين كان رسول الله كله يِضْعْ جَبْهَعَهُ إذا سجد؟ قال: بَيْنَ 
كمَيْهِ . حديث حَسَنٌ غريثٌ60) . 


. 
م١‎ 


العبْدُ سَجَدَ معه سيج آزاية وجهه ٠‏ وكَثَاكُ وركبتاة» وتاك حَسَحْ صحية(6. 


0 عبان ©؛ قال: أُمِرَ رسولٌ الله يكل أَنْ يَسْجدَ على سَبَْةٍ سَبْعَةٍ أَعظم! 6 ولا 
000 , 


1 
2 


(1) في النْسَخْ: «واليدان والركبتان والقدمان». 
2( أخرجه مسلم (490) من حديث ابن عباس . 
(3) هذه الفقرة من إضافات المؤلت على نهر الباجي . 
(4) فى جامعه الكبير (270). 

(5) الذي في الجامع الكبير #حسن صحيمٌ. 
(6) أخرجه الترمذي (271). 

(7) أخرجه الترمذي (272). 

(8) ما بين النجمتين ساقط من النُسَخ, واستدركناه من العارضة: 2/ 70. 
(9) في الجامع: «أعضاء». 

(10) أخرجه الترمذي (273). 
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العربية(') : 
الآراب: هي الأعضاءء واحدها إرب27). 
الأصول27): 


قوله): أَمِرْتُ بالشجُوده مخصوصنٌ في الظاهر. واخختلف العلماءٌ فيما فُرِضَ 
على البٌِ بلِيِْ من ذلك» هل تدخل معه الأمَةُ فيه؟ 

فقيل: تدخل . 

وقيل: لا تدخل إلآ بدليل» وهو الآصَّحٌ 

وقل + إداخوطة الي بأمْرٍ وني ا 1 وردنا لعالا ولا 
بدليلٍ . 

والدَلِيلُ على تَوَجُّه ذلك علينا: إجماع الأمّة على وجوب السُجودٍ على هذه 
الأعضاءء ولعلٌ ذلك ٠‏ أبًا ماأكيوة مق قولة: لوا كما رأيتموني أَصَلَى ١‏ 5 أذ من 
دليل آخر سوام ولا دليل7©) أَعْلَمُهُ فى الأعضاء السّبعة» إلا الوجه» فإن فيه عُضْوَيْن 
يلصقان بالأرض: الجبهة والأنْفٌ. ْ ١‏ 

واختلف علماؤنا في وجوب السّجود عليهما على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن يسجد علبهها جميعا يحضده قولّه : «الوجّه؛ في حديث ابن 
عبّاس. وقوله في الصحيح: «الجبهة»» وأشار بيده إلى77) أنفهء فدخلت الجبهةٌ في 
الوجه(”) باللّفْظ . والأنفُ بالإشارة. 

وقال ابن حبيب - وهو الثاني") -: سقط وجوب29 السّجود عن الأنْف؛ لأنّ 
1) انظرها في العارضة: 71/2. 
2) انظر غريب الحديث لأبي عَبَيْدِ: 1/ 24. 
3/ انظر كلامه في الأصول في العارضة: 73-72. 
( 
( 
( 


د 


هذه الرّواية التي ساقها المؤلف هي رواية الدارمي (1318) من حديث ابن عياس . 
5) أخرجه البخاري (631)» ومسلم (674) من حديث مالك بن أنس. 

6 في العارضة: ولا خلاف) . 

)7( 34 -_ 0 والعارضة : «على؟. 

[للن فى العارضة: (الوجوب». 

(9) «وهو الثاني» زيادة من العارضة. 

)10( «ورجوب» زيادة من العارضة . 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
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النبِيَ لم يذكره. إِنّما قال: «والجبهة» وإل فهو ظَرٌّ من الرّاوي لا تقوم به حَجّة وقاله 
أيضا ابن 0 


على أَنْفه ا 0 وج ال وه 
وقد بِيّنّا فساده فى «الكتاب الكبير» . 


وأمًا الشّجودٌ على العمامة» فقد أجازَهٌ ابن القاسم. 


الالتفاث والتصفيق في الصّلاة عند الحاجة 


مالك(22» عن أبي حازم بن دينار» عن سَهْلٍ بن سعدٍ السّاعديٌ؛ أن رسولٌ 
لله كك ذهب إلى بني عَمْرو بن عَوٍْ لِيصْلِحَ بينهمء 4- وكاته: (الملكة' كاء 
المُوَذّنُ إلى أبي بكر الصّدّيقء فقال: أَنصَلَي للنّاسِ فَأَقِيمَى؟ قال: نعم» فَصلَّى 
أبو بكرء فجاء رسول الله والنَاسُ في الصّلاة له 
الحديث . 

الترجمة(0 : 

بوب مالك رحمه الله على الالتفات في الصّلاة؛ لأنّه عَمَلُ خارج عنهاء مضادٌ 
للوقبال» ولكن سمح في اليسير عند الحاجة. 

بوكب أيضًا عليهء لِمَا رُويَ أن رسول الله كْهِ كان يلتفثُ في صلاته 
وشمّالاً» غير أنه “لا يَلْوِي عَنْقّهُ. رواه الشعبي وغيره9). 

قال علماؤنا: وإنّما نخافٌ أن يدخل في قول الي يكلِ: «وأمًا الخد فأغْرَض» 
فأغْرَضنّ الله" عنه»() , 


ته يمينا 


)1( هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي (ت. 1) انظر أخباره في ترتيب المدارك: 5/ 23. 
)2( فى الموطأ (451) رواية يحيى. 

)3( انظرها في القبس: 1/-353. 

(4) أخرجه البخاري (66): ومسلم (2176) من حديث أبي واقد الليثي. 

(5) هو جزء من الحديث السابق. 
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الإسناد(!) : 


اختلفث ألفاظ النّاقلين لهذا الحدد يناعن ان شارم وبانَ في ذلك أنّ الصّلاة 


التي صلّها أبو بكر كانت صلاة العصرء وأنَّ المُوَدّنَ كان يلدّلاً. 


وروى حمّاد بن زيد هذا الحديث عن أبي حازم مسندّاء وقال فيه التبنْ كك 


لبلال: «إذا حَضَرَتٍ الصّلاة فقدّم أبَا بكر»( . 


ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 


وهي أربع عشرة فائدة: 
الفائدة الأولى!*) : 
قال علماؤنا(”2: فيه من الفقه: إصلاح الإمام على رعِيّته إذا تقاتلواء لئلاً تفترق 


ل" 


كلمتهم فيدخلها©) الفساد. 


«# لَّاحَيْرٌ في حكيير ين تجوَسهُمْ 4 الآية(8). 


وفيه أيضًا20): أنّ الإمام والحاكم قد يذهب بنفسه فيما يحتاج إليه من المشاهدة 


للأمر من القضايا والأحكام. 


الفائدة الثانية : 
قوله: «وَحَانَتِ الصّلّة» في هذا دليل على فضل الصّلاة في أوّل الوقت» وإذا 


الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 6/ 233 234» والثانية مقتبسة من تفسير 
الموطأ للقنازعي : الورقة 36. 

انظر هذا الاختلاف فى التمهيد: 101/21. 

أخرجه احمد: 332/5 وأبو يعلى (7524), وابن حبّان (2261). 

الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 36. 

المقصود هو القنازعي. 

في تفسير القنازعي : «فيدخلهم» وهي سديدة. 

قاله الباجى فى المنتقى: 1/ 288. 

النساء: 114. 

هذا الاستنباط مقتبس من المنتقى: 1/ 288. 
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خشي فؤْت وقتها المختارء إِنّه لا ينتظر الإمام فيها وإن كان فاضلاً()؛ لأنّه قال: 
«وَحَانَتِ الصّلاة» ولم يقل: فخيف فوت الوقت» وفى ذلك آثار كثيرة . 
الفائدة الثالثة : 
قال علماؤنا: وإِنّما استعجلوا بالصّلاة خَلْفَ أبي بكرء لأنّ ظَنَّهُم أنَّ النبئئ كلل 
سَيْبْطىءٌ عن الصّلاة» فكان يطول ذلك عليهم من انتظاره. 
الفائدة الرّابعة(2) : 
فيه من الفقه: أن الإقامة إلى المُوَدَّنِ وهو أَوْلَى بذلك» وقد اختلف العلماء في 
هذا المعنى : 
فقال. قائلون: من أذنّ فهو أؤلى» تالأقامة: :ورّوؤا فيه حدية مسكذدا عن 
اللي و00 . 
وقال مالك7*) والكوفيون(5): لا بأس بأذان مؤدُنِ وإقامة غيره. 
واستحبٌ الشافعيَ7©) أن يقيم المؤدّن» وإن أقام غيره فلا بأس به. 
الفائدة الخامسة(”): 
ع ع 5-5 598 
قوله(*): «تُصَلَّي قأقِيمٌ» بيانٌ أنّ الإقامة متصلةٌ بالصَّلاةَ» ولذلك استفهمهء ولم 
يحتج ذلك في الأذان؛ لأنه ليس بمْتّصل”) بالصّلاة. 
(1) الكلام السابق مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 234. 
2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 747. 
(3) الذي في الاستذكار: «وَرَوَوَا فيه حديثًا أخرج عن النّبِيْ يكل بإسناد فيه لين يدور على عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي». ١‏ , 57 
قلنا: والحديث هو قولهككي: «إِنْ أخا صَّدَاءٍ قد أذْنَّء ومن أَذنَ فهو يقيمُ» أخرجه 
أحمد: 4/ 169» وأبو داود (514)»: وابن ماجه (717)» والترمذي (199) وقال: «وحديث زياد [أي 
زياد بن الحارث الصّدَائيّ] إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإافريقي ضعيف. قال أحمد: لا أكتب 
حديث الإفريقي» ورأيت محمد بن إسماعيل يُقَوِي أَمْرَهُء ويقول: هو مُقَاربُ الحديث».' 
(4) في المدونة: 1/ 63 في ما جاء في الأذان والإقامة. 
(5) انظر كتاب الأصل: 131/1» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 189. 
(6) في الأم: 73/2. 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 288. 
(8) في حديث الموطأ (451) رواية يحيى. 
(9) في النسّخ: #يتصل» والمثبت من المنتقى. 
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الفائدة السّادسة(1): 


و 


لهل 


جواز تَحَلَلِ(2) الصّفوف» والإتيان إلى الصَّفتٌء الأوّل حتّى يصل إليه من 
يليق() به الصّلاة فيه؛ لأنْ شأن الصَّففٌ الأوّل أن يكون فيه أفضل القوم وأعدلهم» 
لقوله يك في الحديث الثابت الصّحيح: «لِيَلِني منكم أُونُو الأحلام والتُهَّىء وإِيَّاكُمْ 
وَهَيْشَاتٍ الأسْواق». 
نكتة لغوية: 

قال أبو عبِيِدٍ في غريبه(”: «إياكم ومّوْشَات “الأسواق. الهوشةٌ: الفثئة والهيج 
والاختلاط» يقالٌ: هوش القوم إذا اختلطوا» أو ما قرب من هذا المعنى. 

وقوله2©9: «أولو الأحلام والتْهَى» يعني العقلاء الفضلاء الّذين يحفظون عنه 
صلاته» ويَعُونَ() ما يكون منه في صلاته . 

وكذلك ينبغي أن يكون في الصّففٌ الأوّل من يصلحٌ أن بُلَمُنَد عن يلم أيضًا 
للاستخلاف في الصلاة. 

الفائدة السابعة(85) : 

قوله(9): «حتى وقفَ في الصَّفٌ» يريد الصّفْ الأفضلء والألف واللام للعهد. 
وهذا أصلٌّ فيمن دخلّ فوجد النَاسَ يصلُونَ فرأى فُرْجّة في الصَّفٌ المتقدّم أنّه يشقُ 
إليها. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنّه لا بأس أن يخترق صقا إلى فَرْجَةٍ يراها في 


0-4 
٠. 


صف آاخر. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 236» وانظر التمهيد: 21/ 102 103. 

(2) م: اتخايل». 

(3)- في النسخ: «لمن تليق» والمثبت من الاستذكار. أما في التمهيد فالعبارة فيه: «للرجل الذي تليق به 
الصلاة في الصّففٌ الأوّل حتى يصل إليه؛. 

(4) أخرجه أحمد: 1/ 457»: ومسلم (432)» والترمذي (228) من حديث ابن مسعود. 

.85- 84/4 )5( 

(6) أي قوله يَكلةِ فى حديث عبد الله بن مسعودء ومن هنا إلى آخر النكتة مقتبس من الاستذكار: 6/ 236 

(7) في الشْسَخْ: «ويعدون». 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 288 بتصرّفٍ. 

(9) في حديث الموطأ (451) رواية يحيى. 
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9 0 00 || 0م ا ل اي يي 2 

قال ابن حبيب: إن كان عن يمينه ويساره فليدعها . 

الفائدة الثامنة(') : 

قوله(2): (ذ تعد الاين وإثما صَقَّقُوا لمّا كانوا ممنوعين من الكلام. ورأَوًا ما 
استعظموه ام بحضرة اللَِيّ لله . 

وفيه : : أن التَصفيقَ لا يفسدٌ صلاة الجال(2) وإن فعلوه فيها؛ لأنهم لم يُؤْمَرُو 
بإعادة الصّلاة» وإنّما قيل له.(): « «مَنْ نَابَهُ شيْءٌ في صَّلاتَه مَلْيْسَبْخ). 
نكتة أصولية(© : 

قوله : (إِنَّمَا التَضْفِيقٌ للتّسَاءِ قال الشافعيّ : أراد به شرعاء أو بيان شرع( . 

وقال مالك: أراد به بيان حالٍ؛ لأنْ هذا 2 ذ فى الشّريعة» والحقٌ أحقٌ أن 
٠ 0‏ قال النبيئٌ كل : «إنَّ الشيطانٌ تَعَوَضَ لي في صلاتي» فإن كان عي فليم 
الحجالٌ» وليصمّق المّساءً»(9) وهذا نصّ»ء وقوله: «فإن أنساني الشيطان شيئًا من 
صلاتي فليسبح اليّجال» وليصمّق النساء90") . 


اعتراض (01) : 


فإن قيل: كيف سُلّطَ الشّيطانُ عليه والعصمةٌ قد ضمنت له؟ 
اللحؤات نه من :تاذنة ارح 


أحدها ‏ أنَا نقول: إِنّما ضمنت له العصمة .في الآية من الناس لا من الشيطان . 


1) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 288» والباقي مقتبس من الاستذكار: 6/ 236.. 
( في حديث الموطأ السابق ذكرُهُ. 

)3( فى انمه «الرجل» والمثبت من الاستذكار. 

( في حديتٌ الموطأ السابق ذكرُهٌ. 

(5) انظرها في القبس: 1/ 353. 

(6) انظر الحاوي الكبير: 2/ 163. 

(7) في القبس: «حَكُمُهُنَ» وفي القبس [ط. الأزهري: 351/1] احكمهم'. 
لغ الظاهر من هذه العبارة أنّه رجح قول الشافعيّ. وانظر العارضة: 2/ 164. 
(9) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4073)» من حديث أبي هريرة. 

(10) انظر تخريجنا السابق. 

(11) انظره في القبس: 1/ 353 354. 
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وضمنت له العصمة «() بدليلٍ آخر من الشيطان في المعاصيء, دون الوسوسة والمَرّعء 
ألا ترى إلى قوله تعالى: 8 و[ مَايرَصتَلَك مس الشتِطنِ مم4 الآية(2. 

الثاني : أنه إِنّما أضاف السَّهْوَ .إلى الشيطان» اقتداء بموسى عليه انلام في في 
قوله: « وما أَنسَينية إلا ليطن أَنْ أدكرَرٌ الآية2). وقد قال الله تعالى: « ليك الذي 


200 رذ دع سمس 


هدى الله َه قبهُدَسهُمٌ أَقَسَرِة4(4) فاقتدى به. 
الثالثك: أنه إِنّما كان معصومًا من شيطانه» قال عَكاةِ: اما منكُمْ من أحدٍ إلآّ وله 
شيطانٌ. قيل : ولا أن نت؟ قال: ولا أنا» الحديث(6© . : 
فأمًا مِنْ غيره. فقد قال كِ: «إِنَّ عِفْرِيئًا تَعَلْتَ عَلََ البارحة في الصّلاةء فأخذبُ” 
ع 0 98 المت وا شهرة > 
وهممث أن أوثقه إلى ساريّةِ من سَوَارِي المسجد. ثم ذكرث دَغْوَة أخي سليمان: 
« رت أعْفْر لي وَعَبَ لي مُلكا4 الآية60) قَدَعَنُ(7 . 


نكتة لغوية : 


قوله: «التَّصّفِيقٌ للنّسَاءِ التصفيقٌ: صوث الكَففٌ يقعٌ على الكف. ولذلك قالوا 
في الصفقة إذا تمّت صفقة؛ لأنّهم إذا أتمّوا 1 جعل المنكح يده في يد التاكح. 
فكان ذلك عندهم دليلاً على تمام العَقْدِء فكان للكمَّيْن حينئذ صوثٌ. 


والتصفيق بالسّين والصّاد لأنّها قبل القافء. ذُكِرَ ذلك في كتاب العين!؟) عن 
الخليل بن أحمد: أنّ كل سين أو صاد تكون قبل القاف» فإنّ السّين في مكان الصّاد 
جائز. والصّاد مكان السّين أيضا. 


)1 ما بين النجمتين ساقط من النّسَخْ بسبب انتقال النظرء واستدركناه من القبس. 
(2) الأعراف: 200. 

(3) الكهف: 63. 

(4) الأنعام: 90. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) سورة ص: 35. 

(7) أخرجه البخاري (461), ومسلم (541) من حديث أبي هريرة. 
(8) 67/5 وانظر مختصر العين للزبيدي: 543/1. 
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مزيد بيان: 

فإن قيل: فلم حصن النبيئٌ كَكِةِ النّساء بالتصفيق والرّجال بالتسبيح؟ 

أجاب علماؤنا عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن المرأة عور وكلامها عاو فَخَسْيَّ الفتنة ؛ لأنّ صوتها فيه لينٌ» 

فأمرّ الرّجالَ بالتّسبيح والتساء بالتُصفيقٍ» » على ما جاء في الحديث . 

الفائدة التاسعة(1): 

قوله(2): «وكانٌ أبو بكر لا يتلفثُ في صلاته» هذا من فضائل الرّجُل الفاضل أنه 
لا يلتفثُ في الصّلاةء ولذلك وصف به أبا بكر مدحًا له. ش 

«فلمًا أكثِرَ النَامنُ منَ التتصفيق الْيَمَتَ» وفي ذلك دليلٌ على أن الالتفات القليل لا 
تعاد منه الصلاة. 

وقوله: «كانّ لا يَلْتَمَثُ» فيه دليلٌ على أنّ مِنْ سُنَةِ الصّلاة أن يكون نظره في 
قبْلته؛ لأنّ أبا بكر دام على ذلك حتّى وُصِفَ به. 

وقوله: «فَالْبَعَتَ» دليل على أنْ ذلك ليس بواجب7*). 

الفائدة العاشرة(”): 

قوله: «فأشار إليه أَنْ امْكتْ» قال علمازنا(©»: في ذلك دليل أنْ الإشارة في 
الصّلاة للعُذْر لا تبطلها؛ لأنَّ النْبيَ يَكِهِ فعل ذلك . 

الفائدة الحادية عشرة(7): 

أن الإشارة في الصَّلاة باليد والغَمْرٌ بالعين لا تضرٌ المصلّي» وقد روى نافع» 
)1( الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 236 بتصرّف» والباقي مقتبس من المنتقى: 

١ . 1/1‏ 
2( في حديث الموطأ (451) رواية يحبى. 
في المدونة: 8 يي الزكرع والسجخود” . وانظر البيان والتحصيل: 1/ 220. 


( 

( هذا الشرح من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
5( هذه م 1. 
( 
( 


الفقرة الأزلى م من هذه ٠‏ الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237» والباقي مقتبسسٌ من المنتقى: 1/ 289. 
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عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكهِ ١كان‏ يشير في الصّلاة»07). 
و قد اختلف في هذا المعنى؛ فقالوا: إشارة النَبِيَ يك إلى أبي بكر تحتمل 

أحدهما: أن يثبت مكانه إمامًا. 

والثاني : أن يثبت مأمومًا. 

والأوّل أظهر. 

والإشارة(”) في الصّلاة للعُذْرٍ لا تبطلها؛ لأنّ التي بك فعل ذلك . 

الفائدة الثانية عشرة(© : ٠‏ 

فيه رد السلام بالإشارة باليد والرّأس؛ لأنّهما مما جرت بهما العادة» قال ابن 
الماجشون : ولا بأس بالمصافحة في الصّلاة. وهذا فيه نظر(© . 

وروي عن ابن وهب: لا بأس أن يشير في الصّلاة بلا ونعم. 

قال ابنُ الماجشون: وأما أن يشير إليه بالسّيءِ بُعطِيهِ إِيَاهء فلا أحث ذلك . 

الفائدة الثالثة عشرة(©): 

فيه دليل على أن رفع اليدين في الصّلاة حَمْدًا وشكُرًا ودعاءً وضراعَةَ إلى الله 
لا يضرٌ ذلك الصّلاة» وهو جائز. 

وقد روِيَ عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدّعاء. 

الفائدة الرّابعة عشرة7©) : 

قوله: «فَحَمِدَ اللم» يريد على ما فَضَّلَهُ وأََّلَهُ له الي يك من تَقَدُمِهِ وصلاته به. 
وقد رُوِي عن ابن القاسم(: فيمن أَخِْرَ في صلاته بما يَسُرْهُ فحمد الله قال: لا 
يعجبني» وصلاته مجزئةٌ عنه. وقال أشهب: إلآ أن يريد بذلك قطع صلاته . 


(1) أخرجه الدارقطني: 2/ 84, والبيهقى: 262/2. 

(2) سبق للمؤلّف أن ذكر هذه الفقرة. 7 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289. 

(4) هذه العبارة من زيادات المؤلّف على نص الباجى. 

(5) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237» والثانية من المنتقى:1/ 237. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289. 

(7) في العتبية: 71 في سماع موسى بن معاوية الصٌمادحي عن ابن القاسم. 
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الفائدة الخامسة عشرة(!): 

قوله: «قَاسْتَأَحَرَ أَبّو بَكْر؛ في ذلك مسألتان : 

إحداهما: تأخر أبى بكر. 

والثّانية : تقدّم النبي(2). 

فأمًا تأخّر الإمام لغير عذرء فليس بجائز؛ لأنّه قد لزمه إتمامهاء ولزم الناس 
الائتمام بهء فلا يجوز له إبطال2(0) ما دخل فيه ولا إبطال صلاة من قد انْتَمَّ به . 

. الفائدة السّادسة عشرة!4): 

فيه دليل على جواز الاستخلافٍ فى الصلاة إذا أحددث الإمامٌء أو مَنَعَهُ من إتمام 
صلاته مانمٌ» وقد تأخرَ أبو بكر من غير حَدّثِ . 
الفقه في ذلك في أربعة فصول : 

الفصل الأوّل: في حكم الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه حكم الاستخلاف 
والمستخلف. الفصل الثاني : في عمل المستخلف فيما بقي > عليه . الفصل الثالث: في 
عمل من اسْتَّخْلِفَ للصّلاة بهم . الفصل الرّابع : في عملهم بعد إتمام صلاة الإمام . 


الفصل الأوّل © . 
قال علماؤنا(6) في إمام أَحْدَتَ فاستخلف» ثم أن فأخرج( 7 المستخلفٌ وأتم 
صلاته : إن ذلك ماض » واد بلعل بكر ياك تأآخر» وذلك يدل على أنّه 
يرى أنْ هذا الفعل لا يختصن بالنبي َي . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 289 290. 

(2) قله 

(3) في النْسّخ: «الإبطال» والمثبت من المنتقى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 237. 

)5( هذا الفصل بمسائله مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 290 - 291 ما عدا ما نقله من الاستذكار» وقد نبهنا عليه 


في الهامش . 
)6( المقصود هو ابن القاسم كما نصّ على ذلك الباجي» ولعل هذا القول هو المسألة الأولى. 
(7) في المنتقى: «فأخر». 


)3( في المنتقى: «حين؟ . 
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وقال يحيى بن عمر7": إِنَ ذلك مخصوصٌ بالنّبي عليه السّلام» وذلك يفيد أنّ 
مثل هذا لا يصمّ من غيره» وهو الأظهر بتلك العلّة التي لها تأخَّرَ وهذا حُكيٌُ يختصّ 
بالئِّيَ عليه السّلام» ولو كان لابن أبي قحافة أنْ يصلي بين يدي من هو أفضل منهء 
وأقره التع(2) على ذلك. لججاز03 اليوم أن7) يتأخَرَ الإمامُ لمن يرى أنّه أفضل منه . 

والعملٌ اليوم عند جماعة العلماء؛ أنّ(5) ذلك مخصوص بالئبِيٌ عليه السّلامء 
وكلهم لا يجيز إِمَامَيْن في صلاة واحدة من غير حَدَثٍ يقطعُها على الإمام . 

وفي إجماعهم على هذا دليلٌ7©) خصوص هذا الموضعء لفضل7) 
رسول الله يَكٍِ وأنّه لا نظينَ له. 

ولا يجوز لأحد أن يتقدَّمٌ قومًا إل بإذنهم. أو إِذْنِ من له الإذن منهم' ولا 
ضرورة بأحدٍ اليومٌ إلى مثل هذا الفعل». فلذلك بان فيه الخصوص . 

وموضع الخصوص في هذا الحديث : هو تأخر الإمام عن غير حَدَثِ . وأمًا من 
تأخر لعلة الحدث» فذلك جائدٌ لما وصفنا. 

المسألة الثالثة : 

وأمًا تأخَر الإمام لعُذْرِ فلا خلافٌ في ذلك87). 

والأعذار على وجوه: 

منها: ما يوجب للومام كونه مأمومّاء وذلك إذا عجز عن شيع من فَرْضٍ 
الصّلاة . 

الثازن ؟ ننيدية به ما يمنع صِكّة الصّلاة كالحَدَثْء فإنّه يُقَدُم(") وينصرف29). 


(1) لعل هذا القول هو المسألة الثانية. 

(2) طية. 

(3) في الْسَخْ: «لكان» والمثبت من المنتقى. 

4) «أن» زيادة من المنتقى. 

5) من هنا إلى بداية المسألة الثالثة مقتبس من الاستذكار: 6/ 238. 
) في الاستذكار بزيادة: «على». 

) في النّسخ: «بفعل» والمثبت من الاستذكار» وانظر التمهيد: 21/ 104. 
8) أي في جوازه. 1 

) أي يقدّم أحد المصلين يتمّ بهم الصّلاة. 

0) أي وينصرف هو لإزالة ما منعه إتمام الصّلاة. 
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المسألة الرّابعة: 

6 أنّ المستخلف لا يكون إمامًا إلآّ بعد أَخْذْهِ في الإمامة» وأخد اكات في 
الاقتداء به. ولمّا عدم ذلك في المستخلف لم يكن إمامّاء ولمّا وُجِدَ ذلك في الذي 
تقدّمَ» صَّمَّ ائتمامهم به. وقد قال ابن القاسم في «المدوّنة»17): لم أسمع من مالك أن 
المستخلفَ يكون إمامًا قبل أن يبلغ موضع الإمام. 

المسألة الخامسة : 

وعندنا لا يجوز أن يستخلف إلا مَنْ قد أحرّم. ولو استخلف مَنْ لم يحرمء 
لبطلت صلاة من ائتم بهء» بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم» قاله(2) ابن القاسم في 
«المدونة)(0 , 

فإذا أحدثٌ بعد الرُكوع وقبل السّجودء فلا يستخلف من لم يدرك معه تلك 
الرّكعة. وروي عن ابن القاسم في «العتبية»(*) قال: فإن فعل فليقدّم(). 

المسألة السادسة : 

قال: وإن لم يستخلف الإمام أحدا فصلوا أفذاذاء فقد قال ابن القاسم في 
«المدوّنة»20): لا يعجبني ذلك» فإن صلُوا أجرأئتهم صلاتهم . 

المسألةٌ السابعة: 

قال علماؤنا(7): ويستحتبٌ للإمام أن يستخلف من الصّففٌ الذي يَلِيه. رواه ابن , 
زيّاد عن مالك في «المجموعة». 

ووجه ذلك: أنه أقرب إليه وأقل لعمل المستخلف في التَّقَدُم إلى موضع 


)01( 1/ 135 في الإمام يحدث ويقدم غيره. 

(2) في النْسَخْ: «وقال» والمثبت من المنتقى. 

(3) قوله في «المدوّنة» زيادة من المؤلف أو الناسخ على نص المنتقى؛ وهي إحالة فيها نظر؛ فالكلام لا 
القاسم . 

(5) أي فليقدم هذا من أدركها ويتأخر. 

(6) 1/ 135 في الإمام يحدث ويقدم غيره. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي. 


152 كتاب الصلاة 


الإمام. ولذلك شرع أن يلي الإمام أهل الفقه والعلم('2. فيستخلف منهم إِنِ(2) احتاج 
إلى ذلك . 


الفصل الثانى (3) 
في عمل المستخلف 

وفيه أربع مسائل : 

المسألةٌ الأولى : 

أمَا عمل المستخلف فيما بقي من صلاة الإمام» فجملته أنّه إن كان استخلفه بعد 
أن قرأ بعض القراءة» فقد قال ابنُ القاسم في «العُتَبيّة؛: يقرأ من الموضع الذي انتهى 
إليه الإمام» وإن استخلفه بعد تمام القراءة» فليركع ولا يعيدها(*). 

المسألة الثانية: 

روى عن ابن القاسم فى «العتبية)(5) أنّه إن أحدثٌ راكعاء استخلف من يدب 
راكعًا إلى موضع الإمام ويرفع بهم. 

المسألة الثالئة : 

روى ابن معاوية عن ابن القاسم7)؛ أن المستخلفَ في الجلوس يدبِة جالسّاء 
وفي القيام يتقدمٌ قائمًا. ومعنى ذلك: أنّ المستخلفف مَنْ حُكْمّهُ أن يعمل مثل عمل 
الومامء ويتقدّم إلى موضعه ليتم الاقتداء به على سكع وبذلك يعلم تقدّمه للإمامة ؛ 
لأنه ربما اعتقد الاقتداء بغيرف وذلك يمنع صِحّة الاقتداء به. 


المسألة الرّابعة: 


ولو صلى وحده ركعة من الصّبْح. ثم دخل معه في الرَكْعَةِ الثانية من اثتد بد 


)1( جْ 0 «العمل» وهي سديدة أيضاً. 

)2( في النسخ: من» والمثبت من المنتقى. 

(3) هذا الفصلع مقتبس من المنتقى: 291/1 - 292. 

(4) هذا القول هو لعليّ بن زياد نص عليه الباجي . 

)5١‏ 2 138 بنحوه في سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم. 
(6) في المصدر السابق. 


ما جاءً في الصّلاة على التي يل 1533 
فركع معهء ثُمّ أحدثٌ الإمامٌ فاستخلف2)7. فقد قال ابن المواز: ب يم ركعته ويجلس» 
ثم يقومٌ فيقضي * الأوّل. 

ا ا ا مم 
ويتد صلاته هذا رشي ان الجدان 5982-0 م 
أفذاذّاء فَإِنَ كل واحدٍ منهم إِنّما يبني على صلاة الإمام من فاته منهم بعض صلاة 
الإمام ومن لم يفت. 


الفصلّ الثالك() 
في عمل من استخلف للصلاة بهم 

وفي ذلك ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

قال علماؤنا في عمل المأموم مع المستخلف: إن حكم ذلك المأموم أن يتبع 
المستخلف فيما يبني*» عليه من صلاة الإمام. وذلك أنه لا يخلو أن يكون 
المستخلف أدرك مع الإمام ابتداء ركعةء أو لم يدركها معهء فإن أدرك معه الركغة» 
وكانت أوّل صلاة الإمام» فإنّ صلاتهم باقية على ستها لا يلحقها تغيير» ولو فاته 
ركعة من صلاة الإمام ثم استخلفه الإمام بعد أن أدرك معه الثانية» فإنّه يتمّ بهم صلاة 
ل 

المسألة الثانية : 

فإذا قلنا: إنّ المأموم يقضي ما فاته قبل صلاة المستخلف». فقد حكى 
سحنون(5) ذ في «المجموعة»: إن ائتم > باليستخلفه يطلث عبلاته . وروى أبن سحنوث 


(1) في المنتقى: «فاستخلفه». 

)2( ما بين النجمتين ساقط من التّسّخْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل؛ وذلك للاشتباه في كلمة: «فيقضي» 
وقد استدركنا النقص من المنتقى . 

(3) هذا الفصل مقتبِسسٌ من المنتقى: 1/ 292. 

)4( جْ م: (ابقي». 

(5) عن بعض المالكية؛ نص على ذلك الباجي . 


أيضًا عن أبيه(7)؛ أنه تجزتهء قال: ثم رجع وقال: يعيد أحبّ إليّ . 


٠‏ و 
الفصل الرّابع 
في عملهم بعد إتمام الصّلاة 
وهذا الفصل فيه فروع كثيرة مهدناها في «الإنصاف»272) فلتنظر هنالك» والحمدٌ لله . 
ما جاء في الصلاة على النَّبِئ يله 

الإسناد: 

الأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌء خرّجها الأيمّة: مسله0©. والبخاري(4), 
والترمذي0©). 

وهي ثمانية أحاديث : 

الحديث الأوّل: ما في «الموطأ»9©). 

الحديث الثانى : روى الدّارقطنيّ أحاديث كثيرة لكنّها ضعاف. 


الحديث الثالث9): حديثٌ ابن مسعود؛ أنه قال: قال رسول الله ل: «إذا أراد 
أحدكٌم أن يسألَ الله حاجتهء أو قال شيئّاء فليبدأ بحمد الله والشنّاء عليه بما هو أهله: 


(1) م: «أبيه أيضا». 

(2) من أسف يعتبر هذا الكتاب من الآثار المفقودة لابن العربي» ويستحسن في هذا المقام أن ننقل بعض ما 
قاله الباجي في المنتقى» وذلك جرياً على عادة المؤلف. إذ نقل أغلب فصول هذا الموضوع من الكتاب 
المذكورء يقول الباجي ‏ رحمه الله في المنتقى: 1/ 293 «وإذا استخلف الإمامٌ ولم يدرك معه الرّكعة 
وقد بقيت عليه منها سجدة: وتمادى المستخلف على الصلاة» فلا يتبعوه في سجدتها ؛لأنّها له نافلة» 
ولا يعتدون بتلك الرّكعة» فإِنّ اتبعوهُ فسدت صلاتهم». . 

(3) الحديث (407) من حديث أبي حْمَيْد السّاعدي. 

(4) الحديث (6360) من حديث أبي حُمَيْد السَاعدىّ. 

(5) الحديث (3220) من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(6) الحديث (456) رواية يحهى. 2 

(7) الأحاديث التالية نقلها المؤلّف من الشّفا للقاضي عياض: 2/ 67 68 (ط. الأرقم). 
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. 5 5 ّ .2 5 1 
ثم يصلي على النّبيٌّ» ثم يسأل الله حاجته» فإنّه أجدر أن ينجح»(')2. 

الحديثٌ الرّابع: عن جابر»ء قال: قال رسول الله لُ: «لا تجعلوني كقّدَح 
الراكب» فإِنّ راكب يملا دهم يض : ويرفع مَمَاعَه فإن احتاج إلى شرب شربه» 
أو لوضوء( © توضا منه وإلاّ إهراقه, ولكن اجعلوني في أوّل الذعاء وأوسطه. 
وآخخره)(0 , 

الحديث الخامس: عن عمر بن الخطاب؛ أنّه قال: الدّعاء والصّلاة معلقان بين 
5 5 5 2 0 
السّماء والأرض» ولا يصعد إلى الله منه شيءٌ حتّى يصلي على التبي 5و0" . 

وفي حديث آخر: إن الدّعاءً محجوب حتّى يصلّي الدّاعي على لَب يَكلو(5) . 


نكتةً صوفية(6) : 


قال ابن عَطاء : للدّعاء أركانٌ وأجنحةٌ وأسباب” وأوقاتٌ» فإن وافق أركانه قَوِيَ . 
وإن وافق أجنحته طارَ في السّماء. وإِنْ وافق مواقيته فاز. وإن وافق أسبابَهُ أنجح . 
فأركائه : حضورٌ القلب»ء 5 والاستكانة» والخشوع. وتعلق اقلت تباللة» 
وقطعه من الأسباب. 556 : الصّدقٌ. ومواقيته: اللليكام” تيان الضلةة علن 
محمد المختار. 


وفي الخبر: «إنَّ الدّعاءً بين الصّلاتِين عَلَيَ لا يرد( . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8780) قال الهيئمي في مجمع الرّوائد: 10/ 155 «رجاله رجال 
الصّحيح؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه [ابن مسعود]»؛ كما صحّحّ السيوطي سنده في مناهل الصفا 
في تخريج أحاديث الشفا: 8 

(2) غء جء والشُفا: «أو الوضوء». 

(3) أخرجه عبد الرزاق (3117)؛ وعبد بن حميد (1132)» والخلال في السئة: 1/ 225 وابن حبان في 
المجروحين: 2/ 236» والبيهقى فى الشعب (1578). 

(4) أخرجه الترمذي (486) بلفظ: (إنَّ الدّعاء موقوف. . .2 وانظر القول البديع للسَّخَاوِي: 25. 

(5) أخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن حبان في المجروحين: 113/1» وابن الجوزيّ في العلل 
المتناهية: 2/ 842 من حديث معاذ بن جبل. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح. . . وإنما هذا 
معروف من كلام عمر بن الخطاب». 

(6) هذه التكتة مقتبسة من الشف : 2 68 (ط. الأرقم) . 

7( في الشفا: «الوفّة) . 

(8) لم نقف على تخريجه» وكذلك لم يقف السيوطي على تخريجه في مناهل الصّفا في تخريج أحاديث 


الشفا: 198» إلا أن ابن الجوزي أورده فى بستان الواعظين: 298//1. 


156 كتاب الصلاة 


وفي آخر: «محجوبة بين السّماء والأرض7)»: فإذا جاءتٍ الصلاة صعدٌ 
الدّعاء», . 
تمهيد على قاعدة : 

قد نخل العلماء من أهل الحديث هذه الأحاديث فقالوا: قد اختلفت الرّواية في 
لفظ الحديث الصّحيح على ثلاثة أوجه: 

أحدها20): طريق كعب بن عَُجْرَة؛ أنه قال: قلنا: يا رسول اللهء قد علمنا كيف 
نُسَلْم عليك» فكيف نصلّي عليك؟ فسكت حبَّى أنزل الله الآية» فقال: «قولوا: اللّهدّ 
صلّ على مُحَمّد؛ الحديث(6). 

فتولى الله بيان فضل الصّلاة على النّبيخ0)» وأنزله بالوحيء فصار حدًا 
محدوداء لا يحل لأحدٍ الرّيادة فيه ولا التقصان منه. 
تنبيه على وهه(©): 

إلآ أنه وهم في ذلك شيحُنا أبو محمد بن أبي زيد وهمًا قبيجحا خفي عليه فِيه 
علم الأثر والتتظرء فتققال657) في صفة””) الصّلاة على النبي*): «اللهمّ صل على 
محمّد. . وَارْحَمْ مُحَمَّدَاه وقوله: اوازخم حنذا» كلمة لي لها امل [لا في .يديت 
ضعيفب وردت فيه زيادة خمسة ألفاظ: اللّهمَ ص وارحمء وبارِكُ وتحنَّنْ» 
وسَلٌّ(8). ومثلّ هذا الحديث لا ينبغي أن يُلْتَعَتَ إليه في العبادات . كه نل أبى محمد 


)1( في الشّفا: «كلّ دعاء محجوب دون السّماء؛ والحديث أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (721). . غن 
عليّ موقوفاء قال الهيثمي في المجمع: 160/10 «ورجاله ثقات» والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
(1474, 1475) بإسناد ضعيف. وقال المنذري في الترغيب: 2 ه«ورفعه بعضهم والموقوف أصح». 

(2) انظر هذا الوجه في القبس: 1/ 355. 

(3) أخرجه البخاري (3370)؛ ومسلم (406). 

(4) وية. ش 

(5) انظره فى القبس: 1/ 355 356. 

)6( فى الرسالة: 121. 

7 ل 

(8) أخرجه الحاكم: 1/ 269 من حديث ابن مسعود. كما أخرجه من حديث علي ب بن أبي طالب البيهقي في 

شعب الإيمان (1588) وقال: «وهو إسناد ضعيف» كما أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : 

4 235 ونقل عن ابن العربي قوله: «من هذه الرُوايات صحيح ومنها سقيم؛ وأضحها ما رواه مالك 

[في الموطأ: 6 رواية يحيى] فاعتمدوه» ورواية غير مالك من زيادة الأحنة ن العلدء وغيرها لا 

يقرى» وَإِنّما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في الببع دينارا - 
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وو ال ام ا ا 1 1 اا 11م 


إلى درجة النَظَرء فليته اختار قوله: «وسلّم» ولكتنه اختار: «وارْحَمْ» وَخَفِيَ عليه أن 
قوله: «ارْحم» معنى قوله: «صل»؛ لأنّ الصّلاة رحمةء فحذار من أن تقولهاء ولتقتد 
بالعالم الأكبر محمد كل1') . 


الحديث الثانى: من الصَّحيح : «اللهم صلّ على محمّدء وعلى آل محمّدٍء كما 
0 يخااقاق امن الصحي ١‏ للم صل عا لود : 
صليّت على ال إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
إبراهيم»20). 

الحديث الثالث: روي: «كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»0©©. 


الحديث الرابع . روي : «وآل محمد » وأزواجه» وذريته0(*). 


الحديث الخامس : وقع في الصحيح لمسلم0. و 2 جَهُ الترمذي!؟) وصححَه 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِةْ: ل لان مدت صلَّى الله بها عليه 
عَشْرَاةف وهو مطابقٌ لقوله تعالى : « سج أ لسكَة ملمُعَفْمْ أتكَاله 774 . 


الفقه فى ثمان مسائل : 
المسألة الأولى*2: في وجوب الصّلاة عليه 
لا اختلاف(0) , بين الأمّة في أنّ الصّلاةَ على النَّبيَ يكِْهْ فرضٌ في العمر. 


- عمعيبّاء وإِنّما يختارون السّالم الطَيّبء كذلك لا يؤخذ من الرّوايات عن النبيّ يكل إل ما صحّ عن 
لنب َك سَندُهُ لثلاً يدخل في حيز الكذب على رسول الله ييه فبينما يطلب الفضل؛ إذا هو به قد 
أصاب التقص» بل ريما أصاب الخسران المبين؟. 

)1( يقول المؤلّف في العارضة: 272-02 «حذار ثم حذار من أن يلتفت أحدٌ إلى ما ذَكرَهُ ابن أبي 
زيدء فيزيد في الصلاة على النْبيٌ عليه السلام: «وارحم محمدًا' فإنّها قريب من بدعة ؛ لأن النبيّ عليه 
السلام علم الصلاة بالوحي؛ فالزيادة فيها استقصار له واستدراك عليهء ولا يجوز أن يزاد على النبيَ 
عليه السلام حرف» بل إِنّه يجوز أن يترحَم على النبيّ بل في كلّ وقت». 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (457) رواية يحبى» من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(3) أخرجه البخاري (3370)» ومسلم (406) من حديث كعب بن عجرة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (456) رواية يحيى؛ من حديث أبي حميد السّاعدي. 

(5) الحديث (408). 

(6) في الجامع الكبير (485). 

(7) الأتعام: 160. 

)8 ما عدا السّطر الأوّل مقتبس من الشّمًا للقاضي عياض: 2 64 (ط. الأرقم). 

(9) انظر هذا السطر في العارضة: 271/2. 


وقيل17): إن الصّلاة على النْبِتّ فرضٌ ف الجملة» غير محدود(”) بوقت» 
لأثن اله كمائن: بالصّلؤة عليه «وسمل «الأقة والعلماء ذللك“غل الرجوت »رامعا 
عليه أنه وَاعت هلق الجمة 61 

وحكى أبو ‏ جعفر الطّبريّ؛ أن مَحْمّلٌ الآية عنده على النّدْبِء واذَّعى فيه(5) 
الإجماع فيما زاد(ة) على م مََحَةَء والواجبٌُ منه الذي يسدٌّط١‏ به الحرّج وما تم بذ 
الفرضن 207 هوم كالتهادة له بالثثوة» وما عدا ذلك مته فَجُرَغُتٌ فيه 0 
وشِعَارٍ أَهْلِه . 

قال الإمام”): والمشهور عند علماتنا أن ذلك واجبٌ على الجملةء وفرضٌ 
على الخَلِيقة9' بأنْ يأتي(1') بها مرّة من دَهْرِهِ مع القُدْرة على ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن بُكَيْر(12): افترضّ الله على خُلْقَه أن يِضلُوا علق 3ه 
لاخو ايه ولم يجعل ذلك لوقتٍ معلوم؛ فالواجث غلئ'المرء: آن يكدة فننها 
ولا يغفل في طُولٍ عمره. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر ‏ رحمه الله -: الصَّلاةٌ على النْبيٌ 
واجبةٌ في الجملة(13). 


(1) القائل هو القاضي عياض. 

(2) في الشفا: «على». 

(3) في الشفا: «محدّد». 

(4) «أنه واجب على الجملة» زيادة على نص الشفا. 

9 في النْسَخ : «. . . الندب». وأنّ عاقبة» وهو تصحيف» والمثبثُ من الشفا. 

)6( في الشفاً: لل ل 

6 في اللخ : «سقط؟ والمثبيت: من الشفا. 

(5) في العارضة: «ومأئم ترك الفرض». 

)9 في الشفا: «قال القاضي أبو الحسن بن القصّارء. 

(10) في الشفا: «واجبٌ في الجملة على الإنسان وفرضٌ عليه)» . 

(11) أي الإنسان. 

(12) هو الإمام محمد بن أحمد التميمي البغدادي» الفقيه المالكي » صاحب أحكام القرآن. 

(13) الذي في الإشراف: 252/1 «الصّلاة على اللي ا وليست بشرط في صحَّةَ الصلاة» وانظر 
المعونة: 1/ 99. 
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وقال(1): قد نقل عن مالك أنّه قال: الصّلاة(2) على التّبِيٌ يله فَْضٌ بالجملة 
عفد الإتماة 60 زذلك .وا عن عل عله عذة واحدة عق اغسره سقط عله الفرضن: 

المسألة الثانية(*): 

أما الصّلاة عليه فى صلاة الفريضة» فحكى الإمامان أبو جعفر الطبريٌ 
والمتكاو081 آذ ماع ميم اليش تر والتاغريك: من اعلفاء الاق علي 1 
الصّلاة على النّبيَ في التّشْهُّدِ غير واجبة. 

وشدَّ الشافعي7©) في ذلك فقال: من لم يصلّ.على التّبي77) بعد التّشَهّد الآخرء 
وقبل السّلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك» لم يجزه. وهذا قول ساقط . 

وقال أبو بكر بن المنذر: ويستحتٌ ألآ يصلّي أحدٌ صلاةً إل صلّى فيها على 
النِجَ(27: فإِنْ تركَّء فصلاته مجزئةٌ في مذهب مالك وأهل المدينة. وقال سفيان 
الثوري بذلك وأهل الكوفة» وهو عل جفلة أفل العلم . 

وقال أبو حنيفة : الصّلاةٌ على النْبيٌ يك في الصّلاة مستحيّة 

وحكى ابن القصّار0*»» وعبد الومّاب7"؛ أنّ محمد بن المواز يراها فريضة في 
الصّلاة كقول الشافعيّ. 

نكتة قاطعة بهه192) : 

الدّليل على أنّها ليست من فروض الصّلاة: عملٌ السّلّف وأهل المديئة2') قبل 


)1( القائل هو القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد» نصّ على ذلك القاضي عياض. 

)2( في الشّفا : ذهب مالك وأصحابّه وغيرهم من أهل العلم ؛ أن الصّلاة؛ وهي أسدذ. 

(3) يقول الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: 3/ 448 «وعقد الأيمان 
والإيمان يفت الهجزة وكبيرها - بمعنى تصميمها واعتقادها يقيناً؟. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الشّفا للقاضي عياض: 64/2 65 (ط. الأرقم). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: 30 وشرح معاني الآثار: 1/ 77: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 219. 

(6) في الأم: 2/ 193.» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 157. 

(7) كي. 

)8( في الشّفا: «وحكى محمد بن أبي زيد». 

(9) في الإشراف: 252/1. 000 

(10) هذه النكتة مقتبسة من الشّفا: 66-2 (ط. الأرقم) بتصرّف. 

(11) في الشّفا : «عمل السَّلف الصالح». 


160 كتاب الصلاة 


الشافعيّ» وقد شَنّعْ الناسُ عليه في(') هذه المسألة جدّاء وإن(2) تشْهّدَ ابن مسعود 
الذي اختاره الشافعيت(3) ليس فيه الصّلاة على النْبِيَ عليه السّلام(*). 


وكذلك كل من روى التّشهّد عن النَِيّ(”) كأبي هريرة» وابن عبّاس» وجابرء 
وأبي محا رابو مين وأبي موسى الأشعريّ كلهم كان يقول: كان رسول الله وَكِِ 
يعلّمنا الكشؤدَ كما يعلمنا الشوزة من الغرآن: 

المسألة الثالئة©) في ؤْكْرٍ المواطن التي يُستحببٌ فيها الصّلاة على الى يل 
وترغغب 

فمن ذلك: التَشَُّْد كما قد جاء(). وكذلك بعد التّشَُّدء وبعد الدُعاء ومَبْلَتُ 
وعند طلب الحاجات . 

وقال مالك في «المجموعة»: وأَحِبٌ للمأموم إذا سلّم أن يقول: السّلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

قال علماؤنا(؟»): واستحبٌ أهلّ العلم أن ينوي الإنسانُ حين سَلامِهِ كلَّ(") عبد 
صالح. في السّماء والأرضء من الملائكة والإنس والجنّ. 

. وقال(19): قد كرة ابن حبيب ذكر النبي(7) يه عند الذّبح‎ ١ 

وكرة سحنون الصّلاةَ عليه عند التَّعَجُّبٍء وقال: لا يُصَّلَّى عليه إل عن طريق 
ليان وطَلبٍ التّواب. 

وقال كم عن ابْنِ القاسم؛ أنّه قال: مَوْطِنَانِ لا يُذكر فيهما إلآ الله: الذبح» 


)1( «في» زنادة من الشفا. 

(2) في الشما: «وهذا». 

(3) الذي اختاره الشافعيّ في الأمّ هو تشهد ابن عباس» وانظر نسيم الرياض للخفاجي: 3/ 452. 

(4) صنف الإمام الخيضري في هذه المسألة كتاباً سماه: «زهر الرياض في رد ما سمه القاضي عياض» قام 
الأستاذ أحمد حاج الصومالي بتشْرِهِ في مكتبة أضواء السلف بالرياض سئة 1425. 

(5) له. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الشّفا: 2 68 69. 70 (ط ٠‏ الأرقم). 

(7) في الشفا: «كما قدمناه». 

)3( المتعيود هو القاضي عياض . 

)9( في التْسَخْ: لاعلى كل والمثبت من الشفها. 

(10) القائل هو القاضي عياض. 

(11) في الخ : «قد ذكر ابن حبيب أنه يستحبٌ أن النْبيّ» والمثبت من الشفا. 
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والعُطاس؛ فلا يقال فيهما بعد ذْكْرٍ الله: محمّدٌ رسول الله» ولو قال بعد ذلك: صلَى 
الله على محمّدء ا ادر وقاله أشهب. 

المسألةٌ الرابعة17): 


قال علماؤنا: ولا ينبغي أن تجعل الصّلاة على النْبِيّ تلِِ فيه(2) استنانا(2» فقد 
أستدنا حديثً رواة النّسَائيَ9*) عن أوس بن أوس» عن التْبحٌ يكل الأَمْرَ رَ بالإكثار من 
الصّلاة عليه يوم الجمعة. 


قال ابن شَعْبَانَ: وينبغي لمن دخل المسجد.أن يصلّي على النَِييّ وعلى آله 
ويباركء ويقول: «اللّهمً افْتَحْ لي أبواب رَحْمَتِكَء واغفر لي ذُنُوبِي)20©» وإذا خرج 

قال مثل ذلك» وجعلٌ مضع : «رحمتك» «فضلك»6©9) , 
م رم 7 


قال عمرو بن دينار(”» وجماعة من المُفَّسُّرِينَ في قوله: # فَإِدَادخَسُم ييا فلمو 
عل أَنَفْسِك 2(4) قال: إن لم يكن في البيت أحدٌّء فقل: السّلامٌ على النَّبييّ ورحمة الله 


وبركاته. 
قال ابن عبّاس : والمراد بالبيوت ها هنا المساجد(") . 


وقال النّخَعيَ: * إذا لم يكن في المسجد أحدّء فقل: السّلامُ على رسول الله 
كك إذا لم يكن في البيت أحدّ فقل: السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين*"" . 

قال 00 ومن مواطن الصّلاة عليه أيضًا: الصّلاةَ على الجنائز. 

وذكر عن اام * أنّها من السّنّة . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الشّفا: 2/ 69 - 70 (ط. الأرقم). 

)2( أي فيما ذكر من الذبيحة والعطاس. 

)3( في التمَخ : «قال علماؤنا: ل لمك ملا جور سي والمثبت من الشفا. 

(4) في المجتبى: 91/3 بلفظ : «فأكثروا عَلَىّ من الصّلاة . 

)5( أخريه مسلم (713) من حديث أبي ميد آر ابي أعئد. 

)6( هو جزء من الحديث أعلاه. 

(7) رواه عنه الطبري في تفسيره: 18/ 173. 

(8) النور: 71. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره: 18/ 174» والبيهقي:في الشعب (8836). 

(10) ما بين النجمتين ساقط من النسخ» واستدركناه من الشفاء وقد أخرج قول التُخعيّ الطبريٌ في تفسيره: 
8. 

)11) المقصود هو القاضي عياض. 

6* شرح موطأ مالك 3 


٠ . 162‏ كتاب الصلاة 
ومن مواطن الصّلاة التي مَضَى عليها عمل الأمّة ولم تنكرها: الصَّلاةٌ على 
النبيّ يكل ) في الرّسائل» والكتابة بعد البسملة» ولم يكن هذا في الصَّدْرٍ الأَوّلِء 


وغوت عند ولد(2) بي هاشمء 5 به عَعِل النّاس في ار الأرض» ومنهم من 
يخم به أيضًا الكثبِ 60 . 


المسألةٌ الخامسةً: 2 ' 
قال علماؤنا: ويستحتٌ الصّلاة عند الأذان وعند الإقامةء لقوله: ثم سلا لي 
الوسيلّة»50) . 


وروي عن ابنٍ عبّاس أنه كان يقول: اللهُمَّ تقبّل شمّاعته الكبرى» وارفع درجته 
العلياء وآتَه سُؤْلَّهُ في الآخرة والأولّى» كما آنيت إبراهيم وموسى©). 


وعن وهيب بن الورد؛ أنه كان يقول في دعائه: اللهم أغط محمّدًا أفضل ما 
سألّكَ لنفسهء وأغط محمّدًا أفضلّ ما سألك له أحدٌّ من خَلْقَكَء وأغط محمّدًا ما 


يسئل له(7) إلى يوم القيامة. 


الأصول والعربية29) : 

قال الإمام: العارضةٌ هاهنا؛ أنْ يقالَ: الصّلاةَ على النَِيحَ0”) معروفة عربية 
وشرعًا19): من الدّعاء والعبادة المخصوصة. والكلّ واحد. 

قال علماؤنا: هى من الله رحمةء ومن الخلق ذُعَاءُ. 


(1) ما بين النجمتين ساقط من النسخ. واستدركناه من الشفا حتى يلتئم الكلام. 

)2( في لكف «ولاية» وهي أسد. 

)3( في النْسَخْ زيادة: «في ذلك الكتاب» وهي زيادة لا معنى لها. 

)4( بهذا النقرة الاولى متمد من الشقا للشادي عام 2 74. 

)5( أخرجه مسلم (384) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (3104): والجهضمي في فضل الصّلاة على اللي كَلْدِ (52)» وقال ابن كثير في 
تفسيره : 3 يعد أن ساقه من طريق | إسماعيل القاضي: «إسناد جيد قويّ صحيح؟. 
7 في الشّفا: «وأعط محمدًا أفضل ما أنت مسؤول له؛. 

(8) انظرهما في عارضة الأحوذي: 2/ 268. 

(9) وه 

(10) في التسَخ : «وشرع» والمثبت من العارضة 
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تكسه(1) : 


قال الإمام: هذا وهح؛ لأنْ هذا في حَقٌ نّ البارىء سبحانه تفسير لها بما ب2(5) 
في العربية . 

ووجهه: أن فائدة الصّلاة الرّحمة» فسمّى الله الرّحمة باسم سَبَيِهاء كما بِيناه في 
كتب الأصول(") في حقيقة المجاز من تسمية الشَّيءِ باسم سَبّبِه أو فائدته. وقد صلى 
لله على محمَدٍ قبل حَلّقه وبعد خَلْقَهِ إلى يوم بَعْئِهء وهذا الذي شرع من القول لناء 
نما ترجع فائدثّه ومنفعَيُه إلينا في تُصُوع العقيدة وخُلُوصٍ التي وإظهارٍ المحبّة 
والمداومة على الطّاعة» والاحترام للواسطة الكريمة. 

فإن قيل: فإن كان الله تعالى صلَّى عليه وكذلك هوء فما فائدة طلب الحاصل 
وإيجاد الموجود؟ 

قلنا: تلك عبادة اانه وقد قَدَّرَ الل" المقاديء وكتب الكائنات وقسم 
الدّرجات». ووهب التبَة وغفرَ الحؤية» وتعبّدَ ا بطلبٍ ما قدر من فلكو 
ليظهره لهم ويتم(): ألا ترى أن الملائكة يقولون: لارَبْنَا وَسِِعَتَ حكُلٌ شَىْءِ يَحَمَةُ 
وَعِلَ7741): وجعل ذلك في البركات المبثوثة فيناء و المنزّلة عليناء 0 
الحسنات المكتوبة كك ( 


اعتراض آخر(”) : 

قن قبل ف اركف كانه هيا صَلَيِتَ على إبراهيم» وهو أكرمٌ على الله من 
إبراهيم؟ 

فالجواب من أوجه(2): 


(1) انظره في العارضة: 2/ 269 270. 

(2) في العارضة: «ليس» ولعله الصّواب. 

)3( انظر كتاب المحصول في علم الأصول للمؤلّف: 5/ب. 

(4) في العارضة: «وبهم». 

(5) غافر: 7. 

(6) «لنا» زيادة من العارضة. 

(7) انظر الاعتراض في العارضة: 2/ 270», والجواب عليه في القبس: 1/ 357. 
(8) انظر نحو هذه الأوجه في أحكام القرآن: 3/ 1585. 
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أحدها: أنّه قيل له ذلك قبل أن يعرف شفوف منزلته . 

الثاني: أنه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته» ليم النّعْمَةَ عليه والبركة كما أُتَّمّها على 
إبراهيم . 

الثالث: أنّه سأل ذلك لنفسه ولأكته("). 

الرَابع: أنه سأل ذلك ليضاعف لهء فيكون لإبراهيم عليه السّلام أصليًا وله 
مضاعمًا . 

الخامس : أنّه سأل الدَّوامٌ فيه ليجري27) ذلك إلى يوم القيامة» كما قال إبراهيم: 
«وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الآخنَ2(4) أراد به جَرَيَانَ العمل والثّناء الحَسَّن. 

السّادس: أنه يحتمل أن يكون ذلك له بدعاء أَمَتِوه أعطاهم اللهُ هذه الفضيلة 
بأن يُكرم رسوله على أَلْسِئَتِهم . 

السَابع : أنّ الله شرع ذلك ثوابًا لهم» قال يَكلِ: «من صلَّى عَلَيَ صلاةٌء صلى 
اللدُ عليه عَشْرًا0(*) مطابقٌ لقوله : « سن جك يلْسَءَةَ ملمُعَفْمْأمَكَالِه 504 . 

فإن قيل227: فإذا كان هذا فما فائدته؟ 

قلنا: أعظمٌ فائدة» وذلك أنَّ القرآنَ اقتضّى أنَّ من جاء بالحسنةٍ تضاعف له 
بعشرء والصلاة على النَّبِيّ حسنةٌ» فيقتضي القرآن أن يُعْطى عشر درجات في الجنّة. 
فأخبر الله سبحانه أنه يصنّي على من صلَّى على نبيّه(© عشراء وَذْكْرٌ الله للعَبْدِ أعظم 
من الجنَّةَ مضاعفة. 

وتحقيق ذلك: أنّ الله تعالى لم يجعل جزاء ذكْرِه إلآ ذِكُرُةُ كذلك جعلٌ جزاءً 
ذكْرٍ نبيّه ذكره لمن ذَكَرَهُ وصلَّى عليه» وقد حرج أبو داود( والنّسائي)؛ أنّ النّبيَ 


(1) زاد في أحكام القرآن: «على القول بأنَّ آل محمد كلّ مَن اتَبعَم. 

2( في القبس: «ليجزي». ١‏ 

(3) الشعراء: 84. 

(4) أخرجه مسلم (408) من حديث أبي هريرة. 

(5) الأنعام: 160. 

(6) من هنا إلى بداية قوله: «وقد رياه لم يرد في القبس» وانظره في العارضة: 2/ 272. 

7 ع والعارضة: «#رسوله». 

(8) في سئنه (1047) من حديث أوس بن أوس. ْ ش 

(9) في الكبرى (1666)» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (8697)» والدارمي (1572): وابن ماجه - 


ما جاءً في الصّلاة على الث يكل ' 165 
صلى الله عليه قال: «صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
رمت - يعني بليت ‏ قال: «إنَّ الله حرم على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء» ولم يثبت 


سَكَده(0), 


وقد نينا في المنثور من الاحاديف: أن رسول الله يليه قال: «إنَّ الله وكّلّ 
بالصّلاة علي مَلَكَا يمني صلاةً كل من يصلَّي علي من أُمَنِي »20 . 

الثامن - قيل: أراد به أن يبقّى له ذلك لسان صِدْقٍ في الآخرين» مقرونًا بما 
وهب الله من ذلك لأبراعيم :عليه السادم . 

التاسع ‏ معناه : اللَهُمَ ارْحَمْهُ رحمة في العالَمِينَ تب تَبْقَى له إلى يوم القيامة(”). 

العاشر . معناه: اللَهُمّ صلّ عليه صلاة تتّخذه بها خليلاًء كما انَّخَذْتَ بها 
إبراهيم خليلاً» لا جرم فإنّه صلَى الله عليه قال في آخر خطْبَةٍ خطبَهًا «لو كنث متَخِذًا 
خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلاً» لكن صاحبكم خليل الله . 


وقد تتبّعنا هذه الأقوال بالتتقيح » وشرحناها بأوضح بيانٍ في ١شرح‏ الصّحيح» 
فخذوها هنا جملة» واطلبوها هناك تفصيلا . 


والعمدة فيه(2)؛ أن بعضهه7©) قال: كان ذلك قبل أن يبيّنَ(7 الله حالَهُ ومنزلته» 
ولذا قال له رجلٌ: يا خَيْرَ البرك فقال: «ذلك إبراهيم»3"). 


(1636)» وابن خزيمة (1733).؛ وابن حبان (910) وغيرهم. 

1) انظر تحفة المحتاج: 1/ 524. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وروى نحوه البزار كما في كشف الأستار (3162) عن ياسر بن عمار؛ قال: قال 
رسول الله عَكلِة: (إنّ الله وكُل بقبري مَلَكَا أعطاهٌ أسماع الخلائقء فلا يُصَلّي عَليّ أحدّ إلى يوم القيامة إلا 
بلغني باسمه واسم أبيه» هذا فلان بن فلان قد صَلَّى عليك» يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 1220/0 
«فيه ابن الحميري رامة عمراناياي الكلام عليه لخنم [قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال 
صاحب الميزان: لا يعرف] ونعيم ابن ضمضم ضَمَمَه بعضهم» وبقية رجاله زجال الصحيح؟. 

(3) في القبس: «نبّتي له بها دينه إلى يوم الدّين. 

)4) أخرجة ستلع (3383) ين جديك ان متدعوده 

(5) انظر هذه الفقرة في العارضة: 2/ 270. 

)6( في التسَح : «أنّه» والمثبت من العارضة. 

(7) في النُسخ: «قال أن يسمي» والمثبت من العارضة 

)8( اعرية ابن أبي شيبة (31816)» وأحمد: 8/3 وأبو داود (4672)» والترمذي 08359 وقال: 
حسن صحيح » والنسائي في الكبرى (11692) من حديث أنس. 
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قلنا: قد قال بعض الشَّارحِينَ للحديث: إِنّما سأل ذلك لكي ينال المثوبة معهء 


ا ا 1). 
إيضاح مُشكل(' : 
واختلف العلماءً في الآلٍ اختلاقا كثيراء بِيَنَاهُ فى «التَيَرَيْنَك والحاضرٌ الآنَّ في 
الخاطر قولان: 
الأوَل: أن الآل هم أمَهُ محمّدِ(©»: وقد صغا إلى ذلك مالك. أما أنّ أبا هريرة 
روَى حديثا فزاد فيه: «اللهمّ صلّ على محمَّدٍ النْبنّ الأميّ؛ وهو حديثٌ لا بأس به 
رجه الدَّاؤٌديَ(0 . 
القول الثاني - قيل : إن الآلَ هم آله وأهل بيته( . 
وإن كان الثاس قد اختلفوا في الصّلاة على غير الأنبياء هل هو جائز أم لا؟ 
فقيل: ذلك جائز. 
وقيل: الصّلاة للنبييّء والدّضوانٌ لأصحابه» والرحمةٌ لسائر المؤمنينَ. 
وقيل : الرمة مث كه للكلن 53 
وإن كنا نقول نحن: إنّ الصّلاةَ على غير الأنبياء جائزة» فإنًا لا نرى أن تُشْركَ 
في هذه الخصيصة أحذًا منّا مع محمد يك وآلهء بل نقففٌ بالخَبّر حيث وَقَفَء 
ونقول7©) ما عرف» ونرتبط يما اتمَقَ عليه فيه دون ما اخثّلف. 
إشكال ثان27) : 
قوله(*): «وعلى أَرْوَاجِهِ وُدُرَكنِ؛ أمَا الأزواج فمعروفات» وأمًا الذّريّة فمن كانت عليه 
(1) انظره في العارضة: 271/2», كما تخللت هذا الإيضاح بعض العبارات التي ذكرها ف القيسن: 
1 7. 
(2) كل. 
(3) في سننه (981). 
(4) وهو الذي صحّحه في أحكام القرآن: 3/ 1584. 
(5) في العارضة: «في الخُلق2. 
)6( في العارضة: «ونقول منه؟. 


(7) هذا الإشكال مقتسنٌ من المنتقى: 1/ 295. 
(8) أي قوله كِهِ في حديث الموطأ (456) رواية يحيى. 
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للنّبيجَ صلى الله عليه ولادة من وَلَدِهِ وولد وَلَّدِوء ومن اتَبِعَ النبيٌ يكهِ وأطاعه. وقد قال 
إبراهيم عليه السلام: « وَمِن درق 01(4). 

وقوله(): «وآل إبراهيم» يريد ألقاعة ووشطت والأظهر عندي: أنّ الآل أتباع 
» من الكهط والعشيرة. 


إشكال ثالث : 
فإن قيل : وما معنى السّلام عليه في قوله : « وَسَيْمُاتسَلِيمً]ا074 الذي أمر الل به 
عبادة أن لوا عليه . 


قال علماؤنا: نزلتِ الآيدُ على النبت يل فأمر أصحابه أن يسدَّموا عليه 
وكدلاف تو تند ترس اد كلما عليه عند سروت 121 ند كرو 
وفي معتّى السّلام ثلاثة أوجو(©: 
أحدها: السّلامة لك ومعكء. وتكون السَّلامةٌ مصدراء كالدَارَة والدَار. 
والثاني: يكون ا والانقياد» كما قال عرّ وجلّ: ا فُلاوَرَيَكَ 
لا بُومِبوت حَقٌ يكوك ضِمَا سجر يِيْتَهُْمْ 4 إلى قوله: « وَسَلَمُوا شَلِيمًا 74 أي : 
درل للك اتخراد: 


حديث مالك27)؛ عن عبد الله بن دينار؛ أنّه قال: رأيثُ عبد الله بنِ عمرّ يَقِفْ 
على قَبْرٍ الي يل فيِصَلي على التَبيج(7) وعلى أبي بكر وعمر. 
الإسناد: 


1" 5 ايد 1 
رواه ابن القاسم : «يصلي على النبي(5) ويدعو لأبي بكر وعمر»”) ول 6 


(1) البقرة: 124. 

(2) في حديث الموطأ السابق ذكرُهٌ. 

(3) الأحزاب: 56. 

(4) لم يذكر المؤلّف الوجه الثالث. 

(5) النساء: 65. 

(6) في الموطأ (458) رواية يحيى. 

(7) يل. 

(8) قله 1 

(9) وهي الرُواية التي صحّححها القاضي عياض في الشفا: 2/ 85 (ط. الأرقم). 
(10) في روايته (283). 
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يرويه كما روا يحيبى. وهذه الرّواية تشهد لمن قال إنّه جائرٌ أن يصلى على غير 
الأنبياء . 


ومن حجّةِ من يرى ذلك: قوله(1) «اللهمّ صل على محمَدٍ وعلى آل محمّدٍ 
و 5 2 اد 
وأزواجه وذريّته» ومعلومٌ أن أزواجه وذريّته غيذه . 


وفي الحديث أيضًا حُبّةء قوله: «اللهم صَلّ على آل أبي أؤْقى»2) وأما مذهب 
ابن عباس فإنه قال: لا يصلّي أحدٌ إلا على النَبِيّ عليه السلام©. 

وقال علماؤنا: الا حْجّةَ فيمن تعلّق بحديث ابن أبي أَؤْفى؛ لأنه كان مخصوصًا 
الي عليه السلام» أمِرَ أن يصلّي على من جاء بصدَكَة عِوَضًا له منهاء فقيل له: 
ظٍِ وَصَنْ عَم إن صَلَوْتَكَ سكن لَب 4(4) وهذا معنى يختصّ به. وهذه مسألة اجتهادية قد 
اها في موضعها. والصحيحٌ عندي؛ أنّ الصّلاة مخصوصة بالنبت يكل 


وعمر؛ فَإنٌ معناه : يَدَعو لأبي بكر وعمرَء كما رواة ابن القاسمء ولكنه ألحق الثاني 
في الأوّل لَفْظَاء كما قال الشّاعر(): 


أعلفتها(2) تِبنا وماءً باردًا 
وكما قال الآخر(9) 


032 0 -ه رس عا 2 
وَوَاينيث رَوْجَكِ فى الوَعًّى لتخا تسا وةتكسنا 


(1) أي قوله يَكِ في حديث الموطأ (456) رواية يحيى. 

(2) أخرجه البخاري (1497)؛ ومسلم (1078) من حديث عبد الله بن أبي 59 

(3) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ ‏ عبد الرزاق (3119)؛ وابن ن أبي شيبة (8716)؛ والطبراني في الكبير 
(11813)» وقال الهيثمي في المجمع: 10/ 167 «رواه الطبراني موقوقاء ورجاله رجال الصَحيح؟؛ 
كما صحّحَ إسناده ابن حجر في فتح الباري : 8.. 

(4) التوبة: 103. 

(5) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 359 360. 

(6) في الموطأ (458) رواية يحبى. 

(7) هو عبد الله بن الزُبعرى في ديوانه: 32. ونسبه الفراء في معاني القرآن:1/ 14 إلى بعض بني أسد. 

(8) في الديوان: «علفتها». 

(9) ورد البيت غير منسوب في تأويل ‏ مشكل القرآن: 214 وذكر شيخنا المحقق السنيد أخمد صقر أن 
الأخفش نسبه في تعليقه على الكامل: 1/ 196 لعبد الله بن الرّبعرى؛ كما أورده صاحب مجاز القرآن: 
2/ 68 والفراء في معاني القرآن: 3/ 123. 
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الفقه فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى2'7: 


قال علماؤنا2»: فإذا ثبت هذاء فإِنَ من دخل المسجد وخرجء لم يلزمه أن 
يقف بالقَبْرء قال مالك في «المبسوط»: وإِنّما ذلك على الغرّباء إذا دخلوا وخرجوا. 

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أنّوا القبرَ فسلّمُواء 
وإذا دخلوا فعلوا مثل(3) ذلك . وقال ابن امام هو رأبي. 

وفيَقَ مالك بين أهل المدينة والغْرّباء؛ لأنَّ الغرّباء قصدوا لذلك» أمّا أهل 
التي الهم متيموك بهااك ينصدوهاظ") من انل القبر والمسجد. 

المسألة الثانية5) : 

والّذي يُشْرَعٌ لمن وقفَ بالقبر؛ لايش عن 8 وعلى أبي بكر وعمر(). 
على ما تقدَّم من الخلافٍ. 

ورأيثُ لابن وهب عن مالك؛ أنَّ المُسَلُّمَ على النّبِي(*) يدنو فيسلّم ولا يمسن 
' القبر بيده . 

المسألة الثالئة(9 : 


قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف الوجل عند القبر يدعوء ولكن سكم 
ثمّ يمضي» ورَوَى عنه ابن وهب7'') أنّه يدعو وهو مستقبل القبُلة وظهره إلى القبر!؟' . 


) هذه السالة مقديملة من المنطى: 1/ 296» ونقلها عن الباجي أيضًا القاضي عياض في الشفا: 2/2 . 
) المراد هو الإمام الباجي. 

)3( امثل؟ زيادة من المنتتى.. 

) في النّسّخ : «لم يقصدوا» والمثبت من المنتقى. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 296. 

) قه. 2 
(7) قاله مالك في المبسوط» نصّ على ذلك الباجي. 

(8) كل. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 296. 

(10) في غير المبسوط . 
(11) الذي في المنتقى: «أنّه يدعو مستقبل القبرء ولا يدعو وهو مستقبلٌ القبلة وظهره إلى القبر» وهو الذي 

في الشفا: 2 (ط. الأرقم). 
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)2 00 3 7 )لش زات بلوم” ‏ ا دم >” ينم 
ركعتين » وبعدّها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بَيْتِه وبعدّ العِشَاءِ ركعتين. وكان 
لا يُصَلَّي بعد الجمعة حبَّى ينصرفٌ» فيركح ركعتين . 
الإسناد: 


قال أبو عمر(2): «هكذا روى هذا الحديث يجيى ولم يذكر فيه: *«في بيته» إلآّ 
بعد المغرب فقط» وتابعه المَّعْتت(2) على ذلك . 

وقال ابن يكير (*) في هذا الحديثه©: «في بيته» في موضعين: أحدهما في 
الرّكعتين بعد المغرب» والآخر في الرّكعيتن قبل الجمعة في بيته». 

0 صضاأت - ب يزان‎ - ٠. ٠ 
. كل يوم ثِنْتَيْ عَشْرَة ركعة بَنَى الله له بَيْنَا في الجَنّةِ600)‎ 

قال بعض العلماء: لو لم يبيّنها لبَقَطّعَتْ فيها الرّقاب» ولكن قال(7): «هي أربع 
قبل اللو .واثنان يعدهاءوركمتان يعد السفرت» وركمتان بعد العشاءة. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى(8) : 

لعلف الكثاذ فى :صتلةة الثاقلة "ك١‏ التسجد بحد 'الجعرت فكرههًا :قر لهذا 

بع في هي و - - َ 

الحديث» ولأنّ رسول الله يَكلِيَةِ نظر إلى قوم يصلُونَ بعد المغرب في المسجدء فقال: 
«هذه صلاة البيوت»97). 


: 
: 
: 
(4) في روايته: 1/37. 


1) في الموطأ (459) رواية 50 

2 

3 

4 ش 

(5) ما بين النجمتين ساقط من النّسَخْ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا التقص من الاستذكار. 
6 

7 

0 

60 


في الاستذكار: 6/ 267. 
فى روايته (313). 


(6) أخرجه مسلم (728). 

(7) في حديث أم حبيبة السابق ذكْرٌُ ولكن هذه الزيادة أخرجها الترمذي (415). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 267 268. 

(9) أخرجه أبو داود (1300).» والترمذي (604) وقال: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه», - 
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ورخصّ فيها آحَوُونَ لحديث ابن عبّامن؛ أنّ رسول الله يَكِِ كان يُطِيلٌ القراءة في 
الوّكعتين بعد المغرب حتّى يفترق أهل المسجد27'). 

المسألة الثانية2) : : في المعمول من هذه الأحاديث 

قال الإمام(»: والّذي عليه العلماءٌ؛ أنّه لا بأس بِالتّطَوُع في المسجد لمن شاءء 
إل أتهم مجتمعون على أنَّ صلاة التّافلةٍ في البيوت أفضلٌ» لقوله صلى الله عليه: 
«صلاةٌ المرءِ في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا() إلآّ المكتوبة»(2). 

المسألة الثالثة9©) : 

أمَا قونّه(): «وكان لا يُصَلَّى بعدَ الججْعَةِ حبّى يَنْصَرفَ» فإنّ الفقهاء اختلفوا في 
ذلك أعني القع بعد الجممة خحاتة به ْ 

فقال مالك27): «ينبغي للإمام إذا سلَّم منَّ الجمعة أن يدخُلَ منزله ولا يركع في 
المسجد. ا و 

قال): «وأمًا مَنْ خَلف الإمام» فأحبٌ إليّ أن در نز اما ولا يركعوا في 
المسجدء وإن ركعوا فذلك واسع». 

وقال الشافعيّ: ما أكثرَ المُصَلَّي التطووُعَ بعد الجمعة فهو أحتُ إلع(19). 

وقال أبو حنيفة: يِصَّلَّي أرَبَعًا. وقال في موضع آخر: يُصَّلَي ما شاء(11). 


00 وممه 


-2 والنسائي: 198/3» راي عبئئة 01901 ل مليف كمي نل 

(1) أخرجه أبو داود (1301) ومن طريقه البيهقي: 2/ 189. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 268» ما عدا ترجمة المسألة فهي من إنشاء المؤلف . 

(3) الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(4) «هذاء زيادة من الاستذكار ومصادر الحديث. 

)5( أخرجه أبو داود (1044) من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير: 
1 »: والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 0350 والطبراني في الكبير (4893)» والأوسط 
(4178)» والصغير (544)»: وتمام الرازي في فوائده (60)» وابن عبد البر في التمهيد: 8/ 116. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 268» وانظر العارضة: 2/ 225 226. 

) أي قول ابن عمر فى حديث الموطأ (459) رواية يحيى. 

8) في المدوّنة: 1/ 147 في خطبة الجمعة والصّلاة. 

) القائل هو الإمام مالك في المدونة: 1/ 147. 

0) انظر قول الشافعي في مختصر اختلاف) العلماء: 1/ 342. 

1) انظر كتاب الأصل : 6/1 » ومختصر الطحاوي: 236 ومختصر اختلاف العلماء: 341/1» 
والمبسوط: 1/ 157. 


112 كتاب الصلاة 


وقال التوري يصلي سكا أو أريع(؟), 

وأمّا الرّكعتان بعد المغرب» فاختار العلماء أن تكون في البيت. 

المسألة الرّابعة: 

اختلف العلماءٌ فى تخصيصه الرَكعتَيّن بعد المغرب بِالْبَيْتِ على خمسة أقوال(2): 

الأول قيل: لأنّها من صلاة اللّيل» وصلاة الليل مخصوصة بالبيت. 

الثاني قيل : كان ينصرف إلى فطرهء وتقديم الفطر أفضل من صلاة النافلة . 

الثالث ‏ قيل: نّما كان ينصرف لينصرف أصحابه إلى عشائهم وراحتهم؛ لأنّه 
كان يشقٌ عليهم أن يتركوه في المسجد ويذهبوا عنه. 

الرابع - قيل: امس ل وو ا ل 
لأنّه الوقت الذي قال الله فيه : 2 تَجَاق ججحنويبهم عن ) مصاع 074) فكان يحب أن يجعل 
من صلاته في مضحجعه في ذلك الوقت». وكذلك" لمات بعة اليية كان يصليهما 
في بيته(*). وأمّا المأموم فيصلَّيهما حيث شاء. 

الخامس - قيل: إنّما كان يصلّيهما في ذلك الوقت؛ لألّه وقت غفلة» وهو 
الوقت الذي خرج فيه موسى خائفًا يترقبُ0©. 

يدنك ثانٍ : مالك57), عن أبي الرّناد» عن الأعوج ؛ عن أبي هريرة ؟؛ أن 
رسول الله يكل قال: «أَبَرَوْنَ قلتي هاهنا؟ فَوَاللهِ مَا يَحْمَى عَلَىَ خُشوعْكُة ولا 
ركوعكم. إِنّي لأراكم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي2. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 341/1. 
(2) انظرها في القبس: 1/ 366 367. 
(3) السّجدة: 16. 
(4) زاد المؤلّف في القبس: «وكذلك قال علماؤنا: يصلَّى الإمام يوم الجمعة الركعتين في بيته». 
(5) يقول البوني في تفسير الموطأ: 2 ب (إنما فعل [الرسول كَك] ذلك والله أعلم -:؛ لأن الرّكعتين 


ُصِرّنا من أجل الخُطْبَة ٠‏ فترك التَفْل قَبُولاً للوُخصة» إذ لو تنفّل لم يقصر من الصّلاة شينًا ٠‏ وقيل: ِنّما 
استحبٌ أن لا يتنفل يوم الجمعة في المسجد بعد الصّلاة ؛ لأنْ الناس مأمورون بالسّعْي إلى الجمعة 
والاتيان إليهاء فاستحب ترك التنفّل بعدها لثلآ يظنَ ظانَ ويتوهم متوهّم أن الأمر في التَفْل فيها كوجوب 
الصّلاة فيها ‏ أعني صلاة الجمعة ‏ فاستحبّ ترك لشفل ليعلم الناس أن ترك التنفّل بإثرها مباح» 
وليلحقوا بأشغالهم» ومنه من له مريض فيلحق به؟. 

(6) في الموطأ (460) رواية يحبى. 
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كان(') كَل يعلم مَنْ وراءهُ» ومَنْ كان على يمينه ويسارهء فإنّه كان يلتفث إليه 
التفاًا لا يلوي عنقه . 

وهذا ضعيفٌ لا يميل إليه إل ضعيف الحَوصّلَة في العِلّمء بل كان التبئ وَل 
يرى ما وراءهٌ كما يرى ما أمامه. 


الأصول(2) : 


قال الإمام: وقد وقعت طائفةٌ من أهل الزَّيْْ في معنى هذا الحديث» ونفوا أن 
نقول هذا المعنى20): واعترضوا بأحاديثٌ وقالوا وذكروا حديث أبي بكرة أنّهِ ركم دون 
الصَّفتٌء وذكروا حديث الرّجل الذي أسرع المشيّ فقال: «مَنِ الراكع دون الصَّففٌ؟» 
قالوا: أبو بَكْرَة(). وحديث الذي انتهى إلى الصّفء فقال: الحمدٌ لله حَمْدَا كثيراء 
مُبَاركَا فيه» فلمًا قَضَى رسول الله صلى الله عليه صلاتهء قال: «من المُتَكَلُمْ آنا 
الحديث(5). قالوا: ألا تَرَوْنَ أنَّ النبيجَ©) لم يعلم مَنِ الرّاكع دون الصفتٌ ولا مَنِ 
المتكلّهُ حتّى أَعْلِمَ. 

فأجاب علماؤنا عن ذلك بثلاثة أَوْجُهِ : 

الجواب الأوّل70): قال علمازنا المتكلّمون: بل كان النَبِئْ يل يرى ما وراءَهٌ 
حقيقةً» كما يرى ما أمامه حقيقةة» وذلك بأحد وجهين: 


ما بقوة المعرفة التي جعلّ الله في قَلْبِهه لمعرفته بهم ومعرفته بأفعال المنافقين. 
وما بالإدراك الذي حََلَىَ الله له فى العَيّْن على قَدْر ما يريدٌ أن يُبْصِرَ الّائي من 
المرئيات» أَوَّلاً تراه يرى الجَنّةَ في عُرْضٍ الحائط2*7: ولا يراها أحدٌّ» ويرى جبريل 


(1) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 360 وقد صدّره فيه بقوله: «قال بعض الناس». 

(2) راجع الاستذكار: 271/6 فلا شك أن المؤلّف قد استفاد منه . 

(3) الذي في الاستذكار: «دفعت طائفة من أهل الزَّيْمْ هذا الحديث» وقالوا: كل الود مز هذا وأنتم 
َرَوْنَ ضَدَهُ ؟1. 

)4( أخرجه البخاري (783)».. وأبو داود (684)» والبيهقي: 3/ 105. 

(5) أخرجه مسلم (600) من حديث أنس بلفظ: «أيكم المتلكم بها»؛ وكأن المؤلف ركب متن حديث أنس 
على ليت رقاعة ين ترفاعة اللركن الذي اخرهه مالك فى الموطا (565)بروارة يح : 

(6) قله. 

(7) انظره في القبس: 1/ 361-360. 

(8) أخرجه البخاري (7294): ومسلم (2359) من حديث أنس. 


عليه السلام(2» ولا يراه أحد غيره. 

فإذا أدرك نبيّك أيّها العبد ما لم تدركء فاعلم أنّه يَرَى مِنْ حيث لا ترَى وذلك ‏ 
سواءٌء ولا يستبعدٌ ذلك إلآ جاهلٌ؛ فقد خَلَقَ الله المرآة دليلاً على غَيْبٍ القّذْرةء 
فانظر(2) ترى فيها نفسك وترى فيها ما وراءك» وليس الذي تراه في المرآة مثالء بل 
هو نفس المرثي بعينه 

والدّلِيلُ القاطع على ذلك: أنّ المرآة تكون في غِلّظ قشر البيضةء ثم تقابلٌ بها 
وجهّكٌء فَتَدَنُو من المرآة قتّرى الدُنْوَ فيهاء وتبعدٌ ينها فترى البُعْدَ فيهاء ومحاكٌ أن 
يكون ذلك الدُنْعُ والبُعْدُ الكثير في غِلظ قشر البيضة» فدَلٌ على أنّ الّذي تَذْرِك إِنّما هو 
0 2 

٠‏ الجواب الثانيا 7): وقال آخرون من علمائنا(*): إن رسول الله يكل كانت فضائله 
تزيدٌ في كل يوم وفي كلّ وقتٍ إلى أنْ مات. ألا ترى أنّه كان عبدًا عربيًا ثم كان نبيًا 
ثم رسولآ(), ولم يعرف أَنّه خير من موسى ولا يُونُس بن مَنّى حتّى أوْحَى الله إليه أله 
خير وَلَّدِ آدم( “). وفي ذلك الوقت قال «إن أراكُم مِنْ وَراءِ ظَهْرِي2. 

وقد تَحَوَضَ بعض الشَّارِحِينَ للحديث فقال: قوله: «إِني أَرَاكُْ» إِنّما هي بمعنى 
أغلوء كما قال حاكيا عن سمب ب وكات أغتق ++ '< إن أزرنحث عتثر 004 آي : 
أعلم» فأرى بمعنى أعلم في لسان العرب. فأراد بقوله: «فَإِني أَرَاكُم» أعلم خشوعكم 
وتمامً ركوعكمء بما يُلْتِي اللهُ في قلبي من العِلّمٍ بذلك والمعرفة بأحوالكم. 

وهذه دَعْوَى فيها تحديدٌ للمُخَالفةٍ للظّاهر 0" . 


(1) أخرجه البخاري (3232)» ومسلم (174) من حديث ابن مسعود. 

(2) في القبس: «فإنّك»). 

(3) هذا الجواب مقتبس من الاستذكار: 6/ 273 274. 

)4( المقصود هو الإمام ابن عبد الْبرٌ. 

)5( إشارة إلى الحديث الذي رواه عبد الرّزاق (3076) عن عطاءء قال: ويا الي يل تعد فقال 
رجلّ: وأشهد أن محمّدًا رسوله وعبدهء فقال النبئُ يِِ: «قد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولاًء ٠‏ قل: 
وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله». يقول ابن حجر في الفتح : لورجاله ثقات» إلا أنّه مُرْسَلُ). 

(6) أخرجه الخلال في السُّنّةَ (324) من حديث أبى هريرة. 

(7) هود: 000.84 1 

(8) في الاستذكار: «تحديدٌ لمخالفة الظاهر». 
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0 بل ذلك مِنْ رؤية العين لا رؤية المعرفة. 
وقال جماعة(2) فق المتكلمين : بل خلقَ الله إدراكا في كََاُ وهي له خَرْق عادة 
وأعلام نبوّة» ويكون ذلك في مُدَّة()» فيكونٌ قولّنا على ظاهِرٍ ما اله يكِّْء وإن كان لا 
سبيلَ إلى كيفيته» وهو علم من أعلام اليك (ة) ؛ وإِنّما() استنكرت المعتزلةٌ هذا؛ لأنَّ 
لني عندهم شرطٌ في الإدراك ممخصوصة:؛ والردٌ عليهم مستقصّى في كُتُبٍ الأصول؟). 
(7): 


نتميم 

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: قولُ الي يلله: «إنّي أراكُمْ مِنْ وَراءِ 
ظَهْري» فقال: كان يرى مَنْ خَلْمَُ كما يرى مَنْ بِينَ يَدَيْه فقلت له: إن إنسانًا قال لي : 
هو في ذلك كغيره» وإنّما كان يراهم كما ينظرٌ الإمامٌ عن يمينه وشماله. قال: فأنكر 
ذلك إنكارا شديدًا80) . 

وصحيح قول أحمد؛ أن النبيّ كان لا يلتفثث في صلاتهء وإِنّما كانت هذه 
الخصيصة فيه معجزة. 

وقد رَوَّى مجاهد في قوله: « وَيَتَيُكَ فى أَلسَسِدَِ 9(4) قال: كان التبيئٌ كه يرى 
مَنْ خَلْفَهُ ممّن يسجدء كما يرى مَنْ أمامه في الصّلاة09). 


حذيق ن(1١)‏ مالك(12), عن نافع » عن أبن عمر؛ أن رسولٌ الله يكل كان يَأَتِي قبَاءٌ 
ماشيًا وراكبًا. 


) هذا القول من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 
( مضمون هذه الفقرة مقتبسٌ من المعلم للمازري: 1 266. 
(3) ويمكن أن ثقْرَأ: «في مَرة». 
( انظر تفسيز الموطأ للتتازعي : الورقة 37. 
(5) هذه الفقرة من إضافات المؤّف على نص المازري . 
(6) انظر نحو الفقرة السابقة في الآآيات البينات لابن دحية الكلبي: 388. وانظر اللفظ المكرّم بخصائص 
الي المعظم للخيضري: 2/ 122. 
(7) هذا التعميم مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 274. 
(8) أخرجه الخلال في السّنّة (217). 
(9) الشعراء: 219. 
(10) أخرجه الطبري في تفسيره: 19/ 134» والحميدي في مسنده (962). 
(11) هو الحديث الثالث. 
(12) في الموطأ (461) رواية يحيى. 


1176 كتاب الصلاة 


الإسناد: 

قال أبو عمر(!): «هكذا رَوّى27) عن مالك عن نافع» وتابعه القعنبي(2) وإسحاق 
بن عيسى7)» وابن نافع» ورواه(”») جل رواة الموطأ عن نافع. عن عبد الله بن 
دينار(6) عن ابن عمر(). والحديث صحيح لمالك عن نافع» . 

وعبد الله0) فيه ضعيف من حديث أهل المدينة» إن قَصّدَ مسجد قبَّاء والصَّلاةَ 


فيه تعدلٌ عمرة. 


الفقه في أربع مسائل : 
المسألة الأولى(": 


قال علماؤنا9'): ليس في إتيانه مسجد قُبّاء ما يعارضٌ قوله: «لا تُعْمَّلُ المَطِيٌ 
إلآّ إلى ثلانّةِ مساجدَ»(1')؛ لأنّ معنى ذلك عند جماعة العلماء : أنّه من نَدَّرٌ على نفسه 
الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ؛ أنّه يلزمه إتيانها دون غيرها. 

المسألة الثانية(12): 


ثبت فضلّ هذه المساجد الثلائة» وكين فى الأزضن ضحد نهل قل قي لا 
مساجد التّغورء لما فيها من فضل الرّباطٍ. ولكن تفطنّ مالك - رضوانُ الله عليه - 
بِسَعَةٍ بَاعهِ في العِلّم وعِظَّم اطلاعه في اللَظَر إلى مسألة فاتت سواتٌء وذلك أنه 


م 


(1) فى التمهيد: 261/13. 

2( أي يحيى بن يحبى الليثي . 

(3) في روايته (314). 1 

(4) في التُسم: «إسحاق وعيسى» وهو تصحيف, والصّواب ما أثبتناه» ورواية إسحاق الطبّاع عن مالك هي 


عند الجوهري في مسئد الموطأ (654). 
( في التسَخ : «رواه» وزيادة الواو من التمهيد. 
66 في النْسّخ: «بن زيد» والمثبت من التمهيد. 
) رواه من هذا الطريق سويد بن سعيد (378)»: والزهري (553) وغيرهما. 
) لعله يقصد عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة» انظر حديثه في التمهيد: 6/ 115 (ط. هجر). 
هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 277. 
0) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 
1) أخرجه مالك في الموطأ (291) رواية يحبى؛ من حديث أبي هريرة. 
2) انظر الفقرة الأولى في القبس: 361/1. 


لسر 
ا 
سبحا سيبح ضاي ضيح ضيح صلييءة مسي صم 
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قال(7): «من نَدَّرُ أن يصومٌ في مسجد الرباط لَِمَهُ أن يأتيه. ومن نَدَّرَ أن يصلّي فيه لم 
يكن عليه شيءٌ» وذلك لأنّ حماية التُفور تجتمع مع الصّومء ولا تجتمع مع الصلاة. 

وقال بعض علمائنا: ثبت في صحيح مسلو2) ؛ أن رسول الله يكل كان يأتي قبَاء 
كلّ سَبْتِ ماشيًا وراكبّاء فيصلي فيهء فبيّته بالفضل . 

وقد قال بعضٌ الأشياخ: إنّه تُشَدُ ُشَدٌ الرّحال إليه» وقال: إِنّهِ مَنْ تَذَّرَ صلاة في 
رباطٍ لا يلزمه إلآّ أن تكون ركعتان» ومن نَدَرَ صومًا فيه لَرْمَفٌ وفرق بينهماء فإِنْ 
الصّلاة تشغله عن الجهاد ولا يشغله الصّوم. 

قال الإمام: هذا باطلٌ» بل يشغله الصّومء ألا ترى أنّه يُضعفه ولا يقدر على 
القتال. 


قال ابن العربي : والدّكتةٌ التي أشار إليها مالك» إِنّما تنبني على أن من قال: 
أصومٌ يوم كذا وكذاء لزمه ذلك. 

فإن قال: عَلََىَ أن أصلّي كذا وكذاء لم يلزمه تلك السّاعة ولا عينها. 

والفرقٌ بينهما: أن للزَّمن في الصّوم تأثيا ليس للصّلاة» وهذا التأثير إِنْ كُدّرَ 
الصّومٌ بالرّمان» والصّلاةٌ مُقَدَرةٌ بالأفعال» والّذي يَتََدّدُ بالزّمان يُعَيّرُ باليوم» 0 
معيارٌ الصّوم» ل يُعَيّر الوقت بالصّلاة؛ لأنّ الوَقْتَ ليس للصلاة بمعيار ولا بمقذ 
به وهذا حسن؛ لأنّ الثافلةً تصلّى بكلٌ موضعء وليست من المندوب» الَو 
مندوب إليه ؛ ا النَبِىَ كك قال : «صيامٌ يوم في سبيلٍ الله خيرٌ من الدُنيا وما فيها)(3) 
فندب إلى الصّوم ولم يندب إلى الصّلاة» مع الإجماع على أنّ الصلاة أفضل» ولم 
ينقل من الصّلاة إلى الصصوم إل بدليل» وهو أنْ الصلاة في السَّمّر والحَضر واحدّء 
بخلاف الصّْم . 


(1) بنحوه في المدونة: 1/ 200 في إيجاب الاعتكاف. 

(2) الحديث (1399) عن ابن عمر. 

(3) لم نجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ما رواه البخاري (2840)»: ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله وي: «ما من عَبْدٍ يصومٌ يومًا في سبيل الله إلآّ باعد الله بذلك اليوم وَجَهَهُ 
عن النار سبعين خريقًا». 


18 كتاب الصلاة 
المسألة الرابعة!1) : 
اختلفَ العلماءٌ في المسجد الذي أسس على التَدْرَىء فذهب مجاهد وقتادة إلى 
أنه مسحد اف وذهتٌ اين عمر( 2( وابن المسكب() إلى أنّه مسسجد النبِيّ كله وقاله 


مالك من رواية أَشَهت عنه(ة)) وهو المَرْوِيٌ عن رسول الله يِه أنه سئل عن ذلك 
نقال )ازعو سدع 146/6 


والّذين©6) بنوا المسجد الذي سس على جرف مان هع كو معرو اإن عرف 
استأذنوا النبي يَكِةِ في بُنْيَانه فأَدْنَ لهمء ٠‏ ففرغوا منه يوم الجمعةء لمارا ات 
ويوم الأحدء وانهار يوم الإثنين في نار جهكّم . 

وقال ابن جُرَيْجء وابنٌ بير( 7 هن تند الضرار 

قال الإمام: وكلامٌ ابنُ جُرَيْجِ لا أدري ما هوء والّذي انهار في جهنّم هو مسجد 
المنافقين» لا يختلف العلماء في ذلك. فلا جاجة إلى تفسير ابن جُرَيْج في هذا المعنى. 


عربية : 

قباء هي لفظةٌ ممدودةء وتقصر أيضًا. وهو موضع سَكنَى الأنصار ببني عمرو 
ابن عوف وقريتهو(2). 

وفيه دليل أن رسول الله يكلِ كان يأتي ذلك على معنى الزّيارة للأنصارء ويتفرّج 


(1) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 297 298, اليش مقتبس من التمهيد: 
3 266 - 267 بتصرّف. 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (7523). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (7527). 

(4) في العتبية: ا أشهب من صلاة الاستسقاء. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7528)» وأحمد: 3 والترمذي (3099) وقال: حَسَنّ صحيحٌ» والنسائي في 
الكبرى (776)» وابن حبّان (1605). 

)6( الكلام التالي ساقه ابن عبد البر على أنّه من قول ابن جَرّيْجٍ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره: 1/ 697 (ط. 
هجر). 

7 يستحسن نقل قول ابن جبير كما في التمهيد حنى يتضح الكلام الذي يأتي لاحقّاء يقول ابن عبد البر 
رحمه الله: '«عن سعيد بن جُبَيْر في قوله: « وَالْذِينَ انَخْدُوأْ مَسْجدًا ضرّارًا 4 الآية» قال: : هم حي من 
الأنصار يقال لهم: : بنو غنم. قال: والذين بنوا المسجد الذي اح حال القرى عق عترن د عرف 
قلنا: انظر رواية أبن جبير في تفسير الطبري: 11/ 677 (ط. هجر). 

(8) قال نحوه في الاستذكار: 6/ 279, إلا أنّ إبن عبد البرّ قال: «أو قربهم؟ بدل: «قريتهم». 
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في حيطانهم» ونحو هذا. والأوّلٌ أحسن. 
حديثٌ رابعٌ: 
مالك( 0 عن يحبى بن سعيك ء عن اللعمان بن ,ة؛ 0 
تَرَوْنَ في السَّارِقٍ وَالشَّاربِ وَالزَّاني ؟" ََلِكَ كَبلَ أن ينْرّكَ فيهم شي قَالُوا: 


ار 


وَرسُولَُهُ أَعْلَمُ. قَالٌ: «هُنّ قراحش » وَفِيهِنٌ عَمُوبَة» سوه 
َانُوا: كَيْفت يَسْرقُ صَلدْتَهُيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا بيه ركوعَهًا وَلاَ سُجُودَهًا» . 


الإسناد: 


لله 


قال أبو عمر(2»: «هذا الحديث يُسْئَدُ ويتّصِلٌ من وجوه ص ا أبي 
هزيزة61 :راي بيد الخذري) عن الك كلل. 0 

وفي حديتث عَِنْدَانُ: «ما تَدَوْنَ(6© الكبائر فيكه»؟ قالوا: شرك والَّنَاء 
والصّرقةٌُ» وشُرب الخمرء قال: «هنٌّ كذلك كبائرٌُء وفيهنَ عقوباتُ» وذكر 
الحديث706)60 , 

قال الحاكم: التُعمان بن مر ليست له صحْبَة(9) . 

قال: سكل عن ثلاثة فأجاب عن شيءٍ بواحدء وقال: إِنّها مثلها؛ لأنّها جنايات 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 


وهي سث فوائد: 


(1) في الموطأ (462) رواية يحبى. 

)2( في الاستذكار: 6/ 282.» وانظر التمهيد: 23/ 409. 

(3) حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبّان (4)1888 والبيهقي: 2 286, وابن عبد البرّ في التمهيد: 
3. 

(4) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد: 56/3»: وعبد بن حميد (990)»: وابن عبد البرٌ في التمهيد: 
3 409. 

)5 في الاستذكار والتمهيد: «ما تعدّون؟. 

(6) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 3 410 من طريق الحكم بن عبد الملك؛ عن قتادة» عن الحسنء عن 
عمران بن حصين. 0 «والحكم هذا ضعيفٌ» عنده مناكير لا يُحْبَخ به . 

(7) هنا ينتهي الاقتباس من الاستذكار. 

(8) انظر المراسيل لأبي داود (844).» والثقات لابن حبان: 7/ 530» وتهذيب الكمال(6446). 


180 كتاست الصلاة 


الفائدة الأولى('): 

قوله: «مَا تَرَوْنَ في السَّارِقٍ والشَّارِبِ ؟» هو اختبار منه بمسائل العِلّْم على 
حسب ما يختبر به العالم امتعابة هذا الذي قاله علماؤنا. وهو من باب طرح 
المسألة على المتعلّمين(2). 

الفائدة الثانية(2) : 

ويحتمل عندي وجهًا آخرء وهو أن يكون أراد تقريب(» العلهم(©) عليهمء 

فقوّرل؟) معهم حُكم قضايا تسهل70 عليهم بما(ة) أراد تعليمهم إياه؛ لأنّه إِنّما قصدَّ أن 

لهم أ الإخلال بإتمام الوُكوع والسّجود كبيرة من الكبائرء وهو أسوأ ما بُقَدّرا9). 

الفائدة الثانية(19) : 

قال با وسؤاله أصحابه عن كم الشّارب والسّارق والزّاني قبل أن 
ينزل فيهمء صريحٌ في جواز الحكم بالأي ؛ لأله إذالة') لم ينزل عليه(2') حك ما 
سألهم عنه. فلم يسألهم إلا ليقولوا بآرائهم وعليية زككاء 


الفائدة الثالثئة(15) : 
وقولّه : «وذلكَ َبْلَ أَنْ يَنْزِكَ فيهم» دليلٌ على أنه قد نزلٌ في شارب الخمر حدّ 
بعد ذلك . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 298. 
(2) قوله: وهو من باب. . . الخ من إضافات المؤلف على نص الباجي . 
0 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 298. 
و في الْنْسَخْ: «تقرب» والمثبت من المنتقى . 
8 لغ ج: «التعلم» وفي المنتقى : «التعليم؟. 
)6 ) ويمكن أن تقرأ: (يقررظ. 
(7) في انك : ١تشتمل؟‏ وفي المنتقى : «يسهل» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 
(8) في المنتقّى: «ما». 
(9) الذي في المنتقى: «وهي أسوأ مما تقرّرٌ عندهم أنه فاحشة». 
(10) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 298. 
(11) المقصود هو الإمام الباجي. 
0 «إذا» زيادة من المنتقى. 
(13 في الح : «عليهم» والمثيت من المنتقى. 
50 في المنتقى: . .. ما سألهم عنه ؛ فإنّه لا يسعهم أن يقولوا بآرائهم». 
(5 1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1. 
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الفائدة الرابعة!") : 

قوله: «فِيهنَ عُقّوبّة» قال علماؤنا(2»: العقوبةٌ ما يعاقّبُ به(©) المعتدي» ولا 
يختص ذلك بجنس منها ولا بِقَدْرٍ. ٠‏ 

الفائدة الخامسة(*): 

كي السَرِقَةٍ الذي يَسْرِقُ صَلاتَهُ) كذا رواه يحبى في «الموطأ»(6) : 
َسْوَأ الكرِقة» يكسر الراء» والمعنى : ل السّرقَة سرقّة من يسرفٌ صلاته. وقد جاء 
في القرآن : 2 وَلَكنَ الي مَنْءَامَنَ س4 (6) والمعنى: ولكن البََ من آمن بالله» بفتح الباء . 
نكت لغوية(”): 

قال أهل العربيّة: ورويٌ: «لَسْوَأ السَّرَقَة» بفتح الراءء يريد: أسوأ . السرقَّة 
فغلة(8), والسَرَقَُ جمع سارق» كالفاسقء والقَّسَقَةَ والكافر والكمّدة90). 

الفائدة السّادسة : 

فإن قيل: ما معنى هذه السّرقة؟ 

قلنا: قد قَيَدْنَا فيها عن علمائنا ثلائة تأويلات : 

1 أحدها: أنّه يسرق من الملائكة صلاته» كأنّه شيء أرادتٍ الملائكةٌ كتابته 
فأعدمهم إياه. ْ 

2 - وقال غيدٌ وَاحِدٍ من المتكلّمين: السّرقة إِنّما هي إعدام شيء» فهذه أحد 
معاني السّرقة في هذا الحديث» وهو أَقْوَى من الأوَّلٍ. 

3 - والثّالث: أنّه أُوْثْمِنَ على الصّلاة فَحَانَ . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) المقصود هو الإمام الباجي . 

(3) في المنتقى: «عليه». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 281/6. 

(5) الحديث (462), 

(6) البقرة: 177. 

(7) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: 281/6 -282. 
(8) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «الذي يسرق صلاته؟. 
(9) انظر مشكلات موطأ مالك: 89. 
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المسألةٌ الأولى7!) : 

قال علماؤنا(2): في هذا الحديث: أنّ شرب الخمر والكّرقة فواحش. والرّنَاء 
وك وداه لأنَ الله تعالى قد حرم الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بطن» 
ومفهوم(! من قوله: : «ما تَرَوْنَ في الشَّارِب» أنه لم يرد به شارب الماءء وكذلك كل ما 
أباح الله 0 إل أنه أراد شؤب ما حرم الله عليه. ولا أعلم شراباً مجتمع على 
تحريمه إلا الخمرء وكلٌ مُسْكرٍ عندنا حرامٌ0*). على ما يأتي بيانه في «كتاب 
الأشربة». 

وفيه دليل على أنّ الشارب يُعَاقَبُ ويُحَدٌ وعقوبثته كانت مردودة إلى الاجتهاد, 
لانااك اي عمد لصحا فشاورهم في ذلك في حدٌّ الخمرء فاتّفقوا(ة) على 
ثمانين» فصارت سند وَحُكُمًا مَاضيًاء وعليه العمل عند جمهور العلماء؛ على ما يأتي 
بيانه في «كتاب الأشربة» إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثانية©) : 

أمَا السّرقة والزّناء فقد أَحْكم اللهُ الحَدَّ فيهما في كتابه» وعلى لسان نبيّه» بما 
لا مدخل للرّأي فيهء على ما يأتي بيانّه في «كتاب الحدود» إن شاء الله . 

المسألة الثالئة(7) : 

قال علماؤنا(2): فيه من الفقه: أنّ ترك الصلاة وترلكٌ إقاسها على لوذه من 
أكبر الذذنوب» 37 ترى أنه ضرب المثلّ لذلك بالرّنا والبركة وَشَربب الخمرء ومعلومٌ 
أن السّرقة ا الخمر من الكبائرء ثب ثمّ قال : ااوشثٌ 0 السرِقة»(9) وفي رواية 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 283. 
(2) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
(3) في الاستذكار: «ومعلوم». 

(4) في الاستذكار: «خمر'. 

(5) «فاتفقوا» زيادة من الاستذكار. 

(6) هذه المسألة من الاستذكار: 6/ 284. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 284. 
)0( المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 


(9) هي رواية عبد الرزاق (3740). 
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ا ا ا ا ا ا 
مالك(1): «وَأْسْوأ السَّرَقَة الذي 00 صلاتة» يريد: وشرٌ من ذلك كل من يسرفٌ 
الصّلاة فلا يتم ركوعهاولا سجودها. وقد مَضَّى القولُ في ذلك في تارِكِ الصلاة وما 
للعلماء فى ذلك . 

المسألة الوابعة2) : 


أمّا من لم يُتمّ ركوعها ولا سجودهاء فلا صلاة لهء وعليه الإعادة. 


دسم 


وقولهم: «كيف يسرقٌ صلاتَ؟»: سؤالٌ عن تفسير ما أَجْمَلَه فقال مُفَسُرَا 
لذلك: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» وإنّما حَصَّهُمًا؛ لأنّ الإخلال في الغالب إِنّما 

وأقلٌ ما يجزىء من ذلك أن يضع يَدَيْه على ربكي ويعتدل قائمًا وراكعًا 
متمكنًا. وأقلَّ ما يقع عليه اسم الرُكوع أن تطمئنّ مفاصله. وكذلك لا يجزئه في 
السّجود أقل من وضع وجهه بالأرض ويَدَيْهِ متمكناء وهو أقلّ ما يَقَمْ عليه اسم ساجدٍ 
5206 


ام فى حديثين : 


الحديثٌ الأول: روي عن أبي مسعود(*) حديثٌ متَّصلٌ غير منفصلٍ؛ أن رسول 
الله جَكلَِدٍ قال: «لا صلاة لِمَنْ لم يُقَمْ صُلْبَهُ في الرؤكوع والسّجود)(6 . 

الحديث الثاني : رَوَى واصل الأحدب» عن أبي وائل» عن حُذَيْمَة بن اليمان؛ 
أله رأى رَجُادٌ لا يتهُ ركوعه ولا سجودة» فلما كَفَى الصَّلاةء دعاةٌ فقال له: مُذْ كم 
صَلَّيتَ هذه اليكّلدة؟ فقال: صليث كمد عَذَا.وكدًا .. فقال حُدَيْمَةُ: <ما صَلَّيتَ لله 
صلاة(©) . 


(1) فى الموطأ (462) رواية يحبى. 

(2) ما عدا الفقرة الثائية المقتبسة من المنتقى: 1/ 299 فالكلُ مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 299. 

)3( هذه الخاتمة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 284 285 بتصرّف وزيادات. 

(4) في الشّسَخْ: «عن أبي سعيد وابن مسعود؛ ولعلّ الصّواب ما أثبتناه وهو الوارد في الاستذكار. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (2856)» والحميدي (454): وأحمد: 119/4» والذارمي (133)» وأبو داود 
(855): وابن ماجه (870)»: والترمذي (265) وقال: «حديث حسن صحيح»»؛ والنسائي: 2/ 183؛ 
وابن خزيمة (591)» وابن حبّان (1892). 

(6) أخرجه البخاري (389: 808)» وغيره بألفاظ مختلفة. 


وفي حديث آخر قال: لو مات هذاء مات على غير الفطرة . خكجه 
البخاري() , 


مالك(2), عن هشام بن عَرْوّة عن أبيه ؛ أن رسول الله ليد قال: 0 
صَادْتَكُمْ في بيوتكمء ولا تتَخْذُومًَ(ة) فبُون001*) . 
الإسناد(5) 

وقد روي هذا الحديث مُسَئدًا من وجوه صحاح 297 وك أبو داود(7), ولم 
يسلده مالك . 

00 روي أ عن أنس بن مالك؛ أنه قال: قال 0006 الله كلب : «أَكْرمُوا 
0 بِبَعْضٍ صَلاتَك(8, 
الفقه فى مسألتين: 

المسألة الأولى (9): 

للعلماء في معنى هذا الحديث قولان: 


أحدهما: أنّه أراد التّافلة» كأته قال: : اجعلوا صلاة الثافلة في بيوتكمء ٠‏ وتكون 
«مِنْ» زائدة» كما قالوا: ما جاءني من أَحَدِء يريدون: ما جاءني أحد. 


)1( في صحيحه (791) من حديث زيد بن وهب. 

(2) في الموطأ (463) رواية يحيى. 

(3) م: م: «ولا تجعلوها». 

)4 0 «ولا تتخذوها قبورا» لم ترد في الموطأء ونقلها المؤلف من الاستذكار 256 286؛ وهي 
زيادة رواها البخاري (432)»؛ ومسلم (777) من حديث ابن عمر. 

(5) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 286» 288. 

(6) انظر تعليقنا ما قبل السابق. 

(7) في سئنه (1043, 1448). 

(6) اأخرجة عبد الرزاق (1534)» وابن خرّيمة (1207): والحاكم: 1/ 313» وابن عدي في الكامل: 
4 199. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 286 . 
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والقولٌ الثانى(!): ذهب بعض النّاس إلى أنّ المراد بذلك: أن يجعلٌ بعض 
ؤت فعا لدي :يه امل 
وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ النبي كله لم يختلف عنه أنه قد أنكر التَّكَلّف عن 
الجماعات» 0 كنّ يخرجنَ في ذلك الرّمان إلى المساجد فيتعلّمنَ ويقتدين 
ووجه آخر: وقد كان أيضًا يقدر أن يعلّم أهله بالقول؛؟ وإنّما معنى ذلك عندي 
أله أراد به صلاة التافلة» وكذلك رواه22) ابن مُرَيْن عن عيسى ابن دينار وابن نافع . 
ووجه ذلك: أنّ إتيائهُ فى بيته بالتناقلة أفضل من أن يأتي بها في مسجدهء هذا 
حكم النوافل كلّهاء ليستتر بها أفضلء بَيِنَ ذلك قوله يكيِ: «أفضلٌ الضَّلاةِ صلاة 
أحدكم في بَْتِهِ إل المكتوبة»(2) فلا كلام لأحدٍ مع هذا الحديث» والحمدٌ لله. . 
حديث مالك7).. عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر مم على رَجُلٍ وهو يصلّي؛ 
سَلّم عليه رَدُ الرَجلٌ كلامّاء فرجع إليه عبد الله بن عُمَرَ فقال له: إذا سُلُّم على 
أَحَدِكُمْ وهو يصلّي» فلا يتكلم وَلْمُشِرْ بِيَدِه . 


الفقه في ستٌ مسائل : 
٠‏ المسألةٌ الأولى(©): 


اجمخ القلناة على أله لبن يواسي ولاق ان للم على التصطلي. 

والسّلام على ل الي لا 
بعثني رسول الله يِه لحاجة ثم أدركته وهو يصلّي » فسلّمْتُ عليه فأشار إليّ» فلمًا 
فرغ دعاني فقال: «إِنَكَ 51 عَلَىَ آنِمًا وأنًا أصلّي :() . 

فوجه الدّليلٍ منه: أنّه سلّم عليه ولم ينكر عليه وإِنّما أظهر المانع له من ردٌ 
السّلام عليه تُطْقًا. 


)1( ينذا اليآخر المبالا يعببى ون الككن: 1/ 29. 

(2) في المنتقى: «وكذلك ذكر». 

)3( أعية مع اختلاف في اللفظ - البخاري (731)؛ ومسلم (781) من حديث زيد بن ثابت. 

(4) في الموطأ (466) رواية يحبى. 

(5) 0 الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 292» والباقي مقتبس من المنتقى: 1/ 299. 
)6( أخرجه الشافعيّ في سننه: 3 وأحمد: 3/ 334» والنسائي في الكبرى (537). 
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المسألةٌ الثانية7) : 
واختلف العلماء» هل يجوز أن يسلَّمٌ عليه في المسجد أو غيره أم لا 


فذهب منهم ذاهبون إلى أنّه لا يجوز أن يُسَلَّمَ عليه؛ لله في شَعْلٍ عن رة 
السّلام» وإِنّما السّلامُ على من يمكنه رَدُهُ. 

راع صاحب هذا القول بحديث ابن مسعودء عن الَبِيَ كَل أنّه ملم عليه 
النييُ يصلّي فلم يرد عليه فلمًا سلّمٌ :قال «إنَّ في الصَّلاة شغلة:(2 . 

قال الإعا والحجَة لنا حديث جابر المتقدّم20» وحديث ابن عمر عن 
صَهَيْبٍ؛ أنه حدَّتهُ» قال: «كنث مع الي يك في بني عَمْرو بِنِ عَوْفِء وكان الأنصار 
يدخلون عليه وهو يصلّي قتَسَلّمونده) فيردٌ عليهم إشارة بيده يليه(" . . رواه مالك 
وأيّوب عن ابن عمر عن صَهِِيْب بمعنى حديثٍ مالك . 

المسألة الثالثة(© : 

قال الإمام: وقد تأوَّلَ بعض أهل العلم في حديث صَهَيْبٍ ؛ أنَّ إشارته يِ كانت 
إليهم2): لا تفعلواء وهذا وإن كان محتمادٌء ففيه بُعْدٌء والأوّلُ أظهد. 

المسألة الرّابعة79) : 

ولم يختلف الفقهاء أنَّ من رد السّلام وهو يُصلّ كلامًا مفهومًا مسموعًا أنّه قد أفسد 
صلاته» وعلى هذا قول مالك, وأبي حنيفة » والشّافعيَ» وأحمد» وجمهورالأيمّة وأهل العلم . 

المسألة الخامسة(9): 

وقد رخص قومٌ من أهل العِلّم مِنّ التابعين منهم الحسن وثّتادَة©: أنّهم 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 292 293. 

2) أخرجه البخاري (3875)» ومسلم (538). 

(3) الجملة السابقة من إضافات المؤلّف على نصنٌّ الاستذكار. (*) «فيسلمون» زيادة من الاستذكار. 

(4) أخرجه أحمد: 332/2» والدارمي (1368)» وأبو داود (925)» والتّرمذيّ (1)367 والتنسائى فى 
الكبرى (1109)» وابن الجارود (216)»: وابن حبّان (2259). 000 

5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 293. 

) في التْسَخْ: «اللهم؟ والمثبت من الاستذكار. 

) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 294. 

8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 295. 

) رواه عنهما عبد الرزاق (3604). 
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أجازوا أن يرد المصلّي المّلامَ كلامّاء وقالوا: إِنَّ الكلام المبّهِيَّ عنه في الصّلاة هو ما 
لا يَحَتاجٌ إليه المصلّي» وأمًا رد السّلام فهو فرضٌ على كل مُسْلِمٍ سلم عليه كان في 
صلاة أو غيرهاء فمن فعل ما يجب عليه لم تبطل صلاته. 

وقال المخالف: وقد أجاز ابن القاسم الكلام في شأن إصلاح الصّلاة. 

المسألة السّادسة(1): 

قال قوة20): والحجّةٌ في هذا الباب: حديثث 5 زيدا .يق أرق كنا تكله ف 
الصّلاةٍ حتى نزلت: ل وَوُومُوانوكَدتِية274) فأمِرْنا بالشكوت وتُهينا عن الكلام!/ . 

وحديث ابن مسعود؛ إن الله يُحْدِتٌ مِنْ أَمْرِه دقاف -وإن مما الخدت ألا 
يتكلم في الصّلاة(© . 

فلا يجورٌ الكلامٌ في الصّلاة؛ لأنّه أم نسم والمنسوحٌ لا يجوز العمل به» وقد 
أعلمتكم ما عليه مذاهب أهل الفتوى من أيمَّةِ الأمصار؛ أنّ الكلام في الصلاة لا 
يجوزء وهم الجمهور الأعظم . 

المسألةٌ السَابعةٌ9©) : 

عندنا أنه إذا سلّم على المصلّي أنّه يرد بالإشارة» ولا يرد المؤذن. 

وقال علماؤنا(»: وأمّا المؤدّن والمصلّيء فلا يسلّم عليهما ولا يرد واحد 
منهما(ة». والفرقٌ بينهما: أنّ المصلّي يقطعٌ الكلامٌ صلاتّه» والمؤدّْنُ والمُلبّي لا يقطع 
عبادتهما الكلام. ' 

وقال ابنُ العربي0): الفرقٌ بينهما: أنّ المصلّي يطول أَمْرُهء والمؤدّن يقرب 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 295 - 296 بتصرّفٍ. 

(2) في الاستذكار: «قال أبو عمرة. 

(3) البقرة: 238. 

(4) أخرجه البخاري (4534)؛ ومسلم (539). 1 1 
(5) أخرجه أحمد: 1/ 377» وعبد الرزاق (3594)., والحميدي (94).: والنسائي: 3/ 19» والطبراني في 
الكبير (10122)» وابن حبان (2243, 2244). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 299 300. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي . 

نغ الذي في المنتقى: دوآما المؤدّنُ والمُلَي فلا يسلّمُ عليدء فإن سلّم عليه لم يرد إشارة» . 

)9( من هنا إلى آخر قوله: «ضد المقتضى» من زيادات المؤلّف على نص الباجي . 
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و والأحسن أن مالكًا ‏ رحمه الله منع السّلام بالإشارة؛ لأنّ الأصل يقتضي 
ذلك. فورد النَّصنُّ في الصّلاة من التَبِت ككل وبقيّ الأذانٌ على الأصل . 

وسمًّى الأصوليّون هذه المسألة «ضد المقتضّى»(1) ولذلك كان الكلام في 
الصّلاة يَدَلآَ ولم يكن فيها يَدَل(2): وهذا كما قلنا: إنّ غسلّ الجنابة شرطٌّ في صحَةٍ 
الصلاة» وغسل الجمعة ليس بشرطٍ في صحّتهاء وهما مشروعان. فكان للغسل من 
الجنابة بَدَلُ وهو المَيمُم» ولم يكن لَعْسْلٍ الجمعة بَدَلُّ فكذلك في مسئلتنا. 

حديث مالك( عن رَبِيعَة؛ أنّ ابن عمر كان إذا دخل المسجدء أو جاءً 
المسجدكء وقد صلَّى التَامِبُ بدا بالصَّلاة ة المكتوبة» ولم يصل قَبْلَها شيئًا. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(*): 

قال الإمام: وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أهل العلم قديمًا وحديثاء ورخّص 
آخرون في الرُكوع قبل المكتوبة إذا كان وقثٌ تجورٌ له فيه الصّلاة» وكان فيه سَعَدٌ 
فإنّه يركعم ركعتين تحيّة المسجد. ثمّ أقام الصّلاة» فإِنّه مباحٌ له» وذلك حسنٌ. 

وقد رُوِيَ ذلك عن مالك؛ أنه قال: إذا كان في الوقتٍ سّعّة. وأمّا المسجد وقد 
صَلَيَّ فيهء» فلا. بأ أن يتطوع قبل المكتوبة» وهو أيضاً قول أبي حنيفة والشافعي 
وداود. وقال التّؤريٌ : يبدأ بالمكتوبة ثم يتطوّع ما شاء. وقال الحسن(©) : يبدأ 
بالفريضة ثم يتطوع بعدّها. 

المسألة الثانية6) : 

قال الليثُ: كل واجب من صلاة فريضة» أو صلاة تَذْرِ أو صيامء بد 
بالواجب قبل التَّفْل. 


وقد رَوَى ابنُ وَهْبٍ عنه خلاف هذا؛ قال في الذي يُدْرِكُ الإمام في قيام رمضان 


0 
ل 


(1) هنا تنتهي الزيادة. 

(2) الذي في المنتقى : «فلذلك كان للكلام في الصّلاة بَدَلُء ولم يكن للكلام في الأذان والتلبية بَدَلَ. 
(3) في الموطأ (465) رواية يحيى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 290 291. 

(5) في الاستذكار: «الحسن بن حي؟. 

(6) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 291/6. 
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ولم يصلٌ العشَاء؛ أنه يدخلٌ معهم ويصلّي بصلاتهم» فإذا َع صلَّى العشّاءء قال: 
وإن عَلِمَّ أتهم في القيام قبل أن يدخل المسجدء. فوجدً مكانًا طاهرًاء فليصلٌ العشاءَ 
ثم يدخل معهمء والمسألةٌ لمالكِ أظهر(")», والله أعلم . 

حديث مالك7)؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أنّه كان يقولٌ: من َسِيَ صلاة فلم 
يَذْكَرْمًا إلآ وراءً إمام(2), ٠‏ فإذا سلّم الإمامء ٠‏ فَلْيُصلٌ الصّلاة التي نَسيَ» ثم يصلّي بعدّها 
الأخْرى . 


المسألة الأولى!*: 

اختلف العلماء قديمًا وحديثا في هذه المسألة» فجيلة قول مالك : أنّه من 1 
صلاةٌ وهو في صلاقء أو في آخجر وَفْتِ صلاقء فإنّه يبدأ بالقائة 0 
وقتها. وإن فات الوقتء. فإن كان في صلاة(5) تَمَادَى معه(6) 59 الفائتةء ثم عا 
إليها فصلاها. 

المسألة الثانية(7): 

قال علماؤنا!): في هذا الحديث دليلٌ على أنه إِنّما يتمادّى لثلا تفوته فضيلة 
الإمامء وأثّه9") لا يقطع بفساد صلاته مع الإمام فيتمادى» ثم يعيدٌ صلاته تلك عند 
مالك وأبى حنيفة92)» وأحمد. وقال الشّافعت7'): يعتدٌ بصلاته تلك» ويقضي 


الفائتة خاصة. 

)1( هذا الترجيح من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 

)2( في الموطأ (467) رواية يحبى؛ وقد نقل المؤلف نصصّ الحديث من الاستذكار: 6/ 296. 
)3( في الموطأ: «إلآ وهو مع الإمام». 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 296 297. 

(5) مع إمام. 

(6) ولم يعتّدٌ بصلاته تلك معه. 

(7) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 

)8 الخقصوه عو الوعام الباجي . 

(9) في المنتقى: ١لأنه».‏ 


)10 انظر مختصر الطحاوي: 9 ومختصر اختلاف العلماء: 7 5 . 
(11) في الأم: 286. 
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قال الإمام('2: وهذه المسألة مبنيّةٌ على مراعاة التّرتيب في الصّلوات» وذلك أن 
تكون قليلة أو كثيرة» فإن كانت قليلةٌ» فلا يخلو أن يذكرها في صلاة أو في غير 
صلاة. فإِنْ ذكرّها في صلاةء فلا يخلو أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو فدًّا. فإن كان 
قَإما طم بجا هواقية» وَرَيحتَ هليه أن زبد| ينا عليه من'الذوايك 

فإذا كان إمامّاء هل تبطلٌ الصّلاة على مَنْ خَلْقَهُ؟ في ذلك عن مالك روايتان 
روَاهُما عنه ابن القاسم : 

إحداهما: أنّها تبطل على مَنْ حَلَْمّه. 

ووجه ذلك : أن القرتيب شرط في صكَةٍ الصّلاةء لا ص و الفقالدن لكك 
فإذا بطلت(2) صلاة الإمام لعَدَمِهء تَعَدَّى ذلك إلى صلاة المأموم» كتكبيرة الإحرام. 

والرواية الثانية(0): أنّ صلاته تامّة 1 ش 

ووجه ذلك: أن هذا معنى لو ذَكَرَهُ الإمامٌ قبلَ دخوله في الصّلاة لم له 
الصّلاة مع عَدَمِوِ فإذا ذَكَرَهُ في نفس الصّلاة لم تفسد بذلك صلاة مَنْ خَلَفَهُ كالحَدَثِ. 

المسألة الوّابعة4): 

قال ابن حبيب: إن ذَكَرَ في الِعَضْرٍ ظَهْرَ يَوْمِو قطع على شُفْع أو وِثْر. 

وكذلك إن ذَكرَ مَعْرِب لَيْلتِه في العِشَاءِء فإِنّه(©) يَتَمَادَى ع الإناء ذَاكرًا لصلاة 


5 ساسم 


خرج وَقْنها. | 
وأمّا من ذَكَرَ صلاة وهو في خناق مع وقتهاء فاستدراكهٌ لوقتها أفض (6) 5 
صلاته . 
المسألة الخامسة77): 


)1( الكلام موصول للإمام الباجي. 

(2) في المنتقى: «فسدت». 

(3) م: «الأخرى؛. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 
(5) في المنتقى: «وإنّما». 1 
(6) في المنتقى: «أَوْلَى. 

(7) هذه المسسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 300. 
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فإذا فعلَ ذلك من الإعادة فإنّما صلاته(!) مذهبٌ ابن القاسم أتّها فرضهء وإنّما 
يعيدٌ التي ذَكَرَهًا لفضيلة التّرتيب. 

وقال ابن حبيب: هي نافلة . 

المسألة السّادسة(2): 

فذهب عبد لواب( إلى أنّه شرط في صحكّة الك وروّى ابن الماجشون 
عن مالك معناه. 

المسألةٌ السّابعة(*) : 


احتعجّ الشافعي(") بأن20) الترتيب إِنّما يلزمٌ في صلاة اليوم وال لليلة في ذلك اليوم 
وفي تلك اللّيلة» فإِنْ خرج القت مقط التاسةء انتدلايا ؟ بالإجماع على أن شهرَ 
رمضان يجب التّرتيبُ فيه ما دام قائمّاء ا 
يصومُّه عن مَرَضٍ أو سَمْرِء وجازٌ له أن يأتي به على غير تَسَّقِء وكذلك تر 
الصّلوات الخمس7*). والله أعلم. 

حديث مالك7)؛ عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى» عن واسِع بن 
با أله قال: كنث أصلّي وعبد الله بن عمر سُنْندٌ طَهْرهُ إلى جدار الِب فلما 

قُضيّتٍ الصّلاة(2)19 انصرفث إليه مِنْ قبل ث شقّى الأيسر(11)» فقال عبد الله بن عمر: ما 
ا رابك فانصرفثٌ إليكٌ. فقال عبد الله: فإِنّك 


(1) كذا بِالشْمَخْ والعبارة قلقة» والذي في المنتقى: «وبماذا يحتسب التي تمادى فيها مع الإمام» وهو 
الصواب. 

) ماعدا الجملة الأولى مقتسنٌ من المنتقى: 301/1. 
) في الإشراف: 1/ 257» والمعونة: 138/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 299 - 300. 
) انظر الأم: 2/ 44. 

) في النْسَخْ: «أنْ» والمثبت من الاستذكار. 

)7 في الاستذكار: (اعن2. 

إن في انسح زيادة: : «والحجة له؟. 

)9 في الموطأ (468) رواية يحبى. 

(10) في الموطا: «فلما قضيثُ صلاتي». 

(11) ف في النُسَخْ: «الأيمن» والمثبت من الموطأ والاستذكار. 
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قد أصبتء إِنَّ قائلاً يقولُ: انصرف عن يمينك» فإذا كنت تصلَّي فانصرف حيتثٌُ 
شئتء عللى يمينك أو يسارك . 
الإسناد(') : 

قال الومام : هكذا رَوَى عنه يحيى هذا الحديث: عن مالك. عن يحيى بن 
سعيد» عن محمّد بن يحيى» وتابعه طائفة من رُوَاة الموطأ(") . ورواه أبو مُضْعّبِ(3) 
وغيره2» عن مالك عن محمد بن يحيى» ولم يذكروا يحبى بن سعيد. 
الفقة في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(5): 

قال علماؤنا©2: فيه من الفقه: الاستنادٌ إلى جِدَارٍ القبَلةٍ في المسجدء إلآ أنّ ذلك 


لا يفعله(7) من يستقبل المصل» ولا وين للحصل أن تترى مدلات مرادهااتيا لك 
فهذا مكروه» لما روي أنّ عمر أَبْصَّرَّ رَجُلدٌ يصلٌّ وآخرٌ مستقبله» قَضَرَبَيُمَا حميعًا() . 


وأيضًا: فلا يستند إلى القبْلَة إلآ أهل الأعذار والكبّرء وأهل العلم والدين 
الأفضل أل يستندك(8»). 


المسألة الثانية(9) : 
أمَا انصرافٌ المصلي إذا سلَّمَ عن يمينه أو يسارهء فإنّ المْكّةٌ أن ينصرفٌ كيف شاءً . 
صر : عن نميه او د 0 يمصر 


وأكثرُ العلماء على أنّ الأفضلَ في الانصرافٍ من الصّلاة على اليمين» وإن 
انصرفٌ على شماله فسواءٌ أيضًا لا حَرَجَ. 


(1) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 302-301. 

(2) كالإمام محمد بن الحسن في موطته (277)» والقعنبي في موطئه (321). 
(3) في موطئه (562). ١‏ 

(4) كالإمام سويد بن سعيد الحدثاني في موطئه (387). 

(5) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من الاستذكار: 302/6. 

(6) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(7) في الاستذكار: «أنْ ذلك لا ينبغي أن يفعله». 

(8) أخرجه عبد الررّاق (2397). (*) لعل الصواب «يستندوا». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 302 303 بتصدف. 
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المسألة الثالثة : 


هذا في الخروج» وأمًا الدُخول» فعلى اليمين أفضل» لما روي أنَّ رسولَ 
الله يِه كان يحب التَيَامُنَ في جميع أحواله9). 


وهل ذلك في كلّ وقتء أو في سائر الأيّام سواء؟ فقال ابن عباس: ذلك كله 
سواء إلآّ يوم الجمعة» فإنّه يراعى يمين الخطيب» فهذا فيه نَظرٌ. ش 

وأما السّنة الآن التي لا خفاءً فيهاء فهي أن يدخلّ على اليمين ويخرج على اليسار. 

وكان(2) الحَسَنُ وطائفةٌ من أهل العلم يَسْتَحِيُون الدّخول27) والانصراف على 
اليمين» لحديث وكيع وغيره*) عن سفيان» عن السُّدّي77)» عن أنس؛ أن النبي كل 
كان يَنْصَّرِفٌ عن يمينه(6) . 

وقوله: «كانٌ يحت التَيَامُنَ في أَمْرِهِ كُلّهه كما بيناه في «كتاب الطهارة». 
وحديثٌ وكيع ليس بالقَوِيٌ7© . 

حديث مالك(5), عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه» عن رَجلٍ من المهاجرين» كُ 
ير به بَأسَا؛ أنه ل أْصَنَ في عَطَّنِ الإبل؟ فقال 


الإسناد(*) : 
قال الإمام : هكذا هو في الموطأ عند جميع الؤواة9') ء ورواه 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (168)» ومسلم (268) من حديث عائشة. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 303. 

(3) «الدخول» ساقطة من الاستذكار. 

(4) في النْسَخْ: «وعروة» والمثبت من الاستذكار. 

(5) «عن السَّدّي» زيادة من الاستذكار وصحيح مسلم. 

)6( اخرع ةسام 0057 

(7) هذا الحكم فيه نظر. 

(8) في الموطأ (469) رواية يحبى. 

(9) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 6/ 304 305. 

) 


0) انظر على سبيل المثال: موطأ القعْنّبِيَ (323)» وسويد (388)» والزهري (564). 
7 شرح موطأ مالك 3 1 
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0 وعبدة ب او ب قال: حدّثني 0 
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وزعم مُسْلِمٌ أن مالكًا وهم فيه » وأن وكيعًا ومن تَابَعَهُ أُصَابُوا. 
تنبيه على وهو(" : 


قال الومام : وهذا عندي وهم * لا دليل عليه ومعلوم أنّ مالكًا كان أحفظ ممن 


000 5-5256 ومالك في لَقْلِهِ حَجّةٌ ومثل هذا من الفرق بين العْنّم 


الفقه فى ثمان 5 
:المسألة الأولى 


قال الإمام: أعطانٌ الوبلء جمع عَطن - بفتح العين والطاء ‏ وهي المواضع م التي 
تبركُ الإبل فيها 

قال الإمام(0): هذا الحديث ذكر النَاسِن فيه عِدَلاٌ كثيرة مختلفة» فقال بعضهم: 
لأنّها لا تكادٌ تسلَّمُ من النّجاسة. وعلى هذا التعليل تجورٌ الصّلاةٌ فيها إذا أَمَنَتِ 
النْجاسةٌ بِيَسْط ثوب وغيره» وقد رُوِيَ ذلك عن ابن القاسم©). 

المسألة الثانية: 

قال بعض العلماء: إِنَّ المنم(7) من ذلك لأتها(*) خُلِقّت من الشياطين©» أو 


)1( رواء عنه ابن أبي شيية (3882): عن محمد بن قيس » عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر ابن سمرة. 
)2( في النْسَخْ: «وغيره عن» والمثبت من الاستذكار. 

(3) رواه عنه ابن أبي شيبة (3884). 

)4 هذا التنبيه مقتبسٌ من الاستذكار: 6/ 305. 

(5) هذه الفقرة مقتبسةً من المنتقى: 1/ 202 بِعَصَرُفٍ . 

)6( رواه عنه يحيى بن يحيى» نَصّ على ذلك الباجي . 

(7) م: «العلة», 

(8) م: «أنها». 

)9( حكاأه الباجي في المنتقى : 01. 


العمل في جامع الصّلاةٍ - 
لع 1 تعلّمًا بظاهر الحديث» وقد كرت الصَّلاةٌ في مواضع الجن 
لقوله صلى الله عليه يوم الوادي: «اقتادواء إن هذا واد به شَيْطانٌ»(2). 


وكان أبو حنيفة يذهب إلى أنّ العلّةَ في ذلك طلوع الشّمس(27» وليست هذه 
بعلَّةِ عند العلماء» لأنّ العلّة في ذلك نِقَارُ الإبل» وذلك يُوَدّي إلى ترك الخُشوع في 
الصلاة. 

وقيل : إن العلة فيها؟ أن .الصحابة كائوا د يستترون بها(*) عند إتيانهم الغائط» فلا 
تحور الصلذة فبهاء 

ومن قال من العلماء أنَّ ذلك شرطّء لم يُجز أيضًا الصّلاة فيها بحالٍ» ولذلك 
قال أهلّ الحديث : إِنّ أوامنَ النْبتٌ يله محمولةٌ على الونجوب . 

المسألةٌ الثالثة : 

اختلف العلماءٌ في هذا المعنى» هل هو نهِيٌ معلّلٌء أو شَرْعْ بغير عِلَدَّه أو نهي 
تنزيو» أو نهي تحريم؟ 

فأجمع العلماء عن لوي ري إلآ ما رُويَ عن عبد الملك بن حبيب؛ أنه 
قال: عن سان فها عامدا أو جاهلاً» أعاد الصّلاة أبدًا(5) . 

وكذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن النّهِيَ 10 واختلفوا في العلَه المُوجِبَةٍ 
لذلك» على ما تقدّمَ ذكرٌةٌ. 

ورُويَ عن عبد الله بن مغفّل؛ أنّ النَبِيَ بكِ قال: «صلوا في مُرَاح العْنّمء ولا 
تُصَُوا في مَبَارِكِ الإبل» فإئها خُلِقّثْ من جَانَ»0©). 


)1( حكاه البوني في تفسير الموطأ: 3 ب. 
)2( أخر جه مالك في الموطًأ (26) رواية يحيى »2 بدون لفظ: «افتادوا» وورد هذا اللفظ في صحيح مسلم 
(680) من حديث أبي هريرة. 


(3) انظر المبسوط: 1/ 207. 

)4( غ6 ج: لافيها؛. 

5 انظر قول ابن حبيب في المنتقى : 03/1. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3877)»: وأحمد: 4/ 85» وابن ماجه (769)» وابن حبان (1702) كلهم 


بلفظ : «خلقت من الشياطين». 


156 ْ كتاب الصلاة 
المسألة الرّابعة!1): 


أمَا الصّلاةٌ ة في مُرَا اح الغتىء فإنّها جائزة لسلامتها من العِلّلٍ المذكورة» لا خلافٌ 
في ذلك تَعْلَمُه . 


والأصل في ذلك : قوله يَك: «جعِلَتْ لِي الأرضٌ مَسْجدًا وطَّهُور]2(0). 

ويدلٌ على جواز ذلك أيضًا: طهارةٌ أَبْوَالِهًا وبَمْرهاء وكذلك ما يُؤكَلُ لَحْمّه. 
وكذلك قال مالك(2) وابن حنيل(4). 

وقال الشافع7") وأبو حنيفة0©): أَبْوَالُها نَجسّة 

والدّليلٌُ على ذلك : 0200000 

المسألة الخامسة: في ذْكْرٍ المواضع التي لا تجوز فيها الصّلاة 

روي عنه كَلِ؛ أنه نَهَى عن الصّلاة في المقبرة والحَمّام )2 وعلى قارعة 
الطريق!)؛ وعلى ظَهْرٍ الكعبة), وفي الجُخْر9©. 

ما المقبرة» فإنّها تنقسمٌ قسمين: مقبرةٌ المشركينَ» ومقبرةٌ المسلمين. 

فأمًا مقبرة المشركين» فلا تجوز الصّلاة فيها بحالٍء فإنّهم يعذّبُونَ والسخط 
نازلٌ عليهم» ولا تجوز الصّلاة فيهاء ولا يجوز المقام فيها. 

وما مقبرة المسلمين» فعلى ضربين: قديمة» وحديثة. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 303. 

(2) أخرجه مُطْولاً البخاري (335)) ومسلم (521) من حديث جابر بن عبد الله. 

(3) في المدونة: 1/ 20 في ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب. 

(4) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 492. 

(5) في الأم: 99/2. 

(6) انظر المبسوط: 1/ 207. 

(7) رواه أحمد: 3 3 والدارمي (1397)؛ وأبو داود (492)؛ وابن ماجه (745).» والتزمذي (317)» 
وابن خزيمة (792)» وابن حبّان (1699) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(3) رواه ابن ماجه (330)» والطبراني في الكبير (1320) من حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه. يقول 
البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 1/ 49 «هذا إسناد ضعيف» لضعف أبن لهيعة 
وشيخهء ولكن للمتن شواهد صحيحة». 

(9) أخرجه البيهقي: 2/ 329 من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : «وظهر البيت». 

(10) هو الحفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحيوان؛ ويمكن تكون الكلمة تصحفت من «الحش» وهو المتوضا. 
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فإن كانت لا نتنّ فيهاء فالصّلاة فيها جائزة في قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
مالك(1), 

ومنهم من ذهب إلى أن الصّلاة لا تجوز فيهاء أخذًا بظاهر الحديث وعَمُومِه. 

وأا إن كان فيها نترّء فالصّلاةَ فيها ممنوعةٌ. 

المسألة السّادسة : 


أمَا الصَّلاةٌ في الحمّام» فإن كان فيه موضع طاهرٌء وبسط ثوبًا طاهرّاء جازت 
صلاته إلا أن يكون.. .(2) فالصّلاة ة فيه ممنوعة ؟ لأنه قد روي أنّها مأوى للجنٌ» 
ولأنّه ليس من البناء المختصٌ بالصّلاة» وإنّما هو للرّاحة والتّنظيف. 

وأمّا الجخر(» فإنّها ممنوعة؛ لأنّه لا تخلو في الأغلب من التّجاسة. 

المسألة السّابعة(*): 


وأمًا الصَّلاةٌ في البِيعَةٍ والكنائس» فكره عمر وابنُ عبّاس الصّلاة فيهما من أجل 
الصّوَر (5) وقال عمر بن الخطاب: انضحوها بماء وسذر( 6 وهو قول مالك79) , 


وذكة اعاغيل بن إسحاق عن مالكء قال: أكرهٌ الصّلاة في الكنائس لما فيها 
من وم (8) الخنازير والخمورء وقَلَةِ احتياطهه””) من النّجس. 


وكره الصّلاة فيها الحسن. وأحلّ الصّلاة فيها إبراهيم النَّخَعَىَء والشّعبِتَ2190, 
وعطاء(11), وابن سيرين» وهو قول الأوزاعيّ. 


) انظر المدوئة: 90/1. 

( كلمة غير واضحة في النْسَخ. 
) لعلها: «الحش». 0000 
) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 89/2. 

5) أخرجه عبد الرزاق (1608). 

) رواه ابن أبي شيبة (4861). 

) في المدونة: 90/1 في الصلاة في المواضع التي نُكْرّهُ فيها الصّلاة. 
) في شرح ابن بطال: «لما يصيب أهلها من لحم؟. 

) مءغ: «احتفاظهم». 

(10) رواه عنهما ابن أبي شيبة (4862» 4864). 

(11) رواه عنه ابن أبي شيبة (4863). 
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وصلى أبو موسى الأشعري في كنيسة بالشّام(1). ومالك يجيز ذلك و20 
المسألة الثامنة(2): الصّلاهُ في موضع الحَسْفٍ والعذاب 


فذَّكِرَ أنّ بعض العلماء كره الصّلاة بِحَسْف يابل» لقوله : «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذَّبِينَ) الحديث40)., 


قال المُهَلّب: إِنّما ذلك من جهة التَّشَاوُم بالبّفْعَةِ التي نزلَ فيها العذابء. يدك 
على ذلك قوله تعالى : « وَسَكُتْمٌ في بسكن أبن طَّكنْرًا اتشجز * الآية(5) 
فوَبَّحَهُمٌ الله على ذلك» وتشاءم يك بالبفْعة التي نَامّ فيها . 


نكبة67) : 


قال علماؤنا: وكراهيةٌ الحَسْفب أَوْلَى؛ إلآ أنّ() إباحته عليه السّلام الدُخول فيها 
على وجه البكاء والاعتبارء يدك أن مَن صَلَّى هناك لا تفسد صلاته؛ لأنّ الصّلاةَ 
موضع بكاءِ وخشوع وتضوع واعتبار. 
ؤعل(ة). 

فإِنْ صلَّى هناك غير باك لم تبطل صلاته . 

وزعم أهل الظاهر أن من صلَّى في الحِجْرٍ في بلاد تَمُود وهو غير باكِء فعليه 
سجود السَّهْو قبل السّلام إن كان ساهيّاء وإِنْ تعمّدَ ذلك بطلت صلاته. 
ذزءع(9). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4871). 
)2( هذه الخملة الأخفيرة من زناداك الر لت على نه الود بطال: 
(3) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2/ 87. 
(4) أخرجه البخاري (433)» ومسلم (2980) من حديث عبد الله بن عمر. 
(5) إبراهيم: 45. 
)6( هذه النكتة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2]. 
)7 في السيح + 0 0 بطال. 
) ( هذا 0 السابق . 
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وكذلك من صلَّى في موضع() مسجد الضّرار» ود اف نالفو لا يجوز 
من قولهم في هذا شيء(2). 
تكملة: 

قال ابن المنذر(2): «أجمع أهلٌ العِلْمٍ كلّ من يحفظ عنه العلم إلى إباحة الصّلاة 
في مَرَايضٍ العْنّم» إلا الشافعيّ فإنّه خالف في ذلك70 . 

حديث مالك(25, عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب؟؛ أنه قال: ما صلاة تل 
في كلّ ركعةٍ منها؟ قال سعيد: هِيّ المغرب» إذا فَاتَئْكَ منها ركعةٌ» قال: وكذلك سَنَهُ 
الصّلاة كلها . 
الفوائد فى ذلك ثلاث: 

الفائدةٌ الأولى67) : 

في هذا الخبر من الفقه: طرح العالم المسألة على جَلَسَائه ه ومَنْ عَنْدم ومن 
يتعلّم منه ليعلّم من عندء(2, فيجيبُ عمًّا وُقَفَ عنه من ذلك. وهو باب" من أدب 
العام والمتعلّم» » على ما يأتي بيانه في كتاب الجامع(*) إن شاء الله . 

الفائدة الثانية!9) : 

أمَا قوله: «هى 00 فهو كما قال عند جماعة من العلماءء لا أعلم 
اختلافا في ذلك» وكذلك سُنَّةٌ صلاة المغرب إذا فاتتك منها ركعة فهي جلوس 
علي تن 
1 


2 
3 


( اموي زيادة من شرح ابن بطال. 

( في شرح ابن بطال: «وهذا لف من القول لا حََفَاءَ يسقوطه». 

) في الأوسط: 187/2. 

( في الأوسط: «إلاً الشافعي فإنّه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره». 

) في في الموطأ (470) رواية يحيى. 

( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 30/6 بتصرّفٍ. 

( في الاستذكار: «جلسائه ومن يتعلم منهء ليعلم ما عندهم ويعلمهم». 

) في الاستذكار: وقد أوضحناء بالآثار في كتاب «جامع بيان العلم وفضله». 
) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 310. 

1 


) 
) 
) 
) 
)5 
) 
) 
) 
(9) ه ٍ 
(10) الذي في الاستذكار: «وكذلك سنّة المغرب أيضا إذا أدركت منها ركعة هي جلوسٌ كلها'». 


200 


كتاب الصلاة 


الفائدة الثالعة(1) : 
أمَا قوله: «وكذلك سَْةٌ الصّلاةَ كلّها» فَإِنّما أراد أنَّ سنّة الصّلاة كلها إذا فاتتِ 


المأموم منها ركعة #أن يَمُعَدَ إذا قضاها؛ لأنّها آخر صلاته. وكذلك لو أدرك منها 
ركعة»(2). قعد في لأا 3 ثانية له(3) , 


وقوله: «وكذلك مس سُنَةٌ الصّلاة ») يحتمل أن يكون أراد بقوله ذلك؛ أنّها سئة صلاة 


المغرب وحدّها الجلوسٌ في كل ركعة منها لمَنْ فَاتَنْهُ منها ركعدٌء وأدرك(*) ركعةء 
فإن(”) سنته فيها الجلوس فى كلّ ركعة منهاء وهي الِسّة0©) , 


(3 
(2 
(3) 
(4 
5) 
(5) 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6. 
ما بين النجمتين ساقط من النُسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا التقص من الاستذكار. 
5 سخ : «فقعد في الأولى والثانية» والمثبت من الاستذكار. 
في الاستذكار: «أو أدرك». 
الكلام التالي من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 
جاء في خاتمة م»: كمُلَّ السّفْرُ الأول من «كتاب المسالك في شرح الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك» 
على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن عبد الله بن محمد الصيدلاني [أو الصولاني] في خامس 
عثي ماخر ؟ أحد وتسعين وستمئة» والحمد لله. يتلوه في الثاني جامع الصلاة. عد نه 
النبيّ مع النبيّ . وأسكنه بذلك دار عدن بجوار الله ذي العرش العليّ . 

وجاء في خاتمة النسخة: : «غ؟ كمل السَّفْدُ الأوَل» والحمذ لله ر نب" العالّمينَ» وصلى الله على 
محمد خاتم النبيّينَه وعلى آله وسلم تسليمّاء وذلك من اكتاب المسالك في شرح موطا أبي عبد لله 
مالك» رضي الله؛ وغفر له ورحمه. ويتلوه في الثاني جامع الصلاة : مالك. عن عامر بن عبد الله بن 
الزبيرء عن عمرو بن سّليم الزري [عن أبي قتادة]؛ أن رسول الله صلى الله عليه كان يُصَلّي وهو حامل 
أْمَامّة مَة بنت زينب ابنة رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسٍ» نإذا سجد وَضعها وإذا قَامْ 
حملها. 


رمسرمائر اوه أوهد + 
صلى الله على سيدنا محمد. عونك يا الله(؟) 
جامع الصلاة 


قتَادّة الأنصاريّ ؛ اه أَمَامَةَ مه بنتٌ زينبت د 
ولأبي العاصي بن رَبِيعَة(”) بن عبدٍ شمْسٍ» فإذايحة وقيكياء وإذا قَام حملها. 


الإسناد: 

روي في الصحيح أته كان صل بالناس0)» وروي ؛ أنه كان يَوْمُ الناس إذا 
خرج النبي كله وأمَامَة على عَنْقهِ وأحرمً وهي كذلكء فلمّا أراد أن يركم وضعها في 
الأرض» فلمًا قام أخدّها فردَّها إلى مَوْضْعِها حبّى أكمل صلاته(© . 


الأولى: 


(1) بهذه الصّيغة بدأت نسخة ف وانفردت بهذا المدخل. 

(2) في الموطأ (472) رواية يحيى. 

)3( يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 0 94 «رواه يحيى: «ولأبي العاصي بن ربيعة» بهاء التأنيث. وتابعه 
ابن وهب» والقعنبي (324).» وابن القاسم (398)) وابن بُكيْر [لوحة : 7 ب]» والتنيسي [كما عند 
البخاري (2])516 والشافعيّ [كما عند البيهقي : 2 ومُطئف» ونافع . وقال معن» وأبو مصعب 
[2]1566 ومحمد بن الحسن الشيباني (288) وغيرهم: «ولأبي العاصي ب بن الربيع» ا أصلحه ابن 
وضاح في رواية يحيى». 

(4) أخرجه الشافعي في مسنده: 49» ومسلم (543) برقم فرعيّ (43). 

(5) بنحوه في مسلم (543). 

(6) ج: لاحذ؛. 
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فقيل: كان ذلك في الفريضة('). 

وقيل: كان ذلك في التافلة» وقد رُويَ عن مالك2) ؛ أنّه قال: كان ذلك في 
الثافلة . 

المسألة الثانية(2) : 

تكلم النَاسُْ في هذا(*) الحديث» هل هو معمول به أم(5) لا؟ 

قال الإمام: فقرأنا من «موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي» أنه قال: سألتٌ مالكا 
رحمه الله عن هذا الحديث» فقال: هو منسوحٌ. والمنسوخ لا يجوز به العمل . 

وقال غيره: إِنّما احتملها لأنّه لم يجد كافلاً في الوقتِ. 

وقيل: إنّما احتملها لأنها علقت به فلو تركها لأضر ذلك بها. 

وَسْيْلَ أحمد بن حنبل6©7) عن الرّجَلٍ يأخذ وَلَدَهُ وهو في الصّلاة أَوَ هو يصلّي؟ 
قال: تعم» اح عبد اي ردي عدانات 
نكتة قاطعة() : 

قال الإمام: والصّحيحٌ عندئ من هذه الأقوال» ما أشار إليه مالك من أنّه متروك 
به العمل ا ل ل د لضْعْفٍ عقل 


الصبيّ؛ ِذْ لا(*) يثبت له إلآ ما يراهء فإذا غاب عنه تَسِيَهُ وإن احتاج الصّغيرُ إلى 
الضّبط فَلتِدْكَمْهِ إلى غيره» ولو كانت أتها زبنب مشتقلة ها كان فارغاء فليسن :يكبت 


إلآ أنَ الصّلاة كانت في صدر الإسلام 7 تحتملٌ العمل والكلامٌ» ثم نسح الله ذلك» فلا 
يجوز فيها عمل ولا كلام إلآ أنْ يعودٌ إلى مصلحتهاء على اختلافٍ بين العلماء قد 
تقد تَقَدّمَ بيانه قبل هذا . 


)1( وهو الذي نصره المازّري في المُعْلِم : 1/ 7 والقاضي عياض في إكمال المعلم: 2/ 474. 

(2) رواه عنه أشهب؛. نصّ على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 2314/6 والباجي : في المنتقى: 
1. 

(3) انظرها فى القبس: 362/1. 

(4) ج: «حدً). 

(5) ج: «أوا. 

(6) سأله أبو بكر الأثرم؛ كما في الاستذكار: 6/ 0315 والفقرة مقتبسة من شرح ابن يطال: 144/2. 

(7) انظرها في القبس: 362/1 363. 

(8) في النسختين: «ولا؟ والمثبت من القبس. 
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الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

فيه(؟) من الفقه: جوانٌ العمل الخفيف في الصّلاة» والعلماءً يُجمعونٌ) على 
جوازه» وأنّ العمل الكثيرٌ لا يجونٌ» وأنّ ذلك مُفْسِدٌ للصّلاة. 

الفائدة الثانية : 

فيه من الفقه: طهارةٌ ثياب الصّبيان(© . 

فإن قيل: وكيف تجورٌ الصلاة بثياب الصّبيان وثيابهم غير طاهرة؟ 

الجواب - قلنا: أمّا ثيابُهُم في حالٍ الصّغَره فمحمولةٌ على الطهارة عند جماعة 
من أهل العلّم بخلاف إذا كانوا كبارًا. 

جواب آخر ‏ قيل: يحتمل أن يُخيرَّه بطهارتها جبريل ‏ عليه السلام -» كما جاء 
في حديث الصّلاة بِالنّعْلٍ» والله أعلم. 

الفائدة الثالثة : 

قد استدلٌ بعض العلما و( على أنّ حمل الطفل في الصَّلاةِ كان ذلك خُصوصًا 
بالتبي كَلِلة؛ لأنّه لا يُؤمَن من الطُفل البَوْلُ على حامله. 

حديث مالك0©, عن أبي الزنادِء عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ أن رسولٌ 
الله يكِْهِ قال : «يتعاقبُونَ فيكم ملائكة باللّيلٍ وملائكة بالكّهارِ» الحديث . 
الإسناد: 


الحديث صحيح متفق عليه(65) :1 


(1) من هنا إلى قوله: ‏ على جوازه؛ مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 145. 
)2( في شرح ابن بطال: «مجمعون؟ظ. 

(3) قاله البوني في تفسير الموطأ 33/ ب. 

4( ينج الإمام ابن عبد البز في الاستلكارة 6 315 -316. 

)5( فى الموطأ (472) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (632). 
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الأصول7) : 

قوله: «يمَحَاقَبُونَ فيكم مَاائْكَة ِاللَبلٍ وَمَادئْكَهُ يالنّهَارا الحديث» البارىء سبحانه 
حيط بالكل » عالِم بالجميع؛ » له الحُجَّة البالغةٌ التي لا يتطرّقٌ إليها اختلال. ولا يتوجّةه 
عليها سؤالٌ» فلو شاء ما قرنّ الملائكة بالكَلْق لكَنْبٍ الأعمال» ولكنه كما جاء في الحديث 
؛ أنه قال: «عِبَادِي إِنّما هي أعمالكم أُخصيهًا عَلَيْكُنْه20» فيوقف كل واحدِ(©) على 
عَمَلِهِه فإن أَقَ أخدّ به()» وإن الاقدحيات لكل ساربن عر شيا وذلك قوله 
تعالى : «وَمَا كُسُرْ سَسْيَترُونَ أن يَنْبَدَ عَِكْمْ مدي ولا ِصَرَحُ » الآية إلى قوله: 
«تعْمَلُون7#4). 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي عشر فوائد: 
الفائدة الأولى 89) : 


قوله: «يَمَحَاقَبُونَ فيكم مَلدئكَةٌ بِاللَيلٍ وَالَهَارا حَلَقَ البارىء تعالى الأزمئّة كما 
قدَّمنا سواءء وفَضّلَ بعضها على بعضٍ بما شاءء حلت ا عام ريال فمن فضائل 
التهار: تعاقب الملائكة ونزولهم بالأمْر. ومن فضائل الليل: نزول الوّسُ إلى السّماء 
الدُنْيّاء على ما يأتي بياله في حديث الدُرُولٍ إن شاء الله . 


الفائدة الثانية(8) : 


قال علماؤنا): فيه من الفقه شهودٌ الملائكةٍ للصّلوات» والأظهرٌ أن ذلك في 
الجماعات. ويحتملٌ الحديثٌ الجماعات وغيرها. 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 363. 

)2( أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذرٌ. 

(3) ف: «أحد». 

(4) ف: «أخذه» اج: «أخخذ» والمثبت من القبس. 

(5) فصلت: 22. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 364. 

(7) في 1 #والساعات كما» والمثبت من القبس. 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 321/6. 

(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 
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الفائدة الثالثة : 

قوله: «الملائكة» يحتمل أن تكون الملائكة الّذين همُ الحَمَطَهُ الكرَامُ الّذين قال 
الله : « يفظوم من أمر 04 . 

ويحتمل أن تكون المعقّبات» لقوله: «يَسَعَاكَبُونَ) . 

الفائدة الوّابعة(2) : 

قوله: «يَتَعاكَبُونَ» أي : طائفة بإثْرٍ طائفة» وإنّما يكون التَّحَاقْبُ بين طائفتين» أو 
بين رَجْلَيْن» مره ة هذا ومرّة هذا ومله قوله( 3: : الإمام يعقب الجيوش » أي َرَسَلَ 
هؤلاء وَقْنَا شَهْرًا وشهُوراه. 

واكاقولة «يتَعَاَبُونَ» فجمعٌ. وقد تقدّمَ الفِعْلُ» وإِنّما خاطب بذلك مَنْ هذه 
لغته الّذين قالوا: «أكلونى البَرَاغيثْ». 

الفائدة الخامسة(*): 

ومعتى.الخديث: أن ملائكة التهار تنزلُ في صلاة البح فيُحصونٌ على بني آدم ؛ 

وتَعْردج(5) ملائكة اللَيلٍ الذي بانّوا فيهم ذلك الوقت» أي : يصعدونٌ» ا 

فقد عرج. 0 كانت صلاةٌ امير 0 ملائكة ل 0 على ب' بني آدمء 


اعتراض : 
فإن قيل: فإذا مات العبدُ» ما تصنمٌ الملاتكةٌ الحَمَظَةٌ المُوَكلُونَ به؟ 
قال بعض العلماء : إنّهم يستغفرون له. 
وقال غيره من المتأخرينَ: إِنّهم يكتبونَ له الحسنات في كل من سَبَّهُ وأخذ في 
ضهء فتكتبها لهء والله أعلم. 


(1) الرّعد: 11. 

(2) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار : 6. 

(3) في الاستذكار: «قولهم» وهي أسد. (*) في الاستذكار: « يعقب البعوث. . . ندبا شهراً أو؛. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 321 - 322. 

(5) في النسختين: «وعرجت» والمثبت من الاستذكار. 

(6)- ده اعم العبد» والجملة ليست مق الاستذكان, 
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الفائدةٌ السّادسة: 


قوله: «يَجْتَمِعُونَ في صَادّةِ الْمَجْرِا خاصّة «والعصر» وأظنٌ من مال إلى هذه 
الرواية أنه احْمَحَ بقوله : « وَمْرْءاكَ الْقَجْر مجان لبر 6 كرت مك174 ويسحدم ل (© آنه 
ذَكرَ قرآنٌ الفجر من أجل الجهّر بالقراءة فيها؛ لأنّ العضد لا تُشْهَدُ فيها القراءة: 

الفائدة السّابعة : 

قوله: «قرآن الفجر» قال علماؤنا: فيه من الفقه: أنّه سَمّى(2) القرآن صلاة» وقد 
تسَمّى الصلاة قرانًا 

الفائدة الثامنة(4) : 


قال عفن أهلٍ القْر: في هذا الحديث فضل المُصَلَّينَء لقولهم: ١تَرَكْنَاهُمْ‏ 
وَهُمْ يُصَلُون» أَنيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ؛ ولم يذكروا سائرَ الأعمال» ففيه دليلُ قَصْلِ 
المُصَلَّينَ من هذه الأمّة» وأنَّ الصّلاةَ أفضل الأعمال. 

الفائدة التاسعة(©) : 

قوله تعالى7©): ١كَيِفَ‏ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟» قال علماؤنا: سؤال البارىء سبحانه 

للملائكة ليس هو سؤال استخبار» فإنّه أَعلَمٌ بهم وبِسرّهِم وجَهْرِهِمء وإِنّما هو على 

معنى التَّيّد الذي كلَمَهُم وآم موقم أن يكجواو تسر اجميع اعمال العياة: 

قال ابن العربي : إنّما هو سؤالٌ تشريف شِرَفَهُمْ يذِكرو» قال التبي يك لبي بن 
كعب: (إِنّ الله أَمَرَم ني أَنْ َقْرَاً عليكَ»» فقال: أَوَ ذكِدْتُ هَاك؟ فَذَرَفَتْ عَيْنَاة(7 . 

قال: فتقولٌ الملائكة: «تَرَكتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ؛ فيحبٌ البارىء أن يسمعٌ ذِكْرَهُم 
بالطاعة . 


قال أهلٌ الإشارة: إِنّما ذلك لتقوم الحُجََةُ على الملائكة حين قالت: ا أَيَْحَلُ 


(1) الإسراء: 78. 

(2) هذا الاحتمال مقتبسْ من الاستذكار: 6/ 322. 

(3) ف: (يسمي؟. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 323. 

(5) انظرها في القبس: 1/ 364. 

(6) في حديث الموطأ (472) رواية يحبى. 

(7) أخرجه البخاري (4961): ومسلم (799) من حديث أنس. 


جامع الصلاة 207 


فِيبَامَن يُفْسِدُ فِيبَاوَيَسْفِكَ أَلرّمَآه4 الآية(1): فكان سؤاله لهم على معنى التّوبيخ لهم لما 
قالواء وهمى الفائدة العاشرة. والحمد لله . 

حديث إمامة أبي بكر : مالك(2)» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة زوج 

وفي بعض طَرْقَدِء قالت عائشة لِحَفْصّة: إِنّ أبَا بكر رَجْلٌ أسيفتٌ!*)» فَمُرْ عمرَ 
فْرُوِيَ عه ضلى: فَأَقَاقٌ النبيُ من غمرته» وسمع صوت عمرء فقال: «ما هذا؟» 
2 2 2 0 , 5 0 و 21 ىر 
قيل له: عَمَرٌ يُصَليِ بالنّاس. فقال: «يَأَى الله ذلك والمسلمون ‏ ثلاثا ‏ مُرُوا أبَا بكر 
َلْيُصَلّ بالكّاس» فأعادُوا عليه فأعادٌ عليهم» إلى أن قال : «إِنَكُنّ لأنْيْنَ صَوَاحِبُ يُوسُّفَ». 
الإسناد: 

قال الإمام: هكذا أخرجَهُ الأيمَهُ: مسله(©»: والبخاريَ9©)» والتَرمذيَ), 
وغيرهم من المصئّفِينَ2). 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
1 وفيه خمسر عشرة فائدة: 

الفائدةٌ الأولى(2) : 


تَعِْيكُ(9') الجئس كله بما يفعله بعضه(1): إذا عاد ذلك إلى حماية الدّين ولم 
يكن يمتعاعاك(12) الدّنيا: 


) البقرة: 30. 

) في الموطأ (473) رواية يحيى. 

( في الموطأ: «فليْصَلٌ؛. 

4) أخرجه البخاري (664)» ومسلم (418). 

).اف مله 418 

) في صحيحه (679). 

) فى جامعه الكبير (3672). 

) كابن ماجه (1233)» وابن حبّان (6601)» والبيهقي: 2/ 250؛ وغيرهم . 
9 انظرها في القبس: 1/ 365. 
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الفائدةٌ الثانية(1) : 


فيه من الإشارة إلى نقصان العقل ‏ أعني عقلهنّ الذي جُيلنَ عليه »2‏ في أصل 
الفطرة . 
الفاتدةٌ الثالثة(3) : 


وهي أعظمها؛ أنّ معناه: أنا أدعوكنٌ إلى الحقٌء وأنتنّ تُرِدنَ أن تصرفتتي إلى 
اللاطل يكم فغلك امرأة الود مع بوسعس» فإنّه كان يَدْعوها إلى العِصّمَّة 00 
إلى المعصية» وهذه شهادة منه بِالمَبْرئةٍ ليُوسف عليه السّلام؛ وقد مَهَدْنَا ذلك في موضعه 
باحر اليم أعِني عَلَيْهمْ ِسَنْعِ تمع يُوشف»0) معناء: أعتي عايهم بجوع 
يُظهرني عليهم وبين صِدْقيء كما كان جوعٌ مصرّ سيبًا لتبرثة يُوسُفَ وظهور ثُبوته. 


الفائدة ايساق : 

قد قيل: إِنَّ هذه الصّلاة الّتى جَرَى فيها هذاء كانت صلاة العشّاء الآخرة. 

الفائدة الخامسة(5): 

قوله: «مُرُوا أيَا بَكْرٍ فَلِيُصَلٌ بالنّاسِ» : قال علماؤنا(2): إِنّما قال ذلك لأنّه أفضلٌ 
الصحابة 80 

وقد اختلف الفقهاء فيمن هو أحقّ بالإمامة؟ 

فذهب مالك والأوزاعيّ وأبو حنيفة©) والشّافعت) إلى2") أنّ أَحَمَّهُم بالإمامة 
أفضلهم ‏ وإنِ اختلفت عباراتهم : 


(1) انظرها في القبس: 1/ 365. 

(2) ج: «أعني عقل من الذي جبلن عليهن». 

(3) انظرها فى المصدر السابق. 

(4) أخرجه البخاري (1007): ومسلم (2798) من حديث ابن مسعود. 
(5) انظرها في القبس: 1/ 366. 

)6( عا هذا الفقرة الاخبيرة عن هذه القائلاة ماكيتن ف المققي» 1/ 05. 
7( المقصود هو الإمام الباجي . 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 32» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 227. 
(9) انظر الحاوي الكبير: 351/2. 

(10) «إلى؟ زيادة من المنتقى . 
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فقال مالك('): «يؤمٌ القومّ أفقههم2) إذا كانت حاله حسنة». 

وقال ابن حبيب: ولا يكون عالمًا حبّى يكون قارئًا. 

وقال الثوريّ: يَوْمٌ القومّ أقرؤهم. 

قال الإمام27) : ومعنى المسألة والخلاف في ذلك ؛ أن يكون الوجل0) فقيهًا 
عالمّاء 00 من القرآن ما يُقِيه(0) به صلاته ولا يقرؤه كلّه. ويكوق الآخة قار 
لجميع 0 ويَعْلمُ إقامّة الصلاة على وجههاء إلآ أنه لا يفقه في 
أحكامهاء ولا ام دقائق السَّهْرٍ فيهاء كود أحىّ بالإمامة الفقيه(©) إذا كانت 
له حالة حَسَئة 


000 ذلك : تقديم الي صلى الله عليه لأبي بكر لما كان أعلم الصحابة 
وأفضلهم» وإن كان فيهم من هو أقرأ منه» وقد قال عمر : أي بن كعب أقرؤنا للقرآن(. 

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ المقدارَ الذي تفتقرٌ إليه الصّلاة قد اسْتَوَيًا فيه 
ال و ا 0 
ممًّا ينفرد به الفقيه. 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ على هذه المسألة في أوّل الكتاب» وسترى ذلك - إن شاء الله - 
مَيَنا ذ فى تفضيل الصّحابة واحدًا يعد واحدء وما زاد كل صاحب على صاحبه من 
المَضْل والمناقب في كتاب الجامع مُمَعَرًا مبينَا على التّحقيق إن شاء الله . 


الفائدة السادسة(8): 
قولٌُ عائشة: «إِنَّ أبا بَكْرٍ إذا قَامَ مقامَكَ لم يُسْمع النَّاسَ من البْكّاءِ؛ قال 
(1) في المدوّنة: 1/ 84 في الصلاة خَلفَ أهل الصّلاح . 
(2) في المدونة: «أعلمهم». 
)3( الكلام موصول للومام الباجي . 
(4) في المنتقى: «أحد الرجلين؟. 
(5) في النُسختين : «يقوم' والمثبت من المنتقى. 
(6) في المنتقى : «فيكون أحقهما الفقيه». 
(7) أخرجه البخاري (4481) من حديث أبن عبّاس. 
( 


من أوّل الفائدة إلى قوله: إن البكاء لا يقطع الصلاة» مقتبس من المنتقى : 1/ 305 والباقي مقتبس من 
التمهيد: 134/22. 
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علمازنا('2: في هذا دليلٌ على أنَّ منّ الصّلوات ما حَكُمُه الجهْر. 

ودليل على2) أنّ البكاء لا يقطع الصّلاة إذا كان ذلك من خوف الله» أو على 
المصيبة في دين الله» وقد رَوَى مُطَرّف بن الشخيرء عن أبيهء» قال: رأيثُ(2) رسولٌ 
الله علي وهو يُصَلَي ولجافه أزِيد كأزيرٍ المِرْجَلٍ من البكاء 4 , 

واختلفَ العلماءٌ في الأنين والتَآوُو(؟) على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل ‏ قال ابن المبارك : إن كان غالبًا فلا بِأسَ به. 

والثاني - قال الشّافعيَ وأبو ثور: لا بأس به إلآ أن يكون كلامًا مفهومًا. 

الثالك ‏ قالت طائفة: يعيدٌ الصّلاةٌ هذا قول النحَحي والكوفيينَ 06 

الفائدةٌ السَابعة79 : 

قول عائشة لحفصة: «إنَّ أبا بكر رجلٌ أَسِيفُ» قال الهرويٌ!): يعني أنه سريع 
الحُزْن والعِبْرّة والبكاء.ء وهو الأسففٌ أيضّاء والأسف في غير هذا المعنى2), وأمًا 
الأسفث ا وعليه ينطلقٌ قوله تعالى: ٠‏ « قافن ليد قتي 45 ”7 

الفائدةٌ الثامنة 


قوله : «إنكن 2 صواحتٌ يُوسُفبٌ») ريك نكن فتنترة يوسشف وصددتئه عن 
الحقٌ("2؛ لأتكنّ سببٌ لاتباع الهوَى. وإِنَّهنَ(2) لم يَرَّأْنَ يدعونَ إلى الباطل» 


)1( المقصرة عو الؤمام الباجي . 
)2( في النّسختين: اثان» والمثبت من المنتقى. 
(3) فى التمهيد والمصادر: «أتيت). 
(4) أخرجه أبن المبارك في الزهد (109)؛ ومن طريقه النسائي في الكبرى (544)» والبيهقي: 251/2. 
(5) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 14/ 157 إجماع العلماء على كراهية الأنين اله في الصّلاة. 
(6) راجع التمهيد: 0 
( 


نرجح أن يكون المؤلّف قد استفاد هذه الفائدة من المعلم للمازري: 1/ 266. 
(8) في غريب الحديث: 1/ 159 - 160. وانظر تفسير الموطأ للبوني: 1/34أ. 
(9) ف: «العبر؟. 

(10) طه: 86. 

(11) الكلام السابق مقتبسنٌ من التمهيد: 22/ 133. 

(12) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 6/ 331-330. 
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ويصدّن7) على الحقٌء ولقوله: «إنّ منهُّنَ مائلاتٍ عن الحقٌ مُمِيلتٍ لأزواجِينَ»2) 
وقال: ما تركثٌ بعدي فتنةً أَضْرَ على الرّجالٍ من النّساء»(©) وخرج كلامه هذا منه كله 


على جهة العْضبٍ على أزواجه ومن فاضلاتٌ؛ وإنّما أراد حدس النساء غيرهن . وقد 
)4( 


روي فى غير هذا الحديث فى النّساء : «هَنّ صواحبٌ يوسّفٌّ» وداوة» وجْرَيْج 
أراد به الفتئة والامتحان(6 . 

الفائدةٌ التاسعة : 

قولُ حفصة لعائشة: «ما كنثُ لأصِيب مِنْكِ خَيْرَاه: فيه ما يدل على ضيقٍ 
صدورهر !229 ولأنّها هي التي تكلّمت فظئت أنّه قد غضب عليها وحدها. 

ع عو ل أنها قالت: «والله ما كان مراجعتي للنبيّ إذ 
قا مُرُوا أبَا بَكْرٍ يُصَّلّي بالناس إلا كَرَاهِيْةَ أن يتشاءً م النَامُ بأوَّلٍِ رَجلٍ يقومٌ مقامٌ 
م ٠‏ فيكونٌ ذلك الوَجُلٌ أبي 00 

الفائدةٌ العاشرة7) : 

قالت(19): «فوجد رسول الله كله في نفسه خِقّة» فخرج فإذا أبو بكر يؤْمٌ النَّاسَ 

فلمّا رآه أبو بكر اسْتَأحَرَ نوما إليه أن كما أنت» فجلسّ رسول الله يك حذاءً أبي بكر 
إلى جَنْبِهِ فكانٌ أبو بكر يصلّي بصلاة رسولٍ الله يك » والنَاسٌ يصلَُونَ بصلاة ة أبي بكرا. 

قال علمازنا1'): ب سنة الومام تقديم الإمام وتأخير الناس عنه.2 ولا يجور أن 
يكون أحدٌ مع الإمام في صَفتٌّ واحدٍ إلآ في موضعين: 


(1) في الاستذكار: «ويصدون». 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 204/13 على سبيل الشرح لحديث الموطأ 
(2652) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (5096)» ومسلم (2740) من حديث أسامة بن زيد. 

(4) لم نقف على من أخرجه. 

(5) هذا التفسير من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(6) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 331/6. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 332. 

(8) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (418). 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاريٌ لابن بطال: 301/2. 

(10) القائلة هي أمْ المؤمنين عائشة في حديث الموطأ (360) رواية يحيى؛ والبخاري (683)» ومسلم (418). 
(11) المقصود هو الإمام ابن بطال. 
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1 - العلةٌ التي في هذا الحديث وما كان في مغناءء مثل أن يضيقٌ الموضع فلا 
َقْدِرْ على التَقدُّم» فيكون معهم في صففٌ وفي المواضع التي تضيق. 


2 - والموضع الثاني : أن يكون رجل واحدٌ مع الإمامء فإنّه يصلّي على يمينه 
في صنفٌ واحدٍ معهء كما فعلّ النبينٌ يك بابن عبّاس إذ أداره من خَلفه إلى يمئيه(1) . 


.)2( 4 

فإن ل الإماة في صف المأمومينَ لغير عُذْرِ فقد أساء وخالفٌ اسن 
وصلاته تامة. 

قال الطبرييٌ: إِنّما أقامَ م النبي كل أبَا بكر إلى جَنِْهِ ليعلم النّاس تكبيره وركوعه 
وسجوده »2 إذ كان النبِيّ يل قاعدا وفي القوم مَنْ لا يراه ولا يعلم ركوعَهٌ ولا سجودة» 
فبان أن الأيمّة يمّة إذا كانوا بحيثٌ لا يراهّم من يأتمّ بهم. الوا عور 
من يأ وج واه رار وسوس لوجع 

الفائدة الحادية عشرة(© : 

قال علماؤنا: في إمامةٍ ا لمن أجان الصّلاة ة بِالمُسَمّعء واختلف 
الناسُ في ذلك : 


فقال بعضهم : لا تصحٌ الصّلاة بِالمُسَمٌ ؟ لأنْ المقتدي به اقْتَدَى بغير 


وقال بعضهم: إذا أَذنَ الومام للحي في الم صح م الاقتداء به؟ لأنّه يصية 
حينئل من اقتدّى به اقتدى بالومام. لما كان ذلك عن إِذْنِهٌ وهو حَُجّةٌ لمن أجازهُ على 


ما فى نص نٌّ الحديث(5) 5 


(1) رواه البخاري (726)) ومسلم (763). 

(2) هذا الفرع مقتبس من شرح ابن بطال على البخاري: 301/2. 

)0( هذه الفائدة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 1/, 1 

)4( 0 0 : «وقال بعضهم: بل تصحٌ؛ لأن التق غلم عل الإمام: كان مقتدياً بالاعام ا 

)5( ش في المعلم: «.. . إذنه» وحديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ الذي ذكرناه في الطريقين جميعاً حجّة لمن 
جاز)». 
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الفائدة الثانية عشرة("): 

قال علماؤنا(2): في هذا الحديث اختلاف» هل كان النْبِيُ") هو الإمامٌ في هذه 
الصَّلاة أم لا؟ء وفائدة الخلافٍ فيه في إمامةٍ الجالس بالقائم20: وقد تقدّمَ الكلام 
عليه في الباب الذي قَبْلَهُ. 

الفائدة الثالثة عشرة(*): 


قوله : «قَلَهَا رآهُ أبو بَكْرِ اسْتَأَحَرَه: فيه دليلٌ واضحٌ أنه لم يكن عندهم مُشتتكراً 
أن يتقدّمَ الوَجُلُ عن مقامه الذي قامَ فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصّلاة من 
غيرهاء فإنّ من فعلّ ذلك في صلاته لأمر دَعَاهُ إليه فصلاته جائزة. 

الفائدة الرّابعة عشرة: 

فإن قال قائل: ال م م ع 1 يَنى عَمْرو بن 
عوف لَيُضصْلِحَ بينهم7” )» ولم بصنتوا:في عرد النَبِيَ ككل إذ رَأَوْهُ؟ ولأ شيءٍ عزلٌ 
النبيع0©) أبا بَكْرِ عن الصّلاةِ وقتَ خُروجه وهو مريضء ولم يعزل عبد الرحمن بن 
عوف وصلَى ركعة خَلْقَمُ 

الجواب في ذلك من وجهين: 

الأول : ألهم لم يصدُوا لأله قد كان تفتّم لهم النّممي عن التَصفيقٍ» فقال: 
التَصفِيقٌ للنّساء»(7) 0 وبقيّ مم ا 0 0 
لأنّ أصواتهن م فيها لينٌء فحُشيّ الفتنة لذلك» ومن أجل هذا لا تُوَدّنُ المرأة ولا تَوْمٌ 
ولا تقرأجَهْرًا خشية الفيكّة بأصواتهنٌ . 

الجواتٌ الثاني : أن النَبنَ صلَى الله عليه وة قت أبي بَكرٍ كان الْنَامنْ خائفينَ من 
مَرَضِوِه فلمًا خرج واسته ستبشروا بخروجه وفرحواء ونث تتحااه واشبنارة» وذكا 


دع 


بصلاة ركعَةٍ حَلفَهُ. 


)1( 5 الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) المقصود هنا الإمام المازريّ. 

)3( النسخ: (بالقيام» والمثبت من المعلم. 

4( هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 2. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحبى. 
(6) يل. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (451) رواية يحيى. 
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وايضًا: فإنَ أبا بكر انعزل» ولم يكن شيء من ذلك لعبد الرّحمن» ولا عرفٌ 
الناسُ بكون النبي 7') معهم » وكانت(2) نفوسهم وائقة بصِكّتِه فصِمَّقُوا عند مَرضه ولم 
يصمقوا عند صلاته وراء عبد الرّحمن لهذا الوجه20)» والله أعلم. 

حديث مالك7)؛ عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيدء عن عُبَيْد الله80) بن 
عديّ؛ أنه قال: بَيْنَما رسول الله كَكِِ جالسسٌ بَيْنَ ظَهْرَائي الناسء إِذْ جَاءَهُ رَجْلٌّ قَسَارفُ 
َلَمْ يُدْرَ ما سَّاره به0©). حْتَّى جهَرَ رسول الله ككل. فَإذًا هُوَ يَسْتَأذِنهُ في َل رَجلٍ مِنَّ 
المُنَافقينَء فَقَالَ رسول الله حينَ جَهَرَ: «ألَيِسَ يَشْهّد أن لآ إله إلا الشت وَأَنَّ مُحَمَدًا 
رسُول الله؟؟ فَقَالَ الوَجَلُ: بَلَى! وَل شَهَادَةَ له. قَال: «آلَيِسَ يُصَنّي؟» قَالَ: بَلَىء وَل 


صَلاة لهُ. فقَالَ رسول الله يكل : «أُولَيِكَ الَّذينَ نَهَانِى الدْعَنْ قثلهم»7© . 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ حَسَنّ في الباب(5). 

فقال أهل الحديث: إن الوَجُلَ المنافقَ هو مالك بن الدُّحْشُم بن غنه()» شهد 
9 20 و 5 
بدرًا وتخلف في شهود العقبة. 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 


وهي خمس فوائد: 


ج: «وكان الناس». 

ج : ١‏ لهذه الوجوه». 

في الموطأ (474) رواية يحيبى. 

ف: «عبد الله»؛ ج: «عبد الرحمن» والمثبت من الموطأ. 

لابه6 زيادة من الموطأ. 

في الموطأ: «نهاني الله عنهم». 

يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 10 / 150 «هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن مالك؛ إلا روح بن عبادة 
فإنه رواه عن مالك متصلاً مسنداء قلنا: انظر من وصله من أصحاب مالك» ومن أسنده من أصحاب 
ابن شهاب في الكتاب المذكور. 

انظر أخباره في طبقات ابن سعد: 3/ 2549 والاستيعاب: 8/ 1350» قال ابن عبد البرّ: «لم يختلفوا 
أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. .. وكان بُتَّهُمُ بالتفاق» وهو الذي أسرٌ فيه الرَجُلّ إلى رسول 
الله كلِِ. . . لا يصحٌ عنه التفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. والله أعلم»» وانظر 
المنتقىى: 1/ 306؛ وغوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 226. 


ححصيرر | بمخعبيور 
هد تم 
أ 


اننا ااحد 


ا ا ا اماتخ 
لهك 


ل 


آي مه 
دعصو مض دك 


مسرا 
ف 
سد 
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الفائدة الأولى(') : 

فيه من الفقه: إباحةٌ المناجاة والتَّسَارٌ مع الواحد دون الجماعة(2)» وإِنّما 
المكروة بأن يتناجى اثنان فما فَوْقَهُما دون الواحد» فإِن ذلك يُحَزنُه » وأمًا مناجاةٌ 
الاسم دون الجماعة فلا بأس بذلك» بدليل هذا الحديث وغيره. 

سين دو باسن + وله عي 

ويحتملٌ أن يحمل هذا الحديث20) على الرّجل الرّئيسٍ المُختاج إلى رؤيته(*) 
ورأيه ونفعه. فإنّه جائرٌ أن يُتاجيه كل من جاءَهُ فى حاجته . 

الفائدةٌ الثانية : 

قوله: «حَتَى جَهَرَ رسولٌ الله» فيه دليل على جوَازٍ جَهْرٍ من أسرّ إليه بالسرٌ إذا 
أوجب ذلك الشرع(7), ومما يحتاج أهل المعجلس إلى عِلْمِهِ وسماعه. 

الفائدةٌ الثالثة(©) : 

فيه من الفقه: أنّ مَنْ أظهرَ الشّهادة بلا إله إلآ الله وأنْ محمّدًا رسول الله حقنت 
دمهء إلا أن يأتى بما يُوجِبٌُ إراقةَ دمه بما افترضّ الله عليه من الحقٌّ المُبيح لقَثْلٍ 
النَفْسِ التي حَرّمَ الله إلا بالحى . 

وفي قولٍ رصول الله : «ألَيِنَ يَشْهَدُ لآ إله 
بالشهادة ولا يصلّي لا 2 تمنع الشّهادة من إراقة 0 
أحكام تَارِكِ الصّلاة. 

الفائدةٌ الوّابعة( : 


إل الله » دلبل على أن الذم يشهد 
إذا لم يصلٌء ركد تكلم العادم في 


قال علماؤنا(*): فيه دليلٌ على أنّ من شَهدَ ألا إله إلآ الله وأن محمّدًا رسول الله 
لم يجز قتلهء إلآ أن يرتدٌ عن ديندء أو يكون مُخْصئًا فيَزْني» أو يسعى في الأرض 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 332 333. 

م: (الجماعات؟. 

فى الاستذكار: «ويحتمل أن يستدلٌ بهذا الحديث». 

ارؤيته» غير واردة فى الاستذكار. 

الكلام السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 306: والجملة التالية مقتبسة من التمهيد: 10/ 152. 
هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 333. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 333 334. 


المقصود هو الإمام اين عبد البرّ. 
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فساداء أو يقطع السّبيل. وإذا لم يجز قتلٌ مَنْ يصلّي» جا قتلٌ من لا يصلّي . 

وفي(0) قولٍ رسول الله كَلِ: «أوليِك الَذِينَ َهَانِي الها عَنهُم» رد لقول القائل له: 
5 وَلآ صَلاة له بَلى وَلآ شَهَادَةَ لَمُ لأنّ رسول الله كل قد أثبت له الشهادة 
والصّلاةء ثم أخبر أنَّ الله نهاهُ عن قتلٍ من هذه صمَته وأنه لا يكلّف أكثر من أن يُقَدِ 
ظاهرًا ويصَّلَي ظاهراء وحسابه على الله. فإذا كان ذلك صادقا من قلبه يَبْتَعْي بذلك 
وَجَه الله دخل الجئةء ومن نخادع بها فهو منافقٌ من أهل الدَّركِ الأسفلٍ من الثار» ولا 
يجوز قَدْلّه مع إظهار الشهادة والصلاة. 

الفائدةٌ الخامسة: 

قال علماؤنا: وإِنّما امتنع رسول الله بَكِْهِ عن قتل المنافقين لثلاً يقول النّاس: إِنّ 
محمدًا يقتل أصحابه ويتحدّئون بذلك2). 
الفقه في سبع مسائل : 

0 


00 2000 


فقال مالك وأصحابه : يُقَعَلٌ الرّنادقَةٌ ولا يستتابون. 
وسّيِلٌ مالك عن الرّندقة» فقال: ما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله كلد > 
من إظهار الإيمان وَكِتْمَانِ الكفر هو الرّندقة عندنا اليوم. 


(1) في النّسَخ: : «في' والواو زيادة من الاستذكار. 

(2) قاله القنآزعي في تفسير الموطأ: الورقة 39. وقال أيضًا: «في حديث عدي بن الخيار من الفقه: 
استماع الإمام إلى تجريج من يليق به التتجريح فإذا لم يكن المُجَرَحَ ممن يليق به التجريح» وجب الحد 
على المجرّح إذا شهد عليه شاهدان ؛ لأنّه قاذفٌء إلا أن يأتي بالبينة علي قوله فيسقط عنه الحدّه. 

واستنبط البوني من الحديث بعض الفوائد اللطيفة فقال في تفسير الموطأ: 1/4 
«فيه دليل على قتل من لا يصلّي . 
وفيه أنَ أحكام المنافقين كانت تجري كأحكام المسلمين في المواريث وغيرها. 
وفيه أنهم كانوا يناجون النبي ككل. 
وفيه إباحة الغيبة فى المنافقين». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 334 337. 

(4) ف: «مظهر له فأجير لنا» ج: «مظهر لهء باجر لنا» والمثبت من الاستذكار. 
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وقيل لمالك: فلم يُفْتلُ الرّنديق ورسول الله لم يقتل المنافقين»7) وقد عرفهم 
النبيئٌ كِ؟ لأنه نه لو قتلهم وهو يُمُونَ بالإيمانٍ لكان ذلك ذريعة إلى أن يمتنمٌ حَلقّ كير 
عن الددّخول في الإسلام» هذا معنى قول مالك» ويشهد له قولّه يك أنّه قال: «ألا 


يتحدّثٌ النامنُ 0 أقتل أصحابي2(0) , 

احتيجّ ابن الماجشون في قتل الرّنديقٍ بقوله تعالى: «# لين ليه المَفقُوتَ 4 
الآية إلى .قوله : : « أهذوا وَمُيَنُوا تققِيلا »(3) يقول: إِنَّ الحُكُم فيهم أن يقتلوا حيث 
وُجِدُواء ولم يذكر استتابة» فمن لم ينب وه ا 
رسول الله يك قُتِلَ حيثٌ وُجِدَ وعاله لوز لمسلمين" . هذا تحصيل مذهب مالك. 

والحَُجَةٌ له: أنّ الرَّندِيقَ مُظهرٌ لدين الإسلام» والشّهادةٌ عليه بأثه يُسَر الكَفْرَ لا 
تُوجِبُ القَطعّ على عِلَْمٍ ما يشهده الشّهود. 

والعمدة فيه: أن مال كل مقتولٍ ومَيّتٍ لِوَرئَيِوء إلآ أن يصح أنهم على دِينٍ 


سوى دينه . 

واختلف غيره في اسْتَِابَةِ الزّندِيقٍ المشهود عليه بالزَّنْدَقَة؛ أنه لَوْ استتيت لثبت 
قوله أنه مسلمء فلهذا كله لم ير مالك نقل المال عن وَرَكَيِد. 

المسألة الثانية!*) : | 

أمَا ابن نافع» فإنّه يجعل ماله فيئًا لجميع المسلمين» وكلاهما أيضًا مرويٌ عن 
مالك . 


قال الومام ووحه رواية أبن نافع : : أن الدَّمَ أعظم حرام من المال» والمال تبع ا 


0 
- 


المسألة الثالئة(5) : 


اختلف قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف في الرّنديق» فقالا مرّة: يُسْتتاب الزّندِيقٌ. 


(1) ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركنا النقص من ' 
الاستذكار. 
) أخرجه مسلم (1063) من حديث جابر. 
) الأحزاب: 60 61. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 337. 
) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 
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ومرّة قالا: يُقْتَلُ الرّندِيقُء فإنّ توبته لا تعرف7)» وبهذا أخذ مالك©). 

وقال الشافعيّ: يستتاب الرّنديق كما يستتاب المرتدٌ ظاهرًاء فإن لم يتب قُتل(0 . 

المسألة الورّابعة(4) : 

قال علماؤنا(5): إنْ شَهِدَ شاهدان عَذْلآَنِ على رَجل بالرّندقة قبلا عليه . وإِنّ 
الرّندِيقَ إذا أَظهرَ الرّندقة فإنّهِ يُستتاب" عند أحمد بن حنبل707)» قيل له: إنّ أهل المدينة 
يقولون: يُقْتَلُ ولا يُسْتَتاب". فقال: نعم يقولون ذلك» ثم قال: مع أى شيء يسكات 
وهو لا يظهر الكفرٌ وهو يُظْهِرٌ الإيمانَ» فتناقض قولّه. 

والحجّة(”) القاطعة لمالك بأنّه يُمْئَلُ ولا يستتاب؛ لأنّه(") لا تعرف توبته» ولا 
يُوقّف على صحيح ذلك 

المسألة الخامسة: 

اختلفوا أيضًا في السّاحرء فروى ابن حنبل أنّه لا يقتل ولا يلزم قتله 
ويشجات90). وهل المدينة يقتلؤته :ولا يسنتات ؛. لأته لا ترق عربت (15), 

المسألة السادسة: 


قال مالك2'): الأمرٌ فيه إلى الإمام . 


القول الثاني قال ابن القاسم : يُمّعل(03). 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 501» والمبسوط: 10/ 98. 
(2) قوله: «وبهذا أخذ مالك من إضافات المؤلّف على نص الاستذكار. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 13/ 158. 

(4) مضمون هذه المسألة مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 337 338. 

)5( المقصود هو الإمام ابن عيد البرّ. 

(6) الذي في الاستذكار: «شاهدان على رَجْلٍ بالودة فانكر فَيِلَ . 

(7) انظر المغني لابن قدامة: 18/9 (ط. الفكر) . 

(8) هذه الفقرة من إضافات المؤلف على نص الاستذكار. 

(9) لعل الصواب: «أنّه». 

(10) انظر المغني لابن قدامة: 9/ 34 36 (ط. الفكر). 

(11) انظر البيان والتحصيل: 16/ 443. 

(12) في العتبية: 2/ 537 في سماع ابن القاسم عن مالك» رواية سحنئون. 
(13) قاله في المصدر السابق. 
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الخامس - قال ابن حبيب : يُنْظَرء فإن تكوّر ذلك منه قُيَِء وإن لم يتكرّر أذَّب. 

وسيأتي من هذا النوع في كتاب الحدود بدائع جمّة وغرائب من العلوم إن شاء الله . 

حديث مالك( 0 عن زيد بن أسلم ٠‏ عن عطاء بن يسَارٍ ؛ أن رسول الله لله كَكلخٍ قال : 
«اللهُم لآ تَجَعَلٌ قَبْرِي ال ل 0 الله ل قَوْم 6 أَنْبيَائِهِم 
مَسَاجِد) . 
الإسناد(2) : 

قال الإمام : لا خلافٌ عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواة يحيى 
سواء» وهو حديثٌ غريبٌ - أعني قوله: : «لآ تَجَعَلُ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدْ) لا يكاد يُوجد إلا 
عن مالك(©). 

وأما قوله: «لَمَنَ الله الْيَهُودَ والتصَارى اتحَذُوا مُبُورَ أَنْبيّائهم مَسَاجِدَ؛ فهو حديثٌ 
محفوظ من طرّقٍ كثيرة صِحَاح » خرّجها الأيمّة: مسله2) والبخاريّ0© . 
تنبيه على وهو( : 

زعم البرّارا7 أنّه لم يتابع عدا مالكًا علن هذ التعدريك إل غم بن امتحهد» عن 
زيد بن أسلمء وقال: ليس بمحفوظٍ عن النْبتَ إلآ من هذا الوجهء رواه زيدء عن 
عطاء» عن أبي سعيد الخدري, عن النبيّ يَكِة. 

قال الإمام: ولا قولَ للبزّار؛ لأنه لا خلاف بين علمائنا أهل الحديث بالخبر 


والأثرء أن الحديت إذا رواءٌ ثقة عن ثقةٍ حبّى يتّصلّ بالنبح يل أله حَجَةٌ يعمل بهاء إلا 


(1) في الموطأ (475) رواية يحيى. 

)2( الفقرة الأولى من كلامه في الإسناد مقتبسة من التمهيد: 5/. 
(3) قوله: «إلآ عن مالك» زيادة من المؤلّف على نص التمهيد. 
(4) في صحيحه (529). 

5 في صحيحه (1330). 

(6) هذا التنبيه مقتبس من التمهيد: 5/ 42 بتَصرّفٍ. 

(7) كما في كشف الأستار (440). 
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أن ينسخه غيرهء ومالك عندهم ثقةٌ حُجّةٌ فيما نَقَلَّه وقد أَسْئَدَ حديثه هذا جماعة 
القّوريٌ(1) وغيده(©). 
الأصول(©): 

قوله: «اللَّهُمٌ لآ تَجْمَلْ قَبْرِي وَكَنا يُمْبَدُه قاله عليه السلام تواضمًا والتزامًا 
للعبودية» وإقرار؟ لله بالعبادة» وكراهية أن يُشركه أحدّ في عبادته. 

وقوله: «اشْتَدٌ عَضَْبُ الله عَلَى قَوْم انََحَذُواه الحديث. قال علماؤنا من أهل 
الأصول: غضبٌ الدب سبحانه على قسمين: 

ما يرجع إلى إرادة العقاب. فذلك صفةٌ من صفاته لا تتغيّر ولا تحول. 

والقسم الثاني من الغضب: ما يرجع إلى الفعل من العقاب وغير ذلك . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى!* : ٠‏ 

قال علماؤنا(ة»: إِنّما منع من أن يصلَّى إلى قبره» فسائر آثاره0©) أخْرَى بذلك. 
وقد كره(”7) مالك وغيره من أهل العلم طلب©) موضع الشَّجَرَةِ التي بُويمَ تحتها 
رسول الله يَكْهِ بَيْعَةَ الضوانء وأنّ ذلك والله أعلم ‏ مخافة لثلا يتَخْذْ موضع عبادة 
كما فعلتٍ اليهودٌ والنصارى في مثل هذا. 

الفائدة الثانية90) : 

قوله: «وَنَنَا يُغْبده الوئَنُ هو الصَّئَمُء يقول: «اللّهُمَ لآ تَجْعَلْ قَبْري» صَّئَمًا يُصَلَّى 


(1) أخرجه أحمد (7358 ط. الرسالة) والحميدي (1025) وأبو يعلى (6681) كلهم من طريق الثوري. 

(2) انظر أحاديثهم في التمهيد: 5/ 42 44. 

(3) الفقرة الأولى من كلامه في الأصول مقتبسة من المنتقى: 1/ 306. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 339 340 به ف. 

)5 المقصود هو الؤمام أبن عبد البرّ. 1 1 

(6) الذي في الاستذكار: «وليس فيه خكم أكثرَ من التّحذير أن يصلى إلى قبرهء وأن يتّخذْ مسجدّاء وفي 
ذلك أمرٌ بأنْ لا يعبد إلا الله وَحْدَهُ وإذا صنع من ذلك في قبره» فسائر آثاره». 

)7( ناج «ذكر» والمثبت من الاستذكار. 

(8) فء ج: «أنّه طلب» والمثبت من الاستذكار. 

(9) ماعدا السّطر الأخير من هذه الفائدة مقتبسٌ من التمهيد: 5/ 45 - 46 بِتَصرْفٍ. 
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إليه ويُعْبّد «إِشْبَدٌ عَضْبُ الله» على مَن فعلَ ذلكَ. وروى ابن سَنْجَر(') في حديث عن 
عائشة؛ أنَّ ناسًا تَذَاكدُوا(©» عنده في مَرَضِهِ كنيسة رأوها(2) في أرض الحَبَّشّةء فقال 
رسول الله : «أولئكَ قومٌ م إذا مات الرَجلٌ الصّالحُ عندهم» ينوا على قبره مسجدّاء ثم 
صوَّرُوا فيه تلك الصّورة» أُولئكَ شرُ + الكَلْقٍ عند اللمه(4) . 

وذكر ابن إسحاق أيضًا(»)» عن عائشة ؛ أنّها قالت: قال رسول الله كَلِهِ في 
مَرَضِهِ الذي لم يقم منه: «لَحَنَ الله اليهودّ والتَصَارى اتّحَذُوا قُبِورَ أنبيائهم مساجد». ثم 
قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه حَشِيَ عليه أن يُتَّخَذَ مسجدًا©). 


وقوله : «اشْبَدٌ غضبٌ الله» يريد عذابه . 


الفقه في مسألتين : 
المسألة الأولى77 : 


' أمّا الصّلاة في مقابر المسلمين فغيرٌ منهيّ عنهاء قال مالك في «العتبية»(9) : لا 
بَأسَ بها في المقابر التي قد درسّث وغيّرت7). وقال: إنّما هي مثل غيرها من 
الأرضين. وهذا مبنيٌ على أنَّ المؤمنّ الميّتَ لا ينجسُ بالموت. 

المسألة الثانية 5 


أمَا مقابذ المشركينَ» فقد نصصّ ابن أبي رَيْدٍ على المنع من ذلك؛ لأنها حُفْرَة من 
١ 030‏ 


(1) هو الحافظ المسند محمد بن عبد الله الجرجاني (ت. 258) أنظر أخباره في تاريخ جرجان (633) 
وسّير أعلام النبلاء: 12 /486» والحديث المشار إليه رواه البخاري (427) وسلم (528). 

(2) في التمهيد: «أن نساء النبي كل تذاكرن؟. 

(3) ف: «رأنها'». 

(4) أخرجه البخاري (427)»: ومسلم (528). 

(5) كما في سيرة ابن هشام: 4/ 315. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7547)» والبخاري (1330)» ومسلم  .)529(‏ 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 307. 

(8) 131/18 في الصّلاة في المقبرة. 

(9) ف: «وغيرها». 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 7/1 . 

(11) هذا التعليل من إضافات المؤلّف على نص المنتقى. 
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لاي بير هس 


وقال بعض علماءنا : معنى ذلك؛ لانها(') بقعة خصت بالعذاب وبالسّخط. وقد 
ا على هذه المعاني في الباب الذي ل في حديثٍ النّمي عن الصلاة في 


مرابض العم . 
حديث مالك(2), عن ابن شهاب» عن محمود بن لبيد(3) الأنصاري؛ أن عِتْبَانَ 
ابن مالكِ كان يَوْمٌّ قَومَهُ وهو أعسن: وأنّه قال لرسول الله كله : إنّها تكونٌ الظّلمةُ 


وَالمَطرُ والسَيْلٌ» آنا رجل 0 رٌ البَصرء ٠‏ فصل يا رسولٌ الله في بيتي مكانًا نخد 
ا فجاءة0ة) رسولٌ الله كل فقال: «أينَ تحت أن أصَلِّي ؟» فأشار إلى مكانٍ في 
البيتِ» ٠‏ فصلَّى فيه رسولٌ الله تكلل. 


000 ٠ 58 

تنبية على وَهه(2): 
قال الومام الحافظ : هكذا قال يحيى فيه : لاعن مالك» عن ابن يات عن 
محمود بن لبيد» وهو من الغْلّط والوَهُم الشديدء ولم يتابعه أحدٌ من رُوَاة «الموطأ»(6) 


ولا غيرهم على ذلك. وإِنّما رواه ابنُ شهاب عن محمود بن الرّبيع لا محمود بن 
لبيد» 00 وهواادية سوط المحدرهة د بن الربيع لا 


الفقه والفوائد المنثورة: 
وهي خمس فوائد: 
الفائدة الأولى7”) : 


'مَهُ وهو أَعْمَى) فيه دليلٌ على جواز إمامة الأَعْمَى؛ لأآنّ مثلّ 


(1) في المنتقى: «أنها». 

(2) في الموطأ (476) رواية يحيبى 

(3) في هامش ف أضاف المرا جا * أو بعض القرّاء في الهامش: «ابن الرّبيع» وهو الصّواب» إلا أن يحبى 
رواه هكذا خطأ: م 

)4( في النسختين: 2فجاء» والمثبت من الموطأ. 

(5) هذا التنبيه مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 341» وانظر التمهيد: 6/ 227» وكتاب الإيماء للدّاني: 62/3. 

(6) انظر على سبيل المثال: رواية ابن القاسم (8)» والقعنبيَ (329)»: وسويد (395)»: والزهري (572)» 
والشافعى فى مسنده: 53. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 307. 
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هذا لا يخفًّى على النْبِيّ وك مع تَكَورِه . 

الفائدة الثانية17) : 

فيه من الفقه: جواز إمامة الرّائر إذا أَذنَ له المَرُور؛ٍ لأنّ السُنّة الٌابتة في حديث 
أبي(2) مسعود الأنصاري: «لا يُوَمٌ أحدٌ في سُلْطَانِهِ ولا في بَئْتِوء ولا يُقْعَدْ على 
َكْرميو(©) إلا بإذْنوه(4 . 

وروي عن ابن تجعوة وجباعة(0) ين كلت أتهم قالوا: صاحبٌ البيتِ أعلم 
بعؤرة بيو( فلا يقعد الزّائر إل حيث يُشارٌ إليه من البيت. 

وفيه: جواز إمامة الأَعْمّى» ولا أعلمٌ أنّهم يختلفون فيه. 

الفائدة الثالثة(” : 

فيه من الفقه: أنّ من تخلّف عن الجماعة أنّ له أن يَجْمَمّ بأهله وجُلسَائهء ولم 
يتخلّف عِتْبِانُ بن مالكِ عن رسول الله كك إلا لِعْذْرِء فإن تخلّف لِعُذْرٍ فلا حَرَجَ عليه» 
وإن تخلّف لغير عُذْرٍ فقد بَكَسَ تَفْسَهُ حَظَّهَا في فضل الجماعة. 

الفائدةٌ الرّابعة90) : 

فيه أيضًا: جوانٌ إخبار الإنسانٍ عن نفسه بِعَاهَةٍ نزلت به» وليس ذلك شكوى منه 
لقن لقوله:دانا وخل صرية التصره: 

وقد قيل: إِنّ هذا الجُل هو عِتْبَان بن مالك الذي قيل له: «اتسمع التداء؟» 
قال: نعم. قال: «أجِبْء ما أجدٌ لَك رخصّة»0 . 

ومن المحدّنّة من قال: ليس هو هذا الكجل9). 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 341- 342. 

(2) في النسختين: «ابن» وهو تصحيف. 

(3) في النسختين: «كرامته» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(4) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ - مسلم (673). 

(5) الذي في الاستذكار عقب الحديث السابق: «زواه شعبة والأعمش» عن إسماعيل بن رجاء؛ عن أوس 
بن ضمح عن أبي مسعود» وعن جماعة. ..2. 

(6) رواه ابن أبي شيبة (25593) من قول إبراهيم الْنْخَعيَ . 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 342. 

(8) ماعدا السّطر الأخير مقَتِبِسٌ من الاستذكار: 6/ 342 343. 

(9) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 228» وانظر غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 227. 

(10) منهم الشافعي» كما صرح بذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 6/ 229. 
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الفائدة الخامسة(!١):‏ 

فيه من الفقه: التَبْدّك بالمواض ضع التي صلّى فيها ال يك ووطعها وقام عليها. 
تنبيه على مقصد(2) : 

قال الإمام: أدخل مالك هذا الحديث بإثر الذي قَبْلَهُ ‏ والله أعلم ‏ لبيَيّنَ لك أنّ 
معنى هذا الحديث مخالفٌ للذي قَبْلَهُ. والاقتداءٌ بأفعال لني يك وأخلاقه؛ والإيمانٌ 
والتصديق والحبٌ في دين الله( وما كان عليه رسول الله يِه من حَسْنٍ الخلق 
وجَمِيلٍ الأمعاقي إجابة كل نمق دعاك إلى ذا 80 إليه ما لم يكن إِنْمًا. 


حديث مالك(5) عن ابن شهاب.» عن عبّاد بن تيم عن عمّه؛ أنه رأى 
رسول الله عَكَئِبَهٍ مد مُسْمَلقِيًا في الْمَسْجِدِء واضعًا تع رجه على احص 


تنبيةٌ على و هو(6): 

قال الماء : اعلم أنَّ السَّبّبَ المُوجبَ لإدخال مالك هذا الحديث في «موطئه) 
للخلاف الذي روى الناس في ذلك . ومن النهي عن مِثْلٍ هذا المعنى» ما روى جابرء 
قال: «نَهَى رسول الله يكل أنْ يضم الوَجُلُ | حُدَى رِجْلَيْهِ على الأخرى وم هُوَ مُسَْلَقِ على 
ظَهْرو7 وهذا حديثٌ لم يَروِهِ أهل المدينة» والعمل عندَهٌ بخلاف هذا. ثم أَرْدَفَهُ في 
ا"موطئه)(”) بما رواهٌ ابن شهاب عن ابن المسيّب ؛ ؛ أن أبا بكر وعمر””) كانًا يفعلانٍ ذلك . 


فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوحٌ به بفِعْله» واستدلٌ على تَسْحْهِ بفعلٍ الخَلِيمْئيْن 
يعدم وعنا خالا يق عليهنا الخ في ذلك وخيره من الممسبوخ في سات سنئن 019 كلل : 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 343, وتحتاج هذه الفائدة إلى نظر. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابق. 

(3) في الاستذكار: «والتبرك والتأسّي بأفعال رسول الله بَِكِ إيمانٌ وتصديقٌ وحبٌ في الله ورسوله» وهي أسدّ. 
(4) في الاستذكار: (دعاه) . 

(5) في الموطأ (477) رواية يحيى. 

(6) هذا التنبيه مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 344 بتصدّف. 

(7) أخرجه مسلم (2099). 

(8) الحديث (478) رواية يحيى. 

(9) في الموطأ: «أَنْ عمر بن الخطاب وعثمان» وهو الصّواب. 

(10) في النسختين : (سلته» والمثبت من الاستذكار. 
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نكنة أصولية(1) : 


قال الإمام: وأقلٌ(2) أحوالٍ الأحاديث المتعارضة في هذا الباب أن تكون 
متعارضة» فتسقط وترجع إلى أصلء» والأصلٌ الإباحة حتّى يردٌ الحظرء ولا يثبثُ 
حُكمٌ على مسلم إلآ بدليلٍ لا معارض له. 
زمانٍ كثيرٌ فقهاؤة الحديث. 
الإسناد(*) : 

قال الإمام : قد روي عن ابن مسعود من وجوه متّصِلَةٍ متواترة حسّانٍ(5). 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

الفائدة الأولى 67 : 

قول ابن مسعود في ذلك: «إِنّك في رَمَانِ(7) كثيد فقهاؤةٌ قليلٌ قَرَاؤُةُ» إِنّه لم يُرِد 
بذلك أنَّ مَنْ يقرأ القرآنَ كان قليلاً فى زمانهء وإنّما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون 
حظه منه قراءته دون الفقه فيه قليل؛ لأنّ ابنَ مسعود إِنّما قصدَّ مد الزَّمانِ الذي كان 
فيه» وهو عصرٌ الصّحابةٍ وهو القرنُ الممدوح» فآنْنَى عليهم لكثرة0» العلماء 
والفقهاء. وجلّ فقه أهل ذلك العصر إِنّما كان من القرآن والاستنباط منه» الذي قال 
الله فيهم: « لعلمه أَلَذِنَ يست يو #(9) ولم يكونوا أهلّ ديوانٍ» ولا صنّفوهٌ في 
القراطيس » وإنّما كان عِلمُهُم في صدورهم. واستنباطهُم من محفُوظهم» ومحالٌ أن 
(1) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 345. 
(2) في السُسختين: «وأصل» والمثبت من الاستذكار وهو الوارد في شرح الزّرقاني: 1/ 353. 
(3) في الموطأ (479) رواية يحبى. 
(4) كلامه في الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 6/ 345. 
(5) في النسختين: «حسان فيه» والمثبت من الاستذكار. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 308 بتصرّف. 
(7) ف: «زمن». 
(8) في المنتقى : «بكثرة» وهي أسد. 


(9) النساء: 83. 
8 شرح موطأ مالك 3 
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يستنبط من القرآن مَنْ لا يحفظه ؛ لأنّ أصل الفقه ومعظمه كتاب الله تعالى الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهء وهو الكتاب الذي قال الله فيه #امَا مَرَطمَا فى 
الككب بن كَئأو 074 وقوله: «وَبَرََا مكلك الكتب يتما لَكْلَ ميو > الآية0©. 
فمحالٌ أن يوصّفٌ ت بالعلم مَنْ لا يقرأ القرآن» مع ما عَلِمٌ من حال الصحابة في 
القازى 3 الوا على القرات. ولا يجوز أن يقصدّ ابن مسعود ‏ مع فضله ومحلّه من 
تلاوة القرآن وكونه أحد الأيمّة فيه إلى أن يمدح زمنَ الصّحابةِ وصَّدْرَ الأمَةٍ بقل 
القّوّاء فيه؛ لأنّ أهلّ ذلك العصر كانوا أَلْهّجَ(3) اناس بتلاوة القرآن وتَلقّيه من الركبان» 
وبدراسته(*) والعمل به في مواطن الشدائد أين امات البقرة ينادون بذلك(5). 

الفائدة الثانية(6) : 

قوله(: «تُسْفَظُ فيه حدودٌ الثّرآن َي تون (8) قال علساوتا00) ل يخلرا 
أن يريد بها حروف القرآن من أل ولام" '"»» أو يريد به لغاته» وفي تضييع أحد 
الأمْرَيْن على الإطلاق منم مِنْ تحفظهء وهذا ممّا لا يستجيزه مسلم. وإِنّما قصدَّ ابن 
مسعود بذلك وصف الرّمان بإظهار الحقٌّ وإقامة الحدودء وأنْ ذلك عامٌ من بين راغب 
امك ا ا ان ا م ف حون 
يشهد لهذا حديث عَقْبَّة بن عامر وغيره(11): «أكْددُ مُنَافقِي أُمتِي قرّاؤها»(12). 


(1) الأنعام: 38. 

(2) النحل: 89. 

(3) ف: «أهل» ج: «أهم» والمثبت من المنتقى. 

(4) في المنتقى: «وتدارسه». 

8 0 «لين أصحاب البقرة بأفضل ما يدعون به» حضًا لهم على الرّجوع وتذكيرًا لهم بأنّ هذه 
من أفضل صفات المؤمنين التي يجلّ عن الفرار صاحبها ولا يدعو بذلك واحدًا ولا اثنين؛ لأنه 

لاس سوم 0 

) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 308 309» عدا الفقرة الأخيرة فهي مقتبسة من الاستتذكار . 

( أي قول عبد الله بن مسعود في الموطأ (4279) رواية يحيى. 

8) فى الموطأ: : #تحفظ فيه حروف القرآن وتُضَيمُ حدوده؛ وقد اعتمد المؤلّف على ما في المنتقى. 

( 

10 


)6 
) 
) 
)9 المقصود هو الإمام الباجي . 
: 
: 
: 


7 


) في النسختين: «أو لام» والمثبت من المنتقى. 

1) الكلام اقالى ملاس من الاستدكان: 6/ 346. 

2) رواه ابن المبارك في الزهد (451).» وابن أبي شيبة (34335)؛ وأحمد: 2/ 175؛ 2151/4 155» 
والبخاري في 3 أفعال العباد: 8 وفي التاريخ الكبير: 1/ 257» والطبراني في الكبير: 
7 305 (841): وتمام الرّازي في فوائده (963): والخطيب في تاريخه: 1/ 2356 والبيهقي في - 
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زوق ماللقة أه قال > قد يقرا القرآثٌ من الا حية فيه(7)ه. :والعتان في أهل هذا 
الزَّمانِ على صِحَدٍ هذا الحديث كالبرهان. 


الفائدة الثالئة(2) : 
قوله(): 'يُطِيلُونَ الحُطْبَةٌ» ويَفْصٌرونَ الصّلة يعني: أنهم يخالفون السْنّة في 


ذلك. 

وفيه معنى آخر: أنّ(*) الحُطْبَةَ معناها الوعظء والصلاة عمل من أعمال اليرٌ. 
فمعنى ذلك: أنّ وَعْظَهُم يكثر وعملهم يقلٌّ. 

وفيه(): أنَّ طول الصّلاة محمودٌ ممدوحٌ عليها صاحبها(؟)» وهذا للمنفرد» 


وأما قر الخطبة». فسَئة مستونة» كان رسول الله يخطث بكلماتٍ قليل 


عورخ 


طيّباتِ حسانٍء وأهل العلم يكرهون التَشَدّقٌ والتَمَيْهُقَ. وإنّهم يكرهون من المواعظ 
ما بسي بعضه بعضًا لطول ويستحيُون من ذلك ما وَقف عليه السَامحُ الموعوظ 
فاعتبرَةٌ بعد حفْظه له وذلك لا يكون إلآ مع القِلَّدَ وابنُ مسعود هذا هو القائل: كان 
رسول الله يكل يَتَكَوَلَنَا بالموعظة؛ مخافة السّآمة علينا(. 

وها أنا أذكر حُطَبَ النْبِيَ يَكلهِ والصّحابةٍ على ما اقتضاءٌ الخاطرٌ والعارضة0") : 
روى عيد الرحمن بن عابس()2 عن رَبِيعة090) قال: كان عبد الله بن مسعود يخطينا 


-) شعب الإيمان (6959)» يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/ 229 «رواه أحمد والطبراني؛ وأحد 
أسانيد أحمد ثقات». 

)1( جاء فى هامش ج: «وقد تؤول ذلك» فقيل: أراد ولا خير فيه» وقيل: أراد ولا فقه عنده». 

(2) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 309. 

(3) أي قول ابن مسعود في حديث الموطأ (479) رواية يحيى. 

(4) في المنتقى: «لأنّ. . 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 6/ 346 347. 

(6) في الاستذكار: «ممدوح عليه صاحبه». 

7 أخرضة البخاري (68)» ومسلم (2821). 

(8) ف: «والمعارضة». 

(9) في النسختين: «عياش» والصواب ما أثبتناه. 

(10) كذا في النسخ» وفي مصنف ابن أبي_شيبة : «حدثنا عبد الله بن عائش [وهو تصحيف لابن عابس] قال: 
حدثني إياس [وهو تصحيف لناس]؛ وفي الزهد لهناد:” #ثنا عبد الرحمن ين عايس+ قال بحدني 
ناسح» . وهى الصّواب . .. - 
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هذه الخطبة في كل عشيّة خميس لا يَدَعْهاء وذكر أن الّبيَ كَلِِْ كان يخطبٌ بها: ٠‏ 

أخدة الحديث كتاب اللهء وأَوْتَقَ العُرَى كلمة التَقُوىء وخَيْرَ الملل مِلَّهَ إبراهيم عليه 
السّلام» وخَيْرَ السّئن سُنَّهَ محمّد يك وأشرفٌ الحديث ذكر الله ا وأحسن 
القتصص هذا القرآن» وخيد الأمور عزائمها! وشرّ الأمور مُحْدَثاتهاء وأحسنّ الهدى 
هدى الأنبياء»ء وأشرف الموت قتل27) الشهداءء وأَغْوى الضّلالة الضلالة بعد الهُدَى» 
وخير العمل ما نَم وغين المدى ااا . وشر العَمّى عَمَى القلب. واليد العليا خيرٌ 
عن اليد السّفْلَى» وما قلّ وكمّى خيرٌ مما كثر وألْهَى » ونَفسنٌ تنْجيها(2) خير من إمارةٍ لا 
تخصيهاء ٠‏ وش رَ المعاذير حينَ يحضرٌ الموث» وش التَدامَةَ تداع يوم القيامة(*). دين 
الثاس من لا يأتي الجمعة إلا دُبرَاء ولا يذكر الله إلا 0 وأعظم الخطايا النّسان 
الكذوب. وين الغنى غِنَى النّفْس ‏ وخير الزَّاد التَقَوَىء ورأس الحكمة(”) مخافة الله 
وخير ما ألْقيّ في القَلْب اليقينُ» والنّوْح من عمل الجاهليّة» والشّعر مَرَامِيكد(6) 
الشيطان. أو قال إبليس. باكر جِمَاعٌ الآثام» والنّساء حبّالات(7) الشيطان» 
والشّباب شُعْبّة من الجنون: و ل المكاسنب كب لقا وشرٌ المآكلٍ أكل أموال 
الاق اوالييه من وعط رةه والشَّقِيَ من شقي في بَطْن أَمّه وإِنّما يكفي أحدكم 
ما يغيثٌ به( *) نفسَه» وإِنّما يصير إلى موضع أربعة أَذرْعء وملآك العمل خواتمه. 0 
الرّوايا رِوَايا الكذب» دكل ما هو آنتِ قريبٌ» وتاب المؤمن فِسْقٌء وقتاله كير 
وأكل الحمة معفية وحرمة مَالِهِ كخحزمة دَمِهِ. مَنْ تَأَنَى على الله يُكَدُبُهء ومن يَغْفِر 
را ومَنْ يَعْفٌ يعفٌ الله عنه» ومَنْ يَكظِمٌ الغيظ يأجره الله 0 
الرّرَايَا يُعقبه الله0) . ومن يعرف البلاء يصبر عليه» ومن لا يعرفه ينكره790)» ومن 
يبتغ الشممَة يُسَمُع الله بهء ومَنْ يستكبر يضعه الله» وَمَرد تكتولى الذنا :جد عدف ومَنْ 


( في النسختين: «عوارفها» والمثبت من المصادر الحديثية . 

( ج: (موت). 

( في النسختين: «تحيبها» والمثبت من المصادر الحديثية. 

4) في النسختين : «ندامة القلب» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 
( في الد لنسختين: «الحكم» وا 2 لمثبت من المصادر. 

( د «من أمر؟. 

7 في المصادر: «حبائل». 

8( في المصادر: «يقنع بها 

9) في المطالب العالية: ١يُعِنْه؛.‏ ْ 

(10) في النسختين: يعرف يتكبر» والمثبت من ابن أبي شيبة . 
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يُطع الشيطانٌ يعص الله ومَنْ يعص الله يعذّبه»( ). مَنَحَنَا الله وإيّاكم من معرفته ما 
يقطَعُنا به إليه شُغْلاً عن جميع خَلْقَهِ حبّى نَسْلُوا به(©» عن كل محبوب سواه برحمته 
نه عَادمُ العْيُوب . 

قال الإمامٌ: فلأجل هذا قال ابن مسعود في حديثه : «يُطِيلُونَ الحُطبَة ويَقْصٌرُونَ 
الصّلاة؛ كأتّه عَابَِ ذلك عليهم» لما كان حَفْظَ ذلك من التبِيٌ يكل هذه الحُطَبَة 
وشبّههاء والله أعلم. 

حديث مالك20)؛ عن يحيى بن سعيد؛ أنه قال: بلي أنَّ أُوَلَ ما يُنْظَرُ فيه مِنْ 
عمل العَبْدٍ الصّلاةَ الحديث. 
الإسناد: 

قال الشَّيخ أبو عمر): «هذا الحديثُ عند مالك بَلغْ ويُرْوَى من وُجوهٍ 
صِحَاح س حديث تميم الدّاري(7)» ومن حديث أبي هريرة» قال: إذا أتيت ات 
واخرزم أن سمعتثُ رسولٌ الله لله يَكئةِ يقول: أَوَلُ ما يُحَاسَبُ به العبد المسلمٌ الصّلاة 
المكتوبة» فإنْ أنمَهَا والاّ قيلَ: انظروا هل له من تَطَوُعِء فإ كان له تطرطع أَكْوآتٍ 
الفريضة من تطوثعو؛ ثم يفعلُ بسائر الأعمال المفروضة مثلُ ذلك96 . 


ومن حديث أبي هريرة الصّحيح الثابت أنَّ رسول الله يَكِِ قال: «أَوَلٌ ما يحاسّبُ 
به العبدٌ يوم القيامة الصّلاة» فإن صَلْحَتْ فَقَدْ أَفْلَمَء وإن فَسَدَتْ قَقَدْ حَابَ 
وَخَسِر2(0). 


(1) أخرجها ابن أبي شيبة (35555 ط. الرشد)» وهناد بن السّريّ في الزهد (497)»: وأبو نعيم في الحلية: 
1/ 138. وانظر المطالب العالية: 341/3. 

(2) «به» ساقطة من النسختين» وقد استدركت في متن ج. 

(3) في الموطأ (480) رواية يحيبى. 1 

(4) بنحوه في التمهيد: 24/ 279 والاستذكار: 6/ 348 مختصرًا. 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 103» والدّارمي (1362)» وأبو داود (866)» وابن ماجه (1426): والحاكم: 
711 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (35968): وأحمد: 2 وابن ماجه (1425).» وابن عبد البرّ في التمهيد: 
4 79 من طريق عليّ بن زيد» عن أنس بن حكيم الضبّيء عن أبي هريرة. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (36047): وأحمد: 2/ 425» وأبو داود (864)» والحاكم: 1/ 262» وابن عبد 
البرّ في التمهيد: 24/ 82, والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (181) من طريق قتادة عن الحسن» عن 
أنس بن حكيم» عن أبي هريرة. ش 
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الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وفيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

اختلف الناس في هذا النقصان وفي هذا التكميل على ثلاثة أقوال(1): 

1 أحدها: أن معناه من سَّهًا عن فَرْضه ونَسِيَهُ ولم يذكره فلم يأت به(2)2 فهذا 
لا تكمل27 له فريضة من تَطُوُع أبدًا - والله أعلم - هذا إن كان عايِدّاء أمّا الناسي» 
فأرجو له الكمال من تَطوْعِهِ ؛ لأنَّ ترك الصّلاةِ عَمْدَا هو من باب الكبائر» فلا يُكمّرها 
إلا الإتيانٌ بها لمَنْ كان قادرا عليهاء هي تَوْبَيُهُ لا يجزئه غير ذلك . 

الفائدة الثانية(4) 

قوله: «أُوُلٌَ ما يُنْظْد فيه من عَمَلٍ العبدٍ الصَّادة» قال علماؤنا(©»: هذا يقتضي 


امع 


تأكيدها ؛ لأنه بدأ بالنّظر فيها لمرتبتها(6) ومن هذا قول عمر المتقدّم: «إِنْ أهمَّ 
أمُوركُعْ عندي الصَّلاجَ 00 


الفائدة الثالئة(8) : 
: له: «َإِنْ قُبلَثْ» فمعنى القَبُول داكا واه املع أن توجِدٌ ثاقه على :ها 
ا فَرْضٍ» فإذا وُحِدَتْ كذلك» قبلث ونُّظِرَ في سائر أعماله. 
قال الشيخ أبو عمر"): «وآثارٌ هذا الباب تَعضَدٌ هذا التأويل» لا يصمّ غيره على 


(1) هذه الأقوال مقتبسة من الاستذكار: 6/ 349 بتصوّف» وانظر التمهيد: 81/24 أمَا رأي المؤلّف» فقد 
قال في العارضة: 2/ 207 «يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فض الصلاة وأعدادها بفَضْل 
التطوع . . ويحتمل ما نقصه من الخشوع. والأوّل عندي أظهر'. 

(2) إلى أنْ ماتء والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه سقطت ها هنا جملة كاملة؛ نرى من المستحسن إيرادها في 
هذا د الوق «وأمًا مَّنْ ترك صلاة مكتوبة عامدّاء 
أو نسيها ثمّ ذكرّها فلم يقمهاء فهذا. . 

(3) في الاستذكار: «تكون». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 309. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 

)6( في المنتقى : «لمزيتها؛. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (6) رواية يحيى. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 24/ 82. 

(9) في المصدر السابق. 
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الأصول الصحاح» والله أعلم». 

الفائدةٌ الرّابعة: 

اختلفَ العلماءٌ في قوله(1): «أَكْمِلّت لَهُ مِنْ تَطَوْعِو) . 

فمنهم من قال: إِنْ تَرَكَ العصرّ مثلاً وصلَّى أربع ركعات مُتَتفُلاً جبرت بها. 

وقالتٍ الصّوفية وأرباب القلوب: لا يرفع الجديد بالحذف27)؛ لأنّه لو صلَّى مئة 
ركعة تَطُوُعَا لم تقم مقامّ فريضة واحدة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكل بن العربي : والّذي أراه ‏ وهو الأَوْلَى بنا والأقرى في 
انر وفي أدلتنا أنّ الرَجْلَ إذا عَرّْبَت نِيِنْهُ مغلوبّاء إنَّ صلاته كلها مقبولة؛ لأنّ الله قد 
رقع الحَرّج عنًا وإئكا بيت عاضا عند اصراة الوك فليا حي بكرير من أهلها 
إن شاء الله: وهو عُرُوبْ التي إن كان بأمر حَضرَ في الصّلاة وبسبب عارض» 
فالمسألة(2) كما ذكرنا من غير شك فإذا كانت بأسباب متقدّمةٍ قد لزمت العبد من 
الانهماك في الدُنيا وَالتَّعلّق بعلائقها الرّائدة والتمّثْك” بفصولها التي تسعى عنهاء 
فيقوى ها هنا ترك الاعتذار بالصّلاة؛ لأنْ ذلك من قبَلو» وسبَبه وقع باختياره» ألا ترى 
أن النبيّ يكل لما أَلْهَيْهُ الخمِيصّة عن لحظةٍ في الصّلاةٍ ونّظَرَ إلى عَلَمِها كيف أخرّجّها 
7 َيه (4) وأسقط المنفعة أصلاً حتّى لا. يتعلّق بها خاط_. فكان الذي أصابه في 
الصّلاة من الإقبال على الأعلام بِحُكْم التَْرِئَهِ وكان إخراجها عن مُلْكْهِ حتّى تسلم 
عبادته مرتبة البو وقد روى أبو داود(2) ؛ أنّه قال: «اذهبوا بهذه الخَميصّة إلى أبي 
جَهْمٍ وَأنُوني بكرْديّة» قالوا: يا رسول الله. الخميصةٌ كانت خيرًا من الكزديّ. 
فاختار رسول الله يِ الخيرٌ من جهة العبادة على الخير من جهَةٍ المالية. 


نتميم : 
قال: ومن الغريب ما روّى بعض المْتَوَسْيِينَ كه الس وكوي 7 
معنى الحديث : «أُكْمِلَتْ له من تَطَرْعوا إِنّما أراد أن تكمل له المكتوبة من السَّهْوٍ الذي 


(1) أي قوله يِه في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة (36047) والذي سبق تخريجه. 
(2) كذا بالنسختين ولم نتبين معنى العبارة ويمكن أن تقرأ: «ولا يرقع؟. 

(3) ج: «فهوا. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (259) رواية يحيى. 

(5) في سئنه (915). 


232 كتاب الصّلاة 
يدخل عليه فيهاء إذ لا يصلحٌ ولا يصحٌ أن تكون ألف ركعة من التَّطوُع تقو 
ب وهذا ضعيفٌ لا خفاءً فيه» والصّحيحٌ ما 
قدمنامء والله أعلم. 

حديث مالك( عن هاشم بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة 0 التي ككئة؛ أنها 
قالت: : كان أَحَبُ العَمَلٍ إلى رسول الله يكلِ اّذي يَدُوهُ20) عليه صاحيه 


قال الشيخ : : وهذا حديثٌ مرويٌّ من طرق كثيرة صِحَاحٍ» ٠»‏ في بعضها «أَحَت 
العَمَلِ ما دَاوَ م عليه صاحبّه وإِنْ 00 . 


الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي أربع: 

الفائدة الأولى!*) : 

قال علماؤنا(”»: المداومة على ضربين : 

أحدهما : بالئيّة. 

والثاني : بتَكْرَارٍ العمل على الإتيان به مَتَى ما أَمْكَنّ. 

وأمًا تكرَائ العمل» فهو أن تكون له 'نافلة صوم أو صلاة أو صَدَقَةِ فيداومهاء 
فتكون0؟) هذه التّافلة أحب الأعمال إليه. فإن قَلََتْ فتراها(”» أفضل من كثير التافلة 
الذي لا يداومها. 


ويتكمال نانك ون اللقة اموي 
أحدهما: أنَّ يَسِيرَ العمل الذي يْدَاوِمم صاحبّه عليه» يكون منه في جميع العمر 
أكثر من الكثير الذي يفعل©). 


(1) في الموطأ (481) رواية يحيى. 


(2) ف: «مادام؟. 

(3) أخرجه البخاري (6465)» ومسلم (782) من حديث عائشة. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310 بتصرّفٍ. 

)5 المقصود هو الإمام الباجي . 

(6) في المنتقى: «فكانت». 

(7) في المنتقى: ١ويراها».‏ 

(8) أي يفعل مرّة أو مرتين ثم يتركه. 
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الفائدة الثانية!') : 

قال علماؤنا(2): العزمٌ على العمل الصّالح مما يُتَابْ عليه. 

والثاني: أن العمل الذي يداومٌ عليه هو المشروغ» وأمّا ما توغْلٌ فيه بعنفٍ ثم 
قطع(02) فإنّه غير مشروع. 

الفائدة الثالثة : 

قال الشيخ أبو عمر(*): «معنى هذا الحديث مفهومٌ؛ لأنّ العمل الدّائم يتّصلٌ 
اج وهسائه: وما انقطمٌ منّ العمل انقطم أَجْرْهُ) . 

الفائدة الرّابعة() : 

فيه من الفقه دليلٌ على أنّ الله يحب الرَفْنَ في الأمور كلها ويرضاٌ» 5 
العف وقد مَضى القولٌ على معنى هذا الحديث في حديث الحؤلآء بنت نَُوَيْتِ في 
باب صلاة الليل» فليُنْظر هناك . 

حديث مالك57)؛ أنه بَلعَهُ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه 0 قال: 
كان رَجَلان أَحَوان فَهَلَكَ أَحَدُهُمًا هُمَا قبل أن يَهْلكَ الآخَر بأربعينَ ل فَذُكِرَتْ قضيلةُ 
الأوّلِ عند رسول الله يكل فقال: (ألم يَكْنٍ الآحَرُ مُسْلِمًا»؟ قالوا: بلى يا رسولء. 
وكان لا بأس به. فقال رسول الله مَك : «وما يُدرِيكُم أين27 بَلَعَتْ به صَلاتة؟ إنّما مَل 


الصّلاة : كمَئلٍ بَهْرٍ عَذْبِ عَمْرٍ ياب أَحَدِكُيْ يكم نكل بو حك مرا رو 
ذلك يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فإتكم لا تَدْرُونَ ما بَلَعَتْ به صَلانَهُ) . 


الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر(؟): «قصّةٌ الْأحَوَيْن لا يعلمها أهل العلم بالحديث من 


شد 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310. 

المقصود هو الإمام الباجي . 

في النسختين: ١ما‏ يوغل فيه بعمل عنف [ج: بزيادة: فيه] ثم يقطع» والمثبت من المنتقى. 
فى التمهيد: 22/ 120. 

هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

في الموطأ (482) رواية يحيى. 

فى الموطأ: ١ما».‏ 

في الاستذكار: 6/ 351-350. 


دم 


لمر .لير .لمي .متيل .لمي ...مالسل 
د ص 5ت له 


م 


35 
سينا يي سينا سيا سيا با سلب سلب 
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حديث ابن أبي وقّاص. قال البَرَّارٌ: لا نعرفٌ قصّةً الأخَوَين من حديث سعد بِوَجْه من 
004 
الوجوه7") . 


مَخُرَمَة بن يكير عن أبيه» عن عامر بن سعد عن أبيه(© . كذلك رواه ابن وهب بهذا 
الإسناد مثل حديث مالك سواء. وقد يمكن أن يكون مالكا أَحَدَهُ من كنب بُكَيْر أو 
خَيّرَة به أبنه مَحَرَمَة عله ,. وهو مع ذلك حديثٌ انْمَوَدَ به ابن وهب ولم يروه بهذا 
الإسناد غيره . 

قال الإمام©): وإنّما يُحْمَظْ حديث الْأحَوَيْنِ من حديث طلْحَة بن عُبَيْدٍ اللّداكك 
ومن حديث أبي هريرة(6), ومن حديث عَبَيْد بن خالد صاحب رسول الله عكلِه(7). إل 
أَنْ حديث ابن وهب» عن مَخْرَمَّة عن أبيه» كن عاض بن سبعاد غرن انيه أقورى من 
بعض الأسانيد عن هؤلاء» . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي ست فوائد: 

الفائدة الأولى(8) 

قوله: «فَذَُكِرَتْ فَضِيلَةٌ الأرّلٍ» قال علماؤنا(): فيه دليلٌ على جواز الثْنّاءِ على 
ليت بم يه من الخير» وقد وي من طريق صحيح عن أنس ابن مالك ؛ أنه مر بجنازة 

فَأَنْنَوْا عليها خَيْرَاء فقال رسول الله 6ل : «وَجَبَتْ) ثم مو بأخْرَى فأننُوا عليها شرّاء فقال: 


اس مص اه 


«وَجْبَتْ؛ فقال عمر: وما وجّبت يا رسول الله؟ فقال: «هذا أثنيتم عليه خَيْرَا فوَجَبَتْ له 


(1) لم نجد هذا النصّ في مُسْئّد البزار. 

(2) الكلام موصول لأبي عمر بن عبد البرّ. 

(3) أخرجه بهذا الإسناد الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (40)». وأحمد: 1 /177» وابن خزيمة 
(310). والطبراني في الأوسط (6476) والحاكم: 200/1» وابن عبد البرّ في اليد 4 . 
)4( الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

(5) أخرجه ابن حبّان (2982).» وابن عبد البر فى التمهيد: 24/ 222. 

(6) أخرجه البخاري (528)) ومسلم (667). - 

(7) أخرجه ابن المبارك فى الزٌّهد (1341)» وأبو بكر الشيبانى فى الأحاد والمثانى (1395)» والنسائى فى 
الكبرى (2112)» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 24/ 225. ١‏ 0 
(8) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310. 

(9) المقصود هو الإمام الباجي . 
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الجَنّةُ وهذا أَنِْْنُّمْ عليه شّوًا فَوَجَبّتْ له النَاُ أنتم شهدَاءٌ اللو في الأرض»(1). 

قال الإمام : وإنّما يجوز الثَنَاءٌ عليه بِفِْل ولا يخبر عمّا يصير إليه فإنّه مغيبٌ 
عناء وكذلك7 رُوِيَ عن أُمّ العلاء أنها قالت لعثمان بن مَظْعُون: رحمة الله عليكٌ يا 
أبا السّائب ب فشهادتي عليك لقد أكُرمكٌ الله فقال رسول الله يَكلهِ: «وما يُدْريكِ أنَّ الله 
أَكْرَمَه مَه(3) , 


قال الإمام(4): هذا للميّتء. وأمًا الحىّء فإِنْ كان ممّا يخافٌ عليه الفتئة بذكر ما 
فيه من المحاسن» فهو ممنوعٌ 0516 لما رُوِيَ أنَّ لبي ول قا قال 0 ابن الخطاب: 
«والّذي تفْسي بيده مَا لَقِيَكَ الشَّيِطَانُ سَالِكًا فَجّا إلا سُلَكٌ نكا غ904 


الفائدة الثانية(7) : 


قوله عليه السّلام: وااأل حوواح اصرناة واليصيل لكيه وني 
الاستفهام ا معنى التّقرير. 

وقولهء اله يأمخ بده هذا اللفظ يستعمل في الققاطه لما يفيه ميا وله 
تراد(*) المبالغة في تفضيله . 


الفائدة الثالثة : 
قوله : «إِنَمَا مَكَلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْس»0”) قال الشيخ أبو عمر19): «هو حديثٌُ 


) أخرجه البخاري (1367)» ومسلم (949). 
) في المنتقى: :ولذلك». 
(3) أخرجه البخاري (1243) من حديث خارجة بن زيد بن ثابت. 
( الكلام موصول للإمام الباجي . 
( تتمة الكلام كما في المنتقى : «وروي أن البيّ ل سمع رجلا يني على رَجلٍ ويُطرِيهِ في المدح» فقال: 
«أملكثم أو قطعتم ظهر الرّجل» [أخرجه البخاري (2)2663 ومسلم (3001) من حذيث أ موسى 
الأشعري]. وإن لم تخف الفتنة عليه؛ فلا بأس به لما. 
(6) أخرجه البخاري (3294)» ومسلم مسو 500 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 310 بتصرّفٍ. 
(8) في المنتقى: «ولا يراعى». 
)9 الذي في الموطاً: «إنّما مَل الصّلاة؟. 
(10) في الاستذكار: 352-351/6. 
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منّصِلٌّ محفوظٌ من حديث أبي هريرة()» وجابر بن عبد اللّهاة»» وأبي سعيد(©» مِنْ 
طرق صِحَاح ؛ ويُروّى: «مَعَلَ الصَّلَرَاتِ الخَمْسٍ)0(*) . 

ففيه من الفقه: أنّ الصَّلوات الخمس تَرْقَمٌ بها الدرجاث وتُمْحَى بها 
السيّئاث»(7). هذا إذا كانت على الكمال في ِتَمَام الوُكوع والسّجودء واستكمال 
الطهارة. وما إن كانت في جماعة» فهو أفضل وأكمل. 

قال سَهْل بن عبد الله الشُسيَرِيّ: مَنْ صلَّى الصّلوات الخمس في جماعةٍ دَخَلَت 
عليه العباذة من غير أن يدعيها. 


الفائدةٌ الرابعة67) : 
قوله يَكُ: «كمَثَلٍ نَهْرِ عَذْبِ عَمْرِ؛ قال علماؤنا(»: وإنّما خصّ العَذْبّ لأنّه أبلغ 
في الإنقاءء والنّهَرُ العْمْدُ هو الكثيرُ الماء . 


وقال بعض الأشياخ7*): هذا مَثْلُ ضربَهُ التبئ بل للمُصَلَي يُخْبرُ بأنَّ صلاته تكمّد 
عنه سيَّآتهِ»ء فهو محمولٌ عندنا على اجتناب الكبائر . 


الفائدة الخامسة99): 


7 7 1 3 ُ 
مسسافة . 


اتيم يكل يوم كيبن دزاتا ير يد بذلك عدد الصّلوات» وهذا يدل على 
َف وجُوب غيرها. 


(1) أخرجه البخاري (528): ومسلم (667). 

(2) أخرجه مسلم (668). 

(3) لم نجده من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

(4) أخرجه مسلم (668) من حديث جابر. 

(5) هنا ينتهي التقل من الاستذكار. 

(6) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 310/1. والثانية مقتيسة من الاستذكار: 
6. 

(7) المراد هو الإمام الباجي. 

)8 المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 311-310. 
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الفائدة السّادسة(1) : 


قولّه : «قَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يقي مِنْ دَرَيِه؛ الدّرَنُ: الوَسَحُ. ومعنى ذلك التقرير وإن 
كان بلفظ الاسْتِقُهام. وإذا كان هذا حكم الصّلاة» فإئّها(2) لا تبقى ذَنْمَا إل كفرته» 
فما علمكم أينّ بلغت بالثاني صلاته مدّة حياته بعد أخيه؟ 


حديث مالك(2؛ عن عَطَاء بن يسَارء كان إذا مَتَ عليه بعض مَنْ يَنِيمٌ في 
المسجدء دَعَاهُ فسأَلَهُ مَا مَعَكَ؟ وما تريدٌ؟ فإِنْ أخبرَة أنّه يريدٌ أن يبِيعَ قال: عليك 
بِسُوقٍ الدّنياء فإنّما هذا سوق الآخرة. 
الإسناد: 


ونا طاينة ذوعنو 10 روعي انكف لاير61 
وكتر قد ابراه انو داودلة عي الى عرارة قاسو قال إن شه ا عله 
قال: «مَنْ سَيِمَ رَجُلاً يَنْشْدُ ضالَّة في المسجدٍ فليثُلْ: لا رَدَمَا الله إليكَ ؛ فإنَّ 
المساجد لم تَبْنَ لهذا». 


ومن غير طريق أبي داودء عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يْهِ قال: من رأيتم 
يبيع أو يبتاع في المسجدٍ فقولوا: لا أ بح الله د تجارتك000) . 


وَحَديَكٌ مالك في هذا الباب 0 ؟ لذنّ00 العطاء ين ينار كاد فاضلاٌ 
واعظًا من جُمْلَةٍ أهل العلمء وَرَوَى عنه الثُّّات117), 


) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 311/1. 
) في المنتقى: «في أنّها». 
( في الموطّأ (483) رواية يحيى. 
( باعتبار شاهده الذي يسوقه المؤلّف لاحمًا. 
)5( عزوو الولف الحديث إلى البخاري سبق قلم. وإلاّ فإن مسلم هو الذي أخرجه في صحيحه(568). 
) في جامعه الكبير (1321) وقال: «حديث حسنٌ غريب». 
) كابن ماجه (767): وابن حبّان (1651) وغيرهما. 
) فى سنئه (473). 
) أخرجه الدّارمي (1408)», والترمذي (1321)»: والنّسائى في الكبرى (10004)»: وابن الجارود 
(562): وابن خزيمة (1305)» وابن حبّان (1650): والحاكم: 2/ 56: وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». والبيهقي: 2/ 447. 
(10) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 353. 
(11) في الاستذكار: «من حَمَلَةِ العلم ورواة الثّقات». 


:0 
)8 
ل 
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الفقه والفوائد فى مسائل(1) : 
المسألة الأولى2): 


اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من كرههء ومنهم من رخص فيه . 

وقد أجمع العلماءً على أنّ ما عُقَدَ من البَيْع في المسجد أنّه لا يجوز تَقْضْهء إلآ 
أنَّ المسجد ينبغي أن يجتنب من جميع أمور الدُنياء ولذلك بَنَى عمر البطحاءً خارج 
المسجدء وقال: مَنْ أراد أن يَلْعَطَ فَلْيَحْوْجْ إليها0©» فوّجب تنزيه المسجد عمًا لم 
يكن من أمور الله تعالى. وهذا مبنيٌ على قوله تعالى: 8 في بوت َذْنَ ألَهُ أن ترْهَمَ * 
الآية(»» وهي7) أعمال البرٌ كلها الزّكية©2: ولا عمل أفضل من الصّلاة وانتظارهاء 
ولزوم المساجد من أجلها. 

المسألة الثانية: 

فيه من الفقه: حرمة المسجدء وأنّه نما وضع للعبادة كما قدّمناه» فلا يجوز فيه 
غير هذا. 

وفيه من الفقه(): أنّ ذلك الرّمان كان فيه من عَوَامٌ أَهْلِهِ مَنْ يبي ويَشْتَرِي في 
المسجدء ولكنه كان فيه من يُنْكِرُ ذلك» وكان عطاء منهمء ولا يزال النَاُ بخير ما 
أنكروا المُنْكَرَ بينهم» فإن تَرَاطُوًا عليه ولم ينكروه مَلَكُوا. وسيأتي بياه في موضعه - 
إن شاء الله - وصفة الاحتساب والمُحْسسب عليه بأَبْدَع بيانٍ. 

المسألة الثالئة(8) : 

أمَا التقاضي والمُّلارَمَة في المسجدء فإنَّ البخاريٌ7) ذَكرَ فيه عن كعب ابن 
مالك؛ أنّه كان يَتَقَاضى من ابن أبي حَدْرَدِ دَيْنَا كان له عليه في المسجدء فارتفعث 


ف: «الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث؟ . 

انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة فى العارضة: 61/6. 
3) أخرجه مالك في الموطأ (484) رواية يحبى. . 

4 الثور: 2.36 


(1) 

(2) 

(3) 

(4 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 6/ 354. 
)6( 

70 

3) 

(9) 


2 


6) في الاستذكار: «الزّاكية». 

7 هذا الاستنباط مقتبسنٌ من الاستذكار: 6/ 353. 

8) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 106/2. 
8) في صحيحه (457). 
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أصوائهُمًا حتَّى سَمِعَها رسول الله يَكِْهْ وهو في بيتهء فكَرّجّ إليهما حتّى كشفٌ سف 
حُجْرَتهء فنادى: «يا كَعْبُ2 قال: لَيَنْكَ يا رسولٌ الله قال: «ضع مِنْ دَيْنِكَ هذ١)(1),‏ 


0 


وَأَوْمَاً إليه» أي الشَّطْرَ. قال: قد فعلتُ يا رسول الله قال: «قُمْ فَاقْضِه). 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي سبيت فوائد(2): 

الفائدةٌ الأولى : 

فيه من الفقه: المُحَاطَبةُ() في المسجدٍ في الحقوقٍ والمطالبة بالدّيون» وقال 
مالك: لا يَأسنَ أن يقضى الرّجلٌ الرَجلَ فيه دَيا(*). فأمًا بمعنى الشّجارة والصَّرْف فيه» 
فلا أحثه(5) . 

الفائدةٌ الثانية : 

فيه من الفقه: الحض على الوضع عن المُعْسر . 

الفائدةٌ الثالثة : 

فيه : القضاءً بالصّلح9©) إذا رآه: السّلطإن صَّلاحَاء ولم يشاور الموضوع عنه إن 
كان يقبل الوضعيّة79) أم لا؟ 

الفائدةٌ الرابعة : 

فيه: الحُكْجُ عليه بالصّلح) إذا كان فيه رُشْدٌ وصّلاحٌء لقوله: «قُمْ فَاقْضِوا. 

الفائدةٌ الخامسة: 

فيه : الملازمةٌ في الاقتضاء. 
(1) في النسختين: «هكذا» والمثبت من شرح ابن بطال. 
(2) هذه الفوائد مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطال: 106/2. 
(3) في شرح ابن بطال: «المخاصمة». 
(4) في شرح ابن بطال: «ذهباً». 
(5) في النسختين: «أحبّ؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 
ل 
! 


6) في شرح ابن بطال: «بالصّالح». 
7 في شرح ابن بطال: «الوضيعة». 


210 كتاب الصّلاة 


الفائدةٌ السّادسة : 


3 


فيه: إنكارٌ رفع الصّوتٍ في المسجد بغير القراءة» إلآ أنه عليه السّلام لم 


2 


يعنفهما على ذلك» لما كان منهما ما لآ بِدّ لهما منه. 


تكن : 

قال مالك في السّؤال الّذين يسألون النّاس في المسجد: أرى أن ينهوا عن 
ذلك . 
مسألة(2) : 


وأمّا الكتابة في المسجدء ففي «المجموعة» عن مالك(2) في ذكر الحقٌ يُكْتَبْ 
في الخد قال: أمَا الشيءٌ الخفيفٌ فنَعَمء وأمّا ما يَطولٌ قلا آحلهح ولم أَنَ به بَأمَا 
في كناب المُضْحَفِ في المسجد. 


وقد كره سحئون تعليم الصّبيان في المسجدء وَإنّما كره ذلك لقلة تَوَقَيِهِمْ . 

وأمًا الوجل المُتَوَقي الذي عبيون المسجد ويكتتٌ المُصحَفٌ» فظاهره الجواز 
وإن كان منعه سحئون؛ لأنّه عمل ظاهرٌ على صورة الصّنائع0* ؟» فيلزم على هذا منع 
كتابة المصحف فيه60 . 

قال الإمام0©»: والذي عندي جواز كتابة المُضُحَف فيه وغير ذلك من العلم 
النافع للآخرة» والله أعلم. 
مسألة(7 : 

وأما الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي تدان بالعرٌبء فقد قال 


)1( ا ل ل عه الي 1. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

)3( من رواية ابن القاسم . 

(4) ويمكن أن تقرأ: «الصانع؟. 

(5) فيه» زيادة من المنتقى . 1 

(6) هذا القول من إضافات المؤلف على نص المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 311/1. 
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سحنون: لا يجلس فيه للخياطة» ويلزم أن تكون سائر الأعمال التي تُشْبِه الخياطة 
على ذلك . 
مسألة(1) : 

وأمًا الأكل فى المسسجد»ء ففى «المبسوط»: كان(2) مالك يكره أكل الأطعمة(") 
مثل اللحم والخوة 7 لتحت اكاك القاسم في «العْتبيّة6 0 : أو را 

وأما الصّائحٌ يأتيه من داره السّويق ونحوهء فقال ابنُ القاسه(©): الطعام الحَفيتٌ 
لا أس به. 

وروى ابن نافع في «المجموعة» في القوم يفطرون في المسجد على كعك وتَمْرٍ 
منزوع التّوَىء ثم يخرجون ويتمضمضون. قال: أرجو أن يكونَ خفيمًا. 

وقال ابن القاسم في « العتبية 6 وأرخص للبعيد الدَّارٍ أن يأتيه فيه طعاه(” . 

وقال ابن زياد عن مالك: والمعتكفٌ والدغتط !8 والمجاز :- “كال ابن 
القاسم(*): وكذلك المساجد تُتَكَذُ في القّرَى للأضيّافٍ يبِيبُونَ ويأكلون فيها. 

فاتفقت أقوالهم على المنع على وجه الإكثار وإحضار الكثير من ارام 
والمْئى عن99') ذلك» ويجوز(7') في الشَّيءِ اليسير كشرب الماء والسَّوِيقٍ بغير عُذَّرِ 
وتجويزه في المتوسّط مع الحاجة إلى ذلك» وكره(2') مع عدم الحاجة . 
فيال 039: 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق: 312-311/1. 
(2) في النسختين: «أنّه كان» والمثبت من المنتقى. 

(3) ف: «يكره الأطعمة»» ج: «يكره الأكل» يكره الأطعمة» والمثبت من المنتقى. 
)4( 1/ 268 في سماع ابن القاسم من مالك . 

(5) في العتبية: 1/ 237 في سماع ابن القاسم من مالك. 
,6( 1/ 334 في سماع ابن القاسم من مالك بنحوه. 

(7) في المنتقى: «طعامه». 

(8) ف» ج: «والحاضر» والمثبت من المنتقى. 

(9) في العتبية: 1/ 237 في سماع ابن القاسم من مالك. 
(10) ف. ج: #من» والمثيت من المنتقى. 

(11) في المنتقى: «١وتجويزه؟.‏ 

(12) في المنتقى: (وكرهه). 

(13) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 312/1. 
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وأما المبيت في المسجدء فجوّز مالك للغريّاء دون الحاضرء قال ابن القاسم 
في «العتبيّة(1) : 0 انين بذلك للحاضر الضّيف(2) دون من له منزل. 


وجوز مالك التّعزير في المسجد الأسواط اليسيرة» دون ما كثر من الضصَّرْب 
وإقامة الحدودء والله أعلم. 


مسألة(3) : 


ا ل ل 0 
بأسن .ره .. قال مالك في «العتبيّة0(0): وقد كان عمر يجلس في المسجد ويجلس إليه 
رجال» فيحدّثهم عن الأخبار» ويحدثونه بالأحاديث» ولا يقولون كيف تقول» كما 


يصنع أهل الزّمان هذا. وإِنّما(5) منع الكلامٌ في مساجدنا اليوم من أجل أن يَقَمَ في 
الس والله “أعلم. 

حديث مالك27)؛ أنه بَلَمَه أن عمر بَنَى رَحْبَةَ في المسجدٍ() تَسَمَّى البْطِيْحَاء 
وقال: مق كان يريد أن تلخطء و ينْشِدَ شعراء َلْيَحْمْجْ إلى هذه الوحبَة . 
الإسناد(2) : 

قال الإمام : وهذا الخبر عند المَعْنبِيَ9) ومُطدف وأبي 20 مصعب (11), عن 


مالك؛ عن أبي النََضْرء عن سالم بن عبد الله ؛ أنّ عمر بن الخطاب بَنّى رَحْبَةَ تُسَبّى 
التطتحا ورواة( 2') طائفة كما رواه يحيى. 


(1) 237/1» 265 في سماع ابن القاسم من مالك. 

(2) فء ج: «الضعيف» والمثبت من المنتقى . 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 313. 

)4( 7 في سماع ابن القاسم من مالك . 

)5( ادم التالي من إضافات المؤلف على نص الباجي. 

( في الموطأ (484) رواية يحيى. 

)7( فى الموطأ: + في ناحية المسجد؟. 

)8) 0 الأولتان من هذا الإسناد اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 6/ 355. 
(9) لم نجده في المطبوع من رواية الفعتبِيَ. 

(10) ق» ج: «ومطرف كما رواه يحيى» وعند أبي؛ والمثبت من الاستذكار. 

)1 1) في موطئه (581)» وهو كذلك في موطأ ابن بُكير: 8/ ب» وموطأ سويد (401). 
(12) ف. ج: «فرواه» والمثبت من الاستذكار. 
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وقد عارضّ بعض الناسٍ هذا الخبر بحديثٍ أبي هريرة ؛ أنّ حسّان كان لما أَنْكَرَ 
عليه عمر إنشاده الشّعْرَ في المسجدء » قال: قد كنث أَنْشْدُ فيه وفيه مَنْ هو خيرٌ منكٌء 
فسكتٌ عمث(). 


ووقع في البخاري' © عن أبي سَلْمَة؛ أله سمح حسّانَ بنَ نت يَسْتَفْهِدٌ أبا 
هزيرة: : أَنْشْدُكَ ات هل سَمِعْتَ رسول الله يل يقولٌ: فيا سان أَجِبٍ عن رسول الله 
اللّهُمَ أيَدهُ ِرُوِح القّدُْسٍ» قال أبو هريرة: نَعَمْ. 


قال الإمام20»: ليس في حديث هذا الباب أنْ حسّان أنشد شِغرًا في المسجد 
بحضرة الي بل والطّاهِ أنّه كان ذلك في المسجدٍ وأنّه أنشدَّ فيه ما جاوب به المثي ركينَ 
الفقه في ثلاث مسائل 7 : 

المسألة الأولى: 

اختلف العلماء في إنشاد الشغغْر في المسجدء فأجازه طائفة إذا كان الشَّعْدُ مما 
لا بأس به20): وإذا كان فيه حكُمّة» أو فيه 0 فخر ال (6) والصّحابة» فذلك جائرٌ 
لا خلاف فيه ؛ لأنّ الشّعْرَ إِنّما هو كلامٌ موزونٌ» فَحَسَئْهُ حَسَنٌ» وقبيحه قبيح. 

أمَا الحَسَنٌ فجائرٌ لما قدّمناه» ولما رَوَى عبد الملك بن حبيب» قال: رأيث ابن 
الماجشون ومحمد بن سلام يُنْشِدَانٍ فيه الشّعْرَ ويذكران أيَام العَرب . 

المسألةٌ الثانية : 

وأقاانا كان قيكا انها لا كمه فددولة على فينبغي أن يُزّهَ المسجدٌ عن 


(1) أخرجه البخاري (3212)) ومسلم (2485). 

(2) الحديث (453). 

)3( هذه الفقرة مقتبسة بتصرّف من شرح ابن بطال على البخاريّ: : 103-102/2 

(4) سها سها المؤلف عن ذكر المسألة الثالثة» وكلامه في فقه المسألتين مقتبس بتصرفٍ وزيادات طفيفة من 

المصدر السابق: 103//2. 

)5( يقول المؤلف في العارضة: 2 :ولا بأس بإنشاد الشّعر في المسجد إذا كان في مدح الذي وإقامةٍ 
الشرع». ويقول القنازعيّ في شرحه للموطأ: الورقة 41 «البطيحاء التي بناها عمر كانت دكاناً كبيرا 
بجانب مسجد رسول الله يَلِةِ. وقوله: «من أراد أن يلغط» يعني: من أراد أن يتكلم في مسجد رسول الله 
كه بما لا ينبغي من الكلام؛ أو ينشد فيه الشعر القبيح فليخرج من المسجد إلى هذه البطيحاء ء أو غيرها. 
وهذا أصل فيمن كَثْرَ كلامه في المسجد بما لا ينبغي» 

(6) كلي. 
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إنشاده فيه . 
0 


وأمًا الْذين منعوا ذلك ولم يجوزوة فاحتجُوا بحديث رواه الليث» عن أبن 


عجلانت» عن مروت عن أبيه» عن جدّه؛ أن الدّبريَ صلى الله عليه كره(1) 
إنشاد الشّغْر فى المسجدء وأن يُبَاعَ فيه أو يشترى. ذكره أبو داود(2) وغيره(3). 


له أهل المقالة الأولى أقوى لما روى البخاريّ وغيره بالجواز في ذلك*). 


باب 
جامع الترغيب في الصلاة 

مالك27؛ عن عَم أبي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء عن أَبِيهِ؛ أنه سَمِعَ طَلْحَةَ بن عُبَيْد اللّى 
يقول: جَاءً رَجْلُ إِلَى رَسُولٍ اليكل مِن أَهْلٍ نَجْدِء يُسْمَعْ موي صَرْتِه وَل يقلا ما 
يَقُول» حَتَّى دَناء فإِذَا هُوَ يَسْألُ عَنِ الإسلام. مَقَالَ رَسُولُ اش يل: «حَمْسُ صَلَوَاتٍ 
في اليم وَاللّيَِْه. قَالَ: هَلْ عَلَيَ عَْدمُنَ؟ قَالَ: «لآ» إلا أنْ تَطّوعَ». قَالَ: + «وصيامٌ 
شهر رمضانٌ» قال: هل علي غَْرْهُ؟ قال: «لاء إلا أن تَطّوَعَ» قال»#©: وَذَكَرَ 
ول اليكل الزّكاةء قَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْدُهًا؟ قَالَ: «لآ إلا أَنْ تَطَوعَ». قَالَ: فَأدْيرَ 
اليَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهٍ لآ أَزِيدُ عَلَى َذَا وَلا أَنْقُصْ منه. فَقَالَ رَسُولٌ اشر يكلة: 
«أَفْلّحَ إِنْ صَدَقَ». 
الترجمة : 

قال الإمام ابن العربي: انظروا إلى فقه مالك رحمه الله إِنّهِ ذَكَرَ «جَامِمَ 
التَرَغيبِ» فإنّه أراد بهذا الصلاة وغيرهاء ولم يذكر فيه إلآّ الصّلاة لما ذكر «جامع 
التَرّغيبِ» وإنّما ذكره لقوله: هَلْ عَلَيَ عَيْرَمُنَ ؟ فَقَالَ النيئْ: «لآ إلا أَنْ تَطَوَعَ» فأراد أن 


(1) في المصادر الحديثية: «نهى؟. 

(2) في سئنه (1079). 

(3) كالإمام أحمد: 2179/2 وابن ماجه (749. 766: 1133).» والترمذي (322) وغيرهم. 

(4) للتوسع انظر أحكام القرآن: 3/ 1439 - 1447., والعارضة: 2/ 118 - 120., 10/ 287 - 293. 
(5) في الموطأ (485) رواية يحيى. 

(6) في الموطأ: تَفْقَهُ 

(7) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل؛ واستدركناه من الموطأ. 
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سين 0 فيه دليلا 0 .1 الثافلة تلزم بالشّروع فيهاء وَجَكلة استثناء من الجنس» 


الإسناد: 

قال الإمام: هذا الحديثٌ صحيحٌ مُتَمَنٌ عليهء خرّجه الأيمّة» أمّا البخاريٌ 
فخرّجه فى خمسة(1) مواضع: فى الإيمان(2)2 وأ لصو 0(6) والحج(). 
والشهادات60 , ْ 
- وهو عم مالك بن أنس - فزادٌ فيه: الح وأبيد إن صَدَق! 0 

وقد روي في تُسكَةٍ مشرقيّة يبر الإسكندرية: «أَفْلَحَ وَلله إِنْ صَدَقَ» وكلمة 
«وَأَبِيها تقرب أن تُضَّكّف بقوله «وَاش) لأنَ جميع الرُواة ف في الصّحيح اتفقوا على قوله: 
«وَأبِيوا والله أعلم. 
1 وروي أيضًا عن مالك 0 أنه كان على ناقة قة فأتاخهاء ور نهض النبئٌ كهَ وكان 
كلامه من بعد ومن ذلك قال في الحديث: دولا يُقْقَهُ مَا يَقُولُ» لبُعْده وألله أعلم. 


وفي بعض طَرْقِهِ : دلا نَمْقَما ودلا يُفْقّه) بالياء والنون» قل فيه . 
وليس لطلحة بن عَبَيْلِ الله(7) ذ في «الموطأً» غير هذا الحديث . 


ولم تكن( فريضة الحجّ قد نزلت 8 في ذلك الوقت؛ لأنّ الإسلام يني على 


خمس » كما في الحديث ع(10), 


(1) لعل الصواب: «أربعة». 

(2) الحديث (46). 

(3) الحديث (1891). 

(4) لم نجده في كتاب الحجّء ولعل لفظ «الحج» تصحيف للفظ «الحيل» والحديث هو في كتاب الحيل 
(6956). 
) الحديث (2678). 

) أخرجه من هذا الطريق مسلم (11). 

7 هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» أنظر أخباره في الاستيعاب: 2764/2 والسير: 23/1. 
) ف: تكن فيه؟. 

( 

1 


2416 كتاب الصّلاة 


وروي عن أبي طَلْحَة ؛ أنَّ أعرابئًا جاء إلى رسول الله يل الحديث17). 

قال الشيخ أبو عمر22): «هذا الأعرابيٌ النَجْدِئُ هو ضِمَام بن تَعْلبَة السَّعْدِيّء من 
بني سَعْد بن بكرء روى حديثه ابن عبّاس27. وأبو هريرة!)» أكمل من حديث طَلْحَة 
هذاء وفيه() ذكر شرائع الإسلامء وشرائع الإسلام فيها الحجّ لا شك فيه». 
العربية : 

وفيه سئّة ألفاظ : 

الأوّل: قوله: «ثَائْدُ الوَأسٍ» يريد: منتفش الشّعر مرتفعه ؛ لأنّه لم يسرئحه بمشط 
ولا دَهَنهُ بدهن . ش 

الثاني : «الفقه و«الفهم» و«العلم؟ ألفاظ متقاربةٌ» والفقه والفهم أخوانء كما 
أن العلم والمعرفة جاران»ء يقال: فقه يفقه بكسر القاف إذا فهم» وبضمّها إذا صار 
فقيهّاء وهو الثالث. 

الرَابع : قوله: «فِي الْيَوْم وَاللَيْلَتَه اختلف العلماءٌ فيه 

فمنهم من قال: إن اليوم عبارة عن اللَّيل والتّهار 

ومنهم من قال: اليومٌ عبارة في الصّوم عمًا بين طلوع الفجر إلى غروب 
الممضس»- واتهار عيازة عفا تصحب 67) الشمس من الزَّوالء والبحثُ عنه في اللغة 
قليل الجَدْرَّىء فأمًا الشريعة فقد استقرّت على أن اليوم عبارة في الصّوم عمّا بين 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وما وراء ذلك لا يتعلّق به به حُكمٌء إلآّ في باب 
اليمين» لو حلف ألآ يأكل هذا اليوم كذا أو يوم كذاء أو لا يدخل داره يوم كذا أو يوم 
كذاء فإن كانت له نيّة فله ما تَوَىء وإن لم تكن له نيّة وكان بينهم عرف أو بساط حُمِلٌ 
عليه فإن عَدِمَ ذلك حُمِلَ على عُرْفٍ الشَّرْع في الصّوم. ظ 

وقد تطلق العرب اليوم0© على النهار والليل معّاء وقد تطلق اللّيل على التهار 


(1) أخرجه البخاري (6956). 

(2) في الاستذكار: 6/ 358 - 359. 

(3) أخرجة احيد: 1/ 250» وابن عبد البرّ في التمهيد: 16/ 168. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (2404), وابن عبد البرّ في التمهيد: 16/ 168 167. 
)5 أي في حديث البخاري (8). 

) 

) 
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والليل معاء فتقول: سرث ثلاثين ليلة. تريد بنهارها. وقال ال «صَمْنا مَعَ 
لني يك حَمْسًَا0(') معناه: أُيَامَاء والقولٌ فيه طويلٌ» وهذا الدرة كيه كاف للبينت 

الخامس : قوله: «إلاً أَنْ تَطَوعَ) يريد: تتنفل من الطاعة» والطاعة متعلق الأمره 
وهذا يدل على أنّ المندوب مأمور به. وهيى مسألة أصوليّة بيانها في موضعها. 

السّادس: قوله: «أَفْلَحَ» الفلاحُ عند العرب هو البقاء ؛ لأنَّ الصّلاة لمّا كانت 
هيج الع يوست بقاءً للأَبّدِء سُحّيت به من باب تسمية الشيء باسم فائدته» وهو أحد 
قسمي المجاز الذي لا ثالث لهما. 
الأصول: 

فيه ثللاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : 

سكوث النبع يكل لهذا الأعرابي عن ذكرٍ التّوحيد؛ لأنّه فهم منه قبوله والاعتقاد 
به(2») حين سأله عن شرائعه» ولو كان ابتداء التَعليه(2) بده بالمتادكاء والأوائل كما 
فعل بغيره كَل . 

المسألة الثانية : 

أراد بقوله كَلِ: «الإسْلاّم» الدّين ها هناء وهي جُمْلَةُ الطاعات التي سهد الله 
تبارك وتعالى أنّها الدّين. و«الأسلام» » على قراءة من فتح الهمزة والّتي أخبر على قراءة 
من كسرها(*)» وهو المراد بقؤله: « الوم مدت لك يتك 04 يعني : شرائع الإسلام 
على أحد الأقوال. 

المسألة الثالثة: 

كان هذا الأعرابيَّ قد عرف الصَّلاةَ ولم يعرف الورجّوب» وكذلك سائر الأركان 
الك ذكر له أو سمعها واعتقد وُجوبها 00 الكيفيّة. فأرجأً له النبيئ كد بيان 
الكيفيّة إلى وقت الحاجة» فإذ حَلَّ لم يعدم معلمًا 


(1) الم نقف عليه. 

)2( جح: الها 

)3( ج: «العلم؟. 

(4) كذا في النسختين ولم ثتبين المعنى . 
(5) المائدة: 3. 
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وقال علماؤنا29: «إِنّما ذكر له النْبِيَ يلهِ خمس صلوات لأنها عَمْدَة الدّين ولم 
يذكر الإيمان ولا إظهار الشهادتين؛ لأنَّ السائل قد كان آمن بذلك كلّه». 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: وفي قوله: «حَمْسسٌ صَّلَوَاتِ» إِنّما اقتصر له على 
الفريضة دون التّوافل ؛ لأن الفريضة رأس المال والنافلة ربح ولا يَصّون رأس المال 
عن العارض إلا الربْح . 

وقال بعض الأشياخ(2): نّما قال له ذلك لأنّه كان أوّل الإسلام» فأراد أن 
يطمئن فؤاده عليها عليهاء وبعد ذلك يفعل ما سواها بما يظهر من ترغيب الإسلام . 
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي ثماني عشرة فائدة : 

الفائدة الأولى : 

معط الشعن وتدرية ويأتي بيانه في كتاب الجامع إن شاء الله . 

الفائدة الثانية : 

فيه احتمال رقع الصّوتِ من الأعرابي الجافي» عَلَمَهُ حَسْن الأدب حينَ© لم 
يسمع قوله تعالى : « وَلَاجََهَرُاو لم (4): 

الفائدة الثالثة : 

فيه : : قُْبهُ طلحة من الي عليه السّلام ودُنُو مجِييه منه وَلِمَ ل وهو أمر ميئه على 
أَمْله 4 وقد وقاه بنفسه. 

الفائدة الرّابعة : 

سمعت بعض أشياخي يقول: النَّهَيُ عن الجَهْرٍ بالقَوْلٍ إِنّما هو في غير( 
السّؤال عن الدّين» وفيما 0 


) 
) 
ل 
(4) الحجرات: 2. وانظر أحكام القرآن: 4/ 1714. 
)5( ج: لاعين21. 

) 
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الفائدة الخامسة: 

قال علماؤنا: هذا كان قبل نزول قوله تعالى: « ولا ججَهَروأ لم بلْقَوَلِ 04 فإنَ 
السَائلَ سَألَ في أوَّلِ الهجرة» وهذه الآية نزلت في آخر الإسلام وعند قُدوم الوَسُول20). 

الفائدةٌ السّادسة : 

قال علمازنا: فيه سقوط صلاة العيد أيضًا(2» وقد تقدّم بيائه في باب الوتر. 

الفائدة السابعة : 

فيه أيضًا: سقوط الوثرِء فإنّ النبِيَ يلل لم بيه لهء ولو كان واجبًا كما أَوْجَبَهُ 
أبو حنيفة لبكنَهُ النبت(4) له(5) . 

الفائدة الثامنة : 

ذَكْرُ الحَجّ في حديث هذا السائل مختلّفُ فيه؛ لأه قيل: إِنّما سَكَتَ له عن 
الحَجّ؛ لأله لم ينزل فردض الحَحّ ولأنّه قيل أيضا: إِنّه فض عام سبع. وقيل: عام 
تسعء على ما ببَيْنّه في كتاب الحجّ إن شاء الله . 

الفائدة التاسعة : 

ذَكَرَ له النَّبييُ بل خمس صلوات» وذلك نصصٌّ فيهاء والأعداد نصوصٌ عند من 
يدت النّصّء وإثباته هو الصّحيحٌ. 

وإذا كان نضّاء تَسَاّها هنا سؤالٌ» وهو قول السّائل: «هَلْ عَلَىَ غَيْدْهُنَّ» ولو كان 
ذَكُرُهُ للعدد نَضَّاء لَمَا كَوَرَ الشّؤال والبحث في تحقيق تفي الزّيادة عليها والتُّقصان منها. 

قال 5 إِنّما فعل الأعرابيئٌ ذلك تأكيدّاء وقد كان التأكيد عندهم فيما 
يحقّقونه شائعًا(©) مُقَيَدَاء وعليه ينطلق قوله تعالى: انك عَسَرَةٌ ايلك 7(4) على أحَدٍ 
التأويلات العشرة. 


الحجرات: 2. 
نف ج: 00 الوجود" ا ولعل اد 


( 
( 
0 
م 
( 
( 
( 


) 

(5) ذكر هذه الفائدة البوني في شرح الموطأ: لوحة 34/ ب. 
(6) ج: «سائغا». 

(7) البقرة: 196. 
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الفائدة العاشرة: 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على وجوب التَّطوُع إذا شرع فيه؛ لأنّه 
استثناءٌ من الواجبء فيقتضي استثناقّة أن يكون من جنْسِه على حُكْمٍ الاستثناءء وقد 
اختلف العلماءً في ذلك. وبيائه في موضعه إن شاء الله . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي في مثل هذا التوع من الاستثناء؛ كنت 
يومًا بالمسجد الأقصى - طهِّرَهُ الله فجاءً رجلٌ» فسأل عن حالف قال: امرأتي طالقٌ 
إن أَكَلَتْ من طعامكٌ إلآّ هذا الرّغيف» ثم تركه ولم يأكله. 

فاحتلفت المفتونَ في ذلك : 

فمنهم من قال: يحنتٌ» لقوله عليه السّلام للأعرابي : «إلا أَنْ تَطّوَعَ» فإذا تطوّع لزمه . 

ومنهم من قال: إِنّ قوله عليه السّلام : إلا أَنْ تَطَوَعٌ» لا يلزم» فلم يلزمه حدتٌ. 

والذي عندي أنّه لا يلزمه أكل الرّغيف ؛ لأنّ ما بعده مرتبط بما قَبْلَسُ ولم يكن 
الأكل واجبًا حتّى يكون أكل الرّغيف المُسْتَدْئى واجبّاء إِنّما كان الأكل مباحًاء فيميه 
حَرَمَ على نفسه الأكل » إلا هذا الرّغيف فإئّه أَبْقَاهُعلى الإباحة» فإنشاء أَكَلَهُ وإن شاء تَرَكَهُ. 

الفائدة الحادية عشرة: 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل على فَرْضٍ صلاة الجمعة» فلو كانتٍ 
الجمعةٌ تَفْلاً لوجبت صلاة الظّهْر. 

الفائدة الثانية عشرة: 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الجمعة بَدَلُ من الظهرء وقد اختلف الناس في 
البَدَلِ منهاء والأصلّ ما هو اختلاف متبايثٌ 2" . بيانّه في كتاب الجمعة. 

والصّحيحٌ عندي أن الظّهرَ أصلٌ والجمعة بَدَلُ ويُرَكّبُ على هذا فرعٌ وهو: إذ 

ضلن الطوو بعد الجمعة. والجمعة بنيّة الظهرء اختلف علماؤنا في تفصيله. 00 
أن يُخْرِجُوه على هذا الأصل وليس له به تعلّق» ؛ على ما بَيّنَاءُ في كتاب الجمعة. 

الفائدة الثالئة عشرة: 

بدأ له النئيٌ يك بصيام رمضان قبل الزّكاة» والرّكاة أوْجَب من رمضان في مشهور 
الأقوال بفعْلٍ اللي يكهِ جعلَ ذلك؛ لأنّ رمضان يلزم كلّ أحَدِء والرّكاة إل من له 


(1) ف: «والأصل ما فيه اختلاقا متبايئًا' والعبارة في الُسختين قلقة. 
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مالٌ» فبداً بالعامٌ الفريضة قبل الخاصن تَارَة» وبداً في موضع آخر بآكد منها مراعاة للرُثبة . 

الفائدة الرّابعة عشرة: 

ذكر النبيئ كه الرّكاةء ولا خلاف بين الأمّة في وُجويهاء ورضوانٌ الله على من 
مََدَهًا حين كادت أن تََحَْ دعائهماء وقال: «لأَقْتُآنَّ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصّادّة وَالرَّكَاة وَلَوْ 
مَتَعُونِي عَفَالاً كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الث يكل لَقَائلُهُمْ عَلَيو00) . 

الفائدة الخامسة عشرة: 

ذَكَرَ له الرّكاة مُجْمَلاً؛ لأنّ اعتقاد وُجُويها على كلّ مسلمء وترك له البيان إلى 
وَقْتِ الحاجة كما سبقّء وكذلك فَعَلَ في الصّوم. 

الفائدة السّادسة عشرة: 


قولّه : «وَال لآ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَاَ أَنْقُصٌ» قَيَدْنَا فيه عن علمائنا أربع تأويلات: 

الأوّل ‏ يعني : لا أزيد على اعتقاد وجوبها اعتقاد وجوب سواه. 

التأويل الثاني يعني : لا أزيد على إبلاغ قَوْمِي ما سمعثُ منك. 

التأويل الثالث: لا أزيد عليه فِعْلا وَاجِبَاء وإن تطوكعت فتطرعًا أُنْزِلُ الواجت 
واجبًا والتطويع تَطوعًا . 

التأويل الرّابع : ظنّ ظانُونَ أنه حلف ألآ يتطوّع بخيرء وإِنّما حملهم على ذلك 
ما رواه ابن جعفر المَدَنِي/7) صا صاحب مالك في هذا الحديث؛ أنه قال: «وَالَّذي أَكْرَمَكَ 
ِالْحَقٌّ لا أتطوع هَ شَيْنًا ولا أنْقّمن مِنَ الْمَرْضٍ»(© وروايةٌ مالك أصمحّ» على أنّه يحتمل 
أن يكون النببئٌ يه قَبِلَ ذلك منه ؛ لأنّه كان في ابتداء الإسلام( . 

الفائدة السابعة(”) عشرة: 

قوله: «أَكْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ90©) ما كان يكون أرفع للشّعْبِ لو كان: «أَفْلحَ 
وَاللّه) كما رُويَ في تلك الّسْحَةء وكان يَجىء مطابقًا لقول السّائل : لآ أَزيدُ» لكنّ 


(1) أخرجه البخاري (1399)» ومسلم (20) من حديث أبي هريرة. 

(2) هو أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر (ت. 186) قارىء أهل المديئة. أنظر تهذيب الكمال ( 426). 
(3) أخرجه البخاري (1891). 

(4) انظر المنتقى: 1/ 314. 

(5) ف: «الثامنة» ج: «السادسة» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(6) هي رواية مسلم (11). 
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الأيمّة قد كَيدُوا فيه ما كَيدُواء وتَقَلُوا ما تَقَلُوا. 

وفي حلب النب كَكلَِةِ ها هناء فيه للعلماء خمسة أقوال» وفيه اعتراض . 

فإن قيل: كيف قال: «وَأَبِيوه وقد قال: «لآً تَحْلِقُوا بآبَائِكُنه(1)؟ 

قلنا: إِنّ قوله: «أَفْلَحَ وَأَبِيوه منسوح بقوله: «لآ تَحْلِهُوا يآبائكم». 

وقيل فيه على وجه الجمع بينهما: إِنّه أراد بالنّهي عن اليمين بالاباء الحلف في 
مقطع الحقٌّ. 

وجواب آخر ‏ قلنا: ليس هذا بتعارض ؛ لأنّ القولّ والفعلَ من النْبيّ كله لا 
يتعارضان» فالقولٌ محمولٌ على عُمُومِه والفعلٌ مخصوصٌ بدء ألا ترى إلى قوله: 
«مَنْ كانَ حَالِفًا فَلْيَمْلِفْ باللم 7 لِيَصَمَتْ200) ثم أقسم 7 بالّموات والأرض 
والسّحاب والرٌياح والسّفن. لم كن يكن ذلك معارضة. 

جوابٌ ثالث قيل: إِنَ ذلك كان في صدر الإسلام ؛ لأنّ نفوسّهُم كانت 
مملوءة بتعظيم غير اللهء فنهوا أن يعظّموا غيرَةُ» فلمًا امتلات صدورهم من تعظيم 
الله. وتيقّنُوا أنه لا عظيم سواه رخص لهم في7©) سائر الألسنة على الإقسام بما 
شاؤوا من الكلامء ما لم بي يكن ذلك من قبيل الأصنام . 

جوابٌ رابعٌ - قيل: إِنّما جَرَى ذلك قي الثان على عبر قفد القته» ألا ترى 
إلى 0 تعالى : < ل يوَاخِدُكُُ أله بأللَنْو ف يميم » . الآية(24» قالت عائشة رضي الله 
عنها: هو قَوْلَكَ : أَئيْ وَالَى 5 وَاللها”). وإنّما كلامه إذا لم يقصد بها اليمين» 
ورأت أنّها لا تكون يميئًا إل مع القَضْدِ إلى ذلك. وعَظّم مالك حرمة اللَّفْظء ورأى أنّ 
ذلك يمينٌ بمجود القَضْدٍ إلى7©) الذّكر. 

عَدْنًا إلى سَرْدِ أقوال العلماء في الخمسة الأقوال المرويّة عنهم 


فالأوّل : أنه منسوخ بقوله: «إِنَّ الله ينهَاكُمْ أَنْ اه قم ذكْرُةُ 


(1) أخرجه البخاري (6648): ومسلم (1646)) من حديث ابن عمر. 
(2) أخرجه البخاري (2679)» ومسلم (1646) من حديث ابن عمر. 
حاتي اس 

(4) البقرة: 225. 

(5) أخرجه البخاري (7531)» ومسلم (177). 

(6) ج: «إلى ذلك . 
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- وقال عمر: وَالله مَا حَلِفْتُ بها ذَاكِرًا وَلآَ آَئرَا(') . 
الثاني: أنّ النبِيَ عليه السّلام جَرَى ذلك على لسانه على عادة» كَلَغْوٍ اليمين 
الْمَعْفُو عنه . 
قال الإمام: وهذا عندي لا يجوز على اللي ل والنِّعُ20) كان أعظم در 
وأكثر معرفة من أن يجري على لسانه ذكر غير الله لغواء» لا سيّما وهو معصومٌ قولا 
الثالث ‏ أن المعنى فيه: أفلح ورب أبيه . 
الرابع - قال بعض العلماء: ذلك جائرٌ عادة» وإنّما نَهّي النْبئ"» عن الحَلْفٍ 
بالآباء على طريق التأكيد للخبر والتعظيم للمُقْسَم به. 
الخامس : أنّ النهي عن الحَلْف بالآباء إِنّما هو في مقطع الحقوق. 
تكملة(3) : 
قوله: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ قال علماؤنا(*): أمَا الصّدق فاستعماله في الخبر عن 
المستقبل» وقد قال ابن قُتَيبة(5): إِنّ الكذبَ في مخالفة الخبر عن©2) الماضي» 
والخُلفٌ في مخالفته في(7) المستقبل» ويجب أن يكون على هذا الصّدق في الخبر 
الماضي» والوفاء في الخبر المستقبل. وهذا الحديث دليلٌ على ذلك.» وبالله التوفيق. 
حديث مالك( إن عَنْ أبي الزّنَاد عَنْ الأغرج » 98 عَنّ أبن هرَيْرَةٌ ؟ أ رول 
الله ككِهِ قال: «يَعْقَدُ السَّيْطانٌ على قَافيَة رَأسِ أَحَدِكُمْ ِذَا عو نَامَ ثَلاَتَ عقّدء يَضْرِ ب" 
مَكَانَ كل عُفْدَة :عَلَيِْكَ لَيْلُّ طَوِيلٌء قَارْقُن فَإِنِ اسْتَْقَظ فَذَكْرَ الله اْحَلَّتْ عُقْدَة فَإِنْ 
تَوَضّآ انْحَلّث عَفْدَةٌ» فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّث عَقَدُةٌ فَآصْبَحَ بَحَ نُشيطاء طيّب النّفْسِء َلآ أَصْبَحَ 
حَبِيثَ النّفْس كُسْلانٌ؛. 
(1) أخرجه البخاري (6647)) ومسلم (1646). 
(2) كل. 
) ف: «نكتة» وهذه التكملة أو النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 314. 
(4) المقصود هو الإمام الباجي . 
(5) بنحوه في أدب الكاتب: 33 (ط. الرسالة). 
(6) فء ج: 3من» والمثبت من المنتقى . 
)7( ف ج: #من» والمثبت من المنتقى . 
(8) في الموطأ (486) رواية يحيى. 
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ل 
1 

الأصول © 

قال علماؤنا(2): قوله: «يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ» هذا العقد يحتمل أن يكون لمعوا” 
السّحر للإنسان والمنع له من القيام إلى الصلاة» قال الله تعالى : ص ومن سر 
التَّقَدكت ف الْمُقَرِ»9 . 

وقوله: «إِذًا هُوَ نَامَ» كان ظاهره أن عَمدَهُ إنّما يكون عند التوم . 

وفيه(©): وجوةٌ الشّيطان70» وأئهم يفعلون أشياء تضصؤ بالإنسان. 


العربية(8) : 

قال صاحبٌ «العين»7) القافية: مُوَخَرُ الوّأس290. 

وقال أيضاً: «وهو القفاء وقافية كل شىء آخره» ومنه سميت قافيةٌ البيت(11١))2‏ 
ومنه قيل في أسماء النبئّ يَةِ: الحُقَقَى ؛ لأنّه آخر الأنبياء(12). 


الفوائدٌ المنثورة فى يي هذا الحديث : 


وصي خمس : 
الفائدة الأولى7”'): قوله : «يَعْقدٌ الشَّيْطَانُ» أما عَفْدُ الشَيطانٍ على قافية رأس ابن 


(1) أخرجه البخاري (1142): ومسلم (776). 

(2) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 1/ 315. 

(3) المقصود هو الإمام الباجي. 

(4) «المعنى» ساقطة من ف وهي في المنتقى: «بمعنى» وهي أسد. 

(5) الفلق: 4. 

(6) هذا السطر من إضافات المؤلّف على نصصّ الباجى. 

(7) كذا ولعلّ الصواب: «الشياطين». ١‏ 

(8) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 1/ 315. 

(9) بنحوه في العين: 5/ 222. 

(10) هذا و عي 

(11) تتمة الكلام كما في المنتقى: «.. . البيت من الشعْر ؛ لأنّها آخره» وعبارة العين: «وسميت قافية الشّعْر 
قافية ؛ لأنها تقفو البيت» رهن لقو ليك جلا 

(12) قاله ابن عبد البرّ في التمهيد: 19/ 45. | 

(13) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 367. 
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دم فلا يُوصلُ إلى كيفيّة ذلك» وأظبُه مجا) كناية عن حَيْسٍ الشّيطان وقِلَّةِ نشاط ابن 
آدم(') عن القيام في آخر اليل وعمّلٍ البرٌ. 

وقيل: إِنّها عُقَدُ السّخرء من قوله: « ومن سس رَِلَقَّددَتِ ف الْمَْقَدِ24 كما 
َقَدّم ذكرُة. 

الفائدة الثانية(”2: فيه دليلٌ على أنّ ذكْرَ الله عزَّ وجل يُطرَدُ به الشيطان» وكذلك 
الؤضوء والملاف لما فيهما(*) من ذكر الله تعالى» وطردٌ السَّيطانِ بالتّلاوة والذّكرء والأذان 


مجتمع عليه معلوم. 

كان رسول الله يكل يَسَحَودُ ويقول: «اللّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَ الشَّيِطَانٍ وَهَمْرِِ وَتَفَيِِ 
وحَبليه(5) . 

قال عبد الملك67): أمّا هَمرٌُه: فَالحَبْطة(2)7 وأكا نه كه لالع ةرانا خيلة؛ 
فالجنون. 


الفائدة الثالئة(8) : قال أبوعمر("): ١د‏ يُْوَى اعْقَّدُهُ» وروي (عَفْدَةٌ» على لفظ الواحد. 

وقد زعم بعض الشارضية للحديث؛؟ أنّ معنى قوله: «أَصْبَحَ حبِيثٌ د النْفْسِ 
كَسْلنَ» معارضة(©") لما رُوِيَ عن النبيّ يِه من حديث عائشة وغيرها: «لآ يَقُوانَ 
أَحَدُكُم : ل سن وَلعكل : لَقَسَثْ تفْسي»017. 

قال الإمام2'): وليس هذا بشيءٍ من المعارضةء وإنّما في حديث عائشة 
كراهية إضافة المرءِ إلى نفسه لفظة «الخُبْثْ»» كما روي عنه أنّه سِيِلَ عن 


(1) ج: «الإنسان». 

(2) الفلق: 4. 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة انتقاها المؤلّف من الاستذكار: 6/ 368» والتمهيد: 19/ 45. 

(4) ف: ١فيه».‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (808)» وابن خزيمة (472) من حديث ابن مسعود» بلفظ : «ونفخه» يدل «وخبله». 
)6( في تفسير غريب الموطأ: 1(. 

(7) في النسختين: «الخطية» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 368/6. 

)9( في المصدر السابق. 

(10) ف: «معارض». 

(11) أخرجه البخاري (6180)» ومسلم (2251) من حديث سهل بن حنيف ولقست بمعنى ساءت خلقها. 


أنظر مشارق الأنوار: 362/1. 
(12) الكلام موصول للومام ابن عبد الْبرّ. 
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العقيقة(!) فقال: «لاّ أحثُ الْعقُوقَ2(2) وكأنّه كره الاسم». 

الفائدة الوّابعة(2: قوله: «قينَامُ َي طويلاً» أمّا 2 فقد 00 آفة» وغير 
آفة» كما رُويَ؛ أن رسول ك5 الغيرت من الصّلاة فلم ير عَلِيّاء فأقبل إلى ابنته - 
رضى الله عنها ‏ فألفاها نائمة معهء فَنَيَّمَهُ وأ أهله وعاتبهماء فقال عليىٌ: يا رسول الله 
إنما أرْوَاحُنا بيد الله ذا يمكاء جُزسلها الله إذا شاء» : فانصرف رَسولُ الله لله وهو يقولٌ : 
« ود الإنتن رهنو ج4402 . 

وأما من كانت عادَتّه القيام إلى الصّلاة المكتوبة» أو إلى التافلة(”) من الليل» فغلبه 
غنها(©) تويب ققد عاء عند كله نه وكش له اجر طتلاتدء ركان تؤقة صَدَقة عليه( . 


دن و 


وأما قول علىيّ: « َإِنّمَا أَنْفسَنَا بيد اللوه فهذا مطابقٌ لقوله تعالى: # أله سو 
الأَنشّس مِينَ مَوْتِهسا4 الآية(8 . 

ومعنى هذا الباب أنّه ندب على القيام آخر الليل» والذّكر في الأسْكار 
والاستغفار» فإِنّ أحسن (9) أحواله أن يكون مستيقظًا عند المْجْرء فيكون متأمنا 
بالوتضوء للصّلاةء والله أعلم. 

الفائدة الخامسة190): قوله : «عَلَيِتَ َيِل طْوِ 3 فارْقذ» فيه تسويفتٌ له بالقيام 
والإلباس عليه فإِنَ في بقيّة اللَيلٍ من الطول ها فيه نقكة والله أعلمٌ. والحمد لله 
رب العالمين. 


(1) ج: (العقيق». 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (24244), وأحمد: 182/2». وأبو داود (2842). والنسائي في الكبرى 
(4538).؛ والحاكم: 4/ 236» والبيهقي: 9/ 2.300 وابن عبد البر في التمهيد: 7/4 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 6/ 369 إلا أن ابن العري تصرف فيها ببعض الرّيادات. 

(4) الكهف: 54. والحديث أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (2)1127 حسف من 
حديث علي . 

(5) ج: «نافلة» والاستذكار: «نافلته». 

(6) ج: (عنه» الاستذكار: (عينه». 

(7) أخرجه مالك فى الموطأ (307) رواية يحبى. 

(8) الزمر: 002 

(9) في الاستذكار: «أقل». 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 315. 
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كتاب 
صلاة العيديْن والتَجَمُل فيهما 
قال المؤلّف: , بكب مالك رحمه الله في صلاة العِيدَيْن سبعة أبواب: 
البابُ الأوّل 
العمل في عُسْل العيدَيّْن والتَداءُ فيهما والإقامة 
الترجمة : 


أشار مالك في هذه التّرجمة() أنّ التّداء والإقامة لم تُعْرَف بالمدينة» وأمًا في 
غيرها فقد عُرفَ بها التّداء والإقامة فى العيد(2)» فأراد أن يُظْهِرَ أن الخلافٌ في هذه 
المسألة. 


العربية(© : 
قوله: «العيد» هو في العربيّة عبارة عن كل شيءٍ يتكرّر لوقته» وهو يتكرّر فيه 
المَرّح للمسلمين» » فوجه المعنى فيه: أنه أسم الفعل» من عاد يعود عواداء سمي به 
تفاؤلاً لأنه يعودٌء كما سمدك سْمْيتٍ القافلة في ابتداء خروجها إلى السَمَرِ بذلك تفاؤلاً بعودتهاء 
وهو و ال قطان العباد رحمته» ديهم أجرهم» ويتقبل فيه(4) طاعتهم» 
وقال أبو حاتم في «كتاب الؤّيئه)(0 : «العيد كل يوم مجمع » وكذلك يقال لسائر 
الأعياد التي لغير أهل الإسلام. قال: واشتقاقه من عاد يَعُودُء كأنّه يوم كانوا اجتمعوا 
فيه» فإذا أتى كذلك مدّة عاد عليهم ذلك اليوم» فاجتمعوا وعادوا في مثل ذلك ا" . 


(1) من الموطأ: 1/ 250 الباب (111) رواية يحبى. 

(2) قاله القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 41. 

(3) انظر بعض كلامه في العربية في العارضة: 3/ 2 والقبس: 371/1. 

(4) ج: ١منهم؟.‏ 

(5) لوحة 319/] نسخة دار صدام للمخطوطات» رقم 1306. 

(6) ما بين النجمتين بيّضه المؤلّف» ولم ينقله من كتاب الرّينة» ولعلّ ما أثبتناه يفي بالحاجة. 
9 شرح موطأ مالك 3 
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الإسناد: : 

قال الشيحٌ أبو عمر('): «لم يذكر مالك في هذا الباب حديثا مُسْئَدَا ولا 
مرفوعاء وإنّما ذكرٌ أنه سمع غير واحدٍ من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر 
والأضحى نداءٌ ولا إقامةٌ على عهد رسول الله يله قال مالك(2): «وتَلِكَ السْنّة لآ 
خلاف فيها»(”) يعني عندهم في المدينة» وأما غيرها فالخلاف فيها لا يُلْتَعَتُ إليه. 

قال القاضى أبو الوليد2*»: «هذا الحديث وإن لم يُمْنِده مالك فإنّه يجري عنده 
مَجَرّى المتواتر من الأخبار» وهو أقوى من المُسْنَدِ؛ لأله سمع ذلك من غير واحدٍ من 
علمائهم. ولا يقول ذلك إلآ من سَمِعَهُ من عدد كثيرء والعلماءٌ الذين سمع ذلك منهم 
هم التّابعون الّذين شامَدُوا الصّحابة وصّلوا معهم. وسمعوا منهم وحققوا ذلك وأثبتوه 
باّصالٍ العمل إلى وقت إخبارهم به» ثم أكّدَ مالك ذلك بقوله7©): ويَلْكَ الشْنّةُ التي لا 
خلافٌ فيها عندنا» . 

المسألةٌ الأولى7©) : 

الخييل للعيدين مستحتٌ عند جماعة العلماء بالمديئة» كان ابن عمر وابن 
المسيّب وسالم بن عبد الله يغتسلون للعِيدَيْنَ ويأمرون الناسّ بالعْسل» ورُويَ ذلك عن 
علماء الحجاز والعراق» منهم : علي وابن عباس ١‏ وجماعة من التابعين : الحسن وغيره. 

ومنهم من كان أيضًا لا يغتسل كابن عمر وغيره» قال نافع: ما رأيثُ ابن عمر 
اغتسل قط للعيد(© . 

المسألة الثانية(8) : : 

قال مالك: ولا أوجبٌ عُسلّ العِيدٍ كشْسْلٍ يوم الجمعة. 


(1) في الاستذكار: 10-9/7. 

(2) في الموطأ: 1/ 250 رواية يحيى. 

(3) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

(4) في المنتقى: 1/ 315. 

(5) في الموطأ: 1/ 250 رواية يحيى. 

(6) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 10/7. 
(7) أخرجه عبد الررّاق (5754). 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316. 
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قال الإمام(؟) ‏ ووجه ذلك: الاتفاق على غسْلٍ الجمعة والاختلاف في غسْلٍ 
العِيديْن . 

المسألة الثالئة(2) : 


قال مالك: ويُسبّحتٌ أن يكون غسله متّصلٌ بِعْدُوٌهِ إلى الصّلاة(3) . 


قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد وقت صلاة العيد(*). 

قال مالك في «المختصر»: فَإِنِ اغتسلّ للعيدَّيْن قبل الفجر فواسع 

المسألة الرّابعة(2) : 

قوله: «ولا أذانَ فِيهمَا ولا إقامّة»(6) لا خلاف بين فقهاءِ الأمصار في أنه لا أَذَانَ 
فيهما(”) ولا إقامة في العِيدَيْنَء ولا في شيء من الصّلوات المسنونات0)» ولا في 
شيءٍ من التُوافْلٍ والتَطوع » وهو الثابتُ عن النَبِيَ يَكِ)2 وعن ابن عبّاس ؛ أنه لم 
يكن يُوَذّن يوم الفطر ولا يوم الأضكى ولا يقام9'). 

المسألة الخامسة(1'): 

فال فى «التختسوة نزولا آناة ق عيو وله عن كوي زولا نوكتا 

قال الإمام(2): ودليدّتا على ذلك من جهة المعنى: أن الأذانَ والإقامة إِنّما 
شُرعًا للفرائض» وأما التوافل فلا يؤذّن لها(2') ولا يقامء وصلاة العِيدَيْن نافلة» فكان 


1 
2 


) التَقلْ موصول من المنتقى . 

) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

3) في المنتقى: الغصار. 

4) في المنتقى: «. . . الغسل للعيد بعد صلاة الصبح» وهو أسد. 

( القسم الأوّل من هذه الفقرة إلى قوله: «والتطوع» مقتبسٌ من الاستذكار: 12/7. 
6( الذي في الموطأ (487) رواية يحيى: «لم يكن في الفط والأضْحى نداء ولا إقامة». 
) حذفها أؤلى. 

) «المسنونات» زيادة من الاستذكار. 

9) أخرجه ابن أبي شيبة (5656) من حديث جابر بن سمرة. 

(10) أخرجه عبد الرّرّاق (5627). 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 315. 

(12) النقل موصول من المنتقى. 

(13) ف: هفيها». 


7 


) 
/ 
) 
) 
5 
) 
) 
ف 
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٠‏ ذلك حكمهاء وقد قال ابن حبيب(): إن أَوَلَ من أحدث الأذان لها هشام. 


باب 
الأمرُ بالصّلاة قبل الخطبة في العيدين 

مالك(2), عن ابن شهاب ؛ أن رسول أللّه يد كان م يوم الفطر ويوم 
الأضكى قبل الخطبة. 
الإسناد: 

قال الإمام: قد أَسَْدَ هذا الحديث أبو داود(2) من حديث جابر وَصَّحََحَهُ. 

المسألة الأولى4): 

قال علماؤنا(©): لا خلافٌ في هذا بين فقهاء الأمصار في الصّلاة قبل الحُطبَة 
واختلف العلماءً فيمن بدأ بالحُطبةٍ قبل الصّلاة على أربعة أقوال: 

القول الأوّل )7‏ قيل: عثمانء وروى يوسف بن70 عبد الله بن سلام»ء قال: 
كانت الصّلاةٌ يوم العيد قبل الخُطبّة فلمًا كان عثمان كثْرٌ النَاسُء فقدّمٌَ الخْطْبَةَ وأراد 
بذلك ألا يفترق النَامنْ وأن يجتمعُوا(؟). 

إلواء 5 9 2 1 

القول الثالث: أوّل من قدمها ابن الزّبيرء وقال ابن عبد البرا*): «والصّحِيحُ 
عندي أنَّ أوَّلَ من قدّمها عثمان بن عمّان». 
(1) في الواضحة كما نَمنّ على ذلك الباجي. 
(2) في الموطأ (489) رواية يحبى. 
(3) في سئنه (1148). 
(4) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316 بتصرّفٍ. 
(5) المقصود هو الإمام الباجي . 
(6) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 7/ 19 مختصرًا. 
(7) «يوسف بن» زيادة الاستذكار. 


(8) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 10/ 254 - 255. 
(9) في الاستذكار: 19/7. 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يصمّ أن عثمان قَدّمهاء وهو كذب" 
عليه("»» .وأنّ الذي قدّمها هو ابن الرّبيرء وقيل: مروان بن الححَكمء وإِنّما فعلا ذلك 
لأتهما كانا يسان عليًا. فإذا سََّاهُ افترق الناس فَرَدَاهًا قبل الصّلاة(2 . 

قال الإمام: وكذلك اختلفوا في أوَّلِ من أَحْدَتَ الأذان والإقامة من بني أميّة 

فَرُوِيَ أن أوَّلَ من فعل ذلك معاوية(©). 

ورُوي أنَّ أوَل من أَحْدَتَ ذلك ابن الّْبير(4) 

وقيل: إن أوّل من قدَّمها زياد. 

وقيل: إنّ أوَل من جلس على المنْبَّر في العِيدَيْنٍ وأَذّنَ فيهما هو زياد( . 

وقال أبو عمر بن عبد الله0©): «والصحيح عندي أن أوّل من أحدثه معاوية» 
وقولٌ من قال: إِنّه أَحْدَمَهُ زياد موقوفٌ عليه»0). 

المسألة الثانية ‏ قوله(8): «صلاة العيد») 


مله لوعي ارات 0 وعند أبي حنيفة واجبة لا وحجته: مواظبة 


النبيئٌ كلِْهِ عليها . . وهي بوقت مخصوص » وتصلّى في الجماعة» وشْرِعَت لها الحُطبّة 
فكانت وأتحيف أصله صلاة الجمعة . 


قال الإمام الحافظ19): لا أعرفٌ ولا عله أحدًا قال: إِنّها فرض على الكفاية» 
إل أبا سعيد الأصطخريّ من أصحاب الشّافعت2)777 وهي دَعْوَةٌ لا بُرْهانَ عليهاء 


)01 يقول المؤلّف في العارضة: 3 عن هذه الرواية: «هي باطلةٌ مدسوسةٌ» فلا تلتفتوا إليها". 

(2) يقول المؤلّف في العارضة: 3/ 4 «هذا تغيبر للسْنّة بالنظر والقياس» وذلك باطلٌ بإجماع الأمّة وإنما 
لم يجلس الناس لهم لأنّهم كانوا يعظون فيقولون ما لا يفعلون» فقذفتهم قلوب الناس. فلو أنهم حينئذ 
يتركون الناس ويخطبون على أصحابهم خاصّة لكان أفضل لهم من تغيير السّنّةه. 

(3) رواه ابن أبي شيبة (35755). 

(4) رواه ابن أبي شيبة (35756). 

(5) انظر التمهيد: 10/ 346. 

(6) في الاستذكار: 21/7 بنحوه. 

(7) ج: ١فيه».‏ 

(8) الظاهر أنْ كلمة: «قوله» مقحمة على النَصّ . 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء: 371/1» والمبسوط: 2/ 37. 

(10) انظر هذه الفقرة فى العارضة:  .2/3‏ 

(11) انظر الحاوي الكبير: 2/ 482. 
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فتنعكسسٌ على قائلها فلا يَقْدِر على الانفصال عنها. وقد أجمع العلماءً على أنّها صلاة 
مخصوصة بِوَقْتِء ليس لها أذانٌ ولا إقامدٌ» فكانت كالضحى. 

المسألة الثالثة('): 


فإن قيل: فهل يقائَلٌ أهل بلدٍ اتَّمقوا على تركها؟ 

قلنا: لا نقول ذلك. ومن أصحاب الشّافعي من قال: يُقَاتَلُونَ ؛ 0 
الإسلام» وفي تركها تهاونٌ بالشّريعة©)2 لقوله عر وجل : # ومن يمَظم سَعكير ألو © 
الآية20). والأوّلٌ أصحٌ. 

المسألة الرّابعة40) : 

قال علماؤنا(”»: ومن بدأ بالخُطبَة قبل الصّلاة أعادمًا بعد الصّلاة. فإن لم 

قال الإمام: ووجه ذلك: أن تأخيرها ليس بشَرْطٍ في صحّة الصلاة» وكذلك كل 
خطَبَةٍ بعد الصّلاة ليست بشرطٍ في صكتتهاء ولكن السّنّة في العِيدَيْن أن يُؤْنَى بها بعد 
الصّلاة» فإذا لم يفعل فهو بمنزلة من لم يَخْطب فصلائه صحيحةٌء وقد أساء في َك 


المسألة الخامسة(6) : 


قال الال لا خلاف بين العلماء 3576 يوم افر والأضحى لا يجوز 
بهذا الحديث وما كان مثله» لا لتر ولا لِمَطَوْع . 


وقد اختلف العلماء في صيام أيَام التشريق للمُتَمِتّ الذي لا يجد هديا ولم يصم 


(1) انظرها في العارضة: 2/3. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 2/ 482. 

(3) الحج: 32. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 316. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 22/7 - 23. 
(7) في الموطأ (491) رواية يحيى 
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قبل(1) يوم عَرَفة» على ما نذكره في كتاب الحج إن شاء الله. 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الضّحايا نسلكٌ» وأنّ الأكُلّ منها مباحٌ مندوب إليه . 


باب 
الأمر بالأكل قبل الغْدُوْ في العيد 

قال الإمام : ليس في هذا الباب حديث إلا ما رواهٌ البخاريّ2) عن أنس ابن 
مالك قال: «كان رسول الله يه لا يَعْدُو لوم العيدٍ حتّى يأكُلَ كَمْوَاف» فأكلئة 
وَثر تَرَا» . وكان يفعلٌ ذلك يوم الفطر. 
الفقه فى مسألتين: 

المسألة الأولى(2 : 

قال الإمام: الآثارُ والأمرُ بالأكل قَبْلَ العْدُوٌ في العيدٍ يدل على أنّ الأكلّ في 
الفطر عنده مؤكّدٌء يجري مَجْرَى السّكّن المندوب إليها التي يُحْمَلٌ النَاسُ عليهاء وأنّه 
في الأضْحَى من شاءً فَعَلَهُ ومن شاءً لم يَفْعَلُْ وليس بسْنَّةِ في الأضحى ولا بذْعة . 

وغيد مالكِ يَسْبَِحِتُ ألا يأكلّ في يوم الأضحى إلا من أضحيته وَلَّرْ مِنْ كبدها. 
المُصلى حتّى يأكل!*). 

وكان الصّحابة والتّابعون يأمرون الّاس بالأكل يوم الفطر قبل العْدُوٌء ولا 
يأكلون يوم النّخْر حتى يرجعوا. 

المسألة الثانية(5) : 

قال الإمام0©): والّذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكلٍ» والنكتة 
(1) هقبل» زيادة من الاستذكار. 
(2) في صحيحه (953). 
(3) ماعدا السّطر الأوّل والفقرة الأخيرة مقتبسنٌ من الاستذكار: 7/ 37- 38. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5602)» وأحمد: 323/17 (ط. هجر) وابن خزيمة (1469). 


0 هذه 0 مقتبسة من شر البخاري 5 بطال: 552/2. 


264 كتاب الصّلاة 
القاطعة7") في ذلك : لئلآ يظنّ ظانٌ أنّ الصّيام يرم يوم الفطر حتّى تُصَلى صلاة العيد» 
فخشي الذّريعة | إلى الرّيادة في حدود الله» فَاسْتَبْرَاً ذلك بالأكل . 

والدّليل على ذلك: أنه لم يكن يأمر بالأكل قبل العْدُرٌ إلى المصلّى في 
الأضحى . 

وأكله وثْرًا هو إشعار) للوحدانية» وكذلك كان يفعل في جميع أموره كَِ. 


ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 
المسألة الأولى(©: 
قال الإمام الحافظ ابن العربيّ: أمَا التتكبير في صلاة العيد قبل القراءة» فاختلف 
فيه العلماء اختلافا كثيراء وليس فيه حديثٌ صحيحٌ يُعَوَلُ عليه» ولكن يترجّحٌ مذهب 
مالك على غيره في عدد التكبير فيه بالأصل الذي مَهَدْنَا لكم من تَقْل أهل المدينة 


للعبادات وهيئاتها . 

المسالة الثانية(*) : 

اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب مالك والشافعت (5) وابنُ حَنبل (©) وأبو ثّ ثور إلى أن التكبير 
في ي الأولى سن ع 

وقال 0 حنيفة: التكبيدُ فى الأولى ثلاثء. غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 

6 : 

الرُكوع(7). 


والدّليل على ما نقوله أن الحُجّةَ لمالك: الحديث المرويّ ؛ ما رُوِيَ عن 


)2( لنى امريقز: و ونا استشعاراة: 

(3) انظرها في القبس: 372/1. 

6 ا ل 1/ 319 بتصرّف. 

(5) في الأمّ: 3/ 234» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 489. 

(6) أنظر المغني: 271/3. 

(7) انظر كتاب مختصر الطحاوي: 37» ومختصر اختلاف العلماء: 374/1. 
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عائشة: أنَّ رسول الله يك كان يُكَيّر من الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس 
تكبيرات قبل القراءة(7). وهذا الحديث وإن لم يكن ثابنًا إلا أنه يترجح به(2) 
المذهب(6 . 

المسألة الثالثة(2) : 

إذا ثبت هذاء فإنّه يُعْتَدٌ بتكبيرة الإحرام في السب عند مالك والتٌوْريَ وأحمد. 

وقال الشافعي(”): هي سبع سوى تكبيرة الإحرام. 

والدّلِيلٌُ لمالك: العمل بالمدينة على خلاف ما قاله الشّافعيَّء وإطلاق الألفاظ 
بأنّه©) كبّر سَبْعَاءِ يقتضي أن ذلك جميع ما كبّر. 

وكذلك في الرّكعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. 

وقال الشافعي77): هي خمس تكبيرات سوى تكبيرة7") القيام . 

والدليل على ما نقوله: أنْ تكبيرة القيام هي في نفس القيام» ولتي د 
التكبير إلآ ما كان عند الاعتدال. 

المسألة الرّابعة2) : 

إذا ثبت ذلك» فقد روي عن مالك؛ أنه خَيرَ في رفع اليدين مع كلّ تكبيرة من 
الرّوائدء وعنه9') في «المدوّنة»2)0: لا يرفع إلآّ عند الإحرام» وروى عنه مُطئف 
وابن كنانة ؛ أنّه قال: يستحتبٌ أن يرفع يَدَيْهِ في العِيدَيْن مع كلّ تكبيرة» وبه قال 


(1) أخرجه الدارقطني: 2/ 46» والبيهقي: 3/ 286. 

(2) فء ج: «على» والمثبت من المنتقى. 

)3( الذي في المتقن: «وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت ولم يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به إلا أنه يترججح 
به وبما روي في معناه المذهب,. إذ لم يرو عن التبيّ يكن غير ذلك» وقد اتصل العمل بما ذكرناه 

بالمدينة»؟. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5 

) في الأم: 234/3. 

) في المنتقى: ١فإنّه».‏ 

77 في الأم: 3/ 234» وانظر الحاوي الكبير: 3/ 234. 

) فء ج: (تكبيرات بتكبيرة» والمثبت من المنتقى. 

) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 319. 

0) فاء ج: «اوعنئده» والمثبت من المنتقى. 

1) 1/ 155 في صلاة العيدين. 
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أبو حنيفة والشافعي . والكلامٌ في مثل هذا يَقْرْبُ من الكلام في رفع اليدَيْن عند الرّكوع 
في الصلاة. ٠‏ 

وقوله29: «وَفِي الآخرّة حَمْسَ تكبيراتٍ قبل القراءة» #لم يختلف فقهاء 
الأمصار أنّ التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة. وأمّا في الرّكعة الثانية فإِنّ التكبير 
عند مالك قبل القراءة 2#) أيضاء وبه قال الشافعت0). 

وقال أبو حنيفة : القراءة(*) قبل التكبير(©) . 

والدّليل على حَجّة مذهب مالك : عمل أهل المدينة المُتّصل بذلك. 

ودليلنا من جهة القياس: أنّها إحدى ركعتي صلاة العيدء فكان محل زوائد 
التكبير فيها قبل القراءة كالأولى. 

المسألة الخامسة7©): 


قال علماؤنا9»: ليس بين التكبيرات محل للدّعاء» ولا لغيره من الأذكارء وقاله 
أيضا او ابت 

وقال العاف 'يتفاربين كل كور مقذاز]! معوخطاء حدة الله -وتهللة 
ويكثره(8) . 

المسألة السادسة©): 

قال الشافعي2'): ومن السّنّةِ فيها أن يقرأ بسورة: #ق وَالْمرَانِ المجيدٍ 2 »* 


راع علهالاده م؟ا دامر 


وظ أكتريتٍ ألسَاعَةٌ وأنمقٌّ ألْصَمَرُ 4؛ لأنّ النبي تله كان يقرأ بهما(7)» ويقول20): 


(1) أي قول عبد الله بن عمر في الموطأ (495) رواية يحبى. 
(2) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصلء واستدركنا التقص من المنتقى. 
(3) في الأم: 234/3. 
(4) في الركعة الثانية . 
(5) انظر مختصر الطحاوي: 37. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 319. 
)7( المقصود هو الإمام الباجي . 
(8) انظر الأم: 3/ 235» والحاوي الكبير: 491/2. 
(9) انظرها في القبس: 1/ 373 374. 
(10) في الأم: 3/ 2238 
(11) أخرجه مالك في الموطأ (494) رواية يحبى. 
(12) أي الشافعيّ في الأمّ: 3/ 250. 
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يصلَّيها المسافر» والنْبي يككِ إنّما كان يصلّيها في الحَضر . 
فإن قيل: لما كانت تُصَلَّى في الحَضَّرٍ أو يبرز(') عن المدينة» صارت كسائر 
التوافل. 
قلنا: وَلِمَ لَوْاة) ينظر إلى الجماعة والخُطْبّة» وذلك أقعد بها من البروز لها؟ 
وكذلك اختلفوا في التكبير المُطْلَقَ اختلافًا كثيرًا في مذهبنا وعند غيرناء وأقواةٌ 
في النّظر أن يكون التكبير من غروب الشّمس آخر ام الصومء لقوله تعالى: 
«وَإُخكينوا ئَيدَة وَلتْكي وا أنه عل مَاهَدَسكي © الآية(22, ففرّقٌ بينهما. 
المسألة السّابعة(*): 


وفي أي المواضع تكون أو تلزم» قَرّوى ابن نافع وأشهّب عن مالك©): 
ليست 67) إلآ على من عليه صلاة الجمعة . 


ورَوَى ابن القاسم عن مالك؛ أنّها تلزم لقرية فيها عشرون رجلا والّزول إليها 
500 


ترك الصّلاة قبل العيدين وبعدَهما 
الفقه ففى خمس مسائل : 
المسألة الأولى7 : 


أجمعّ العلماءٌ أنّ رسولَ الله كه لم يصلّ في المُصَلَّى قبل صلاة العيدٍ ولا 
بَعْدَهاء فصار(2) النَامِنْ كذلك. 


(1) في القبس: «كانت تصلى في الصحراء ويبرز؟ . 
(2) «لم» زيادة من القبس. 

(3) البقرة: 185» وانظر أحكام القرآن: 1/ 89. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 320. 

(5) في المنتقى: «. . . وأشهب أن صلاتها». 

(6) أي صلاة العيد. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 58 59. 
(8) في الاستذكار: «فسائر؟. 
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وذهب الكوفيّون إلى آلآ يصلّي أحدٌ في المصلَّى قبل صلاة العيد» ويصلّي 
بعدها إن شاء() . 

قال الثوريٌ : يصلّى بعدها(2) أربعاء إن شاء يفصل بينهن(2 . 

وذهب البضرئون إلى إباحة: ذلك في المصلّى قبل الصّلاة وبعدهاء وعو قول 
الشافعي» وقال: يصلَّي كما يصلَّي قبل صلاة الجُمُعَة. 
نكتة قاطعة لهم(" : 

قال الإمام : التَنقُلُ في المُصَلَّى لو كان مفعولاً لكان منقولاً» وإنّما رأى من رأى 
جواز الصّلاة ؛ لأنّه وقثُ مُطْلَقٌ للصّلاة» وإئّما تَرَكَهُ مَنْ تركه لأنَّ التبى كله لم يفعله» 
ومن اقتدى فقد اهتَدّى . 

المسألة الثانية(5) : 

قال علماؤنا(6): صلاةٌ العيديّن َقَامُ بموضعين : 

أحدهما: لحرت لمن ب 

والآخر: الجامع. 

فأمًا الموضعٌ المختصنٌ بهاء فاختلف العلماءٌ في التَنقُل فيه قبل الصّلاة وبعدّها. 
فمذهب مالك؛ ألا يتنقّل قبل الصّلاة ولا بعدها. 

وأما الجامع فيركع فيه بعد الصّلاة0 . 


وقيل: إذا كان وقنًا واسعّاء والأحسن ألا يفعل. 


(1) انظر كتاب الأصل: 1/ 379. ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 378. 
(2) «بعدها» زيادة من الاستذكار. 

(3) الذي في الاستذكار: «يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهنٌ؟. 

(4) ج: «نكتة قاطعة بهم العارضة»» وانظر هذه النكتة في العارضة: 3/ 8. 
(5) ماعدا السّطر الأخير فالمسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 320 بتصرّف. 
(6) المقصود هو الإمام الباجي. 
(7) وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك. 
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عُدْؤْ الإمام يوم الفطر("وانتظار الخطبة 


الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(2 : 

أمَا المشئ» فْرُويَ فيه حديث الحارث عن علىّ؛ أنه قال: السُنّهُ أن يخرج 
ماشهًا(ة) . 


قال الإمام: لم يثبت في هذا الباب شيءٌ» إلا أنْ النْبِيَ كَلهِ قال: «مَنِ اغبدتْ 
قَدَمَاةُ في سَّبِيلٍ الله حَرَّمَهًا الله على الثَارِث20 . 


المسألة الثانية(5) : 
جمهورٌ العلماء يستحبُونَ المُجوع يوم الفطر من طريق آخر. 
وقال أبو حنيفة: يستحبٌ له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج( . 


قال الإمام © : 50 للعلماء ء في معنى رجوعه 0 السادم من طريق آخر 


ثلاث روايات27), أَوْ لآمَا عندي - والله أعلم - ليرى المشركن ن كثرّةَ عَدَدِ المسلمين 
ويغلظ7) بذلك عليهم. 


المسألة الثالغة9') : 
اختلف العلماء فيمن فاته العيد مع الإمام : 


1) في الموطأ: 1/ 256 «العيد». 

2) انظرها في العارضة: 2/3. 

3) أخرجه ابن ماجه (1296)» والترمذي (530) وقال: «هذا حديث حسنٌ» والبيهقي: 281/3. 
4) أخرجه البخاري (907) من حديث أبي عبْس» بلفظ : «. . . حرَّمه الله على النار» . 

5) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 572/2. 

6) انظر مبختصر الطحاوي: 37. 

7 الكلام موصول لابن بطال. 

8) في شرح ابن بطال: «طريق أخرى تأويلات كثيرة». 

9 في شرح ابن بطال: (ويرهب». 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 573/2. 
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فقالت طائفة: يصلّي ركعتين مثل صلاة الإمامء وروي ذلك عن عطاءء 
والنْحَعيّ ؛ وابن سيرين» والحسن» وهو قول مالك والشافعىٌ لك إل أن مالكًا قال: 
أَسَيَء سَتحِثُ20) له ذلك من غير إيجاب . 


وقال الأوزاعيٌ : يصلي ركعتين ولا يجهر بالقراءة» ولا يكثر تكبير الإمامء 
وليس بلازم. 


وقالت طائفة: يصليها أربعًا(©. 


0 5 و 
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصلّء وهو بالخِيّار بأن يصلي 
ركعتين أو أَرْبَعًا(4). 
- 5 5 5 3 5 _ 0002 
قال الإمام0): وأؤلى هذه الأقوال بالصّواب أنْ يصليها كما سَّنَّها رسول 
الله يَكِيةٌ وهو الذي أشار إليه البّخَاريَ . 


المسألة الرابعة: 

هل على الصّبيان والنُساء والمُحَدَّرَات صلاة العيد؟ وفي الحديث عن أم عَطِيّة ؛ 
قالت : كنا تؤمّر أن نخرج يوم العيد حتى نُخْرجَ البكرٌ من خِذْرِمَاء وحتى نُخْرِج الحُيض 
فيكنّ خَلْفَ النّاسٍء فَيُكَبُرْنَ بتكبيرهم, ويَدْعُونَ بدعائهم» يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليوم©). 

وقد0) اختلف العلماءً في خروج المخدّرات والعواتق من النّساء لصلاة العيد» 
فرُوِيَ عن أبي بكر وعليّ ؛ أتهما قالا: لا حقّ على كل ذات تَطاقٍ أن تخرج إلى 
العيدَيْنِ. وكان ابن عمر لا يخرج من استطاع من أهله في العيد. 


(1) في الأم: 3. 

(2) في شرح ابن بطال: «يستحبٌ». 

)3( اختصر هذا القول اختصاراً أخل بالمعنى» والقول كاملاً كما في شرح ابن بطال: #يصلّيها إن شاء؛ لأنها 
إنّما تصلي ركعتين إذا صلَّيت مع الإمام بالبروز لهاء كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام أن يصلي 
أربعاً . 

(4) انظر كتاب الأصل: 1/ 375» ومختصر اختلاف العلماء: 371/1 وعبارة ابن بطال: لان مان تنا 
أربعاً» وإن شاء ركعتين» 

)5( الكلام موصول لابن بطال. 

(6) أخرجه البخاري (971) ومسلم (890). 

)7 من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من شرح ابن بطال: 72 569 - 570. 
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وقال أبو حنيفة:07) لا يخرجن لشيءٍ من الصّلوات» إلآ للعيدَيْن» وأمّا اليوم 
فأكرهه(2). 

وقال الطحاوي: أمرهٌ عليه السّلام أن تخرج الحُيّض والعواتق وذوات الخدور 
إلى العيدء يحتملٌ أن يكون ذلك في أوَّلِ الإسلام والمسلمون قليلٌ» فأراد التكثر 
بحضورهنّ؛ وأما اليوم فلا يُحتاج إلى ذلك . 

قال الإمام(27: وهذا التأويل يحتاج إلى معرفة التّاريخ والوقت الذي أمر فيه 
النببئٌ يخ بذلك» ونسخ أمره لهِنَ بالخروج إلى. العيدّيْن» وهذا لا سبيل إليه 
فالحديث باق على عَمُومِهِ لم ينسخه بشيء . 
نكتة لغوية!*): 

قال ابن دُرَيْدا©): عَبَقّتِ الجاريةٌ» أي صارت عاتِقّاء إذا أَوْشّكّت البلوغ. 

وقال ابنُ السّكّيت9©): «فيما بين( أن تُدْرِك إلى أن تَعْمْسَ(”) ما لم تَتَروّج". 
والخدور: البيوت. 

وقال غيره: العواتقٌ جمع عاتقٍ. 
مسألة(2) : 


قال أبو حنيفة: لا أرى على النساء تكبيراء وخالفاه صاحياه أبو يوسف 
ومحمد 2009 فقالا بِقَوْلِ مالك إِنّ التكبير على النّساء كما هو على الرّجال» وذكر 
حديث البخاريّ7') .في ذلك . 


(1) انظر كتاب الأصل: 381/1» والمبسوط: 41/2. 

)2( في شرح ابن بطال: «وقال مرة أخرى: كأن يرخص للنساء. . . فأمًا اليرم. ..» 
(3) الكلام موصول لابن بطال. 1 

(4) هذه النكتة مقتبسة من شرح ابن بطال على البخاري: 570/2. 

(5) في جمهرة اللغة:402/1. 

(6) في كتاب الألفاظ: 215. 

(7) أي أن العاتق هي فيما بين. 

(8) فء ج: «تعتق» والمثبت من كتاب الألفاظ وشرح ابن بطال. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 566/2. 

(10) انظر كتاب الأصل: 1/ 386» ومختصر الطحاوي: 238 والمبسوط: 2/ 44. 
(11) ذكره في صحيحه تعليقاً في باب التكبير أيام مِنَى وإذا عدا إلى عرفة عن ميمونة رضي الله عنها. 
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صلاةٌ الخؤف 


قال الله تعالى : ظوَإدًا كد في ققدت م الصكلزة مَلنَهُمْ طآيكة د ا نكم تَعَكَ 4 
الآية(1) . 


الأسانيد والأحاديث الواردة فى هذا المعنى(2) : 


قال: رُوِيَ عن النَىّ يكل أله صلى صلاة الكَوْفٍ أَرْبَعَا وعشرينَ مَرَةء المُتَشَابِهُ 
منها ست عشرة مرّة» والصحيحٌ منها ما 1 الآن من الأحاديث والصّمَاتٍِ. 
أمَا الأحاديث فسئّةٌء وأمًا الصّفات فثمانية على هيئاتِ مختلفات(2) . 


أمَا الأحاديث»: فكانٌ ابن حنبل والطبريّ وطائفة من أصحاب الشافعيّ يذهبون 
إلى جواز العمل بكلّ ما روي عن الي يكل في صلاة الحَوْفٍ . 

الحديث الأول : حديثٌ يزيد بن رومان!*)» وفيه أنّ طائفة صَفَّتْ معهء وطائفة 
َاجَهّتِ اعد فَصلّى بالتي معه ركمةء ثم أن تكو ايم : وجاءث طائفةٌ أخوى 
قَصَلَى بهم ركعةً أَتَقُوا لأنفسهم» اله مله يتا 


وهذا الحديث كتبه الأوزاعي عن مالك. وهذا الحديث رجع عنه مالك» وبه 
قال الشافية » واتكازه ابن حنبيك ,' قال الكافسن 450 الممدة إليه أذاى امن عدف 
القاسم67)؛ لأنّه موقوفٌ. وحديث يزيد أَشْبّه بظاهر كتاب الله تعالى. 


قال الإمام: وموضع الخلاف فيه بين مالك والشافعي؛ أنّ في حديثٍ أنّ الإمام 
لا يسلّم من آخر صلاته حتى تفرغ الطائفة الثانية ويسلَّم الإمام بهم قبل أن يقضي 
المأموم صلاته» في كلام طويلٍ. 


) النساء: 102. 

(2) انظر بعضها في القبس: 375/1 377. 

)3( ج: امختلفة؟). 

(4) في الموطأ (503) رواية يحيى. 

(5) في الأم: 133/3. 

(6) أي القاسم بن محمد في الحديث الذي رواه الشافعي في الأم: 3/ 133. 
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الحديث الثاني : حديث سهل بن أبي الم ل" فذّكرَ مثل ما تقدَّمَء لكنه قال: 
إن الطائفة الأولى لما قضت ا لو وانْصَرُوا والإمامٌ قا قائيٌء والطائفةٌ الثانية 

الحديث الثّالث: حديث ابن عمر(2)» فذكر أنّهِم كانوا طائفتين» فيصلّي الإمامٌ 
بطائفة ركعةً * ثم يستَأخِرونٌ» .وتأتي الطائفةٌ الأخرى فَيِصَلُونَ معه ركعة» ثم يتصرف 
الإمامٌ وقد صلّى ركعتينٍ ويُسَلّم ٠‏ نم تقوم الطائفتان مَيِصَلُونَ لأنفسهم ركعة ركعة . 

والأحاديثٌ كلها في صلاة لقوق لقان الشرو والوقاتا» 
حنبل وأبو ثور. 

قال الإمام(©): وحديثُ القاسم أيضًا على هذه الصّفة» موافقٌ لكتاب اللهء 
لقوله تعالى : #تزنا قت فم كَأَقَمَتَ م م 00 دو 
مستي 24 , يعنى: الباقين80). «هًَِا سَجَدُوأ 004 يعني: المصلَّين « فَلَيَكوْنوا من 
وَرَآبِحكُْ 1904 يعني : الَّذِين هم مواجهة العدو. 

فاشترط الله تعالى أن تكون إحدى الطائفتين في غير صلاة مواجهين للعَدُوٌء 
والثانية في الصلاة » وقال سبحانه : « وَلْتَأتِ طايمَة تر أ صا تا مق 017 
فدنٌ على أنّ الأولى قد صلّت تمام صلاتها(2'). 


(1) في الموطأ (504) رواية يحيى. 

(2) قلة. 

)3( في الموطأ (505) رواية يحبى: 

(4) الحديث وشرحه اقتبسهما المؤلف من شرح ابن بطال: : 534-533/2. 

(5) الذي أخرجه مالك في الموطأ (504) رواية يحيى» وانظر البخاري (4131)؛ رتم411 
)6( القول التالي هو للمهلب بن أبي صفرة» كما نصّ على ذلك ابن بطال. 

(7) النساء: 102. 

(8) في النسختين: «المنافقين» وهو تصحيف كريه» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(9) النساء: 102. 

(10) النساء: 102. 


(11) النساء: 102. 
(12) ف : «قد تمت صلاتها» . 
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وقوله: #9 قَلْصَلُوَا مَحَكَ *37). يقتضي بقيّة صلاة النبي كله كلهاء وإذا اقتضى 
ذلك.» وَجَبَ أذ سل أن ار الام . 


وقال غيرُه2): وهذا أشبه بالأصول ؛ لأنّ المأمومٌ بدا إنّما يقضي بعد فراغ 
إمَامِه وسلامه» فهو أَوْلَى. 

الحديث الخامس!”ا : حديث جابر0»: خكيّ عن الشافعت0©؛ أنه قال بهء 
-وقال: : صلاة الكَوْفٍ يُصَلَّي الإمامٌ بكلّ طائفة ركعتين» وهو على أَضْلِهِ في جواز صلاة 
المفترض لف المُبَتفّل ٠‏ ولم يحفظ ذلك©6). 

وقال أصحابه: وهذا إذا(7) كان في سَفْرِء وهو مُخَيذ عنده بين القَصّر والإتمام 

فى السَّفْر. ٠‏ ولم يُحفّظ عن الي لي أله صلَّى صلاةً الخوفٍ قط في حَضَرِء ولم يكن 

لد عونا في حمر إلا يوم الحندت» رن كن نرلع هليه ملذة الحوفا تقد . 

ودفع مالك هذا التأويل مع أبي حنيفة(2)9 وقال أصحابهما: إِنْ النْبئَ كله لم 
يكن مسافرًاء وإِنّما كان في حَضرٍ يِبَطْنٍ نَخُلَةٍ على باب المدينة 

قال الإمام(): لا يصمّ أنه كان في حَضّرٍ ؛ لأنّ جابرًا ذكر أنّهم كانوا بذاتٍ 
الرقَاع وقد كانت صلاة الخوف قد نزلت ؛ وكانت غَرْوَة ذات الرّقَاع على خمس من 


الهجرة . 
وقوله9'): «يَوْم ذَّاتِ الرّقَاع؛ أضاف اليوم إلى جبَلٍ يقال له الرّقاع» فيه بياض 
: ال فيه 2 3 
وحمرة وسواد. 
(1) النساء: 102. 


,2( أي غير المهلب بن أبي صفرة. 

(3) الحديث وشرحه اقتبسهما المؤلّف من شرح ابن بطال: 534/2. 

(4) الذي رواه مسلم (840). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 2316/2 459. 

(6) قوله: «ولم يحفظ ذلك» من زيادات المؤلت علق تمر اق بطال: 

(7) «إذا' زيادة من شرح ابن بطال يقتضيها السّياق. 

(8) انظر المبسوط : 2/ 47 48. 

(9) الكلام التالي هو للمهلب بن أبي صفرة؛ كما نصّ على ذلك ابن بطّال. والجملة الأخيرة من هذه 
الفقرة من زيادات ابن العربى. 

(10) أي قول صالح بن خَوّات في حديث الموطأ (503) رواية يحبى. والفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 
1 . 
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وقيل : إن غَرْوة ذات الرّقاع سُمّيَت بذلك لأنّ المسلمينَ لم يكن لهم إبل 
تحملهم» فكان أكثرهم مُشَاةء فتخرّقت يِعالّهُمء ٠‏ فلقُوا الرقاع على أَرْجُلهم . 

وقال ابن حبيب17) أن صلاة الحّوف نزلت بذات©) الرّقاع . 

الحديث السّادس: حديث ابن مسعود(2» كما ثبت في الصحيح» وحَديث 
حُدَيْمَة عن التبت يله(" . 
الأصول: 

قال الإمام الحافظ: اختلف العلماء في هذه الأحاديث وهذه الصفات على ستة 
أقرال(© . 

القولٌُ الأوّل: قال أبو يوسف7©): هي منسوخةٌ ساقطةٌ كلهاء لقوله تعالى: 
«وَإِدًا كُنت فيب كَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصّسكزة» الآية(2. فإنّما أقام الصّلاة حَوْؤِيّة*) بشرط إقامة 
التي كك لها بهم . 

الجواب عنه من وجهين: 

الأول - قلنا له: الآن نرى ما تصنعء فإن قال بِتَرْكِ الصّلاة مع الذَّكْرٍ لها وَالعِلّم 
بوقتهاء لم يكن ذلك احتجاجًا واقتداء . 

فإن قال بفعلها على الحالة المعتادة فيهاء فلا يمكن» ولا ينبغي 7" إلآ الاقتداء 
بقول الله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة » الآية(209: والائتمامٌ بِالنِيّ 
يكإلء وقد قال في الصحاح : «صَلُوا كما َأَيْتمُونِي أصَنّي» 2177 فاثش(12) قال 


(1) حكاية عن ابن الماجشون؛ كما نص على ذلك الباجي . 
)2( في المنتقى : ليوم ذات». 

(3) أخرجه أبو داود (1244). 

(4) أخرجه أبو داود (1246)» والنسائي: 3/ 168. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 1/ 493 494. 

(6) انظر المبسوط: 45/2. 

(7) النساء: 102. 

(8) فء ج: «خوفه؛ والمثبت من الأحكام. 

(9) في أحكام القرآن: «فلم يبق؛ وهي سديدة. 

(10) النساء: 102. 

(11) أخرجه البخاري (631)؛ ومسلم (674) من حديث مالك بن الخويْرث. 
(12) ف: «فياليته» وهو تصحيف. 
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00 : «وَإِدًا كُنت ِي كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألتصكزة» الآية(2». وهو قال لنا(2): «صَنُوا كما 

كقوتي أصلى#: 

القول الثاني: قالت طائفة: أيّ صلاة صلَّى من هذه الصّلوات الصّحاح المروية 
جار ذَلِكَء وبه قال أحمد بن حنبل . 

لقره لالت أن الذي بعلم ا تقدمه ويتحقق 2 لذ الساخر يسخ 
«الأصول:0 . 

القول الرابع قال قومٌ: ما وافق صفَة القرآن منها فهو الذي نقول به ؟ لأنه 
مقطوعٌ عليه7©). 

القول الخامس - قالت طائفة: صلاة الخوفٍ إنّما هي صلاة ضرورة» فإنّما 
تكون بحال الضرورة» ولذلك اختلفت صلاة النّبي يكل؛ لأنّه 0 الإمكانء وهو 
الذي أختار(7 , 


الفقه في ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى (8) : 


(1) «له؟ زيادة من أحكام القرآن. 

(2) النساء: 102. 

(3) ف.اج: : «وهو قوله؛ والمثبت من أحكام القرآن. 

(4) في أحكام القرآن: «تأخُر غيره عنه». 

)5( تنمةٌ الكلام كما في الأحكام: «في المحصول. وهذا كان فيه متعلق» لولا آنا بتي في الإشكال يعد 

تحديد المتقدّم؟. 

)6( في الأحكام: (به». وك اكات كما ف الحزاب الماكرو : «وما خالفها مظنونٌء ولا يترك المقطوع به 
لهء وعلقوه بنسخ القرآن للسئة؛ وهذا متعلق قويٌء لكن يمنع منه القطع على أن صلاة الخوف إِنّما 
كانت ليجمع ب بين التحرّز من العدوٌ وإقامة العبادة» فكيفما أمكنت فعلت». وصفة ة القرآن لم تأت لتعيين 
الفعل وإنّما جاءت لحكاية الحال الممكنة» وهذا بالغ». 

(7) انظر القول السادس في أحكام القرآن: 1+. 

(8) هذه المسألة منتقاة من شرح ابن بطال: 537/2 538. 
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قال مجاهد('): إذا اختلطوا رجالاً وَيُحْبَانَاء فليصلُوا كيف ما أمكن.. وقال 
بذلك ابن عمر فى الموطأ!2): «إن كان خوفًا شديدّاء صَلُوا رجالاً قيَامَا على أَقْدَامِهمْ 
أو رحْبَاَا مُسْتَفْبِلي القبْلَةِ أو غير مُسْتَفْبلِيهَاة. هذا قولُ طائفةٍ من التابعين. 


ْ 2 0 ع 7 
وذهب آخرون إلى أنّ الرّاكِت إن كان يقال فلا يصلي» وإن كان رأكبًا لا يمكنه 


الدُزول ولا يُقَاتل ا . 
المسألة الثانية(2) : 


أنَا الصَّلاءٌ عند مُنَامَضَةَ الحصون7) ولقاء العَدُوٌء فهي صلاة حال المُسَايَفَةٍ 


وقال الأوزاعي27): إن كان تهيّأوا للقّشم©) ولم يَقْدرُوا على الصلاة» را 
0 وإن لم يَقْدِرُوا على الإيماء أَخََدُوا الصَّلاةَ حبّى ينكشف القتال 

موا فَيْصَلُوا ركعتين» ٠‏ وإن لم يَقْدِرُوا صَلُوا ركعةً وسجدتين» فإن لم يَقْدِروا فلا 
يج رهم التكبي: ويؤحُرونها حتى يَأمُنُواء وبه قال مكحول. 


وقال أنس بن مالك(7): حضرث مناهضة حِصنٍ تَسْيَرَ عند صلاة(5) الفَجرء 
واشْبَدَ اشتغال النّاس بالقتال2)» فلم يَقْدِرُوا على الصلاةء فلم تُصَلَ إلآ بعد ارتفاع 
النهار.ء ونحن مع أبي موسى فَمْتِحَ لنا. قال أنس: وما يَسُرُنِي بتلك الصلاة ة الدُنْيًا وما 
عليها 9" . 


(1) قول مجاهد أورده البخاري في صحيحه باب صلاة الخوف رجالاً وكباراً (943) انظر فتح الباري: 
2 وتغليق التعليق: 370/2. 

(2) الحديث (505) رواية يحيى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 540/2 -541. 

(4) ف: «مناهضة العدوٌ والحصون» وأضيفت كلمة «العدو» في هامش ج. 

(5) قول الأوزاعي أورده البخاري في صحيحه في كتاب صلاة الخوف (12) باب الصلاة عند مناهضة 
الحمنرة وثقاء الْعَدُء (ه 7 ١‏ 

(6) في البخاري: «إن كان تهيأ الفتح» وهو أسد. 

(7) قول مالك أورده البخاري في الموضع السابق. 

(8) في البخاري: «إضاءة». 

(9) في البخاري: «اشتعال القتال». 

(10) في البخاري: «وما فيها». 
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المسألة الثالئة(!) : 
صلاة الطالب والمطلوب رككبّاء فذهبث طائفةٌ إلى أنّ الطالب لا يصلي على 


الدّابّة به وينزل فيِصَلّي بالأرض» وهو قولٌ عطاء والحسن» وإليه ذهب الشافعيّ وأحمد 
وقال الشافعيّ : إلا في حالة واحدةء وذلك أن يُقطع الطالبون0©) أصحابهم. فيَخَافونَ 


عَوكة القطلو بِينَ إليهم . فإذا كان هكذا جاز لهه0©). 


وذكر ابن حبيب عن ابن عبد الحكم؛() أن صلاة الطَّالِبِ بالأرض أَوْلَى من 
الصّلاة على الدّوابا6 , 


وفيها قول ثالث قال أبن حبيب(5) 00 


ينزل ويصلّي إيماء؛ لأنّه مع عَدُوٌ لم يصر إلى حقيقة أ مْنٍ(7)» وقاله مالك أيضاء 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


كتاب 
قال الإمام: بوكب مالك رحمه الله في هذا المعنى بابين : 
البابٌ الأوّل: العمل في صلاة كُسوف الشَّمْس 
وَإنّما بوب ذلك ؛ لأثّه روَى الكُسُوف عن الب بَكُِ سبعة عشر رَجُلاً وفي 


كيفيّة فِخْلِها اختلافٌ» وأصولها هاتان الرُوايتان على ما في الموطأء على ما يأتي بيائه 
إن شاء الله . 


)1( هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 543/2 544. 

(2) في النسختين : «الطالبين» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(3) انظر الأم: 185/3. 

)4( «أبن عبد الحكم» ساقطة من ف. . وفي جل: «ابن حبيب عن مالك» وهو تصحيف» والمثبت من شرح 
ابن بطال والمصادر. 

(5) انظر قول ابن عبد الحكم في التوادر والزيادات: 484/1. 

(6) انظر هذا القول في المصدر السابق. 

(7) في النسختين: «لأنه غَرَ 000 
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العربية(!) : 
قال علماؤنا: خسوفٌ القمر(©» هو ذهاب ثُوره(22. وخسف الأرض ذهابها إلى 
أشفل والكسوت' الترء ل سما رغلا | في التسى والقدر 


بمعنى واحد ٠.‏ 
الأصول77): 


قال علماؤنا: حَسففُ السّمس والقمر وكسقُّهما هو أمث يِحُلْقُهُ الله تعالى خلافٌ 
العادة. لما يشاء من معنى » فيكون آية. 

وقالت طائفة: هو أمرٌ معقولٌ من جهة الحساب» فأعاا سرت الكتستن فزن 
القمر يَحُولُ بينها وبين النَظّر. وأمّا كسوفٌ القَمَرء فإنَ الشَّمسَ تخلع نورها عليه؛ 
فإذا وقع في ظل الأرض لم يكن له نور. وبحسب ما تكون المقابلة ويكون الدّخول 
في ظلّ الأرض» يكوه الكمورت من كلّ أو بعضٍ( © وهذا أَمْد يدل عليه الحساب 
ويصدقٌ فيه البرهان. 


قلنا: كذبتم وبَيْتٍِ9) الله لا تعر فوته متى حادّى09) م مَجْرَاهًا ظلٌّ فواداها؟ 

قلتم بالبرهان: إن الشّمس أضعاف القمر في الجَرْمِيّة بالعقل7'). 
يحجبُ الصّغير الكبير إذا فَابَلَهُ ولا يأخذ منه عشره؟ 

جواب” ثانٍ: وذلك أنّ الشّمس إذا كانت تُعْطيه بنورهاء فكيف يحجبُ نورم 


(1) اتظرها في العارضة: 37/3. 
(2) ج: «خسف الشمس». 


(3) ج: (نورها». 

)4( «هذا» بدون واو العطف. 

)5( سقط ها هنا في ف مقدار سَطْرِ. 

)6( أي لون الشمس» وانظر مشكللات موطأ مالك: 1 ومشارق الأنوار: 1/ 246. 
(7) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 3/ 37 - 40. 

(8) فء ج: «من كل نقص» والمئبت من العارضة . 


)9( فء. ج: (سنة» والمثبت من العارضة. 
(10) ف: «خاض». 
(11) ف والعارضة: «بالعقد». 
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ونُورَهُ من نُورِهًا؟ وهذا اختلاط لا يصحّ. 

جواب ثالثٌ : إذا كان نُورُ القمر قليلاً ونُورٌ الشّمس كثيرّاء فكيف يظلم الكثية 
بالقليل» لا سيّما وهو من جنْسِه أو بعضه ؟ 

جواب رابع قلتم: إِنَ الشمس أكبر من الأرض بسبعين ضُغْمًا أو نحوهاء 
وقلتم: إِنَ القمر أكبر منها بأقلّ من ذلك» فكيف يقطع الأعظم في ظل الأصغر؟ 
وكيف تحجبٌُ الأرض نور الشمس وهي زاوية منها؟ 

جواب” خامسن: وذلك أنه إن كان كما قالوا: إِنّ الشمس تخلعٌ نورها على 
القمرء فإذا كسف رأيناة مُظَلِمًا('), فهذا يدل على أنه جرم مُظَلِهٌ والثُور عرضتٌ2) 
0 وَعَعْدَتهُم + أن اكمس 'والعمر تززان مخمان له حلط( فهماء ,والدتان 
تكذب””*) برؤية جِرْمهِ أسود عند الكُسُوف . 

جواب” سادسٌ - وهو الذي يقي :ولك أن الشسن له تلك وصدرئ 
والقمرَ له فَلَكّ ومجرى, ولا خلافٌ أنَّ كلّ واحد(©) منهما لا يعدُو مجراه كل يوم 
إلى.مثله من العام فيجتمعانٍ ويَتََابَلآنِء ولو كان الكٌسوف لِوقُوعِه في ظِلّ الأرض في 
وقتِء لكان ذلك الوقت محدودا معلومًا؛ لأنّ المَجْرَى بينهما©») محدودة تقارة: 
فلمًا كان يأتي في الأوقات المختلفة والجريٌ واحدٌ والحساب واحدٌّء عُلِمَ قطعًا 
فساد قولهم هذاء وأنت ترى القمر مُتَلَّنَهَ ومنصفّاء وهو مع الشّمس في الأفق77) 
الأعلى والأرض تحتهماء فعْلِم قَطعًا أنَ هذا التخليط لا يُقَدَ يُقَدّر له قَدْرْ ولا يُقْبَل لقائله 
عذد. 


فإن قيل: فلم تُصَدَّقُوئَهُم في استخراج الغيب. 
قلنا: قال الله تعالى : «اوَمَن يُرِد أله وتَدْتَمُ من تملك كروت اله سَيِكَا)8(4). 


ف. ج: ١(ظليمًا»‏ والمثبت من العارضة. 

فء ج: «أو نور عرضي» والمثبت من العارضة. 
نء مس «لا خلاط» والمثبت من العارضة . 

في العارضة: «والعيان - على قولهم - يكذبه) , 
مس : «أن واحدًا؛. 

ف ج: «منهماء والمثبت من العارضة. 

فء. ج: «الآفاق» والمثبت من العارضة. 
المائدة: 1 


جوم لصي امد 2 
ان تم يبنا لذي 
ضيه 


لوت 


سرون لصون الم 2 
يي ل- 
ب ثبي مي 22244 يي اللي ال الا 


مه 
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وهؤلاء الذين يُصَدّقَون باستخراج العَيْبٍ من الكَهَّانِء وفي ذلك حجة لهم في التَبري 
من البُهْبَانَء فالحمدٌ لله على ما وَهَبَّ هب للعَالمينَ من العلم(') والدّينٍ بمقدارهم في 
العلّم الذي يَدَعُونّه . 

المسألة الأولى(2): اختلاف27) الروايات فى صلاة الكسوف 

قوله: «مَصَلَّى رَكْمَبِيّنَ)(4) لا خلافٌ في أنّها ركعتان في الأصل» ولكن اختلفتٍ 
الدُواية هل كل ركعة من ركعة» أو ركعتين» أو من ركعات. 

ففي رواية عائشة التي ذكر التّرمذيَ(7) أنها كانت ثلاث في واحدة.. وكذلك في 
#"صحيح مسلم»(6) و«البخاري»(7) ورواية أبي : .خمس ركعات80). وفي رواية 7 
2 : صلى ركعتين(2)2 ويه لابو هي 0 مل فاخن 


صلاة صَلَيُمُوهَا(ة0 . وفي روايات كثيرة : ان حتّى انجَلت الشّمْس)(12) وكات 
صلائّه في الطُولٍ والقصرء 0 ة الرّكعات ولتهالة». 


3 1 


الك انهاه 0 9 ا 00 


(10) انظر كتاب الأصل: 1/ 443» ومختصر الطحاوي: 239 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 380. 


(1) ج: #وهب من المسلمين العلم؟. 
(2) انظرها في العارضة: 3/ 41-40. 
(3) ف: «اختلف», ج: «اختلفت» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(4) لعل يشير إلى حديث عائشة في الموطأ (507) رواية يحيى. 
(5) في جامعه الكبير (561) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحبح». 
(6) الحديث (901). 
(7) الحديث (1044). 
(8) أخرجه أحمد: 5/ 134» وأبو داود (1182): والحاكم: 1/ 333» والبيهقي: 3/ 329. 
(9) أخرجها البخاري (1040). 

1 

1 


( 
(11) رواه:ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 305. 

(12) رواه البخاري (1040) من حديث أبي بكرة بلفظ : «صلى ركعتين حتى. ..؟ 
(13) تتمة الكلام كما في العارضة: لاببحسب طول الحال وقصرها». 
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المسألة الثانية!!) : 


أجمع الفقهاء على(2) أن صلاة الكسوف ليس فيها أذانٌ ولا إقامة» إلآ أن 
الشافعت(3) قال يَودَّنَ للضّلاة جامنة )8 ليجو التاس إل المسجد: 


المسألة الثالنة(5) : 


واختلف العلماءٌ في القراءة فيهاء فقال مالك والشافعي©) وأبو حنيفة(): 


القراءة فيها سرًا. 
وفي حديث ابن عبّاس7*) في هذا الباب قوله: «تَحُوًا من سورة البَقَّرَة» دليل 
على أنّ القراءة كانت سرًا. ا 


وقد رَوَى سَمَرَة بن جندب. عن النبيّ عد في صلاة الكو فقال: قام 
كأَطُوَلٍ ما قَامَ با قط لا نسمع له صوئًا(9. 


قال الإمام : وحُجةٌ من قال بالجرء إجماعٌ العلماء على أن كل صلاة تكون في 
الجماعة من الصلوات المسنونات» ذ فسئّتها فسنتها الجهر» كالعيديْن والاستسقاءء قالوا: 
وكذلك صلاة الخسوف19),. 


المسألة الرابعة(؟'): 
اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكُمُوفِء وهل تُصَلَّى في الكّهار أم لا؟ على 
قولين: 


(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 101/7. 

(2) «على» زيادة من الاستذكار. 

(3) في الأم: 3/ 271. 

(4) عبارة الشافعي: «ولا أذان لكسوف. . . وإن أمر الإمام من يصيح: الصلاة جامعه. أحبيث ذلك له». 
(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7 1. 

(6) في الأم: 3/ 268» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 507. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 445: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 380. 

(8) في الموطأ (508) رواية يحيى. 

)9( أربي ابن أبي شيبة (8313)» وأبو داود (1184)»: ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 309. 
(10) في الاستذكار : «الكسوف». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 105. 
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القول الأوّل: روى ابن وَهْب عن مالك» قال: لا تُصَلَّى إلا في وقت تجؤز فيه 
الصّلاة التافلة» فإن كسفت(1) في وقت لا تجوز فيه الصلاة لم يصلّواء فإن جار وقثُ 
الصلاة ولم تنجل صَلُواء وان الْجَلَتْ قبِلَ ذلك لم يُصَّلُوا. 


القول الثاني: روى ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال: لا أرى أن يُصَلَّى 
للكتون(© بعد الزوال» وزتما ستهنا ان تصَلى محر إلى ارول 


نان اللّفث: مَتصَلن الكسوف نمت الثهانة لأن نصت: الثهار لأ يكاد. يس 
لسرعة الشعس ها 

وقال أبو حنيفة : لا تُصَلَّى #صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها(). 

وقال الشافعي: تُصَلَّى صلاة الكسوف في كلّ+#© وقت نصف التهار ويَعْدَ 
الْعَصَرِء وهو قول أبي تّوْر. 


وحجّتهم: أن رسول الله يكلِِ لم يَنْهَ عن الصّلاة بعد العصر والصّبح إلآّ عن 
الثافلة المبْتدأة» لا عن المكتوبات(5) ولا عن المسنونات. 


وأمًا قولُ ابن القاسم. فقد حَطَّآَةٌ فيذ عبد الملك في «الواضحة). فقال: لا 

25 5 و. © - - 
تجوز(7). وقال إسحاق: تصَّلَى في كلّ وقتٍ إلا عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
إن شاء أربع ركعات في ركعتين» وَإِنْ شاءَ ست ركعات في ركعتين» كل ذلك واسع. 


قال الإمام(2): والصحيح عندي أنّها ل في كل وقتٍ أربع ركعات في أربع 


(1) فء ج: «كسف» والمثبت من الاستذكار. 

(2) في الاستذكار: «تصلى الكسوف». 

(3) أورد هذا القول الطحاوي فى مختصر اختلاف العلماء: 1/ 379» وما بين النجمتين ساقط من النسختين 
واستدركناه من الاستذكار. كما ننبه القارىء على أننا استدركنا لفظ «قال» الآتي ذكره. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 39 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 379. ١‏ 

(5) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من الاستذكار. 

(6) فء ج: «الكسوف» والمثبت من الاستذكار. 

(7) تخطئة ابن حبيب لابن القاسم لم ترد في الاستذكار وانظر التوادر والزيادات: 510/1- 

(8) هذه الفقرة من زيادات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ. 
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المسألة الخامسة(1): 

وأما من قال: إنّها ركعتان. فهي السُنّة. وعليه عَوَلَ الفقهاء ؛ إلآّ أن(2) في 
حديث عائشة وغيره(: «في كلّ رَكْعَةٍ رُكُوعَان» وهي زِيَّادَة يجب قَبُولها. 

وخالف الكوفيُون في ذلك» وقالوا: إِنّها ركعتان كصلاة الصّبح. 

وقد استدلٌ قومٌ من العلماء بقوله: «قَصَلُواه أراد بذلك: ادعواء وليس في هذا 
دليلٌ على ذلك . 

المسألة السّادسة(4): 

اختلف العلماءً؛ هل فيها خُطبّة أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: قال الشافعي 277 وإِسْحاق والطبريّ: يخطب بعد الصّلاة كالعِيدَيْن 
والاستسقاء. 

واحتجُوا بحديث عائ ئشة(6)؛ أنّه كك خط بعدها صل والكلة الشمس قبل 
أن يَنْصَرفء ثُمَّ قامَ وَأَنْنَى على الله بما هو أهله. 

القول الثاني : قال مالك والكوفيون(): لا خُطَبَةَ في الكسوف. | 

واحتجوا(*): بأنّ النبئّ يكل إِنّما خطب لأنّ الناسَ قالوا: إِنّما كسفت لموت 


إبراهيم ابن النبيَ كل فعرّفَهُم أن الشّمسَ والقمر آيتان من آيات الله لا يَكْسِمَّان لموت 
أحدٍ ولا لحياته» وأَمَرَهُم بالدُعاء والصّلاة والصّدَقّة. 


)1( هذه المسألة مقتبسة بتصرّفٍ من شرح ابن بطال: 32-3. 

)2( نف ج: «لأن؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

(3) في شرح ابن بطال: «وغيرها». 

(4) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 7/ 108 109 بتصرُفٍ. 
(5) في الأم: 3/ 269» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 507. 

(6) فء ج: «عائشة وأسماء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) المراد هو الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 382. 

(8) في الاستذكار: «وإِنّما احتجّ بعضهم». 
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قال الإمام أبو بكر بن العربي('): والصحيح لسبيةت في صلاة الكسوف 0 
وإنّما فيها كلام بحسب الحالٍء وأفضله ما قال النبٌ كَلِهِ لما فرغ من الصلاةء» وذلك 
قولّه : «إنّ الشّمس وَالقّمَرَ آيتان من آيات الله)(2). وهو كلام له بال. 
المسألة السابعة(3): 


اختلف العلماء في صلاة كسوف القمرء فقال مالك وأبو حنيفة2)9: لا يجمع 
فيهاء ولكن يصلي الناس أفرادًا(ة) ركعتين ركعتين . 


والحُجّةٌ لهم من قوله: «صلاة المرءِ في بَيْتِهِ أفضل إلآ المكتوبة»(©» وخصصّ 
عيلاة كشورف” الشقضن بالجمع بدَليلها وما ورد التّوقيف فيهاء وبقيت صلاة كسوف, 
القَمّر على حالها وما عليه التوافل. 

وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سَلّمة: لا يجمع لهاء ولكن الصّلاة فيها كهيئة 
الصّلاة في كسوف الشّمس. وقال: ذلك قول النْبي يكل : «إِذَا رَأَيْثُمْ ذَلِكَ.فافرَعُوا إلى 
الصلاة)(7 , 


وقال الشّافعيَ0©) وأحمد والطبري وسائر أهل الحديث: الصلاة في القَّمَرِا© . 
كما في الشّمس سواءء وهو قولٌ الحسن وعطاء . ش 

وحجتهم في ذلك قوله: «إنَّ الشّمس والقّمَرَه الحديث ؛ لأنّ زسول الله يكن 
جْمَمَ بينهما في الذّكر. 

قال أبو عمر بن عبد البر(9'): «قد رُوِيَ عن ابن عبّاس وعثمان أتهما صلّيَا في. 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 380. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (507) رواية يحيى. 

(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 106 107. 

) انظر مختصر الطحاوي: 39؛ ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 382. 

(5) فء ج: «أفذاذا» والمثبت من الاستذكار. 

(6) أخرجه البخاري (6113)» ومسلم (213) من حديث زيد بن ثابت. 

(7) أخرجه البخاري (2»)1059 ومسلم (912) من حديث أبي موسى بلفظ : «فافزعوا إلى ذكره؟. 
) في الأم: 3/ 268» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 510. 

)9( أي في كشوت الدج 

(10) في الاستذكار: 7/ 108. 
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القمر(') جماعة ركعتين» في كلّ ركعة ركوعان» مثل قول الشافعيّ». 

المسألة الثامنة(2) : 

قال مالك والشافعي: لا ياتى للصّلاة عند الرَّلْيَّلَهَ ولة اعد الظلحة والريخ 
الشّديد. ورآها جماعة من أهل العلم» منهم: أحمد وإسحاق وأبو توْر. 


وروي عن ابن عبّاس أنّه صلّى في الزَّلْرَلة . 
وقال ابنُ مسعود: إذا سمعتم هادًا(ة) من السّماء فافرَّعْوَا إلى الصّلاة(4. 
وقال أبو حنيفة: مَنْ فعلّ فقد أحسنّ» ومن لا فلا حَرج(5). 

ولم يأت عن النبيّ كك مِنْ وجه صحيح أن الزَّْرَلَ كانت في عَضْرِِء ولااصحّ 
عنه فيها شيءٌ» وقد كانت أوَّل ما كانت في الإسلام على عَهْدِ عمر فأنكرهاء وقال: 
َحْدَئْتُمْ واللىء لَئِنْ عَادَتْ لأخْرْجَنّ من بين أَظْهْرِكُمْ. رواه ابن عُبَيئّة(6) . 

وروّى حمّاد بن سّلَّمة» عن عبد الله بن الحارث» قال: زلزلت الأرضٌ 
بِالبَصْرَةء فقال ابنُ عبّاس: والله ما أذري أَزلزلَتِ الأرضٌء فقام فصَلَّى بالناس مثل 
علؤة الكقرفق77: “وهذ ا(" لسن سيول يذ 

المسألة التاسعة: 


ومن سُّئَةٍ صلاة الكّسُوفٍ أنْ تُصَلَّى في المسجد دون المُصَلَّى»ء حَكَى ذلك عبد 
الوّاب7”) عن مالك . 


ووجه ذلك : أن النّبِيَ يلِهِ صلاها في المسجد. 


) أي في كسوف القمر. 

) هذه المسألة مقتيسة من الاستذكار: 7/ 109 - 110. 

( أي رعدًا. 

4) أخرجه البيهقى: 3/ 343. 

) انظر كتاب الأصل: 1/ 444. 

) رواه من طريق ابن عيَية ابن حَمّاد ذ في الفتن (1731) كما رواه من طريق ابن نمير ابن أبي شيبة (8412 
ط. الرشد) والبيهقي: 342/3. وذكره السيوطي في كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة: 45. 

( أورده ابن عبد البر في التمهيد: 3. 

[للن هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 

) في المعونة: 181/1. 
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ذكر الفوائد المنثورة في هذا الباب : 


وهي عشر: 


الفائدة الأولى : 


قوله(1): «الشّمْسنٌ والقَّمَدُ آيتان من آيات اللهء لا يَحُسفَانِ لمات أَحَدٍ ولا 
لِحَيَاتَء فَإِذًا رأَيْثُمْ ذَّلِكَ فَذَكر ست خصالٍ عامّة وخاصّة: اذْكُرُوا اللهء اذْعُوا الل 
- 2 58 -20 - : 
كَبّدُواء صَلُواء اغْتَقَواء ذلك © قولّه : «آينَانِ منْ آياتٍ الله . 


فإن قيل0): وأَيُ آيةِ في الكسُوفِء وإنّما(» هي حيلولة القمر(»: وكسوف() 
القمر أن يقع©) في ظلٌ الأرض» وهي أمورٌ حسابيّة؟ , 

الجواب ‏ قلنا: طلوعٌ الشّمس وغَرُوبها آية» والسّموات والأرض كلها آيات» 
إلآ أنّ الآيات على ضربين: 

منها: مستمرٌ عادة . 

ومنها : ما يأتي نادرًا يخالف الاعتياد. 


فأمّا المستمرٌء فقد رتبت الشريعة ما رتبت عليهء وأمَا النَادرُ فيشق7”7) أن 
يُحْدَتَ لها عبادة(2)» فيكون جريان ما يخالف الاعتياد ذكرًا لقلبه وصقلاً لصّدئه9) . 


مزيد إيضاح 9" : 
اعلموا ‏ وفقكم الله للوشاد ‏ أنّ شيئآ من الأمور العُلُويَة في السّموات ليس لها 


(1) في حديث الموطأ (507) رواية يحيى. (*) «ذلك» زيادة من القبس 
(2) انظر هذا التساؤل والجواب عليه في القبس: 1/ 381-380. 
(3) «وإنّما» ساقطة من ج» وفي القبس: «وإِنّما الكسوف للشمس»". 
) في القبس: «القمر بين الناس وبينها». 
) ج: اكسف». 
)6( نجه «يقطع» والمثبت من القبس. 
( في النسخ : «فيستبين؟ والمثبت من القبس. 
) في القبس: «فشرع للنفس البطالة الآمئة التَعيّد والرّهبة عند جريان ما يخالف الاعتياد». 
) في النسختين اضطراب شديد في الفقرة السابقة وقد انتقينا منهما ما رأيناه صوابًا يلتئم به الكلام؛ وذلك 
بالاعتماد على القبس. 
(10) انظره في القبس: 381/1. 
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تأثيد في الموجودات الأرضيّة» لا من الْأَبْدَانِ ولا مِنَ الأموال(1). ولا من شيءٍ من 
الأشياء؛ لأنّه قال قوم من الّذين لا يعلمون: إنّ قوله: «لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل 
لحيافةة إقارة إلى أنّها مُوجبّة لمَوْتِ وَفَفْرِ وعَزّْل ونازلّة سواء» وهذا كلام كافر ملحد 
لا يُلتَعَتْ إليه مع هذا الحديث الصّحيح. ولأنَّ الكلّ يتعلّقُ بقدرة الله سبحانه» وهو 
الّذي يخلقٌ بعضها من بعض» ويخلق بعضها في إثر بعض. فإذا رآه الغافل(2) قال 
هذا من هذا « قل كلمن عر َه فال مول أ َمَوَ ولا يَكادونَ يِفْمَهُونَ حَديكًا0(4 . 
نكتة(*) : 
قال الإمام: ومن أَغْرَبٍ ما سمعتُ في الدُنياء ما أخبرنا أبو الحسن المبارك بن 
عبد الجبّار ببغداد» قال: حدّثنا أبو القاسم محمد بن عبد الملك(2» قال: حذثنا 
محمد بن عطية الرّاهد ؛ أنّه قال: أَنْقَامنُ العَبْدِ التي تجري في بَدَنْهِ وتخرج على قَمِو 
هي التي 3 تحرك الأفلاكَ في السّماوات عَدَدَا بِعَدَدِء وتقديرًا بِتَقْدِير. وذك د .ذللف غر 
جناعة من الأزائل الكَمَرَِ » فاضرب طائفة بطائفة» وارجع إلى الله في الجميع . 
الفائدة الثانية : 


قوله(©»: «يُخَوْفٌ الله بهما عِبَّادَهُ» أمَا على تقدير أهل الحساب» فيخواف الله 
داعا اندر لمعاو ع اتناك وان لذن السيترضن رنيو لكر بالتجاوات 
والأرض 77 ط يسنم سير لم4 الآية(8) . 

ووجه لكريم أن الشمس والقمر إذا أدركه التّغيير مع عُلوٌ شأنه وارْتمّاع 
مكانه» فكلّ شيء دونه نهد ول بذلك منه أو مثله.» وفي الذي يُصييّه من التغيير ادر 
الآنّ علامةٌ وإنذارٌ لما يصيب7©) من الفساد. 


(1) ويمكن أن تقرأ: «الأحوال». 

(2) فء ج: «العاقل» والمثبت من القبس. 

(3) النساء: 78. 

(4) انظرها في القبس: 381/1. 

(5) هوابن بشران (ت. 448) انظر أخباره في تاريخ بغداد: 2/ 248. 
(6) في رواية مسلم (901) عن عائشة. 

(7) هذا الكلام فيه نظر فالإحاطة لا تكون إلا لله سبحانه. 

(8) التوبة: 79. 

(9) م: فيصاب». 
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الفائدة الثالثة : 

قوله(1) + «أما بعد إن الشّمّسن والقمّر»: 

قوله: «أمَا بَعْدُه فهي كلمة 7 تقوليا العوت الأول وهي من أفصح ما الْمَرَدَت به 
وهو حرفٌ وضع لتجديد الخبر عمّا سواه بعد ما تَقَدَّمَ جعلت مقدّمة له وفاتحة 
لسؤقه . 

وقال بعضص الشارحين للحديث: هذا من أفصح الكلامء وهو فصل بين المَناءِ 
على الله عّ وجلٌ» وبين ابتداء الَبّر الذي يريدٌ الخطيبٌ إعلامَ الناس به. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى عن داود عليه السلام: «اوَمَائتَهُ ألْحَكمَة 
وَمْسلَ يكاب 27) إِنّه أمَا بعد( . 

الفائدة الرّابعة(/) : 


قوله50): «يا أَمَهَ محكّدء واللهء لَدْ تَعْلَمُونَ ما أغلّى لَصَحِكتْم قليلا وَلَبَكَينُم 
كثِيرًا» . 
قال الإمامٌ: هذا موضع هوّلت به المبتدعةٌ وَالمُلْحِدَةَ على أهل الدَّينِء فقالوا: 
إن فيما أخبر النّبنٌ يل به من الأخبار الأخراوية أمورا عظيمة ومعاني غريبة» وذكروا 
م وليس في قوله: «لَْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَّهُ) إلا أحد معنيين: 
الأول أنّ معناه: لو علمتم عذاب الله بالمشاهدة9©) كما رأيثه أنا في النارء 


2 - أو يكون معناه: لو دام عِلْمُكُم كما يدوم عِلْمِي ؛ لأنّ علم الأنبياء صلوات 
الله عليهم متواصلٌ لا يقطعه(7) جَهْلٌء ولا يُذركه سَهْم ولا خَيَالآَتٌ ولا غفلات. 


(1) أي قوله يٍ في رواية مسلم (901)»: والحديث بدون زيادة: «أما بعد هو في الموطأ (507) رواية 
يحيى. 1 3 

(2) سورة صء الاية: 20. 

(3) هو قول الشعبي كما رواه عنه الطبري في تفسيره: 23/ 140. 

(4) انظر جزء من هذه الفائدة في القبس: 1/ 382. 

(5) أي قوله ييه في حديث الموطأ (507) رواية يحيى. 

(6) ف: «الشاهدءء ج: #شاهدًا» والمثبت من القبس. 

(7) ج: «لا يغطيه». 

0 شرح موطأ مالك 3 
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وقال بعضي الشارحين للبخاري : [داقرلة " َو تَعْلَمُونَ ما أَعلَمُء ؛ لَصْحِكْتُمْ قييلاً 

كثيراً» إِنّما قال لهم ذلك ؛ لأنّهم كانوا مُقِْينَ على اللّهُو واللّحِبٍء وكذلك 

كانت عادة الأنصار قديمّاء يُحِيُونَ الغْناء واللهق والفحك ...أله ترض: إلى .قول 

لني يك لعائشة في إقبالها م عُرْسٍ : دمل كان عندكم لَهْرُ ؟ فإنّ الأنْصَارَ ثحب 

النّيْوه(1) فد أن اللَهْر من الذنوت التي توَاعد النْبِ(2) عليها بالآيات» ولقوله تعالى: 
# ومَارْسِلُ بالا ين إلا و4 (3) وهذا ضعيف جدًا. 


الفائدةٌ الخامسة : 
قوله(*): «فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيِْه يريد أنه أتَى بكلام على نَظم الخُطَبَةِ(5) . 
كع قال60) نيا أن تعكرء براش تادية أعو انو ون الثر أن يرق عندة يا + 


ا 


3 مته تزني؟2 . 
توجيه(”) : 


قوله: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيّرَ مِنَ الله» والغيْرة هى تغيّر النَفْس عند الحِفّاظٍ على الأهل 
والقيام بِالْأنَمَةِ في حمايتهاء وذلك كله مُحَالٌ على الله تعالى؛ لأنّه الموجودٌ الذي لا 
يتغيّر. وإنّما ضرَب ذلك مثلاً النبيّ يك عبّر به عن وعيد الله في الزّناء وعن(") عقوبته 
عليه في الدُّنيا بالجلد والوجمء وفي الآخرة بالنّار. والغيور إذا وجد في نفسه الحمّاظ 
. قال وفعلٌء فعبّرَ النّبنٌ يَكَِهِ عن وَعِيدِه وعَذَابه بِالغَيْرَة» تقريبًا له إلى الأفهام» على ما 
قدّمنا لكمٍ من كَبْلُّ. قال المُهلَّث(9): وفيه دليلٌ على أن أكثر ما يُهَدّدنَ عليه في ذلك 
الوقت بالكُسُوفٍ» كان ذلك من أجل الرّنَاء وذّلك عظيخ. 


(1) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (5162). 

(2) له. 

(3) الإسراء: 59. 

(4) ككلكِ كما في الموطأ (507) رواية يحيى. 

(5) الشرح السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 327. 

(6) كةِ كما فى الموطأ (507) رواية يحيى. 

(7) انظره في القبس: 381/1 382. 

(8) غء ج: «عن؟ وزيادة الواو من القبس. 

(9) قول المهلب اقتبسه المؤلف من شرح ابن بطال: 33/3 بتصرف. 
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الفائدة السّادسة(') : 
قوله: «رَاش يا أَمَدَ مُحَيَد» أقْسَمْ النبي كله وإن كان لا ارْتِيّاب” في صذقه . 
على معنى التّأكيد والإبلاغ» وناداهم : أل ةَ محمّد» على إظهار الإشفاق عليهم. 
الفائدة السّابعة20) : 
في تحقيق قوله ككله(3): «رأيث الجنّة والنّارَ في عَرْضٍ هذا الحائط». 
قال الإمام: قد بَينّا لكم أن البارىء تعالى يخلقُ الإدراكَ لكَلْقِهِ لمن شاءً إذا شاء 
على يدرك وهو في مقامه من العَرْش إلى المْرْشٍء ومن آخر المَلَكُوت إلى بَطْنٍ 
الحخوت» وقد قال 0 « وَكَدَِلك رى إنه لت الْسَمَنُوَاتِ و وَالْدرْضٍ # الآية#) , 
وقد قالت فده يش للِيّ يكه: إِنْ كُنْتَ دخلت بيت المَقْدس قَصِفْهُ لناء قال 
0-7 كنت ةا كنت يغلا عأ فبلا الله لي عَنْ عَنْ بَيْتِ المَقْدِس عِنْدَ دار 
بي جم ب بالبلاط. فَطْفِقُتْ أَخْرهُم عَنْ آياته وَآنَ أنه إلَيهو(8) . ٠‏ فيخوج من هذا أن 
اا لس ا 
1 - إِمَا أن يُمَتَد له في عُرْضٍ الحائط» فينظر لذلك©) المثال الشبهيّ المثليّ . 
2 وإمًا أن ينظر إليها حقيقة» كما نظر إلى بيت المَقْدَسء وكما نظر إبراهيم 
ل ل ل 


العرْشٍ . وفْرِجَتْ له الأرضون السّبع» ؛ فَنَظّر إلى ما فيهنّ» حتى انتهى بَصرة إلى 
الفرش الذي عليه الحُوت» إلى آخر الملكوت ملكوت السّماوات والأرض . 
اعتراض (7) 


فإن قيل: وَكيف تكون الجنة والتار في عُرْضٍ الحائطء وهما أعظم من 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 328. 

)2( اللزرها ينفياش الفسن» 383-1. 

(3) في الموطأ (508) برواية يحيى» بنحوه. 

)4 الأنعام : 75 

)5 الظاهر أن هذا الحديث ركب متنه من حديثين؛ الأول ما رواه مسلم (172) من حديث أبي هريرة» 
والثاني ما رواه البخاري (388)»: ومسلم (170) من حديث جابر. 

(6) ج: «إلى ذلك؟. 

(7) انظره في القبس: 1/ 383. 
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السّماوات والأرض؟ 


قلنا: حضرث يومًا مجلسًا جرى فيه السُّؤالٌء فقال بعض الأشياخ: «صقل الله 
حاط امسن لحك ٠‏ فتمثَلَتْ له الجنّة والنّار في ذلك الجزْم الصَّقَيلٍ» 


فهذا تم بتصيرا'! عظيم؛ ٠‏ وذلك وإن كان جائرًا في حُكْمٍ الله وهو دون قُدْريِه ولكن لا 
تَدْعُو الحاجةٌ إليه» وإِنّما يُعْدَلُ عن الظّواهر إذا حََالْمَئَْا أدلّة العقول. 

وقوله: «فِي عَرْضص الحَائْط» متعلقٌ بقوله: «رَأَيْتُ» كما قال(2): 8 وَجَدَهَا مَدْيْبُ فى 
عَيق حعَةِ3(6), 

فقيل: #ف عَيفٍ حِنَةٍ 4 متعلق ب #وجدها»» لا ب: تثب » كما تقول: 
عَرَبتِ الشمسن 5 في البَّحْرء وذلك مجانة” فاترائه العيرية واب ها أذركة الصنر و الفول 
الأول أصحّ. 


وأما الثاني» يجوز أن يكون قوله + # فى عا حِعَةِ» متعلقاً ب : ##تغه ب# . 
نكتة فقهية لغوية! : 

قوله في الحديث7©): «١‏ رَأَبْنَاكَ تَتَاوَلْتَ مِنهًا شَيْئًا ثم تَكَعْكَعْتَ» معناه عند أهل 
اللْعْةَ: احْبَبَسْتَ وتأخَّزت. ومعناه عند الفقهاء: تقهقرت» والمعنى واحدٌ67). 

الفائدة الثامنة(7) : 

قوله(*): «تَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودَاء فلو أَحَدْنُهُ لأكلتُم مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُنًْا. 

قال علماتنا: وإِنّما ذلك ؟ لأنَ طعام الجنة مخصوص بِصِفْتيْن : 

إحداهما : عدم التّغيير والاستحالة. 
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«تقصير» زيادة من القبس. 

«قال» زيادة من القبس. 

الكهف: 86. 

هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 111/7. 
أي حديث الموطأ (508) رواية يحيى. 
انظر مشارق الأنوار: 344/1. 

انظرها في القبس: 1/ 383 384. 

أي قوله يه في المصدر السابق. 


دعر نبب 


كح لك 


يلمر .مير لمتير .لمعيل .امسر لمعمل لمسميل.. للمسسسل 
اح كن 
ا ا الال اا لا الح «0 سكا 


تت 


والثانية: عدم الانقطاع بِدَوَام البَقَاءِ كلّما قُطِعَت منه حبّة نشأت مئة» كطعام 
وقد قال بعض التّاس(): إنّ طعام الجنّة إذا رآه العبدٌء خَلَقَ الله له مثله في 
الببطن . وليس كذلكء. بل نقول: يقطعه ويأكله» ويخلف موضعه.ء وقد بِيّنَا ذلك. 


الفائدة التاسعة(2): 


قال علماؤنا(ة): فيه الكلام ب «لو»» وذلك أن العرب تقولٌ في «لو» إِنّها تجيء 
لامتناع الشَّىْءِ بامتناع غيره7*)» كقوله عليه السّلام: «لن كان بَعْدِي نبي لكان عُمَر») 
ولا سبيل أن يكون بعدَهُ نبئٌّ» كما لا سبيلٌ أن يكون عمر نييّاء فلم يأحذه كك ولم 
يأكل منه في الدنيا؛ لأنّ طعام الجنّة باق أَبَدَا لا يَْنَىء ولا يجوز أن يكون شيءٌ من 
دار الْبَقَاءِ في دار المَنَاءِ . 


وقد قد قَدَ رَ اللهُ تعالى أنّ رزق7©) الدّنيا لا ينال إلا بالتّعب فيه والنٌصبء ولا يُبَدَ دل 


وأيضًا: فإنّ طعام الجنّة إنّما شوق الله إليه عبادّه وَوَعَدَهُم تله جزاءً لأعمالهم 
الصّالحة» والدّنيا ليست بدار جَرَّاءء فلذلك لم يصلح لهم أَكْله في دار الدّنيا 2 . 


الفائدةٌ العاشرة: 
قوله(2): «وَرَآَينَا أَكْثَرَ أَهْلِهًا النساء»ه. وفي ديك أحير :لاقت على باب الجَنَّوَ 


فإذا عَامَةٌ من يدخلها المَسّاكين. وإذا أصحاب الجَدٌّ محبوسونً» الااسعاة انار 
قَدْ مر بِهِمْء إلى الثَارِ وقمبُ على باب الا فإذا عَامَةٌ مَنْ يَدُخلها المساء»(9) 


)1( لعله يقصد الإمام الغزالي. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3/ . 

)3( المقصود هو الإمام ابن بطال. 

(4) انظر المحصول في علم الأصول: 13/ب. 

(5) أخرجه أحمد: 4/ 154» والترمذي (3686).» والحاكم: 3/ 58 من حديث عقبة بن عامر. 
(6) فء ج: «أرزاق» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7) في شرح ابن بطال: «ولذلك لم يصح لهم في الذنيا أخذه». 

)8( أي قوله يلِ في حديث الموطأ (508) رواية يحيى. 

(9) أخرجه البخاري (5196): ومسلم (2736) من حديث أسامة بن زيد. ' 
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قالوا"): لِمّ يا رسول اللهء أيكَمُرْنَ بالله؟ قال: «لآ» ولكن يَكْفْرنَ الْعَشيرٌ و 
الإِحْسَانَ». ش 

تنبيه على وهه(2): 

قال الإمام: هكذا رواه يحيى: «وَيَكْمُْنَ العشيرَ وَيَكْفْْنَ الإِحْسَانَ» بالواوء 
والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسه0), وَالمَعْتيَ(*) وابن وهب(©), وعامة 
رواة «الموطأ»9©): «يَكَمَرْنَ العَشِير» بغير واو» وهو الصّحيح في الرواية في الظّاهر والمعنى . 


نكتة لغوية: 
قال ابن السّكّيت وأهل اللغة(): العشير الخليط من المخالطة والمعاشرة» 
وعليه ينطلق قوله تعالى: #لِنْس الموك ل ولِنّس الْعشِيرٌ © فالعشيرُ ها هنا هو الرّوجء 


وَالكَفُْ هو الكُفْرُ بإِحْسَانِه. 

وقد مك له تعالى بشْكْرٍ(* التعَمء وقد جاء في الحديث: «لا يَشْكْرِ الله 
يَشْكُرٍ الما س»20) وكَفرُ ِحْمَةٍ الرّوج هو من باب كُفْرٍ نعمة الله عزّ وجل ا 
تصل إليها أو يصل بها العَشِير زوجَدُ فمن نِحْمَةٍ الله أَجْرَاها الله على يَدَيْه وهو معنى 
قوله: ايكون الإِحْسَانَ», اراد اكفرهن خن لوج ونين باللد اللي ينسم ايها اعلديا؛ 
فهي نُعَذَّبُ على ذلك في النّار. 

وقد جاء في الحديث من طرق صحاح7'")» عن التبيّ كلِ؛ أنه قال: «لا ينظر الله” 
إلى امرأة لا تعرفٌ حقٌّ زوجهّاء ولا تشكره» وهي لا تستغني عنه(11). 


(1) الكلام التالي هو تتمّة لحديث الموطأ السابق ذَكَرْهُ. 

(2) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 113/7. 

(3) كما في ملخص القابسي (171). 

(4) في موطئه (0351. - 

)5( كما في صحبح ابن خزيمة (1377). 

(6) كسعيد بن سُوَيْد الحدثاني في موطئه (415)» والزهري (606) وغيرهما. 

(7) من هنا إلى آخر الآية الكريمة مقتسنٌ من الاستذكار: 7/ 114. 

(8) فء. ج: #بنشر» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. 

(9) أخرجه أحمد: 2/ 258» وأبو داود (4811)»: والترمذي (1954) وقال: «هذا حديث صحيح؟ وابن 
حبّان (3407). 

(10) ف: #طريق حسان». 

(11) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 327 من حديث ابن عمر موقوقا. 
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قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ العَبْدَ يُعَذَّبهُ على الجحد للفَّضْلٍ 
والإحسان وشكْر المُْعِمٍ. وقد قيل: إِنّ شَكْرَ المُْعِمٍ فريضة. 
الأصول2)'7: 

اعلم أن الله تعالى خََلّقَ الجنّةَ وخلقّ لها أَمْلٌء ولق كار وله ليا ىك كه 
كر كلّ أحدٍ لما خَلَقَهُ له» ويسّرَهُ عَم يُؤَدّيه إليه وجَبَلّه20 عليه. فحَلَقَ المعصية في 
النّساء أكثرء وتُفْصَان الجبلّة فيهنَ أَوْقَى. فيكون في هذا الحديث: أن العبدَ يدل 
الثار بالمعاصيء وإن كان معه الإيمان» ردًا على المزجئة» وقد بَينّاه في موضعه. 


ما جاء في صلاة الكسوف 


مالك(32)؛ عن هشام بن عَرْوَّة» عن فاطمة بنت المُنْذِره عن أسماءً بنتٍ أبي 
بكر؛ أنّها قالت: أتيثُ عائشة زوج النَّبىَ يل حين حَسَفْتِ الشمسنٌء فإذا النَاسُ قَيَامٌ 
0 ع - 
يُصَلُونَ»ء وإذا هى قائمةٌ تصَلى. الحديث إلى آخره. 

0_8 

الفوائد المتعلقة يهذا الحديث: 

الفائدة الأولى : 

قال علماؤنا: إِنّما أرادت أسماء بقولها: «أَنَيتُ عَائْشَةَ حينَ حَسَّفَتِ الشَّمَْنُ أن 
ين بهذا الحديث رَدّ قول من قال: إن الكسوفٌ للشّمس والحُسُوفٌ للقمر»ء لقوله 
تعالى : ل وَحْسَفَ الْقَمر(*) روي ذلك عن عروة بن الدُبير في الآثار(2) الثابتة؛ أن الكسوف 
وأ لخُسوفٌ مقولان في اسمس والقمر جميعاء فمنها حديث عائشة في هذا الباب؟؛ 
أنّهما آيتان من آيات الله لا يَحْسِفَانِ لموتٍ أَحَدٍ َلآ لِحَيَاته». وكذلك رواه أبو بكر 
5 وابن عمر» والمغيرَّة» مه وأبيو مسعود الأنصاري» فلا معنى لإثكاره. 


(1) انظره في القبس: 1/ 384. 

(2) ج: (وحمله؛. 

(3) في الموطأ (510) رواية يحيى. 

(4) القيامة: 8. 

(5) ف: «الأخبار». 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (507) رواية يحيى. 
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الفائدةٌ الثانية(!) : 

فيه من الفقه: حضورٌ النُّساء صلاة الكُسُوف مع الجماعة» واختلف الفقهاءً 
فيمن يشهدها من النّساء. فرخصَّ مالك والكوفيُونَ للعجائز أن يحضرن ويخرُجُن في 
الكسوف» وكرهوا ذلك للشَّابّة . 

وقال الشافعي(2): لا أكرهه لهن - أعني العجائز ‏ ولا لمن لا هيئة لها بارعة من 
النّساءء ولا للصبيّة شهودٌ صلاة الكُسوفٍ مع الإمامء بل أحبّه لهنّ وأحبٌ لذات الهَيْئة 


أن تصلى قينا 
0 لتاق أن ترعن شبانا كر أن ععافة ولو كن ها وتعتزل الخيض 
الفائدة الثالئة(*) : 


فيه من الفقه: جواز استماع المُصَّلَّي إلى ما يُخْبره به مَنْ ليس في الصّلاة. 
الفائدة الرّابعة(5 : 


فيه جواز0©) إشارة المُصَلَي بَيَدِهِ أو سه لمن يسأله مرّة بعد أخرى ؛ لأنّ 
أسماء قالت(7): «فَقُلْتُ : آية؟ فأشارت عائشة أنْ نَحَم» وإِنّما أشارت نَعَمْ برأسهاء وقد 
كانت أَشَارَت بِيَدِها إلى 0 

الفائدةٌ الخامسة(9) : 

فيه: أن صلاة الكسوفٍ قيامها طويلٌ29. لقولها: «فَقُمْبْ حبّى تَجَلاّني 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 43//3. 

(2) في الأمّ: 3 وانظر الحاوي الكبير: 2/ 512. 
(3) في شرح ابن بطال: «ويقربن منه». 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 44/3. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) «جواز؟ زيادة من شرح ابن بطال. 

(7) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 

)8( في شرح ابن بطال: «أشارت قبل ذلك الف السماء؟ . 
(9) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(10) جب : «قياما طويلاً». 
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الَف وهو حُيةٌ لمالك والشّافميَ!) على أبي حنيفة في قوله: إن صلاة الكسُوفٍ إن 
شاءً قصرها كالتوآفِلِ9). 

الفائدة السّادسة(2): 


قولها»: «وجعلتٌ أَصْتٌ فوقٌ رأسي المّاء» دليلٌ على جواز العمل اليسير في 
الصلاة . 


الفائدةٌ السابعة(©): 


فيه60): أنّ تفكُرٌ المصلّي ونَظَرَهُ إلى القبْلّة في صلاته جائرٌء لقوله ينو( »: «ما 
شَىء كدث لم آرة إلا وَكَنْ رآيثه قن هقان هذا خة . الحة والثارثة؛ 
من سيءٍ راينه في مهاري حي 


الفائدة الثامنة : في نحقيق تحقية تحقيق عذاب القبر 


قوله(8): «وَلَقَدْ أوحيّ إِلَّ َيَ ألَكم تُفْشْونَ فِي القّبُورِ» فيه دليلٌ على أنَّ تنه القبر 
حقٌّ لا رَيْبت فيه )2 وقد اصطفقت100) عليه أهل السّئّةَ والجماعة. والدليل عليه: 


الحديثٌ الصّحيح والقرآن الفصيح 3 


أمَا الأحاديث» فهي 0 حصت وأبين وأشهر من أن تله صن منها 
حديث أسماء في «الموطأ(''2. و«البخاري»2'2» و «الترمذي». و«التسائي»7”"). 


(1) في الأم: 372/3, وانظر الحاوي الكبير: 2/ 506. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 39 وفيه أن المسلم مخيّرٌ في صلاة الكسوف إن شاء أطال القراءة؛ وإن شاء 
قصرها. وانظر المبسوط: 75/1. 

هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 3. 

4 أي قول أسماء في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 

5) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 38 


(3) 

4) 

50 

(6) ج: «فيه دليل». 
)7( في حديث الموطأ السابق ذكرُةُ. 

)(8) في حديث الموطأ السابق ذكرةُ. 

(9) هذا الدليل مقتبس من شرح ابن بطال: 3. 

(10) كذا في النْسِحَتيْنَء وعلق الناسخ أو بعض القُرّاء على الكلمة في هامش ج بقوله: «لعله أطبقت»2. 
(11) الحديث (510) رواية يحيى. 

(12) الحديث (7287). 


(13) أي في سئنه الكبرى (2189). 


2028 ش ش كتاب الصلاة 


وحديث العَبْدَيْن() اللّدَيْن يُعَذّبان على البوؤل والنّميمة. 

وقرله فى مذكر ونكير وهما: «مَلَكَانِ أَسْوَدَانْ»(2) عظيمان» وذكر وول الله صَلِيْدٍ 
من غلظهما وفشاعتهما أمرًا عظيمّاء يقيمان الميّتَ أوَّل مدخّله بعد تسوية التَُرّاب 
عليه» حتى أنه ليسمع قَرْع التُعَالِ فيقولان له مَنْ ربّكَ ؟ ومن ببيِكَ وما دِينك. 
الحديث(2) . 

ومن دعائه عليه السّلام ؛ «أَنْ يَقِيهُ الله فِبنةَ القَبْرِه وكان كثيرًا ما يستعيذٌ من ذلك» 

وقوله: «إنَ للقبر ضمّة» لا بد منها لكل مَقَبُورِء حتى يفسحها عليه حسن عمله» أو 
تزيدها ضيقًا سيّئاته . وتلك الضمة هي ضيق القبر وفتنته وظلمته ووحشته. 

وأمًا الدّليلٌ والشواهدٌ على ذلك من القرآن العزيزء فشيء ظاهدُ لأهل البصائر 
والمعارف» وذلك في ثمان آيات: 

أحدها - قوله : « وَلوْ تَرَئإِذ الطيلمُورت ف عَمرتٍ أَلْوْتٍ» الآية(4) . 

الثانية ‏ قوله: 8 وَحَاقَ بِكَالِ فِرْعَوْنَ سو الْعَدّابٍ» الآية(0) . 

008 5 ل ص صم 5 داس ومدعر م 

الثالثة - قوله  :‏ # ومن ورايهم برخ إل يور يعدو (6) . 

الرابعة - قوله : « ميرت أنه الس ءَامَنُوأ اقول لت تِ4 7 . 

الخامسة - قوله تعالى : « وَمَنْ عرض عن وصكرى فَإِنَ َوُمَعِدمَةٌ دكا الآية() . 

هوم 2 ل عضا سدم ج ضح مدهل عر 95 

السادسة ‏ قوله : « إن لَِمْثْمْ إلا قليلا أو أَكَكُمَ كش رتمْآسُون» الآية© . 

السّابعة - قوله تعالى : 8 كَالوأ ربا أمتَنَا ين وكيس أمَْسَيّن» الآية(19) . 
(1) ج: «القبرين». 
(2) انظر الترمذي (1071) من حديث أبي هريرة. 
(3) أخرجه أحمد: 282/4» وأبو داود (4750)»: وابن ماجه (4269)» والترمذي (3120)» والنسائي: 

4 101. وابن حبّان (206) من حديث عائشة. 

(4) الأنعام: 93. 
(5) غافر: 45. 
(6) المؤمنون: 100. 
(7) إبراهيم: 27. 
(8) طه: 124. 
(9) المؤمئون: 114. 
)10 
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القرآن لاد تخصى . 


الأصول: 


قال المؤلّفٌ - أيدَهُ الله -: قد بِيّنّا في عذاب القبر الأحاديث الصّحاح» والآيات 
الفصّاحء التَّيّرات مثل قلق الصّباح» وإنّها أصلّ من أصول السُنَةٍ .التي أَطْبَقّثْ(2) عليها 
الأكق وهذه المسألة لا يُنكرها إلا عَبِينٌ أو جاهلٌ مُلْحَدٌ. 


ا 2 0 لدج صرح سر مر معدم 


فإن قيل: كيف قال: 9 ربنا أمتنا انين ولَحِييسَنا أنْنَسَيْنٍ» الآية(22)» والموث موضع 
إشكال؟ 


ع8 7 


الجواب ‏ قلنا: اعلم أنّ المرءَ يُصَرَفٌ بين الحياة والموت منذ خلق إلى أن 
يدخلّ الجَنّة أو الثار خمس مرات. 
الجامع» . 

والثانية : حياة الدّنيا ولا ينكرها أحدٌ؛ لأنّها مشاهَدَة. 

والثالثة: في القبرء ولا تَضِيقٌ عنها إلآ حَوْصَلَة مُلْجد. 

والرابعة: حياة الآخرة. 

والخامسة: رُوِيَ في بعض الآثار؛ أنّ الله أَمَرَ إبراهيم يُنَادِي: أيّها النّاس 
حجواء ثم أؤْجّد لهم الكَلْىَ وأسمعهم الندَاءء فَمَنْ أجاب حَجّ. وهذا جائرٌ في كم 
الله سبحانه وقُدْرَتِه لَوْ صَمَّ. 

ومعئنى قوله: « وين فى 1 سن يللي 4( أي أَغْلِنهُم أنْ لله . عليهم هذه 
الفريضة . 
(1) الأنفال: 50. 
)2( ج: «اصطفقت», 


(3) غافر: 11. 


(4) الحج: 27. 
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اعتراض (1) 

فإن قيل : فأنتم تقولون: يقام الميت ويقعدء ونحنٌ نشاهده ساكناً لا يتحرّك بوّجْه! 

قلنا: إن كان هذا السّائل كافراًء فكلامًُا معه في كب الأصولء فيتبيّن متعلّق 
القدرة وكيفيّة الإدراك» وإن كان من القَدَرِيّة الْذين يقولون إن كان الميّت يقام ويقعد 
ولا يرّى» ويصيحٌ فلا يُسْمَعء فهو من باب إتكار المحسوسات. 

قلنا: قد كان جبريل عليه السلام ينزلٌ على النّبٌ يله بالوحي مثل صَلْصّلَةٍ(2) 
الججرسٍ” ايودي لو ا 0 
0 ولا أن يراه كما يراه» وإتما الكمء والؤؤية أمران يجعلهما اله 
تارة للحي(" بِجَرِيٍ العادة ليستوي فيها المجتمعون. وتارة يَخْرْق العادة فيتقاولونَ في 
ذللكة ويتطلفويء ومَنْ لم يؤمن إلآ بما يرى ويسمع فهو كافر مُلْحِدٌ؛ وَإِنّما يسمع كل 
من حيث سقف ويُبصر الذي أَبْصِرٌ ويختار الذي اختِيرَ له. وهذا الغررض كاف 
والحمد للم وسيأتي بيانه في «كتاب الجنائد)(5) إن شاء الله . 


الفائدة الثامنة©) : 


قوله0): «وأمًا المنافقٌ أو المُرْتَابُ» وقوله7*): «المُؤْمِنُ أو المُوقِنُ» هو شك 
من الدّاوي70). والأظيهة أنّه المؤمن» لقوله : «فآمًا» ولم يقل: أيْمَنَا 


«قَبْقَالَ لَهُ: تَخْ» النومٌ ها هنا العودةٌ إلى ما كان عليه. وله بالثوم بوإد كان 
موك لما تشكعةه من الوّاحة وصلاح الحال. 


(1) انظره في القبس: 1/ 385 مختصراً. 

)2( ل 000 انظر مشارق الأنوار: 2/ 44. 

(3) أخرجه البخاري (2)2 ومسلم (2333) من حديث عائشة. 

(4) ج: «للحي تارة؟. 

)5( ج: «الجنائز الجامع؟ 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 331/1. 

(7) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 

(8) في المصدر السابق. 

لغ يقول القنازعي في تفسيره للموطأ: ورقة 45 «فيه من الفقه: تحرّي لفظ التي طللة. فِيوّدَى كما سَمم 
مله ) ولا يُنْقَل على المعنى؟. 
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وقوله: «قَْ عَلِمْنَا إِنْ كنت لَمُوْمِمَا» يدل على أنه المُؤْمِنُ المذكورٌ في هذا 
الحديث لا الموقن. 

الفائدةٌ التاسعة("): 

قوله(2): «وأمًا المُتَافِقُ أو الحُرْتَاب» فالمنافقٌ عندنا هو الذي ينطق بيخلاف ما 
يُظهرء: والمرتابة هو الشَّالكٌء ومعناهما متقاربه فى الكفر. 


«فَيَقُولٌ لا أَدْرِيء سمعثٌ النَّامِنَ يقولون وءل30) فَقُلمْن وهو أقرب إلى المَعْنّى 
من المُرْتَابٍ» وقد أوضحنا الحُكُمَ فيما تقدّمٌ» فَلَيِيْظَرَ هنالك» والحمدٌ لله. 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 331. 
(2) في حديث الموطأ (510) رواية يحيى. 
(3) في الموطأ: «شيئاً». 
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كتاب الاستسقاء 


الباب الأول 
العمل فى الاستسقاء 
العربية!!) : 
الاستسقاء هو طَلَّبُ الُّقّْي(2)»: كما أنّ الاستصحاء هو طَلَبُْ الصَّحْوِ()»: وقد 
اسْتَسْقى النبينٌ له واسْتضْححَى 
الإسناد : 


مالك(4), عن عبد اللا ين ابي بكر بن مخطلاين خكرواةا بن حزم ١‏ هسح 
باد بن ويم يقول: : سمعث عبد الله بن رَيْدٍ المَازِنِيّ يقول: خرج رسول الله يي إلى 


راش 


التمان الشعقن :كول وااع القبْلة . 
انية على وهو 7 ظ 

قال الإمام : العو فزن ا لد على ا عدر ا فور ابنالا 
أنه كان يقول67): عبدٌ الله. بن رَيِد هذا و :صاجب الأذَانٍ. وهو(”) وهم ؟ لأنّ عبد 
لله بن زَيْد بن عاصم المّازنِيَ الأنصاري هو مازِنٌ الأنصار . | 

ا ا ل لل د 


)1( انظر كلامه في العربية في القبس: 50 

2( انظر مشارق الأنوار: 2///م امسا 

(3) انظر المصدر السابق: 2/ 39. 

(4) في الموطأ (511) رواية يحبى. 

)5 فى الموطأ: «بن أبي بكر بن عمرو؛ واعتمد المؤلّف على ما في الاستذكار: 77. 
)6( هذا القول ونقده قاله البخاري في صحيحه في تعليقه على الحديث (1012). 

( 


ج: (وهذا» وفيى صحيح البخاري: «ولكنه». 
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عن عبد الله بن أبي بكرء فَذَّكَرَ فيه : فَصَلَّى رَكْعَتَيْن(2. ورواه أبو داود(2)» عن معمرء 
عن الزّهريٌ. عن عاذ إن تير عن اعطا. أن نبي يك خرج الئاس فَصَلَى ركعتين 
جَهْراً بالقراءة فيهماء وحوّل رداءف ورفع يَدَيْهِ يَدُعو» فدعى وَاسْسَسْقَى واستقبل 
الله رواه البخاري(© عن أبي عي (4), عن ابن أبي ذَنْبِء عن الزَّهْرِيّ عن عبّاد» 
نحوهء وهو حديثٌ صحيحٌ» والعملٌ عليه بالمدينة ؛ أنّه صلى ركعتين جَهَرَ فيهما 
بالقرّاءة. والأحاديثٌ فيه كثيرةٌ» فلا معنى للتَطَوُلٍ بها عليكم . 


الفقه في أربع عشرة مسألة: 
المسألة الأولى(7©): 


راو «خرج رسول الله يك إلى العْضَلّى» قال علماؤا(0): .هن تصن في البزوز 
إلى الاستسقاء» 1 خحلافٌ أنّه يبرز ذ إلمهاء لأنّ(7) أهل العلم أجمعوا على جواز 


وصِفَةٌ الخروج(2) عند مالك: أن يخرج الإمامٌ إلى المصلّى متواضعاً ماشياً غير 
ووجه ذلك: أنه خرج على وجه التصَوْع والتَدَللٍ. 


وحكّته2): الحديث الذي أخر جه التَرَمذيت190)؛ أن رسول الله طَئِنٍ خرج إلى 
50 مُببَذَ لا لآ مبَقَكَعًا(11) . 


(1) أخرجه البخاري (1012)؛ ومسلم (894). وفي هذا الموضع يبدأ السقط في نسخة: ف. 

(2) في سئئه (1161). 

(3) فى صحيحه (1024). 

)4) 1 «آدم» والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 331/1 بتصرّف. 

(6) المراد هو الإمام الباجي . 

(7) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبسٌ من شرح ابن بطال: 5/3. 

(8) في المنتقى: «البروز». 

9) هذه الحَجّة من إضافات ابن العربي على نص الباجي . 

0) في جامعه الكبير (558) وقال: «هذا حديث حسن صحيح" . 

1) الذي في الجامع: «متبذّلاً متواضعًا مُتَضْرعًا؛: ولفظ اع ورد في الحديث (557) عن آبي اللحم ؛ 
أنه رأى رسول الله وَكٍِ عند أحجار الزّيتِ يستسقي» وهو مقن بكمَيْه يَدُعو. 


صضييحا ضايع صلم 
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العربيّة(1) : 
قوله(2): ١‏ سيبل 
العيد. 


لآأ» يريد في بذلته» لم يجدّد كسوته ولا استأنف لبسه(2© كما في 


«متواضعًا مُتَضَرّعَا»ه: متخشّمًاء فَيَئْدُو عليه أثر التَدَلْل حال الحُذْنْب الحَائِفٍ» 
متوسّلة إلى الله . والوسيلة: فعيلةٌ وهى السيب الذي يحاول به المطلوب. 

وقوله: «مُتَمَتَعَاه(*) يريد أَقُنَمَ إذا رَقَمَ رأسَّهُ إلى السّماء وصوته ويَدَيْهِ في 
الدّعاء . 

وقال أهل اللّغة: أَقْتَم» إذا رَكَمّ رأسَهُ لا يلتفثُ. 

وقوله0”): «قحَط المَطَره يعني قلّته وانقطاعه9©). كما يقال: زمانٌ قاحطّء وعامٌ 
قإخط: 

قال الإمام(27: قحط المطرٌء وأَنْحَطٌ النَاسُ» يعني: دَخَُوا في القّخْط . 


قوله(9): ا ل ا ا والحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن الَجْلَ يخرجٌ للعِيدٍ بهيئته 90 ') وقد قدّم عمله ليَفِدَ بو(1') على مَوْلآَهُ 
فيتجمّل تَجَهُلَ الوافدء والمُسْتسْقي يرى أنّه معتوب” فيخرجٌ خروج الدَلِيلٍ المتوّسّلٍ » 
والله أعلم . 


(1) انظرها في عارضة الأحوذي: 32/3. 

)2( أي قول ابن عبّاس في حديث الترمذي السابقٍ ذكرةٌ. 

(3) ج: «ولا يستأثف المصلّى كسوته؛ والمثبت من العارضة . 

(4) الذي في جامع الترمذي المطبوع مع العارضة : (ممنعًا». 

(5) أي قوله س في حديث أنس الذي رواه البخاري (932)» ومسلم (792). 

(6) ج: «وانقطاعه وزمانه» وقد أسقطنا «وزمانه» بناء على ما في العارضة» ويحتمل أن'يكون الصواب 
أيضًا: «في زمانه؛ بحرف الجر لا بالواو. 

(7) في العارضة: «قال ابن الأعرابي». 

(8) انظرها في العارضة: 32/3. 2 

(9) أي قول ابن عبّاس في حديث الترمذي (558). 

(10) ج: ١بهديته»‏ والمثبت من العارضة. 

(11) ج: «اليفدينه» والمثبت من العارضة. 
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المسألة الثانية(!) : 
قال علماؤنا: الخروج عندنا للاستسقاء كه <والكاةة والخطة وتحؤيل الؤداء.؛ 


وقال أبو حنيفة : هي بدعةٌ(2) . 

وما قلناه أصحّ؛ لأنّ الي لله ثبت ذلك عنه مرار؟ . انان ا سرف لد حلم 
بأنّه قد اسْتسشقى في المسجدء ولو كان سُئَّة لما كان إلآ بروزاً كالعيد0" . 

قلنا: استسقاؤة في المسجدٍ يحتملٌ أن يكون قبل خروجه وَخُطَبيو وصلاته. 
ويحتملٌ أن يكون بَعدء فلا 7 تْرَكُ السّئّة بالاحتمال. 

ويحتمل أن يكون ذلك دعاءاً مطلقًا في المسجدء ويكون هذا خروجًا 
مقصودًا(*) للشة . 

المسألة الثالثة(© : 

قال أبو جعفر محمد بن عليّ: استسقّى رسول الله وحوّل رِدَاءَهُ ليتحوّل الفط 

قال الإمام : هذه إشارةٌ يكذ ويية زئه لا:غلق طريق القال» فإنّ من شَوْط القألٍ 
أن©) لا يكون بقصدء وإِنّما قيل له: حَرّل رِدَاءَكَ فيتحوّل حالك. 

فإن قيل: فَلَعَلَّ سَقَطَ رداؤه فَرَدّهُ فكان ذلك اتّفانًا. 

قلنا: الرّاوي الشّاهد للحال أَعْرّفء وقد قَربَهُ بالصّلاة() والخُطبّة والذّعاء 
قَدَلَ20) على أنّه من السُنَّة» وهو جَهْلٌ عظيخ أن يفسّر الفعل مَنْ لم يشاهده بخلافٍ 
تفسين من شاهدة: 

قال الإمام: والّذي حكاهٌ الناس من تحويل الرّدَاءِ نما هو على معنى التفاؤل» 
والانتقال من حال الجذّب إلى حال الخِصّبٍء وكان الي عليه السلام يحت القّأل 
الحَسّن . فالخئقة جا قذ نتاف من أن ذلك لم يكن اللقال ؛ لأنّ من شَرْطٍ المَألٍ آلآ 


(1) انظرها في العارضة: 32/3 33. 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 447.» ومختصر الطحاوي: 239 ومختصر اختلاف العلماء:1/ 383. 
(3) في العارضة: «إلاً ببروز أبدًا كالعيد؛ . 

(4) في العارضة: «مطلقًاء. 

(5) انظرها في العارضة: 3/ 33. 

(6) «أن» زيادة من العارضة. 

(7) ج: .١‏ .. أعرف بالتحرّل والصّلاة» والمثبت من العارضة. 

(8) ج: «يريد» والمثبت من العارضة. 
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يكونَ بمقصدٍء وإنّما قيل له: حول رِدَاءَكَ فيتحوّل حالك. 

المسألة الرّابعة(!): 

قوله(2) : : ©وَاسْتفيلٍ القبلة» يريد للشّروع في الصّلاة» وإلآ فليس في الدُعاء استقبال؛ 
إِنّما السّماء قبْلّة الدُعاءء والكعبةٌ قبْلة الصّلاة وهو أمر مما اختلفَ العلماء فيه: 

فقال مالك والشافعي(©): هو سُنَهٌ 

وقال أبو حنيفة : ليس ذلك من سُنَّةِ الاستسقاء . 

وحبة مالك: أنه قال في حديث الزُهريّ: «واسْتَقْبل القبْلة» وهو نصّ في 
موضع الخلاف . 0 ٠‏ 

وقد اختلف قولٌ مالكِ في استقبالٍ القبْلّةٍ متى يكون؟ 

َرَوَى عنه ابن القاسم أنّهِ يفعلُ ذلك إذا فَرَعْ من خطبَيه . 

وقال عنه ابن زياد: يفعل ذلك في أثناء خَُطبَيِهِ يستقبلٌ القبلةَ ويَدْعُو ما شاءًء ثم 
ينصرف فيستقبل الناس ويدج(*) خُطبته. ورَوّى ابن حبيب عن أَضْبَغْ ؛ أنّه احتات 
ذَلِكَ. 

المسألة الخامسة(8): 

قولة9): «يبدأٌ بالصّلاة قبل الحُطَبَته هذه مسألةٌ اختلفَ فيها قوكُ مالك» 
فكانَ يقولٌ رَمَانَا : إنَّ الحُطْبَة قبل الصّلاةء وبه قال الليث. ثمَّ رجم مالك إلى ما 

في المُوطأء فقال: «الصّلاة قبِلَ الخُطبة» كصلاة العيد(7)» وبه قال جماعة الفقهاء(©) . 


(1) انظر القسم الأوّل من هذه المسألة في العارضة: 3/ 33: والباقي انتقاه المؤلّف من المنتقى: 331/1 
32. 

(2) أي قول ابن عباس في حديث الترمذي (558). 

(3) في الأمّ: 302/3, وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 

(4) ج: «فيتم» والمثبت من المنتقى. 

(5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 332. 

)6( أي قول مالك في الموطأ (512) رواية يحيى. 

(7) نقل القنازعي في تفسير الموطأ: 6 عن ابن وضاح أنه قال: «قد كان مالك يقول: الخطبة قبل الصلاة؛ 
ثم رجع سنة ستين ومئةء وأشار على زفر بن عاصم والي المديئة أن يُقَدّم الصّلاة قبل الحُطبّة» والعمل 
عندنا في هذا على قوله الأوّل أن تكون الخطبة قبل الصلاة». 

(8) الظاهر ‏ والله أعلم - أنه سقطت في هذا الموضع فقرة ما 
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وقال أبو حنيفة: لا صلاة فيهاء وإنّما هي تذكيرُ وتخويفتٌ('). واحتجّ بالحديث 
الذي لم تذكر الصلاة فيه» حديث زيدٍ. 

والحُجّة لنا: أنّه صلاة كصلاة العيدٍ ركعتان. 

المسألة الشادسة20): 

قوله(3): «وكبّر» قال الإمام: هذا أَمْ تَمَجَدَ به بعض الرّواة عن ابن عبّاس بِضعْفٍ 
طريقه. ويحتملٌ أن يكون من تَمَامٍ تفسير الرَاوِي لِصِمَةٍ صلاة العيد المُجْملّة في سائر 
الطرق» فلا تكون فيها حبّة. 

وقال0*) مالك: لا تَكُبيرَ في صلاة الاستسقاء . 

وقال الشافع7”) يُكَبّرُ فيها كالعِيدَيْن. 

وحُجبُ60) الحديث الذي في الترمذي9 ؛ أنه كبر . 

قال الإمام: والأظهر عندي أنه لم يثبت فيها تكبية» فهو كصلاة الكُمُوفٍ 


سواء. 
المسألة السّابعة(8) : 


قلنا: الحديث ضعيفت ؛ لاله لم يكن للنِيّ عليه السلام يث مِْبّرٌه وإثما كان في 
موضع مُرْتَفع ) أو وْضِمَّ له شيءٌ مرتفع للسّمَاع لجميع النّاسسٍ! 0 ورتما تَعلى مروات 


(1) انظر كتاب الأصل: 1/ 447 448» ومختصر الطحاوي: 39»: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 
(2) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 3/ 34. 

)3( أي قول ابن عبّاس في حديث الترمذي (558) بلفظ : «. . . لم يزل في الذُّعاء والتضرّع والتكبير». 
)4( قول مالك والشافعي نقلهما المؤلف من المنتقى: 1/. 

(5) في الأمّ: 3/ 295. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 517. 

)6( ج: «وحبّة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) في الجامع الكبير (558). 

(8) انظرها في العارضة: 3/ 34. 

(9) ج: «أبي الدرداء» وهو تصحيف. وانظر حديث أبي داود في سننه (1165) من حديث عثمان بن 


عقبة» بلفظ: «فرقي على المنبرا . 
(10) لعل الصواب: «الإسماع جميع الناس». 
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بهذا في اتّخَاذه المِنْبّر للعيدء والل أعلم . 

المسألة الثامنة : في القراءة فيها 

أمَا الحديث. ففيه أنّ رسول الله يَكةِ صلى رَكَعَبَيْنِ جَهَرَ فيهمًا بالقراءة('). 


قال الإمام(2): وهي السُنّةُ المجبّمّع عليها: الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء» 
وإِنّما اختلف العلماء في صلاة الكسوف. كما تقدّم بيانّه. 


ويقْرَأ فيهما بما تَيَسّرَ وسهل وبآيات الرَّحْمّة. , 

وقيل : يرأ ب: طإِنَا أرسلنا نوحآ0#, وهذا ضعيفٌ لم أره. 

المسألة التاسعة: فى الخُطبَة 

قوله0©): «وَّلَّمْ يَخْطْبْ خُطَبَيُكُم هَذْوا احج فيه لأبي حنيفة في إسقاط الخُطْبَة(4)؛ 
لأله لم يقل بشيءٍ من الحديث. فلا تَعَلّنَ له بتغضه. وإنّما أشار ابن عبّاس بذلك إلى 
عادة النبيّ كله في حُطبه؛ لأنّه لم يكن أَمْرْهُ كله تَكَلَّمَا ولا تَصَحْمَاء وإِنّما كان بحسب 
ما يقتضيه الحال وما يحضره من المقال» والحُطْبَةٌ عندنا في ذلك كصلاته. 

المسألة العاشرة: في الدّعاء 
يَدْعْوَ بدعاء النبيّ كل لما يُرْجَى فيه من البَرَكَةِ» ويكونٌ ذلك مُسْمَقْبلَ القبْلَةِ وظهره إلى 
النّاس . 

وقال بعض العلماء(”): سُنَّهٌ من برزٌ إلى الاستسقاءِ أن يستقبلَ القبْلَةَ ببعض 
ذُعَائْه وسُنّةٌ من خَطَْبَ النّاسَ مُعَلّمَا لهم وواعظًا أن يستقبلهُم بوَجْهه أَيْضَاء ثم يدعو 
بِذْعَاءِ الاسْتَِسْقَاءِ©) , 


قال علماؤنا: ويَدْعو الإمام قائمّاء وليس في الدّعاء شىءٌ مُوَقَتٌ. وَيُمْسَحَتُ أن 


(1) أخرجه البخاري (1024). 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 16/3. (*) سورة نوح: 1. 

(3) أي قول ابن عبّاس الذي أخرجه ابن أبي شيبة (8336): وأحمد: 230/1» وابن ماجه (1266), 
والترمذي (558)؛ والنسائي في الكبرى (1807)» وابن جزيمة (1405). 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 

(5) المقصود هو ابن بطال في شرح البخاري: 18/3. 

(6) الذي في شرح ابن بطال: «ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة». 
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المسألة الحادية عشرة!'): 7 في رفع فْع الأيدي في الدّعاءِ في الاستسقاء وغيره 
قال علماؤنا: هو مُسْتَحَتٌ. 'ومنهم من قال: : سْئّة الدُعاء رفع الأيدي ؛ لأنّه 


آآ 2 


ضوع ] وتلل وتصَوحٌ إلى الله عذّ وجل . روى أبو داود(2)) عن النبيّ ككل ؛ أنه قال: 
إِنَّ الله تعالى حب كريم يَسْدَ يَسْتحِي إذا رَقَمَ إليه عبده يَدَيِْ أن يَرْدَهُمَا صِفْرًا . وكخا يبك الس 


بن مالك37)؛ أنّ التي يكل لم يكن يرفع يَدَيِْ في شيءٍ من دُعَائِ إلا في الاستسقاء ع4 , 

وفي التَرمذيَ9©)؛ أنّ الي يكل كان يرفح يَدَيْهِ حتّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ 

قال الإمامُ: كان هدًا من جَمَالِهِ بلِِ؛ لأنّ كل إْط أَسْوَد من سائر التاس؛ لأنّه 
مغمومٌ مِرْواحٌ متفال» وكان منه يَكلِةٍ مُتَأجًا عَطرًا . 

المسألة الثانية عشرة(©) : نه رييهةا 

ذكر ابن حبيب قال: كان مالك يرى رَفعَ م اليّدَيْنِ في الاستسقاءِ للناسٍ والإمام 
وبطونهما إلى الأرض» وهو الرَمّبُ. وأمّا عند الوَعْبَةٍ والمسألة مبِسَط الأيدي وهو 


ا م 


الوَغْنبُ» وهذا أيضًا معنى قوله تعالى : : «ويدعوتها رَعَبسَا ورَعيك]» الآية 29 , 

المسألة الثالثة عشرة22: في تحويل الرّداء 

قال الإماءم90): ذهب مالك والشافعى090) وأحمد إلى أنّ الإمام يحول ردَاءَهٌ 
ويحوّل الثناس أرديتهم بتخويله. 

وقال اللّيث وأبو يوسُّف7) وابن عَيْدِ الححَكم: يقلبٌُ الإمامٌ رداءةٌ وحدةء 


(1) هذه المسألة منتقاة من شرح البخاري لابن بطال: 20/3 -21. 
(2) في سننه (1488) من حديث سلمان الفارسي. والحديث أخرجه أيضًا: أحمد: 5/ 438» وابن ماجه 
(3865)» والترمذي (3556)» وابن حبّان (876)» والطبراني في الكبير (6148)»: والحاكم: 1/ 497. 
(3) هنا ينتهي التقص في نسخة ف. 
(4) أخرجه البخاري (1031)؛ ومسلم (895). 
)5) عزو المؤلف هذا الحديث إلى الترمذي سبق قلم منه رحمه اللهء والحديث رواه البخاري (1030)؛ 
ومسلم (895) والحديث والتعليق عليه من إضافات المؤلف على نص ابن يطال. 
( هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: : 21/3. 
(7) الأنبياء: 90. 
( ما عدا الفقرة الثالثة مقتبسسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 10-3. 
) ج: «القاضي». 
(10) في الأم: 3/ 303» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 
(11) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 383. 
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وليس على الناس ذلك . 

واحتيجٌ ابن عبد الحكم ؛ أنّه ليس في الحديث أنَّ النّاس حَولُوا أَردِيتَهُم . 

وكذلك كان ابن وهب لا يرى التّحويل للناس . 

ويحوئل الإمام رداءةٌ وهو يَدْعُو قائمًا؛ لأنَّ الإمامّ سنْته القيام في دعائه مستقبل 
القبْلّة» فكان تحويلّه رداءَهُ على تلك الحال؛ لأنه معتّى يُفْعَلُ في نفس الدُّعاء . 

ويحول النّاسُ أَرديتَهُم وهم قعودٌء وهو مذهب مالك رحمه الله -» ولا أعلم 
أحدًا قال: يحول النَّاسُ أرديتهم قيامّاء وأمّا ابن وهب» فكان لا يرى ذلك على التّاس 
إل على الإمام وَحْدَهُ؛ لأنّه من سْيهِ . 

واحتج علماؤنا عليه بقوله ي: (إِنّما جَعِلٌ الإمامٌ ليْْتَمّ بو» فلا تختلفوا 
عليه"( فما فعل الإمامٌ وجب على المأموم فعله. 


المسألة الرابعة عشر(2): في صفة التّحويل 
اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القولٌ الأرَّلُ: روى ابن القاسم عن مالك27). قال: يجعل ما على البُنبّى(4) 
على اليسرى؛ وما على اليسرى على اليمني8©, 0 ' 


القولَ الثّاني: قال ابن عبد الحَكم: إذا فرغ من خُطْبَيِِ استقبلٌ القبْلّة وحولَ رداء 
ما على ظهّْره مما يَلِي السَّماءء وما كان يلي السَّمَاءَ يلي ظهره. وبه قال أحمد بن 
حنبل0) وأبو نّوْر. 

وقال الشافعي77) بمضر: يُنكّسنٌ أعلاهٌ أسفله وأسفله أعلاه. 

قال70) علماؤنا: التَدْكِيسُ لا يُطْلَقُ عليه اسم التحويل. 


(1) أخرجه البخاري (734, ومسلم (414)؛ من حديث أبي هريرة. 
)2( أغلب هذه المسألة مقتبسنٌ من شرح البخاري لابن بطال: 3. 
3 بنحوه في المدونة: 1/ 153 في ما جاء في صلاة الاستسقاء. 

4) ج: «اليمين». 

5) ف: «الأيسر على الأيمن». 

) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 340. 

7 في الأم: 3 : وانظر الحاوي الكبير: 2/ 518. 

) من هنا إلى آخر المسألة لم ينقل من شرح ابن بطال. 
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وقوله('): «حينّ اسْتَفْبَلَ القبْلّة» يقتضي أنَّ د َنْب الجَدَاءِ لا يكونُ إل عند ذلك7©) . 
وحجّته(3» الحديث: «ما على اليمنى على اليسرى» وما على اليسرى على 
اليمنى»(") . 
ما جاء في الاستشقاءِ 


مالك2©0, عن يحيى بن سعيد؛ عن عَمْرِو بن شُعَيِبٍ ؛ أنّ رسول الله ككل كان إذا 
اسْتَسْقَى قال: «اللّهُمَ اسْقٍ عِبَّادَكَ وبَهِيمَئَكٌ , وَانْشر يَحْمَتَكٌ وأخي بَلَدَكَ المَيّتَ) . 
الإسناد(©) : 

قال الإمام : هكذا روى مالك هذا الحديث مُرْسَلا وتَابَعَدُ جماعةٌ على إرساله؛ 
وروآهٌ جماعةٌ عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعَيْبِء عن أبيه» عن جِده مُسْنَدَا 
منهم حفص بن غيّاث. والثوري( 7) وعبد الرحيم بن سليمان(! 6 
تمهيد على مخ العبادة: . 

قال الإمام : «الدُّعَاءُ مخ العبادة»290 وقد استصرحّ اناس إلى الله بالدّعاء في الاستسقاء 
راغبين» وهي عادة الأنبياء والعلماء والصّالحين والأخيارء وإمامهم ورأسهم الثبيُ َه 
فَرُويَ عنه أنّه اسْتَسْقَى مِرَارا. وقد اسْتَشْقَمَ جماعةٌ من المشركين بِالمُسْلِمِينَ عند الققخطء 
منه حديث أبي سُفْيّان؛ أنّه جاء إلى النبي يلي فقال0©") : يا محمّدء إِنَّكٌ تَأَمُّرُ بصلةٍ الحم 
وإنّ قَاْمَكَ قد مَلَكُواء فاذع الله لَهُمْ فقرأ: وم تأق أَلسَمَُ يدّحَانِ مين 174') ثم عادو 


) أي قول عبد الله بن زيد المازني في الموطأ (511) رواية يحيى 

2) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 332. 

( ج: لوحجةا. 

( لعله يقصد الحديث الذي رواه ابن عبد البر في الاستذكار: 7 ابل جَعَلَ الشّمَالَ على اليمين» 
واليمين على الشّمَالِ؛ . 

(5) في الموطأ (513) رواية يحيى. 

) كلامه في الإسناد مقتبس من التمهيد: 24/ 432. 

(7) أخرجه أبو داود (1176). 

(8) أخرجه من هذا الطريق البيهقي في السنن: 3/ 356. 

)9( يُروَى هذا عن النبي كَِ رواه الترمذي (3371) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
من حديث أبي لهيعة». 

(10) ج: «قال هلكث). 

(11) الدخان: 10. 
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إلى كفْر هم فذلك قَوْله تعالى : لايَومَ بش البظكة الكُبرئت» الآية() فسقوا العَيِتَ(© . 
حديث أنس بن مالك20)؛ قال: جاءً رجلٌ إلى رسول الله يَكهٍ فقال: يا رسول 
الله» هَلَكَتِ المّواشي» وتَقَطْعَتِ السّبُلُء مَادْعٌ الت قَدَعَا رسول الله يكل فَمُطِرْنا من 
جمعة إلى الحممف: قهاء ازكرم إلى رسول الله. فقال: يا رسول الله تَهَدَّمَتِ 
البيئوث» وَتَقَطْعَتِ الشبء وهَلَكَتِ الممواشي » فقال رسول الله له عَكلله : «اللّهُمَ رؤؤوس 9 
الجبال وَالآكام م2 ويَطرن الأؤدية» ومََابتَ الشّجَر) فَانْجَايتْ عن المدينة انْجِيّابَ 


0-1 


الثواذب 5 


- 


0 تلا 55 (6). 
عرب وففهه 7 

وفي ذلك عشرة ة ألفاظ79). 

وفيه(2) من الفقه فائدتان(9): 

الفائدة الأولى19) : 

فيه الدّعاءٌ إلى الله تعالى في اللاسْتِصحَاء كما يُدُعى في الاستسقاء ؟ لأن كل 
أذئ يُفْرَع(11) إلى الله تعالى في كشفه(22؛ وقد سَمِّى الله كثِير(3') المطر أذى» فقال: 
إن ين ن مر #(04). 


ؤفية أيضاء أنّه لا يحوّل الوّداء في الاستصحاءء إِذْ لا بُرُورَ فيه ولا صلاةً له 


(1) الدخان: 16. 
(2) أخرجه البخاريٌ (1020)؛ ومسلم (2798). 

(3) في الموطأ (514) رواية يحيى. 

(4) ج: «الرجل» وهي ساقطة من: فء والمثبت من الموطأ. 

(5) في الموطأ: «ظهور». 

(6) ج: (عربية وفقه». 

(7) كذا بالنسختين بدون ذكر هذه الألفاظ» فلعلها سققطت من الاصل. 

(8) ج: «فيه» ولعل الأنسب ما أثبتناه. 

:9 «فيه من الفقه فائدتان» ساقطة من النسختين» » واستدركت في هامش السخة: ج. 
(10) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 13-3. 

(11) في شرح ابن بطال: «لأنْ كل ذلك بلاء يفزع». 

(12) ج: «في كشف ما نزل». 

(13) في شرح البخاري: «كثرة». 

(14) النساء: 102. 
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ينفرد بهاء وإِنّما يكونُ الدُعاء فى الاستصحاء في شطبَّةِ الجَمُّعَة» أو في أوقات 
الصّلوات وآذبّارها. 

الثانية(1) : 

فيه من الفقه استعمال أديه(2) الكريم وخلقه العظيه(0 ؛ لأنه لم يدع الله(4) 
عات اا ا عا لثلا يرد على الله بَرَكتَهُ وما رعْبَ إليه فيه وسأله إِيَاهء 
فقال: «الَهُمَ على رؤس الجبّال ل والآكامء ين الأؤدية ومَنَابتِ الشّجَرِ وإنّما قال 
ذلك؟ لأنْ الْمَطّرَ له يضر نزوله في هذه الأماكن» وقال: «اللّهُمَ اليا 5 
عَلَينَاهك(5). فيجب امتثال ذلك في نِعَم الله تعالى إذا كثْرَتء لا يسأل الله عر وجل 
قطعها ولا صَرْفَها عن العباد. 


العربية(6) : 


قوله : نَانْجَابَتْ» تقول العربة: جبّتَ07 القميصَء إذا قَوَرتَ(8) جيبَه(9): قاله 
ابن تيب( 60 ومنه قوله تعالى: « لذن جَابوا الصَخْرَ يلوا 574" أي قطعوه وثقبوه(2 
ونحتوه . 


ومنه جَبْتَ الرّحًا إذا ثقبت وسطهاء مثل جيب القميصء قَسّبَهَ القطاعٌ السّحَابِ 
عن المدينة بتدوير انْجيّاب التُوب إذا قوّرت جَيْبه . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطال: 13/3. 

(2) ف: «الكريم للتهذيب وخلقه للتعظيم». 

(3) ج: «الكريم وخلقه العظيم». 

(4) ج: («إلى الله . 

(5) أخرجه البخاري (932)؛ ومسلم (897) من حديث أنس. 

)6( كلامه في العربية مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 3 12-1113 222 23 24. 

(7) جء ف: «جيبت» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(8) ف: “«تدورت») ج: «خررت» والمثبت من كتاب ابن قتيبة وشرح ابن بطال. 

)9( قاله ابن السكيت في إصلاح المنطق: 4 بلفظ : «إذا خرقت». 

(10) انظر غريب الحديث: 614/2» ويقول ابن وهب كما في مسئد الموطأ: 6 «انجياب الثوب بمنزلة 
الثوب الخلق المنقطع. . . يقال: جبت الأرض إذا خرقتها». 

(11) الفجر: 9. 

(12) في شرح البخاري: «تقبوه» بالنون. 
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قوله: «الآكام» هي الكٌدَى واحدها 0" ويقال: آكَامٌ وإكام(2) 0 قاله 
الخليل(0 . 

والظَّرَابٍ7* الجبال الصّغارء واجِدُها ظِرْب” عن الخليل0© وأبي عُبَيْدَة(©. 

وقوله(): «ليس في السّماءِ قَرّعَةٌه سحابةٌ» المرّعْ السّحابُ الصّغْاره وهو من 
أَحَبٌ السّحاب إلى الناس. 

وقال أبو حنيفة29): «وسّلْع»(9) جبل بِقُرْب المدينة» بإسكان اللآه19). 

وأمَا ما يقال عند المطرء فكان ابن عبّاس يقول''): « كَصَيِبٍ #(12) 
المَطه(13), 

وقال أهل اللَّعْةَ صاب واضاف” يصوب(14) ومنه كان النبيئٌ كك إذا رأى المطر 
قال: «صِيّبًا نَافِعئًا15(0) فيه الدّعاء في الال في (19) الخير والبركة والنفع به. 

وقال ابن عيّيْتة حفظناه: «سيبا نافعاً» . 

قال الحَطابى يي 2177: «السّيْبُ العطاءً؛. والسَّيبُ مَجْرَى الماء؛ وجِمْعه سُيُوب» 


(1) قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: 255/1؛ وصاحب مشكلات موطأ مالك: 92. 

(2) في كتاب العين: «أكم؟. 

(3) في كتاب العين: 5/ 420 . 

(4) يقصد قوله يك في الحديث الذي رواه البخاري (1013)» ومسلم (897) عن أنس. 

(5) في كتاب العين: 8/ 159. 

(6) في غريب الحديث: 4/ 332. 

7( أي قوله س في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري (669)»: ومسلم (1167). 

(8) في شرح البخاري: «. . . الناس» عن أبي حنيفة» ولعله الصواب. . 

(9) ورد هذا اللفظ في حديث أنس» الذي رواه البخاري (1013)): ومسلم (897) بلفظ: «ما نرى في 


0 وما بينا وبين سل من ييت ولا ار 


تفسيره: 1/ 148 كما رواه أبو يعلى (2664). 
(14) حكاه البخاري في الموضع السابق» بلفظ : «وقال غيره» بدل «وقال أهل اللغة». 
(15) أخرجه البخاري (1032) من حديث عائشة. 

(16) في شرح ابن بطال: «من». 
(17) في غريب الحديث: 1/ 492»؛ واعتمد الخطابي على ابن السّكيت في إصلاح المنطق: 19: 
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وقد سات سوا إذا جرى ,> وأما :لعن :قامل 00 من سياف يصوي رذ تلقال 
الشاعر(2): 
نكمتن جَنوالنشاء تسوب 

وقال المُبَرَدُ: هو من صاب إذا قصدً»(ة) . 

وقوله(»: «حتّى صارت المدينةٌ في مثل الجؤبّة حتّى سَالَ الوادي»» قال ابن 
دُريْد(ة): «الجَوْبَةٌ المَجْوَةٌ بين البيوت» والجَوْبَةٌ أيضًا: قطعّة من الارض». 

والجوابة: الشقٌ والقطع. فالمعئّى : أن السّحَاب تَقَطَمْ حول المدينة مستديرًاء 
وانكشف عنها حتى مالَّتِ البيوت. 

وقال ابن دُرئْد(©): «الجَوابَةٌ هي القطعة السّهلة من الأرض وما حَوَالَيْها من 
الأرضين الغلظ» . 


وقال غيره: الجوب المَطْرُ الغزير. 
حديث: قال ابن عمر: ربّما ذكرث شغْرَ أبي طالب وأنا أنظرٌ إلى وَجْهِ النبي ككل 


وأبيض دس يستَسْقَي العَمَامُ بِوَجْهَهِ ‏ ربيع اليتَامّى عصمة للأَرَامِلٍ 
فما ينزل حتى يجيش كل20) ميزاب(8) فَمْطرَ الناس جمعة. فقال رجل: يا 
رسولّ الله. تقطّعَتِ السُبُلٌ وانْهَدَمَتِ البْيُوتُء وَمَلَكّتٍِ المَراشي» فاذعٌ الله نا . 


(1) في الغريب: «فاصله الصّوْب». 
)2( اختلف في نسبة هذا البيت» َذُكِرَ أنه لعلقمة الفحل كما في صلة ديوانه: 118. 
كما تُسبَ إلى متمم بن نويرة في ديوانه: 7. وقيل: إنه لجل من عبد القيس يقال له النعمان» أو 

لأبي وجزة» انظر لسان العرب (م ل ك). وصدر البيت: 

)3( هنا ينتهي كلام الخطابي. 

)4( أي قوله في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (933)؛ ومسلم (897). 

5( في النسختين: «ابن السكيت» وهو تصحيف؛ والمثبت من شرح البخاري وانظر قول ابن دريد في 
جمهرة اللّغة: 1017/2. 

)6( في جمهرة اللغة: 2 بنحوه. 

(7) فء ج: «لك» والمثبت من صحيح البخاري. 

(8) أخرجه البخاري (1008). 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (514) رواية يحيى. 
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وقيد(1) خن(©) آثسن + أن عمر إذا قَخَط الثامرة: اشتتقن بالتكامن بن عند 
المُطَّلِبٍء فقامَ عمر فحمد الله وأَننّى عليهء ثم قال: اللَّهُمَ إِنَا كنا ن: نتوسّلٌ إليكَ يتين 
محمد م كله فكنت تسْقِينَاء ونحن نَتَوَسّلُ إليكٌ الآن بِعَمّ ينا محمّد يكل فَاسْقِنَا(3), فلا 
فرغ من دعائهء قام العبّاس فحَيد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبيّ كَل ثم جعل 
يقول : : اللّهُم نه لم ينزل من السّمَاءِ بلاء إلآ بذَنء ولن تكشفه إلا بتوبة» وقد تَوَسَّل 
القومٌ بي إليك لمكاني من نيك وهذه أَيْدِينَا إليكَ بالذنُوب» ونواصينا إليك7*) 
بالتّوئة» وإِنَّكَ الرَاعي لا تهمل الضَالة ولا تدع , الكسيرٌ بدار مَضِيّعَةِ: وقد ضرع 
الصّغير ورقٌ الكبيرء وارْتَمَعَتِ الشَّكُوى. وأنت تعلم السّرّ واكك اللّهُمَ أَغِتْهُم 
بعْيْئِكَ قبل أن يقنطوا فيهلكواء فإنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


قال: فما تم كلامه حتى أَرححت السّماء مثل الجبال0© . 

وقال في سخبر آخر: فما اسْتَكْمّل الدّعاء©») حتى اكتست77 السّماء ء بالعمّام 
وجاء المطرٌ من كل 0 وأنشدوا(8),. 

سأل الخليفة(9) 5 تتابع جَدْبْه29 2 فسّقى التمام بِعُرَةٍ العّاس 


عوٌ النْبِيّ وصِدْوٌ وَالِدِه الذي وَرِثَ البِيّ بذاك دون النّاس 
أخيًا به الله البلاد(07) قَأَصْبحَثْ 2 مُخْصرَةَ الأرجاء(12) بعد الئاس 


(1) أي في موضوع الاستسقاءء ويحتمل ‏ وهو الراجح ‏ في صحيح البخاري. ومع نهاية حديث البخاري 
ينتهي نقل المؤلف من شرح ابن بطال. 

(2) «عن» زيادة من صحيح البخاري. 

(3) إلى هذا الموضع أخرجه البخاري (1010). 

)4( «إليك؟ ساقطة من: غ. 

(5) أورد ابن عبد البر هذه الأبيات في الاستيعاب: 8/ 815. 

(6) ج: «الكلام؟. 

(7) ج: (سكنت)». 

(8) المنشد هو حسان بن ثابت والشعر في ديوانه: 2431/1 وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب: 815/8 
١816 -‏ والماوردي في أعلام النبوة: 1 : وابن طاهر المقدسي في البدأ والتاريخ: 5/ 187. 

(9) في الديوان والمصادر: «سأل الإمام' . 

(10) في الديوان والمصادر: «وقد تتابع جدينا» . 

(11) في الديوان والمصادر: «أحيا الإله به البلاد» . 

(12) في الديوان والمصادر: «الأجئاب». 
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وفي الحديث الحسن(!) ؛ أنّ أعرابا أَنَى النِّىَ يك فوجَدَهُ في المسجدٍء فقال 
له: يا رسول الله أَتَينَاكَ وما لنا بعيدٌ ينضح ولا صبئٌ يصطبح. ثم أنشد يقول: 
آنَبنَاكَ والعَدْرَاءُ يمَدْمَى لَبَائّهها وقد شُفِلَت أمٌ الصَّبيٌ عن الطفْلٍ 
وألقى بِكَقَنِهٍ الصّغير(» استكاتة من الجُيع مونًا() ما يُمِدُ وما شل 
ولا شيء ممّا يأكُل النَّاسُ عِنْدَنَا سوى الحَنَظلٍ المأكولٍ في زَّمَنِ المَخْلٍ!*) 
ويس لنا إلا إليسك وسيلسة5) وأين فرارٌ الحَذْقٍ(©) إلا إلى الوْسَْلٍ 

قال: م رسولٌ الله َك يجِرُ رِدَاءهُ حنّى صَعِدَ المنبرَء ترقع يَدَيْهه فحمدٌ الله 
وى عليه» وشخحصَ يبَصره نحو السّماءء وجعل يقول: «اللّهُمَ اسْقنا غَيْنَا سريعًا 
عَدَفَاء مَرِيعًا طيباء هطلاً غيرَ رائث» نافمًا غير ضار تَمْلاً به الضرْع» وتُنِبتُ به 
الزَّرْعَّ» وتّحبي به الأرضّ بعد مَتهاء وكذلك تُخْرَجونَ». فو الله ما رد يَدَيْهِ إلى نَخْرِهِ 
حتّى أَلْقّتِ(© السّماء بِأَوْدَاقَهَاء وجاءً المطرٌ من كلّ مكانٍ كأفواه القرّب» وجاءً النَّاُ 
والمَطْرُ قد دام منّ الجْمّعَةِ إلى الجمعة» وجاءً أهل البطاح(*) يَصِيحُونَ: يا رسول الله 
العَرّق العَرّق. قال: فرقع رسول الله يَدَيْه نحو السّماءء وجعل يقول: «اللّهُمَ حَواينا 
لا عَلَينَاه قال: فائجَاب”2 السّحاب؛ إلى المدينة انْجِيّاب التَّوْب الحَلِقِء حتّى أَحْدَقٌ 
بها كالإكليل» فضحك رسول الله لله َكهْ حتى بِدََثْ وَاجده » ثم قال: «لله دَرُ أبي طالب» 
لو كان ححا لقت عيناه» . فقال علىّ رضي الله عنه غلك نا وسؤل الله ثويد قولة: 


م 


وأبيض يستسقفيٍ العَمَام بوجهم ربيسع م اليتامى عصمة دللأراملٍ 
يلود به الُاكُ من آل هاشم فهم عنذهٌ في نعمة وقواضضلٍ 


(1) الذي رواه الطبراني في الدعاء (2180)» والبيهقي في دلائل النبوة: 6/ 140 142؛ من حديث أنس 
بن مالك؛ وأورده ابن عدي في الكامل: 3/ 408»: وابن عبد البر في التمهيد: 22/ 63 - 264 ويقول 
عنه ابن حجر في الفتح: وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف» لكنه يصلح للمتابعة». 

(2) في الدعاء للطبراني : «القتى؛ ودلائل النبوة: «الصبيّ». وفي التمهيد: #وخرً؟. 

(3) ج: احتى من الجوع»؛ غ م: «من الجوع حتى» والمثبت من التمهيد. وفي الدعاء للطبراني : «صعفًا» 
بدل «مونًا». 

(4) في الدّعاء للطبراني والدلائل والتمهيد: «سوى الحنظل العامي والعلهز الفَسْل». 

(5) في الدّعاء للطبراني والدلائل والتمهيد: «إليك فرارنا». 

(6) في الدُّعاء والدلائل والتمهيد: «النّاس». 

(7) جء ف: «التفت» والمثبت من الدعاء للطبراني. 

(8) جء ف: «النضح» والمثبت من الدعاء والتمهيد. 

(9) جء ف: «انجابت» والمثبت من المصدرين السابقين. 
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فقال رسول الله يَكَِِ: أجل. قال: فقام رَجِلٌ من كِنَانَة فقال('2: 


لك الحَمْدٌُ والحمدٌُ مِمَّنّ سَكَرْ 
دَحَارََهُ المُضْطْفَى دَْوَة 
به يُنْزِلُ الله غيثٌ السّماء 
ولم يَكُ إلا أنْ الْقَى الوّداء 
ولم يرجع الكَفَ عند الدُعاء 
فمن يَشْكرٍ الله يلقى المزيذ 
سَحَابٌ 55 في أديم التّماء 


شقيتا بوجو البِيٌ المَطْنْ 
فأشلم مَعْهَا إليه البَصَرٌ 
فأهدى العبادَ لذاك الخَبّر 
وأشرع حتى رأينا الدٌّرَوْ(ة) 
إلى الدّخرٍ حتى أقاص العُدُرْ 
- ا بسي* اس 
ومسن يكفر الله يتلق الغِيَرٌ 
سحابٌ يراه الحديدٌ النظم 


فكان كما قالَهة عيّه وأبيِض يسقي الغمام القُرَوُ 3) 


قال موسى ابن عقبة : فأمر له التبيٌ يك برَاحِلتيْنٍ وكسَاء تَوبَانِ . 


ذكرٌ الأخبار الواردة فى الاستسقاء 
من أخبار الأنبياء والصّالحين والعلماء والخطباء 
الوَّرعينَ الحَائِفِينَ الضارعين إلى رب العالمين 
قال علماؤنا: الأصلٌ في ذلك قوله تعالى: « وَأَوحيِمَآ إل موت إذ انتسقدة 
تومه الآية20): فكان الخروجٌ سُنَّةَ ماضية وأمرًا مُجْتَمَعَا عليه من الأمَمٍ السّالفة 
وطريقتهم. ولا يكون7) الخروج والبرودٌ إلا بإِذْنٍ الإمام لما في الخروج للاجتماع 
من الآفات الدّاخلة على السّلطان» وهي سُْنَّةُ الأمَم السّالفة والقُّرونِ الخالية. 


روي في الأثّر؛ أنَّ يني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام : اسْيّسْقٍ لنا(6) يا نبي 
00 


الله قال: تُوبُوا إلى الله وتَصَدَّهُوا. قالوا: نَحَمْ فخرج فاستسقى» فقال: ما بالنا لم 
نسق؟! تُوبُوا بأَجْمَعِكُم من النّمِيمَّة. قال: قَبَابُواء فأرسلّ الله عليهم المَّيْتَ(© فسُقوا. 


(1) القائل هو أعرابي من مزينة» والأبيات أوردها صاحب منال الطالب: 100. 
(2) ج: «وأسرع رأينا مثال الدرر» دفي التمهيد. 

(3) في التمهيد: «. . . يُسْقَى به ذو غدر؟. 

(4) الأعراف: 160. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من شرح ابن بطال: 8/3. 

(6) ج: «ينا». 

) 
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رواه كعب الأحبار7) . 


فأصلٌ22) ذلك: الإجابة والتَوبَةُ وردٌ المظالمء والإقبال على الله بِكُنْهِ الهمّة» 
فذلك هو السَّبّب القريب لاوجاية . 

وفي الترمذي(2. خرج سليمان يستسقي» فإذا بِتَمْلَةٍ قائمةِ على قوائمها تع 
اللهء فقال سليمان: ارجعوا فإنّ الله قد سَقَّاكُم بِدُعَاءِ تَمْلَةِ. 


0 


قال علماؤنا: في هذا دليل على أنّ البهائم لها عند الله رِرْفٌ معلومٌ» ولها فيه 
سؤال» ولكن يحتمل إظهار ذلك للنّبِيَ يَلِهْ معجزة وآية» وجعلت 0 حجّة ولأهل 
زمانه عِبْرَة. ولا يكون ذلك على العموم» وال أعلم . فجميع ما ذَرَأ وبرأء فإِنَ الله 
تعالى ينشر الرَحْمّة مّة على جميع خَلْقه ممّن ذَراً ورا بِعْفْرَانِهِ لَهُم ٠»‏ فإذا أَمْطَرَ الله قومًا عمًا 
عَنْهُم) وأنشدوا: 

نش الله علييا رحمةٌ وسَقَانَا الغيث سَقَيَا والمَطرْ 

هل انه دخهاناكننا وعسّى الرّحمانٌ عنًّا قد خَفْرْ 

بنش الوق علينا وكذا2 يرزق الدُودة9) في بن الحَجَر 

وقيل(©) لمالك بن دينار: ألا تستسقي لنا؟ فقال: أنتم تننظرون المَطر وأنا أنتظر 
الحَجَرء ألا تشكروته على جميل ستره وعافيته» فلو شكرئُموه ما رَرْكَكُمء لسقّاكم 
وأرضاكمء وأنشدوا: 

ا وجل في تحديدها فكر 


والشُكُُ في عَفُوكَ مُنتثر كلجّة القّريق في وسط البخر 


(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 307. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) لعل يقصد الحكيم الترمذي والحديث أخرجه الدارقطني في السئن (1797 ط. الرسالة) والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (875) من حديث أبي هريرة» وانظر تاريخ دمشق: 288/22. 

(4) ج: ١هو‏ رازق الدود». 

(5) هذا القول ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 308 بلفظ : «انكم تستبطئون المطرء وأنا استبطىء 
الحجارة؟ . 

(6) هذه الأبيات هي لعليّ بن الجهم» رواها القزويني في التدوين: 140/4. 


3220 كتاب الصّلاة 
قال(1) عطاء(2): مُنِعْنَا العْيِتَء فخرجنا تَسْتَسْقيء فإذا نحن بسَعْدُونَ المجنون 
في المقابرء فنظر إليّ فقال: يا عَطَاءء أهذا يوم الدُشُور؟ أى شلك ما فى :الور 
فقال: يا عَطَاءء بقلوب أَرْضِيةِ أم بقلوب سماوية؟ 
فقلت: بل بقلوب سماويّة . 


فقال: هَيْهَات يا عَطَاءء كل للمُتَبَهْرجينَ لا تتبهرجوا فإنَّ النَاقَدَ بصيدء ثمّ رمق 
السّماءَ بطرفه» وقال: إلهي وسيّدي. لا تُهْلِك بلادك بذنوب عبادك» ولكن 
بالمكنون(2) من أسمائكء» وما وَارَاتِ الحُجبُ من آلائك إلا ما سَمَيْمَنَا ماء غدقاء 
تحيي (*) به العياد. وتروي به البلاد» يا مَنْ هو على كل شيء قدير. 

قال عطاء: فما استتم من كلامه() حَبَّى أَرْعَدَتِ السّماء وأبرقت» وجاء المطد 

0 0 0 و 

كأفواه القربء فوَلَى وهو يقول: 

نغم6) الرّاهدونَ والعابدُونَ إِذْلِمَوْلامُم أجاعوا البطُونًَا 

أسْهَرُوا الأعينّ العلّة فيه( فانْقَضَى نَيْلْهُمَ ومّم سَاهِرونا 

سَعَلنْمُم عباله الله حتّى2 قيل في التاس© إِنَّ فيهم جُنْونا 

هم ألباء ذووا عقولٍ ولكن قد شجاهم جميع ما يعرقُون(9) 

وأنشدوا لسعدوت المجتون أيضًا(19): 

َمنْعَامَ ل اله بتقواهُ | وكان فى الكَلُوَةٍ يَحْشَاهٌ 


(1) ج: ف: «قال ابن والمثبت من الإحياء: 308. إذ أن قول عطاء منقول منه. 
(2) فى الإحياء: «عطاء السلمى». 

(3) في الإحياء: «بالسّرٌ المكنون». 

(4) فى الإحياء: «فراتا يحيى؟. 

(5) في الإحياء: «الكلام». 

(6) في الإحياء: «أفلح». 

7 في الإحياء: «حبا». 

8) في الإحياء: «حتى حسب الناس». ش 

9) هذا البيت لم يرد في الإحياء؛ وقد ورد في صفحة الصفوة: 51/4. 

0) انظرها في حلية الأولياء: 176/10» وصفة الصفوة: 408/4. 
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سقَاهٌ كَأْسَاهِنٌ لَذِبذٍِالضّقَا ينََعْ لذ:() ضِاة 


وسكي (2) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قدمثٌ المدينة في عام شديد 
القخط: فخرح اثابة تشقون وخرجت مديموء إذ اقل قلا أشودء عليه قطعنا 
حَيْضٍ) قد ارتدأ() بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقهء» فجلس إلى جنبي فجعل7*) 
يقول: إلهيء أَخْلَفْتِ الوجوه عند(5) كثرة الدذنوت ومساوىء الأعمال» وقد حبست 


عنّا غيثٌ السّماء لودب عبادك بذلك» فاسألك يا حليمًا ذَا أناة» يا مَنْ لا يعرف عباده 


منه إلآ الجميلء أن تسقيهم السّاعة السّاعة» فلم يزل يقول السّاعة السّاعة» حتى 
اكتست7©) السّماء بالغمام» وأقبل المَطْرُ من كلّ مكان(©). 


قال ابن المبارتك: فجئت إلى الفضيلء» فقال لي: مالي أراك كثيبًا؟ فقلت: 
أمر») سبقنا إليه غيرنا فتولآُ. قال: فقصصتُ عليه القصّةء فصاح المُضَيْل وحَرَ 
مغشيًا عليه. 


وللإمام في ذلك أبياثٌ99): 


إلبك إله الخَلّق قاموا تَمَّدَا ©وذلّوا خضوعًا يرفمون اليَّدَا 
بإخلاص قَلْبٍ وانتصاب جوارح2 يجِرُونَ للأذقان يبكون سُجََدَا 
نهازقم صسوم' وليلَهُمُ ُدى وَدينقم سر ودنيامقم ندا 


(1) ج: «عن لذيذ». 

(2) وردت هذه الحكاية في الإحياء: 1/ 308» ويحتمل أن يكون المؤلّف قد نقلها منه. 

(3) في الإحياء: «اتَرّرك. 

(4) فى الإحياء: «فسمعته». 

(5) فء والإحياء: «عندك». 

(6) ف: :«سمت»»2 ج: «كست» والمثبت من الإحياء. 

(7) فى الإحياء: «جانب). 

)0( «أمر» زيادة من الإحياء . 

(9) رواها عن الإمام ابن العربيٌ ابنه عبد الرحمن ‏ كما في التكملة لكتاب الصّلة: 26/3 - قال: «أنشدني 
أبي لنفسه وأنا أقرأ على شعر أبي الطيّب المتنّي... فقال لي أبي: اسمع ما أنشدني بعض أهل 
العراق: فأنشدني» إلا أن ابن الأبار روى هذه الأبيات من طريق آخر على أنها من إنشاء ابن العربي 
نفسه قالها ارتجالاً وقد عاين المتهجّدين في ليلة سبع وعشرين من رمضان. 

1+ شرح مرطأ مالك 3 
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وَرُوِيَ(') أن الله - جلت قدرثه ‏ أَوْحَى إلى مُوسى عليه السّلام أن يستسقي ببني 
إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين» فخرج موسى عليه السّلام يستسقيلهم) في 
سبعين ألقَاء فَأَوْحَى الله إليه: كيف استجيبُ لهم وقد أظلمت عليهم ذُنُوبهِم 
سرائرهم» ويدعويّي على غير يَقِينِء ويأمنون مَكْرِيء ارجع فإنّ عبدًا من عبادي يقال 
له: برخء قل له: اخرج حتّى استجيب له. فسأل عنه موسى(2)» فبينما موسى عليه 
السّلام يمشي ذات يوم في طريقٍ» فإذا هو بِعَبْدٍ أَسْوّد قد استقبلُ بين عينَيّه تراب” من 
أئرٍ الشُجود وهو في شملةٍ قد عقدها في عُنُقَه: فَعرَفدُ موسى عليه السّلام بنور الله عزّ 
وجلٌ. سام عليه» وقال: ما اسْمُكٌ؟ قال: اسمي برخ. فقال له: أنتَ طلنًا منل 
حين» اخرّج فاسْتسْقٍ لبني إسرائيل» قال:. فخرجء فكان من كلامه: ما هذا من 
فعَالك» ولا قاين ات فما الذي بَدَا لك؟ أَنَقَمَ نقَصّت(*) عليك غيوثئك؟ أم غارت 
ل عن طاعَتِكَ؟ أم نفد(”) ما عندك؟ أم اشتد(©) غضبك على المُذْنبِينَ؟ - 
ا ا ا ا وأمرت بالعَطفب فتكون لما تأمن (7) 
الخائفين» أم تُرِينَا أنّك تمنع؟ أم تخشى المُوؤْت فتَعَجّل العقوبة؟ 

قال: فما بَرِحْنَا حتى اختلط بنو إسرائيل بالمّطرء فأنبت الله العْشْبَ في نِضْففِ 
يوم حتى بلغ إلى اركاب . 

قال: فخرج برخ فاستقبله موسى عليه السّلام» وقال: كيف رأيثت حين 
خَاصَمْتَ ربّي كيف أَنْصَيّنيء فَهَّمّ موسى عليه السلام بوء فأؤْحى الله تعالى إليه: إن 
برححا يُضحكني في كل يوم ثلاث مرّات. 

قال الإمام: ومعنى الضّحك من البارى تعالى هو بمعنى الرّضَاء كان برخ 
يُرْضي ربّه في كلّ يوم ثلاث مرّات؛ ولأن ذلك لا يجوز على الله؛ لأنّ الضَّحك من 
صفات المخلوقين لا من صفات الخَالِقٍء وأنشدوا: 
(1) انظر نحو هذه الرواية في الإحياء: 4 /341» وكتاب التوابين لابن قدامة: 81-79. 
)2( جح لايهم2. 
(3) ف: «موسى صلى الله عليه». 


ج: ١انقضت».‏ 


ف: (اشد». 
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جل أمرٌ الله في كل عبان 
مَلكٌ يُعُطي العَطًَايًا الح 
0 شولا 
0 العَططايًَا 


فتعهالى ريا ذو المِحَالَ 
لا يُهْتَدَى فيها بحسن سُوَالَ 
ومعاشي وا في الجبال 
وَاسْبَقَلَتْ بالتحاب الثّقال 
في جَسُوبٍ مره أو شِمَالَ 
وهو اله الجَزِيلٌ القَّوالَ 


وخرج يعضهم يستسقي » فقال نظمًا يأتي ذكرةٌ: 


أروني لكم ربا دحا الأرضّ وحدها 
وأخرَجَ مَرْعَامَا وأَجْرَى مِيَامَهًا 
رُوني لكم ربا يريد وحدهل2) 
أرُوني را غيِرَ ربٌ سَمَائتَا 
رُوني له بحرًا أرُوني له سَمَا 
رُوني له ليْلاً أروني له نَجُما 
رُوني إِلأَمَاغيرَهُ عر وَجْهُهُ 
إلآهِيّ أننت القَرْدُ والصَّمَّدُ الذي 
تَوَحَدتَ يا قَيُومُ بِالْمُلْكِ حينّ لا 
فلمًا خَلَقُتَ العَرْشَ والكَلقّ لم تَرَلَ 
وأنت الذي لا شيء مندّك. لم تلذ 


كي عن بعض الخحُطباء أنه خرج يستسقي بقومه. فَال: الحمدٌ 


0-0 الجبال الصّمّ من فوقها ألقَى 

في تَوْعِيرِها لكُم الطُّرْقًا 
وسرّى كما سورّى لنا القَرْبَ والشَّرًْا 
فتَول منهنا مشل د تَْزِيلِهِالوَذقمَا 
ارسي اكه رفكدا أتوني لنه تدذكنا 
روني له بذرا أُوني له الأثقًا 
لذ مات كل الخلق به يْقَى كما يَبنّى 


سوا وما أخدَنت ت عرسا ولا خَلَقَا 
على العَرْشٍ قَرْدًا حين لا يبصر الرّزقا 
إلاهِي ولم تُولّد فازقّق بنا رقا 
ش المبدىء 


بِالنْحَمٍ قبل ع المُتَكَقّل لجميع يَرِيدِه بالإرزاق» فالق الإصباح بِقَدْرَيِهء خالق 


الأشياء(*) بحكمّتِه» ومُرْسل الرّيا 


اح'نَشَْا بين يدي ربحمتة:< الكريم الجواة+ الذي لين 


لنعمائه 57 ولا يستغني عنه جميع العباد. سبحانه عم الخلائق قضاوه» ووسع كل 
شىء رحمته » الذي لا يكديه إلحاح» الذي لا يخاف الافتقار(”»» وكلّ شيءٍ عنده 


(1) كذاء والوزن لا يستقيم. 
)2( كذا والوزن لا يستقيم. 
3) كذا. 

4) ج: «الأشباح». 

5) غ: «افتقاره». 


: 
: 
: 


224 كتاب الصّلاة 


بمقدارء عالم الغيب والشهادة العزيز الغفار. المنزل العَيْثِ من السّماءء والضاين 
لأقوات الورىء النّاشر لرحمته» والعائد على خَلْقه بِالنّعْمّة» والكاشف للكرّة. 
وَالمُتَمْمّد بِحِلْمِهِ ذنوب المُذْنيِينَ والعاة جتاح يسارو غلبي العاينين: الذي شملّ فضلّه 
جميع العالّمين من بريّيه من أهل طاعته ومعصيتهء وعم جُودُه جميع العَالّمِينء كل 
ذلك بفضل نبيه محمد سيّد المُرْسَلِين كه وعلى آله وأهل بيته الطَّيّيين. 


أيها الناس» اعلموا أنّه مَنْ أنعم عليه بنعمةٍ فلم يشكره.ء ابتلاةُ ببلاء يعجر عنه 
صبره» ومن استعتبٌ فله العتاب» ومن أحسن فله الحُسْتّى» وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم» ويعفو عن كثير» وقد أصابتكم مصيبةٌ عظماء(). ونزلت بكم 
نول د وحلت بكم رزيّة كرباء2». وذلك0© أنكم بَدَلتْم بلينِ الأسعار 
شدّتهاء ويبَسْط النْحَم قبضهاء وبرطوبة الأرض جَذْبّهاء وَأَمْسَكَتٍ السماءً عنكم مطرها 
وبركتهاء وقَرَقَت إليكم الوّزايا سهَامّهاء وأفضت إليكم المنايا حمّامّها. فأنتم بقليل 
العيش تفرحونَ. وعلى سَّمّءِ الأعمال لا تبكون ولا تَنتَحِبُونَء فإنا للم وإنا إليه 
راجعون. كلٌ ذلك بترككُم التَمَكّر في الآخرةء واشتغالكم بالأعمال الكاسرة» 
وحلفكم بالأيمان الفاجرة» فضعْف يقينكم(*)» وكثرت ذنوبُكُم» وظهرت عَيُوبُكُم 
ولم تَحْسِنُوا إلى فقراتكم. وبَعْدّت آمالْكُمء وتمادَيْثُم في طَعْيَانِكُم. أَذْمَبْتمُْ الأمانة 
وأظهرتُم الخيانة» وأخذتم نِعَمَ الله بقِلّة الشّكرء أَطَلْتُمُ الأملّء وقصّرتمُ العمل حتى 
أتاكم الأجل, إِنّما خَلَفَكُم لتعبدوة. ورزككم لتشكزوة» وأَنْدَرَكُم لتخافوة؛ ودعاكم 
لتجيبوه ‏ لتُجِيبُوه» وقربكم لتطيعوة: وَأَمْهَلَكُمْ لتستغفروة» وحدّركم لترجوةٌء لثلا يكون للناس . 
ا حَجّة بعد الوُسّل سلء استحللتم الرّيبةء وَأَظهَرْئم0) الغيبّة» ”م 
وعَظمتْ في أيديكم المُصيبَة . قلَلّْم صدقاتكمء ومنعتم زكواتكم» وكداثم ست 
وزهَدْثُم في في المعروف». ولم تغيثوا(©) الملهوف». وقطعتم دَهْرَكُم بالتّواني» اينات 
أعماركم بالأمَاني» بسوف ولعَلَّ وعسى» ونّسيتم العرضّ على الموّلى» والوقوف بين 


الاسْتِمُطار بالتُجوم " 3225 


يدي الله تعالى. اتَبَعثم الشهوات» ولزمتم التّيّات» واشتغلشم بالشُجارات 
الخاسرات» وتركتم الجماعات» وصليتم في غير 0 ورفعتم.في المساجد 
الأصوات. ولم تراقبوا إله السّماوات. فلو راقَيْتمُوهُ وكنتم ممّن تتوبوا إليه 
وتستغفروهء لكنتم أَهْلدٌ للإجابة وترجوه. 0 22 الله وتوبوا إليهء فإنه يقبل 
التوبة من المُذْنِبين» ويرحم الباكين والمتضرّعين. قال الله العظيم في مُجكم كتابه 
المبين» في قوم تُوح الكافرين « أسْمَعْفرُوأرَيَكُم ِنَم كارح غَنَّارا4 الآية(© . 


قال: فما نَم من خطبته حتى(2) سّقوا. 


فقال بعضٌ المريدين: لِلَّه دَرُهُ من خطيب لبيب» يقرع مَسَامِعَ كلّ عبدٍ مذنب 
مريب» وأنشدوا في صِفتِه : 

لمّا 2 عَمْفْتَ وكل الئاس قد كَسَقَا دعوت ربك فَاسْتَشْقَيتَهُ فَسَقَا 

لله دَوُ خطيب إذ دَعَا وَرَقَا ضححَث(*) مزارعنا مخضرة وَرَقَا 


وفي الحديث الحسن ؟؛ أن رسول الله كله قال : «مَنْ لم يعرف الله في الرّخاء لم 
يعرفه فى الشّدَّة5(0) . 


وفي الحديث الحسن؛ أن رسول الله قال: (مَا مِنْ زَرع ولا(6) ثمار إلا وعليها 
مكتوب يسم الله الرحمان الرحيمء هذا رزق فلان بن فلان»(7), 


5) لم نجده بهذا اللفظء ورواه هناد بن السري في الزّهد (2»)536 وعبد بن حميد (636)»: والطبراني في 
الكبير (11560)» والحاكم: 3/ 623 (ط. عطا)ء والبيهقي في الشعب (10000)» من حديث ابن 
عباس بلفظ : 2. . تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدَّة». 

)6( الا ساقطة من خ. 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخه: 130/4 من حديث ابن عمر مرفوعاء في ترجمة أحمد بن الخليلٍ» 
وقال: «وقد رواه أبو علي بن عمر المذكر اليسابوؤري عن احمن بن خليل: وكان هذا المذكر كذّابًا 
معروفا بسرقة الأحاديث» ونراه سرقه من حمويه» والله أعلمة كما رواه من طريق الخطيب ابن الجوزي 

في العلل المتناهية: 1/ 153» وانظر لسان الميزان: 2/ 361. 
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وقال بعضٌ العلماء: : ما منْ زع إلا وعليه اسّْم صاحبه مكتوب. قال الله تعالى: 


« ولارطب وَلايايي إِلَاف ككل مين 2174 . 


ويحكى عن , بعض ١‏ لحُطَبَاءِ أنه خرج ب 9 يستسقي ١ح‏ فَأَنْشَدَ يقول(2): 


يامَنْ إليه جميعٌ الكَلْق يبتهل 
يا من تَأَى فرأى ما في الغيوب وما 
يا مَنْ دنا فنأى عن أن تحيطٌ به الأ 
أنت الملاد د إذا ما أَرْمةٌ شَمِلَتْ 
أنت المنادتى به في كل حادثة 
أنست الغيّاث لمسن سَدَت مذاهية 


إنما تصَسدذتاك والآفستال واقفنية 


ف موت تحن طول وغين كسم 


وكل حي على رُحْمَاءُ يكل 
تخت الشرى وحجابُ اللَِّل مُنْمَدِلُ 
فكائرُ والعقلٌ والأوهام والهلل 
واتنك فليم سكن كتاقف سه الجكل 
أنت.الملادٌ وأنت الدّخ؛ْ والأَمَلٌ 
أنت الدَّليلٌ لمن ضلّت به السُبُلٌ 
عليك والكلٌ ملهوفٌ ومُبتهل 
وإن سَطُوْتَ فأنت الحَاكِم المَدَلُ 


والأخبار في هذا الفنٌ كثيرة» لَبابُها ما ذكرناه لكمء والحمدٌ لله رب العالمين. 


باب 


الاستمطار بالشجوم 


مالك(©, عن صالح بن كسان عن عبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عتْبّة عن زَيّد بن 
خالد الجَهْيَء » قال: صَلّى لا رسول الله يك صلاة الصُبْح بِالحُدَِيَةِ على إثر سَمَاءِ 
كانت من الل فلمًا انصرف. أَقْبَلَ على الناسٍء فقال: «أَتَدْرُونَ ماذا قال رككٌ:؟» 
قالواة الله ورسوله أَغْلَىُ قال: «أَصْبَحَ من عبادي مُْمِنٌ بي» وَكَافك بيء فأمًا من 
قال: أُمْطِرْنًا بفَضْلٍ الل ورَحْمَيه فذلك مُؤْمِنٌ بي كافرٌ بالكوكب» ومن قال: ةي 
بِنْوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكوكب» . 


(1) الأنعام: 59. 
)2( أورد هذه الأبيات ابن الجوزي في بستان الواعظين: 106 
)3( في الموطأ (516) رواية يحيى 
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الترجمة17): 

قال الإمام: بوكب مالك رحمه الله «الاستمطار بالنجوم» وأَدخلَ هذا الحديث 
في باب الاستسقاء لوجهين: 

أحدّهما: كانتٍ العرب تنتظر السَّْيا في الأنواء» فقطع النْبِئٌ يِه هذه العلاقة بين 
القليق ويه انكر كت ٠‏ 

والوجه الثاني الذي أدخلّ له مالك هذا الحديث وترجم هذه التّرجمة: وذلك 
أن 000 د العا لا كم بقي لنوء اثريا؟ ف فقال 
المطر), تراد مالك أ يع أ لجو ولا كو لها وو لاق الوا 
الإسناد(ة) : 


قال الإمام: هذا حديث صحيحٌء خوّجه الأيمة: مسلهم(*) والبخاريَ0©) 
وغيرهما( 6 وهو مُتَمَقٌ عليه . 


وَالحُدَيْبيَةٌ موضمٌ محروفٌ(70. وفيه كانت بَيْعَة الّضوان تحت الشّجَرَة . 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث والأصول 0 به: 

وهي أربع فوائد: 

الفائدة الأولى(9) : 


قوله: «على إِثْر سَمَاءِ كائّث من اللّيْل» يعني بالسّماء المَطر والعَيْثْء» وهي 
استعارة حسنةٌ معروفة عند العرب . 


(1) انظرها في القبس: 1/ 387. 

(2) أخرجه الحميدي (979) من حديث سعيد بن المسيّب» وانظر تفسير الطبري: 27/ 208. 
(3) الفقرة الثانية من كلامه في الإسناد مقتبسة من الاستذكار: 7/ 154. 

(4) في صحيحه (71). 

(5) في صحيحه (1038). 

(6) كالإمام أحمد: 4/ 117» والبخاري في الأدب المفرد (907) وغيرهما. 

(7) انظر معجم ما استعجم: 430/1» ومعجم البلدان: 2/ 229. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 154. 
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الفائدة الثانية(1) : 
قوله حاكيًا(): «أصبح من عبادي مُؤْمِنٌ بي وكافرٌ بي» قال علماؤنا: إذا اعتقد 
المرء أنّ المطر مَن الأنواء وأنّها فاعلة له من دون الله فهو كافث. ومن اعتقدَ أنّها فاعلة 
لكن بما جعل الله فيها فهو أيضًا كاف" ؛ لأه لا يصمّ أن يكون الحَلْقُ والْأمْدُ إلآّ شى 
5 مم خسم مه ا ره 
كما قال تعالى : #آلَآالَهُ َلَْلْقُ وَالْأَدَمُ2(6) ومن انتظرّها وتَوَكّفَ(*) المطر منها على أنّها 
عادة أجراها الله فلا شيء عليه» فإنّ الله قد أَجْرَى العوائد في السّحَابٍ والويّاح والأمطار 
بمعاني تَرَتَبَتْ في الخلقّة» وجاءت على نسق27 فى العادة ؛ ولهذا أدخل مالك هذا 
الحديث مُبَينَا لهذه الحقيقة» قوله: (إِذَا أَنْسَآتْ بَخْرِيَة ثُمَ تَسَّاءَمَتْء فتلكٌ عَيْنٌ 
غْدَيْقَةُ200)؛ لأنّ قدرة البارى تعالى قد يأتى المطر بِالنَّوْءِ التَّيلء ومرة بغير نَوْءِ كيف شاءء 
لا إله إلآ هو. والّذي أحب7 لكل مؤمن أن يقول كما قال أبو هريرة!*): مُطِرْنَا بفَضْلٍ 
ذامهس 2 2-2 و و2 عدر دماو.و م بررط 4 
اللو ورحخمته70). ويتلو الآية: # ما يفتح أله لئاس من يَحمَةَ فلا مَمَيِك لهسا » الآية(19) , 


0-4 


1 7 رعا م وصعم أ 00 
وحن ابن عباس في قوله عز وجل : و رفك أذ و1274 
قال ذلك في الأنواء(7')» وهذا قولٌ جماعة أهل التّفسير(14). 


وروي عن سعيد بن أمَيّة؛ أن النبي يَلِهِ سمعٌ رَجُلدٌ في بعض أَسْمَارءٍ يول : 
مُطْرْنًا بِبَعْض عثانين الأسد. فقال رسول الله يكل : «كذبت» بل هو سُفْيًا الله وَررْفه)(15) 


) انظرها في القبس: 1/ 387 388. 
) أي حاكيًا عن الله تعالى. 
) الأعراف: 54. 
) أي توقم. 

(5) ج: اسئن؟. 
( 
( 
( 
( 


لعل الصواب: «مطرنا بنوء الفتح» كما في الموطأ. 

(10) فاطر: 2. 

(11) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 7/ 157 158. 

(12) الواقعة: 82. 

(13) أخرجه بنحوه مسلم (73). 

(14) انظر تفسير الطبري: 27/ 208. 

(15) أخرجه الطبري في تفسيره: 26/ 205» 208» وابن عبد البر في التمهيد: 16/ 284. 


الاْتمطار بالتُجوم 329 
قال سفيان: عثانين الأسد: الذّراع والجَبْهَة. 


وروي عن الحسن؛ أنه سمع رجلا يقول: طَلَعُ سُهَيْلُ وبرد اللَيْلُ فكره ذلك» 
وقال: إِنّ سهَيْلدٌ لم يأت قط بِحَرٌ ولا بَرْدِ. 


وكره مالك أن يقول الرّجُل للعَيِمٍ والسّحابة: ما أَخْلَمَّهال"» للمطرء » وهذا من 
قوله وروايته(2): «إذًا أَنْسَآَتْ بَحْرِيَ» تدك على أنّ القوم احتاطوا فَمَتَعُوا النّاسَ مِن الكلام 
فيه» إِذْ هو متعلقٌ من أمر الجاهليّة في قولهم : «مُطِرْنًا بَئَوءِ كذا وكذا» على ما مهّدنا. 

وقال الشافعى فى كتابه «المبسوط)0() فى غريب حديث النبت يكلله. قال: هذا 
حديثٌ يحتملٌ!*) المعانى» وكان النْبيئٌ يكِهِ قد أرق جوامع الكلم؛ لأنّه قال: «أَصْبَّحَ 
مِنْ عِبَادِي مُوْمِنُ بي» وكافرٌ بي» فالمؤمنٌ يقول: مُطِرْنًا بِفَصْلٍ الله ورَحْمّتِهِ؛ وذلك 
إيمانٌ بالله؛ لأنّه لا يُمْطِر ولا يمنع إلآ الله وحدَهٌ لا التّْء؛ لأنّ النّوْءَ مخلوقٌ لا يملك 
لنفسه شيئًا ولا لغيره. وهذا قريبٌ المأحَذ فَافْهَم. 


حديث سُفيانَ بر بن عيّيئة(7)» عن عَمْرو بن ديئار» عن عتاب بن حنين(6 )» عن 


أبي سعيد الخُدْرِي؛ أنّ رسول الله يكل قال: لو أمسكٌ الله القَطْرَ عن عِبَادِهِ حَمْسَ 
و ل ا يقولون: 00 


عربية” 
أما قوله: «ينوءِ ع فإنّ الخليل زعم أنه جم كانت العرب تزعم أنّها 
ع 


2. 


تمطر به 0 «ويقالٌ أ رْسَلتٍ السَّمَاء مَجَادِيحَ العْيْثِ»ه. قال: ويقال: 


(1 

)2( ا او 

)3( أي في كتاب الأمّ: 3/ 305. 

(4) في الاستذكار: «محتمل»» وفي الأمَّ: «يحتمل قوله هذا معاني؟. 

(5) الذي أخرجه الحميدي (2)751 وأحمد: 27/3 والذارمي (2762). والنسائي في الكبرى (1836)؛ 
وأبو يعلى (1312)» وابن حبّان (6130). 

)6( غ6 ج: اغيّاث بن حسين» والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(7) في النسختين: «طائفة في كل فريق» وهوتصحيف ظاهرء والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

(8) في العين: 3/ 73. 
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حديث 0 18 أله بَلْعهُ أن رسول الله َه كان يقول: « 


الاسئاد: 


م 


قال الإمام: وهذا حديثٌ من الأحاديث الثلاثة التي بِلعْتْهُ عن الي صلى الله 
عليه وليس توجد لغير مالك. 


الحديث الأوّل : «إني ل 1 أَنسّى لأآسة)(2) . 
الثاني : «إِذًا أَنْسَأَتْ بَخْرِيَةٌ ثم تَشْاءَمَتْ2. 


الثالث: «اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُخْصّواه(2) وقد قيل: إنَّ هذا وَحْدَهُ يأتي مُسْئَدًا(4). 


وممّا أدخل مالك أيضًا في كتابه ولا يوجد عن ابن عمر ولم يأخذ هو بهاء 
قوله: لا بَأْسَ بمَضل المرأة ما لم تكن حائضًا(). وترك القراءة خَلِفَ الإمام©). 
وتراءته: في زكمة يشوركن وآكر: وتأخير المّسْح0). وتشفيع الوئر(*). وحديثه في 
صلاة الك وَرَفْع دين عند الوكوع ٠"‏ . والؤضوء من الرُعاف(2)11. والإعادة 
من الذكر بعد الوفت2120, 


(1) في الموطأ (517) رواية يحيى. ورواه عن مالك:. القعنبي (357)» وسويد (428)»؛ والزهري 
(613). وانظر #رسالة في وَصْلِ البلاغات الأربعة في الموطأء لأبي عمرو بن الصلاح: 921/2 
923, 926 929. 
)2( أخرجه مالك في الموطأ (264) رواية يحيى. 
)3( أخرجه مالك في الموطّأ (72) رواية يحيى. 
(4) رواه أحمد: 1/ 5» والدّارمي (661)» وابن ماجه (277)»: وابن حبّان (1037)» والحاكم: 130/1 
من حديث ثوبان. 1 
5 في الموطأ (129) رواية يحيى. 
6 في الموطأ (228) رواية يحيى. 
7 في الموطأ (81) رواية يحيى. 
0 في الموطأ (326) رواية يحيى. 
6 في الموطأ (505) رواية يحيى. 
١)‏ في الموطأ (200) رواية يحيى. 
1) في الموطأ (88) رواية يحيى. 


: 
: 
: 
: 
: 
)0 
: 
(12) في الموطأ (105) رواية يحيى. 
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وقوله(!): تَعَادُ الصَّلاة الومام إلآ الصّبْح والمغرب» وجالن 20 في الصّبح . 
وتَضح( الماء في عَيْنَيُه هذا كله أَدْحَلَهُ عن ابن عمر ولم يأخذ هو به ولا عمل به. 


قال الإمام(*) : وحديثٌ: «إِذًا أَنْسَاتْ بَحْرِيةٌ ثم تَشَاءَمَتْ» لا أعرفه بوجه من 
الوجوه في غير الموطأء ومَنْ ذَكَرَهُ إِنّما ذَكَرَهُ من طريق مالك في الموطأ إلآّ ما ذَكرَةُ 
الشافعي في كتاب الاستسقاء( © عن إبراهيم بن محمد بن أي يحيى» عن إسحاق (6) 
ابن عبد الله ؛ أنّ التبيَ تكله قال: (إِذَا أَنْشَأتْ بَخريّةء ثُمّ اسْبَحَالَت شامِيّة فَهُو أَمْطْرُ 
ا 


الحديث80) . و سصاناري بهد الك قا اجن انرو مشت الحا تورك اللي 0ه 


وهذا الحديث#4"" لا يحتج به أحدّ من أهل العلم بالحديث؛ لأنّه ليس له 
إسناد110) , 


)1( في الموطأ (353) رواية يحيى. 

(2) أي الإمام مالك في الموطأ (354) رواية يحيى. 

)3( أي ابن عمر كما في الموطأ (111) رواية يحيى. 

(4) من هنا إلى بداية كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 161/7 164. 

(5١‏ 34 ج: «إلاٌ ما ذكره مالك في كتاب الاستقالة؛ وهو تصحيف,. والمثبت من الاستذكارء والكتاب 
المذكور هو ضمن كتاب الأمّ: 319/3. 

(6) في الأم: «أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا من لا أَنَّهِمُء قال : حدئني إسحاق». 

)7( الإبراهيم بن؟ زيادة يقتضيها السياق . 

(8) هو أبو إسحاق المدني (ت. 184 أو 191) الاسم ون قف اسان سألتُ مالكًا عنهء أكان ثقة؟ 
قال: لاء ولا ثقة في دينه. قال ابن حبّانَ: كان إبراهيم يرى القَدَر ويذهبٌ إلى كلام جهمء ويكذبة 
مع ذلك في الحديث. . . وأما الشافعيّ فإنّه كان يجالسّه في حدائته ويحفظ عنه حفظ الصبئ. . . فلما 
دخل مصر في آخر عمره» فأخذ يصئف الكتب المبسوطة؛ احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه» فأكثر 
ما أودع الكتب من حفظه فمن أجله ما روى عنه وريّما كنى عنه ولا يُسمّيه. انظر طبقات أبن سعد: 
5 5 والتاريخ الكبير: 1/ 323» والمجروحين: 1/ 105؛ وسير أعلام النبلاء: 8/ 450. 

(9) توفي سنة 144» قال عنه ابن معين: لا شيء كذَاب» وقال أيضًا: ليس بثقة» وقال أيضًا: لا يكتب 
حديثه ليس بشيء. وقال البخاري: تركوه. انظر تاريخ ابن معين: 2/ 027 والتاريخ الكبير: 
1/ 396,» والمجروحين: 131/1. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من النسختين» واستدركناه من الاستذكار. 

(11) وقد روأة الطبراني في الأوسط (7757) من طريق محمد بن عمر عمر الواقدي. نا عبد الحكيم ابن عبد 
الله بن أبي فرْوة» قال سمعتٌُ عوفٌ بن الحارث بن الطفيل يقول: سمعتُ عائشة تقول: قال رسول- 
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وذكر الشّافعيَ() في حديثه هذا: «بَخْريّة بِالنَضْبٍء كأتّه يقول: إذا ظَهَرَتِ 
السّحابةٌ بحريّة من ناحية البحر . 

ومعض «تَقَأث206) : ظهرت وارتقعت. 

وقد قيل: أنشأث نظن أي ابتدأت. ومنه قيل للشّاعر: أَنْشَاً يقول0©. 
وإِنّما سمّيت(*) السّحابةٌ بَخْرِيّة لظهورها من ناحية البَحْر. يقول: [ذ| طلسي ستيطاده 
7 ناحية البحرء وأخذت ناحية السام نحو الشمال(5), فهي عيررٌ عَدَيْقَةٌ تصدق©) 
بنزول الماء. 


وقوله: «فِتَلِكَ عَيْنٌ عَدَيْقَةٌ» العينٌ: مَطَدُ أيَام لا يَقْلّع. كذلك قال أهل العلم 
2 5 


باللّغة . 
وقالوا أيضًا: ناحية القبلة79). 
والعرب تقول: مُطِرْنًا بالعَيْنِ. وقد قيل : ا 


- الهكلت... الحديث. وأخرجه أيضًا من هذا الطريق ابن أبي الشيخ في كتاب العظمة (722) يقول 
الهيثمي في مجمع الزوائد: 2 7 :«رواه الطبرائي في الأوسطء وقال: تفرد به الواقدي. قلبٌ: وفي 
الواقدي كلام؛ وقد وثّقه غير واحد وبقيّة رجاله لا بأس بهم وقد وتّقره». .وانظر رسالة ابن الصلاح في 
وصل البلاغات الأربع في الموطأ: 2/ 927 929. 

(1) في الأمّ: 319/3. 

2( 04 ج: اتشاءمت» والمثبت من الاستذكار. 

)3( ع ج: (ومنه فال الشاعر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «سمى». 

(5) في الاستذكار: «أي أخذت نحو الشام» والشام من المدينة في ناحية الشمال» ويقول ابن حبيب في 
تفسير غريب الموطأ: الورقة 21 9إذا نشأت سحابة من ناحية البحر من المديئة ‏ وناحية البحر منها 
الغرب ‏ فإنّما أراد إذا ابتدأت السحابة من ناحية الغرب ثم تشاءمت» والشام من المدينة بناحية 
الجوف». يقول: ثم امالت من الغرت إلى الوق فلك عين غديقة. يقول: فتلك السحابة يكون منها 
مطر غزير الغدق» والغزير من الماء .ومن النطر إِنْما صّعْر على جهة المدح لها»؛ ويقول القنازعي في 

تفسير الموطا؛ الورقة 46 «إذا نشأت السّحابةٌ من ناحية البحر الذي هو بغربي المدينة» ثم استدارت 
يعلد مان اليه مر بحي الاو يعني من جوفي المدينة» فذلك سحاب يكون منه مطرٌ غزيرٌ 
والغدقٌ: الغزيد. وليس في هذا حُجة لمن قال بالأنواء أو فعل النجوم وطلوعها أدلّة على المطر ؛ ؛ لأن 
النبِيَ يد قال هذا بالمدينة على طريق العادة والعُرْفٍء. وذلك أن السّحاب إذا أطلّ على المدينة من هذه 
النراحى كان سحاب مطر . 
(6)'جن: ينبرونة والعازة ساقطة من الامتلكان, 
(7) انظر كتاب العين للخليل: 2/ 254. 


(8) «قبلة» زيادة من الاستذكار. 
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007 و 
قال الإمام : وعلئقة تصغير لق وَالعْدَقَةٌ : الكثيرة الماء, مصداقه قوله 
004 


تعالى : 9# مَءْ عَدَكَا»#(1) أي كتيرواء وقد يكون التصغير هنا أريدَ به التعظيم . 

قال عمر بن الخطاب في ابْنِ مسعود: كيف مُلىء عِلْمًال»» وقيل: إن قولٌ 
عمر كان لِصعْر(2) قَدّ ابن مسعود ولَطَاقَةٍ جسشْيه. 

وقول رسول الله كه هذا القول خَرَجَّ على العادة المعهودة من حِكمَةِ(© اللم 
وفَضَلِهِ؛ لأنّه لا يعلم نزول اكيت إلا الله سبحانهء قال الله سبحانه : #قْل لا يْمَلدُ مَنْفي 
موت وَالْأرضٍ اليب إِلَّا 0045 هذا قولُ الجمهور من أهل السّنّة . 
الأصول : 

قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب9©»: وكيف يجتمع في قَلْب مؤمن تصديقٌ 
الؤْسّل() وتصحيحٌ الآيات» مع الاعتقاد بتصحيح أحكام النُجومء وقد سمع الآيات 
الواردة عليهم والأحاديث القاطعة بهم؟ أمّا الآيات» فقوله: قل لا يمْكمُ من في اَلسَّمْوتِ 
وَالْايْضٍ اليب إِلَّا الَدُ 904 وقوله: «ولؤ كُننثٌ أتكخ الْمَيْب لَاسْتَحِكَرَرْتُ من الْمَرْ * 
الآية9»)» ولقول التّبئت يلهِ: «من أَنَى كاهنًا أو عَرَافًا أو مُتَجمًا فَصَدَّقَه بما(9') يقول» 
فقد كفر بما أَنْرلَ(17) على قلب محمد(3(4)72): ومن قال: غدًا ينزل الغيث: صرب 
وسجن وانكيت من ذلك». على هذا نَصَّ(*') أهل العلم من أهل السّنّة واللعما ا 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


(1) الجن: 16. 

(2) أخرجه ابن سعد فى الطبقات: 3/ 156» وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1550)» والطبراني ٠‏ 
في الكبير (9735). : 

)3( اغء ج: : ايصغر» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في الاستذكار: «حكم). 

(5) النمل: 65. 

(6) في كتاب التمهيد: 68 [ط. دار الفكر العربي] 58 [ط. مكارثي]. 

(7) ج: «الرسول». 

(8) الثمل: 65. 

(9) الأعراف: 188. 

(10) غ: «فيما". 

(11)غ: «أنزل الله». 

(12) ييه. 

(13) أخرجه ابن الجعد في مسْئده (1945)» والبيهقي: 5/ 118 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(14) ج: #مضى». 
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الأحاديث في هذا الباب سنّةٌ أحاديث17): 

الحديث الأوّل: حديث أبي أيُوبِ(2) 

الثائى زيف !ابن عدر (3)+: عان يقول إن ناسًا يقولون: إذا َحَدْتَ على حَاجْتِكٌ 
فلا تستقبل القبلّة ولا تستدبرها(*» ولا بَيِتَ امقس . 

الحديث الثالث: حديث سلمان؛ قال: إِنّما أن ل بِمَنْزْلَة الوالدٍ عَلّمُكُم لا 
تَسْتَقْلُوا القبْلةَ لعَائْطٍ ولا بَولِ ولا تَسْتَدِِدُوهًا(©) . 

وهذه أحاديث صِحَاح لا إشكال في صكّتها. 

الحديث الرّابع: حديث أبي هريرة نحو حديث سلمانء حَرَجَهُ أبو داود© . 

الخامس: حديث جابر؛ نهَى رسول الله يك أن تَسْتَقْبِلَ القبْلةَ لِعَائِطِ أو بَوْلِء 
رأيته قبل أن يُقْبَضَ بعام يَسْتَفْلَهَاء خَرَجَه الترمذيَ77). 

السّادس: حديث عائشة ؛ قالت: بلغ رسو اله يك أن ناسًا يقولون : لذ تستقبل 


القبلّة لبَوْلٍِ ولا لغائطء فقال رسول الله يكله: «أَوَقَدْ فَعَلُومَاء حَونُوا بمقعدي إلى 
القبْلّة» خكجه الدارقطنى 80 , 


0 


انظرها في القبس: 1/ 389 390. 


(0 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (519) رواية يحى . 

(3) في الموطأ (521) رواية يحيى. 

(4) «ولا تستدبرهاء غير واردة في الموطأ. 

)5( لم نجده بهذا اللفظ من حديث سلمان» وروى نحوه مسلم (262). 

(6) في سئنه (8). 

(7) في جامعه الكبير (9) وقال: «حديث جابر في هذا الباب حسن غريب» وانظر تعليق بشار عواد 
معروف. 


(8) في سئنه: (167 ط. الرسالة) بلفظ: «مقعدتي؟. 
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العربية : 

فيه ثلائة ألفاظ : 

الأوّل7) : 

قوله(2): «الغائط» هو المكان المطمئنّ من الأرضء» وكانوا إذا أرادوا قَضاء 
النحاعة اتن نكسا (103 نوه فشكيت: الحانية به وغل “ذللقه علزياء: حت :مار هذا 
اللَفْظ في الحاجة أعرف منه في مكانهاء وهذا أحد(؟) قِسْمّي المجاز. 

5 

الثاني 20 : 

قوله في حديث أبي اي 1ه أَصْنَعُ 
المراحيض. وَاحَدُّها كِرْيّاس 27 . 

الغالثك(28) : 

قوله في الحديث الآخر(”): «فَوَجَدْنًا مَرَاحيضٌ مُسْتَقْبَلَ القبْلة» المراحخيض 
وَاحَدُّها مرْححاض29)» مفعال» من رحض إذا غسّلء يُقال: ثوب" رحيضٌّء أي 
غسيل» والوحضاء: عَوَق الشكن: والمرسعية(01: إناء خوتضا فيه 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى(2') : 

اختلفٌ العلماء فى العمل بهذه الأحاديث على ثلاثة أقوال. 


بهذه الكرَابيسِ» يعني بها 


)1( انظر شرح هذا اللفظ في عارضة الأحوذي: 1. 

2( أي قوله يكل ني حديث الموطأ (519) رواية يحيى. 

(3) ج: «للسّتر». 

4( 4 ج: لأحسن») والمثيت من العارضة. 

(5) شرح هذا اللفظ مقتبس من المنتقى: 1/ 335. 

)6( الذي رواه مالك في الموطأ (519) رواية يحيى. 

(7) قاله عبد الملك بن حبيب في نفسير غريب الموطأ: الورقة 021 وعنه البوني في تفسير الموطأ: 
6/ ب. وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 143. 

فلن انظر شرح هذا اللفظ في العارضة: 1 

(9) الذي أخرجه البخاري (394) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(10) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 143. 

(11) غ؛ ج: «الرخصة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(12) انظرها في القبس: 391/1 393» ويتخلل المسألة بعض النقول من الاستذكار. 
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حديث(1) أبى أيوب فيه من الفقه: استعمالٌ عَمُوم الخطاب على كل مَنْ سمعه 
في الشنّة(2)؛ لأنَّ(2 أبا أَيُوبٍ سمع النّهي عن استقبال القَبْلّة واسْتِدْيّاره»! فاستعمل ذلك 
مُطْلَقَا عامًا في البيوت وغيرهاء إِذْ لم يخصّ شينًا من ذلك في الحديث يث(4), 

وقال بهذا(©) أهل الظاهر) الّذين ليسوا بِحُجَّةٌ. 

وقالوا(7): هذا الحديث على من بَلَعَهُ أن يستعمله على عَمُومِهِ حتى يثبت 
عنده(8) ما يخصصه أو ينسخه(9) ولم يجمع معهه99") أحد على هذا(11) وهو 
مذهب ابن حنبل وسّفْيان. 

وروي(12) أنَّ ذلك في الصّحَاري خاصة وممنوع في البيوت» قاله اين م 
ومالك والشافعي(2)13 وروي عن مالك ؟؛ أنْ ذلك في موضيع يقدرٌ فيه على 
الانحراف» وأما المواضع لتر دا 

ومنهم من قال: حديثٌ ابن عمر معارضٌ لحديث أبي أيَوب» فتعاردض 


القولان» واخختلف الئاس في تعارئض القَوالَيْن والفغْليْن والقولٌ الفعل اختلاقا كثيراء 
باه في كنب الأصول2 1 لابه أت القولكن إذا تغارضا نآت يتعلتا تععتين عفنيه 


) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 170. 

2) زاد في الاستذكار: «والكتاب». 

) غء ج: «إلآ أنْ» والمثبت من الاستذكار. 

) وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسير الموطأ: 36/ ب «هذا الحديث يدل على أن الأشياء على العموم 
حتى يثبت الخصوص ؛ لأن أبا أيَوبِ حمل الحديث على عمومه ولم يبلغه حديث ابن عمر في الرّخصة 
في البيوت» والذي رواه أبو أيوب إنما هو في الفلوات». 

(5) ج: «وذلك». 

(6) انظر المحلى: 1/ 98. 

(7) كذا ولعل الصواب: «وقال» لأنْ المقول هو من كلام ابن عبد البر في الاستذكار: 170/7 -171» 
والظاهر أنه وقع اضطراب في العبارة . 

(8) ج: (عنه). 

(9) «أوي ينسخه؛ ساقطة من غ؛ وهنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

)0 1)غ: «على ذلك». 

)1 1) كيف يستقيم هذا مع أن المؤلّف يقول: «وهو مذهب ابن حنيل وسفيان»؟ . 

(12) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 24/1. 

(13) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 1/ 223. 

(14) غ: «لذلك». 

(15) انظر المحصول في علم الأصول: 46/ ب. 


الذخصة في استقبال القبلة بول أو غائط 3237 


في حقٌّ شخص واحدٍ في وقتٍ واحدٍء فإنّ ذلك مستحيلٌ؛ لأن ذلك من باب تكليف 
المُحَالٍ. فإِنْ ورداء فاحل ناسح للآخر. وأمًا إِن اختلف الفعلان» فلا تضادًّ بينهما 
لذاتهماء كالقولين أيضا لا تضادٌ بينهما لذاتيهماء فلا تعارض بينهما إلا أن يقتضيا 
بيان معنى ويتعلّقا في بيانه تعلّقَ القولين كما قدَمْنَاء فالحُكُمٌ فيهما واحدٌ. 


م 


وأمًا إذا تعارض القولُ والفعلُء فقال قوم: يُقَدَمُ القولٌُ لأه عَامٌّء والفغل 
مُحْبَصنٌ بالتبرع كَِةٍ فيقف عليه» ولا يكون هنالك تعارضٌ» وهذا كلامٌ إن ظَهَرَ عند 
الإطلاق لم يصحّ عند السَبّْر والتّقسيم لنُكْبَةٍ بديعة» وهي أن كل أمْرٍ وارد من جهة الله 
تعالى على البئٌ() بتكليف الحَلْقءِ فإنّ النبئَ كلهِ داخلٌ فيهء يلزمه من ذلك ما 
يلزمهمء وهي مسألة خلافٍ في أصول الفقهء هل يدخل الآمِرُ نَحْتَ الأوامر أم لا؟ 
وهي مسألة مُعْضلةٌ قد بيّناها في أصول الفقه. فإذا ثبت أنّ(2) النبيّ يك داخلٌ في 
الأمر مع الكَلْقء ثم ثبت أنّه ترك ذَلِكَء فذلك تَسْخٌ في حَقّهء وبَقِيَ أن يُنظر هل يكون 
تَسْحا(ة» في حقٌّ غيره أم لا؟ والصّحيح أن النَّسْحَ نقطود عليه إلا آنيدل الدليل 
على تَعَدّيهء وقد ذل الدّليل 9 العاة(2) على 3 تَعَدَّيه إلى غيرهء فقال الله 
تعالى : « لَمَدَ كن لَك في رسولى الله أسوةٌ 00 فأرشدنا إلى الاقتداء به» وثبتَ 
بالتواثر المعتويٌ أن الصحابة 000 الله عليهم ‏ كانوا يلجأون إلى فعله عند 
المشكلات كما يلجأون إلى قولهء فإذا ثبت هذا وصَّمَّ جواز الاستدبار في البْنْيانَء 
فجوادٌ الاستقبال يؤخذ من طريقين: 


أحدهما: طريق المعنى» وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البْنِيان في 
جوازه» كما استوى الاستقبال والاستدبار في الصّحراء فى77) منعه. وتحريره أن 
نقول: الاستقبال في البنيان أحد القَصّدَيْن إلى الكعبة للحاجة» فاستوى حكمها في 
محلهاء كالاستقبال والاستدبار في الصّحراء والبْنِيّان. 


(1) له 

)2( غ ج: «ثبت هذا أن » والمثبت من القبس. 
3 ع اخل عومد 

)4( ا ساقطة من: : غ» والقبس. 

(5) غء ج: «المعلم» والمثبت من القبس. 

(6) الأحزاب: 121. 
7 


7 غ: «أو إلى»» ج: «إلى» والمثبت من القبس. 
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الغا 120 إتقرلى (6 يورق ساب (6 تفده (4) "تعنم كك ودورنها تدكا الع 
عليهما لعَدَم صحتهما عند علماثنا ‏ رحمة الله عليهم - فإنهم قالوا: إِنّ الحديث 
باهي عن الاستقبال والاستدبار ل وَردَ مطلقًا لما لزم تكليفه له في البيوت لوجهين : 
أمَا أحدهما: را النبي يكل: «إذا ذهت أحذكم إلى هر يي 
الصحراء» وذ تعلق بالطاهرة لكن تبقى ههنا نُكُنَة وهي أن العلماء اتفقوا على أنْ 
الحكم الوارد لا تأثير له في المكانء ولا يختصّ به إلآّ بدليل» وكذلك الرّمان وأنّ 
الحُكم يسترسلّ عليهما جميعًا حتّى يوقفه الدليل أو تلك وخونا ول ترك اتاايوكن 
هذا الحكم على الصّحراءء وهو أنّ الناس لو كَلْمُوا ذلك في البْنيّان لحرجوا وما 
استطاعواء واللفظ العام لا يتناول موضع المَشَّمّة ولا يتعلّق بما فيه حرج وكُلْمَةء وال" 
أعلم . 

المسألة الثانية(9) : في المحترم بهذا النهي ما هو؟ 

. فاختلف العلماءً في تعليل ذلك في المنع في الصحراء : 

فقيل # :دلق لكوم اليصلين : 

وقيل : لحَرمّة الملائكة . 

وقيل : ان من حَلْقه(9), يعني من الجن والونْس» فلزم أن يحترموا ولا 
يكشف19) عليهم . وهذا ضعيففٌ لوجهين 

أحدهما: أنْ الفعل(1") المباح لا ل يسقط بالاحتمال البعيد» ومن أين يعلم 


-- 0 و القن 


الذي رواه الدارقطني: 1/ 59. 

في القبس: «فلقول». ' 

(6) أخرجه من حديث أبي أيوب, مالك في الموطأ (519) رواية يحيى. 
(7) ج: : «قام» وهي ساقطة من: غء والمثبت من القيبس. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 393 394. 

(9) كما ورد في سنن البيهقي: 1/ 93. 

(10) أ رمو رلا وا 

(11) غ: «الوجه». 


( 
( 
3 الذي في الترينى رو 
04 
5 
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2 0 57 7 
المعو م أنْ هناك من يصلي ومن(1) أين يظنه » والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين 
يَدَيْه على ما قاله كثير من العلماء» فذلك أجمع لحُشُوعِهِ وأضمٌ لنشر حَاطِرِه. 


الثاني : أنّ الله تعالى لم يَمَعَيّدنا إلآ بما نرى ونسمع» وهذا يَيّنُ عند العلماء(©». 


قال الإمام: والصّحيح عندي أنّ التعليل إِنّما هو لحُرْمَةٍ القبْلِ» والدّليل على ما 


نقوله خمسة أوجه(3) 
أحدها: أنّه ذكرها بلفظهاء وأضافٌ الاحترام إليها) . 


الثالث: لِمَا بوي عن النبئٌ يله في حُرْمَةٍ القبْلةِ؛ أنّه قال: ان خلمن : يَبُولٌ قبالة 
القبْلَة ة فتذكّر وانحرف27) عنها إجلالاً لهاء لم يقم من مَجْلِسِهِ حتّى يغفر له». أخر جه 
المزار فى فنكة61): ش 


الرّابع : أنّ ظاهر الأحاديث يقتضي أنّ الحُرْمّة للقبلّة» لقوله(: «لا تَسْتَْيُوا 
الخامس: «كنا نَنْحَرف وتَسْتَغْفِدُ الله0() يحتمل ثلاثة أَوْجو(9) : 

الأوّل: أنْ يستغفْنَ من الاستقبال. 

الثاني : أنْ يستغفرَ الله من ذَنْبِه قالدئت كذى بالدنت: 

الثالث : أنْ يستغفرَ الله(19)» فإِنَّ الاستغفار للمُذْزيِينَ ا 


)1( في القبسن : «أو من». 

(2) في القبس: «التأمّل». 

)3( انظرها في عارضة الأحوذي: 0/1- 25. 

(4) لم يذكر المؤللف الوجه الثاني» وهو في العارضة: «أنّه إخبار عن مغيب فلا يثبت يثبت إلا عن الشارع». 

(5) في المصادر الحديثية : «فذكر فتحرّف» وهو أسد. 

(6) كذا في العارضة عزاه إلى البزّارء ولم نجده في مسندهء والحديث أخرجه الطبري في تهذيب 00 
طريق عمرو بن جميع» » عن عبد الله بن الحسن» » عن أبيه» عن جذه؛ قال: قال رسول الله كلخ . 
الحديث» نص على ذلك الزيلعي في نصب الراية: 2/ 2103 وابن حجر في الدّراية: 1/. 

(7) فى حديث الترمذي (9). 

)8( أخرجه البخاري (394) من حديث أبي أيوب. 

(9) انظرها في العارضة: 25/1. 

(10) في العارضة: «يستغفر الله لمن بناها». 
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فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أنْ ينظر إلى مقعد رسول الله يك . 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه يجورٌ أن يكون حانت() منه الْتِمَاتَةَ فرآهُ ولم يكن يقصد ذلك 
قصَدّاء فقال ما رأى. وقصدٌ هذا لا يجوزء كما لا يتعمّد الشّهود الكَظَر إلى الرّناء ثمّ 
قد يجوز أن تَقَمَ أبصارهم عليه ويجوز أن يحملوا الشهادة بعد ذلك . 

جواب الثاني - قال علماؤنا: قد يحتمل أن يكون ابن عمر قصدّ ذلك ورأى 
رأسه دون مااعتاة من يدلا :نه تاق فُعودة فعرف كيف هو جالسسٌ ليستفيد فَعْلتُ 
كرما كنامتة: 

وقع(2) في «المبسوط» عن نافع عن ابن عمر؛ أنّه قال: كانت متي لفتة» فرأيتُ 
رسول الله ككِِ في المخدع مستقبلَ القبْلة» فاقتضى ذلك أنّ ابنَ عمر لم يقصد النّظَرَ 
إلى رسول الله يك على تلك الحالة . ْ 


الرّخصة في استقبال القبلة لول أو غائط 
الفقه في مسألتين: 
المسألة الأولى(" : 
اختلف العلماءً في الوُخْصةٍ في ذلك» فرُوي عن أبي حنيفة - كما تقدّم - 
الاستدبار في الصَّحَارِيء وفي (*) البنيّان جائز ولا يجوز الاستقبال. 
وقال عروّة وربيعة : يجوز الاستقبال والاستدبار جميعًا في الصَّحَارِي والبْنْيّان. 


وقال مالك77) والشّافعيّ: لا يجوز ذلك في الصّحراء» ويجوز في الأبنية» كما 


(1) م: ١كانت».‏ 

(2) هذه الفقرة مُقَتِبِسَةٌ من المنتقى : 7/1 . 

(3) انظرها في عارضة الأحوذي: 26/1 27. 

(4) «في» زيادة من العارضة. 

(5) انظر المدوّنة: 7/1 في استقبال القبلة للغائط والبؤل. 
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وأكا ابن عصيفة متلق بجواز الاسْتِدْبَارر بحديثٍ ابن عَمَر هذا(" ورآة(2) ناسحًا 
فيه» وهذا باطلٌ ؛ لأثّه قد بَكنَا في «أصول الفقه»(©) أنّ47) شروط النّسْحْ أربعةٌء وهي 
عينااعفة زئة دول شل له أن «الأسل للياحة : 

وأمَا مالك والشّافعى فَجَعَلاً حديث ابن عمر أصلاً في جواز الاستدبار في 
الأينية وقاسًا(؟) عليه جواز الاستقيال فيها. ْ 

قال الإمام: والمختار من ذلك؛ أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في 
الصّحراء ولا في البْنِيان؛ لأنّا إن نظرنا إلى المعاني فقد بِيَنّا أن الحرمّة مّة للقبْلةء فلا 
تختلف في البادية ولاق الصحراء» وإِنْ نظرنا إلى الآثار»ء فإِنْ حديث أبي أيَوب عام 
في كل موضعء معن ابشامة القبّلة » ويحديَث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر 
لأربعة أَوْجْه : 

الأوّل : أنّه قولٌ وهذان فعْلانِء ولا معارضة بين القَوْلٍ والفعل. 

والثّاني : أن الفعلَ لا صِيعَةَ لهء وإِنّما هو حكاية حالٍ» وحكاياث الأحوال©) 
معارضة7 للأعذارء والأسباب؛ والأقوالٌ لا يحتمل فيها مِنْ ذلك شيء» كما تقدّم 
بيانه» فلا معنى للتّطويل87) . 

المسألة الثانية() : 

قال علماؤنا9"): فإن كان التعليل لحُرْمَةِ القبْلَدَه فلا يجوز الوَطْءٌ إلى المَبْلةِ . 

قلنا: قد حَكى عبد الومّاب17') عن ابن القاسم إباحته؛ء وعن ابن حبيب 
1) يعني الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (521) رواية يحيى. 


2) غء والعارضة: «ورواه». 

3) انظر المحصول في علم الأصول: 1/62 64 -1أ. 
) «أنْ» زيادة من العارضة. 

) في العارضة: «فابتنيا». 

66 ج: «أحوال». 

( في العارضة: («معرضة؟. 

) تتمّةُ الأوجه كما في العارضة: «الثّالثُ: أن القرل شرع عدا وفعله عادةٌ» والشرع مُقَدَمٌ على العادة. 
الرّابع : : أن هذا الفعل لو كان شرعًا لما تستّر به». 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 336 - 337 بتصرّف وزيادات. 

(10) المقصود هو الإمام الباجي . 

(11) في المعونة: 1/ 54. 
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كراهيته» والذي في «المُّدونة»0) عن ابن القاسم ؛ أنه سيل : أيجَا مع الول مستقبلٌ 
القبْلّةِ؟ فقاك: ل" اعلط عد مالف فيد شرا 0 لأله لا يرى 


ِالْمَرَاحِيضٍ بأسًا في المُّدّنِ والقُرى مستقبلٌ القبلق وهذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن جوابه إِنّما كان في البُنْيّانَ وأمّا في الصَّحارِي فلم يجب عنها. 
والثاني : ما تأوّله القاضي أبو محمد (2)؛ أن المنع إِنّما كان لاستقبال القبْلَةٍ 
بالغائط والبّؤل في الصَّحارِي إكرامًا للقبْلة لعَدَم السَّئْرَة» فإذا ستر البنْيان جار ذلك . 
وإذا كان الوطء(ة) لا يكون إل تحت سترة» لم يكن فيه استقبال القبْلّة(4), وَالأول 
أظهر عندي, والله أعلم . 
تكملة الباب: 


قال القاضي أبو الوليد الباجي7*): «أدخل مالك هذا الحديث في باب الوخصّة 
في استقبال القبْلة لبَوْلِ أو غائط. وإثّما الحديث في7) استقبال بيت المَقْيِس دون 
2 ويحتمل ذلك معنيين : 


أحدهما: أنْ يريد أنَّ الاستقبالٌ والاستدبارَ في ذلك سواء. 


والمعنى الثاني: أن تكون القِبْلّة في التّرجمة بيت المَفْيس ؛ لأنّها قد كانت قَبْلّة 
ثمّ نُسكّت الصّلاة منه إلى مكة» والله أعلم». 


(1) 7/1 في استقبال القبلة للغائط والبوؤل. 

(2) في المعونة: 1/ 54» وانظر الإشراف: 1/ 137. 

(3) في المنتقى بزيادة: «المباح». 

4( في المنتقى بزيادة : بقَزج». 1 

(5) في المنتقى: 1/ 337» وقد اختصر المؤلف كلام الباجي . 
)6( «في؟ زيادة من المنتقى. 

(7) «دون مكة؛ إضافة من ابن العربي على نص الباجي . 


ما جاء في القبلة ا 2143 


النهئ عن البْصاق في القبلة 
الحديث صحيح()» وفيه من الفقه سبع مسائل: 
المسألةٌ الأولى27) : 
أمَا حَكُهُ يل اليّصَاقَ من المَبْلَهَء ففيه دليلٌُ على تنزيه المساجد من كلّ ما 
يُسْتَفُدَنُ وإنْ كان البَصَّاقٌ طاهرّاء ولو كان نجِسًا لأمَرَ بِعْسْلِهِ في الحين» ودلََ ذلك 
5000 


والشكة ناف : حديث حُدَْقَةا0) وأبي سَعيدٍ وأبي شرَيرة!8) ؛ أن رسول أ لله عَيَِيْدِ 


أباح للمُصَلَّي أنْ يَتَنَكَمَ ويَنْصقَ قّ في َو وعن يسَارِ؛ ولو كان تَحِسًا ما أباح لَهُ 
حَمْله(*) في ثوبه. 


- 


قال الإمام0©): ولا أعلمٌ في طهارته تخلدكا»' إلا شانوؤاة شلكات) زالجمهؤز على 
خلاقه. والسَُنُ الثابتةُ وردّث برده. 


. نكتة لغوية(6: 


قال الإمام : البْصَافٌ ل ا : بُصَاقُ وبرّاقَ» ويكتب بالسّين 
كما يُكتب بالصّاد. والتَكَامَةٌ: ما خرج من الحَلْقٍء والمُخَاطٌ: ما خرج من الأف. 


المسألة الثانية(2) : 
قوله: «إذا كان أَحَدُكُمْ يُصَّنّي» حَصّصَ بذلك حال الصّلاة» ويحتمل معانٍ: 


)1( يقصد ما رواه مالك في الموطأ (522) رواية يحبى. عن ابن عمرءٍ أن رسول الله يك رأى بُضَّانَا في 
جدار القبْلة 0 ثمّ بل على الناس» فقال: «إذا كان أخدكة يسان فلا يَنْصقْ قبل وَجْهِدء إن الله 
تبارك وتعالى قَبَلَ وَجْهه إذا ملا 

)2( هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 180 - 182. 

(3) أخرجه المروزي في قدر الصّلاة (122)»: والخطيب في تاريخ بغداد: 8/ 458»: وانن عبد البر في 
التمهيد: 14/ 158» وانظر مصئّف ابن أبى شيبة (7454). 

(4)_رواه عنهما البخاري (411-408)» ومسلم (548). 

(5) غ» ج: لاذلك حمله» والمثبت من الاستذكار. 

)6( الكلام موصول للإمام ابن عبد البرٌ. 

(7) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 183. 

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 337 بتصرّف. 
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أحدها: : أنه نص في الحديث على النّهي عن البُصاق7©, فضيلة تلك الأحوال» 
فخصّها بالذكر. 

ووجه ثان: وهو أن يكون خصنّ بذلك حال الصّلاة؛ لأنّه حينئذ يكون مستقبل 
المَبْلق وفي سائر الأعمال(2) قد تكون القبْلة عن يسارهء وهي الجهة التي أمر بالبّصَاقٍ 
إليها . 

المسألة الثالئة(3) : 

وأمًا من بصقّ في المسجد وس سَتَرَُ فإنّه لا إِنْمَ عليه | 

والأصل في ذلك: ما روي عن أنس بن مالك؛ أنْ 05 «البُصَاقٌ في 
المسجد خطيئةٌ وكفارئه دَونُه)(4) وذلك لطهارته؛ على ما قَدَّمِنَاهُ لكم . 

وأمّا الدّم وهي: 

المسألة الرّابعة(5 : 
قال علماؤنا9©): وأمًا الم وما كان نجسّاء فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك: : مَنْ دمي 
فَمُّه فلينصرف» ومع ذلك فإنّ الدّمّ تَجمنٌ فيجب أن ينرّهِ المسجد منه ظاهرًا أو باطناء 
والبُصَاقٌ ليس بنَجسٍ» ولكنه كريه المنظرء فمنمّ من ظهوره ولا يمنع منه إذا سّير. 

المسألة الخامسة(): ْ 

فإن قيل: هل له أن يَبْصَىَ عن يمينه؟ 

قلنا: قد روي أنه يَبصق عن يمينه ويسارهء قال مالك: لا بأس بذلك عن يمينه 
ويساره. 

فإذا ثبت ذلك فإنَ الأفضل أنْ يبصىّ عن يسارهء وكذلك رَوَاهُ ابن نافع عن 
مالك . 


)1( ع الكلدم كباني المي «قبَل وَجْهِهِ حال الصّلاة». 
(2) في المنتقى: «الأحوال». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 338. 

(4) أخرجه البخاريّ (415)»: ومسلم (552). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 338/1. 

6( المقصود هو الإمام الباجي . 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 338 بتصرّف. 
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والأصل فى ذلك: ما روى أبو هريرة» عن النْبِيَ كَل أنه قال: «إذا قام أحدّكم 
إلى الصّلاة فلا يَبْصّق أَمَامَُ فإِنّما يُنَاجِي الله تعالى» ولا على يمينه فإِنَّ على يمينه 
مَلَلكٌ و لَيَئْصقٌ عن يساره أو تحت قد 1 مَئْه)(1), 

المسألةٌ السّادسة : 

قال علماؤنا: فإذا ثبت هذاء فهل هو حديث مُعَلَّلُ أم لا؟ 

فقال جماعة: إِنّ ذلك لخُرْمَةٍ المَلكِ الذي يكثُبُ الحَسَئات 

وقال قوم: إِنَّ ذلك لشَرَفٍ اليمين ؛ لأنّ الله تعالى قد شَرَفَهُ 


المسألة السّابعة: 
قال علماؤنا: إذا بصق المرءٌ عن يساره أو تحت قَدَمَيْوه فلا يخلو ذلك من 
العبث في الصّلاة. 


وفيه(2) دليلٌ على النّفخْ في الصّلاة لا يضرّها(2) إذا كان يسيرًا والتَتَخنح(*) مثل 
التّمْخْ إذا لم يكن جوابًا ولا يوجد معه الكلام. 

واختلف العلماء في هذا النْصٌّ(2)» فكان مالك يكرة النَفْحَ في الصّلاةء فإن 
فعَلهُ فاعلٌ لم يقطع صلاته؛ ذَكَرَهُ ابننُ وهب عن مالك . 

وقد رُوِيَ ذلك عن مالك مسندًا؛ أنه قال: التَنَخْيْحُ 60 والكَفْخُ في الصّلاة لا 
يقطعهاء رواه ابن عبد الحَكم عن مالك7). وقال ابن القاسم: التَنَحُْحُ والتّفْخْ 
يقطعان الصّلاة(8) , 


وقال الشافعي20): كل ما كان لا يُفْهَمُ منه حروفٌ الهجاء فليس بكلام» ولا 


(1) أخرجه البخاري (416)» ومسلم (548). 

(2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسة من الاستذكار: 7/ 184 185 بتصرّف. 
(3) «لا يضرّها» زيادة من الاستذكار. 

)4( 4 ج: «والتنخم» والمثبت من الاستذكار. 

(5) في الاستذكار: «المعنى». 

(6) غ» ج: «التنخم» والمثبت من الاستذكار. 

(7) الذي في الاستذكار: 'ذَكَرَهُ ابن خويز منداد» قال: قال مالك». 

(8) رواه عن ابن القاسم ابن عبد الحكمء نصّ على ذلك ابن عبد البرّ. 

(9) انظر مختصر خلافيات البيهقي: 2/ 162 164. 
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يقطع الصّلاة إلآ الكلامٌ» وبه قال أبو حنيفة17). 

وقال ابن حنبل20) وابن رَاهُوَيْه : لا إعادة على من تفخ في صلاته» وهو عندنا 
مكروة. 
توحيدٌ وتنزية: 

قوله: «فلا يَنْصِقْ في القبْلٍ فإنَّ الله قبل وَجَهِوا قال علماؤنا: إِنّما قال ذلك 


ث تشريمًا للقبْلق كما قال: © أن طَهرًا ببق #الآية( 3 فَإن البارىء تعالى يتنر تدس 
فيسل بالجهات أو تَكْيَنَفُهِ الأقطارء ولكن في ذلك معنيّان : 


أحدهما: : ما قدّمناه لكم من أنّ الله بنْطَفِهِ وسابغ نِعْمَتهِ إذا أراد أن يُكرمَ شيثًا من 
حَلْقَهِ أضافه إليه» أو أخبر بِنَفْسهِ عنه. 

والثّاني : أن هذا المصلّي قد اعَتَمّدَ أنّه بين يَدَي الله كما هو. وَالْتَرّمَّ التَعظيمَ لِمَنْ 
توجّه له واليْصَاقٌ إهائهٌ» فكيف يصمٌ أن يأتي بفعل يناقض اعتقاده» وهذا بديع في 
قن فتَأكلئظ4) , 


ما جاء فئ القبلة 
الإسناد: 
قال الإمام : الحديث صحي (5) 


قوله (©): ابا حار بحا ورت ساد الصويء إِذْ جاءَهُمْ آتِء فقال: إِنْ رسول 
لله لله يك قد أَنْرِلَ عليه اللَّيْلة قُرآنّء وقد أَمَرَ أن عير الكنية: فَاسْتمْبِلُوهًا» الحديث . 
وقال ابن وضاح : الآتي هو عبّاد بن بشر الأنصاري©). 


) انظر كتاب الأصل: 11/1» ومختصر اختلاف العلماء: 301/1 والمبسوط: 170/1: 
) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 452. 

) البقرة: 125. 

) انظر مشكل الحديث لابن فورك: 265 (ط. موسى محمد على). 

) المراد بالحديث الذي سيذكره لاحمًا. : 

) أي قول عبد الله بن عمر فى حديث الموطأ (524) رواية يحيى. 

) كما في غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال: 1/ 223. 


م 51-5 
ري بين ييا يي )يي لييح ا بجمييع 


ما جاء في القبلة 37 

وقيل: هو عبّاد بن نهيك الخطمي() الأنصاري©). وهو مختلفتٌ فيه. 
الفقه فى ثمان مسائل : 

المسألة الأولى(2 : 

قال الإمام: اختلف العلماء في أَمْرِ القبْلَةٍ اختلافًا كثيرًا: 

فقيل : أؤْنَّ الل لنبيه يكل أنْ يصلّي إلى أي قَبْلَةٍ شاءء بقوله : « وله لْتْرِيُ ولعب" 
كََيَتَمَامُوُوا» الآية(4). فاستقبلَ النبيئ كلل بيت المقدس حرصًا على اتْبَاع اليهود له ثُمّ 
تمادّى اليهودٌ في غَيّهمء فأحبٌ النْبنْ بل أنْ ينصرفت7© إلى الكعبة» فصّرف بقوله 
تعالى: «هَْوَلٍ وَجَهَرَكت سَظرَ ألْمَسْجِ د الْحرَاء 904 . 

وقيل: صَلَّى جبريلٌ بالنبيّ كل أوَلَ صلاة صلاّهًا العصر(© إلى الكعبة مع بيت 
المَّمْدِسء فلمًا هاجرَ رسول الله يل إلى المدينة» حَوَّلَ إلى الكعبة كما أَحَبّء وكان 
دخوله المدينة©) في العشر الوسط من ربيع الأوّل؛ وصّرِفَ إلى الكعبة في رَجَبٍء في 
قول ابن شغبان20) , 

وقيل: في شعبان يوم الثلاثاء مُنْتَصَّفْه(19) في قول الواقدي7 '). 

قال الإمام: فإذا اسقط 0 ربيع الأوّل من العدد لا يدخل فيه(3')» وأسقطت 
يجبا لا شعبان(*') لأنها فرضث فيهء بقيت أربعة عشر شهرًا. وإذا أسقطت أحدهما 


(1) غء ج: «الجهني» والذي أثبتناه هو من ترجمة الصحابي الجليل في الاستيعاب: 8/ 806 (1368)؛ 
والإصابة: 3/ 619 (4484)» وكذلك ورد فى العارضة: 2/ 139. 

(2) انظر غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 224 وفيها: «الحنطمي». 

(3) انظرها في العارضة: 2/ 138 139. 

(4) البقرة: 115 وانظر أحكام القرآن: 33/1. 

(5) فى العارضة: «#ايصرف»؟. 

(6) البقرة: 144 وانظر أحكام القرآن: 42/1. 

(7) في العارضة: «الظهر؟. 

لغ نه «بالمدينة» . 

(9) هو إبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355). 

(10) في العارضة: «في منتصفه». 

(11) كما في سيرة ابن هشام: 606/2. 

(12) غ: «أسقط». 

(13) في العارضة: «... الأول؛ لأنّه دخل فيه». 

(14) في العارضة: «رجبا وشعبان». 
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بقيت خمسة عشر. وإذا عددت بهما جميعًا كانت سنّة عشر شهرًاء وليس لقوله(') 
اسَبْعَةَ عَشَّرَ شَهْرًاه وج إلآ أنْ يصرف في رمضان فيعدّه. روى مالك في الموطأ(2)؛ 
أن القبْلةَ حولت قبل بَدْرٍ بسَهْرَيْنِء فهذا بَعضد فول :انق شنتان ويد كن( خليه العدد: 
وقال في حديث البراء في المَرمذي©): أنه كان إعلام الرَجُل في صلاة العصرء وفي 


حديث ابن عمر الذي رواه مالك27)؛ أنّه كان في الصّبحء وكلاهما صحيحٌ. 
الأصول7©؟): 


نسح الله" تعالى مر القبْلةٍ ة مرّتين» ونكاح الجنْعة مرتين » ولحم الحُمّر الأهليّة 
مرتين » ولا أحفظ رابعاء والله سبحانه يَمْحُو ما يشاء ويئيّت وعندة هُ أَمْ الكتاب(7 5 
ينسخ ما أراد ولا يُبِدّلُ القولٌ ل لدَيّْه» » وهو أوّل شيءٍ نسح من القرآن شأن القبْلة. وهو 
أصلّ قويٌ في المعنى . 


وقوله): «فَاسْتَفِْلُوهَا» أكثر رُوَاة الموطأ رَوَوًا «فَاسْتَقْبَلُومَا» على لفظ الكَبّرء 
بفتح الباء(”) وبكسر الباء على الأمرء وقد رواه بعضهم على لفظ الأمر2"). 

المسألة الثانية(؟'): 

فيه كرامة النَبِيَ!2" يله فإنّه أُعطِيَ من غير سُوالِ حين عللم الله" اختياره» فيسّر 


(1) أي قول البراء في حديث الترمذي (340). 

(2) الحديث (525) رواية يحيى. 

(3) في العارضة: «ويكتب». 

4( الحديث (2340 وقال: احديث البراء حديثٌ حسنّ صحيحٌ؟. 
(5) في الموطأ (524) رواية يحيى. 

.139 2 در ار ار‎ (6١) 

(7) هذا تضمين للآية: 39 من سورة الرّعد. 

(8) أي قول ابن عمر في حديث الموطأ (524) رواية يحبى. والفقرة مقتبسة من الاستذكار : 77- 
8. 

(9) منهم محمد بن الحسن (283)» ويحيى بن يحيى (524)» والزهري (546). 

(10) منهم ابن القاسم (277)» والقعنبي (310)؛ وعنه الجوهري في مسئد الموطأ (466): كما رواه سويد 
بن سعيد (178 ط. التركي) وينبغي التنبيه على أنْ ضبط الكلمة راجع إلى اجتهاد التاشرين» ولم 
يرجعوا فيه إلى مستند قوي. 

(11) انظرها في العارضة: 2/ 139. 

(12) لعلها: «للنبيَ؟. 
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له مراده في الوَجهَيْن جميعًاء وكفاه(') بِالتَعَدْض عن التّصريح بِالطّلَبٍ لما كان فيه من 
الخشية حيث كان أمر الصلاة إلى بيت المقدس باختياره(2) . 


المسألة الثالئة(0) : 


فيه من الفقه: أنَّ نسم العبادة لا يلزم إلا عند البُلوِعْء آلا ترى أنّه اعتدّ بما 
مَضّى من صلاتهم7) إلى بيت المقدس . وقد كان استقبالهم إليه بعد نسخ ذلك . 


المسألة الرابعة(©: 
فيه قبول خبر الواحد في مسائل الدّين» وذلك إجماع المسلمين. 


ووجه الجمع بين اختلاف الرّواية في الصّبح والعصر؛ أنّ الأمر بلغ إلى القوم 
في صلاة العصرء وبلغ إلى قُباء9©) في صلاة الصّبح . 


المسألة الخامسة77): 


فيه أن النَبِيَ صلى الله عليه لم يقدم بالبعث والإرسال إلى ثُباء يُعْلِمهم بذلك 
حتى يصل الخبر من قوم إلى قوم ؛ لأهم كانوا أَوَلاَ على شريعة بأمر مبلّغ» قَدَامُوا(8) 
عليها حتّى يصل الأمرُ الثاني (5), كان ذلك من حَكم الشريمة ولا يلزم / سي 


كه 


بالارسال ولا التفدٌ بالبعث(10)؛ أن 4 د يترتب على وجهه وبم 0 
3 دين حتى 


الكل على طريقة ة المبلّغ وصفته . 


(1) غ: : «وعناه»» وفي العارضة: «وأغناه». 

(2) غ: «بالعرض بالتصريح فاختاره» ج: «بالعرض عن التصريح باختياره» وآثرنا إثبات العبارة كاملة من 
0 ضة لاعتقادنا أنّ عيارة المسالك لحقها التصحيف والسقط. 1 

(3) انظرها في العارضة: 2/ 139. 

(4) غ» ج: «بما مضى وصلَى بهم» والمثبت من العارضة. 


(5) انظرها فى العارضة: 2/ 139. 

(6) في العارضة: «أهل قباء». 

(7) انظرها في العارضة: 139/2 140. 

(8) في العارضة: «فإذا بقوا». 

(9) غء ج: «الذي» والمثبت من العارضة. 

(10) غ6 ج: «ولا يلزرم إليهم الارسال » ولا التقدم والبعث»؟ والمثبت من العارضة . 
(11) غ: «ويبلغه». 
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المسألة السّادسة(!): 

فيه جواز إبلاغ الدّين» وإعلام الشرع» ونقل الأخبار على من عَلِمَها ومن تحقّق 
عنده(2) : 

المسألة السابعة(2): 


فيه دليل على أن من عَلِمَ يفساد صلاته صمح ما مضى منهاء كمن ضلى قن ثوب 
نجس فتدذَكَرَ في نَفْسٍ الصّلاة ا فاته فنكة دنا على 
المسألة الثامنة*): 


فيه ثبوث الوكالة حبّى يعلم الوكيلٌ العزل» والله أعلة© . 
حديث مالك7)؛ عن افع ؛ أنَ عمر بن الخطاب قال: ما بِينَ المشرقٍ والمغرب 
َبْلدٌء إذا تُوجّه قَبَلَ البَيْتِ. 


الإسناد 7: 


صحيح ( (9). والزيادة 9 التي 3 فسَّدَهًا(190) عَمَّر وابْن عمر معيّته مععنة(11) في حديث 


النبرح كله ثابتة فيه » فِلأَجْله أَسْقَطَها الرّاوي . 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 140. 

(2) الذي في العارضة: «ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقّق عنده أنّه لا يعلمهاء إذا كان ذلك ممّا 
يخاف فوتهء أو يقع فيه تبديل بالدّين». 

(3). انظرها فى العارضة: 2/ 140. 

(4) انظر في المصدر السابق. 

(5) من اللطائف التي استنبطها الإمام القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 47 من هذا الحديث» قوله: «فيه 

من الفقه: ل حر لا ا والدائل على ذلك من كنات لله غتز وجل قوله عر وجل يام 

لذن اموا إن جآء كد ماسو بن تيكو 1 ضيبأ وما جَهَدلَوَ © [الحجرات: 6] فلما أمَرَ اللهُ عرّ وجل بِالتَديّت 

م يا العّدْل. وفيه: أن الله عزّ وجل نسخ من كتابه ما شاء 9 

العك تولما جا 

(6) في الموطأ (526) رواية يحيى. 

(7) انظره في العارضة: 2/ 141-140. 

)8 إذ قد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (344) وقال: «#حسن 

)09( يقصد بالزيادة ما ذَكرَهُ رمي في جامعه الكبير : 1 عن ابن عمر قال: ات امن 
يمينك والمشرفٌ عن يسارك » فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة» وقد وصله القنازعي في تفسير 

الموطأ: الورقة 47 48. 

(10) في العارضة: «قرّرها». 

(11) في العارضة: «مُضَمَتَة . 
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المسألة الأولى(") : 

قال علماؤنا: قوله: «ما بَيْنَ المَصْرقٍ والمَغرب قَبْلَةٌ يصحٌ ذلك إذا كان الوَجَلٌ 
جَنُويِعًا أو شماليّاء فإذا كان ذلك. صحّ أن يُقال فيه ذلك» وإذا كان مشرقيًا أو مغربيًا 
لم يصح أن يقال فيه ذلك بحال(2). وحيث ما كان فليعتمد(ة) الجهةء وليحفظ7*) 
الميل والتَيامُنَ إلى المشرق إِنْ(2) مالت داره في الشمال إلى المغرب» ولْييامَنَ(©) إلى 
المغرب إِنْ(7) مالت داره في الشمال إلى المشرق»: وهكذا مثله في جميع الجهّات 
يتحوّى(*) القصدء والقصدٌ النخوء والله أعلم. 

المسألة الثانية(2): 

فإذا ثبت هذاء فالفرضٌ في الاستقبال لمن عَايَنَ البيت عينّه» ولمن غاب 
عنه(10) نحوه» قال الله تعالى : دول وَجَهَلَت رَ ألْمَسْجِدٍ الْحرَارٌ # الآية(11), يعني 


نحوه. 


وقال بعض علمائنا: يلزمه طلب العَيْنَء وهذا باطلٌ قَطْعَاء فإِنه لا سبيلَ إليه 
لأحَد وما لا يمكن لا يقع به تكليفتُ» وإنّما المُمْككن طلب الجهّة» فكلٌ أَحَدٍ يقصدٌ 


(1) انظرها في العارضة: 141/2. 

(2) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 8 :وهذا الحديث يدل على السَّعَةَ في التّوجُه إلى القبلة» 
وإِنّما هذا بالمدينة وما وراءها من الشام ومصر والمغرب» وليس هذا لأهل العراق» ولا لأهل اليمن. 
فآئه النبيّ كَل أهل المدينة ومن وراءهم أن يتوجهوا عند صلاتهم إلى سَّمْتِ القبلة الذي يكون بين 
المشرق والمغرب نحو الكعبة» وأمر الله تبارك وتعالى أهل الآفاق أن يولوا وجوههم عند صلاتهم نحو 
البيت العا فاستقباله مع المعاينة إليه فريضة» فإذا عدمت المعايئة كان الاجتهاد فريضة» فإذا أخطأ 
المجتهد فت فتبيّنَ له ذلك» أعاد صلاته في الوقت» وإذا ذهب لم يعد؟. 

3 غءج: 2 والمثبت من العارضة. 

4) غء ج: «والحفظ» والمثبت من العارضة. 

5) غ. ج: «وإن» وأسقطنا الواو بناء على ما في العارضة. 

6) غ. ج: «والتيامن» والمثبت من العارضة. 

(7) غء ج: «وإن» وأسقطنا الواو بناء على ما في العارضة. 

(8) غ» ج: «بتخيّر من» وهو تصحيف» والمثبت من العارضة. 

(9) انظرها في العارضة: 141/2 142. 

(10) غ: عينه؟. 

(11) البقرة: 144» وانظر أحكام القرآن: 1/ 42. 


: 
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قصدّها وينحو نحوها حسب() ما يغلب على ظنّه إن كان من أهل الاجتهاد» فإِنْ لم 
يكن من أهل الاجتهاد قَلَّدَ أهلّ الاجتهاد. 

المسألة الثالئة20) : 

إذا ثبت هذاء فالحواضرٌ التي تبنى فيها المساجد كيف العمل فيها وهي مختلفة 
المَباني متباينة الجهات في القبْلة؟ 

قلنا: إن الذئ تولى ناته عامّتّهُم جَهّالٌء فالّذي وقع منها على وجه الخَطل 
فذلك مُوجب الجهل» والّذي وقع منها على الإصابة» فإمًا أن يكون وقع بالاتفاق» 
وإما أن يكون بُيّ على علم بالصّواب؛ فالعاميّ يصلّي في كلّ مسجدء والله حسيب 
كل أخدء والمجتهدٌ يجتنبُ المساجدّ المخالفة للحىٌّ» فإذا دععث(2) إلى ذلك ضرورة 
لالض بان 1 الارتجاج والعقوية9)» وإن لم يمن صلَّى هناك وأعاد على 
الحقٌ في بيت أو مسجدٍ مبنيئٌ على الصّواب» والله أعلم. 


المسألة الرابعة(): إذا صلى الوّجل 0“ غير القبْلةٍ في 0 
مُظلِمَق ٠‏ فلم تَدْرِ 0 القبلك فصلّى كك أعوا© مك منّا على ال فنعا لمكم ذَكَرْنًا 
ذلك للبت يكل مَترَلَث : ١‏ كأَيَْمَا وا كته ارك الآآية(©) , 

والحديث ليس بذلك الإسناد(9), 


والآيةٌ اختلفَ فيها على ثلاثة أقوال: 


(1) في العارضة: #بحسب». 

(2) انظرها في العارضة: 2/ 142. 

)3( في العارضة: ادعته) , 

(4) في العارضة: «إن أمن العالة والشبه والعقوية». 

(5) انظرها في العارضة: 1/ 143. 

(6) «عن أبيه» زيادة من جامع الترمذي يقتضيها السّياق. 

(7) في جامع الترمذي والعارضة: «ارجل». 

(8) البقرة: 115. والحديث أخرجه الترمذي (345): وعبد بن حميد (316)» وابن ماجه (2)1020 
والدارقطني: 272/1: والبيهقي: 11/2. 

(9) هذا لفت هر الوا العرمذي» وتتمثه: «لا نعرفه إلا من حديث أشعث السّمانء وأَشْعَثْ بن سعيد 
أبو الرّبيع السّمّان يُضكُفَ في الحديث». 


ماجاءً في مسجد التبرع كه 233 


قيل: نزلت في اسْتَقْبَالٍِ بيت المَقْدِسِ حين عاتبّه اليهود7" . 

الثاني - قيل: نزلت في شأن النّجَاشي(2) 

اثالث قيل: نزلت في نافلةٍ السّمّراة). 

وهي كلها أقوالٌ ضعيفدٌء وأصّكُها أنّها نزلت في شأن قَبْلَةِ المسجد الأقصى. 

وعمومٌ الآية يَمَمْ فيمن اجتهدٌ فأخطأً فصلّى إلى غير القَبْلَدَء والمسألةٌ عظيمة 
المَؤقع(4). قال مالك وأبو حنيفة5): شُجْزئ©). وقال الشّافعيَ لا تُجْزِئْكا©. والمسألة 
ُبتَى() على أنَّ كلّ مجتهدٍ مصيب أم لا؟ وعندي أن كلَّ مجتهدٍ مصيبٌء كما بِينّاه في 
«المحصول2726 . 

المسألة الخامسة: 

فإن قيل: لِمَ جعِلَتِ الصّلاةٌ للكعْبَة؟ 

قلنا: لمَضْلِهاء ولذلك شرعّت إليها الصلاة. وإِنّما جعلتٍ الصّلاة لجهّةِ واحدة 
لتَفر”") الهمّة وتغلّب الخُشوع» ولو جعل الله الصلاة إلى جهاي» لما كان فيها من 
الوقار والسّكينة ما في الجهّة الواحدة؛ لأنّ الارتباط إلى شيءٍ واحدٍ أوفر للنَمْسِ 
وأحت. 


)1( قاله ابن عباس» نصصّ على ذلك المؤلّتُ في الأحكام : 1. 

(2) قاله قتادة» نص على ذلك المؤلف في المصدر السابق . 

(3) قاله ابن عمر بسّنْدٍ صحيح نص على ذلك المؤف في المصدر السابق» واعتبر أن هذا القول قويٌّ في 
التّظر. 

(4) راجع أحكام القرآن: 34/1 35. 

(5) انظر كتابٍ الأصل: 221/1؛ ومختصر الطحاوي: 26. 

(6) يقول المؤلّف في الأحكام: 34 «بيْلَ دَ أن مالا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبايًا . .. وما قاله 
مالك أصحٌ ؛ الأن جهّة القبْلة تبيخ الضرورة تركها في المسايفة» وتيشياافا اليُخصة حالة السَّفْرء 
فكانت حالة عر أشبّه بهاء لأنْ الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبِيحُه خطأ». 

(7) «لأن القبلة شرط من شروط الصّلاة» فلا يتتصبٌُ الخطأ عَذْرا في تركهاء كالماء الطاهر والوقت» قاله 
المؤلّف في الأحكام: 1/. 

(5) غ: "تنبني؟. 5 00 1 

(9) اللوحة 1/64 يقول رحمه الله: «وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبايئاء عمدته: أن قومًا قالوا: إن كل 
مجتهد في الفروع مصيبٌ» وهو قول العلماء. ومنهم من قال: الحق لي قول بعضهم ٠‏ وإليه يميل 
الضعفاء ء بجهلهم بالطريقة» والصحيح: كل ينيد تصيب؟. 

(10) غ: التوفير؟. 

ا رسا 3 
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المسألةٌ السّادسة : 

نإنا قبل: لأي شيء لم بهد للصلاة آهل قباء؟ 

قلنا: لأنّهم كانوا بضارة لمكانٍ مشروع ولم يبلغهم النسْخْء وهذه مسألة 
تترا عر اح كح عن قياف قذي أو مِنْ وَفْتِ بُلُوغِِ؟ وقد تقدّم بيائها في أَوَلٍ 
5 كيلا وبعثة إلى بلدٍ ليبيم له شيئاء أو يبتاعهء ثم عَرَلَُ وأشْهَدَ 
على ذلك» صل أفعا الوكيل من وقتٍ عَزْلِهِء أو بَعْدَ معرفةٍ عَزْلِه؟ وبياثها في 
موضعها إن شاء الله 
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مالك(1), عن ذَيْدٍ بن ربّاح وعُبَيدٍ الم بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله الأغد 
عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يكِ قال: «صَلوُةَ في مسجدي هذاء حََيْدُ مِنْ أَلْفِ صلاة 
فيما سوام إلآّ المَسْجِدَ الحَرَام» 
الإسناد: 

قال الإمام: : هذا حديثٌ صحيحٌ متمق عليه(2), خرّجه الأيمّة20. وليس لرَّيْد 
ابن راح في المُوَطَّأْ حديث غير هذا. وكذلك. ميد ال بن أن خبده الله ل قذكن .فى 
المُوَطأ إل ههنا. 

قال الإمام: ولهذا الحديث نظائرء لأنّه قد رُوٌّيئَا في الأحاديث المنثورات؛ أنّه 
قال وك : «مَنْ صلَّى فِي مَسْجِدٍ مَكةَ فهو خيد من مَِةِ ألّف صلاة فيما م 
أن أكشه لبتطلانه» ومثله في البُطلان والضّعْفِ ما رُويَ في الكتب البعيدة؛ أنّه عَلِيِ 
قال: «اصلاةٌ الوتجل في بِيّتِه بعْشْرٍ صلوات» وفي مَسْجِدٍ القبائل بخمس وعشرين 
صلاةء وفي المسجد الجاع بِخَمْسِ من صلاةء وفي مسجدي هذا بخمسين ألف 
صلاة» وفي بيت المَقْدِسِ بخمسين ألف صلاةء وفي مكّة بِمِمَةِ آّف صلاة()» وصلاةٌ 


(1) في الموطأ (527) رواية يحجيى 

(2) أخرجه البخاري (1190): ومسلم (1394). 

(3) كالإمام أحمد: 256/2. 386. والدارمي (1425)» وابن ماجه (1404)» والترمذي (325): 
والنسائي: 5/ 214» وابن حبّان (1621) وغيرهم. 

(4) إلى هنا أخرجه ابن ماجه (1413): والطبراني في الأوسط (7008): وابن عدي في الكامل: - 
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على السَّاجِلٍ بتي( صلاة» وصلاة بالسّواك بأربع مئة صلاة» وبالطيب يخمسين 
صلا 58 اليماني بمئتي صلاة» وصلاة المناهل70) بمئتي صلاة» وصلاة 
بعمامة تحت الذَّكّنِ بمئة صلاة» وركعتان في جُوْفٍ اللّيل خية من هذا كله». 


قال الإمام: وهذا كله لا يصحّ عن البيّ يل فلا يُلْتَقَثُْ إليه» وإِنّما الصّحِيحٌ 
الذي صِكَّحَهُ أحمد بن حنبل وجماعة المحدثين : «صلاة في مسجدي هذا خخيد من 
لَب صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام» فإنّه يزيد على هذا بمئة صلاة»7/ . 


الأصول : 

اختلف العلماءٌ في معنى الاستثناء في هذا الحديث حيث يقول(5): (إلآً 
المَسْجِدٌ الحرامٌ » فعندنا أنّ المراد بقوله: دالا المسجد الحرام » أي مسجدي يفضله 
يدون الألفء وهذا ينبني على أنْ المديئة أفضل من مكّة وهو مذهتٌ مالك رحمه 


الله -. 


فال الإمام انق العريي” لين أن فزت : الاضادة تن اتتجوى عدا حنية من. آلنن 
صلاة» دليلٌ على تفضيل مكّة وغيرهاء وإِنّما الدّليل في قوله: «صلاةٌ في المسجد 
الحرام خيرٌ من مئة صلاة في مسجدي هذا»©). 


6/ 327 وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 276 (946) كلهم من طريق هشام بن عمار» عن أبي 
الخطاب الدُمشقي » عن رزيق عن أنس. يقول البوصيري في مصباح الرّجاجة: 15/2 «هذا اد 
ضعيف» أبو الخطات الدمشقي لا نعرفه» ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال؛ حَكِيَّ عن أبي زرْعَة 
أنّه قال لا بأس بهء وذكرَة ابن حبّان في الثّقات [4/ 239] وفي الضعفاء؛ وقال: ينفرد بالأشياء التي 
لا تشبه حديث الثقات» لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق». 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: «هذا حديث لا يصح». 

(1) غ: «بمئة؟. 

(2) ج: «النعال». 

(3) كذا. 

(4) رواه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ أحمد: 4/ 5» وعبد بن حميد (520)» والبخاري في تاريخه 4/ 29؛ 
والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (398)» والبزّار كما في كشف الأستار (425), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 127» وابن حبّان (1618)» والبيهقي: 5/ 246»: وابن عبد البر 
في التمهيد: 6/ 25 كلهم من طريق حمّاد بن زيد. عن حبيب المعلم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد 
لله بن الزبير» عن النبي يَك. 

(5) في حديث الموطا (522) وزانة معني 

(6) انظر تخريجنا لحديث ابن الزبير في التّعليق ما قبل السابق. 
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مسألة(1) : 

قال علماؤنا(2»): هذه المسألة مبنيّةٌ على أي البلدين أفضل؟ وسكبيّن الكلام فيه 
في كتاب الجامخ اله شاء الله . وأمًا الذي يقتضي (3) الاستثناء في هذا الموع» أن 
خرن خخ به عار عر كام سائر العراط في لمعي ولا يعلم حُكم مكّة 
من هذا الخبرء فيصح م أن تكون الصّلاة في مكّة أفضل» ويصمٌ أن تكون في المدينة 
أفضل » ويصمّ أن يتساوياء والمسألةٌ قريبة الماخل: 
مسألة40) : 


وسّئل مُطَرّف عن حدّ الفضيلة» هل هي في التّافلة أيضاً؟ قال: نعم. ورواه ابن 
سحنون في ١تفسيره‏ للموطأ». قال: قال لي عمر حدّثه(©): جمعة خيذ منْ جمعة » 
ورمضان خيرٌ منْ رمضان. 
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حديث مالك7): عن حْبَيْتِ بن عبد الرّحمن» عن حَفْصٍ بن عاصم» عن أبي 
هريرة» أو عن أبي سعيد الخُدريّ ؛ أن رسول أله عدخ قال : «ما بَيْنَ مِنْبَرِي وبَيْتّي 
1 57 2 20 2 
رؤضة من ريّاضٍ الجَنَّةَ ومنبري على حؤضي». 
الإسناد: 


قال الإمام : هذا حديث صحيحٌ ) كذا رواة يحيى وسائر الرُواة للموطأ على 

الشَّكٌ(7 , والجمع(") بين أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة» ورواةٌ عَبَيّد الله بن عمرء 
عن حت بن عبد الوّحمن» عن حَفْص بن عاصم» عن أبي هريرة وحدم» عن 
النبيّ خ91) , وعبيد اللّه أحد أيمّة م أهل المدينة في الحديث. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 341/1. 
)2( المقصود هو الإمام الباجي . 
)3( في المنتقى : (يقتضيه) . 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 341/1. 
) ( 1 هه : «لي من حدثته» والمثبت من المنتقى. 
)6( في الموطا (528) رواية يحيى . 
) ( ممن رواء على الشلكٌ: ابن القاسم (154), والقعئبي (291): وسويد بن سعيد الحدثاني (2))345 وأبو 
)8( لق يتقف زرا بالجحبع! وممن رواه على الجمع: روح بن القاسم كما عند أحمد: 3 » ومعن ابن 

عيسى كما في التمهيد: 2. 
)9( رواه من هذا الطريق البخاري (1196), ومسلم (1391). 
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الأصول:. 


قال المتكلّمون من أهل الأصول: هذا الحديث يحتمل معنيين17) 

أحدهما: أنّ ملازمته بالطاعة والصّلاة تؤدّي إلى رياض الجَنَةَء لفَضيلة 
الصّلاة في ذلك الموضع؛ لأنّ مالكًا ‏ رحمه الله تأوّلَ فيه هذا الوجه» ولذلك أَدْخَلَّهُ 
مالك في باب واحدٍ مع فضل الصّلاة في مسجد النْبيٌ يكِْهِ على الصلاة في سائر 
المساجد. 

المعنى الثاني : يحتملٌ أنْ يريدَ أنَّ ملازمته والتََّئْب إلى الله فيه يؤدِّي إلى رياض 
الجنّوَء فلا يكون فيها للبْمّْعَةٍ فضيلة إلآّ بمعنى الاختصاص بهذه المعاني» وكما يقال 
«الجَِّةٌ تحت تَ لال (2) السُّيُوفٍ»00). : 

وقال بعضهم: إِنَّ هذه حقيقة وليس بمجاز من القَّوْلٍِ؛ لأنه إذا كان يوم القيامة» 
يد “ذلك امير وير مه َيِه فيكون يمل على حَوضِه. 

وقال آخرون: إنّما عتى به أنْ مِنْبَرَهُ في الجنّة يُخْرَجّ ويّجْعَل له على حوضه. 

وقالت فرقةٌ أخرى: بَلْ يُنقل ذلك الموضع إلى الجنّة فيكون من رياضهًا . 

والأوّل أصحّ. ويشهدٌ له الحديث: «آلآ أَدْلُكم على رِيَاضٍ الجنة قيل: وما هي 
يا رسول الله؟ قال: حلقٌ الذّكر»(. ش 

وقال بعض العلماء : يريد من صلى فيه يصير إلى روضة من رياض الجَبئة؛ وفي 
عديق إن مِنْبري على ترعَة من رع الجَنّةِ)(”) يريد على باب من أبواب الجَنّة. 
وهذا مثل ما تقدّم. 


)1( انظر نحو هذين المعنيين في المنتقى: 2342-1 ولا شك أنَّ المؤلّف قد استفاد من الباجي . 

)2( غْ: : «ظل2. 

(3) أخرجه البخاري (2818)؛ ومسلم (1742) من حديث ابن أبي أوفى. 

(4) أخرجه أحمد: 3( والترمذي (3510)؛ وابن حبّان في المجروحين: 252/2/1 من حديث 
أنسء بلفظ: «إذا مَرَرتَمْ برياض . 2.٠‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث ثابتٍ عن أنس». 

(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث: 1/ 4» وابن سعد في الطبقات: 1/ 253» وابن 
أبي شيبة (31729): وأحمد: 360/2, والبيهقي: 5/ 2247 كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة عن النبي كه 
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ما جاء فى خروج النّساء إلى المسجد 

مالك07)؛ أنه بَلَعَهُ عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «١‏ 
تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) . 
الإسناد: 

قال الإمام : ذَكَرَ مالك في هذا الباب أربعة أحاديث كلها صِحّاح» الحديث 
ا وَأَسْدَة شاد 020 عن نافع. عن ابن عمر(ة). 

المسألة الأولى(©): 

قوله: «لا تَمَْعُوا إِمَاءَ الله قال علماؤنا©»: فيه دليلٌ على أنّ للرّوجٍ منعها من 
ذلك» ولا خُرُوج لها إلا بِإِذْنِ ولو لَمْ يكن للرّجل منع المرأة من ذلك» لما ولت 
الرّجال77) بالمنْع من الخروج كما خوط بالصّلاة» ولم يخاطب الرّجال27) بأن لا 
يمنعوهن(0) . 1 

المسألة الثانية : 
(1) في الموطأ (530) رواية يحيى. 


(2) وهو الذي نصّ عليه القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 49. ورواه ابن عبد البر في التمهيد: 
4 280 من طريق حماد بن زيد» عن أيُوبٍء عن نافع عن ابن عمر. 


(3) أخرجه من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: البخاري (900): ومسلم (442). 
(4) ج: : «وفيه من الفقه أربع مسائل». 
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 342. 


( 
( 
( 
)6( المقصود هو الإمام الباجي . 
( 
( 
( 


وقم اضطراي. في عل العبازة: ونرى من المستحسن أن نثبت في هذه الحاشية عبارة الباجي كما في 
المنتقى : يقول رحمه الله: ياك .. ولو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطِبٌ النساء بالخروج ولم 
يخاطب الرّجال بالمنع كما خُوطِبَ النُساء بالصّلاة ولم يخاطب الرّجال بأن لا يمنعوهنٌ منها». 
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روي عن عائشة وابن مسعود وجماعة المنع وأن يَلْرّمْنَ فَعْرَا') بيوتهنّ. واحتجّ 
بذلك من رَوَى حديث سعيد بن المنذر عن أمّ حميد السّاعدية ؛ أنَّ رسول الله يك 
قال: «صلاةً المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجْرَتِهاء وصلائها في حُجْرَتِهَا خية 
من دارهاء ودارها خير لها من مسجدها. ومسجدٌ عَشِيرَتَهًا خيرٌ لها من مَسْجِدِي8(0) 
وعر عدر لسن 


المسألة الثالثة : 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله -: الإباحة في الخروج إلى المساجد» ويخرجن 


قال علماؤنا): يحتمل أنْ يريد به أنه يُحْكَم لهنَ بذلك على الأزواج. ويحتمل 
أن يريد به حضنٌ الأزواج على الإباحة لهنّ في ذلك . 

وقال(0) الثوريّ: يُكْرَهُ الخروج للمرأة لأنّها عَوْره . 

وفرقٌ أبو يوسف بين الشَّابّة والمتجالّة . 

وقال الثوريّ: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا. 

وقال ابن مسعود: المرأة عَوْرة وأقرب ما تكون إلى الله في قَعْرٍ بيتهاء فإذا 
خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهًا السيطانٌ©) . 

وكان إبراهيم يم النّحَعِيَ يمنع واه الجمعة والجماعة. 


وسيل الحسن بن العو اك او 0 
و مسدترها: لأثها لا بطي ذلك» ولو أدكَها عمر بن الخطاب لأؤْجم يلسها(©. ” 


(1) ج: «وإن لم يلزمن من قعر'. 

(2) أخرجه أحمد 45/ 37 (ط. الرسالة) وابن خزيمة (1689) وابن عبد البر في التمهيد: 398/23. 
(3) هن هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 342. 

(4) المقصود هو الإمام الباجي. 

(5) هن هنا إلى آخر المسألة مقتبس - ما عدا الفقرة الأخيرة ‏ من الاستذكار: 7/ 254 255. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7616). 

(7) ج: «أنك. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (7618). 
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الحديث الثاني : مالك( 59 أن لح عن : نش بر نفيك ؟ِ أن رسول الله لله كيه قال : 
«إذا شَهِدَت إِحْدَاكنَّ العِسَاءَء فلا تَمَسَنَّ طِيبًا» . 
العارضة : 

ا ل الي 
أبن قبل 0 طمين الخطاتة؟ 00 كانت تَنتَأذْدُ نَ عمرٌ بن الخطّاب إلى لديم 
كت ٠»‏ فتقولٌ: والله لأَخْرْجَنَ إلا أنْ تَمْتََني» فلا يَمَْمّها . 
الإسناد : 

قال الإمام: كانت عاتِكَةٌ زوج عبد الله بن أبي بكر(»» فمات عنهاء فتزوّجها 
عابر كه نود كه بيد طب الاين بد القوام: 

الحديث الرابع : مالك(4), عن يحيى بن سعيد.؛ عن د بنك عبد الحمن » 
عن عائشة زوج النَبِيَ يكلِ؛ أنّها قالت: لو أَدْرَكَ رسول الش يكل ما أَحْدَتَ التّساءء 
لمَتَعَهُنٌّ المساجدٌء كما منعه نساء يني إسرائيل . 

قال يحيى(”): فقلت لعَمْرَة : أَوَ مْنِمَ يُنباء يني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. 
الإسناد(6) : 

قال الإمام: سائر واة الموطأ() لهذا الحديث يقولون في هذا الحديث: ما 
أَحْدَتَ اللساء لمَنعهنَ المَمْجِدَء ولم يقولوا «المَسَاجِدَ»: ولا قاله أحد غير يحيى20). 
ولا يوجد في رواية إل في روايته . 
)1( في الموطأ (531) رواية يحيى. 
)2( في الموطأ ( 532) رواية يحيى. 
)3( في النسخ : «عبد الرحمن بن عوف» وهو تصحيف, انظر المردفات من قريش للمدائني: '61 
(4) في الموطأ (533) رواية يحيى. 
(5) هو ابن سعيد. 
(6) كلامه في الإسناد مستفادٌ من التمهيد: 23/ 394. 
(7) انظر على سبيل المثال رواية القعنبي (308)» وابن بُكَيْر: 36/ بء والزّهريَ (543). 
) 


8 الغريب أنه ورد في المطبوع من رواية سويد بن سعيد الحدثاني (176 ط . التركي)(368 ط الخراوا 
«المساجد» والظاهر أنه تصحيف. 
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العارضة : 


قولها: «ما أَحْدَتَ النّسَاءُ» تعني الطيب(2) والتَّجَكّل وقلَّة التّسَيٌُ وتسرُع كثير 
منهنَ إلى المناكر(2 . 

أما التَطْتّبء فإثه مكروة للمرآة أن تَتَطَيّبَ في غير بَيْتها يطيبٍ» فإن تَطَيْبَتْ فلا 

وقال بعض الأشياخ20: يحتمل أن تريد ما أدركن7) بعد النَّبِيّ صلى الله عليه 
من الملابس والتّجمل الذي يفتتن به الناس7©). “ولهذا قال: «ربة نسّاء مائلات 
مُمِيلآتِء كاسياتٍ عاريات» لا يدخلن الجنّة ولا يَجَدْنَّ ريحَهّاء وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة حمس مع عَام900 . 000 

وأما() قولها: «كما مُنِعَهُ نساءً يني إسرائيل» يحتمل أن يكون في شريعة بني 
إسرائيل منع النّساء من المساجد. ويحتمل أن يكون نساء بني إسرائيل إِنّما منعن بعد 
إباحة ذلك لهنَ(*)», لِمَا رواه عبد الرّرّاق في «مصئّفه»7) أن نساءً بني إسرائيل اتَخِذنَ 
رِجْلاً من حَشَبٍ»ء ادر فنّ بها على المساجدء فَابْتَلِينَ بِالحَيْضٍ» فَمُنِعْنَ المساجد . 
الأصول19): ش 

قال علماؤنا(''2: وفي إطلاقه صلى الله عليه لهنّ بالخروج إلى المساجد إباحة 
لا ندب" ولا فَرْضٌء دليلٌ أنّ الإذن(2' لهِنَ في كلّ ما كان مُطَلَقَا لَهُنّ الخروج في 
نو عيادة بعض أهلهاء أو زيارة بعض الأهل والقرابات» وشّهُود عيد المسلمين» 


(1) في المنتقى : «التطيب». 

(2) الشرح السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 343. 

(3) هو الإمام الباجي في المنتقى: 1/ 343. 

(4) ج: (ما أحدثن». 

)5( هنا ينتهي كلام الباجي . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2652) رواية يحيى» من حديث أبي هريرة. 
)7( هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى : 43/1 . 

)8( هنا ينتهي النقل من الباجي . 

(9) الحديث (5114). 

(10) كلامه في الأصول مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 474/2. 
)11 المقصود هو الإمام أبن جرير الطبري . 

(12) في شرح ابن بطال: «دليل أن نظير ذلك الإذن». 
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وزيارة قبر ميّتِ لهاء وشبه ذلك ٠‏ وإذا كان حقًا عليهم أن يأذنوا لهنّ فيما هو مُطْلَقٌ 
لهنّ الخروج فيهء فالإِدْنُ لهُنّ فيه7). 

وروى ابن عمر قال: قال النبي كيل : «إذا اسْتَأَدََتِ اشيراة أحدكة فَل 
يَمْنَعْهًا)(2). 

قال علماؤنا: هذا عمومٌ وَنُمَيّدُه00) بزيادة من زاد فيه : «فلا يمنعها باللَيْلٍ الصلاة 
في مساجد الجماعة». فيخرج من هذا الحديث أن الرّجَل إذا استأذنته امرأته إلى 
الحَجج لا يمنعهاء فيكون وجه نهيه عن منعها!*) المسجد الحرام لأداء فريضة الحجّ 
نهي إيجاب» وهو قولٌ مالك والشّافعي في أن المرأة ليس لرَّوْجِها منعها من57) الحجٌّ» 
ويكون على الوجه7) الأوّل ‏ أعني النْهِي عن الصّلوات في المساجد ‏ نهي أدب؛ لأنّه 
واجبٌ عليه آلآ يمنعها. 
تتميم : 

روي في الحديث: «لا 


نصر بن عليّ وحده. 


2 


تَمْتَعُوا إِمَاءَ الل مساجد الله بالنّئله» تفرد بهذه الزّيادة 


الأمرْ بالؤْضوءٍ لمَنْ مم القرآن 
مالك(7). عن عبد الله بن أبي بكر بن' حَرْم؛ أنَّ في الكتاب الذي كتب رسولٌ 
الله كَكِهُ لعَمْرِو بن حَرْم : «لا يَمسنّ القّرآنَ إلا طاهرث». 
الإسناد(ة) : 
قال الإمام: هذا الحديث لم يتَجَاوَْ به مالك عبد الله(”) بن أبي بكر بن محمد 


بن عمرو بن حزم . 


(1) في شرح ابن بطال: «. . . لهِنّ فيما هو فَرْضضٌ عليهن أو نَدْبُِ الخروج إليه أَوْلى . 
(2) أخرجه البخاري ( 873)؛ ومسلم (442). 

(3) في شرح ابن بطال: «وتقييده». 

(4) «منعها' زيارة من شرح ابن بطال. 

(5) ج: اعن». ١‏ 

(6) ج»ء ف: «وجه» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(7) في الموطأ (534). 

(8) حتى آخخر الفقرة الثالثة مقتبس من الاستذكار: 8/ 11-9 بتصرّف. 

(9) غء ج: «عن عبد» والمثبت من الاستذكار. 
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وروى ابن(1) داود(ة) عن الزّهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 
عن أبيه عن جدّه؛ أن في الكتاب الذي كتَبَهُ رسول الله يكِ إلى أهل اليّمنِ في السَّنِ 
والمَرَائئضٍ والدّيّات: «ألا يَمَنٌ القّرآنَ إلآّ طاهة)(0 . 

قال الإمام الحافظ7*): وكتاب عَمْرو هذا قد تَلقَّاهُ العلماءً بِالقَبُولٍ والعَمّلء وهو 
عندهم أشهر وأظهر؛ لأنّه لا يجوز أن يمسنّ القرآن إلا طاه*. 

وبهذا(ة» قال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء. إلآّ داود(©) فإنّه 
قال: لا بأس أن يمسن القرآن الجُتْب والحائض والمُحُدِث . 

والدّليلُ على صحة ما ذهب إليه مالك» قوله تعالى: 8 لَايَمَسُّهُه إلا الْمُطهَرُرنَ» 
الآية 27 هذا تَهَْ وإن كان لَْظُه لفظ الكبّر. 
الأصول©2): 

فال وسلكاوي الب القخوونة ل ابؤدة ترسف او ا لا 
الْمُطْيَرْرتَ9(4 , 

فإن قيل: هذا خبرٌء والخبرٌُ من الله لا يجوز أن يَمَعّ بخلاف مُخْبره؛ لأنّه يكون 
كَذِبَاء وذلك يستحيل في وَضْفْهه فدلَ أنَّ المرادَ به خبر الله تعالى عن الملائكة 
المُقَرَبِينَ في الصّحُفٍ التي عندهم. هذا منتهى كلامهم» وهو ساقطٌ جدَاء لأنّ الكَبر 
لا يجوز أن يكون بمعنى الأمرء كما لا يجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبرء كما لا 
يجون أن يكون:. كن :واحد بمديما بسن اك :بولا يعون أن يكوك" التو 0191 
بمعناهما؛ لأنّ الكلام له حقيقة يتفرّد بها عن لعل والإرادة» وكذلك أيضًا أقسامه(11) 


(1) غء ج: «أبو» والمثبت من الاستذكار. 

(2) هو سليمان بن داود. 

(3) أخرجه الدارمّي (2266)» والدراقطني: 2/1 وابن عبد البر في التمهيد: 17/ 396 397. 
(4) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

)5( من ها هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 1/ 343. 
)6( قول داود من زيادات المؤلّف على نص الباجي . 

(7) الواقعة: 79. 

(8) انظر كلامه في الأصول فى القبس: 1/ 397 398. 
(9) الواقعة: 79. ١‏ 

(10) «النهي» زيادة من القبس. 

(11) غ: «القسامة» ج: «انقسامه والمثبت من القبس. 
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من الأمر والنهي». والخبر والاستخبارء لها حقائق ينفرد كل واحدٍ منها بحقيقته عن 
صاحبهء ولهذا المعنى الذي فهمه مالك رضي الله عنه ‏ من أنّ الخبر لا يجوز أن 
يقع من الله كذبّاء ومن أن الخَبرَ لا يجوز أن يكون بمعنى الأمرء أو بمعنى النهي» ثم 
قال(') ‏ رضي الله عنه ‏ إِنَّ هذه الآية(2) والتي في: «عَبس وبواة 4 (2) سواء» يريد أتهما 
راجعتان إلى الملائكة وصّحُفهاء وهذا بديمٌ في البيان لمن كان له قَلْبٌ. بيد أن 
ل وهو أنّ المُضّحَفَ لا يمسّه إلآّ طاهة ؛ لأنّ قَوْلَهِ « لا 
َمَسُهُه إلا المُطَهَرُوَ74*) حَبَد وَالكَبَرُ لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره من الله تعالى. 
ا ل ا اللّبيب» وذلك أنّ قوله: 8 لَّا يَمَمُّهُ إِلَّا 
الْمَطْهرُونَ274) خبر عن الشرع وما بِيّن©) فيه. وكذلك قوله: « وَآلْمه ل 
نتن تَلَنَدَ وو 74)خبرُ عن الشرع وما بين فيه(». فإِنْ وجدنا مُخدئًا 0 
ا ووجدنا مُطَلّقة لا تلتز م التَريُْصء فلا يكون ذلك من الشَّرْعٍء كما قال: ٠‏ 
صلاة إل بطهُور»9) فلا يريد نفي الوجود9')؛ لأنا نجد كثيرًا ممّن يصلّي وهو 
مُحْدِتٌ» وإِنّما معناه: لا صلاة إلا بطَهُورٍ شَرْعَاء فإِنْ وُجِدّت بغير طَهُورٍ فلا تكونُ من 
الشرْع . وهذا تفسير يجمع لك1') فيه سلامة الحقيقة من خلطها(2') بغيرهاء ويقاء 
اللفظ على صيغة العربية التي وُْضِمَ لهاء وصحّة التوحيد في تنزيه الله سبحانه عن 
الكذب» وقرار الشّريعة في نظامهاء فلا(2') يشاركها في حكمها ما ليس منها 


)1( في الموطأ (536) رواية يحبى. 

(2) أي قوله تعالى: « لَايَمهَ إلا الْمُطَيَُوتَ4 الواقعة: 79. 
) ) عبس: 1. 

(4) الواقعة: 79. 

(5) الواقعة: 79. 

)6( بني 

(7) البقرة: 228. 

(8) ابين» زيادة من القبس . 

(9) أخرجه مسلم (224) من حديث ابن عمر بلفظ : «لا تقبل صلاة بغير طهور». 
للم جح «الوجوب» والمثبت من القبس. 

011 فى القبس : (وهذا نفيس» فإنّه يجمع لك2. 

(12)غ: «تخليطها». 

(13):في الفسن: ال 
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الفقه في ست مسائل : 
المسألة الأولى(' : 


قوله0): «وَلا يَحْمِلٌ المُضْحَف أَحَدٌ بعلآتَيهِ» هو كما قالء وبه قال 
الشافعت(2»2 وأبو حنيفة : لا بأس أن يحمله على علاقة ويحمله على وسادة7*). 
والدذليل على ما نقوله: أن هذا مُحْدِتٌ قاصِدٌ لحمل المُصّحَفء فلم يجز له 
كما لو باشرَةٌ بِالحَمْل . 
ومن أصمّ الاستدلال فيه» ما استدلٌ به مالك في قوله(*2): ولو جاز ذلك لحمل 
في أخبيته0©) إلى آخر الكلام . 
المسألة الثانية77) : 
أدخل مالك الآية في هذا الباب؛ ما يصححح هو(2) الاحتجاج به(*) على الأمر 
بالؤضوءٍ لمن مَنّ القرآن. وأدخلّ في آخر الباب ما يحتجّ به النّاس في ذلك وليس 
عندة بحجّق فأتى به وبيّنَ ضعف الاحتجاج به. وهذا مما يدل على سم العامة 
وحوطته على الدّين والإنصاف. 
أن الله تعالى وصفت القرآنّ بأنه كرييٌء وذلك أنّه: «# في كيني تُكنونٍ »* الذي « لا 
يَمَسُدُه إلَّا الْمُطَهَرُونَ 0904) فوصفه بهذا تعظيمًا له. والقرآن المكتوب في اللّوح 
المحفوظ هو المكتوب في المصاحفء». وقد أمرنًا بتعظيمهاء فيجب أن نمتثل(11١)‏ 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 343. 
(2) أي قول مالك في الموطأ (535) رواية يحيى. 
(3) انظر المهذب للشيرازي: 8 (ط. ليدن). 
)4( انظر مختصر اختلاف العلماء: 156/1. 
(5١‏ في الموطأ (535) رواية يحيى. 
(6) في الموطأ: «خبيئته». 
7 هله المنالة مس من اضفر 1 4 بتصرّف. 
)8( غ ا ج: ٠ ١‏ الباب؟ لأنه لا يصحّ» والمثبت من المنتقى. 
)9( 34 جح ااا ل 
(10) الواقعة: 78 79. 


(11)غ: «فوَجَب أن يُنتلَ» . 
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ذلك بما وصف الله القرآن به من أنّه لا يمسسّ الكتاب الذي هو فيه إلآ مطهّرء وهذا 


وَجْددُصحيحٌ أيضا . 
المسألة الثالئة(1) : 


م 5 5 

وقد أبيح2) مدن القرآن بغير طهارة ضرورة التّعلم20» وهل أبيح*») ذلك 
ضرورة للمعله(©)؟ فرَوَى أبن القاسم عن مالك إبياحته» وكره ابن حييب ذلك . 

فوجه رواية ابن القاسم: أنَّ المُعَلّم يحتاج من تكرّر مسّه ما تلحقه المشمّة 
باستدامة الطهارة له» فَأرْحصَّ له في ذلك كالمتعلّه©». 

ووجه رواية ابن حبيب : أنّه غير محتاج إلى مسّه لمعنى التعلم لأنّه 000 

المسألة الرابعة(”) : 

وفي «العشيّة(*) كرة مالك أن يكتب القرآن أَسْدَاسًا وأَسْبَاعًا في المصاحف». 
وشدَّدَ فيه الكراهية» وقال: قد جُمَحَهُ الله وهؤلاء يُمْرقُونّه . 

المسألة الخامسة97): 

ومنع مالك تَقْط09) المُصحَف الذي هو الإمامء قال(27: ويكتب من الهجاء 
على الكَبَبَةِ121) الأوّل ولا يحكه(3') على ما جعله(*4) النّاس من الهجاء اليوم. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344 بتصِرف. 
(2) في المنتقى: «يبيح؟. 

(3) غ: «التعليم؟'. 

(4) جء والمنتقى: "يبيح». 

(5) ج: «للمعلمة»» وفي المنتقى: «للتعليم». 


(6) غ: «بالتعلم» ج: «بالتعليم» والمثبت من المنتقى . 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 

(8) 148/18. ش 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 

(10) في المنتقى : «فقط). 

(11) في العتبية: 18/ 354. 

(12) غ؛ ج: «الكتب» والمثبت من العتبية والمنتقى. 
(13) في المنتقى: «يحكم؟. 

(14) ج» والمنتقى: «ما أحكمه). 
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قال(1): يبيّن ذلك أنّ «براءة» لا يُكْتَبُ في أوّلها بسم الله الرحمان الرحيم #لثلا يوضع 
شيء في غير موضعه» ويكتب في الألواح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم+" . 
سواء بدأ بأوّل السّورة أو غيرها؛ لأنّه لا يجعل إِمَامَاء قال(2): وإنّما ألف القرآن على 
ما كانوا يسمعونه من رسول الله عَلِاو. 

المسألة السادسة(*): 

أمَا الذّكرُ من غير القرآن» فلا يمنع المُحْدِث7©) من التُطق به ولا مِنْ صسّوِ وبه 
قال جماعة العلماء9©). 


الرْخْصَةَ في قراءة القرآن على غير وُضْوءٍ 
مالك(7) عن أَيُوب السَّحْتِيَانِيٌ » عن محمد بن سِيرِينَ؛ أنّ عمرٌ بن الخطاب 


كان ني زم وهم يقرؤون القرآن. فِدَهّبَ لحاجتف َم جع وهو يقرأ القرآنّ . فقال له 


رجل: عن المؤمنين» تدرأ وأَنْتَ على غَيْرٍ وُضْوءِ؟0*) فقال له عمرٌ: من أَفْبَاكَ 
بهذا ادلم 


الإسناد: 
قال الإمام: القائل لعمر هذا الكلام اختلف الناسسْ فيه: 
فقيل : هو رَجَلٌ من بني حنيفة7”) ممّن كان قد آمَنَ بِمُسَيْلِمَة» ثم آمن بالله ورسوله . 
وقيل: إنّه الذي قتل زيد بن الخطاب باليمامة» فكان عمر لذلك يستثقله 


ا 


القائل هو الإمام مالك في العتبية: 18/ 354 355. 
ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النقص من المنتقى. 
الكلام موصول للإمام مالك في العتبية: 18/ 354 355. 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344. 
في المنتقى : : «الحدث». 
قوله: «وبه قال جماعة العلماء» من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 
في الموطأ (537) رواية يحيى. 
فى الموطا: «ولست على وضوء؟». 
رواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة : 1/ 437 بسنده عن يحيى بن مُرّين قال: قال حبيب 
كاتب مالك: كان الرَّجَلُ من بني حنيفة. 


ل ا ا اكت الم الام اا ارخ 
دخا بن لذ إن حصن بده من ذي 
ايا ضيح ضيح ياي صيية اضيا صلخ سلبحة ضيح 
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وقال قوم من المُحَدّئين(): إِنّه أبو مريم الحنفي» وأَنْكرَ ذلك آخرون؛ لأنّ أبا 
مريم قد ولأهُ عمر بعض ولايته . 

وذكر بعضهم أنّ هذا الرَجُل إياس بن صبيح يُكنى بأبي مَرْيم2). 

ومُسَيْلمَةُ هو مُسَيْلِمَةٌ الحَنَفْىَ الكذّاب» كدّاب اليّمَامّة الذي اذَّعَى التُبّوَة» اسمه 
ثمامة بد نين (43.: كان ابا عارون ع كر للق انق شق اق وقتيزمة لقث له :ومين 
باق 
الفقه فى ست مسائل : 

المسألة الأولى7/) : 


سثل مالك عن قُرَّاء مصر الّذين يجتمع النّاس إليهم» فكلُ رَجلٍ0©) يقرأ في الثَّمَر 
يفتح عليهم؛ إنّه حَسَنُ لا بأس به. وقال مرّة: إِنّه كرهه وعَابَه. 

وأمَا أن يجتمم القومٌ فيقرؤون في السّورة الواحدةء مثل7©) ما يعمل أهل 
الإسكندرية ‏ وهو() الذي يُسمّى القراءة بالإدارة -؛ فكرهه(*) مالك». وقال: لم يكن 
هذا من عمل الناس. 

ووجه تلك الكراهية: للمباراة في حفظه والمَبَاهَاة بِالتَمَدُم فيه). 

المسألة الثانية19): 


وأمًا القوم يجتمعون(11) يقرؤونت القرآنَ» أو يَقْرَأْ عليهم رجلٌ حسن الصوت» 


(1) منهم أبو حاتم في الجرح والتعديل: 280/2. وابن سعد في الطبقات: 91/7» وابن بَشْكوال في 
غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 436. 

(2) انظر تاريخ ابن معين: 4/ 286» والتاريخ الكبير: 1/ 436. 

(3) الذي في مولد العلماء ووفياتهم للربعي: 1/ 86 «حبيب بن زيد؟. 
(*) هو سعيد الأنصاري (ت. 226) من رواه الموطأ. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 

)5( في المنتقى : «فكان رجل منهم». 

(6) فء ج: «بمثل» والمثبت من المنتقى. 

(7) ف: «وهذا» وفي المنتقى : «وهي؟. 

(8) ف: ١فكرهها'.‏ 

(9) «فيه» ساقطة من غ» وفي ج: «بالتقدّم في حفظه» والمثبت من المنتقى. 

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 

(11) في المسجد أو غيره. 
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السب سس سي يبب ب :ييبييب ي ييبييبيي ب يبيعل ا 
فإنه ممنوعء قاله مالك؛ لأنّ قراءة القرآن على وَجْهِ العبادة("2» والائْفرّاد بذلك أؤلى» 
وإِنّما يقصد بهذا صرف وجوه النّاس والأكل به خاصّةء ونوع من الشّؤال بوء وهذا 


و2 


ممّا يجب أن يُنَزَّهَ عنه القرآن. 
المسألة الثالئة(2) : 
و «قَدَّهَب لِحَاجَتِه» هو كنايةٌ عن البَوْلٍ والغائط . 
١نم‏ رنجَع را فلم يمنعه حَدئُّه عن القراءة. والحَدَثُ عند علمائنا 
على ضربين : أكبرء وأصغر. 
فأمًا الأكبر فإنّه على ضربين : 
أحدهما: تُمْكنُ إزالئه كالجتابة . 
والثاني : لا تُمْكنُّ إزالتُه كالحَيْض. 
وأمًا ما تمكن إزالتهء فإنّه يمنم قراءة القرآنء وبه قال أبو حنيفة0)» 
والشافعت(4)» وقد روي عن مالك نحو ذلك في «مختصر ما ليس في المختصر»7. 
والدّلِيلُ على ما نقوله: أنّ هذا ذَكْرٌ يتكَوَرُ في الصّلاة» فلم يكن للجَنْبٍ فِغله 
كالركوع والسّجود. ش 
المسألة 0 
فإذا() ث, نت هذل فإنّه يجور زأن يقرأ اليسيرٌ من القرآن الجنب وغيره» على وَجَه 
التَعوذ وَالتَبدُّك وذكْر الل » ولا حدّ لذلك80) ,. 
وقال أبو حنيفة : يجورٌ له أنْ يقرأ بعض آية وليس له إتمامها. 
)1( أي مشروعة على وجه العبادة. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 
(3) انظر منختصر الطحاوي: 18. 
(4) انظر الحاوي الكبير: 1/ 147» ومختصر خلافيات البيهقي: 1/ 219. 
(5) هذا الكتاب هو لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» المعروف بابن القرطبي (ت. 355) انظر 
ترتيب المدارك: 5/ 275. 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 345. 


(7) ف: «إذا» وفي المنتقى: «ومتى». 
06 ف جه «والأخذ فى ذلك» والمغبت من المنتقى . 
5( في بت من 
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وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرأ منه كلمة واحدة. 

والدّليلٌ على ما نقوله: أن هذا مما تَدْعُو الضرورة إليه للتَّحَكُذ وذكر الله على كل 
حالٍ» فلم تمنع الجنابة منه كما لم يمنع الحَدَثَ من مسسٌ الآية والشّيء اليسير من 
القرآن في الرّسالة والحطبة. 

المسألة الخامسة(1): 

وأمَا القراءة في ي الطَرْقٍ على غير وُضُوءء فقد قال مالك في «العُِيّه : 7 أن الشئء 
اليسير لمن يتعلّم القرآن» فلا بأس به» ا ل 
الطريق» فليس من شن النّاس. 


ما جاء في تحزيب القرآن 
مالك(2), عن داود بن الحْصَّيْنٍ عن لاضع عن عبد الرّحمن بن عَيْدٍ 
8 رعو - ل بمة 

القاريّ ؛ أن عمر بن الخطاب قال: من قَاتَهُ حِرْبُهُ من اللَيْلء فَمَرَأَهُ حينَ تَرُولُ السّمْسُ 
إلى صلاة الظّمْرٍ فإنّه لم يفنب أو كَأنَهُ رك 
الإسناد(3): 

قال الإمام : هكذا هو في «الموطأ» عن داود» وهو وهم ولا أدري مممن هو؟! 
دمي ارد 0 ل 0 
0000ظ2ظ ماين صَلاة الجر ولي يب ل ين فيل 8 . 

ومن أصحاب ابن شهاب من يرفعه إلى رسول الله يله منهم: عقيل بن يزيد 
من رواية ابن وهب77). وهو عند أهل العلم بالحديث أؤْلى بالصّواب من حديث دَاوُد 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 346. 

)2( في الموطأ (538) رواية يحيى. 

(3) كلام المؤلئف في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 19 - 20 بتصرف 

(4) غء ج: «في» والمثبت من الاستذكار. 

)5( «عن عمر بن الخطاب» زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام . 

(6) أخرجه من هذا الطريق أحمد 1 والدرامي (1485): حك (747). 
) 


7 ذكر هذه الرواية الدارقطني في غرائب حديث مالك» نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 
2 . ْ 
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حين جَعلَهُ من زَوَالٍ الشَّمْسٍ إلى صلاة الظّهرٍ ؛ + لأن ضيق ذلك الوقت لا يُدْرِك فيه 
المرءٌ حزبه من الليل. ورب رجَلٍ عزن تسق وله وربع. 

وقد كان عثمان وتميم اذاي وعَلْقَمَة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركع 
واحدة(). والّذي رواهُ ابن شهاب أَوْسَع وقنّاء وابنٌُ شهاب أَنْقَنُ حفْظًا وأثبث تقلا . 


الترجمة(2): 


اعلموا - نَوَرَ الله بصائركم ‏ أنَّ «ح زب» موضوع عند العرب لجمْع المفترق 
وضمٌ المنتشرء فالحزب> : كل مجموع من مفترق قبله . وإنّمابوكبةمالك ‏ رحمه الله هذا 
البابف» لمَكْبَةٍ بديعةٌ» وهي أنّ الله عل لرسوله(2): < لا مرك يو لِسانَكَ لِتَسَجَلَ يوه + إنَّ علدنا 
بمْمَمٌ وَوَابَةُ 6 (4) فأحبن(2) الله أن جَمْعَهُ إليه» فوَجب أن يوقَفَ بذلك الإخبار عنه إليه» 
حتى جاء تر قفن ب" اقطان : «مَنْ قَائَهُ حِرْبُهُ من الَيْل) فصار ذلك قُدْوّة في الإِذْنٍ 
في إطلاقهء وهذا كما اختلفَ النَاسنُ هل يجوز أن يقال : حفظث القرآن» 0 
« وَإِئَالوفِظُونَ74) فَمِنَ العلماء من أَذْنَّ فيه. ومنهم من مَتَعَهُ لهذه الخصيصة» 
قال: 9# إن علينا مع وَفرءاتَمٌ 7(4) كذلك قال: إن علينا قرآنه©). ثم يجوز إجماعًا أن 
يقول: قرأت» كذلك يجوز أن يقول: جمعثُ وحفظث؛ء والمعنى واحد. 


ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث:. 
الفائدة الأولى: 


قال مالك: َنْ فَانَهُ حِرْبُهُ من الَّلٍ هذَكَرهُ بعد طُلُوعِ الفجرء لاق قينا كه 
وبين صلاة ا 0 


ووجه ذلك: أنّ كل وقت كان محل لصلاة الوثّْرء فإِنّهُ محل لصلاة اللّيل. فإن: 
. ة الوترء فإ ل 


(1) راجع مصئف عبدالرزاق (5952) وشرح معاني الآثار: 348/1. 
(2) انظرها في القبس: 1/ 398 399. 

(3) يي. 

(4) القيامة: 16 17. 

(5) غ» ج: «كذلك فأخبر» والمثبت من القبس. 

(6) الحجر: 9. 

(7) القيامة: 17. 

(8) كلام المؤلّف في هذا الموضع على سبيل الشرح والتفسير. 
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فاته حتّى صلى الصّبح في وقت الفجرء فالأفضل أنْ يصلّيه ما بينه وبين صلاة الشّهِر ؛ 
لأله أقرب وقت يمكنه فيه فعله والإتيان بهء والله أعلم . 


الفائدة الثانية : 

فيه فضل صلاة الليل على صلاة النهارء وقيام الليل من أعمال البرٌ وقوافل 
الخير» وقد ألّفَ النّاسُ في أخبار المجتهدين في اللّيل كتبًا كثيرة حسّائًا . 

قالت عائشة: قام رسول الله كله بآية من القرآن لَيْلَهَ2)» قال الترمذي(2): «هو 
حديث غريب» وأبو المتوكّل(”) مخصوص بأبي سعيدء وعائشة منه بعيد. 

وقالت الصوفيّه : الليل ا الأحباب» وميقاث مَُاجَاتِ رب الأرباب» وفي 
جَوافٍ اليل المنازل والترقي إلى أَشْرَفٍ الطاعات والفضائل. قال الله العظيم لنبيّه 
الكريم : : وَمنَ أل قَتَهَجَدَ يو نا لَك الآية(4), وقد تقد الكلام عليها في ياب قيام 
0 الكتاب. فلظر هنالك . 
جَالِسَيْنِ» و فقا : 506 00 فقال الّجل : 
أخبرني أبي أله أن ديد بن ثابي. فقال له : كيف َرَى في قرَاءَةِ القرآنِ في سَبْمِ؟ فقال 
زيد: حس وَلأنْ أقرأمٌ في نصف شهر أو عَشْرٍ أَحَتُ إليغ وسَلْنِي لِمّ ذاك؟ قال: 
فإني أسألّكٌ . قال زيد: لكي أَتَدَبّرهُ وأقف عليه . 
الإسناد: 


روي في هذا الحديث: «أو عِشْرِينَ) لغيّر يحيى من رواة «الموّطأ»( 0 0100 
عَبَيْد الله : أو عَشْرِ» وزاد ابن وضاح: : «وعشرين» وليس في الحديث أَنّدُ صحيحٌ عن 
النبي يله إل ما قال لعبد الله بن عمر: «اقرأه في شهر»(0) ثم انتهى تقسيم الناس فيه 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الكبير (448). ونذكر أن الفقرة السابقة مقتبسة من الاستذكاز. 
(2) في المصدر السابق» وفيه: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه». 

(3) هو علي بن داود التَاجي؛ انظر الجرح والتعديل: 6/ 184: وتهذيب الكمال (4066). 
(4) الإسراء: 79. 

(5) في الموطأ (539) رواية يحيى. 

)6( كالقعنبي (127) وسويد (56) والزهري (241). 

(7) أخرجه ابن حبان (757). 
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إلى ستّين جزءاء والأمرٌ في ذلك قريبٌ. 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى('): 

اختلفتٍ الصّحابةٌ والتّابعون في كيفيّة القراءة: 

فمنهم من ختم القرآن في ركعة كعثمان. 

ومنهم من قرأهُ رَاكمًا كتميم الدّارِي 

ومنهم من حََتَمَهُ في قَبْرهِ كبشر بن يسار(2)» ثم ذُفِنَ فيه. 

ومنهم من كان يقرأه في ليلته. وعلى حال خَوَاطرهم ومقاماتهم في الخوف 
واليجاء والاغتّار» وكلٌ ذلك جائرٌء والقليلٌ مع التَدَبْر عندي أفضل . 

المسألة الثانية(0 : 

قد تكلم اناس في التَّرتيلٍ والهّدّ*)؛ فذهب الجمهور إلى تفضيل التّرتيل» قال 

الله تعالى : طوَرَئْلٍ القن يتا 804 , وكانت قراءة النبيّ كك موصوفة بذلك» قالت 
عائشة: وكان رسول الله َل 1 السّورة ويُرتلهاء حت ترق اطول هن اطول 
مِنْهَا). وهو المرويّ عن أكثر الصحابة . 

وسْيلَ(7) مالك عن الهَدَّ ققال: مِنّ الناس من إذا هذ كان أخففٌ عليه» وإذا رتل 
أخطاً. ومن الناس من لا يحسن الهذّء والناس في ذلك على ما يخفّ عليهم ويسهل. 
والله أعلم . 


قال القاضي أبو الوليد الباجي("): «والّذي عندي أنه يُسْبَحَبُ لكل إنسان ملازمة 


(1) انظرها في العارضة: 2/ 240. 

(2) في العارضة: «كبشير بن بشار». 

)3( هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 346. 

(4) تصحفت هذه الكلمة في النسختين والمنتقى إلى «الهز» وفي العتبية إلى «الهد» والهلٌ: هو الإسراع في 
قراءة القران. 

) المزمل: 4. 

) أخرجه ‏ من حديث حفصة مالك في الموطأ (363) رواية يحيى. 

7] في العتبية: 17/ 498. 

) في المنتقى: 1/ 346. 
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ما يوافق طبعه ويخفت عليه» فربّما نَكَلَّفَ ما يخالف طبعه ويشقّ عليه» ويقطعه ذلك 
عن القراءة والإكثار منهاء وليس هذا مما يخالِف ما قَدَّمَْاهُ من تَفْضيل التّرتيل لمن 
تساوى في حال الأمرين»7"). 

المسألة الثالثة : 

والناسُْ في الثّلاوة على ثلاث مقاماتٍ: 

أعلاهم مَنْ شهدَ أوصاف المتكلّم في كلامه وتعريف خطثئهء وهذا مقام 
العَارِفِينَ من المُقَربين. 

ومنهم من يشهد أن الله سبحانه هو الذي يَُاجِيه بِألْطَافِهء ويخاطبه بإنعامه 
وإحسانه. فمقامٌ هذا الحياء والتّعظيمء وحَالّهُ الإصغاء والقّهُمء وهذا للجُعْتَرفِية(©) 
من عُمُوم الحُمَريِينَ. 

5 0 : 0 . ٠. 

ومنهم من يرى أنه يخاطتٌ بالكلام ؛ لانه مجان مك واد نفسه » وليس 
ذلك للعَيْدء وإن كان كلامه كلامّاء وإنّما جعل له حركة اللسان بوَصّفْدِء وتبيين الذكر 
بلسانه» بحكُمَة رئه» جزاء للعبد وَتَكانا لهء» كما كانت الشجرة وجهة موسى عليه 
السلام إِذْ كلّمَهُ ربّه . 

المسألة الرّابعة: في صِفَةَ الجَهْر بالقزاءة» وما في ذلك من الثّياتء وتفضيل 
حُكم الجَهْر والسّ وبيان حَُكُم الحالات 

والأخبار فى ذلك كثيرةٌ منها في الصّحيح أخبار حسّانٌ. رُوي أنه قال: «فضلٌ 
قراءة السّرٌ على العَلآنِيةِ كمَضْل صَدَكَةِ السّر على صَدَثَةَ العَانية»(0 . 

وفي لفظ أشهر من هذا: «الجاهِرٌ بِالقُرْآنِ كَالْجَاهِرٍ بالصَّدَقَةَ والمُسِو به كَالْمُسِرٌ 
بالصّدَقة0©) . 

وفي الحديث الحسن؛ «أنَ عَمَلَ السّرٌ يفضلٌ على عمل العلانية بسبعين 


(1) في المنتقى: «في حاله الأمران». 

(2) ويمكن أن تقرأ: «للمغترفين». 

(3) أخخرجه ابن المبارك في الزهد (25)؛ والطبراني في الكبير (8999)» وابن حيان في طبقات المحدثين 
بأصبهان 3/ 456 من حديث عبد الله بن مسعود. بلفظ : «فضل صلاة الليل على صلاة النهار. . .2. 

(4) أخرجه أحمد: 4+» 158.» وأبو داود (1333)» والترمذي (2919) وقال: «هذا حديث حسرة 
غريب؟ والنسائي: 3/ 225, وابن حبّان (734)», والبيهقي: 3/ 13. 
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ضعْقًا»(1) . ومثله من العموم : يه الرّزْقٍ ما يَكُفِي » وخَير الذَّكْرٍ الحَفِي»(2) . 


5 5 .8 5 6 يك 5 1 03 27 
وفي خبر أشهر من هذا: «لا يَجْهّر بعضكم على بعض بالقراءة بينَ المغرب 
والِشّاء(© . 


وفي التّرمذي0)» عن أبي قتادة؛ أن أبَا بكر كان يُسِرُ وعمر يجْهَرُ بالقرّاءة» فقال 
النبيئٌ لأبي بكر رضي الله عنه -: «ارقم قَلِيلاً» ولعمر : «الخفضل قَلِيلاً». وهو حديثٌ 
موقوفٌ على عبد الله بن ربّاح» عن النْبِيّ(7)» وقد يكون مُرْسَلا وَالمُرْسَلُ عندنا حَجَةٌ 
في أحكام الدّينٍ من التّحليلٍ والتّحريم» فكيف في المَضَائِلٍ وأَبْوَاب العبادات . 


وقول 00 يا رسول الله أَرِيدُ يذَلِكَ أَنْ أوقظ الوَسَْانَء وَأَطْوْدَ السَّيْطَانَ 
وأظي ي الرحمن() 


العربية(8) : 


قال الإمام : والوستان هو الذي خَالَطَهُ الُعاس ولم يأخذه بَعْدُء قال الله العظيم 
تنزيهًا عن ذلك : # اَم يسكة لم14 6 


وقال الشاعر (19): 
وشئّان أقصدة التُمَامن فَرَََتْ ‏ في عَيْنِهِ سِنَهٌ ولَيِسَ بِتَائِم 


(1) أورده البخاري في التاريخ الكبير: هل أتد من فول معاوية بن ره 

(2) أخرجه ابن المبارك في مسنده (250)» وابن أبي شيبة (34377)» والطبراني في الدعاء (1883)» وأبو 
يعلى (731)»: والقضاعي في مسند الشهاب (1220)» والبيهقي في الشعب (554) من حديث سعد بن 
أبي وقاص. 

)3( أخرجه أحمد: 36/2 مطولاً من حديث ابن عمر بلفظ «بالقراءة في الصلاة» بدل: «بين المغرب 

والعشاء» . 

الحديث (447). 


)4( 
)5( 
)6( في حديث الترمذي السّابِقٍ ذكرة. 

(7) الذي في الجامع الكبير : «إني اذيك الوسئان» وأطلة الشيطان». 
)5( انظرها في عارضة الأحوذي: 2 237. 

(9) البقرة: 255. 

) 0) هو عدي بن الرّقَاع » والبيت في ديواته : 0. 
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المسألة الخامسة(!): فى المتناجى 


اختلف العلماء في أيّ العملين(2) أفضل: التّناجي سرًا مع اللهء أم الججهْر؟ لما 
في ذلك من تضاعف الأجْر في تَذْكِرَةِ العَافِلٍ وطزد العَدُرّء وما حَكّم به التْبئٌ عل 
بينهماء فإنّه لم يترك أبا بكر على صفتهء ولا عمرء وقال لهذا: ارْقَعْ صَوْتَكَ قليلاً 
حتّى يقتدي بك من سَمِعَكَء وقال لعُمَر: الخفض من صوتِكَ قليلاً لغلا يتأقّى بك(3) 
من يحتاج إلى النّوم(*). وهذا إنما كان في حقٌ أبي بكرٍ للقَطع على الخلوص بنيته(5)ع 
وسلامته عن الرّياء» وتصٌّدِيقه له في0©) قوله: «التكقت 5ن لالعب نر تاشر قالكه 
له أفضل ؛ لأنّه أقرب له إلى الخلاص وأَسْلّم من الآفات . 

وقد ثبت عن عائشة في الصّحيح؛ أنّ رسول الله يل ريما أَسَرٌ في قَرَاءَت: ورجّمًا 
جَهَرَ فقال الراوي - وهو عبد الله بن قيْس -: الحمدٌ لله الذي جعلّ في الأمْر سّعَة0©. 
ورواه غيره عنها. قكرَا كل انعد ايها عدر عليه بحن نشاطة وكبتل وبما سَّلِمّ له من 
إخلاصه أو حَوْفِه الرّياء واليّصَمّع على نفسه. 

وسمع(/) سعيد بن المسيّب ذات ليلةٍ في مسجدٍ رسول الله يلخِ عمر بن عبد 
العزيز يجهّر بالقراءة في صلاته - وكان صِيًّا حَْسَنَ الصَّوْتِ ‏ فقال لغلامه: اذهب إلى 
هذا المصلّي قَأَمُْهُ أنْ يخفض من صوتهء .فقال الغلام: إِنّ المسجدَّ ليس لنا وإنّ 
للوّجْلٍ فيه تَصِيبًا . فرفَعً سعيد صوته(29. وقال: ها الوَجُلُ المُصَنَّيء إن كنت تريدٌ الله 
بصلاتِكَ فاخفض من صوتك» وإن كنت تريدٌ الدّنْيَا والناسء فإنّهم لن يُغْنُوا عنك من 
الله شيئًا . . فسكت عمر وحَقّفَ ركعتهء فلمّا سلَّم أخدّ نعليه وانْصَّرَفَ وهو يومئذٍ أمير 
المدينة(19), 


) انظرها في العارضة: 2/ 238 240. 

2) في العارضة: «المقامين». 
3 غ: لبها . 

العام 

(5) في العارضة: «خلوص نيّته». 

(6) «في» زيادة من العارضة . 

27 أخرجه الترمذي (449) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

)8( من هنا إلى آخر المسألة منتقاة من إحياء علوم الدين: 1/- 279 بتصرّف. 

)9( في النسختين: (صوته سعيد» والمثبت من الإحياء. 

(10) أورده الغزالي في إحياء علو م الدين: 1 »: وسكت عنه العراقي في المغنى. 
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وعلى ذلك فقد كان رسول الله كَكَهِ يمسمع جماعة من الصحابة يجهرون بالقراءة 
في صلاة اللّيل فيستمع إليهم» وقد أَمَرَ أيضًا بِالجَهْره فقال: «إذا قام أحدكم من الليل 
تمل اميد يفراءتف. ناث «الملافكة وقكات ذارهة ينجدوة إلى قر افق ويصيلون 
بصلاته»(1) . 

ومرّ على ثلاثةٍ من الصّحابة باللّيل تختلف أحوالهم» فمنهم من كان يخافت 
وهو أبو بكرء ومنهم من كان يجهّر وهو عمر. وهذا أصل المسألة . 

فنقول في ذلك - والله أعلم -: إِنّ المُحَاقَتَةَ بالقراءة هي أفضل إذا لم تكن للعبد 
نيّة فى الجَهّْر ؛ لأنّه أقرب إلى السّلامة. وأبعد من دخول الآفة» وإن الجَهْرَ أفضل 
لمن كانت له نيّة في الججهْر؛ لأنّه قد أقام سّئّة قراءة القيام للوء ولأنّ المْحَافتَةَ لنفسه 
والجَهّْر منفعة له ولغيره» وخيرٌ الناس من انْتَمَعّ الْناسُ به وانتفع بكلام اللى. وبالجَمُْلة: 
إِنّه من حفظ جوارحه وقلبه عن الرّياء» فقد عمل بالقرآن. 

المسألة السادسة : 

قال علماؤنا: وفي القراءة يعد ذلك سبع مقامات : 

منها: الترتيلٌ الذي آمَدَ يه . 

ومنها: حُسْنٌ الصّوت بالقرآن الذي ندب إليه قوله: «رَيُُوا المُرَآنَ 
بِأَضْرايَكُ(22, وقوله : «لَيْسَ ما مَنْ ل يَتَعْنّ بالقرآن2(2) أي يُحَسّن به صوته» وهو 
أحد الأقوال المرويّة» فيه. 

ومنها: أن يُسْمع 1-6 قلا قلبه لتَدَير0) الكلام» وتفوّم() المعاني» ولا 
يكون ذلك كله إلا في الجَهْر به. 

ومنها: أن يطرد النوم عنه برفع صَوته . 


(1) أخرجه مُطوَلاً ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الضامتء كما في 
بغية الباحث للهيثمى (730). 

(2) أخرجه عبد الرزاق (2)4176 وابن أبي شيبة (2)8737 وأحمد: 4/ 283» وأبو داود (1468)» وابن 
ماجه (1342) وغيرهم من حديث البراء بن عازب. 

(3) أخرجه البخاري (7527). 

(4) فء جد: «لتدبير» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(5) فء ج: «لتفهيم» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 
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ومنها: أن يرجو بقراءته وجهرته يقظة نائمء فيذكر الله» فيكون سبب إحيائه 
وذ رو 0 اشتاق إلى القيام(') والخدمة» فيكون هو مُعَاوِنًا له على البرٌ والتّقوى. 
خرن ينه طالبًا لهذه الحَسَئات؛ لأنه إِنّما يفعل العمل بكثرة النيات فيه» وفضلتْ 
0 العمل واعتقادهم لهاء فقد يكون في العمل الواحد 
عشر نياتء يَعْلَمُ ذلك العلماءٌ بالله فيعملون بها فَيُمْطَوْنَ بها عشرة أجور. وأفضلٌ 
النّاسِ في العملٍ أكثرهم نيه فيه وأحسنُهُم قَضْدًا. وفي غريب التّفسيرء قولّه: « وآ 
بنِعْمَةَ رَيَّكَ مَسَوِتُ #(2) قال(3): قراءة القرآنِء وفيه ورد الخبر: «مَنِ اسْتَمَعَ إلى آي من 
القرآن كانت له ثور يوم القيامة»(*) وهذا البسط في هذا التوع كاف لأهل البصيرة 
والتَبّصرَة» والحمدٌ لله. 

ما جاء في القران 

مالك20. عن ابن شهّاب» عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْره عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ 
القاريٌ؛ أنّه قال: سمعث عمرّ بن الخطاب يقولٌ: سمعث هشامٌ بن حَكيم بن حِرَّام 
يقرا سور الدزقان» الحديث. 
الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر©): «رَوّى ها الحديث مَعْمّر()» ويونس©» وعَمَّيْل(8), 
وح بن أبي حمدة(9), وابن أخي ابن شهّاب 2029 عن ابن شهاب » عن عروّة» عن 
المِسُْور بن مَحْرَمَة وعبد الرّحمن بن عبد القاريّء جميعًا سَمِعًَا عمرء بمعنى حديث 
مالك. إلآ أنّ معمرًا قال فيه: عن عمرء فقلت: يا رَسول الله» إِنّي سمعتٌ هذا يقرأ 


(1) غ: «القوم». 

(2) الضكحى: 11. 

)3( القائل هو مجاهد؛ والأثر أورده السيوطي في الدَّرّ المنثور: 490/15 (ط. هجر) وعزاه إلى عبد بن 
حْمَيْده وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي : نصر السَّجْرَيّ في الإبانة. 

4 أخرجه عبد الرزاق (6012)» ومن طريقه الدارمي (3367) عن ابن جْرَيج» عن عطاءء عن ابن عباس. 

5) في الموطأ (540) رواية يحبى. 

6 في الاستذكار: 29-8. 

7 رواه مسلم (818). 

8) رواه البخاري (4992). 

9 رواه البخاري (5040). 

1 
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سورة القُرقانِ على حُرُوفٍ لم تفْرئْنِيهًا وأَنْت أَفْرَأَتّي سورة المُرْقَانِ. قبَانَ أنَ الخلافق 
بين هشام وعمر كان في حروفٍ من السُورة» وهذا تفسيرٌ لرواية مالك؛ لأنْ ظاهرَ ما 
.2 7 09 
في قوله: «يَفْرَأْ سورة الفرقان» يقتضي عموم السّورة كلهاء وليس كذلك» وقد ظهرَ 
ا لخصوص برواية مَعَمَر ومَنْ تَابَعَفٌ فارتفع الإشكالٌ» وأ لحمذ لله. 
وأيضا: معلومٌ عند الجميع أنّ القرآنَ لا يجوز في حروفه كلها(") ولا في سورة 
2 0 ا ِ - عه 4 
منه أنْ يَقْرَأ أَحَدٌ حروفها كلها على سَبْعةِ أُؤْجِهء بل لا توجد في القرآن كله كلمة تقر 
على سبعة أَوْجُهِ إلا قليلآء مثل قوله: «ارَبَا بَحِدٍ بين أَسَْارَِا 2(4)وقوله: «اوَعَبَدَ 
0 3 2 عه مس 
لسوت 374) وقوله  :‏ إنَّ الََْرَ تَمَبَهعيج4(*) وكقوله: ا يِعَدَاِ بيس 7©)». 
الأصول: 
5 0 8 عت عن ُ 5 2 - 
قوله20): إن هذا القرْآن أَنْزِلَ على سَبْعَةِ أخرفٍ». 
أمَا نزولٌ القرآن» فإنّه رُويَ عن ابن عبّاس 774 أن القرآنّ أَنْرْكَ إلى السماء الدّنيا 
جملةء نزل به روح القُدٌس الأمين» ونعجمه عليه . واحتجّ بقوله عن الّذين كفروا 
ست عا ارس ملا رص 0 رح تر صر 27 ع 8 ا اس 
وَلَا نزّلَ عليه لمان مله ويوِرَهُ 574) فكان نزوله على قَدْرٍ الحَاجَةٍ إليه حتّى أَكْمَلَهُ الله" 
ماكر 
المسألة الثانية : 


قوله: «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ» اعلم أنّ القرآنَ لا يتحدّد معناة» ولا يتقدّر مقتضاهء فقد 
يُرَادُ به الكلام القديم الموجود بذّاتٍ الوب تعالى. 

وقد يُرَادُ به القراءة الحادئةء» كما قال تعالى: 9 فَدًا كانه فَايّعَ قَدِمانَمُ 4(*) وقد 
يضاف إليه من حيث إنّه موجودٌ بذاته وصفة من صفاته. 


(1) غ» ج : «كله» والمثبت من الاستذكار. 

(2) سبأ: 19. 

(3) المائدة: 60. 

(4) البقرة: 71. 

(5) الأعراف: 165. 

(6) في حديث الموطأ (540) رواية يحيى. 

(7) أخرجه بنحوه النسائى في الكبرى  7935(‏ 7937). 
(8) الفرقان: 000.32 

(9) القيامة: 16. 
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وقد يراد به القراءة الحادثة» كما أنّها تَوصَفُ بأنّها كلامهء قال الله تعالى: 
< ليزه حي يسع كلم و2014 . 

والثانى : أنّها دلالة على كلامه الموجود بذاته؛ لأله ذكر له على ضرب من 
التفصيل» والدّالٌ دالٌ على المَذْكُورٍ وليس إِيادُء على ما قدّمناه. 

المسألة الثالثة : 

قوله: «على سَبْعَةِ أَخْدف» والحروفٌ ههنا هي القراءة بالأصوات» وهي ضدّ 
كلام البارىء سبحانه؛ لأنّ البارىء كلامه القديم الذي هو صفةٌ من صفاته لا تُمَارِقُه 
ليس هو بصّاتٍ ولا حَرْفٍ. 

د «َافْرًَا مَا تبسر مِنْهُ أضاف القراءة والثلاوة للتالي ؛ لأنها صفة للتالي 
موجودة بذَاتهء والمَئلة طبقة للباوىء مال موضودة بِذَاتَهِء ولا يصح وجود الصفة 
البرجرة بترصري ,كما لاابضح وجرد الكتر نين الزماة الواضلر فى مكاتين: 

والثاني: أنّ(© الثّلاوةَ حادئةٌ؛ لأتها أصوات مُتَجَدٌدَةٌ والمَثله قديمٌ يستحيل 
تجديدة . 

والثالث: أنّ الثّلاوة تّمْدَمُ بسكوت التَالِينَ وعَدَمِهِمْ والمَنْلُد قدي قد ثبت قِدَسُ 

والرّابع: أنّ الثّلاوة تزيدٌ بزيادة القّوَاءِ وتنقصٌ بنقصانهم. والمَيْلْدَ صِفَةٌ واحدةٌ لا 
يصح فيها زيادة ولا نقصان. 

الخامس : أن الثلاوة ترجع إلى الأصيوات- اعني أصوات القَُرّاءِ أو نَعْمَاتِهم التي 
تقع بكنيهم» ويستَطَابُ من بعضهم - وتُوصف بِالجَهْرٍ والإخماء والسرعَةٍ والإبطاء 
واللّحْنٍ والإعراب» والحَطٍ والصوات:.والمدلة يُنَعَتْ بشيءٍ من ذلك كله 

السّادس : أنَّ المَدْلْو الموجود و بِدَّوَاتِ خَلّقه» لوّجّبَ القولٌ 
بانتقاله» وذلك يُوَدي إلى نوع من المّحَالٍ وأجداس من الكفْرٍ والضّلال: 

أحدها: حك ذَاتِه من الكلام إلى ضده. 


)03( التوبة: 6. 
)2( أي قوله يهِ في حديث الموطأ (540) رواية يحيى 
(3) ج: «لأن». 
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الثاني : جوانٌ انتقالٍ عِلْمه وحيّاته وقُذْرَتِه وسائر صفاته . 

الثالث: قَبُولُ ذاته وكلامه للحَوادثِ. 

الرَابع: تصحيحٌ قولٍ الحُلُوليّة وقول التصارى باتّحاد الكَلِمَةِ. 

الخامس: القولٌ بِائْفِصَالٍ الصّفات بِشَّطْرٍ من العِلّم بِحُدُوثِ العَالّمٍ وثبوت مُخدثه . 

وهذا كله يتعالى الله عنه» وليس هذا موضع البَسْط لهذا الكلام» وهذه اُبْدَة 
َي ذَوِي الأفهام . 

المسألة الرابعة(') 

اختلفت 0 فجوّز النبيئٌ يِهِ لكل واحدٍ منهما قراءتهء وقال(2): 
«إنَّ هذا القرآنٌ نك على ضُيقة اق قافر انما تتش عن 

#قال علماؤنا: هذه السّبعة أحرف قد درست منها سنّة» وبقي حرف هو(ة) 
الحروف» وترجع إلى حرفٍ واحديه”" . 

قال الإمام: والذي أنكر عمر على هشام بن حَكِيم إِنّما هو حرفٌ واحدّء وذلك 
أنه قرأ(5) هشام : لا تارك الى نَل لان علعِبَادِ4 الآية0©) وقرأ عمر : : ٍ تارك الى نَل 
لْمْرَْانَعَلَ عَبَرِوء» الآية(7). فَأَنْكَرَ عليه عمر» فقال له النْبييُ حين قرأ عليه : كذلك أَنْرلَثْ . 

واختلفت!2 العلماءٌ في ذلك اختلاقا مُتَبَاينَاء وذلك أنَّ جبريل عليه العدمك 
نزل على اليَ كله بالشْآنِ بِحَرْفٍء قال له: «إنَّ أُمتِي لا تطيقٌ ذَلِكَ» فنزل بِحَرْقيْنِ» ثم 
لم يَرَكَ يستزيده» حتّى بلغ السّبْعة )2 ولم تَعَيّن هذه السّبْعَة بنصٌّ من النْبِيَ يكو ولا 
بإِجْمَاع من الصّحابة . 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: 1/ 400. 

(2) في حديث الموطأ (540) رواية يحيى. 

(3) ج: «هي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من غ» والعبارة فيها نظر. 

(5) ج: «قول».. 

(6) الفرقان: 1. 

(7) الفرقان: 1. 

(8) من هنا إلى بداية قول الخليل ورد في القبس: 1/ 400. 

(9) متن الحديث مركب من حديث ابن عبّاس الذي أخرجه البخاري (3219)» ومسلم (819)؛ وحديث 


أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم (821). 
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واختلفت فيها الأقوال: 

فقال ابن عباس : اللُغاثُ سَبْعْء والسّماوات سبع والأرْضون سَيْع277, » فكان 
معناه: نزل بِدُعَةٍ العَرب كلّها 

ات ل 

و ال 0 

وقال(2) الخليل: معنى اسَبْعَة أخدفٍ» سبع قراءاتٍ» والحروف هاهنا القراءة0© . 

وقال غيرُه: هي سبعة أنحاء» كل نحو منها جزء من أجزاءٍ القرآن خلاف غيرهء 
كأنه ذهب إلى د كر واو ا الأصناف» نحو قوله: 9 ومن النّاس من 
ددع ج414 فكان معنى السمرف الذي يعبد اشدعليه هو تف من الأضيباف 
ونوعٌ منها التي يعبد الله(2) عليهاء ياد حر مر ومنها ما هو بخلاف 
ذلك. فذهب هؤلاء إلى أنّ قوله : «إنَّ القرآن أَنْزِلَ على سَبْعَةٍ أ 0 
وأَصَْافٍِ فمنها زاجرء ومنها آمرء ومنها حلال» ومنها حرامء ومنها مُحْكم) و 
مُتَشَايه ومنها أمثال وعبر» وغير ذلك . 

واحتجُوا بحديث ابن مسعودء عن التّبِيٌ يِِ؛ِ قال: «كان الكتاب الأول نزلَ من 


باب واحدٍء على حَرْفٍِ واحدٍء وأنزلٌ0) القرآنُ من سَبْعَةِ أبواب على سَبْعَةِ أخْرْفٍ» 
الحديث(29) . 


قال: واختلفوا(؟) فيها(”) كيف أُنْرْلَتْ : 


)1( ل نطواي لاماي اللي رتنا ما 

(2) من هنا إلى قوله: قبائل مُضرء مقتبس من التمهيد : 20/8 - 277 بتصرّف ٠‏ 

(3) الذي في العين: 3 «وكل كلمة تُقرَأ على وجوه من القرآن تسكن حر ناء يقال يقرا هذا السرفة 
في حَرْف ابن مسعودء أي قراءته». 

(4) الحج: 11. . 

(5) «الله» زيادة من التمهيد. 

(6) في التمهيد: «ونزل». 

(7) رواه ابن حبّان (745)», والحاكم: 2/ 2317 وابن عبد البرّ في التمهيد: 8/ 275 وقال: «وهذا حديث 
عند أهل العلم لا يغبت ؛ لأنه يرويه حيوة بن عقيل عن سلمة هكذاء وتروئة اليك بن عقيل عن انر 
شهاب» عن سلمة ب بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن النبي س مُرْسَّلاً وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود» وابنه 
سلمة ليس ممُن يحتج به. وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة الإسناد؛ . 

)5( ج: (اختلف». 

(9) أي في الأحرف. 
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00 م ايد 
عثمان: ا فإنّه 0 تاز :07 . 

وفيل : بلسان خزاعة. 

وقال آخرون: هذه الات كلها في و واحتجوا بحديث عثمان: «أَنْزِل 
القُرآنُ بِلِسَان مُضّره20© وقالوا: جائرٌ أن يكون منها لقُرَيْشء وجائز أن يكون منها 
لكنانه» ومنها لأسْدء ومنها لهُذَيْلء ومنها لقَّيْسء فهذه قبائل مُضَر(*) 

قال الإمام: وهذه الأقوال كلّها مُحْتملّة التأويل» قد طال الشّتازع() فيها بين 
العلماء؛ وليس فيها شيء قاطع يرفع الإشكالٌ. 

والّذي©) يتحصّل من هذه المسألة ‏ على عِظَّم الاختلاف فيها ‏ أمران: 

ما أحدهما: فسقوطٌ جميع اللّغات وجميع القراءات» إلآما ثبت في المُضْحَفٍ 
بإجماع من الصّحابة» وأنّ ما كان أذنَّ فيه قبلَ ذلك 0 دهت جاء حديفة نزخ 
الِيَمَانَ فقال: يا أمير المؤمنين» أَدْرِكِ الَنَاسَ قبل أنْ يَحْتَلمُوا : في القَرَآنِ كما اختلف 
اليهودٌ والتّصارى في التوراة والاليدر 0177 فأجمعت(8) الصّحابةٌ على ما في المُصْحَفِ 
وسقط ما وراءَةٌ» وتمّم الله علينا هذه التّعمة بما ضَمِنَ من حفظ كتابه للأمّة حين0©) 
قال: 8 وَإِنا لَمحفِظُويَ974') وذهبت كل صحيفةٍ كانت في الأرض سواهٌ» حتى إن ابن 
مسعود كان قد كرءَ ذلك» وقال: يا أيّها الناس» إن غَالَ(1') مصحفيء. فمن استطاعٌ 
(1) أخرجه . مع اختلاف في الألفاظ ‏ سعيد بن منصور في سننه (418)» وابن حجبّان (4506). 
(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 8 37-6. 
)3( رواه ابن حجبّان في الثقات: 7 مرفوعاً» وأورده ابن حجر في تعجيل المنفعة: 1/ . 
(4) هنا ينتهي النقل من التمهيد. ١‏ 
(5) غ: «التراع». 
(6) انظر الكلام التالي في القبس: 401/1 402. 
7 
)0( 
):0 


77 أخرجه البخاري (4987) من حديث أنس. 
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9 اغا ج: : #حتىي» والمثبت من القبس. 
(10) الحجر: 9. 
(11)غ ج: «غال على» والمثبت من القبس والمصادر. 


ح: «فاجتمعت!, 
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منكم أن يغل كته تمل فإن ا يقول: « وما56 لني ألو يتل يات يمال 


وم لم22 4 (1) فنا يقن على الأرفين نيا شرت 

الثاني : أن القراءة لكلّ أحد إِنّما تكون ِقَدْرِ استطاعته» فمن كانت يَاوّهٌ جيم 
أو كاقة شيئاء أو لأَمه ميمّاء فإنّه يجوز 22) له أن يقرأ بذلك» وهذا هو المقدار الذي 
تفتقرون إليه(*) وما سواه فمستراحٌ منه. 
كن : 


فإن قيل: فما ‏ تقولون في القراءات السَبْ التي أُلِْيَثْ في الكتب؟ 

قلنا: إِنّمَا أرسلّ أمير المؤمنين المَصَاحِففَ إلى الأمصار الحَمْسّة بعد أن كيَيت 
بلغة قريش؛؟ فإنّ القرآن إِنّما نزلٌ بلعْتِهمء ثم أَذْنَ لكل طائفة من العَرَب أن تَقْرَآً بلغتها 
على قَدْر استطاعتهاء فَلَمًا صارتٍ المصاحففٌُ في الآفاق غير مضبوطة بنقط ولا 
مُعْجَمّة بِضَبْطء قرأها النامنُ. فما أَنَقَذُوه نَقَدَّه وما احتمل الوجهين طلبوا فيه السّماعٌ 
جتن ١‏ و1 فلمًا أراد بعضَهُمٍ أن يجممٌ ما شد عن خط المُضْحَفبِ من الصَّبْطِ 
جَمَعَهُ على سبعة أَوْجُهء اقتداءً بقوله: «أَنْزِلَ القُرآنُ على سَبْعَةٍ أَحْذفٍ» وليست هذه 
الرّوايات بأصلٍ في التَعْيِينِ» بل رما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقهاء كحروف أبي 
جعفر المدني2) فإنّها فوق حروف عبد الله بن كثير المكّي7©)؛ لأنّه أشهر منه وأعلم 
وأقرأ وأمثاله من قَُاءِ الأمصار. 


فإن قيل: وهل تعسون هذه الأحرف السّبعة» أو كرفا وَاحَدًا منياة 


قيل : لا سبيل لنا إلى تعيينها من وجْهِ صحيح؛ لأنّ الذي ثبتَ من قوله: 

أَحْرْفٍ) لم يتعيّن» والمسألةٌ مُشْكلةٌ جدّاء والكلامٌ عليها طويلٌ عريصٌ ا" 
(1) آل عمران: 161» وحديث ابن مسعود رواه الطيالسي (4)405 وانظر سير أعلام التبلاء: 1/ 487. 
(2) ف: «فإنّما يكون» ج: «فإنّه يكون» والمثبت من القبس. 
(3) ف: ١امنه؛.‏ 

) انظرها في القبس: 1/ 402. 

) هو يزيد بن القعقاع (ت. 131 وقيل غير ذلك) انظر أخباره في التاريخ الكبير: 8/ 353: والجرح 
والتعديل: 9/ 285؛ ومعرفة القرّاء الكبار للذهبى: 1/ 172. 
(6) هو الإمام المشهور (ت. 122) انظر أخباره في الطبقات الكبرى: 5/ 484: والتاريخ الكبير: 

5/ 1 ومعرفة القراء الكبار للذهبي: 1/ 197. 

(7) ج: «عريض». 
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حديث مالك(1), عن تافع» عن ابن عمرء عن عن اللي يَكل؛ أنَّه قال: (إِنّما مَثلّ 
صاحب القرآنٍ كَمَكلٍ صاحب الإبلٍ المُعَقّلَءَء إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَنْسَكَهَاء وإِنْ أطلقَهًَا 


دَهََثْ)» : 


الإسناد: 


يقن 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ مَتَمَقّ عليه(2)» وله نظائر كثيرة. وفيه فائدتان: 


الفائدة الأولى : 


فيه: الحضنٌ على درس القرآن وتَعَاهُدِهِ والمُوَاظَبّة عليه» والتّحذير من نسيانه 
بَعْدَ حفْظي لما روي في ذلك من الآثار الواردة عن رسول الله مَك من حديثٍ ابن 
مسعود وغيره؛ أنّه قال: لامَنْ علج القران ثم 5 نسي لقي 60 تعالى يوم القيامة 
أجذم»(2) يعني مقطوع الحجّة. 


ومن حديث أَنّس » قال: قال رسول الله ين : «عُرضت عَلَنَ أجو أُمَتِي حتّى 
القَدَاءَ(*) د يُخْرِجَهَا الرَجْلَ من المسجدء وعُرضَت عَلَىَ ذُنُوبُ أكتِي» فلم أر دَنْبَا أَعْظَمَ 
من سُورَةٍ من القرآنٍ أو آيةِ من القرآن أرتتها الوَجِل ثم نسيها»() . 

ومن حديث ابن مسعود أنه كان يقول: تَحَاهَدُوا القرآنَ فهو أشد تمَضَّيًا مِنْ 
صُدُورٍ الرجَالٍ مِنَّ النّمَمٍ مِنْ عُمْلِهًا . قال -وقاق: كسوق الله كيف عن مما لأحدكه أن 
يكرك تيت اي كنك بن هن لل 41 


و ع 


وفي حديث ابن مسعود هذا كراهية 0 الوجل : سيت وإنانية قوله :سيك 


قال الله تعالى : 8 وَمَآأَنسَينية إلا التَّعِطن أَنْ أذ كر الآية 0 , 


(1) في الموطأ (541) رواية يحيى. 

(2) أخرجه البخاري (5031): ومسلم (789). 

(3) أخرجه أحمد: 5/ 323» وأبو داود (1474). 

(4) غء ج: «القراءة» والمثبت من من جامع الترمذي . 

)5 أخر جه عبد الرزاق (5977)» وأبو داود (2))416 والترمذي (2.)2916 وأبو يعلى (4265)» وابن 
خزيمة (1297)» والطبراني في الأوسط (6489)» والبيهقي: 2/ 440. 

)6( أخرجه البخاري (2))5032 ومسلم (790) من حديث ابن 52000 والقسم الأول من الحديث هو أقرب 
إلى ما رواه البخاري (5033)؛ ومسلم (791) من حديث أبي موسى . 

(7) الكهف: 63. 

3 شرح موطأ مالك 3 


3586 كتاب الصّلاة 


9 َ< 50 للع 8 0 
وأمًا حديث الموطأ('): «إني لا أَنْسَى أؤ أَنَسّى» فإنّما هو شك من الرّاوي في 
اللفطيق علق اتدتعيديك له موسو هل غير الموطأ .. وبعز ذقاة المرة يةابما تلق 
ومعلوم أن النْسْيَانَ في لغة العرب بمعنى الثَّركء قال الله تعالى: # مَلَمَاشَمُواْمَا 
- ص بير 
دُحكُرُوأ بو.» الآية(2): معناه: تركوا. 
وقيل: نسوا الله» أي تركوا طاعة الله فَيَرَكٌ رحمتهم وهدايتهم. ٠‏ 
وكان ابنُ عَيَيْئتة يقول: ما جاء من الأحاديث في نِسْيَانٍ القرآن» قال: هو تَرْكٌ 
العَمَلِ بما فيهو» كقوله : ل وَقِيلَالْيوم تدك م ِبر لَه يَرْمِكْرمَدَا الآية(27: قال: ليسَ من 
َسِيَ حفْظه وتَقَلّتَ منه بئّاسٍء إِنّما إذا كان لا يحل حَللَهُ ولا يحرم حرامه» قال: ولو 
كان ذلك ما نسي النبي يَكلِهْ شيئًا منه» قال الله تعالى : 9 سَتْمَرِفُكَ َل تشسوح* لاما سَاء أله » 
الآية(4), وقد نسي رسول الله كَلِهِ شيئًا منه فقال: ١‏ ذكَرَنِي هذا آية كنت تَسيتها». وإِنّما 
كان هذا :لأنة بش ريق جئلة الأدهية. 
حديث مالك27). عن هِشَام بن عُرْوَةء عن أبيه©)» عن عائشةً زوج النّبّ يكلله؛ 


- 


«أحيانًا يَأتِيني في مِثْلٍ صَلْصَّلَةٍ الجَرّسء وهو أَشَدُهُ عَلَىَّ» فَيْفْصَمُ عَني وَكَدْ وَعَيْتُ ما 
قال واحيانا يتَعتل لى الملك رجا تتكلوى قاع ها يقول؟ قال كاففة ١‏ ولقد نات 


الس 


يَنْزِلَ عليه في اليوم الشَّدِيدٍ البَرْدِ فيصم عنه وإنّ جَبِيئَهُ لَيَقَصَّدُ عَرقًا . 
الإسناد: 

قال الإمام: خَرَجَ مالك هذا الحديث ههنا على هذا المتن وهذا الإسناد» وقد 
ابتدأ البخاريّ7) بهذا الحديث لأنّه من باب الإيمان بالتّبُرة. فقال: باب كيف كان بذْء 
الوحي إلى رسول الله َه وساق الآية : « © إنا أَوَحَيِمآ لَك كنا أوْحينا إل و4 الآية(8) . 


شف 


الحديث (264) رواية يحيى. 
الأنعام : 44 

الجائية : 34. 

الأعلى: 6. 

فى الموطأ (542) رواية يحيى. 
«عن أبيه» زيادة من الموطأ. 

فى صحيحه؛ كتاب بدء الوحى (1). 
النساء: 163. 


دم تنا 


ا ل امم الع ال ا ا 
إن" | ندى | كا 
ا ا ال الح ل اك <50 سردا 


مه 
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قال الإمام: حديثٌ كيف يأتيكَ الوَخْئ؟ هو سؤال عن الكَيْفِيّة؛ لأنّه كان يأتيه 
الوّخيٌ على ثلاثة أنواع('): 

أحدها: كَدَوِيٌ النّخل» رواه عمر(2). 

0 ا م ا م م : الع ته )) 2# هه 

الثاني : مثل صلصلة الجرّس في شذة الصوت». وهو أشدٌَ عليه( . 

الثالث : وقد كان يأتيه رجل تكلمة: وهو اع( 

والحكْمَة في ذلك؛ أنّ البارى تعالى كان يقلَّبٍ عليه هذه الأحوال زيادة في 
الاعتبار وقوه في الاستبصارء فبوكب البخاريّ: باب كيف كان بد( الوّخي على©) 
رسول الله(7). 

وق ديت الخارت 1257 كيت ياريلة: اقفر نان الجزاة خددية اعامفة: 
والثاني كان أوقع» إلآ أن وجه تقديم حديث الحارث يظهر من طريقين9) 

أحدهما: أنّ كلّ ظهُورٍ انْتِدَاءٌ وليس كل ابتداء ظهورء قَبَدَأْ بالمعنى العامًّ. 
ولنا في هذا الحديث ممًا كَيدْنَاهُ عن علمائنا فوائد كثيرة. 

الفائدةٌ الأولى : 

فيه أنّ رسولٌ الله ككهِ كان يسأله أصحابّه عن أَمْرِ الدِّينِء والسّؤالٌ في أمر الدّينٍ 
على قسمين: سُوؤالٌ عن فر العقائد» وسوّالٌ عن فنٌ العَمَّل. 

والسّؤالٌ عن فنٌّ العمل عندهم مكروة إلا عن ما يقع» وقد كانتٍ المسألةٌ تدورٌ 
على الصَّدْرٍ الأوّل» فيقال: دَعوها حتى تنزل. 

وأما السُؤالٌ عن العقائد فَمَذْمُومٌء وكذلك عن الغريب» حتى أنّ عمراً 
(1) انظرها في القبس: 1/ 403. 
(2) أخرجه عبد الرزاق (6038): وأحمد: 34/1», وعبد بن حميد (15)» والترمذي (3173)» والحاكم: 
2/. 
(3) كما في حديث عائشة في الموطأ (542) رواية يحبى. 
(4) كما في المصدر السابق. 
(5) غ: «نزول». 
(6) في البخاري: «إلى». 
)7( انظر صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (1) باب كيف كان بدء. 000 
)8 ل د شْ 
)0 
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- رضي الله عنه - ضرب صبيعًا عليها ونفاةُ وحرّمَ مجالسة المسلمينَ له حون كنت 
عامله إليه(') بتوبته» فكتب إليه: لا أراه إل صَدّقٌ» فلي بيئه وبين الناس( 02 

وهذا السّؤال الذي وق في الحديث عن النَّبِيَ يله وإن كان قد خرج عن قبيل 

الأعمال. فهو من فنٌّ العقائد» وإِنّما أَجَابَهُ الب يل وهو قد كر السُؤْالَ ‏ لأَمْرٍ قد 

7 507 كَرِهَ السّؤال لكثرَة ة الإلْجَاح عليه بذلك» لقوله ١‏ #تنتفة 

لُكَمْر وَالمَيْيطٌ »(3) وقوله: « وَيسَحَنُوِتكَ عَنِ الْسَتيْ 4(4) و ظ يكتوتلك مادا 

قفون 0000 مثل هذا كثيرء يأتي بيائه إن شاء الله في «كتاب 5 ف 


القضاء» من هذا «الكتاب» عند قوله تعالى: 3 يكامبا لد مَنُوأ لا مَسَتَنُوا عن أَشَيآء إن 
ََ كي نز * الآية20)» وإنّما جاب" النبيث مكل 5 يما وه :لك مر اكد 
وجهين: 


أحدهما: ما عَلِمَ من صِحَةٍ معبَفّده ومَفْصدهء وأنّ غَرَضه التّمييز لا المُعَائَدة 


الثاني : أنه لَكَا كان إشكال(8) لا يعم وقوعهء ويتلجلج في الصّدور ريبة: تعس 
عند السُّوالٍ كشفمه . 


الفائدة الثانية : 

فيه أنّه قد كان منهم طائفةٌ تسأل» وطائفة تحفظء وكلّهم أَدّى وبلّمَ ما عَلِمء 
ولم يكتم أحد شيئًا حتى أكمل الله ديئه. 

الفائدة الثالثة : 

قوله): «كيف يَأَتِيكَ الوّخي» قد بِيّنّا في «الكتاب الكبير» انقسام الوحي إلى 
ثمانية أقسام» َبابُها أنها الإعلام بكلام أو إشارة. والوحيٌ هو من قولهم: وَحَى 


1 


2 00 207 وكذلك من طريق آخر البزار (299)؛ وانظر مجمع الزوائد: 7: 113. 


(00 

(2) 

(3) البقرة: 219. 

(4) البقرة: 220. 

(5) البقرة: 215. 

(6) المائدة: 101. 

(7) غ» ج: «للحارث» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) غء ج: «أشكل» ولعل الصٌواب ما أثبتناه. 

)9 أي قول الحارث بن هشام في حديث الموطأ (542) رواية يحيى. 
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الكل وأوكئ: قله ضحت 0ن 
الفائدة الرابعة: 


قوله: «مثل صَلْصَّلَةٍ الجَرَسِ» الصَّلْصَّلَةُ وقوعٌ الحديدٍ على الصَّفَاء وتحقيقه 
الصّوتُ المرتفعٌ» ويقال: الصَّلْصَلةٌ والصَّليلٌُ: الصوث20): يقال: صالت أجواق 
الإبلٍ من العطش» إذا يبست ثم شربت» فسمع للماء في أَجْوَافِها صوتًا(©. 

والجرسٌ هي قطعةٌ مُجَوَفَةٌ من حديدلٍ أو نُحَاسٍ » في جفها خونةة ات 
تضطرتة باضطرّابة :. إن كان: ضفيًا قاشجه جرس وإن: كان كبيا قاسمه 'التاقوس» 
وحن الخرض لأتد متدارك(*) غير مفهوم وشديد("). 

الفائدة الخامسة : 


قوله0©): «فَيْقُصَمْ عَنّي» والمَّضُمُْ ‏ بالفاء -: الكسرء واسْتْعْمِلَ(7) مجازًا ههنا 
عن زوال الضَّيْقٍ الوارد عنه يكل وخضة باكر عن القََضْمٍ بالقاف _؛ لأنّ الَضْم لا 
إِبانَةَ فيهء وانفصالٌ جبريل عليه السلام عنه كان ييه العَؤْدَة». قال صاحب 
«العين70”): فَصمْتُ السَّيءَ قَصْمًا صَدَغْته من غير أن أبينه. وفصم الشَّيء ذهبء 
وفصمث العُقْدَة حَلَلتُهاء ومنه قوله تعالى: ل لا أَنيِصَاءَ ا الآية790). وفيه لغة أخرى . 

قال الأصمعي(''): يَمْصِمُ يقلعء ومنه قولهم: العف المطرُ إذا أَكْلَمَ فيقال 
منه: فعلَّ وَأَفْعَلٌ. 


.320/3 )1( 

(2) انظر الاقتضاب لليعفري: 23/ب. 

(3) ج: ١«صربا».‏ 

(4) في النسختين: «متدكرد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

5 في ج زيادة: : #مذموم؟. 

)6( في حديث الموطأ (542) رواية يحيى. 

(7) ج: #ويستعمل». 

(8) انظر كتاب الألفاظ لابن السّكيت: 92 93» ومشارق الأنوار: 2: 160. 
( 


0 139 لم نجد الكلام التالي في العين؛ وإِنّما وجدناه في الأفعال: لابن القوطبة: 00 
لفظ «العين» تصحيف ل: «الأفعال»: والفقرة كلها يحتمل أن يكون المؤلّف رحمه الله اقتبسها من 

شرح ابن بطال: 5/1. 

(10) البقرة: 256. 

(11) قول الأصمعيّ مقتبس من شرح ابن بطال: 51/1. 
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الفائدة السادسة : 
قوله(؟): : «فأعِي مَا يَقُولُ)(2) الوغيٌ: هو الفهُم البليغ . 
الفائدة السابعة: 


قوله(ة): «وإنَّ جَبِيِنّه) الجِبين جانب الجبهةء وتطلىٌ الجبين على الجبهةء كما 
في قوله تعالى : ا وَبَلَملجينِ4 7" . 


الفائدة الثامنة : 

قوله(©): «يَمَصَّدُ عَرَقَاة وهو سَيلانُ المَرَاشح من البَدَنِ كما يسيل الدّمم من 
البضع » وهو 0 

الفائدة التاسعة : 


٠‏ قوله! © (في اليّوْم الشّدِيدِ د البَْد؛ إِنّما كان ذلك لما كان يَلْقَى من شدَة الهَوْلٍ 
الكرْبِء مع تحقي تحقيق المَهُم والوغي تحقيقًا(© لا يتبّن أحدهماء وعليه ينطلق 


هت هل 2 2 سجس 


8 قوله تعالى: لمق كك 17 َتيكَا004). ولأنّه كان 3 في00) «مِثْلٍ صَلْصَلةٍ 
الجر » يعني19) قوّة صوت المَّلَكِ بالْوخي ليشغلهء وإن كان لا يقرع مسامع 
الخَلْقِء ٠»‏ فإنّه كان يتَمَرَْ من كل مسموع سواة؛ لأنّه كان يشغله عن أَمْرٍ الدُنياء ويفوغ 
حواسّه للصّوت الشديد؛ لألها لع ببق .في سمح كان لغير بوت المُلَّكَ ولا فئ 
َلْبهِ("'». وعلى مثل هذه الصّفة تَتَلَقّى الملائكةٌ الوَحيَ من الله تعالى . 


1/ أي قوله س في حديث الموطأ (542) رواية يحبى. 
َ عبارة الموطأ : ولاروعيت با ذال 
0 الصافات: 103. 

6 في حديث الموطأ السابق ذكرُة. 
1 530 : اتحقيق» لعل اموا ار 

(8) المزمل: 5. 1 

(9) من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة من هذه الفائدة مقتبس من شرح ابن بطال: 36/1. 
(10) هذا الشرح هو للمهلب بن أبي صفرة. 1 

(11) هنا ينتهي كلام المهلب, ليبدأ كلام ابن بطال. 
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ذكر البخاريّ() عن ابن مسعود قال: إذا تكلّمَ لله بالوتخي سّمِعَ أهل السّمواتٍ 
مثل وقوع السّلْسلة©) على الصّغا©) . 


وقال أبو هريرة(): «إذا قَضَى الله" الأمرَ في السّماءء ريق التفكة بالحشنها 
حَضعًا لقوله كانه سلسلة على صَفْوَانِ فإذا ََ عن قلويهم وسَكنَ ذَلِكَ الأئه(©, 
اانه الكَنّء ونادّوا: ماذا قال رَبُكم؟ قالوا: الحَنُّء وهو العلِىُ الكبية600) , 


وفي حديث يعلى بن أميّة: إذا نزل عليه الوَحْيُ يحمرٌ وجههء ويَغِط عَطِيط 
البكر ويَتْفْخُ(7), إلى ضروب كثيرة لسثٌُ أحصيها من أحاديث ومعان. 


تكملة : 


ل صسرو مسد لَك 1 


فإن قيل: ما الفائدة في قولٍ البخاري في أَوَلٍ كتابه(*) « ## نآ أَوْحَيِمَا إليَكَ 
أَوَحَِآ إل نوج الآية2. ولم يقل: إلى آدمء وهو أوَّلُ الأنبياء. 

الجواب - قلنا: إِنّما قال ذلك؛ لأنّ فيه معنى الوّعيد والتّهديد لأُمَتَه يكلة؛ لأنّ 
تُوحًا عليه السّلام أوّل نبي عُوقب كَوْمُهُ فأَهْلِكُواء فكأئه قال: إنا أوحينا إليك كما 
أوْحَينَا إلى نوح وقومه»ء فإن عَصّوْكَ َقَوْا ما لَقِي قَوْمُ لوه والله أعلم . 

حديث مالك7”"!؛ عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه؛ أنه قال : نزلت س4 0117 
في عبد الله بن م كتوم جاءَ إلى رسول الله يله فجعلَ يقولٌ: يا محمّد اسْتَدْنني» 


00 قل صحيكحة» "الكتات (97): الباب (32) معلقًا) :ووصلة ازن ا خجر فى تفلي الغليق؛ 7353/5 

(2) ج: «الصلصلة». : 

3) الذي في البخاري: «. .. السموات شيا فإذا فوع عن قلوبهم وسكن الصّوتُ عَرَفوا أنه الحنٌ ونادوا: 
َال رك تَانُواالْحَنّ 4: أما لفظ المؤف فورد نحوه في حديث ابن مسعود عند أبي داود (4738). 

) عن النبي يك كما في البخاري. 

) قوله: «وسكن ذلك الأمر» ليست من البخاري. 

) أخرجه البخاري (4800). 

( 

( 


0 


أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ البخاري (1536)؛: ومسلم (1180). 

وهو المسمّى : «الجامع المُسْئْد الصحيح المختصر من أمور رسول الله س وسّئَنه وأيامه» ويعني المؤلف 
بأوّل كتابه: كتاب بدء الوحي (1) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يد (1). 

١ ْ .163 : النساء‎ )9( 

(10) في الموطأ (543) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عوّاد معروف. 

(11) عبس: 1. 


و 
سي ييح صسييح ساح سبح 


252 كتاب الصلاة 


وعند لني يلي رَجْلُ من عُظْمَاء المشركينَء فجعل الن يك يُْرِضُ عنه ويُقْيلٌ على 
الآخَر. الحديث. ش 


الإسناد: 


قال الشيخ أبو عمر('): «لا خلافٌ عن مالك في جميع رواة الموطأ في إرساله 
٠ 8 00‏ عن 5 م 7 )2( . 8 )3 
وهو يَسُتَند من حديث عائشة» من رواية يحيى بن سعيد!7 25 ويزيد بن سنان»” .١‏ 


2-2 


وقيل: قد أبكةة هم لا يرق بحِقْظِهِء وهي عض مشهوزة عدن أهل الشثر 


والتمسير. 

ذكر الفوائد المنثورة في .هذا الحديث : 
وهي ثلاثة فوائد: 
الفائدة الأولى (4) : 


قال علماؤنا(5): فى هذا الحديث دليلٌ على اعتناء السَّلَفِ بالسيّر(©) وما ارتبط 

7 بمو 2 0 0-0 . ل 0 ا 2 ارس 0 

بها من علم نرُولٍ القران» متى نزل وفيمن نزلء والمّكيّ منه والمَدنِيّ» والسَّمْرِي والليْليَ 
والتهاري» وما نزل في الهواء وما نزلٌ تحت الأرضء» وما أشبه ذلك من عِلمٍ التاريخ 


في مثل ذلك» فإنّه عل حَسَنٌّ ينبغي الوقوف عليه والعناية به والميل بالّْهمّة إليه. 
الفائدة الثانية : 0 


قوله: «وكانّ عِنْدَهُ رَجَلٌ من عَظَمَاءٍ المُشْركينَ» يعني رؤساؤهم. 

يقال: إِنّهِ أبيَ بن لف ). 

(1) في التمهيد: 22/ 324. 

(2) أخرجه من هذا الطريق الترمذي (3331)» وأبو يعلى (4848)» والحاكم: 2 /514 وابن عبد البرّ في 
التمهيد: 22/ 325. 

(3) ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 324/22. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 70/8. 

(5) المقصود هو الإمام ابن عبد البرٌ. 

(6) في الاستذكار: «السيرة». 

(7) رواه ابن بَشْكوّال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 148 وأبو يعلى في مسنده (3123) من حديث 
أنس . 
دم 7 


ما جاء في تحزيب القرآن 333 
قال اننهابن كلك 01 
وقيل: شيبة بن ربيعة2). 
وقيل: ه00 , 


ولعل النّبي يله قصدّ بإِعْرَاضهِ عنه وإقباله على المُشْرِك طَْمَعًا في الحِرْصٍ على 
أن يُؤمِنء ولذلك كان يقول7*): «هَلّ تَرَى فيمًا أقولٌ بأسّاء فيقولٌ المُشْرَكُ: لاء 


0 «لاء والدّمَاءِ بكسر الدَّالِ وهي الدّماء المهراقة» ويُرْوَى: «لاء 0 
جمع دَهْيَة وهي الصّوّر من الأصنام . ومن روى «الدّماء» بالكسر فمعنا دماء 
الذبائح العي دون لآلهتهمء ومن روى: «الدّمَى» بِالضيٌ » فمعتاه 1 أنفسها . 

الفائدة الثالئة(©) : 


فيه أيضًا: كان عليه ا 2 م مَكْتُومٍ من الحرْص على القُرْبِ من رسول الله وك 
والسّماع منه والأخلٍ عنهء فأنزل الله “تعالى لِأَجْلِهِ على رسوله يُعَاتِبُهِ في ذلك : عبس 
يوك[ أدج الكت ]»الآية(7 . 


وفى حديكث مُسْكَدِ() عن مسروق» قال: دخلثُ على عائشة وعندها مكفوفٌ 
-- ,. ست 2 5 0 5-5 5 : 2 3 
تقطعٌ له الأبدج وتْطعِمُه إِيَاهُ بِالعَسَلٍِء فقلت لها: من هذا يا أَمّ المؤمنين ؟ فقالت: 


(1) يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 1205/4 1906 «وأما قول علمائنا: إِنّْه الوليد بن المغيرة» وقال 
آخرون: إنّه أميّة بن خلف»ء ٠‏ فهذا كله باطل وجَهْلٌ من المفسرين الذين لم يتحقّقوا الدّين» وذلك أن أميّة 
والوليد كانا بمكةء وابن أَمّ مكتوم كان بالمدينة؛ ما حضر معهما ولا حضرا معهء وكان موتهما 
كافريّن» أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدرء ولم يقصد قط أمية المدينة » ولا حضر عنده مفرداً ولا 
مع أحد). 


(2) رواه ابن مردويه» نصّ على ذلك ابن حجر في الفتح: 8/ 692. 

(3) أي عتبة بن ربيعة» رواه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 149. 

(4) كما في حديث الموطأ (544) رواية يحبى. 

(5) كلامه فى العربية مستفاد من الاستذكار: 72/8. 

(6) هذه الفائدة مقعبسة من الاستذكار: 71/8 - 72 بتصدّف. 

(7) عبس: 2-1. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير الأوسط (9404)» والبيهقي في شعب الإيمان (8178). 


2304 كتاب الصلاة 


عي صَتَلادَ 


هذا ابن أمّ مكتوم الذي عاتب الله" فيه تَبيهُ يكن أَنَى الكََ(') وعِنْدَهُ عُتْبّة أو شَيْبّة 
وخل الجمحي(2), فأقبل عليه» 57 «و عبس يله أن عه الكدى >( 6و 
عائشة - رضي الله عنها -: لو كتَمٌ رسول اللو يك شَيئًا من الوّخي لكَمَمّ هذا . 

وقيل: جاءَه وعِنْدَه رجلٌ من عُظَمَاء قُرَيْشء فقال له: علمني ممًا عَلَّمَكَ ا 
فأعرضَ عنهء قال: فنزلتٍ الشّورة*). 

حديث مالك2(0. عن زيد , بن أَسْلّم عن أبيه ؛ أن رسول الله يَلْهِ كان يَسِيرُ في 
بعض أَسْفَارِو وعم يسير مَعَهُ لَيْلٌ فسألَهُ عمرُ عن شيء» فلم يُجِبْفُ الداجاله 0 
يجيه يجب ثم سألَهُ فلم يُجبه *. فقال عمر: تَكِلَئْكَ أَقْكَ عُمَدْ يَرَردْتَ رسول الله يل ثلا 
ا ا قال عمر : فَحَرَكْتٌُ بَعِيري» حتَّى إذا كنث أمامَ لثامي 
وَحَشِيِتُ أن ينل فِّ قرآنٌ. . . الحديث إلى قوله : جا إِيَاسسن لك كتََاميئا4 الآية(7 . 
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث(8 ظ 

وهي ثمان فوائد: 

الفائدة الأولى7 : 

فيه: من وجوه العلم: إباحةٌ المشي على الدّ وان باللينه وين90) يسول عند 
أهل العِلْم على من لا يمشي ا يا لأنّه قد أمرَ رسول الله يك بالق والإتيان 
عليها والإحسان إليها. 

الفائدة الثانية(1') : 

فبه: أن للعايم إذا سيل عمًا لا يريد الإجابة فيه أن يسْحُتَ ولا يُجيب بِمَنء ولا 


(1) صله. 

(2) في الاستذكار والتمهيد: «وعنده عتبة وشيبة». 
(3) عبس: 2-1. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره: 51/30. 

(5) في الموطأ (544) رواية يحيى 

)6( ع يجبك؟ . 

(7) الفتح: 1 

(8) ج: المتعلقة بهذا الحديث». 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 74 - 75. 
(10) غ: «وهو'. 

(11) بعض هذه الفائدة مستفادٌ من الاستذكار: 8/ 75. 


ما جاء في تحزيب القرآن 2525 
يعلّق الجواب بجواب على المتعلّم7) بردٌ الاحتجاج عليه 

الفائدة الثالئة(2) 

فيه : النّدَمُ على إيذاء العالم والإلحاح20) عليه خوفٌ غَضّيه وحرمانٍ فائدته في 
المستقبل» وفي الخبر: إِنّه ما أغضبٍ أحدٌ عالمًا إل خرمَ الفائدة منه. 

وقالوا: كان أ بو سلمة يُبَارِي ابن عبّاس» حرم بذلك علمًا كثيرًا. 

الفائدة الرابعة(©) : 

فيه: ما كان عليه عمر من التّقوى وخوف الله تعالى؛ لأنّه حَشيّ أن يكون عاصيًا 
بسؤاله رسول الله يي ثلاث مرّات» كل ذلك لا يجيئه. والمعلوم أن سكوت العالم 
عن الجواب مع علمه به دليلٌ على كراهية السؤال. 

الفائدة الخامسة797): 
لناس وجل ١|‏ الآدمئة ا نشه. ولي ذلك ميد 
على منزلة عمر عند رسول الله و وموضعه من قَليه(ة) , 

الفائدة السّادسة(9) : 

فيه : أن غُفْرانَ الذّنب للمؤمن خيئ له ممّا طلعت عليه الشّمسء فرأى عمر ذلك 
تحقيرًا منه يَكَِهِ للدّنيا وتعظيمًا منه للآخرة. وهكذا ينبغي للعالم أن يُحَمْرَ ما حَقَّر الله 


)03( في الاستذكار: لاولا يجيب ب انعمة ولا ب دلا» ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من الأدب: أن 
سكوت العام عن الجواب يُوجِبُ على المتعلّم بترك الإلحاح عليه». 


) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 8/ 75. 

3) غ» ج: «إبرام. .. والاحتجاج» والمثبت من الاستذكار. 
( 

( 


دم 


هو ابن عيد الرحمن (ت. 4) انظر طبقات ابن سعد: 77. ١‏ 

أخرجه الذارمي (426. 587) والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي: 209/1؛ كما أورده 
الذهبي في سير أعلام النبلاء: 4/ 488. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 75. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(8) انظر التمهيد: 3/ 366. 
)09( 


هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 76/8. 


3-5 
اياي ريصي صلييح 


لت 
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ويُعظّم ما عظّم الله”. وإذا كان عُفرانُ الذّنب كما وصفء فمعلومٌ أنّه صلى الله عليه لم 
يكَمّر عنه إلا الصّغائر؛ لأنّه لا يأتي كبيرة أَبَدَاء لا هو ولا أحدٌّ من الأنبياء؛ لأنّهم 
معصومون من الكبائر»ء على ما تقدَّمَ بيانّه وتمهيده في «باب السَّهُو) في حديث ذي 
اليَدَيْن0') . 

الفائدة السابعة(2) : 


5 


قال علماؤنا بالسّيَرِء والناقلين للخبر والأثر: إِنَّ سَفْرَهُ المذكور في هذا الحديث 
كان حين مُنْصَرَفِهِ من الحُدَيْبيّة . 

وقال بعضهم : حين منصرفه من حَيْبّر . 

وقال بعضهم: الحُدَنْييّة مَنْحَرُهُ ومَخلقه. 

الفائدةٌ الثامنة(© : 

قوله(*) «انَوَّْتَ رَسُولَ الله تكله » قِيَّدْنًا عن علمائنا فيه أربعة ألفاظ : 

الأوّل: ألحخت عليهء قاله ابن حبيب(5). وقال©): منه أعطى عطاء غير 
منزور» أي غير ملح عليه . 

الثاني : نزرت أي راجعت» وك أن حبري عق قالف 170 

الثالث: نزرت بمعنى أبرمت؛ لأنّه بمعنى طرحت عليه كلامه فبرم منه . 

الرَابع : قال ابن وَهُْبٍ: معناه أكرهت رسول الله كه في المسألة(*) . 

وقال ابن ع قتيبة(9) : : الصواب أنه بمعنى ألححت عليه بالسّؤال. 


(1) الذي أخرجه مالك فى الموطأ (247) رواية يحبى. 

(2) هذه الفائدة مستفادة من الاستذكار: 276/8 وانظر التمهيد: 3/ 268. 

(3) هذه الفائدة مستفادة من الاستذكار: 8/ 77 78» والتمهيد: 3/ 269. 

(4) في الموطأ (544) رواية يحيى. 

(5) في تفسير غريب الموطأ: 269/1. 

)6( ورد في الاستذكار على أن القائل هو ابن قتيبة. 

(7) نص على ذلك الجوهري في مسنئد الموطأ: 323. 

(8) حكاه القاضي عياض في مشارق الأنوار: 2 9 عن ابن وهبء إلا أن الجوهري عَرَّاهُ في مسند الموطأ: 
3 إلى البرقي. 

(9) في غريب الحديث: 402/1. 
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قال الإمام: والعَجَبٌ كل العَجَبٍ من قوم رؤوس العوامًٌ» نصبوا أنفسهم للعِلم 
وقراءته» يقولون في ذلك: يُرْوَى بالباء والنون بمعنى7') بزرت» وهو تصحيف من 
سخيفف لا يعقل ولا يهتدي» والحمدٌ لله . 


خاتمة(2) : 


قال الإمام: أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب» في باب «ما جاءَ في 


القرآن» دليلاً على أنّه أراد التعريف بأنّ القرآن كان ينزل على رسول الله كله في 
الأسفار على قَدْر الحاجة. 


أشار مالك بهذا الحديث وبالحديث الذي قَبْلَهُ إلى تحصيل عِلْمْ من علوم 
القرآن» وهو معرفة أسباب نزول الآيات والسُّوّر؛ فإنّ معرفة م 
التأويل» إليه أشار بحديث ابن أمَّ مَكُنُومٍ في قوله: يَرْلَثْ سورءٌ #عَبس وَيَلَ 3(4) فى 
ابن أمّ مَكْتُوم ا عي ع ا ع وم ل د لفل 
فقال بعضهم: حين انصرف من خَيْبّر. وقيل: الحُدَيْبِيّة على ما تقدَّمّ بيانّه» وأنّه أراد 
أنَّ القرآنَ لم ينزل على رسول الله كلك جُملَةَ واحدة. 


حديث مالك(5), عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سَلمّة؛ 
معدم 6 ع 0 


الإسناد: 
قال الومام : هذا حديثٌ صحيح متمق عليه9), صُْئَدٌ من طَرُقٍ كثيرة صِحَاح» 
حَوّجه(7) وغيرُه. وفيه ضروب من العِلْمء أوَّلُ ذلك : 


(1) غء ج: «معنى» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(2) الفقرة الأولى من هذه الخاتمة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 078 وانظر عارضة الأحوذي: 232/12. 
(3) عبس: 1. 

(4) الفتح: 1. 

(5) في الموطأ (545) رواية يحبى. 

(6) أخرجه البخاري (2»)5058 ومسلم (1064). 

(7) كذاء والظاهر أنها سقطت كلمة. 
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الأصول: 
قال الإمام : الحديثٌ من إحدى معجزات المبِيّ عََدِيدِ ؛ لأنّه أ خبّرٌ يارْتِدَاد من يَأتّي 
بعدة . 


وفيه('): دليلٌ لمَنْ يَرَى أن البدّعَ لا تُذْهِبُ الإيمانَ ولا يكمّر صاحبّها. 

وقد اختلفت العلماء في تَكْفِير المتأَولِينَء وهم الّذينَ لا يقصدون الحُفْرَ إِنّما 
يتطلبون الإيمانَ فيخرجونً إلى الكُفْرِء عِلْمُهُم يَؤُوِلُ بهم إلى الجهل. وهي مسألة 
عظيمةٌ تتعارض فيها الأدلة» ولقد نظرثٌ فيها مرارًا؛ فتارةً أكمّرء وتارءً أقفثء إل 
فيمن يقول: إنَّ القرآنَ مخلوق» وإنّ مع الله خَالقًا سرَاهُ. فلا يدركني فيه ريب» ولا 
بي له شيئًا من الإيمان. 


الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الحديث: 
الفائدة الأولى 27 : 


أوّل ما في الحديث من المعاني: أنّ الخوارج إِنّما قيل لهم خوارج لقوله جل : 
يوج فِيكُن) ومعنى «فيكم' أي عليكه(2: كما قال تعالى: « وَلَأَصَلسسَحم في جذوع 


النخل *( ©) فكان خروجهم ومُروقهُم في زمان الصحابة» فَسَمُوا الخوارج» من قوله: 
١يَخْوْج‏ فيكم . 


وسمُوا أيضًا: «المارقة»() لقوله: «يَمْرْفُونَ من الدّينِ» ولقوله كَل: «تقْميلُ 


طائفَانٍ من أُمتِي» َتَمْوْقُ بينهما مارمّةٌ تَقثُلّها لن الطائف ثفتين بالّحَ60) , 
فهذا هو الأصلٌ الذي سْمْيَتْ به الخوارج والمارقة(©). 

(1) انظر الكلام التالي في القبس: 404/1. 

(2) القسم الأول من هذه الفائدة مقتبس من الأستذكان: 82-8. 


(3) قال ابن وضاح: «لما قال يَْ: «يخرج فيكم قوم» ولم يقل: «يخرج عليكم؛ دل على أنّهم 
المسلمين» حكاه عن ابن وضاح القَنَازْعِييٌ في تفسير الموطأ: الورقة 52. 


(4) طه: 71. 

(5) انظر كتاب الزينة لأبي حاتم الرّازي [القسم الثالث]: 276 278. 

(6) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (1065) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(7) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 
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وهم طائفةٌ خرجت على المسلمين وخالفتهم» وتعلّقَت بظاهر الكتاب بِرَعْمِهاء 
ونذت القول بالدأي الذي17) هو أسنٌ الشريعة وقد َف الله به» وأجمعتٍ الجانة على 
صِكَتِهه فقالت هذه الفرقة: لا حُكُمَ إلا الله ورسولهء فقال علي رضي الله عنه -: 
كَلِمَهُ حَقٌّ أَرِيدَ بها باطِلٌ(2». وتَاطَرَهُم في ذلك ابن عبّاس فقال: إنّ الله قد حَكمّ بين 
الرّوجين» وفي جَرَّاء الصَّيْدِء فأَنْ يَحْكم بين الطائفتين أَوْلَى . فلم يَلْتَفِيُوا إلى كلامهء 
وخرجوا على المسلمين بأسيافهم » وافترقوا على مذاهب جمّة . 

الفائدة الثانية : 

قال الخطابي©2: «اعلم أنَّ الفرقة فرقتان: فرقة الآراء والأديان» وفرقة 
الأشخاص والأبدان. والجماعة جماعتان: جماعة الهُّدَى وهي7*) الأيمّة والأمراء. 
وجماعة العامّة والدّهماء. ١‏ 

فأمًا الافتراق في الآراء والأديانء فهو محظورٌ في العقول» مُحَرَمٌ في قضايا 
الأصول؛ لأنّه داعية الصّلال وسبب التعطيل والإهمال». ولو ترك النَاسُ متفرّقينَ 
لتَعََقَتِ الآراء والنّحلء ولكَثْرتِ الأديان والمللنة ولم تكن فائدة في بَعْثِ الرّسول» 
وهذا هو الذي عَابَهُ الله فقال: « وَلَا كَكْوبوا كَالَدِنَ تَمَرَفْوَا» الآية(). فذمّهُ في كتابهء 
وعنه نهى يَكلْهِ في الحديث الصّحيح؛ قوله يَكلِِ: «مَنْ قارَقٌ الجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةَ 
جاهليّة»(©) وذلك أن أهل الجاهليّة لم يكن لهم إمامٌ يجِمَعْهُم على دِينِء ويتآلَقُهُم على 
رَأي واحدٍء بل كانوا طوائف شبَّى وفرقًا مختلفة. وأراؤهم مُنْتَقَضَةَء وأديانهم تَالِقّها» 
وذلك الذي دَعَا كثيرًا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعَةٍ الأزلام . 

فالخوارجٌ على هذه الصّمّةَ من الضلال» وهم يظُونَ أنهم مُهْبَدُون عُقَّال فهم من 
الّذين قال الله فيهم : ط وَمُم حْسَبْونَ تم يحون دعا الآية(8)؛ لأنّهم خرجوا على الْأمَرَاء . 


لفت 


أخرجه البخاري  7053(‏ 7054)؛ ومسلم (1849) من حديث ابن عبّاس. 
في كتاب العزلة: «آراؤهم متناقضة» وأديانهم متباينة». 
الكهف: 104. 


٠١ل‎ 


وافترقوا فِرَقًا: 

1) «الذي» زيادة يقتضيها السّياق. 

3) في العرزلة: 5. 

4) في النسختيئن: «وهي» وقد أسقطنا واو العطف بناء على ما في كتاب العزلة . 
) ال عمران: 105. 

( 

( 

( 


ين مه 
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الفزقة(1) الأولى منهم: «الإباضيّة» وهم أتباع(2) عبد الله بن إياض(6 . 
و«الأزارقة» وهم أتباع عبد الله( 4) بن الأزرق( 0 
و«الصّفرية»60) أتباع التُعمان بن صَفْر(7 . 

م نَجْدَةَ الحروري يقال لهم «التجدية»90). و«الحرورية» منسوبة إلى 

حروراء()» موْضِعٌ خرج فيهم فيهم أَوَلْهُم على على الؤلاة. فقاتلوهم بالنهروان. 
٠ 0 5 . -.‏ 3 و عد - ٠‏ 
قال شن بن أَضْره(19) في كتاب «التأكيد في لزوم السّنة وححبّ خيار هذه 

الأمّة؛ قال70): «بلَمنا أن(" أوَلَ من افترق من هذه الأئة(3) الرّنادقةء وهم حمس 


(1) من هنا إلى آخر الفقرة الثالئة مقتبس من الاستذكار: 8/ 83 -84. 

(2) غ: «أصحاب». 

(3) انظر أخبار الخوارج في مقالات الإسلاميين: 101» وكتاب الزينة للرازي: القسم 3/ 283». والتنبيه 
والردذ: 52» والفرق بين الفرق للبغدادي: 103», والملل والتّحل: 1/ 244 247. 

(4) وهو الذي نص عليه الملطي في التنبيه والرد: 51»: وهو مخالفٌ للجمهور؛ إذ يسمّى في المصادر: 
«نافع بن الأزرق؟. 

(5) انظر عنهم مقالات الإسلاميين: 87 وكتاب الزينة [القسم الثالث]: 384» والفرق بين الفرق: 84» 
والملل والدحل: 1/ 207. 

(6) يقول أبو حاتم الرّازي في كتاب الزيئة [القسم الثالث]: 283 «سمّوا بذلك؛ لأنهم نسبوا إلى ابن صفار 
رئيسٌ لهم. وقال قوم: هم قوم أنهكتهم العبادة فاصفرّت وجوههم. وقال عاصم التميمي' ‏ وكان 
خارجيًا ثم صار رجنًا -: 1 

فارقثٌ نجدة والذين تزرقوا وابن الْبير وشيعة الكذاب 
والصّمْرٍ اللون الذين تخيروا 2 دينا بلا بِقَةولا بكتاب» 
وانظر التَنبيه والرّد: 52» والفرق بين الفرق: 90» والملل والنحل: 1/ 250. 

(7) كذا في النسختين» وفي الاستذكار: «النعمان زياد بن الأصفر» وفي الفرق» والملل: «زياد بن الأصفر» 
ولعله الصواب. 

(8) كذا سماهم اللمطي في التَنبيه والرّدُ: 52»: وانظر عن النجدات: كتاب الزيئة للرازي: القسم 3/ 285, 
والفرق بين الفرق: 90» والملل والنحل: 212/1. 

(9) انظر مقالات الإسلاميين: 128. 

(10) هو أبو عاصم النسائي؛ كان حافظًا حجة» صاحب سّة واتباع (ت. 253). انظر أخبارة في سير أعلام 
البلاء: 12/ 250. 

(11) الغريب أن هذا القرل ورد في التنبيه والرّدٌ على أهلٍ الأهواء والبدع: 1 على أنه من كلام الملطي؛ 
ولعله نقله من خُسَيْش بدون عزوه إليه» ويحتمل أيضا أن يكون ابن العربي نقل كلام حُشيْش من طريق 
الملطي» وهو الذي نُرَجُحُه ؛ لأن أغلب نقول المؤلّف عن حُسَيْش ثابتة في التنبيه. 

(12) في التنبيه : «واعلموا رحمكم الله أن؟. 

(13) في التنبيه: «المذاهب». 
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.مه 3 > © ايه ها أه .م 2 سه 000 هه وى ينه 

قرف » م «الجهمية». وهم ثماني فرق » ثم «القدرية» وهم سبع فرق » ثم «المرْجئة» 

وهم اثنتا عشرة فرقة» ثم مه - خمس عشرة فرقة» ثم «الحَرُورية» دهم 
: 0 أ 


ؤة:. همذ 00 مداع 


5 82 


»” 
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.ى مه 


والحجّةٌ القاطعةٌ عليهم : « ما أغحْدَ لَه ون وكير وما كات > مَمَكُمٌ مِنْ إل © الآية(1) 
وإنّما سمُوا «المانويّة»(2)؛ لأنّ رجلا يقال له: مَانِيء كان يدعو إلى اثنين» وزعموا 
أنه نيتهمء وكان0”) في زمن الأكاسرةء فقتله بعضهم . 


ومنهم فرقة يقال لها: «المزْدكيّة(0), وذلك أنّهم زعموا أنّ اليا تررم 
كلها والعذة60: وتخلى زيا خلا واحدًا آد6(5) عليه السّلامء وهلي لهء يأكلٌ70 من 
طعامها ويشرب من شرابها ويتَلدّدْ بلذاتهاء فلمًا مات آدم جََلهنا: ميرانًا .بين ولد 
بالسّويْة ليس لأحدٍ فضل في مال ولا أهل» فمن قدرٌ على ما في أيدي النّاس وتناول 
منه شيعًا(*). فهو له مباح سَائْعْ والفضل الزّائد في أيدي ذوي الفضل مُحَرّمٌ عليهمء 
حتى يصير7) بالسَّوِيّةِ بالحالتين 9 الغناء والفقر. . وهذا كله كفرٌ وخروجٌ عن شريعةٍ 
الدووت ولق القاطعةٌ عليهم. ٠»‏ قوله تعالى: 3 يَكأيّهًا درك ءَامَثوا 7 يكرا 


نوك يَنِتَحكُم ابيلل4 017 . 


ومنهم «العبدكيّة» زعَمُوا أنّ الدّنيا كلها حرام محرّمة» لا يحل لأحد(2) منها إلآّ 
القُوت من حين ذهب 97 العدل من الأرض» فلا تحل إلآّ بإمام عادلٍء وإلاً فهي(13) 
حرام معاملةٌ أهلهًا زا : والبيع والشراء حرامء ومخالطة أهلهًا حرام يحل لك أن 
تخد القُوت من الحرام حيث كان.ء وإنما سمُّوا الْعَبْدَكيّة ؟ أن «عَبّدَك» هو الذي وضع 


(1) المؤمنون: 91. 

(2) وهم: لكموغطء مهس وم[ انظر أخبارهم في الملل والنحل: 619/1. 

)3( 14 ج: «وكانوا» والمثبت من التنبيه . 

)4 وهم : «كمءاكلة21ةم وم1» أنظر أخبارهم في الملل والنحل: 631/1. 

(5) في التنبيه: «حَلْعًا واحذاء». 

(6) في التنبيه: «وهو آدم». 

(7) ج: «وجعل له الدنيا ا 

)3( في التنبيه: «وتناول نساءهم بسرقة ة أو خيانة» أو مَكْرِء أو خلابة, أو بمعنى من المعاني». 

(9) غء ج: «يضربوا» والمثبت من التنبيه. 

(10) من هنا إلى ذكر الآية من إنشاء المؤلّفء أما الوارد في التنبيه فهو: «وإِنّْما سموا مزدكية ؛ لأنّه ظهر في 
زمن الأكاسرة رَجِلٌ يقال له مزدك» فقال بهذه المقالة». 

(11) النساء: 29. 

(12) في التنبيه : «الأخذ». 

(13) غ: ج: «هي» والمثبت من التنبيه . 
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لهم هذا الكأي ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه(2)1 وهم في ذلك كاذبون» قال الله 
تعالى : # وَأحلّ اله 4 ابيع مَحَرم اليا > الآية(42, وما أحلّ الله القُوتَ من الحرام(© إل 


ج ممه 


للمُضطك. وهلا تَحِلٌ الصَّدَقَهُ لغْنيّ» ولا لذي مرّة ة سَوِي00. 

ومنهم «الرُوحانية» وهم أصناف» وإنّما سكُوا الؤوحانيّة لأنّهم زعموا أنّ 
أرواحهم تنظر إلى الملكوت الأغلّى» وتّعاين الحُورء وتشاهد الجَنّة وتتنعّم برؤية 
البارىء تعالى . 

وسيُوا أيضًا «الفكْريّة» لأتهم زعموا أنّهم يتفكرونَ في هذا حتى يعرفون الله» 
فجعلوا الفِكْرَة غاية العبادة» وهو( مذهب الحَلآج السّاحر الكافر . 


ومنهم صنفتٌ من الرّوحانيّة زعموا أنّ حبٌ الله تعالى يغلبُ على قلوبهم 
وأهوائهم» حتّى يكون حبّه أغلب الأشياء عليهم, فإذا كان كذلك2)©7» كانوا عند الله 
بهذه المنزلةء و#إذا كانوا عندّه بهذه المنزلة وجبت لهم الجةء وارتفع عنهم 
التكليف. وأحلّ لهم المحظورء فهو() عندهم حلالٌ:#©2 ولم يعرفوا قضَّةَ إبراهيم 
عليه السّلام إذ يقول يوم القيامة: لست هناك227» ويذكر كذباته الثلاث . 

ومنهم صنففٌ زعموا أن تَرْكَ الدّنيا اشتغال القلوب وتعظيم الدنيا؟")؛ لأنّها لمّا 
عظمت عندهم. تركوا طيب تَعِيمها وجميع شهواتها على وجه الكراهية الشديدة. 
منهم('') أبو حبيب وربّاح كنب 121ل ورابعتهم رابعة» وإِنّما سَمُيَتْ رابعة 
لأنّها رابعتهم. وقيل: د العَدَّوِيّة 


#من الحرا م» ليست في التنبيه . 

أخرجه الطيالسي (2271)» وعبد الررّاق (2)7155 وأحمد: 2164/2 والذارمي (1646). وأبو داود 
(2)1634 والترمذي (652) من حديث عبد الله بن عمرو. 2 

5( هذه الجملة من إنشاء المؤلف. 

)6( زاد في التنبيه : اعندهم» . 

(7) ج: ل فهي». 

)9 روا لسن في الكبرى (11243) من حديث أن . 

(10) في التنبيه : «إشغال للقلوب وتعظيم للدّنيا". 

(11) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في التنبيه» واقتصر الملطي على ذكر رباح وكَلَيْبٍ وابن حبان. 

(12) في التنبيه : «ابن حبان). 


1 
2 ابقرة:. 5 
08 
8 
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ومنهه(1) فرق يقولون: إن ألله لا شيء(2). ولا في شيء» ولا يقع عليه صفة(3) 
شيءء ولا معرفة شيء» ولا توّهم شيء(*). 


قال(7): وجاء رجل إلى يشر المريسي7©) فقال له كلامًا لا أحفظه عليهء فقال 
مر توك ممحراء .يها تكله اشرو بوغرم لا في الأرض ولا في الشماءء 
فكذلك الله تعالى. فقال العبّاس بن محمد: هذا هو الكفْر بِعَيْنَهء وإنّما تدور على 77) 
التعطيل المخض» » فقال له الوّجْل: يا بشرء هذا والله ‏ هو العَدَمء فقالَ: نخمء 
الجهلٌ به هو”©) المعرفة. 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : وهم أكثر من أن يقف على أخبارهم 
وأسرارهم. فلهذا وغيره قال يله : «تفترفٌ اك على اين وَسَبْعِينَ ورْقَةه كلّها في 
الثار إلا الناجية» قيل من الناجية يا رسول الله؟ قال: ما كُنتُ عَلَْهِ نا وَأَضْححابِي»(©. 


والأصل في ذلك الرّنادقة» ولا يقال لكل منّ وحَّدَ الله تعالى وأكّه د بالصانع 
وتديق :”و انها يقع اسم الرّنديق على المُعَطّل الذي لا يُقرَ بالصّانعء ويزعم أن الناس 
يتكوثونَ من غير خالتٍ لهم ولا مبدىء لهم ولا معيد» وأنّ البارىء تعالى قد فرغ من 
جميع الأشياء» لا يُحْدِتُ شيئًا وإِنّما تصدرٌ عنه الحادثات» وإِنّما هم قوم تَعَبّدُوا بغير 
عِلّى قكان علمُّهُم وعبادتهم هباء منثوراً. ا ا 

على العِلْمٍء فإن وائَقَهُ وإلآ كان عمّله هبَاءً منثوراًء وتعدادُهم هم يطول به الكتاب» 
فاقتصرنا على هذه التُبْدَة لتَكْشِف لكم عن أسرارهم . 


(1) أي من المعطلة. 

)2( ا «وما من شيء؟. 

(3) غ: «اسم 

)4( ل «ولا يعرفون الله فيما زعموا - إلا بالتّخمين» اسراف انم داري 
ا و ب 

(5) القائل هو خشيش بن أصرم . 

)6( عر المتكلم المسهرر رت 8 انظر أخباره في تاريخ بغداد: 7 56.» وميزان الاعتدال: 1/ 322. 

(7) غ: «تريدون؟. 

(8) غءج: : «هي» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(9) أخرجه الترمذي (2641) وقال: هذا حديث مد مَفْسّرٌ غريب» والحاكم: 129/1 من حديث عبد الله بن 
عمروء وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1348). 
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عُدْنَا إلى الفائدة الثالثة(') : 


قوله يكلخ(2): «يَْرَأُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ» معناه أنّهم لم ينتفعوا بقراءته 
إذ تأوّلوه20) على غير سبيل السُنّةَ المبيئّة» وإنّما حملهم على جَهْلٍ السْنّة ومعاداتها 
تَكْفِيدَهُ(*) للسَلّفِ ومن سَلَّك سَبِيلَهُم» ٠»‏ فتأولوا القُرآنَ بآرائهم فَضَنُوا وأَضَلُوا(ة . 


وإلى هذا أشار أبو بكر الصدّيق إذ قال: «لأنْ أَخرَ من السّماء فتخطفني الطّير 
أحبّ إليّ أن أقولٌ في كتاب الله , بالوّاي»(©) أراد الرّأي الذي لا تشهد له الأصول» 
ولهذا ضَلَّت المُبْتَدعَة وأنكرت القياس بالأي» فاتُطلت ركنا من أركان الشريعة . 


الفائدة الرّابعة(7) : 


قوله: «يَمْرْقُونَ مِنَّ الدّينِ» المروقٌ الخروجٌ من الشّرْع كما يخرج!") السَّهُمْ من 
الوَميّةَء والرَمِيّهُ الطريدّة من الصّيد المَرْمِيّة» والمرمية مثل المقتولة والقّتِيلة. 

قال أبو عَبَيْد): كما يخرج السَّهُمُ مِنَ الّميّة يقول: يخرج" السَّهْمٍء ولم 
يمتسّك بشيء » كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسّكوا بشيء منه(" و" 

الفائدة الخامسة(''): 

قوله: «وَتَتَمَارَى فِي الموق» هذا دليلٌ على الشَّكّ في خروجهم جُمْلةَ عن 


(1) الفقرة الأولى من الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 

(2) في حديث الموطأ (545) رواية يحبى. 

(3) غء ج: «أنهم يتبعون قراءته إذا قرؤوه؛ والمثبت من الاستذكار. 

)4( في الاستذكار: «وتكفريهم؟. 

(5) يقول القنازعي في تفسير الموطا: الورقة 52 «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يعني أنهم لا 
يؤجرون عليه» ولا تكتبه لهم الملائكة». 

(6) أخرجه الطيالسي (168)»: والبخاري (3611)»: ومسلم (1066) من حديث سويد بن عَفْلَة وليست 
فيه: «أقول في كتاب الله» وإنما فيه: «أحبّ إليّ من أكذب عليه» ونحو هذه العبارة. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 

(8) غ» ج: #يفرق» والمثبت من الاستذكار. 

(9) في غريب الحديث: 1/ 266 267 بنحوه. (*)غ. ج. : «خروج» والمثبت من الاستذكار. 

(10) عبارة أبي عبيد: «فتأويل الحديث المرفوع» أنّ الخوارج يمرُقُون من الدّين مروق ذلك السّهم من الرّميّة 
يعني إذا دخل فيها ثم خرج منها لم يعلق , به منها شيء» فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم 
منه لم يتمسّكوا منه بشيء؟. 


(11) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 87. 
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الإسلام؛ لأنْ التَمَارِي: الشك » رذ وقع الشَّك في خروجهم لم يقطع عليهم 
0 
حتجّ القائل لهذا بِلَفْظَةَ رُوِيَث0"© في بعض طُرْقٍ هذا الحديث والأحاديث 
0 وهي قوله : : «يخوج قوم من أكي 006 ولو ضكك: .هذه اللّْظّةَ لكانت 
شهادة منه لهم أنّهم من أُمَتِه. 
وقال بعض العلماء معنى قوله: ٠‏ 
ف أل ولشوا من أكيد: 
وأكثر طرق الأحاديث الصّحاح عن أبي سعيد الخدري عن الكنٌ يك أنه قال: 
«تَلتَقِي من أَمَنِي فنتان» أو قال: تََْيلُ من أَمَتِي فئتان» َبَيْنَا هم كذلك» إذ مَرَقَتْ 
ل ا ثفتين بالحقٌ»(0 , 


وقال الأخفش7*): شبَهَ رسولٌ الله لل مُرُوقَهُم من الدّينِ برمية الرَامِي الشَّدِيدٍ 
السَّاعَدِ د الذي رَمى الوّمِيّة دما سَهْمه في جانب منها وخرج من الجانب الآخر لِسْدَّة 
ركيد فلم يتعلّق بالسّهْمٍ 5 م ولا فَْثٌ(5), وكأن الرّامي أخد السَّهُم فُنَظَرَ في نَضلِهِ 
- وهو الحديٌ الذي في آخر السهم - فلم ير شينًا من دم ولا فَرِْء ثم َظَرَ في القائح - 
والقدح عود السّهْمٍ ‏ فلم يَرَ شَيْئّاء ونَظَرَ في الرّيش ب فلم يَرَ شيئًا . 

وقوله: «يتَمَارَى فِي الفُوق» أي يشلك فيه إن كان أصاب الدّم الوق أم لا. 
والقوقٌ: : آخر السّهُم. 

وقال آخر: القُوقٌ هو الشَّقٌّ الذي يدخلٌ فيه الوَتّدء فكذلك هؤلاء9©)»: إذا نظرت 

في أقوالهم وأفعالهم لم تجد فيهم تعلْتًا بالإسلام» ولا أثر لهم»ء وتتمارى في اليسير 


من الدّم كذلك يُتمارى في اليسير من أَيْمَانْهِم وفيهم نزلت: 0 لد صل صل سعَبهم في الود 
الدّيا» الآية72), 


: 


يَحْرْج قَوْمٌ منْ أمّتِي2 معناه: في دَعْوَاهُمْ أنهم 


)1( غ: «وقعت». 

2( لسار رفن ل ليتق 
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (7659) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)4( في غريب الموطأ [نسخة صائب بتركياء دقن خثر فرق المتسارة: 

(5) الفرث: : بقايا الطعام في الكرش. 

(6) هنا ينتهي النقل من الاستذكار. 

(7) الكهف: 104. 
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الفقه و الأحكام في أهل البدّع والحَوارج : 


المسألٌ الأولى : 
قال علماؤنا: الحُكُمُ في الخوارج الجُقَائَلَةُ ؟ لأنّ عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ قائَلَهُم 
على ذلك . 


ا ىن وَإِنّما 
وقال(1) إسماعيل القاضي: رآ مالك توحفه الله - قَثْلَ الخوارج وأهل القَدَرِ 
من أجل الفساد الدَّاخلٍ من قبلهم! © وهو من باب الفساد في الأرض» 0 
نساههم ثالثل ولحاي للمسلين على ماهم 4 قوفي يذلاك 
قتلهم لا على الكفر(*) . 1 
وهذا50) قولٌ عامّة الفقهاء الذي يَرَوْنَ قتلهم واسْتتابتهم» ومنهم من يقول: له 
يتعرض7؟) لهم باستتابة ولا غيرها ما ابأ سْتَتَرُوا ولم يبغوا حمًا أو يُحَارِبُواء وهذا مذهب 
الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم»ء وجمهور الفقهاء»ء وكثير من أهل الحديث. 


وقال الشافعيَ في كتابه() في قتال أهل بغي : ولق أن قرعا أظهروة راي 
الخوارج» وتَجَئَبُوا جماعة المسلمينَ وكفّروهُم» لم تحلّ بذلك دماؤٌهُم ولا قتالهم؛ 
لأتهم على حُرْمَةٍ الإيمانٍ حتّى يصيروا إلى جانب يجب به قتلهم»0*) من خُرُوجهم إلى 
قتل(”) المسلمين وإشهارهم السّلاح» وامتناعهم ممّن يدعوهم إلى الحَق9'). 


(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من التمهيد: 337/23. 

(2) في التمهيد: «الداخل في الدين». 

(3) ف في التمهيد: (إفسادهم؟. 

(4) تتمة الكلام كما في التمهيد: دإلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق» إن تمادوا قتلوا على 
إفسادهم). 

)5( الكلام الثاني هو لابن عبد البرّ تعقيبًا على كلام إسماعيل القاضي . 

(6) جءغ: «من لا يعرض» والمثبت من التمهيد. 

(7) أي الأم: 199/9. 

(8) هنا ينتهي كلام الشافعيّ في الأمّ» والعبارة كما في التمهيد: «إلى الحال التي يجوز فيها قتالهم؟ وفي 
الأم: «لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عزّ وجل بقتالهم فيها». 

(9) في التمهيد: «تالهم». 

(10) في التمهيد: «وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم». 


امسر 
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قال("): «وبَلَعَنَا أنّ عليًا - رضي الله عنه - بينما هو يخطبُ إذ سمع تحكيمًا من ناحية 
المسجدٍء فقال: ما هذا؟ فقيل: رجلّ يقول: لا كم إلآ للم. فقال عليّ: كَلِمَهُ حَقٌّ 
ريد باطلٌ» ٠‏ لكم علينا ثلاث27): : لا نمتعُكم مساجد الله أن تَذْكُروا فيها اسم الله ولا 


تَمتَعكُم القَيْءَ ما كانت أَيْدِيكم مع أَيْدِيئَاء ولا تَبِدَؤكم بقتال». 

قال الشافعي20): «وبهذا أقول». 

فإن قاتلوال» على ما وَصَفْنَا قَاتلنَاهُمء فإِنٍ انْهَرّمُوا لم نتبعهم ولم نجهز على 

المسألةٌ الثانية : 

أجمع”" العلماءً على قَثْلِ من شقّ العَصًا وفوق9©) الجماعةء وشهَرَ على 
المسلمين السَيْفَ والفناد في الأرض» أنه مُوجَِبٌ لإراقة الدّم بإجماع ء إلا أن يغوس” 
7 ع ل وكللك هن 12 

ومن أهل الحديث طائفةٌ 5 كَثَّارَا على الظاهر من الأحاديث» مثل قوله: 
«مَنْ حمل علينا السّلاح فليس مكا20 .. ٍ 

وقيل - قوله: ون من الديتَ» هي آثا.* يعارضها غيرها(ة)؛ لأنّ إجماع 
المسلمينَ على تكفيرٍ من خَطّأ التبيَ يكلله أو سَبَه فاق تنو عقي اذا مو انرا فإنّه كافر 
حلال الدّم. 

والكلامٌ على هذا الحديث يطول معهم. فاقتصرنا على هذه التُبْدَّة في هذه 
العاجلة» وهي كافيةٌ من المعنى المشار إليه إن شاء الله . 


(1) «قال' زيادة من التمهيد. والقائل هو الإمام الشافعيّ في الأم: 9/ 199. 
(2) «لكم علينا ثلاث زيادة من كتاب الأمّ يلتئم بها الكلام. 

)3( في الأم: 9/ 199. 

(4) في التمهيد: «قاتلونا». 

(5) من هنا إلى بداية الفقرة الثالثة مقتبسسٌ من التمهيد: 339/23. 

(6) في التمهيد: «فارق». 

(7) أخرجه البخاري (6874): ومسلم (161) من حديث ابن عمر. 

(8) هنا ينتهي النقل من التمهيد. 


)9( ج: لابشي2؟. 
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حديث مالك()؛ أنّه بَلَمْهُ أن عبدَ الله بن عم مَكَثَ على سُورة البَقَرَةِ تمان 
د يَِكَلَّثبًا: 
قال الإمام الحافظ(2): أراد به مالك رحمه الله أن يبدّنَ مسألة اختلف الناس 
200 32 
فيهاء وهى إذا قرأ القارىءٌ القرآنَ هل يقرأه كذلك ذكرًا باللسان دون تبيين20), أم لا 
يرحل عن آيةِ(*) حتّى يحكمها ذكرًا ودراية؟ فَنَتَه مالك على ذلك رحمةٌ الله عليه. 
فما() كان أعظم فهمه للحديث والفقه؛ لأنّه نَبَهَ على ذلك بفعل ابن عمر في سُورَة 
لبتّرَة» وقد قال الله تعالى : لا يَتَدُوتم حَيّ يلاوت الآية60): قالوا: هو أن يذْكْرَ الحرفٌ 
ويعلم معناه ويعمل به. فهذا هو حقّ الثلاوة. 
وقالوا أيضًا: إنّ قوله : « لا يَمْكمُوت الْكبب إِلّد أماَ774) معناه: ليس عندّهُم 
من القرآن إلا الذّكْر خاصّة بالنّسانء وأعظم ما يَلْقَى به العبد ربّه يوم القيامة قرآن 
جمع ولم يعمل به. وقد قال رسول الله كل من حديث أبي هريرة: «يُوْتَى بِالقَارِىء 
يوم القيّامَة» فَيْقَالُ لَهُ: ماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ؟ فيقول: قرأث القرآنَ فيك فيقول الله 
تعالى: كَذَيْتَ. وتقولٌ الملائكة : كَذَبْتَء بل أَرَدْتَ أَنْ بُقَالَ فلانٌ قارىء» فقد قِيلَ»20). 
قال الشيخ أبو عمرا”»: حديث ابن عمر" في مَكْثِهِ على سُورة البقرة يتدبّرهاء 
زَمَانٍ كثيث فقهاقه . قليل قُدَاوٌُة190)؛ لأنّ ابنَ عمر كان يََدَدُها ويتعلّمُها بأخكامها وفقهها. 
قال الإمام والحافظ ابن العربي: سمعتُ بعض أشياخي يقول: إِنْ في سُورة 
البقرة ألف أمرء وألف خبرء وألف نَهْيء وألف حكمء فلأجل ذلك أقامَ عليها ابن 
عمر ثمان سنين » والله أعلم . 
(1) في الموطأ (546) رواية يحيى. 
(2) انظر يعض هذا الشرح في القبس: 1/ 404 405. 
(3) في القبس: «دون تتبّع بالبيان» . 
(4) ج: «لا يدخل أآية». ” 
)5( غ: الك 
(6) البقرة: 121. 
(7) البقرة: 78. 
(8) رواه مسلم (1905).: وابن خزيمة (2482) من حديث أبي هريرة. 
(9) في الاستذكار: 91/8 بنحوه. 
(10) في الموطأ (546) رواية يحيى. (11) أنخرجه مالك في الموطأ (479) رواية يحبى. 
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ومعلومٌ0" أن مِنَ الناس من يتعدّر عليه حفظ القرآن ويُفْتح عليه0» في غيره» 
وكان ابن عمر فاضلاً قد حفظ القرآنّ على عهد رسول الله يك في جماعة(00: منهم : 
عثمان» وعليّ» أي بن كعبء وعيد الله بن مسعود» وسالم ل أبي د 
واد رن ا وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاصي . 


ما جاء في سُجُود القران 
0 الإمام*): الأصلّ في هذا الباب قوله تعالى: نان عدم مدت لمم حرأ 


المسألة الأولى: في معرفة عزائم السّجود من غير عزائم السّجود. 

الثانية : معرفةٌ وُجوب السّجود فيهاء ومعرفة من يجب عليه السّجود فيها ممّن 
الثالثة : في معرفة أحكام السّجود وشرائطه. 

الرابعة: في مَحَلَّ وقت فعلها والسّجود فيها 

المسألة الأولى7©) : 

قال مالك )7‏ رحمه الله : «الأمرٌُ عندنا أن عزائم السّجود إحدى عَشْرَةَ 


كد ليس في المُفْصَّل منها شىء؟ . كذا رواه يحيى عن مالك» وهذه الرّواية دل 
من رواية مَنْ روى عن مالك في الموطأ: الأَمْدُ المجتمع عليه عندنا(»: كذلك0) 


(1) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 91/8. 

(2) في الاستذكار: «له؟. 

(3) غ» ج: «وجماعة» والمثبت من الاستذكار. 

)4( هذه المقدمة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات لابن رشد: 1/ 190. 

(5) مريم 58. 

(6) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 97. 

7 العويا 5537)رواياً يحون 

(9) غ . شيء». ورواية يحيى بن يحيى في قوله: الأمر عندنا» أصحّ ممّن روى: «الأمر المجتمع 


0 
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رواه ابن القّاسمء والقَعِْيَ(1), وابنُ يُكيْر(2»: والشافعت(2» وجماعة. وإِنّما قلنا: إن 
رواية يحيى أَوْلَى؛ لأنّ الاختلاف في عزائم السّجودٍ في القرآن بين السَلّفٍ وَالكَلَفٍ 
بالمدية معروفٌ عتد العلماء بها ويغيرهاء وروايةٌ يحيى متأخّرَة عن مالك» وهو آخرُ 
4 رون عي وشهدَ موته بالمدينة. ويحتملٌ أن يكون قوله: «الْأمْرُ المجتمع 
عليه» أراد به: لم يجتمع على ما سوى الإحدى عشرة سجدة كما اجتمع عليهاء تأوّل 
ذلك من أصحابه ابن جَهُمء وهو تأويلٌ حَسَنٌ. 


والعزائمٌ عند مالك إحدى عشرة» ليس في المُمَّصَّل منها شيءٌ؛ لأنَّ الصّحابة 
اختلفوا في عزائم السّجودء فقال عليّ : عزائمُ السّجود أربع : ألم تنزيل» وحم تنزيل» 
والنجمء واقرأ بِاسْم ربّك67). 


وعن ابن مسعود: العزائم حمسن : الأعراف» وبنو إسرائيل » والنجم». واقرأ 
باسْم ريّك» وإذا السّماء انشقت7). 


وقال(8) أبو حنيفة : أربع عشرة سجدة ليس فيها الأولى من الحَج() . 


وقال الشافعيّ : أربع عشرة سجدة» ليس فيها سجدة «ص». فإنّها سجدة شكر. 
وفي الحجح عنده سجدتان(19), 


وقال مالك117): «عزائم السّجود إحدى ع سَجِدة») ومعنى عزائم السجود: 
التي عرم الناس على السجود فيها. 


(1) في موطته (141). 

(2) في موطئه: اللوحة 17/ ب. 

(3) في الأم: 1/ 137 (ط. دار المعرفة). 

(4) غء ج: (ما» والمثبت من الاستذكار. 

(5) ج: «عليه؟. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (4349). 

(7) «وإذا السماء انشقت» ليست فى النسختين» واستدركناها من المصتف لابن أبي شيبة (4347) عن ابن 

١ 1 مسعود.‎ 

(8) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 191/1 بتصرّف. 

(9) انظر كتاب الأصل: 313/1. ومختصر الطحاوي: 29: ومختصر اختلاف العلماء: 238/1» 
والمبسوط: 6/2. 

(10) قاله في الأم: 1/ 138 (ط. دار المعرفة). 

(11) في الموطأ (553) رواية يحيى. 
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وذهب ابنُ وَهْبٍِ من أصحاب مَالِك إلى أنّها كلها عزائم يسجدٌ فيهاء وهو 
اختيارٌ ابن حبيب وجماعة من العلماء من أهل الحديث(!)» وقد روّى ابن وهب ذلك 
عن مالك في كتابه(2) . 


نكتة(2) : 


قال بعضٌ علمائنا: إِنّ الذي يُوجِبُّهِ النَظْر؛ٍ أنْ يسجدَ من ذلك فيما جاء على 
سبيل الكَبّرء ول موعن لله ننه خا ان د الاش لأنّ ما جاء منها على 
ميل الأمر يُحْمَكُ على السجود الواجب في الصّلاة المفروضة» وعلى هذا يأتي 
مذهب مالك إذا اعتبرته؛ لأنْ جميع ما لم يَرَ فيه السجودٌ جاءً على سبيل الأمرء 
وجميع ما رأى فيه السُّجود جاءً على سبيل الخَبّر. 


فإن قيل: سجدةٌ « إدا أله آنتََّتَ» جاءت على سبيل الكَبّرِء ولا سجوةٌ فيها 


عئده. 
قيل له: الوعيدٌ المذكورٌ فيها يقومٌ مقامَ الأمْر. 
فإن قيل: سجدة «حر» جاءث على سبيلٍ الأمْر ويُسْمجَد فيها عنده. 


قيل له: المعنى فيها الإخبار عن الكْفّارٍ الّذين لا يسجدونَ لله ويسجدون 
لمن والقمرء والنّهي عن التَّشْيُه) بهم كك ذلك الأمر بمجرد السّجود لله0©). 
فحمل؟) على سجود الصّلاة. ويدلٌ على ذلك( قوله في آخر الآية: 8 فَإِنِ 
استَحك برو ليبن عِنْدَرَيا يك الآية(8) , 


(1) قوله: «من أهل الحديث» زيادة من المؤلّف على نص المقدّمات. 

(2) قوله: «في كتابه» زيادة من المؤلّف؛» وقد رسمت في الأصلين هكذا: «فى كتبه؟. 

(3) هذه النكتة مقتبسة من المقدّمات المموّدات: 491/1 _ 192. ش 

(4) غء ج: «التشبيه» والمثبت من المقدّمات. 

(5) كذا في النسختين» وفي المطبوعتين القديمتين من المقدّمات» وفي نسخة مخطوطة منهء إلآ أن الطبعة 
الأخيرة أثبت الناشر فيها: «والنهي عن التََّيّه بهم في ذلك» لا الْأَمْرُ بمجرّد السّجود لله». 

)6( في المقدّمات: «فيحمل؟. 

(7) غ» ج: «ذلك على» والمثبت من المقدمات. 

(8) فصلت: 38. 
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وقد أجان بعض العلماء السّجود عند قوله: # وهم لَامَسمَمُونَ 72418) ليكون ذلك 
عنده على الإخبارء وعلى الأصل الذي ذكرناة. 
المسألة الثانية: في معرفة وجوب الشُجود7) 
وهي مسألةٌ اختلف العلماءٌ فيهاء أعني وجوب سُجود الثّلاوة. 


قال مالك(3) والشافعت(*) والليث(5) والأوزاعيّ: إن سعجود القرآن سك وليس 


يواجب. 


وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ67). والأصلّ عنده في سجود الثّلاوة على الوجوب 
الآيات الواردة في ذلك والأحاديث» وذلك قوله: « إذا ليت لمن 4 الآية(7), 
وقوله: « وَإِدَا فرع عتم أ ان لا يدون 18 الآية(2)» وقالوا: الذي لا يتعلّق إلا بدك 
الواجب. ولقوله كَلو: مر ابن آدم بالشُجود فَسَجَدَء قَلَهُ الجَنّة) والأمرُ على 
الوجوب» وهي مسألةٌ مشكلةٌ عَوَلَ فيها أبو حنيفة على مُطْلقٍ الآمْرِء وأنّ النبي يل 
كان يحافظ عليها. 


قال الإمام: والحُجَةٌ لنا عليهم من وجهين: 

1 أمّا قولهم99): إن الدَّعٌ لا يتعلّق إلا بَرْكِ الراجب. يقال لهم: إِنَّ الدّمٌ ها 
هنا للكثّار خاصة» لقوله ع وجل : « ل يَومُونَ #(11) و #8 وَإِدًا قرع عَليِيِم الْمَرْمَانُ لا 
مدو 41 الآية(12) فعلّقَ الدّمٌ بتك الجميع ؛ لأتهم لو سجدُوا ألفَ مرّة بالتّهار مع 


(1) فصلت: 38. 

(2) أغلب هذه المسألة مستفاد من شرح ابن بطال: 61/3 - 62. 

(3) في المدونة: 1/ 106 في ما جاء في سجود القران. 

)4( في الام : 1/ 136 (ط. دار المعرفة). 

(5) الذي في مختصر اختلاف العلماء: 240/1 أن الليث كان يقول: «إِنْما السّجدة على من جلس إليها 
واستمع لهاا. 

(6) انظر مختصر الطحاوي: 29» والمبسوط: 4/2. 

(7) مريم: 58. 

(8) الانشقاق: 21. 

(9) أخرجه مسلم (81) من حديث أبي هريرة. 

(10) ج: «وجهين: أما الوجه الأوّل: أن قولهم'. 

(11) الانشقاق: 20. 

(12) الانشقاق: 21. 
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كونهم كفا لكان الذّم لاحمًا بهم فعلمنا(!) أن الذّمَ لم يختص بالسجود(2) . 

ويُوَيّد هذا قولّه تعالى: « بل اَن كَروا يَكَدوْتَ274) ولم يقع الوعيد إل على 
التكذيب. وقوله: 9# وأسجد وَأقترد ب © 4 (4) هو أمر له بالصّلاة وتعليم له وقد تقدَّمَ 
أنّ(5) سجوةٌ القرآن إِنّما هو بلفظ الخبر» وما جاء بلفظ الأمر إِنّما هو تعليم له بالصّلاة 
وأمرٌ له بالسّجود فيها 

2 والحُجةٌ الثّانية لنا هو الذي عرّلَ عليه علماؤنا -: حديث عمر الثابت67) 
حين قال: (إِنّ الله لَمْ يَكبْبْهًا عَلَيْنَاه وهو على المنْبّره وسجد النَاسنٌ معه. 


مده 


وقوله(7): «إلاً أنْ نشاء؛ هي (2) عند أشياخنا على النَّدْبٍ والتَّرغيبِ» وفي فعله 
دليل أن على العلماء أن يِبِيُنُوا كيف لزوم السّئن إن كانت على العَرم أو النّدْب أو 
الإباحة» وكان عمر - رضي الله عنه ‏ من أشدٌ النّاس تعليمًا للمسلمين» كما تأوّل له 
رسول الله يَكيهِ في ال اا مرح ل اي ا 
حين رأى أنه قد بلغ من تعليم الناس إلى غاية رَضِيّهاء قال: لكم السدن 
وفْرِضَت لَكُمْ الفرائيضٌ وتُرِكُْمْ على الواضحة ةِ(19) م 
يُفصل بين (1') السّئّن والفرائض . 

فمالك(2١) ‏ رحمه الله - يرى الشّجود واجبٌ وجوب السّئَنٍ لا وُجوب الفرائض 
الي من تركها أن وأبو حنيفة يقول: هو واجبٌ وجوب الأمْرِء ومن تَرَكه أَنْمَ. 
وقول مالك هو الصحيح؛ إذ ليس في وجوب ذلك عندهٌ نصنٌّ في القرآن ولا في 


(1) ج: «نقلنا». 
(2) غ: «السجود»؛؛ ج: «للسجود» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) الانشقاق: 22. 

(4) العلق: 9 وانظر أحكام القرآن: 4 1960. 

(5) غ: «لأن». 

)6( في الموطأ (551) رواية يحيى. 

(7) أي قول عمر في حديث الموطأ السَابتٍ ذكرُهُ. 

ا ا 

(9) في شرح ابن بطال: «فتأول له». 

(10) أخرجه مالك في الموطأ (2383) رواية يحيى. 

(11) في النسختين: : «تفصل بعض» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(12) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 192/1 193. 
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الشئق ولا اجد 2 عليه الأكَة والفرائض الواجباث لا توجد إلآ مِنْ أَحَدِ هذه 


الوجوه. 


المسألة الثالثة('): فى معرفة من يجب عليه السّجود ممّن لا يجب». وشرائط 
السجود 


وفئن ذلك تفصيلٌ؛ وأمًا التَّالى للقرآن في صلاة أو2) في غير صلاة» فيجب 
عليه بإجماع؛ إلآ لله يُكْرَهُ للإمام أن يقرأ السُورةَ فيها سجدة لِثَلاا يخلط على الناس 
أعني على من خلفه -. 

وقد قيل: إنّه يجوز أن يقرأها إذا كان مَنْ خَلْفَهُ قليلاًء وَأمِنَ من التُخليط 
عليهم. وأمًا فيما لا يأمن(22» فلا يقرأ بسورة فيها سجدة بحال. 


وقد استحبٌ ابن القاسم للمنفرد ترك قراءة!*#) سورة فيها سجدة في الفريضة». 
لتلا يُدْخَلَ على نفسه بذلك سَهُوًا فى صلاته. وقال: هو الذي ذهب إليه مالك(©). 


وأمَا المستمعح للثّلاوة» فإن جلسّ لاسْتِمّاع تلاوة التَّالِي على سبيل التَعَلّم 
والتَحَقّظ سَجَدَ بسجوده إن سجدء وَاخْتلفَ هل يجب عليه السّجود إن لم يسجد 
الثالي؟ فقال قومٌ: إن جلس لاستماع تلاوة التالي ابتغاءً التّواب في ذلك» لم يجب 
عليه السّجود إن لم يسجد0) . 


واخثلفت أيضًا إن سجدَ هل يجب عليه السّجود بسجوده أم لا؟ فعلى قولين 
مََرُويَيْنَ . وهذا كلّه إذا كان التَاِي ممّن تصحٌ إِمَامَتهِ . وأمًا إن جلسّ إليه ليقرأ السّجدة» 
فلا يسجد لسجوده؛ أن ذلك مكروة عند مالك79) , 


واختلف أيضًا في المُعَلّم والقارىء يجالدنٌ لقراءة القرآنٍ عليه : 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1/ 193 194. 
(2) «في صلاة أو؟ زيادة من المقدّمات يقتضيها السّياق. 

(3) في المقدّمات: «فيما يُسرً؛. 

(4) في المقدّمات: «القراءة». 

(5) انظر المدونة: 1/ 106 في ما جاء في سجود القران. 

ل 
ل 
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فقيل: إِنّه يسجد في أوَّلٍ ما تمر به سجدة ويسجد القارىء عليه هذا إذا كان 


- 


يالخا وليسن عليه :سحو بعل ذلك كلما جاءت ستجدة: 

وقيل: ليس ذلك عليه ولا في أوَّلِ مرّة. 

وأمّا من سمع قراءة رَجلٍ دون أن يجلسّ لاستماع قراءته على وجه من الوجوه. 
قلنش عليه أن يستجد يسجودة: 

وقيل: إنّ ذلك عليه» وهو شذودٌ من القول. 

المسألة الرابعة('): في معرفة أحكام السُجود وشروطه ومَحَلَّه وأيّ وقت يفعل 

أمَا أحكامه فأحكام صلاة التافلة» في أنّه لا يكون بغير طهارةٍ» ولا.في: مضع 
غير طاهرء ولا في وَفْتٍِ لا تحلّ فيه الصّلاة ولا لغير القبْلة إلا للمسافر على دابَتهِ 
حَيْدُما توجّهّث به. 

فلا بُدَ فيها(2») من طهارة؛ لأنّها صلاةٌء» فوجبت فيها الطهارة. 

واختلف27) علماؤنا هل فيها تكبيدٌ مشروعٌ أم لا؟ فذويَ عن مالك أَنّه قال: 
التكبير لسجود الثّلاوة مأمور” بوء ومرة قال: لا يكبّرء وخيّر أبن القاسم في ذلك . 

وَوَجه القول عندي : أنها عبادة(4) فشرع التكبير لها في الحَمْضٍ والرّفع» كما 
لو كان في نفس الصّلاة لابد له أن يُكيّر. 

واختلت الخلماة مل :فيه تحليلبالسلام آم 50 والضكيح عنهعلقاننا أن فيها 
تحليلاً بالسّلام ؛ لأنّها عبادةٌ لها تكبيت » فكان فيها السّلام كصلاة الجنازة» بل هذه 
أَوْلَى ؛ ا 00 

واختلف العلماء في أوقات السّجود لها 

فقال مالك: لا يسجد في الأوقات المنهيات. 


( 
) أي في سجر 
3) من هنا إلى آخخر الفقرة الثانية مقتبس من المنتقى: 1/ 353. 

) في المتتقى : «أنّه سجود تلاوة». 
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وقال أبو حنيفة: لا يُصلى فيها ولا يُسجد('). فتعلق27) بالقول الأوّل لعموم 
الأفرء والقولٌ الثاني أَقْوَى ؛ لأنّ الأمر بالسُّجود عاةٌ بالأوقات» والنَّهْيَ خاصٌّ في 
الأوقات» والخاصصٌ يَقُضي على العامٌ. 

وقد رُويَ عن مالك في «المدوّنة»(2) أله يصلّيها ما لم : تضفة العسين6: وعدا لا 
وَجْهَ له عند أهل العلْم . 

وروي عن ابن القاسم0؛ أنّه أَرْحَصَ في السُّجود لها يَعْدَ العصر ما لم تصفرٌ 
السيين 

وقال ابن حبيب: يسجد لها بعد الصّبح ما لم يسفرء وبعد العصر ما لم تصفرٌ 
الشسن + كضلةة الجتائز د 
أن يركع بعد الصّبح ما لم يسفرء ولا يجوز له ذلك بعد العصر7©). 

والّذي الطوى عليه موطأ مالك رحمه الله الذي هو معظم عِلْمِهِ ومَذْهَبه؛ أنه 
لا يسجد فى شيءٍ من هذه الأوقات» قياسًا على النّوافل» ويعضده الأثر والخَبَّر 
ومذهبه قَرِيٌّ في الباب. والله أعلم . 

المسألة الخامسة: : في معرفة مواضع السّحجود أَيْنَ يكون 

فقال الشافعي©): السّجودُ في آخر الحَمّء وهي المسألة الثانية . وهي سجودٌ 
عزيمة عنده وعند ابن وَهْب من أصحاب مالك . 


وفي «النَّمْل» قال الشافعيّ السّجدة(7) عند قوله: ا وَمَاتْمَُِويَ274) عند تمام الآية 


التي فيها الأمر. 

(1) انظر المبسوط: 152/1. 

(2) ج: «متعلق؟. 

(3) 1/ 105 في ما جاء في سجود القرآن. 
)4 في المدونة: 1/ 105. 


في الأم: 1 (ط. دار المعرفة). 
م «السجود). 


النمل: 25. 
4+ شرح موطأ مالك 3 


( 
( 
( 
( 
5) القولان السّابقان استفادهما المؤلف من المنتقى: 1/ 352. 
( 
( 
( 
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وقال مالك وأبو حليقة : يسجد عند قوله: © العظيم رِ © 74)الذي فيه تمام 
الكلام» وهذا قويٌّ. 
وأما سجدة «ص» فهي عند الشّافعيَ سجدة شكْرء وليست عنده من عزائم ااشجرة. 
وقد خرج البخاري( 2 والترمذيٍ(3) عن ابن عيّاس 0 أنّه قال: د «ص »2 
ليست من عزائم م الشُجودء وقد رأيثُ رسول الله يكو يسجدٌ فيها . 
قال نالك : هذا قول ابن عباس وهي عزيمة؛ لأنّ النبيّ صئِل أمر أن يَعْتَدِيّ 
بهداهم قال: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده474). 
وروى أبو داود(5), عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يَكَِدِ قرأ سورة «#(ص» 
وهو على المِنْبَرٍ فلمًا بلغ السَّجْدَة نزل وسجدّ وَسَّجَدَ النّاسء فلمًا كان يوم آخر 
رحا فلمًا بلغ السَّجْدَةَء أشار الْنَاسُ إلى السّجودء فقال رسول الله يكلِ: إِنّما هي 
توبة نبي » ولكني رأيتكُم قد أَشَرْ 3 تم للسّجودء درل مسحل د 
وأمّا السَّجَدَةَ فيهاء فعند قوله: ودر رأكما وأناب 4 (6) لأنّه تمام الكلام وموضع 
لا التافا: يسجد عند قوله : # وَحَسَنّ مَتَابِ776) لأنّه خبرٌ عن التَوبَةِ . 
وَالأوّل 9 بالصّواب» رجاء الاقتداء بالاهتداع» والمغفرة بالامتثال» كما غفر 
لمن سبق من الأنبياء . 
قال الإمام: وقد كان قومٌ من المتصّوّفة إذا سجدوا في سورة «ص» يقولون: 
لَهُمَ تَقَئَلْ كما تقَيَلْتَ من داودء وكك علنا كما تنث علن دازد ففي هذا طلب 
ايان 
(1) النمل: 26. 
(2) في صحيحه (1069). 
)3( في الجامع الكبير (577) . 
(4) الأنعام: 90» والعبارة قبل الآية: «لأن النبي كلهِ قال» ولعله الصواب ما أليتناه» وهو الوارد في 
البخاري (1069, 1© والنسائي في الكبرى (11169) عن ابن عباس . 
(5) في سئنه (1410). 
)6( سورة ص : 4 . 
08 سورة ص : 25. 
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قال الإمام أبو بكر بن العربي: وأين ذلك اللّْسان؟ وأين تلك النيّة؟ وأي ذنب 
مثل ذلك الذَّنب؟ فإن داود فَعَلّ جائرًا وعُويب على أنه ذَنْبٌ على قَذْرِ مَنْزْلتِ وأهل 
الكبائر يقول أحدهم: تَمَّبّلَ توبيي» وهو على تخليط» ولو كان من رؤوس التائبينَ لما 
كان ينبغي له أن يطلب توبة كتوبّة الأنبياء» وهذا فيه نظر. 

وأمَا سجدة «فصّلت» فعنل قوله: « إن حكنتم إِيَاهُ د تسبدونت * الآية(1)؛ لأنها 
انتهاء الأمر(2). 

وعند الشافعيَّ عند قوله: « وهم لَاسسَعَمُونَ 419 (3) لأنّه خَبد عن امتثال. 

وأمًا سجدة «سورة التجم» فسجدها. رسولٌ الله 6 وسجدها المسلمون 
والمشركون والجنّ والإنس7*). وقال مالك: لا يسجد فيها؛ لأنّه لم يسجد فيها من 
الصحابة غير أبي هريرة وَحَْدَهُ وهو طريق آحاد. 

وأيضًا: فإنّه لم يجد العمل عليه بالمدينة. 

وأيضًا(”): فإنّه قد روى زيد بن ثابت؛ أنه قرأ على ابي كل التجم فلم يسجد 
فيها©». وهذا الحديث حبّة مالكِ والشافعيّ أن سجود القرآن سُنْة؛ لأنّه لو كان 
واجبًا كما زعم الكوفيّون لم يترك زيد السّجدة فيهاء ولا تَرَكَهُ لبي طلل؛ لأنّه بعت 
علا وهذا حديث زئد() يبن حديث ابن مسعود؛ أنْ النبئ كلل حينَ سَجَدَ في 
«وَالئج 204) بمكة؛ أنّ ذلك كان منه إعلامًا لأمَتِهِ أنَّ قارىء القرآن بالخيّار إِنْ شاءً 
مجدى رن قا لم ومجهد برك للك قل شمر (#اء البري الثاين أن يذلاك لم راحم 

وأمَا سجدة «إذا السّماء انْشَقَّت» قال أبو سلمة: لم أر رسول الله يك يسجد فيها19). 


(1) فصلت: 37. 

(2) وهو الذي ذهب إليه مالك في المدونة: 1/ 105 في ما جاء في سجود القران. 

(3) فصلت: 38. ١‏ 1 ش 

(4) أخرجه البخاري (1071) من حديث أبن عباس. 

5) هذه الفقرة مقتبسة من شرح ابن بطال: 58/3. 

6) أخرجه البخاري (1072): ومسلم (577). 

7 في شرح ابن بطال: #وحديث زيد هذا؟. 

68 النجم: 1. 

تخ تئمة الكلام كما في شرح ابن بطال: «في النحل» سجد فيها مرّة ولم يسجد أخرى». 

0) الذي في البخاري (1074) عن أبي سلمة؛ قال: رأيت أبا هريرة قرأ: 8 إدَا لاه نتَفَّتَ4 فسجد بها. فقلث: 
يا أباهريرة: الح أرك تخد قال : لو لم أر النبيّ يلِيَسْجِدُ لم أسجد . وأخرجه مسلم أيضا ( 78). - 
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قال علماؤنا('): كان أبو هريرة يرى السّجود في المُمَصَّل ولأجل ذلك2) كان 
يسجد هو فيها. وعند مالك ؛ أنّها ليست من عزائِم السّجودء فحمل العلماء ذلك 
على هذا( فمن قال بالسّجود في المُمَصّل» يرى السّجود فيها. وقال بعضهم: لا 
يسجد فيها؛ لأنْ النبِىَ يكلِهِ لم يسجد في المُمَصَّل منذ(*) تحوّل إلى المدينة؛؟ لأنَ أبا 
هريرة كان إسلامه بالمدينة. 

وَآنَا بايجدة «القلم» فأكثر العلماء لم يُوجب السّجود فيهاء وبه قال مالك وأهل 
الحجازء والحمذ لله. 


5 


0 

فإن قيل: مِنْ أينَ هو المُمَصَّل عند مالك رحمه الله -؟ 
قلنا: قد اختلف عنه في ذلك : 

فقيل: المُْفَّصَّل عنده من آخر فصّلتُْ. 

وقيل: من أوَّلٍِ النْجْم. 

فإن قيل: لم سُمي المُمَضّل ؟ 

قبل ِكَْةِ الفَضْلٍ بين الشور بِالبَسْمَلَةَء والله أعلح. 


ما جاء فى قراءة 
«كل هْ وله أحسدٌ» 27 و « بر الى يد و الملك»©) 


مالك()؛ عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصّعَة» عن أبيه» عن أبي 


- وفي سئن الشافعي: 171 «قال أبو سلمة [لأبي هريرة] قلت له: سجدت في سورة ما رأيثُ الناس 
يسجدون فيها؟ قال: : لولم أَرَ رسول الله َك يسجد فيها لم أسجد. 

)1( أكثر هذه الفقرة انتقاه المؤلف من شرح ابن بطال: 3/. 

(2) ج: «ولذلك». 

(3) ج: «على هذا ذلك؟2. 

(4) ج: ١تم4.‏ 

(5) الإخلاص: 1. 

(6) الملك: 1. 

(7) في الموطأ (557) رواية يخيى. 
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00 ا ا ا ا جء عرد موورة 0 يودع 2007 - 

سعيل الخدريٌ ؛ أنه سمح راد يقول : فل هو آنه أحد»0") يُرَددها» 2 أصبح 
غدَا إلى رسول الله يَكليّهِ فذكرَ له ذَلِكَ20)» وكان الرّجل يَتَثَالَهَا. فقال رسول الله يله : 
«وَالّذي نفْسي بِيَدِوء إِنَهَا لتَعْدِلُ ثُلْتَ الشُرآن». 
الإسناد: 

قال الشيخ أبو عمر(*): «لم يتجاوز مالك بإسناده هذا الحديث أبا سعيدٍ» وقد 
رواهُ قومٌ من التَّاتِ عن أبي سعيدٍ عن أخيه لأمّهِ قَتَادّة بن القُعْمَانَء عن التّبرخ يله( . 
وقد رواه(2) مالك أيضًا كذلك؛. وروي أنَّ الَجُلَ القارىءَ لها الذي كان يَتَقَالَُها - يعني 
الذي يراها قليلاً ‏ هو قَتَادَة بن التُعمان»67). 
الأصول: 

اختلفت77) العلماءٌ في معناهٌء فقال قوم: يقال إِنّهِ لَمَا سَمعّه رسول الله كن 
يُرَدُدُهاء قال له ذلك؛ لأنه(؟) لم يحفظ غيرهاء ولما رجَاهُ من فضلها. وأنّه لم يمل 
ترديدها(19) حتى بلغ داره» وبلغ بترداده لها(11) بالكلمات والحروف والآيات ثلث 
0000-7 2 سات 8 0 ل 25 ته 
القرآن. فقال رسول الله يَكِدِ: «إتها لَتَعْدِلُ ثُلتَ القرآن» على هذا الوجهء لما كان من 
تَكْرَارهِ لهاء وهذا تأويلٌ فيه يُعْدٌ عن ظاهر الحديث. 

وقال علماؤنا: قوله تَكلِنِ: «تَعْدِل شت القرآن» هذا على طريق المعنى لا من 
طريق اللفظ والثّلاوة؛ لأه مَنْ قرأها فكأنّه قد قرأ كلَّ توحيدٍ في القرآن» فجعل له أجر 
التوحيد؛ لأنّ معناه واحد وصفة(12) لواحد سبحانه وتعالى» وإن كان الذي تكوّر 


(1) الإخلاص: 1. 

(2) في الموطأ: «فذكر ذلك له؛. 

(3) في الاستذكار: 114/8. 

(4)_رواه من هذا الطريق النسائى في الكبرى (10536) وابن عبد البرّ فى التمهيد: 19/ 229. 
(5) في الاستذكار: «روي». 00 ١‏ 

(6) انظر غوامض الأسماء المبهمة: 84/1. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 115/8. 

(8) في الاستذكار: (إما لأنه». 

(9) فى الاستذكار: «وإمًا لما جاءه من فضلها». 

(10) في الاستذكار: «يزل يرددها». 

(11) غء ج: (بتردده لها» وفي الاستذكار: «تردادها» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(12) غ: «ولصفة». 
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بالتّلاوة من الجر أكثرها لتَكْرَار فائدة التّوحيدء كما أنّ من قراً #ثُل هْوَ ألنَّهُ د » 
مرار؟ أكثر أَجْرًا. 
ش - ده ب 4ه 0 00 ا اواو فك دذ-- 
وقيل: تغْدِل ثلث القرآن في المّضل فالقرآن ثلاثة أقسام: توحيدء وتكليف» 


عء رد مامّور 


وإباحة؛ فلمًّا كانت 8« فُلهْوَأَندَهُ أَحَدٌ) توحيدًا كلها كان كمن قراً ثُلَتَ القرآن. 

فإن قيل: لو نظر القرآن لوجد أكُثَرَ توحيدًا. 

قلنا: يجوز أن يُسَمَى الشيءٌ بالثُْثِ والنّضْفِ والرُبع وإن كان أقلّ أجزاء() 
من غيره. ثم نقول: إنّْه يجوز من طريق التّسمية ولا يجوز ذلك من طريق العَدّدء 
مثال ذلك: رجل معه كيس فيه عشرة آلاف درهمء منها ألف درهم عبّاديّة» وثلاث 
آلاف مصريّةء وثلاثة آلاف هاشميّة» فجاز هذا من طريق التَّسْمِيَة لا من طريق 
العدّد. 


.ل 


وفيها قولٌ ثالثُ20): قال قوم: إنَّ القرآنَ ثلاثة أجزاءء فجعل #فل هو أللّهُ 
أحدٌ» منها جزءًا يعدل(©: وزعموا أن تلك الأجزاء على معان: 

أحدها: القَصّص والأخبار. 

والثّاني: الشرائع والأحكام. 

والثّالث: صفاته تعالى فى 8 ثُلْ هُوَ آنَّهُ د > فلذلك تعدل ثُلْثْ القرآن في 
الآأجْر. وهذا يشهد له ظاهر الحديث ؛ لأنها سورة#0) الأحد القَرْد الصَّمّد. ْ 


وأمًا قوله «كقُوًا أحَد» قال أهل العربيّة: إِنّه منصوب” على أنّه خب كان. ولا 
يجوز نصبه على الحال؛ لأنّ «كفوًا أحَد لو كان حالاً لأدّى إلى ما لا يجوز على 
الله تعالى» فكان المعنى: يكون له كفوًا أحدء فنفى الكيفيّة عن الأحَديّة» وأثبتَ 
الكيفيّة لمن دون أحَدء وتحقيق الكلام: أنَّ يكون له غير كفؤ أقلّ منه لا يكون له 
كنُوا:. 'قإذا اتقيت القيفية عن الككدية عبار أن كوق اله كثةامن غير التحد يق هذا 


نص حي ححة . 

(1) غعج: لجزاء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظره في الاستذكار: 8/ 116. 

(3) أي يعدل ثُلتَ القرآن. 

(4) غ: هلاسورة»؛ ج: «لأنها صورة». 
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ومثله قوله تعالى: « ما حَلَقَتَ هنذا نلا 174) قال المتكلّمون: إنَّ «باطلاً» 
منصوب على نَعْتٍ لمصدر محذوفٍ» وهذا أحسن في المعنى المقصود ؟ لأئه لو كان 
حالاً ‏ كما قال النحويون ‏ لجاز من هذا أن يكون معناه: ما خلقت هذا؛ لأنّ الحال 
لا يأتي إلا بعد تمام الكلام» فدلَ أنّ «باطلاً» لم يأتِ بعد تمام الكلام» إذْ لا يص2) 

3 5 ب صدء مه - ل[ بير 7 0 م لي 5 
الخدم ين عد # ما حَلَقَتَ هنذا بطلا # ولا يتم» ولو وقفهف أحد على قوله: 
« بتطلا» لكان كفرًا. 

وقال التحويون: الحالٌ تقعٌ ملازمة للكلام. 

قلنا: هذه دَعْوَى». +لأنًا قد وجدنا حالاً بمعنى(*) ملازمة وغير ملازمة؟(©). 
فنحن بالضَارٍ في هذا الموضع أن نجعلها تخ لعَضدَرٍ محذوف 


مزيد إيضاح7©) : 


. قوله: «تَعْدِلٌُ مُلَتَ770) قال بعض الأشياخ(2): هذا يدل علئ أنّ البارىء تعالى 
يضع الفَضْلَ لأؤليائه حيث شاءًء ويخصّص لهم من القرآن ما شاءً الله بما شاءً. 
والقراث كله مفة امن مو اصفات نانوك وطفاتة إل محان ليوو ايكون ينفها 
في ذاتها أفضلُ من بعض؛ لأنّ الفاضلَ إذا كان أكمل» كان المفضولٌ أنقصء» ولا 
يجوز هذا في صفات الله عزّ جل . 


نكتة لغوية : 


يقال: قَضَلَ بالفتح يفضّل بالضم وبالكسرء وقد جاء شاذًا بالكشْر وبالفتح في 
الماضي والضّمٌ في المستقبل . 


(1) آل عمران: 191. 

)2( ج: «لا يصلح». 

)3( جه «قولك». 

(4) هذا ما يمكن قراءته في الأصل. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: غ. , 

(6) هذا المزيد مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 39/ ب. 
(7) غ: «تعدل ثلث القرآن وتفضل ثلث القرآن'. 

(8) المراد هو الإمام البوني. 
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نكتةٌ أخرى لغوية17): 
قال ابن وضاح: قوله(2) «فخفثُ7© أن يفوتني( العَدَاء. قال(5): الغداءٌ ههنا 
صلاة الغداة. 


قال الإمام: وهذا لا يعرف في كلام العربء وإِنّما الغداء ما يُؤكل بِالعَدَاة 
وكان أبو هريرة يلزم التي يل ليشبع(©) بطنه» وكان يتغدّى معه ويتَعشّى . 
حديث ثان فى الباب : 

قوله(7): «ط تبر الى يد الْملك274) تُجَادلٌ عن صاحبّها» زاد فيه في الصّحيح: 
(وهى ثلاثون آية»( 09 وكان ابن مسعود يسمّى سورة: « ترَدَ الى بيد للك » المانعة؟ 


لأتها تمنع من عذاب ا 
شرح معنوي : 

قال علماؤنا: معنى «تُجَادِلُ» أي تدافع عنه بالحُجَّةَء يعني لمن أراده من 
الملائكة بعذاب . 


وقيل: إِنّها في التوراة مكتوبة: سورة الملك من قرأها في ليلته فقد أكثر وَأَطْنبّ . 
وكذلك قوله يِه : «مَنْ قرا آية الكرسيّ في ليلة» لم يزل عليه من الله حافظ. 
ولم يقربه في تلك الليلة شيطان»2''). 


(1) هذه الدكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 354. 

)2( أي قول أبي هريرة في حديث الموطأ (558) رواية يحبى. 

(3) فى الموطأ: «فرِقُتُ. 

)4( «أن يفوتني» ساقطة من النسختين»: واستدركناها من الموطأء وقد تنبّه مراجع ج فأثبت في الهامش: 
«أن يقال» إلا أنه يخالف ما في الموطأء ويخالف أيضا الأصل المنقول منه الكلام وهو المنتقى. 

(5) القائل هو ابن وضاح. 

,6( 24 والمنتقى: الشبع؟. 

7( أي قول حمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف في الموطأ (559) رواية يحيى. 

(8) الملك: 1. 

(9) أخرجه أحمد: 2»299/2 وعبد بن حميد (1445)» وأبو داود (1400)»: وابن ماجه (2)3786 
والترمذي (2891).: والنسائي في الكبرى (11612)» وابن حبّان (787) من حديث أبي هريرة. 

(10) أخرجه عبد الرّرّاق (6025)» لساري الكبرى (10547).؛ والطبراني في الكبير (8651). 

(11) أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (10795) من حديث أبي هريرة. 

أخر جه بنحوه البخاري (5040): ومسلم (808)؛ من حديث أبي سعد الأنصاري. 
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وكذلك قوله: «من قرأ آيتين من آخر البقرة في ليلةٍ كَمَمَاهُ». 

وكذلك قوله عَكلِبهِ: «# مارك ] َ الى بيده و الْمُلك » تَجَادلٌ عن صاحبها»( “يزيد ثوات 
تبارك ؛ لأنَ السُّورة لا تجادل. 

فهذال» كلّه يدل على أنّ البارىء سبحانه يض الفضلّ لأَوْلِيَائهِ حيثُ شاءً 
ويخصّص لهم من القرآن ما شاءً بما شاءً. 

وروي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: «إذا وْضِمَ الرَجُلُ في قَبْرِهِ أنِيَ من قبل 
رِجْلَيْهِ فتمنع منه سورة المُلك» ويُؤتى من قبَلٍ 7 بَطنِهِ فتمنع منهء وياتى من قبل دأسء 
فتمنع منه كأنه تقول - والله أعلم ‏ الرّجلانٍ: علي كان يقوم م بهاء وتقول الطن ةع في 
وعاها. ويقول الرّأس: بي كان يتلوها»(2). وهذه خصيصةٌ جعلها الله فيها لما 
تضمّكت من المعاني في التّوحيدء فإنّها مُجَوَدَة() لذلك» والتوحيدٌُ مُوجِبٌ للنعَم 
ا ب ل 0 
«وَجَبَتْ له الجَنّة)(©) والحمدٌ لله . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (559) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة ‏ كما سبق وأن أشرنا ‏ من تفسير الموطأ للبوني: 39/ ب. 

(3) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ عبد الرزاق (6024) ومن طريقه الطبراني في الكبير (8650). 
(4) غ: «مجرية». 

)5( ا 
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كتاب الأذكار والدعوات 


قال الإمام: ذكر مالك رحمه الله في هذا الكتاب ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: ما جاء في ذكر الله تعالى. 

الباب الثاني : ما جاء في الذّعاء . 

الباب الثالث: العمل في الذّعاء. 

وله في هذه الأبواب أغراضٌ حسَانٌ لم يتنبّه إلى مثلها إل مالك رحمه الله -. 
وساق في الباب الأوّل ستّة أحاديثٌ: 

الحديث الأوّل: مالك27؛ عن سُمَيٌ مَوْلَى أبي بكرء عن أبي صالح السَّمَّانِء 
عن أن هويرة4 أن يسرك اشاككة قال دعن قال ل5 إله الإدال ود لا شريلك لق له 
المُلكُ وَلَدُ الحَمْدُ وهو على كل شيءٍ قديرٍ في اليوم(2) مئةّ مرّة» كانت له عَذْلَ عَشْرٍ 
رقابء وكتّث له مئةٌ حَسَئَةَ ومُّحِيّثْ عنه مئةٌ سَعْتَدّه وكانت له حرز) من الشَّيْطَانِ 
يَوْمَدُ ذلك حتّى يُنسيء ولَمْ يَأتِ أَحَد بأنْضَّلَ مما جاء بهء إلآ أَحَدٌ عَمِلَ أكثر من 
ذلك». 
الإسناد: 


300001 


قال الإمام: هذا حديث صحيح مُتَمَقُ عليه(22: خرَّجَهُ أهل الصّحَة. 
الأصول(*): 

قوله: «إلا أَحَدٌّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» هو تنبيه على أنّ هذه الغاية في ذكْر الله 
تعالى» وأنّه قلَّ من يزيد عليهء ولذلك قال: «وَلَمْ يَأتِ م بانس نضا اعنام بو ولو 
لم يُفِد ذلك لَبَطَلّت فائدة الكلام؛ لأنَّ كلّ ما أتّى الإنسانٌ ببعضه فإن أحدًا لا يأتي 


)1( في الموطأ (560) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ: «يوم». 

(3) أخرجه البخاري (6403)» ومسلم (2691). 
(4) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 1/ 354. 
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بأفضل ممّا جاء بهء إلآّ من جاء بأكثر من ذلك» ولكنه أفاد(') بذلك أنْ هذا غاية في 
بابه. ثم قال: «إلاً رَجْلُ(2 عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذلك» لتلا يظنّ السّامع أنَّ الزّيادةَ على 
ذلك ممنوعة كتكرَارٍ العمل في الوأضوء . 

ووجه ثانٍ: وهو أنه يحتمل أن يُرِيدَ أنّه لا يأتي أحدّ من سائر أبواب اليرٌ بأفضل 
ممّا جاء به» «إلآّ رجلّ عمل أكثر من ذلك» أي من عمله(©. 

الحديث الثاني: مالك*), عن سُمَيٌ مَوْلَى أبي بكرء عن أبي صالح السَّكَانِء 
عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله يِه قال: هم قال سِيْبْحَانَ الله وبِحَمْدِه في يَوْمِهِ00) مِئةَ 
مده مَدَةِ حُطّثْ عنه(6) خَطَايَاةُ وإِنْ كانت مِثْلّ رَبَدِ البَخْرٍ». 
إسناده : 


و2 الى 


حسن صحيح متقق مَتَمَقٌ عليه( 2 وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى : 
قوله: «مَنْ قَالَ سْبْحَانَ الله و وَيِحَمْدِو) أما سيجان اللّم» فهو اسم وضع مضع 


المَصْدّرء وقيل: هو مصدرٌ جاء على غير الفعل. ومعناه: تنزيه الله تعالى» كأنّه قال: 
الثقالل تدريها راتكه تسبيحًا. 


وقوله: بِحَمْدِهِ؛ لأنَ الحمد لا ينبغي إلا لله على الحقيقة . 
وقيل : إِنّه تفعيلٌ» » مِنْ سَبَّحْ يُسيّحْ تسبيحًاء وهو مصدر كما تقدَّمَ لغة. 
نكتة أصولية(8) : 


قؤله(9):: «غيرت ذُنُوَيُهُ ولو كانت مثلّ ريق التخن» اعلموا- وفقكم ' الله< 
عْفْرَانَ المَّيِاتٍ يكون بثلاثة أَوْجه : 


(1) غ: : «أراد». 

(2) في الموطأ: «أحد». 

(3) في المنتقى : «إلآرجل عمل من هذا الباب أكثر من عمله». 
)4( في الموطأ (561) رواية يحبى. 

(5) في الموطأ: «في يوم». 

(6) «عنه» زيادة من الموطأ. 

(7) أخرجه البخاري (6405)» ومسلم (2691). 

(8) انظرها في القبس: 2/ 407 408. 

)9( أي قول أبي هريرة في الوط موقوقا (562):رواية يعين: 
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إِمَا بقَضْل الله ورَحْمَتِه ابتداء كقوله في الحديث يقول الله له: «عبديء أَتذكر 
يوم كذا يوم فعلت كذاء حتى إذا رأى الَّجُل أنه قد مَلَكَء يقول: أنا سَيَرْتَهًَا عليك 
في الدُنياء وأَنًا أغْفِدُها لك اليوم»27). 

الثاني : بالموازنة2»» توضع صحائف الحسنات في كَمَّةِ الحَسَنَاتِء وتوضع 
صحائف السَينَاتٍ في عَمّةٍ الات ثمّ يخلق الله التق فيها بحسب ما يعلمه من 
إخلاصه بالطاعة» وإصراره على المعصيةء ونَدَمِه(©» على الذَّنب أو جرأته» وَحِرْصِهِ 
على الخير وَكْسَلِهِ . 

الثالث: إذا دحل الْنَارَ يأخذ منه بها ما شاءً من الاقتصاصء. وما يغفره أكثر مما 
يأخذه . فإمًا أن تكون هذه الأذكار عائدة بفضل اللهء فتلحقه بالقسم الأوّل. وإمًا 
بالموازنة. وإمّا بالشفاعة» وقد قال بعض العلماء في هذا الحديث: إِنّما يغفر له في 
الحين الصّغائر دون الكبائر» والله أعلم. 

الحديث الثالث: مالك7). عن أبي عَبَيْد مَوْلَى سليمانَ بن عبد الملك» عن 
عطاء بن يزيد اللَبئيتَ» عن أبي هريرة ؛ أنه قال: مَنْ سَبَحَ دُْبرَ كلّ صلاة ثلانًا وثلاثينَ» 

لم وثلاثينَ» وَحَمِدَ ثلاثًا وثلاثينَ» وختم 0 بلا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ 

لَك لَه الجُلكُ وله الكندة وهو على كل شيءٍ قديرٍ. عَفِوت نويه ولو كانتبمثل ريد 
البخر. 


الإسناد : 

قال الومام : هذا حديث مزشل في الموطاء وَأسشكدة خالد(5) بن عبد الله 
الوّاسطي . عن سُهَيّْلء عن أبي عَبَيْد عن عطاءء» عن أبي هريرة ؟ أن رسول 
الله مجخ61) , وخحكجه مسلم بن الحَجَّاجٍ فى المُشئده) 70 كذلك رواه إسماعيل بن 


(1) رواه ابن أبي شيبة (34221) من حديث ابن عمر. وأصل الحديث متفقٌ عليه في البخاري (2)2441 


ومسلم (2768). 


(2) ج: «الموازنة؟. 

(3) ج: «أو إقدامه». 

(4) في الموطأ (562) رواية يحيى: 

(5) غ»؛ ج: «جابر» وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه» وانظر ترجمة خالد في تهذيب الكمال (1609). 
(6) أخرجه بهذا الإسناد ابن خزيمة (750)» وابن حبّان (2016). 

(7) الحديث (597) برقم فرعي (146). 
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زكريّاء عن أبي سُهَئْل(. والكلام عليه مثل ما تقدّم من عْفْرَان الثُنوب» فلا معتى 
للتطويل» إلا أنه يتعلّق به من الشّرح أربع معانٍ: 

المعنى الأول27): ختم المئة ب: لا إله إلا اش وذلك أنَّ قوله: «لا إله إلآّ الله» 
نفي لكلّ إله سواه بجميع المعاني» وقوله: «وَحْدَهُ» تأكيد للنَفْي من كل وَجْوٍء وقوله: 
«لا شرِيكٌ لَهُ» إشارة إلى نفي أن يكون هو جعله مُعِينَا أو ظهيرَاء كما كانت العرب 
تقول: لَبَيِكَ لا شرِيكَ لكَّء إلآ شريكا هُوَ لَكَء تَمْلِكُهُ وَمَا مَلّكَ(3). 

الثانى) ‏ قوله: «لَهُ المُلْكُ» بيانٌ أنّ له الخَلْق والتصريف والتكليف» والهداية 
والإضلال» والتّواب والعقاب»ء و «المُلْكُ» عبارة عما يتصرف في المخلوقات من 
القضايا والتّفُديرات. 

الثالث(') ‏ قوله: «وَلَدُ الحَمْدُ» بيانٌ بأنَ الخبر بوجود7©» ذلك راجمٌ إليهء 
والثناء فيه عائدٌ عليه ؛ لأنّه لا يجب الحمدٌ على الإطلاق والحقيقة إلا لَهُ. 

الرّابع )9‏ قوله: «وَهَوَ على كل شَيْء قَدِير) فيه بيانٌ ودليلٌ واضحٌ أل قُذْرة 
لمخلوق من خَلْقَه بَلِ القُدْرَة له في كلّ ما َرأ وَبرَآَه وليست قُذْرَئُه فيما ظَهَرَ خاصّة» 
بل هو قادرٌ على ما ظَهَرَ وما لَّمْ يظهرء وعلى ما وُجِدَ وما لم يوجد©). 

وأمّا قوله: «غَفِرَت ذُنُوبُهِ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدٍ البَخرِ» فإنّه قد تقدّمّ الكلامُ عليها 
بالموازنة» أو بالمغفرة ابتداءًء أو بالشفاعة» أو هي غفران الصّغائر دون الكبائر. 

الحديث الرّابع : مالك7)؛ عن عُمَارَة بن صَيّاده عن سعيدٍ بن المُسَيّبِ؟ أنه 

سَمِعَهُ يقولُ في البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: إتماقرل الكتره اله ميته وتجكان الل ولة“إللة 
إلآّ ١‏ الل ولا حَوْلَ ولا قرة إلا باللم. 
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1 أعرجه مالم في محيحة (596) يرقم نري (145): 


0 انظره فى القبس: 2/ 407. 

)3( انظر قولهم في صحيح مسلم (1185)» وسئن البيهقي : 5/ 45. 

(4) انظره في الفبس. 

(5) انظره في القبس. 

(6) غ: ابيان بأن الحمد لله» وفي القبس: «بيان بأن الخير» وفي القبس [ط. الأزهري: 2/ 7]: «بيان بأن 
وجود؟. 


.407 /1 لوي البدن‎ 7١ 
جح «... وعلى مالم يظهر. .. وعلى ما لم يوجد).‎ (8) 
. في الموطأ (563) رواية يحيى‎ 9 
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الإسناد: 


قال الامام(!): هذا حديث م الضكة : ”0 
مام ا ال ل 
: 2 ع ع آم 7 
والبخاريّ» وجميع المصنفات2)27, لا غبَّارَ عليه ولا حَمَاءَ فيه» وعمّارة بن صيّاد هو 
عَمّارَة بن عبد الله بن صَّيَاد يَروِي عن سعيد بن المُسَيّب وعَطاء بن يَسَار. 


الأصول7"): 


قال الإمام(*) : قد كنا فى كتب الأصول أن كل موجود ما عدا الله تعالى 
وصفاته العُلدً ‏ لَه أََّلٌّ. وأنَّ كلَّ(5) ما عَدَا نَعِيِمٍ أهلٍ الجئّة وعذاب أهل النار له آخر. 
وكلّ ما لا آخرّ له فهو البَاقي حقيقة» ولكنّ الباقي بِالْحَقٌّ والحقيقة هو الله سبحانه©). 
وقد وَهَلَ المكاوون تن هذه الع اله ارهن مسألةٌ البَقَاء -: هل هو باقٍ ببقاء الله أم 
لا؟ إِذْ هو صِمَةٌ من صفات ذاتِهء ومثلٌ هذا لا يجب أن يُطْلَّىَّ؛ لأنّ امار عابو لبان 
قبل كلّ حييٌ» والباقي على الدّوام إلى ما لا نِهَايَ له. وأمًا نعيم أهل الجَنّةِ فأصول مُدْ 
رت ولم تَفْنَ ولا تَفْنَى بحَمي © الله تعالى » وفروع وهي الك 490 هى أعراضٌ 
نما توصّفتٌ بالبقاءِ على معنى أنَّ أمثالها تَجَدّدُ من غير انقطاع» كما أهل الثار « 36) 

ضحت جلود هه هم بذهم جِلُودًا غَيرَهَا ليذو وو فوا ألْمَدَابَ #4 (9) فهذا ونا 00(2) وتجديدٌ فيجعله(11) 
بقا20) مَجانَ](”') بالإضافة إلى غيره» فإنّه يَقَئَى(4') ولا يعود. 


(1) ج: «القاضي». 

(2) لم نجذه في المصادر التي ذكرها. 

(3) انظر كلامه في الأصول في أحكام القرآن: 3/ 1240 -1241. 
(4) ج: «القاضي»2. 

(5) في الأحكام: «كل موجود؟. 

(6) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 54/ ب. 

(7) في الأحكام: «بخبر» وهي سديدة. 

(8) ج: «النعيم؟ . 

(9) النساء: 6 

(10) غء ج: «بقاء؛ والمثبت من الأحكام. 

(11) غء ج: «فيجعل» والمثبت من الأحكام. 

(12) ج: (البقاء؟. 

(13) ج: «مجاورًا» وهي ساقطة من: غ»؛ والمثبت من الأحكام. 
(14) غ» ج: «نفي» والمثبت من الأحكام. 
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فإذا ثبت هذاء فالأعمال التي تَصْدْرُ عن الخَلْقٍ فإنّها باقيةٌ حبّى يقع عليها(") 
التّواب» 3 باقياتٌ صالحاتٌ حسنات؛ لأنّه قال: « وَالْبقِيتُ ألصَلِحَنتٌ » 
الآية(2): يعني: خيرٌ من المال والنّفس» وخير أَمَلٍ فيما يستقبلون إرادته» واقتضى 
بهذا العموم أن الباقيات الصّالحات كل عمل صالح» وهو الذي وعد بالتّواب عليه . 
وهذا العمل قد اختلف فيه العلماء ‏ أي ما هو _؟ 

فقيل : إِنّه ما وَرَدٌ في الحديث7*). 

وقيل: إئها التلرات التخسين ٠‏ قاله امن تاش وظيره» ويه أقوك زليه أميل» 
وليس في الباب شيءٌ يقطع به أنّها هي أكثر من الصّلوات. 
تكملة : 

أمَا قوله(*): «لآ حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا بالله» فقد فسَرَهُ التبي َه لأبي موسى 
الأشعريّ. قال له: لا حول عن معصية الله إلا بِعِصّمَةِ الله. ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله. وخُيُجَ هذا الحديث في «مسند الحارث بن أبي أسامة»7) . 

الحديث الخامس: حديث أبي الدرداء()؛ قوله: «ألآ أَخْيدُكُمْ بَِيْرٍ أَعْمَالْكُمْ 
لَكُمْء وأَرْقَعِهًا في دَرَجَاتَكُمْء وَأَرْكَاهَا عند مَلِيكَكمْ. » الحديث إلى آخره. 
الأصول(8) : 

في هذا الحديث: أن ذكرَ الله تعالى أفضل الأعمال» وأنّه أفضل من الجهادء 
والمفاضلةٌ بين الأعمال قد بِيّنّا تحقيقها في غير موضع»ء كقوله: «مَنْ قَرَآً القُرآنَ فَلَهُ 
كل حرف عشر حسئات» وقول «مَنْ قَرَآ القُرآنَ 1 0 حَرْفٍ عِشْرُونَ 
حَسئة906): ومثلٌّ ذلك كثية» وقد تفضلٌ الأعمالٌ الأعمالٌ بذواتهاء كالتّوحيد فإِنّه 


1 
2 


(1) غ: «بها'. 

)2( م .. تصدر عن الخلق من حسن وقبيح لا بقاء لها ولا تجدد بعد فناء الخلق» فهي». 
(3) الكهف: 46. 

)4 أي حديث سعيد بن المسيّب في الموطأ (563) رواية يحبى. 

)5( فى حديث الموطأ السابق ذكرّةُ. 

)6( وي في في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي. 

(7) فى الموطأ (564) رواية يحيى. 

له انظر كلامه في الأصول في القبس: 2/ 409. 

نغ أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (29932) من حديث عبد الله بن مسعود موقوقًا. 


032 كتاب الصلاة 


يفضل ستاتة الطاغات» يداد 4 وقد تقهياة الأسماك بعوانيا كما تعمل “توزات الشلةة أده 
مواتواك المدام وال كن افير 017" الاميال» لك روعي عا 
تنبيه على مقصد(2): | 

قال علماؤنا(2): الذّكْدُ على ضربين: 

أحدهما: ذكر بالنّسان40). 

والثاني: ذكدة(5) عند الأوامر بامتثالهاء وعند المعاصي باجتنابهاء وهو©) ذكر 
القلية ”” 1 

وَالذّكُرُ أيضًا ياللْسانٍ على ضربين: واجب» ومندوب إليه. 

فالواجبُء قراءةٌ القرآن وما جرى مجراه في الصّلاة. 

والمندوب إليه» سائرٌ الأذكار من قراءة القرآن والتّسبيح والتهليل وغَيرٍ ذلك. 

فأما(7» الواجب من الذَّكْرِه فيحتملٌ أن يفضلَ على سائر الأعمال من الجهاد 
والرّكاة وغيرهما. 

وأمَا المندوب إليه. فيحتملٌ أن يفضلَ على سائر أعمال اليرٌ المندوب إليها 

أحدهما: أنّ التّوابَ عليه أعظم» وهذا طريقه الخبر. 

والثاني: تكرره» وهذا يُعْرَفُ بالمشاهدة والنّظر(ة) . 

وقد(") ورد"") في حديث عن التبيّ يلِ؛ِ أنَّ الذّكْرَ لله تعالى بِمَمْْلة الحِصنٍ 


(1) غ؛ ج بزيادة «من» وقد اسقطناها بناء على ما في القبس. 

(2) الرّبع الأوّل من هذا التنبيه مقتبس من المنتقى: 2/ 355 بتصرّف. 
) 

) 
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الذي يُخْتَصَمُ فيه من العَدُّد("): وكذلك يُعْصَ2(5) الذَاكِرُ الذّكْرِ من الشيطان والثّارء 
لحديث مُعَاذْ: «ليس للعَبْدٍ شيء أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذكْرٍ الله)(2. وقد ثبت عن 
التي يك أله مشى يومًا مع أصحابه» حبى وقفت على جَبَلٍ يُقال له جُمْدَانُ فقال: 
ارا الل ا يا رسول اللهء ومن هم. قال: الَّذِينَ امْتروْاك) بذكرٍ 
الله يضع الذَّكْرُ عَنْهُمْ 1 ؤزاره706 . 


وقوله : ١مَفْردُونَ»‏ ب يعني الّذين أفردوا الله بالوجود الحقيقيّ» وبعموم العِلّم والقّذْرة» 
وبعموم الخَلْقء » فلا خَالِقَ سواة: وباختصاص الإرادة يفعلٌ ما يشاءء وبأنَ المرجم 
إليه . ومعناه أنّهم لم يروا إلا الله» وكأتئّه يريد بالموحٌدين الَّذِينَ يَرَوْا الله واحدًا فَْدًا. 

وقوله: «الذين أُمْتروًا بذِكْرٍ الله» يعني الّذين غلب عليهم الذّكْر في الأقوال 
والأعمال والطاعة» حتى يكونوا كما روي عن الحسن البصري ؛ أنّه قال: أدركتثٌ قومًا 
لو رأيتموهم لقنم مجانين» ولو رَأَوْكُم لقالوا: فسَاقٌ9©). 
تنبيه على وهم" 

قال الإمام : وغلظت: الصُوفيةٌ فقالواء: إن المراد بحديك أب .دده الذكر الدّائم 
باللُسان من غير فَتُورِء حتى إذا رآه الوَجُل قال: هذا مجنونٌ. وليس كذلكء إنّما 
المرادُ به الذي ليس له عمّلٌ إلا لله. إذا صلّى وصام فَلَهُ وإن جلسَ فيقول: حم 
نفسى لطاعة اللهء فهذه طاعدٌء وإن كان على أي حالٍ كانء إِنْ أكلّ قال: آكل 
للتقرضي » ويذكر الله في جميع أحواله وأفعاله» فهذه عبادة. وإن وطىءَ وطىء ليعصم 
تنه وآأهلهء» فيذة طاعة :. وإنة تطقت يفول اتطكثك"اقنذاء :برسول الله ضلى الله :عليه 
ومنفعة للجليس وترفيعًا للملائكة» فلا يكون له عمل حتى في اللُوم إلا وَمُوَ لل فهذا 
هو الذّاكه الشَّاكرُ لله المقتدي بِسُّنَّةَ رسول الله كَةِ. 


(1) أخرجه مطولاً الطيالسي (1161.: 1162)»: وعبد الرزاق (20709)»: وأحمد: 130/4» والترمذي 
(2863) من حديث الحارث الأشعري. 
(2) في القبس: «يعتصم؟». 
)3( اخرة الترمذي (3377)»: وابن عبد البرّ في التمهيد: 6 . 
(4) أي: أولعواء انظر النهاية لابن الأثير: 5/ 242. 
(5) أخرجه ‏ مع اختلاف في الألفاظ ‏ مسلم (2675)؛ ومن طريق آخر الترمذي (3596). 
) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 134/2. 
(7) انظره في القبس: 2/ 409 410. 
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الحديث الشاس : حديث عليّ بن يحبى 01 ٠‏ عن أبيه» عن رفَاعَةَ بن 
0 ؛ أنه قال: كنا كنا يومًا نُصَلَي وَراءَ رسُولٍ اشر وله فَلَعَا فلار 01 رامين السكنة وقالن 37 
الله لِمَنْ حَمِدَةُ» قال رَجلٌّ وَرَآءَهُ: رَيّنَا وَلَكَ الحمدٌُ حَمْدَا كثيرًا طيّبًا ماركا فيه. 
لد قال: «مَنٍ المبكَلَم آَِا؟» قال الوَجُل : آناايا رشول الله ...قال 
له رسول الله : «لَقَدْ َأَيْثُ بِضْعَةٌ وثلاثر ثينَ مَلَكَا يَبْتَدرُونَهاء أَبْهُمْ يكتبها أَولآ»4 . 


الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

فيه أربعة فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «مَنٍ المْتَكَلّمُ آِمّاه يعني به قَبْلَ هذا. ولا يُْتَمْمَل إلا فيما يقرب(5) عند 
العرب وغيرها(22» وفيه معانٍ غير هذا. 

الفائدة الثانية(7) : 

: رَآَيْتُ يضْعًا وَكَلا:ٍ ينَ»؟ قال علماؤنا(8) "ابضغ مابيق التلدث إلى المع 

الفائدة دة القالءة(9) : 

قوله: «يبْتَدِرُونهَاء أيهم ؛ يَكنْبُهًا أولاً» فيه دليل على عِظْمٍ ثوابها ورِفْعَةٍ درجة 
صاحبهاء وأنَ لكاتِبهًا كا 011 ررد كد كين كي 

الفائدة الرّابعة('): 


( في الموطأ (565) رواية يحيى. 
(2) في الموطأ بزيادة: «رسول الله يكلِ». 
)3 1 ج: «قال» وزيادة الواو من الموطأ. 
(4) في الموطأ: «يكتبهن أزَلا». 
)5 الكلام السابق مقتبس من المنتقى: 1/ 355. 
(6) كذا. 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 356. 
(8) المقصود هو الإمام الباجي . 

( عله البائدة مقتمة من الحنعي : 1/ 356. 
(10) في المنتقى: «مزية» . 
(11) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 1/ 356» والثانية مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 
0 
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لم ير مالك رحمه الله القول بهاء وكرة أن يقولَ المَجُلُ ذلك في ضَلاْته ؛ 
لل عجان الأتوال المقورعة كالتعين وق انه لمن جملاة» 


وأمّا من قال ذلك ممّن يعلم أنْ ذلك ليس عليه بواجب» 0 الس بعلن 
الناس» فهو من ذلك فى سَعَةَ إن شاء الله . 


ا 
نكتة بديعة : 


فإن قيل: من أين قال رسول الله يلِِ: «بضعًا وثلاثين» ولم يعيّن من العَدّد ما 
هو أكثر أو أقلٌ؟ فأمْعَنَ التَظر بعض المتأخّرين في ذلك وأعملّ الفكرة فيه» فوجد 
حروف ذلك الكلام بضعًا وثلاثين حرقاء فقال: إِنّما أنزلَ الله تبارك وتعالى لكل حرفٍ 
مَلَكَاء فمن ههنا قال رسول الله يلِهِ: «يضعًا وثَّلائِينَ» والله أعلم. 


اليباب الثاني 
ما جاء في الدّعَاءٍ 
قال الإمام: ذكر مالك في عدذدانات تسعة أحاديث كلها صحاح : 
الحديث الأول: مالك2)17, عن أبي الزّنّادء عن الأَعْرَجء عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يك قال: «لِكُلّ تن دَعْوَةٌ يَدْهُو بهَاء فأَرِيدُ أَنْ أَحْتبِىءَ دَعْوَتِيء شَفَاعَةَ لأمّتي 
في الآخرة». 


الإسناد: 


قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ أخرجه مسلء(2) والبخاري0) والأيمة(). حسن 


(1) في الموطأ (566) رواية يحيى. 
(2) في صحيحه (198). 
(3) في صحيحه (6304). 
(4) كالإمام أحمد: 2/ 486 وغيره. 


0456 كتاب الصلاة 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الأولى : 
- 5 ع > سه رف 7 صَتَلأسن 9 11 ره #8 يو اس 8 سكم 2 
قوله: «لكل نبي دعوة») صدق َل ؛ لأنْ من ادم إلى من دوبه من الأنبياء دعا كل 
واحد منهم دعوة. 
أمَا آدم» فقال: # رَبَتَاظَائنَا أَنمْسنا» الآية21. فأجابه الله تعالى وتاب عليه بقوله : 
لقَلَوحءَادَمُ من رَيَفِ كلست كناب عَلَيُْ4 الآية(2) , 
ا +24 5 00 د عه عد موي سم 
وأمًا نوحء فقد دعا على قومهء فأجيبَث دعوتهء فقال: # رب لا نذر عل الارض من 
كَفْربنَميارَاك الآية(23. وقال: 8« رب أَغْفِرَ لي وَلِوَلدَكَ4 الآية4) فأجاب الله دعاءة. 
آم إبراهيم كَل فدعًا الل فقال ما حكى الله عنه : ا وَيََآ | أسَكنت من دُرَيَّقَ 
بود عبر ذى مع ِندَ ينيك اميم الآية(8) . 
وموسى وهارون عليهما السّلام قالا: « رَبَنَا امس عل أَمودلِهمٌ وَأَمَدُد» الآية(ف, 
فقال الله تعالى : # َدَ يُصِبت دَعْوَُسكُمَ» (7), 


ا 


وأما محمد يَكِ فدعوئّه شفاعَئّه وشفاعئه مَخْبُوءَةٌ لأمّته . 

وقيل: إِنْ دعوته التي دَعَا بها كما دعا الأنبياء قبله» قوله: «ارَّبّ أَدِلنى مُدْحَلَ 
صِذَقٍ وَأْخْرِجن محري صِدَقٍ © الآية(22: على أن أهل التأويل قد اختلفوا فى تفسير هذه 
الآية على خمسة أقوال: 

الأول - قيل: أدخلني في المبرَة وأَخْرِجْني إلى الوٌسَالة مخرج صِدْقٍ. 

وقيل: أدخلني مدخل صدقٍ في الهجْرة إلى المدينة» وأخرجني مخرج صِذقٍ 
من مكّة إلى الهجرة . 


الأعراف: 23. 


امير ملسلل 
اب تنم 
0 


(2) البقرة: 37. 
)3( نوح: 26. 
)4 نوح: 28 
)5( إبراهيم : 37 
)6( يونس: 88. 
)7( يونس: 89. 
)8( الإسراء: 0 
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وقيل: أدخلني في الشَّفَاعَةِ للمُذْنبِينَ» وَأَخْرِجْني منها بالِعِزّ والكرامة للمُوَحَدِينَ. 
قال: فأجيبت دعوته. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء؛ أنّ دعوته المخبوءة 
لأَمَيِهِ شفاعته(1) لأَمَيِوء والله أعلم. 


الفائدة الثانية 1 


قال الإمام : «الذّعَاءٌ مح العبَادّة»(3) ولا عد دَ أحبّ من الله في السُؤال إليه(), 
والدّعاء والتضرّع لَدَيْهء وقد اختلفت شيوخ الصّوفية أيّهما أفضل » الدّعاء أم الذّكر 
المجَدد؟ فمنهم بن قال: الذّكه المُجَوّد أفضل » لقوله : (مَنْ شَخَله دكي عن مشالي 
أعطيته أفضل ما أَعْطِي السَّائِلِينَ»(22» وقد قيل9©) في كَرم المخلوقين : 

إذا أنُسى عَلَئِكَ الرة يَوْمَا | كقَائا© هن تَمَوْضُهٍ الثَّتَاءُ 

فكيف برب العالّمِينَ؟ ومع هذا فإنّ البارىء تعالى يحب السُؤالَ ويُخْطِي عليه جزيل 
لوال وقوله : « أَدَعُوفَ أَسْتَحِبَ لَه 804)» وقوله في الحديث: «هَلْ مِنْ داع فَأسْتجيبَ 
90) وقال لبه صلى الله عليه : ا وَإِداسأللك يبسَادى عَنْ فَإِنْ ريب 4 الآية(19) , 

قال الإمام: ومن الغريب في ذلك ؛ أن الدّعاءً المأثور عن رسول الله يَكِْهِ أكثر 
من الذَّكْر المأثور عنه. ْ 

وقوله: امَنْ شَغَلُ ذكري عَنْ مَسْألتِي) معناء أنَّ العبدَ ليس في كل حاله الي 
تارة بذع 019 وثازة 59 وإذا دعاة استجاب له وإذا ذَكَرَهُ أعطاء أفضل ما سال 
فهو الكريم في الحالتيْن . 


1) ج: #شفاعة» وهي ساقطة من غ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

2) انظر القسم الأول من هذه الفائدة في القبس: 411/2. 

03 أخرجه الترمذي (3371) من حديث أَنّس» وقد سبق تخريجه. 

4) فى القبس: «ولا أحد أحبٌ إليه السؤال من الله . 

( أخراعة الذارمي (3356)؛, والترمذي (2926) من حديث أبي سعيد الخدري. 
( القائل هو أَمَيَّ بن أبي الصّلْت الثقفي» والبيثُ في ديوانه المجموع: 335. 
7 5 : «كفاك» والمثبت من القبس والديوان. 


9 امسن 6533 تسوريه ا ني ا 
0) البقرة: 186. 


: 
) 
) 
! 
: 
89 
: 
: 
) 
) 
(11) «يدعو» زيادة من القبس: 199/7 (ط. هجر) 
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قال الإمام: مذهب الصّوفيّة أنَّ الذَّكْرَ أفضل من الدّعاء. 

وقالت طائفةٌ: الدُّعاءٌ أفضلء. لقوله: ‏ ##وأبريك إِدّ تادئ رده * الآية(3) 
وقوله: «فَأسْتَبْنَا لم274 وقول ذي الدُون إذ نادى في الظلمات أن لا إِلَهَ ِل أنَتَ 
سَبَحَدنَك إفّ حكنت ون الطدلبيت 4 الآية(3) . 

وقال(*) الطّو سي الأكبر(©»: اغلّم أنَّ مِنَّ القضاء رد البّلاء بالدُعاء» فالدُعاء 
1 البلاء واستجلاب الرَّحْمَةِ مِنَ المَؤلّى» وهو مفتاح الحاجةء واختلفت7©) 
لطائف7") أهل(*) الإشارات7”" في الدّعاء على أقوالء كثيرة: 

فقال قوم: الذّعاءً القّاقة بين يَدَيْهء وإلآ فالهروب؛ إليه ليفعل بك ما يشاء39). 

وقيل: الدُعاء هو سُلَّمُ المُذْنينَ!2'7» وقيل: الموحّدِينَ المُخلصين. 

وقال قومٌ: الدُعاء ترك الذنوب والإقبال على المحبوب. 

وقال قوم: الدُعاءٌ يُوجِبٌ العطايا(2'2» ويُوجِبُ المقام أيضا على الباب(13). 

وقال قوم: الدّعاءٌ مواجهة الحَقٌّ بلسان الحيّاء(14). 

وقال قوم: الدّعاءٌ هو الوقوفٌ مع القّضاءِ بِوَضْفبٍ الرّضا(15). 


(1) الأنبياء: 83. 

(2) الأنبياء: 84. 

(3) الأنبياء: 87. 

(4) ج: «وقد قال». 

(5) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي؛ صاحب إمام الحرمين (ت. 529) انظر أخباره في 

سير أعلام النبلاء: 6/20. 

(6) غء ج: «واختلف» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) ج: «لطائفة». 

(8) «أهل» ساقطة من ج. 

(9) ج: «الإشارة». 

(10) أورده بنحوه القشيري في الرسالة: 269. 

(11) أورده القشيري في الرسالة: 270. 

(12) ج: «العطاء». 

(13) الذي في الرسالة للقشيري: 270 «الدعاء يوجبٌ الحضورء والعطاء يوجب الصّرف والمقام على الباب 
أتمّ من الانصراف بالمثاب». : 

(14) أورده القشيري في المصدر السابق. 

(15) ورد في المصدر السابق. 
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وقال بعضهم!!): كيف ينتظر(2) إجابة الدّعوة وقد سُدّت(١)‏ طريقها بِالهَفُوةٍ. 


وقال بعضهم: مَنْ طابت لُفْمَيْهُ أُجيبثْ دَعْوَتُه. وكلامهم على هذا كثيرٌ جدًا. 
العديك الثاني مالك77)؛ عن يحيى بن سعيد؛ أنّه بَلَعْدُ أنَّ رسول الله كل كان 


0-0 


يدعو فيقول: «اللَهُمَ قَالقٌّ الوصبّاح» وجَاعِلٌ اللَيْلٍ سَكَنَاء وَالسَّمْسِ وَالقَمَرِ حَسْبَاناء 
اقْضٍ عَنيٍ الدَّيْنَ؛ وأَغْنِني مِنّ المَفْرِء وَأَمْتَؤِي 77 بِسَنْعِي وبَصَرِي وَقُوَتِي في سَييلِكَ) . 
الفوائد المنثورة في هذا الحديث سبع : 
الفائدة الأولى : 
قوله: «فالِقَ الوصْبّاح» يعني الصّباح نفسه؛ لأنّ البارىء تعالى هو الفالق لكل ما 
01 ر. عرو 


6 أ وخَلَنَ وَبَرَآَه وهذا مطابقٌ لقوله: « ماق كني وَالتوَىن »( 6) وهو قوله: #فل أعوذ 


مرح صر م 


بِرَبٌ اَلْمَكَقِ 74 قيل: هو فَلقُ الصّبحء يعني صباح اهار على اللّيل» وفيه أقوالٌ 


كثيرة . 

الفائدةٌ الثانية : 

قؤله: 9وجاعل اللثل سكناه مطابق لقوله: « + وَلدُ ما سَكَنَّ فى الل والتهارٍ * 
الآية(8): وقوله: جَعَلَ لك أَلََلَ لتَنْكُنُوا فيه * الآيةت(). أي لتستقروا عليها 


بالرّاحة» فلو كانت الأرضٌ تَمِيدٌ بأهلها لما كان لأَحَدٍ عليها قرا وهذا من لُطف 
الباريء تعالى بِكَلْقَه. 


الفائدة الثالثة : 
قوله9): «والْسَّمْسَ والْقَمَرَ حُسْبَاناه وهذا منّ الكلام البديع؛ لأنّه ذَكَرَ أوَل 


(1) ج: «قوم»»؛ وقد ورد هذا القول في المصدر السابق. 
(2) في الرسالة: اتنتَظِر'. 
(3) في الرسالة: : سَدَدت2. 
)4( في الموطًأ (567) رواية يحيى. 
5 د اي 
(6) الأنعام: 95. 
(7) الفلق: 1. 

(8) الأنعام: 13. 

(9) يونس: 67. 

(10) أي قوله يله في حديث الموطأ (567) رواية يحيى. 
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المساكن وهو الليل» ثمَ ذَكَرَ القََكَيْن المتحركين الشمسسٌُ والقّمَرَ؛ لأنّ قوله: «حُسْبَانا' 
أي: هما في دوران() كَدَوَرَانٍ الحىء لقوله تعالى: 7 كل في مَك يَسْبَحُونَ 2(4) أي 
يعومون ويتحرّكون أبْدَا إلى يوم الوَقْتٍ المعلوم . 

الفائدة الرّابعة : 

قوله7): «وَاقْضٍ عَني الدَّيْنَ» استعادً النبنٌ كَل من الدَّيْن ؛ لأنه رقٌّ عظيم 
وه فيه آثار كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء وسيأتي في «البْيُوع» إن شاء الله . 

الفائدة الخامسة : 

قوله(*): «وَأَغْنني مِنَّ المَْرِ أمَا الغنى فينقسم على ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأوّل: غنى النّْسء وهو المطلوب المرغوب المحبوب. 

القسم الثاني : الغْنّى بالله تعالى . 

القسم الثالث : العْنَى بالمّالِء وهو موضع اللخلآفٍ. وقد سثئل بعض العلماء 
عن ذلك - وقيل: إنّه المُضَيْل ‏ أيهما أتم: الغِنّى بالله تعالى أم الافتقار إلى الله تعالى؟ 
فقال: الافتقار إلى الله تعالى يُوجبٌ العِْنّى بالل فإذا صم الافتقانٌ إلى الله كَمُلَتِ 
العنايةٌ(5) ٠‏ فلا يقال أيُهما أتمّ؛ لأنّهما حالتان لا تتدٌ إحداهما إلا بتمام الأخرىء ومّن 
صَحَّ افتقاره إلى اله ضع غتاله بم 

فإن قيل: كيف استعادً الغَّبِثُ(6) منه وقد كان جاءَهٌ جبريل بمفاتيح خزائن 
الأرض7. فلم يقبل. 

قلنا: لا يخلو دَعَاوهُ من وجهين: 

أحدهما أنّهِ إِنّما أراد أن يُعَلّمَنَا ذلك 8 , 


)1( غ: «أي دورانًا'. 

(2) الأنبياء: 33. 

)3( أي قوله يٍِْ في حديث الموطأ السابق ذَكُرْهُ. 

)4( أورد القشيري هذا القول في الرسالة : 3 وعزاه إلى الجنيد . 


(5) في الرسالة القشيرية: «كمل الغْئى به؛. 

(6) له 

(7) أخرجه البخاري (2977)؛ ومسلم (523) من حديث أبي هريرة. 
(8) ج: «بذلك؟. 
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الثاني : إِنّما استعاذ من الفقر المريب7") 

وقيل: إِنّما استعادً من فَقْرٍ لا يوجد معه قُوت. 

وقيل(2): أراد فَقْرَ النَمْسِ . 

وقيل: المَمْدُ من المال الذي يُخْسَّى على صاحبه إذا اسْتولَى عليه تسيا 
الفرائض وذكر الله لما جاء في ذلك من الآثار: «اللَّهُمّ إني أعودُ بك من فَفْرٍ يُنسيني 


وغئى ُطينيني »(3) وهذا التأويل يْدلٌ على أنَّ الكَقَافٌ أفضل من الفقر ومن الغنى ؛ لأنّ 
للفقر والغنى يَلِينَانِ يختب الل" بهما عباد(©. 


وقال قوم: أراد به الفقر من الحَسَنَاتِء وهذا مُرَّيَتٌء لقوله: «وَاقْض عَني 
الدَّيْنَّ» فيكون هذا الكلام مُكَوَرا لا يفيدٌ. 


والدّليل على القول الأوّل ‏ قوله: «اللَُّمَ اجَعَلٌ اه محكد قوتا»(2): 


وقالت الصُّوفيّةُ إنّما استعادً مِنْ فقرٍ النَفْسِ؛ لأنّ الفقرَ ينقسمٌ أيضًا على ثلا 
أقسام : 


القسمْ الأوّل: وهو فقرٌ الكَلِيقَةِ إلى الله تعالى . 

- 7 00 الإملاك» وقد م معناةٌ . 

وأمًا الفقر الذي يكون ا 0 لدُخولٍ قي الاح وي 
عام()» فسئل الجُتَيْد عن ذلك فقال: إذا كان الفقيرُ معاملاً لله بقَلبهء موافقًا له فيما 
مَنَعَهُ من الدّنياء حتى يعدّ الفقرَ نعمة من الله تعالى عليه» ا ع 
الغْنىٌ زوال التّعمة عنه» وكان محتسبًا راضيًا باختيار الله تعالى له الفقر» تهنا مستغنيًا بربّه 


)1( غْ: «الرب». 

1/0 5 000 (2 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (29384) عن أبي بريدة ؛ أن دواد النبي عليه السلام قال. . . الأثر. 

(4) هنا ينتهي النقل من تفسير البوني . 

(5) أخرجه البخاري (6460)» ومسلم (1055) من حديث أبي هريرة. 

(6) كما ورد في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة (34392): وأحمد: 2/ 296» وابن ماجه (4122)؛ 
والترمذي (2353)»: وأبو يعلى (2)6018» وابن حبّان (676) من حديث أبي هريرة. 
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في فَقْرِه وهذا هو الفقير الذي يدخلٌ الجنّةَ قبل الأغنياء بخمس مئة عام(1)» وسيأتي 
الكلام عليه في «كتاب الجامع»27) إن شاء الله تعالى. 

الفائدة السادسة(2): 

قوله: «وَأمْتِعْنِي(') بِسَمْعِي وَبَصَّرِي» وقد رُوِيَ في حديث: «وَاجْعَلَهُمًا الوَارتَ 
مني 2(0) . 

فإن قيل: كيف يكون السّمْعْ والبصرٌ وارثَيْنِ للبَدَنِ وهما يفنيانٍ معه؟ 

الجواب ‏ قال الأستاذ أبو المظفّر: هو مجارٌ على أحد مَعنيى الوارث. وذلك 
أن الوارثٌ هو الذي لا يموثٌ 0 الْمَوْرُوث» وهو الذي يَبْقَى بعدَةٌ» فيكون معنى 
قول النّبيّ يكِ: اللّهمّ لا تعدمهما قبلي. 
أبي بكر وعمر: «هما السَّمْعْ والبَصّد00©) وهذا تأويلٌ بعيدٌ» إِنّما المراد بهما الجَارحَبَانِ. 

الفائدة السابعة79) : 

قوله: «وَُوتِي فِي سَبِيلِكَ» قال علماؤنا0*»: يريد به جهاد العدوّ. ويحتملٌ أن 
يريد به تبليغ الرّسالة . 

وقيل: يريد به التّقوية في سائر أعمال الب فإنَ ذلك من سبيل الله كله(" وقد 
قال مالك(19) فيمن قال: مالي (11) هذا في سبيلٍ الله -: ل أللّه كتير يُوضع في 


باب العرْو. 

(1) أورده الطوسي في اللّمع : 2 وعنه سعاد الحكيم في تاج العارفين الجنيد البغدادي: 185 186 
2( ج: (باب)2. 

(3) انظرها في القبس: 2/ 413. 

(4) ج: امتعني». 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (650) الحاكم في مستدركه: 1/ 523 من حديث أبي هريرة؛ وقال: 


الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(6) أخرجه الترمذي (3671).» والحاكم: 3 من حديث عبد الله بن خَنطب. . 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 356. 
(8) المراد هو الإمام الباجي . 
:9 200 «فإنَ ذلك كله في سييل الله 
1 
001 
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روف ذلك أن هذه الأفظلة إذا أَطْلِقَّتْ فإن عُرْقَها الجهاد والعّزو» وإن جار أن 

الحديث الثالث: 007 عن أب لاد عن الأغرّج» عن أبي هريرة؛ أنَّ 
0 دلا يكل أحَدكم | إِذَا دَعَا:ٍ النَّهّمَ اغَفِرْ لي إِنَّ شَنْتَ شعت اللّهُمَ ارْحَيْني 

شئْت2 لِيَغْزم المَسْأَلَدَ فَإنّه لا مُكرة لَه . 

قال علماؤنا(2»): أراد بهذا القول أهل الاستغناء» والعبادُ أَجْمَعُونَ مُفْتَقَرُونَ إلى 
الله تعالى بالإلحاح» فإنّه أقرب إلى لجيه" “وكدلك نرله©اتتتكابة لأخدكه 
مَالَمْ يَعْجَلُ فيقولٌ: دَعَواتُ 3 ل يُسْتجَبٌ لي» لأنّه إذا عَجِلَ شي عليه أن يكون 
كالذَامٌ أو الّانِط من الإجابة» ا والافتقارُ إلى الله عرّ وجل ولا 
يقنط من الإجابة(5)؛ لأنّه بين ثلاث657): إما أن يعجلَ لهء وإمّا أن يكمّر عنه(» وإمّا 
أن يدّخر له. 

الحديث الرابع : حديث النزول 

مالك0*): عن ابن شهّاب» عن أبي عبد الله الأغرٌء عن أبي سَلَمَةَ عن أبي 
عريرة ؛ ات ايل ا م يْقَى ثُلْثُْ 
َف لك . 
الإسناد : 


- 


(1) في الموطأ (568) رواية يحيى. 

)2( المراد هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 0 والكلام التالي مقتبس منه. 
(3) الذي في تفسير البوني: «مفتقرون إلى الله عزّ وجل » فليفتقر كل من دعا إلى الله عزّ وجل» وليلح في 
الدُعاءء فإِنّهِ أقرب له عند الله تعالى وأرجأ للإجابة». 

(4) في حديث الموطأ (569) رواية يحيى. من حديث أبي هريرة. 

(5) هنا ينتهي النقل البوني . 

(6) انظرها في المنتقى: 1/ 357. 

(7) «وإمًا أء يكفر عنه» ساقطة من النسختين» واتسدركاها دن التني. 

)8) في الموطأ (570) رواية يحبى. 

)9 ني العو «السماء؟. 

10( 
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ومئنه(1), َخْرَجَهُ الأيمّة ئَة بألفاظٍ مختلفةٍ ومعانٍ متقاربة» وهي مرويّةٌ من سبَّه طَرْقٍ . 


الطريق الأول: حديث أبي هريرة هذا الذي ة في الموطأء وهو أَصَّحُها وَأَحْسَنها 
مَسَاقَا . 

الطريقٌ الثاني : حديثٌ أبي الدَّرْدَاء2)2 عن الب ككلِ؛ أنه قال: «إِنْ الله عرّ 
وجل ين في ثلا ساعات بين من الأيلِ» فيفع بح الذّكْر في السَاعَةٍ الأولّى الذي ل يره 
أحدٌ غيره» فيمحو الله ما يشاء ورء يثئبت» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنّة عَدْنِء وهي 
داره التي لم ترها عين» وتم تيخطر على قلس صر شر0)ء لا يسكنها غير ثلاثة: التَبِيُوْنَء 
والصَّدَّيقُونَ والشّهداء. ار طُوبَى لمن دَحَلَكِ ثمْ ينز في السّاعة القالثة إلى 
سمَاءِ الدنياء قَتَلتَطِيء يعني تَرْعْدُ. ثم يقول: قُومي بعتي . ٠‏ ثمّ يطلع على عباده 
فيقول: هل من مستغفر فأغفر له ألآ هَنْ من سائلٍ يسألني فأعطيه» ألا هل من دَاعٍ 
يَدْعُوني فأجيبه» حتى تكون صلاة الفجرء وذلك قوله تعالى: #8 وَقُرَانَ ألتَجَرّ 4 
الآية(4), يشهده الله وملائكته من ملائكة الليل وملاتكة النهار» . 


الطريق الثالث: روي أيضًا من طرق ومداره على أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كد : «إذ ذا بي من اليل تُلقَكُ ينزلٌ الله لله“تباركَ وتعالى إلى السّماءٍ الدُّنيا فيقولٌ: من 
5 الذي دغر الست ل من ذا الذي يَسْتَغْفِرني فأَغْفْر له من ذا الذي يَسْمَوزئيِي 
فأرزقهء من ذا الذي يستكشف الضّر فأكشفه عن حتّى ينفجر القَّجْر6(0 , 


الطريق الرّابع: زاد عبادّة بن الصَّامتء قال: قال رسول الله تَكلنِ: «ينزلٌ ربّنًا 
تبارككَ وتعالى كل لَيْلةِ إلى السّمَاءِ النيا حين يَبْقَى تُنْثْ اللّيل الآخرء فيقولٌ: ألآ عبد 
من عبادي يدعوني 55-0 له أل ظالم لَِفْسِهِ يَدْعونِي فأغفر له آلا مقتر عليه 
زرْقه يَدعُوني فأرزقه» ألآ مظلوم يَذُكرني فأنصره. قال: فيكون كذلك إلى الصبح. 


(1) أخرجه البخاري (1145)؛ ومسلم (758). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (86)»؛ والطبري في تفسيره: 170/13 15/ 139» والطبراني 
في الأوسط (8635).» واللالكائي في أصول اعتقاد أهل. السنة (756)» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية: 38/1 (21) وقال: «هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم تابد علية اد كال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبّان هو منكر الحديث جدَّاء يروي المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك). 

(3) غ: «أحد؛. 

(4) الإسراء: 78. 

(5) أخرجه البخاري (1145. 6321, 7494).: ومسلم (758). 
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ويَعْلُو ريا تبارك وتعالى على كرسّيه من مَكَانِه من العرّةه("). 

الطريقٍ الخامس: حديث أبي سعيد الخحُدريَء قال: قال رسول الله يكلنه: «إِذَا 
ذهب الل 00 د 5 إلى ا" السماء' 3 ادن ا السماء 0 
موه ع م س0 
كذلك)(4)., 

الطريق السادس: من حديث عبد الرحمان بن البَيْلّمَانيَ -(5) قال: «مّا مِنْ ليلة إلآّ 
ينزل ربكم إلى سماءعء ومن سماءٍ إلى سماءء وما ين سما إل وَلَهُ فيها كرسيّ» إذا 


نزك إلى سماء حر أهلها سجودًا حتّى يسترجع: فإذا أَتّى السماء الدُّنيا مَاطْتٍ 
وارتعدت7©) من خشية الله وهو باسط يديه تعر : عبادي » من يَدْعُونِي فأجيبه من 


يَثُوبٍ إلى أتوب عَلَيْهء مَنْ يستغفِرني أَغْفِر له» من يسألّي أعطيهء من يقرض غير 
عديه(7 ولا ظلوم»(©. 
تنقيح : 

قال الإمام: وهذه الأحاديث لا يصحٌ منها شيءٌ غير حديث أبي هريرة المُتَقَدّم» 
فإنّه حديثٌ صحيحٌ متَمَقُ عليه)» وغير ذلك لا يُْمَعَتْ إليه» وبالله التوفيق. 

وهذه الأحاديث ميك ار كن من كتاب «التأكيد في روم السُنَه099) . 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (6079) وقال الهيثمي في مجمع البحرين: 8 39 «لا يُرْوَى عن عبادة إلا 
بهذا الإسناد» تفرد به عبد الرحمن [بن المبارك العيشي]». 

(2) ج: «ينزل». ١‏ 

(3) ا ج: «سماءة. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ عن أبي سعيد» ولعله يقصد ما رواه مسلم (758) برقم فرعي (172) عن أبي سعيد 
وأبي هريرة بنحوه. 

(5) في النسختين: «النسائي» وهو تصحيفء والمثبت من المصادرء انظر تهذيب الكمال (3762). 

(6) ج: : «وأرعدت» وفي تفسير عبد الرزاق: #وترعدت» . 

(7) في تفسير عبد الرزاق: «عدوم». 

)8( أخترجة عبد الرزاق في تفسيره: 295/2 [وتصحّف فيه البيلماني إلى البيلقاني] وأورده الملطي في 
التنبيه والرّدّ: 104. 

(9) يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 54 «حديث التَنرّل ثابت صحيحٌ» نقله الأيمّة الثقات من أهل 
السَّنَةَ وسلموه ولم يطعئوا فيه». 


)00( 30 بن أصرم . 
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الأصول(): 

اختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث المشكلات والآيات 
المتشابهات: 

فمنهم من رد هذا الخبر؛ لأنّه خبر آحادء ورد بما لا يجوز ظاهزه على الله 
تعالى» وهم المبتدِعة. 
ومنهم مَنْ قَبلَهُ وأَمَرَهُ كما جاء ولم يتأرّله ولا تكلّم فيه» مع اعتقاده أنَّ الله ليس 
ومنهم من توَّلَهُ وفْسَرَهُ - وبه أقول ‏ لأنّه معنى قريب عربيٌ فصيح27). أمّا إِنّه قد 
تَعَدَى إليه قومٌ ليسوا من أَهْلٍ العلّم بِالتَمْسيرء فتَعدَوا عليه بالقول الكَكير0©). 

وأما المبتدعة. قالوا: هذا الحديث مُحَالٌ؛ لأنّه إذا نزلَ من يَخْلفُه؟ وهذا جهلٌ 
عظيٌ؛ لأله يقال لهم: من يَخُلقُه في الأرض حين!) يصعَدُ علمه بما في الأرض» 
كما يصعد علمه بما في السّماءء وعِلْمُه بما في الأرض سواء لا يَخْتَلف . 


إيضاح مُشْكلٍ : 

قال الإمام أبو بكر بن فورك7©) في هذا الحديث والنزول والمجيء: «اعْلَمْ أنّه 
أوَل ما يجب أنْ تعلم في ذلك قَبْلَ شرُوعِنًَا في تأويلهء هو أن تعلم أوَلا أنَّ جميع 
أوصافه تعالى تتعلق9) بما() لا يخرج عن وجهين: إمّا أن يكون اسْتَحَمّه لنفسه. أو 
لِصِمَةٍ قامت بهء أو لِفِعْلٍ يفعله. وأنّه لا يُطْلَقُ شيء من الألفاظٍ في أوصافه وأسمائه 
المُتمدعَة من هذين©) الأصلين إلا بعد ورود التَّوقِيفِ في" الكتاب والسُنّة» وعن 
اناق من الأمَةِّ» ولا مجالَ للقياس في ذلك يِوَّجْهِ من الوجوه». 
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«واعلم آله لا فرق بين الآتيا والمجيء والكُوُول ذا أضيت جميع “ذلك إلى 
الأجسام التي تتحوّك وتنتقل» أو تحاذي مكاتها أو مكانًا بعد مكان(2: إِنَّ جميع ذلك 
يُعْقَل من طريق(2) المعنى الّذي هو الحركة والنقلة التي هي تفريغ() مكان شغل 
مكان» فإذا أضيف إلى ما لا يليق به الانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ؛ لاستحالته بأنّه 
جوهرٌء أو ب جِسدٌ أو مَحْدُودٌء أو مُتَمَكُنٌ أو مُمَامِنٌ). 
تحقيق وتبيين! 5 

اعلم أنّ معنى اكول في الذّخة والقُّرآن والسْنّة ينطلقٌ على يَسْعَة معانٍء منها 
معاني مختلفةء ولم يكن هذا اللفظ مما يخصنٌ©) أمرًا واحدٌ حتّى لا يمكن العدول 
عنه إلى غيره» بل وَجَذْنَاهُ مشترك المعنى» فاحتملٌ التأويل والتخريج والترتيب في ذلك . 

الأوّل - فمن ذلك: الُرُولُ بمعنى الانْتِقَالء والبارىء تعالى يتنزَّهُ عنهء وإنّما 
ذلك في(7) كون المخلوقات» مثل قوله تعالى: ‏ وََنَرْلْمَاءِنَ سمل مآ طهُورًا2(4), هذا 
على معنى التّقلة والتتحويل. 


المعنى الثاني : النزول بمعنى الإعلام» كقوله عزّ وجل: « كَرَ الوح 11 لم4 (9) 
أي أَعْلَّمَ به الأمينُ محمّدًا بكللة. 


المعنى الثالث: التُرُولٌ بمعنى القول والعبارة» وذلك في قوله تعالى حاكيًّا عن 
مُسَيُلمَة في قوله: : « وم َال سِلُ عل مآ نَل أ )2 فيما أخبر به عن المشركين الْذِين 
يقولون ويعارضون القرآن « سَأَرْلُ ِل مآ أل مه 01 


(1) في المشكل : «وتحاذي مكانًا». 

(2) في المشكل: من ظاهرها». 

)03 غ ج: : «التي متى تفرغ» والمثبت من المشكل . 

)4( في المشكل : «لاستحالة وصفه». 

(5) إلى آخر المعنى الثامن من هذا التحقيق مقتبس من مشكل الحديث لابن فورك: 77 79 بتصرّف 
وبعض الزيادات. 

(6) ج: «يختص به» غ: «يختص» والمثبت من من المشكل . 

(7) «في» ساقطة من: غ. . كما أن عبارة: «والباري. .. الخ» لم ينقلها المؤف من مشكل الحديث. 

8) الفرقان: 48. 

9) الشعراء: 193. 

(10) الأنعام: 93. 


) 
) 
0 
(11) الأنعام: 93. 
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المعنى الرابع: النزول بمعنى الإقبال على الشيء. وذلك هو المستعمل في 
المجاز(1) لقولهم: إن فلانًا أخذ بمكارم الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافهاء أي: 
أقبل منها إلى رَدِيّها0». ومثله في27) نقصان المرتبة والدّرّجّة؛ لأنهم يقولون: نزلت 
منزلة فلان عند فلان0*), 

المعنى الخامس: التّزول بمعنى الحُكم. من ذلك قولهم: قد كنا في خير 
وعافية(©2 وعَدْلٍ وأمْنٍ 220 حتى نزل بنا بنو فلان» أي7) حكمهمء وكان ذلك في 

معنى التزول» مُتعَارَف من7") أهل اللغة غير مدفوع عندهم اشتراك معناه. 

المعنى السادس: قوله تعالى: 8« وَأَنَلْمَا لحَدِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ 94) فمن أهل 
التأويل من قال: معناه وخلقنا الحديد. 


ومن العلماء ا إنَّ الحديدَ أئزل على معنى الكَقْلٍ من عُلْدْ إلى سفل» 


وهذا(9') بعيدٌ جدًا فَتَدَئّ* 


ومن ات إنّه يتكوّن في الأرض بما تفعل الكواكب في الأقاليم» 


وهذا كُفْرٌ منهم ودَعُوى بغير دَليلٍ . 
والمعنى فيه: أن الإنزال بمعنى الحَّلْقَء معناه: خلقنا الحديد في الأرض فيه 
منافع للناس . 


> ساس 


المعنى السابع : قوله تعالى : 8 إِنَا أَنِرَلْتَهُ فى لَيلَهِآلْتَدَرٍ174) ليس هو بمعنى الكَّقْل 


في المشكل : «وذلك هو المستعمل في قولهم والجاري في عرفهم». 

1 غء ج: «لقولهم: فلان نزل لفلان عن كذا إذا أكرمه بمكارم الأخلاق» ولا شك أن العبارة مُصَحَّفَةٌ 
ولذلك آثرنا إثبات ما في الأصل المنقول عنه وهو مشكل الحديث. 

)3( «في؟ زيادة من مشكل الحديث. 

)4 تتمّةُ الكلام كما في مشكل الحديث: «عما كانت عليه إلى ما دونها ٠‏ إذا اط تدر عنده؛. 

,5 «وعافية» ساقطة من: .ام والمشكل. 

(6) «وأمن» ساقطة من: ج والمشكل. 

(7) في مشكل الحديث: (إلى؟. 

)8( في مشكل الحديث: لابين) . 

(9) الحديد: 25. 

(10) من هنا إلى آخر هذا المعنى السادس من إضافات المؤلّف على نص ابن فورك . 

(11) القدر: 1. 
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والتّحويل من عُلَُو إلى سفلء لاستحالة الانتقال على الكلام» وإنما معناه: الإعلام 
والإسماع والإفهام إلى الموصل . 

المعنى الثامن: قوله تعالى: ا هُوَ اَلَذِىَ أَنرلَ التَكنَةَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ * الآية(1) 
وهذا أيضًا يُبَيّنُ لك أنّه(2» ليس كلّ نزول وإنزال نقل وتحويل» بل ذلك لفظ يشترك 
المعنى فيه » وقد يكون نلك وتحويلاً» وقد يكون على غير ذلك من المعاني 
المُبَأَوَلّهة( , 

المعنى التاسع: قوله جل جلاله : « وَنرَلَ لَك ين الأتمتر َم زوج » الآية(©) , 
قال بعض علمائنالة): المعنى فيه أنّهِ حَلَىَ في الأرض الأنعام؛ لأنّه لَّمْ ير قط ولا سُمِعٌ 
أنّه نزل من السماء الحديد ولا الأنعام» ولو كان كذلك لكان أصل ذلك معلومًا 
شل كور. 

وهذه الوجوه من القرآن واللّكة علن' أن البارىء تعالى لا يجوز عليه النقل ولا 
الحركة. وأنّ نزوله ببخلاف مخلوقاته» إِنّما نزوله نزول رحمة وإحسان» أو يكون كما 
قال يحقن. العلماء20) الشوفية » إن ترؤله ثلث الليق: إثما نهو توَؤل عن ان العضب إلى 
حالة الوَحْمّةء وإلآ إذا أضفت التّزول إلى السّكينة لم يكن» وإذا أَضَفْتَهُ إلى الكلام لم 
يكن أيضًا تفريغ مكانٍ ولا شغل مكانٍء وإنّما أراد(© به: إقباله على أهل الأرض 
بالرّحمّة» والاستعطاف بالتَّويّة والإنابّة . هذا تفسيره عند علمائنا من أهل الكلام(9) . 


وأما من تَعَدَّى عليه بالتّفسير والقَّوْلٍ النَكيرء فإنّهم قالوا: في هذا الحديث دليل 
على أن الله تعالى في السّماء على العَرْش من فق سبع سماوات. 
قلنال"»: هذا جَهْلٌ عظيكك إنّما قال: «يَنْرْلٌ إلى سَمَّاءِ الدُنْيّاة. ولم يقل في 


(0) ا 

(2) غءج: ا والمثبت من مشكل الحديث. 

(3) هنا ينتهي النقل من مشكل الحديث. 

)4( الزمو 6. 

(5) غ: «العلماء» 

)6( د 500 جا 

(7) ج: «أريد؛». 

(8) انظر مشكل الحديث لابن فُورك: 79. 

(9) انظر هذا الجواب في عارضة الأحوذي: 2/ 234 235. 
د 
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الحديث من أينّ ينزلٌ» ولا كيف ينزل. 

قالوا ‏ وحُجَتْهُم ظاهرة : قال الله تعالى: ا ليحن عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوَئ 074 . 

قلنا: تعالى أن يكون27) استواقه على العَرْشٍ كاستوائنا على ظهور الدّواب'. 

قالوا: وكما قال: «وَأَسْمَوَتْعَلَ للْبووقٌ4 07 . 

قلنا: تعالى الله أن يكون كالسّفيئة جَرَتْ حتى لمست فوقفت07). قلنا له0©: 
وما العرششٌ؟ وما الاستواءٌ في العربيّة؟ فإِنْ توتّفء قلنا: هذا كلّه مخلوق» وَاسْتَوَى 
مخلوقٌ على مخلوقٍ يِارتِفَاع وتمكينٍ في مكانٍ واتّصالٍ ومُلامَسَةٍءِ والبارىء تعالى 
يتقدّس عنهء وقدٍ اتَمََتِ الأمّهُ مِن قَبْلٍ سَمَاع الحديث وسَّرْدِ أنّه ليس استواه على 
شيءٍ من ذلك» ولا تضرب به الأمثال بشيءٍ من حََلّقه(6) . 

قالوا: قد قال قوم: « ثم أسَمَوَئ عَلَ الْمرّشٍ4 77). < ثم أستوهة إِلَ لَه وى محَانٌ #(8) . 

قلنا: تناقضت أقوال العلماء") في ذلكء تقول مََة: إِنّه على العَرْشُ فَؤْقٌ 
الكَمّاوات» كم تقؤل: إن في الكْمَاءء لقوله : «َلِْنمُ من في السَملٍ أن يَْستَ يكم الارضَ 


0 


2010# وقلت: إن معناه على السّماءعء وَيَلْر فك أن تقول: لحن 0 المرتن 
آستوئ» 117) أي إلى العَرش . 


م ع مح 2 


قالوا(2'): وقد قال: 8 يِرَيرْ لاحر مسب العَسَله إِلَ الْأرْضِ »(13) . 


(1) طه: 5. 

(2) ج: هيُمَثْل) وهى سديدة. 

١ .44 هود:‎ )3( 

(4) «احتى لمست فوقفت» زيادة من العارضة يلتئم بها الكلام. 

(5) أي للمخالف. 

(6) في العارضة: «فلا تَضرب له المثل بشىءٍ من خَلقه». 

١ / 000.54 الأعراف:‎ )7( 

(8) فصلت: 11. 

(9) «أقوال العلماء» ساقطة من ج. 

(10) الملك: 16. 

(11) طه: 5. 

(12) الغريب أنّ جل هذه الاعتراضات التى ساتها المؤلّف إِنّما هى لأهل الحديث من أهل السنة والجماعة» 
وانظرها فى الاستذكار: 8/ 151-148» والتمهيد: 131/7 135. 

(13) التجدة: 5: 
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قلنا : هذا صحيحٌ 0 

قالوا: فما تقولون في هذا: إنَّ الأمَهَ قد أَجْمَعَتْ(') على أنّهم يرفعون أيديهم 
إلى السشماء ع في الدّعاء» ولولا ما قال موسى : 0 في السّماء لفرعون» ما قال: 
يَاهَمَنٌ أبن لي صَرج 4 (2) . 

قلنا: كَذِبتُم على مُوسَىء ما قالها قَطَّء ومن يُوصلكم إليه؟ إنّما أنتم أتباع 
ِرْعَون الّذين اعتقدوا أنّ البارىء تعالى في جَهَّةَء فأراد أن يَرْقَى إليه بسُلّمء فيهنتكم 
أنكم أتباع فرعون وأنّه إمامكم . 

قالوا: وهذا أَمَيَّ بن أبي الصّلت يقول(©: 

فشبْحَانَ مَنْ لآ يَقْدِرُ الخَلْقُ قَدْرَهُ مَنْ هُوَ قَوْقَ العَرْشٍ قَرْدُ مَوحَدُ 

مليكٌ عَلَى عَرْشٍ السَمَاءِ مُهَيْمِنٌ لعرّتِهٍ تَعْنُو الوْجَوءهُ وتَسْجَدُ 

وأمَيّة بن أبي الصّلت قد قراً التّورَاةً والإنْجِيلَ والزَّبُور(. 

قلنا: هذا الذي يُشبه جهلكم أَنْ تحتَجُوا بقول فعون وقول مُلْحِدٍ جاهلي » 
وتّحِيلُونَ به على التوراة والإنجيل والرّبور والفُدْقَانَ والكتب المبدّلّة!©) المحدفة: 
واليهودُ هم أعظم حَلْقٍ الله كُمَرَاء وأعظمهم تشبيهًا لله بِالخَلْقٍ. 
تنزيه!4) : 


قال الإمام: والّذي يجب أن يُعْتَقَدَ في ذلك: أن الله كان ولا شيءَ معهء ثم 
خَلقَ المخلوقات من العَرْشٍ إلى المَرْش» ف يتغكر 2270 ولا حدثت له جهة منهاء ولا 
كان له مكان فيهاء فإنّه لا يَحُول ولا يَرُولء قُدُومئ لا يحول ولا 000 
)1( ج: لااجتمعت)2. 
(2) غافر: 36. 
)3( انر دالية أمقة يق أزن: الصلت: 232 تحقيق محمد عزير شمس ضمن كتابه روائع الثراث (ط . الدار 
السلفية ‏ بومباي بالهند) . 
(4) انظر أخبار أَمَيّهَ في المعارف لابن قتيبة: 60؛ والشعر والشعراء: 279 وطبقات فحول الشعراء: 220 
224. 
(5) غ: «المنزلة». 
(6) انظره في عارضة الأحوذي: 2/ 235 237. 
(7) في العارضة: «يتعيّن». 
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وللاستواء في كلام العرّب خمسة عشر وجهًا ما بين حقيقة ومجازء منها ما 
يجوز على الله فيكون معنى الآية» ومنها ما لا يجوز بحالٍ» وهو إذا كان الاستواء 
بمعنى التّمكين والاستقرار والاتّصال والمُجَاوّرة(21» فإنَّ شيئًا من ذلك لا يجورٌ على 
البارى تعالى» ولا تضرب له الأمثال في المخلوقات إلآّ كما قال مالك وغيره من 
العلماء: إن الاستواء معلومٌ؛ يعني أنه قد وَرَدَ في اللَّمَدَه والكَيِْية التي أراد الله مما 
يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولةٌ» فمن يقدر أن يعيّنّها؟ والشؤال عنه بذعَة؛ لأن 
الاشتغال به قد ينشىء طلبًا للمُتشّابه(2) ابتغاءً الفتنة. فيتحصّل لك من كلام إمام 
المسلمين مالك؛ أنّ الاستواء عار وأنّ ما لا يجوز على الله منه غير معقولٍ وغير 
متعّن(0). وقد حَصّلَ لك التّوحيد والإيمان بَِفي التّشبيه والمّحَالٍ على اللمء فلا 
يلوك سوافة 00 


وأما قوله: «يَنْزل» و«يجيء» و«يأتتي» وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز 
على الله في ذاته ا ا فإِنّها ترجع إلى أفعاله» وههنا نكتة» وهي أن أفعالَكَ أيّها 
العبدٌُ إِنّما هي في ذَاتَِكَء وأفعالٌ الله لا يَجورٌ أن تكونّ في ذَاتِهِ ولا ترجع إليه» وإنّما 
تكونٌ في مخلوقاته فإذا سَمِعْتَ أنّ الله يفعلُ كذاء فمعناه في المخلوقات لا في 
الذَّاتِء وقد بَيّنَ ذلك الأوزاعيّ حين سيل عن هذا الحديث» فقال: يَفْعَلٌ اله ما 
يشاء . وإمًا أن يعلّم أو يعتقدَ أنّ الله لا يسَوَ هَّم على صِفَةٍ من المخلوقات(4): ولا يُشبه 
شيئًا من المخلوقات», ولا يدخل 2007 


قالواء :تقول ينول ركنا وله كف 


قلنا: معادً الله أن نقول ذلكء إِنّما نقول كما علَّمنَا رسول الله يكل وكما علِمْنًا 
من العربيّة التي نَرَلَ بها القرآن وتَكَلمُ بها رسُولُ الله ينه قال رسولٌ الله عَكلو(©) : 


(1) في العارضة: «أو المحاذاة». 

(2) في العارضة: «الاشتغال به وقد تبيّن طلب التّشابه؟. 

(3) زاد في العارضة: لزنا مستصل عل هو م اعد وي ين المراد بما لا يجوز عليه لا فائدة لك فيه إذ قد 
حصل...2. 

(4) ج: «المحدثات». 

)5 غ0 ج: «ولا مدخل بياب» والمثبت من العارضة . 

(6) في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم (2569) من حديث أبي هريرة» مع اختلاف في اللفظ. 
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ايقولُ: عَبْيِي مرضتٌ فلم تَعْذنِيء وجغث فلم تُطِْمْنِيء وعَطشتُ فلم تَسْقنِي» وهذا 
لا يجوز على الله تعالى بحالٍ» ولكن شرف هؤلاء بأن عبر عنهم كذلك. 

وقولّه : «يَنْزِلُ ربُناء عَبرَ به عن عَبْدِهِ ومَلَكهِ الذي نَرَلَ بِأَمْرِه باسْيهء فيما يُمْطِي 
من رحمته وهب من كَرَمِهِ ويفيض على الحَلْقٍ من عَطَائِه قال الشاعر() : 


أ ل كن ا 4ه ام 2 2 
ولق تَرّلتٍ قلا تظطثي غَيْرَهُ مني بمَنزلة المُحِسبٌ المكرّم 


والّزولٌ قد يكون في المعاني والأجسام كما تقدَّمَ بيائه» وَالتّرولٌ الذي أخبر الله 
عنه إِنْ حَمَلَْهُ على أنه جسم» فذلك مَلَكُدُ ورسوله وعَبْدُهُ. وإن حملته على أنّه كان لا 
يفعلٌ شيئًا من ذلك» ثم فعَلَهُ عند ثُلْثِ اليل فاستجاب7© وَعَمَر وأغطى » وسَّمّى ذلك 
نزولاً عن(2) مرتبة إلى مرتبة» وصِفَةٍ إلى صِفَةٍء فتلك عربيّةٌ مَخْضَّةٌ خَاطبَ بها أعرف 
منكم وأعقل وأكثر توحيدًا. وأقلّ بل أعدء() تَخْلِيطا. 


قالوا بجَهْلِهم70): لو أراد نزول رحمته لما خصّ بذلك الثْثَ من اللّيل ؛ لأنّ 
رحمته تنزل باللَيلِ والنّهَارٍ. 

قلنا: هي اليل وفي يوم عَرّفة» وفي ساعة الجُمُعَةء فيكونٌ نزولها باللّيلٍ 
أكثرء وعطاقها أَوْسَع وقد بَيّنَ الله ذلك في قوله : «وَالْمسمَغْفْريب بِالْمنْحارٍ 4 (6). 

قالوا: لا حَجَةَ لنا في التأويل؛ لأنَّ السَّلفَ قالوا في هذه الأحاديث وأمثالها: 
أَمدُوها كما جاءث,. فلا تتَأَوّلُ. 

قلنا: هذه جَهَالَةٌ عظيمةٌ ؛ لأنّه قد اشتهر رَ التأوبلُ في ذلك عن السّلبِء أمَا 
مالك رحمه الله - فقد يدع السّائل عن أمثاله» وصّرَفهُ عن إشْكَالِدِ ووقّفٌ عند 
الويمانٍ به نحو نا اقل" 


)1( هو عنترة بن شذاد» والبيث في ديوانه: 31 

(2) غ» جذ: «من استجابة» والمثبت من العارضة. 

(3) ج: ه«على؟. 

(4) غء ج: «أعظم» والمثبت من العارضة» وقد علم ناسخ ج على الكلمة بعلامة الخطاء إلا أنه عجز عن 
الإتيان بالصّواب. 

(5) انظر هذا القول في الاستذكار: 8 فالمؤلّفٌ لا زال بتي من أَسّفبِ ‏ أقوال ابن عبد البرَ بالتقض 
والتزييف . 


(6) آل عمران: 17 وهنا ينتهي الكلام عن النزول في العارضة. 
(7) أورد البوني في تفسير الموطأ: 40/ عن ابن وضاح أنّه قال: «سألت يحيى بن معين عن حديث التنزّل»- 
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النبيج يكل : «يَنَزلٌ ريّنا»؟ فقال: يفعلٌ الله ما يشاء. ففتصّ بابًا من المعرفة عظيمّاء ونهج 
إلى التأويل طريقًا مستقيمًا. 


ل ل له 


إن الله سبحانه مُنَدّهٌ عن الحركة والانتقال؛ لأته لا يَحُويه مكانٌء كما لا رش> 
ِ 2 مره عن و يحوي 


مُتَقَدّس الذَّاتِ عن الآفاتء, منرّه عن التّغير والاسْتِحَالآتِ» إل في(2) الأرض إِلهٌ في 
السّموات. وهذه(") عقيدة مستقرَةٌ في القلوب» ثابتةٌ بواضح الدَّليلِ في المعقولٍ. 
إشكال ثانٍ: 
قال الإماة0): وقد ورد وراءً هذا الحديث أحاديث وآيات مشكلات(2)2 وإن 
قد خضنًا معهم في البَيّانِء رأينا أن نعطف عليها العَنَانَء بالإشارة إلى التحقيق والتبِيان» 
حتى لا يمر القلبُ بها عليلاً» أو يكونّ ما يراه منها عنده مبهمًا مجهولاً»: مثل قوله: 


سرصم ل ص ور 7 ّ 0 5 روم مه : دوو 0 
«وَبَاء ربك وَالْمَك صَفًا صَفًا»7©) الآيةء وقوله: ‏ وهو أَلْذِى فى السَماء إِله # الآية 27 
ره صر سم 


وقوله: «قَآقَ أله نكمُم ير الْقَوَاعِدٍ»هالآية90). ومثل قوله : ط وَهْوَالدَى فى التمك إله 
َف ايض إِلد74*) وقوله: «عَلينم َف لم4 الآية190), وقوله: ط مَلدِينَجهَدُوأ 


مع 2 


فيسا4 الآية(17). وقوله: 8 # وَمَامِن مَآيََ في الْأدْضٍ ِلَاعَلَ أله رفاك (12) . 


2 فقال: آمن به ولا تحدّ فيه حداً. 
(1) علق بعضهم في هامش: ج بقوله: «قف على قوله: وأما الأوزاعي ‏ وهو إمام عظيم - فقد نزع 
بالتأويل. . . إلخ». 
(2) غ: (إله من في»2. 
)3( غْ: لاوهي»2. 
(4) ج: «القاضي». 
) غ: «مشكلة». 
) الفجر: 22. 
) الرخرف: 84. 
) التحل: 26. 
) الزخرف: 84. 
1) الملك: 16. 
(11) العدكبرت: 69. 
(12) هود: 6. 


5 
6 
7 
8 
9 
0 


0 
) 
ل‎ 
١: 
ل‎ 
١: 
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وقوله فيه: وبين يديه» و (إليه» و «عليه»» وألفاظ كثيرةٌ ذ في القرآن والحديث 
يحتاجٌ إلى بيانٍ شاف . 

أمَا «عَلَيْهِه ففي قوله تعالى: ل إِنّمَا آَلتَوَبَةُ عَلَ أَلَّو174). وقوله: « وَمَادَلِكَ عل 
أله عب زٍ#(2) . 

وقوله: «لَدَىّ» هو كقوله : #8 مَايبَدَلُ الول دي( . 

وأمًا ١بَيْنَ‏ يَدَيْه فقوله : # لا نُمَدِمُوأ بين يدي أسّو) الآية(4). 

وأمًا قوله: «إِلَيْده ففي قوله: ا تَمرْجُ المَكهحكَةٌ وألروع إِليْه274) وقوله: « إل 
عرْجشكْ04), وقوله : « اَعَد اليب الآية(© . 


وأمًّا قوله: «عنْد» ففي قوله: « إن أن عند 0 وقوله: © لا خحَنصِموأ 


دي 4 وقوله: «وَلَيهَا َب 94") وقوله: <وَلينَاميدُ 20774. وقوله: لوليا 
كنتكلي020. 


وأمًا «مَع» ففي قوله: «إِلَّاهْوَمَمَمْرَ 4 (13). 
وكلٌ كلمةٍ من هذه الكلمات. فعندَ ذكْرٍ نظائرها وتبيينهاء يَرُولَ التّشبية4") 
اتن 7 قلْب الجاهلٍ بمعانيهاء ويوقن(15) بالحوات عند التثنية عليهاء والله 


الأعراف: 206. 
سورة ق: 28. 
) المؤمئنون: 62. 
) سورة ق : 28. 
2) المؤمئون: 62. 
) المجادلة : 7. 
( 
( 


456 كتاب الصلاة 


الآية الأولى : 


2 ا 000200 هه 4 و هه 5 
قوله : «وَبَاء رَيْكَ وَألْمَ]كُ صَنَا صَنًا» الآية('). اغلّم أنّه لم يُرِدْ به مجيء الانتقالٍ 


والاتيان. 

وقال بعض العلماء(2): إن الواو ههنا بمعنى الباء. 

ومنهم من قال: جاء أَمْدُ رَبّكَ وحُكْمُهء يريدُ أمر الله في القيامة وما يختصٌّ به 
ذلك( , 

وقال آخر: يحتمل وجاءً ربّك بالملائكة» فيكون المجيء للملائكة. 

وتحقيقٌ القولٍ في هذا: أنّ كلّ فل يضاف إلى الله تعالى ممّا يتعلّنُ بأبداننا 
يتعالى الله عنهء وإنّما المراد به مخلوقاته. رذلك جائرٌ من وجهين: 

إمَا بأنْ يفعلٌ فِغْلاً فيسمى إتيانًا . 

وما أن تأتي الملائكة بآمْروء كما قال الله تعالى: « هَلْ يظرُونٌ إل أن يَأتبَهُمْ أنه 
5 ظلٍِ يْنّ الْعَمَاوٍ وَالْمَكٍ لَمَكِكَةٌ 414 بخَمْضٍِ الهاء ويرفعها. قبرَفْعِها يكونُ الفغل 
المسمّى إثبانًا مخصوصا بِالظّلَلٍِ. وبكسرها يكون الفعلٌ المسكى إثبانًا عامًا فيه(ة). 

الآية الثانية : شْ 

قوله تعالى : لا َل مّنْفي لمكو 67) قال علماؤنا(»: المراد به مَنْ فَوْقهاء فإذا 
كان ظاهرًا في اللّغة استعمال «في» بمعنى «فوق» وقد قال الله تعالى: 8 وهو الْمَاهِرفُوْقَ 
عبَاووء 4(") وقال: ا ياُون ريم من َفَهِمَ * الآية(22: وقد أطلقَّ المسلمونَ على 97 أنّ 
(1) الفجر: 22. 
(2) هذا القول والذي بعده نقلهما المؤلف من مشكل الحديث لابن فورك: 82. 


(3) تتمة الكلام كما في المشكل: «.. . ذلك الوقت من أمره المخصوص وحكمه الذي لا يقع فيه بالدعاء 
5 والنداء؟». 


(4) البقرة: 210. 

(5) ج: «فيهاء'. 

(6) الملك: 16. 

(7) المراد هو الإمام ابن فُورّك في مشكل الحديث: 64. 
(8) الأنعام: 18. 


(9) النحل: 50. 
(10) #على» غير واردة في مشكل الحديث. 
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الله تعالى قَْقَ خَلّْقَهِ ومخلوقاته» كان حَمْلُهاا) على ذلك أوْلَىء وعليه بُتََوّل أيضًا 
قوله: « وَموَالرى فى الكما لَه الآية(22, أي: هو فوقّ الأرض وفوق السَّماءِ إله. 


وقيل : إِنّه بمعنى معبود في الأرض ومعبودٌ في السَّمَاءِ . 

وقال الإمام أبو بكر بن فُورك(37): «اعلم أنّ قولنا: إِنّه فوقهاء يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يريد( أنه قاهئ لها مُسْتَوْلٍ عليها إثبانا لإحَاطةِ كُدْرتِه بهاء 
وشمُولٍ فَهْرِهِ لهاء وكونها تحت تدبيره جارية على حسب عِلْمِهٍ ومشيئته. 

الوجه الثاني: أن المراد به فوقهاء على معنى أنه متباين عنها(© بِالصَمَةٍ 
والنَّعْتِ) . 

قال الإمام: ويحتمل ا َنم ين في السك »0 أن تراكنية قن فيا مور 
الملائكة والزّبانية وحَرّئَة جهئّم المُوَكَلِينَ بعذاب المُجْرِمِينَء ولذلك قال: « أن يَخِْفَ 


يك الَرْصٌ »77 . 
الآية الثالثة : 


قوله تعالى: 8 وَألَدِينَ ْهَدُوأ فيا » الآية(2)» وقوله: «لاوَجَنِهِدُوأ في اه حَقَّ 
جهادوء 2274 قال علماؤنا: المراد به والّذين جاهدوا لنا وفي مَرْضَايَئَاءِ وذلك أنّ 
«في» على ثمانية وه تكون وعاءًء وتكون بمعنى «إلى»)» وتكون بمعنى «معكء 
وتكون بمعنى «عند)ء وتكون بمعنى «عن»: وتكون بمعنى «على»» وتكون 
بمعنى «اللام» فيكون المراد به: والّذين جاهدوا فيناء أي عملوا لنا وفي ذَاتِنَا 
وأخلصوا لنا. 
غ: «جعله». 


الزخرف: 84. 
في كتاب مشكل الحديث: 64 65. 


( 
2( 
03 
4 في مشكل الحديث: «أنه يراد به». 
( 
( 


ص اس اس اح اسه 


في مشكل الحديث: «مباينٌ لها؛ وهي أسد. 
الملك: 6 

(7) الملك: 16. 

(8) العنكبوت: 69. 

(9) الحج: 78. 


له كتاب الصّلاة 


الآيةٌ الرّابعة: 

قوله تعالى : 8 إنَّ لين يوذو اله وَرسُوكْمُ4 217 وقال : ا َارِبُونَ لَه وَرَسُوكمُ #(2), 
قال علماؤنا: معناه يؤذون ويحاربون أولياءه وعباده المخلصين() المؤمنين» وكذلك 
قوله: # فَلَمَآءَاسَمُويَا»4(*) معناه: آسَفُوا أولياءنًا. 

الآية الخامسة : 

قوله: 8 إذَّ اليس عِندَ رَيَلَقت 574) يريد: أصفياءَهٌ وَالمُخْتَارِينَ من عباده» كما 
يقال: إن 1100 بالمكان الرّفيع والمنزلة العالية. 

ويجوز أن يكون أراد به الموضع الذي لا حُكُمَ فيه لأَحَدٍ إلا لله. 

ويجوز 8« عِندَ رَيَلَكَكَ > بمعنى : في ملك(”) ربّك» كما ت تقول العرب 000 
الخيل والمال كذاء يريد به: في مُلْكي وفي قبضتي(5 1 وذكر الملائكة بذلك لعله 
شأنهم . 

الآية السّادسة : 

قوله: < إِذَ أله مع ِنَأ تَقَوأُ» الآية ")2 وقوله: 8« إلا هُوَ مر تمر أَبْنَّ ما كاثرا 4 
الآية19). قال علماؤنا: المّعيّةُ فى كتاب الله تنطلقٌ على أربعة عشر وجهاًء ولم يرد 
مولانا سبحانه أنّه معهم من حيثٌ المُّجَامَعَة والمُرَاقَقَةُ وإِنّما أراد من حيثٌ العلم 
والإحاطة والرْعَايَةٌ لهم . 

وقوله: 9# أنَّ أله مَمَ آلْمَيتِينَ11(4) معناه: بِالنّصّر والمَعونة. 


ودب ه 
2 


الأحزاب: 57. 
المائدة: 33. 
ج: «الصالحين». 
الزخرف: 55. 
الأعراف: 206. 
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الآية السابعة : 

قوله: 7 لا نُمَدِمُوا بين يدي أله وَرَسُولِوء 2174 فإنّ الآية نزلت في تَمْرِ من أصحاب 
رسول لله يك َتلُوا رجُلين من بني سُلَيِم بغير أَمْرِ الل ورسوله» فأنزل انث الآية2) . 

الآية الثامنة : 

قوله: ««وَصَنُ أب لَه ينَ بلٍ لويد 374) قال علماؤنا: لم يرد به قب المُجالّسَة 
ولا المُلامَسَةء ولا من حيث المجاورة ولا الملاصقةٌ والمراقبةٌ» وإنّما أرادّ قُرْبَ 
الوَأقَةِ لا قب المساقة والقُرْبُ ينطلقٌ على خمسة عشر وجهّاء بِنَامًا في موضعها. 

وقال: المرادي7*) في قوله : # وض أَوْبُ لَه من سبل لويد 0(4) بِالعْوْثٍ والإحاطة. 

الآية التاسعة : 

قوله تعالى: 8 إِلنَهِيَصَمَدُ لكر ألَيبُ 6074) قال الإمام70): قال بعضٌ المبتدعة : 
كيف يصعدٌ الكَلِمُ الطَيّبُ وهو عَرَضٌ ؟ هذا لا يُتصَوَر! . 

قلنا: إن البارىء تعالى ضرب بصّعود العمل مثلاً بقوله؛ لأنَ موضمٌ التّواب 
فوق» وموضع العذاب أسفلء. والصعودٌ رِفْعَةٌ وَالُرُولُ هَوَانٌّء والكلامٌ الطَيّبُْ هو 
التّوحيدء فيكون صعودٌ الكَلِم الطب إلى المكان الذي أمرَّ الله تعالى الملائكة أن 
تضعه بالصّحُفِ إليه؛ لأنّ الكل (8) الطّيّب هو التّوحيد الصادق عن عقيدة طَيْبَةِ . 


- 


2 1 


وقوله: ل وَالْعَمَلُالصَدِحُ يَرْمَصْةٌ5(4) قال علماؤنا: هو العمل الموافقٌ للشئة. 
وقوله: ا يَرْيَمُمٌ> فإن قيل: إن الفاعلٌ في «ايَرْيَمُمٌ4 مُضْمَدْ يعود على الله 
أي : هو الذي يرفع العمل الصالصّ» كما أن إليه يصعدٌ الكلم للقي 


(1) الحجرات: 1. | 

(2) وهي رواية الضحاك عن ابن عباس» نص على ذلك القرطبي في تفسيره: 301/16 معتمدًا على 
الماوردي. 

(3) سورة ق: 16. 

(4) غ: «المراد». 

(5) سورة ق: 16. 

(6) فاطر: 10. 

(7) ج: «القاضي؟. 

(8) ج: «الكلام؟ . 

(9) فاطر: 10. 
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قلنا: هذا كلامٌ صحيحٌ» وهذان الوجهان صحيحان. فالأوَّلٌ حقيقة أن الله هو 
الرّافع الحافظ» والثاني مجات» ولكنّه جائرٌ سائغ لُعَةَّ وشَرْعًا. 

الآية العاشرة: 

قوله: « ومن حرج مرا بيو مُهَاجِرا 1 ألو وزوز 014 الحادع 120 في غلذه الآية كالكلام 
فيما تقدّم في قوله : 8 إِلَيَهِيَصَعَدُ الْكَلِمٌ ألطَيبُ» الآية(2)» وإنّما المرادُ به: إلى طاعة الله 
ورسولهء وإليه الإشارة بقّوْل إبراهيم الخليل في قوله: ط إِفٍّ مُهَاجِرٌ إل مي *(4) 
ومعلومٌ أن الله سبحانه لم يكن حَالاً في مدائن لوط بالشامء وإنما أراد حيثُ مر 
رَبّي» وحيث يُطاعٌ ربي ويعبّد. 

الآية الحادية عشر : 

قوله : «الِمَا حَلَنْتُ ِيَدَىٌّ 504 أي بِقُدْرَتِيء وكذلك قوله : «وَآلتمََ بَينهَا بتر » 
الآية©»» أي: بقوة» وهي تشريفتٌ لآدَمَ. كذلك قوله: « وَلَهَرْ يَيِي704 أضافًه إلى 
نفسه إضافة تشريفب وتخصيص؛ لأنّ البارىء تعالى إذا أرادَ أن يشرّفٌ من مخلوقاته 
له (8) شاء:: أضائه إل سه إخافة التتخصيص . 

الآية الثانية عشر: 

قوله: « كُلُ سَيْءِ مَالِكُ إلا صَجَهَم 04 قلنا: هذه الآية19) نزلت على سَبَبٍ آيةٍ 
أخْرَى» وذلك أنّ البارىء تعالى لمّا أنزل هذه الآية لمن عيبا ان (11) قالت 
الملائكةٌ: هلك أهل الأرضء» وطمعت الملائكةٌ في الخُلُودِ وَالبَمَاءِ وأنّهم لا يموتون» 


(1) النساء: 100. 
(2) ج: «قيل له الكلام». 
(3) فاطر: 10. 
(4) العتكبرت: 26. 
(5) سورة ص: 75. 
(6) الذاريات: 47. 
)7( الحج : 26 
)8١‏ ج: (ماء. 
)9( ) القصص: 568 
(10) ج: «آية». 
(11) الرحمن: 26. 


ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 461 
فأنزلَ الل هذه الآية : « كَل سَىَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَم174) فأخبر الله تعالى في هذه الآية : 
. الملائكة من أهل السموات والأرضء وأنّهم يموتون» وأزال هذه الصّفة من الملائكة 
والآدّميّين؛ لأنّ من صِفَاتِهِ البقاء» فلا بقاءَ لأحدٍ من المخلوقين» وأمّا الجنّة فلا تبيدء 
وعرش ريّنَا لا يبيد؛ لأنّ العرش سقف السجكة(2. 

الآية الثالثة عشر: 


قوله: «وَلِتَد حَلَتَا لضن ركد ما وسوس يو كَنْسُةٌ 4 الآية(3) وقد بمنا بكَنّا أن القدبة من 
البارىء على الوجه الذي تَقَدّمَ . وَالوَرَيد عرف حاط القلبّ» والبارىء تعالى 1 
2س سير 


إلى قلب المؤمن من ذلك العِرْقء ومصداقُه قوله: « ويا مولح أر أَجهَروا بده * 
الآية)» وقال: ط«ا ألابَتلة سن حَقَوَهْوَ اليتُ لير 4 (5) اللطيف عِلْمُهُ الخبيرٌ بالسّر. 

الآية الرابعة عشر : 

قوله : «كأق أنه بنكتَهُم يرب الْمَوَاعِرٍ04©) قلنا: لفظ «أتى» ههنا إِنّما هو فعل 
الله فعل ف بَنْيَانِهم سمَّاهُ إِنَْانَاء هذا معنى قوله: «أتى» معناه: هَدَّهُ الله من قَوَاعِدِه. 

الآية الخامسة عشر: 

: «ادُجرة يمن نَاضِرةٌ * إل ويا ناظرَةٌ 4 الآية270 قالت المبتدعة: هذا يقتضي 

ل 0 كان فزي “لكان تي ابحقيه أن كلمء وكان في جهة محاذية0*) 
معخصوصة . 

قال الإمام: وحُجّتْهُم في ذلك باطلةً2» وهو أن يقال لهم: إن المرئيّ إِنّما 
يكون مرئيًا بوجوده ووجود رؤيته. 


فإن قالوا: ما الفائدة في رؤيته مع وجوده ووجود العطاء والدضًا؟ 


(1) القصص : 88» وقد أورد أحمد بن حنبل سيب النزول هذا في الرد على الزنادقة والجهمية: 42. 
(2) انظر مثل هذه العبارة في المصدر السابق. 

(3) سورة ق: 16. 

(4) الملك: 13. 

(5) الملك: 14. 

(6) النحل: 26. 

(7) القيامة: 22 23. 

(8) غ: «منحازة». 

(9) غ: «باطل؟. 


0462 كتاب الصّلاة 


الجواب: أن في الرُوْيَةِ سبع فوائد: 

أحدها: إظهارة 

الثانية: إدراك() الأمنية . 

الثالثة : كمال اللّدََّاة» والعر. 

الرابعة :وال الشنهّة : 

الخامسة : سُكونٌ الروية(6 . 

السّادسة: ظهور قَدْرِ العبادة. 

الشابعة : بيان انقطاع | لمعايئة . 
التوجيه : 

على هذه المعاني احتجّ العلماءً عليها من القرآن العزيزء قالوا: لو لم يره 
المؤمن لما ظهر الفرق بين المؤمن المحبوب7) والكافر المحجوب. 

أمَا الثانية» لَوْ لم بره لمن لما أدزك امكف كالّذين عبدوه لا رغبة في الجنّة 
ولا رَهبّة من النّارء وإِنّما عَبَدُوهُ لأنّه أهل العبادة. 

وأمَا الثالثة: فَعِنْدَ رفع الحجاث تسكن روعة الأحباب» فإنّه لم يبقّ عليهم 
حساب ولا عذاب . 

الرّابعة : إذا رآه العبدٌ عَلِمَ أنه يستحسن أكثر من ذلك» أعني أكثر ممّا عنده. 

الخامسة: أنّ الملوك إذا رفعوا الحجاب تركوا العتاب» ُلَمْ تسمع إلى قوله في 
يوسف لما تَعَرَفَ إلى إخوته» قال : « عَلِكْ الوم 504 . 


وأمّا من السُنّة و في الصحيح: كم سَتَرَوْنَ اك كما 2 تَرَوْنَ القدة لكلة 
البَدْر»60) وقوله: «ما منكم من أحل إل كل الث ليبس ييه وَبِييْه : تدخْمَان70) 


(1) غاج: «ذكر» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(2) غ: «الدين». 

(3) ويمكن أن تقرأ: «الرّؤية». 

(4) ج: «المحجوب؛ وهي ساقطة من: غ» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) يوسف: 92. 

(6) أخرجه البخاري (554)» ومسلم (633)؛ من حديث جرير. 

(7) أخرجه البخاري (6539)» ومسلم (1016) من حديث عدي بن حاتم. 
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وسترون ربكُمْ كمَاحًا كما تَرَوْنَ القّمَدٌ لَيِلهَ د وغير ذلك من الآثار التي لو 
سردناها لطالَ المَقّال. 


فصل 
فى مفترقات من الآيات 
ومجموع الوظائف من الأحاديث المُشكلآت 


وهى ثمانية أحاديث : 
الحديث الأوّل: 


وقع في «الصحيح:20) لمسلم قوله: «إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلى إِضْبَع» 
والشَّجَرَ والشّرى على إِصْبَع» 0 1 المَلك) . 

قال علماؤنا: قد استقرٌ في عقائد المسلمية أن البارىء تعالى مُنزَّهْ 
الجارحة ؛ ا 

وقال قوم: إِنْ الإصبع هنا هي التّعمة. 

وقال آخرون: إنّما أراد به أنَّ الله تعالى خَلَىَ السّماوات والأرضَ وما بينهما في 

وقال آخرون: يحتملٌ أن يريد بالإصبع بعض خَلْقهِ. وهذا غير مُسْشْكُرٍ في 
قُذْرة الله( . 

وقال آخرون7؟): قد يريد أن تكون المخلوقات9©) اسم( إصبع» فأخبر بِحَلْق 
هذه الأشياء عليه(8) . 


) انظر تخريجنا للحديث ما قبل السابق. 

) الحديث (2786) عن عبد الله بن مسعود. 

) في الآية: 38 من سورة ق. 

(4) وهو الذي ارتضاه ابن فورك في مشكل الحديث: 103. 

) المقصود هو محمد بن شجاع التلجي؛ كما في مشكل الحديث لابن فورك: 103. 

) لعل الصّواب: «للمخلوقات». 

) ج: (أسمتها. 
( 


كذاء والعبارة فيها اضطراب»؛ والفكرة كما حكاها ابن فورك عن التلجي هي : (يحتمل أن يكون خَلقٌّع- 
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قال الإمام: والغْرّضٌ في هذا الحديث إبطال أن تكون لله جارحة لإحَالَة العقفْل. 

حديث ثانٍ: 

قوله: «إِنَّ الله يَطُوِي السّماواتٍ يَوْمْ القيّامَق» كُمَ يَأَحُذّهُنَ بِيدِهِ اليْمْتَىء ثمَّ 
يقول: أن 3 نا الجَبَارُ أَيْنَ المِْكَبّدونَ» تم يَطوِي الأرضّ بِشْمَالِوء ثم يقول: 
نا المَِكُء أَيْنَّ المَكَبّدُونَ؟200 قال الإمامٌ: قد دم الكلام في اليَدَيْنِ واختلاف 
الأصولئسَ في ذلك. وأنّهما بمعنى الصّفّة لا بِمَعْنَى الجارحة» وشرح قوله: 8 لما 
خَدْتيَدَق204) ولكن تُدْكَدُ ههنا بمَعْتَى اليمين والشّمال. 

قلنا: قد استحالَ عليه إثبات يد(2) الجارحة ووصفها باليمين والسّمالء فلا بد 
من حَمْلِهِ على ما يجوز على الله. 

وأناذكة الشّمال في هذا الحديث. فإنّه كيده كذلك!*) مسلم في «صحيحه»(7)؛ 
وإنّما ذلك حَلّقُ من حََلْقٍ الله يُسَمّى يَمِيئًا والآخر شمّالاً» وهذا أَبِيّن ووب إلى الحَلْتٍ 
مذ كد الي زر مان اناه تعالى الله عن ذلك . 

حديث الث: 

قوله عليه السّلام: « العو موه وو مرو ار 
شرحه وتبييئه : 


قلنا: هذا حَديك متك لسن بعابت(7), ولكن له تأويل عند علمائنا(ة), وذلك 


- من خَلقٍ الله يوافق اسمه اسم الإصبع» فقال: إِنّه يحمل السموات على ذلك» ويكون ذلك تسمية 
للمحمول عليه بما ذكر فيه». 

(1) أخرجه البخاري (7412)» ومسلم (2788) من حديث عبد الله بن عمر. 

(2) سورة ص: 75. 

(3) كذاء ولعلٌ الصواب: «اليد». 

(4) غ: «فإنه بيده كذلك قال». 

(5) الحديث (2788) عن ابن عمر. 

(6) أورده ابن فورك في مشكل الحديث: 52 وذكر أن سفيان بن عَبَينَة رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عبد الله بن عمروء وانظر أقاويل الثقات لمرعي : 3. 

(7) بقول ابن فورك: «اعلم أن أول ما فيه [أي في الحديث] أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبيَّ س. 
وقد قيل: إن عبد الله بن عمرو أصاب وسقين من الكتب يوم اليرموك؛ فكانوا يقولون له إذا حدثهم: 
حَدَّئنا ما سمعت من رسول الله يلكِ ولا تحدّثنا من وسقك يوم اليرموك»). 

(8) انظر المصدر السابق: 53. 
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نهم قالوا: الذَّراعانٍ مَلَّكُ من ملائكة الله وخَلْقٌ مِنْ خَلْقِ سوى الملائكة 

وأمًا قوله: امِنْ شعْرٍ ذْراعَيْهِ) فإضافته إضافة ملك» كما تقول سماء الله , وأرضٌ 
اللى. وكذلك ذراعَيْهِ. 

وقوله(1): «كِلْبَا يَدَيهِ يَمِينٌ) معناه: أنّ إحداهما لا تنقص عن الأخرى . 

قال الإمام: ولمِشلٍ هذا وأشباهه مِمّا لا يجوز على الله صرّح أحمد بن حنبل في 
تأويل ثلاثة أحاديث فقط: 

أحداهما - قوله يكلِ: «الحَجَرُ الْأَسْوَدُ يمينٌ الله في الأررض»27) . 

الثاني - قولّه يكيِ: «إئّي لأجدُ نفس الرّحمن مِنْ قَبَلٍ اليَمِينٍ»20. 

التالث - قولّه كله: «َلْبُ المُؤْمنٍ بين إضْبعَيْنِ من أَصَابع*) الوّحمن». 

قال: هذا يستحيل على الله فينبغي أن يردّ إلى قانون للتأويل» وكان أسلم له. 

حديثٌ رابع : 

قوله: «يضحكٌ الله إلى رَجُلَيْنٍ يقتلٌ أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجَنّة 
يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ٠‏ ثم يتوبة الله على القاتل فَبِفْيلُ شَهِيدًا(©). 


ه: يُظهر لَهُما أدلّة الكرامة وعلامات الرّضَاء كما يفعل الضّاحك ما لِمّا 
١ 00‏ 
حديث خامس : 


قوله: «١عَجِب‏ رَبَكُمْ مِنْ شاب لَيِسَتْ لَه 11 


(1) أي قوله يَكئٍِ في حديث مسلم (1828) عن عبد الله بن عمرو. 

(2) أخرجه من حديث جابر: ابن عدي في الكامل: 1/ 342» والخطيب في تاريخ بغداد: : 6/ 328» وابن 
الجوزي في العلل المتناهية : 2 5 وقال: : «هذا الحديث لا يصح؟. 

)3( أورده علي القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: : 69 ونقل عن العراقي قؤله: «لم أجد له 
أصلا . 

)4( أخرجه مسلم (2654) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» بلفظ : «إن قلوب بني آدم كلّها بين 

(5) أخرجه البخاري (2826)» ومسلم (1890) من حديث أبي هريرة. 

(6) ج: 9يسرٌة . 

7( أخرجه أحمد: 2151/4» وأبو يعلى (21749 من حديث عقبَة بن عامرء وذكر الهيثمي ‏ في مجمع - 
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معناه: فعل به. من الكقامة قعل الاسكي مك فنالا 


3 
4 


قوله يَيلِِ: «لا لاد يُلْقَى فيهاء حتّى يضم الجَبّارُ فيها تَدَمَُ وفي بعض 
طَرْقِو: «حتّى يَضَّعْ الجَبّانُ فيها قَدَمَتُْ فتقولٌ: قط قط»(©. 


شرحه : 

قال علماؤنا: معنى «قدمه» حَلْقٌ من خَلْقَهِ يُسَمَى قَدَمَاء أضَافَهُ إضاقة الملك 
إلى نفْسهِ(2), كما يقال: سماًه وأرضه. وبيانه في قوله : اله لهم قَدَمْ صِدْقٍ عِندَ 
م004 . 


وقال آخر: معناه أنّ البارىء تعالى يَخلقٌ خَلْقَا يُسَكَى قَدَمَا يملا بهم جهنّم . 

كا 

قوله: «إذا ضَرَب أَحَدُكُمْ عَبْدَ عَبْدَهُ ليتق الوجْدء فإنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى وريه( . 
شرحه : 


معناه : على صورة المُضروتة؛ فالهاء عائدةٌ على عبْده(©), وغير ذلك من 
الأحاديث المُشكلاات.ء والتأويلٌ عليها يطولٌ. 


خاتة: 
واعلم أن الآي المتشابهة والأحاديث المشكلات امتحرّ الله بها عبادَهُ على ما 
قدّمناهٌ في صدر الكلام©)» فلا يجورٌ لأحدٍ أَنْ يتكلم بشلكٌّ(©: ويكلّف سامعَة أن يردَّه 


- الزوائد: 2010 وقال: «إسناده حسن». 

) أخرجه البخاري (4848)) ومسلم (2848) من حديث أنس. 
2) قاله ابن فورك في مشكل الحديث: 45. 

3 يولس : 2. 

( أخرجه مسلم (2612) من حديث أبي هريرة. 

( وهو الذي اختاره ابن فورك في مشكل الحديث: 27 

6( جا «الكتاب» , 
( 
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إلى مثل تأويله؛ لأنّ هذا المتكلّم ليس له تكليف العبادء وإِنّما ذلك إلى الله 
والرّسول. 

وقال أبو بكر بن باقي(1): الشَّرطٌ في طَلَّبٍ عِلْمِ الكلام ثلاثة أشياء : 

أعدهاة أن يطلب لله تفال للها سواء: 

الثاني : أن يحْسِنَ العبارة فيه ما استطاع . 

الّالث: آلآ يتكلّم فيه إل مع أهله» والله الموفق للصّواب . 

الحديث الخامس: ْ 

مالك20)» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحَارٍث التَيِِيٌ ؛ أن 
عائشة 1 المؤمنينَ قالت: كنث نَائِمَةَ إلى جَنْبٍ رول ار يك د اللّيْلِ 
فَلمَسْتْهُ بِيَدِيء فَوَضعْتٌ يَدِي عَلَى قَدَمَيْه , وَهُوَ سََاجِدٌ تعورل: «أَعُودْ ِرِضَاكٌ مِنْ 
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سَخَطكٌ وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَء لآ أخصي كناءً عَلَيِكَ أَنتَ كَمَا أَننْيْتَ 
عَلَى نَفُسكٌ؛. 
الإسناد: 

قال الإمام : هذا حديثٌ مُرْسَلُء ولم يدرك محمد بن إبراهيم المي عائشة ولا 


روّى عنهاء وسَنَّدُه من طريق عَبَيْدٍ الله بن عمرء عن محمّد بن يحيى بن حَبَانء عن 
الأَعْرَجء عن أبي هريرة» عن عائشة قالت: فَقَدْثُ رسول الله كله ذَاتَ لَيْلَةِ مِنَّ 


الفِراش(2) . 
الأصول!*): 

قال علماوؤنا: الرّضًا هو تعلّق الإرادة بالتّواب » والّخطٌ هو تعلق الإرادة 
بالعقّاب» وَالجُعَافَاةٌ تعلّق(7) الإرادة بِالسَّلامَة والحفرية تَعَلّقَ الإدا ادة ِالعَذّاب 
والمححن . 


ص 


(1) من علماء الأندلس» يرد اسمه في بعض المصادر عرضاً. 
(2) في الموطأ (571) رواية يحيى. 

(3) أخرجه من هذا الطريق مسلم (486). 

(4) انظر كلامه في الأصول في القبس: 414/2. 

(5) غء ج: «هو تعلق» وأسقطنا «هو بناءً على ما في القبس. 
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وقال شيوخ الرُّهْد: ترتَى(' النبي ككل في هذا الدّعاء من مقام إلى مقام. حتّى 9 
انتهى إلى المقام 5 قال أوَلاً: «أعود برضالةٌ مِنْ سَخَطِكَ. 
ثم قال: «وَيمُعَافَاِكَ مِنْ عُقُوبيِكَ» . 
ا ل ل وسح الك الججازة اد لحي ل اللكنا لجال بمتياقات 


و 


الصّفات» فقال: «وَيكَ مِنكَ» فَرَدَّ الأمْرَ إلى الذَّاتِء فَتَقَلَهُ الله أيضًا من مقامات 
الكرامات(2) من منزلةٍ إلى ا فقال: #طه7#ايا رجل. 

ثم قال: يما الْمرَِّلُ 4(*) « ياي المرددٌ 5(4ايا من تَرَمّلَ بكسائه وتَدَئَّرَ به 7 
8 8 ريك على معنى المَّلاطْفَةَ ةِ في الخطابء وكما قال النبي تكلِةٍ لعليّ بن أ 

اقم مي أبَا د تراب 600) . 

.ثم قل إلى مرتبةٍ أُخرَى أشرف منها فقال: «يش776 أي يا سيّدلة). ولم يَييت 
هذا ِالتّقْلِ ولو ثبت هذا لتقل لكان حَسًَا . 

وقال تعالى: # لَمَتركٌ عم إِنَّهمْ لَنى سَكْرْمْ يَمَمَهُونَ #(9) فأقسم بحياته » ثم زادَهُ تشريفاً 
فأكْسَمْ بغْبَارٍ خَيْلِ فقال: 9 وَاآلْمدِيَتٍ صَبحا(19) , 

ومقاماته في الشَّرَفٍِ كثيرة(227» وهذا أنموذج منهاء وقد حَقَّقَنَا ذلك و 
«الكتاب الكبير»» فَلدّنْظر هنالك . 

الحديث السّادس: 


ا 


5 
ه في 


مالك" عن زياد بن أبي زياد عن طَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله بن كُريز؛ أنَّ رسولَ 


)1( جه «خرج؟2. 
(2) ج: «الكرامة». 
)3( سورة طه: 1. 
(4) المزمل: 1. 

(5) المدثر: 1 

(6) أخرجه البخاري (6204): ومسلم (2409) من حديث سهل بن سعد. 

(7) سورة يس: 1. 

(8) حكاه أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق, نص على ذلك القرطبي في تفسيره: 5/. 
(9) الحجر: 72. 

(10) العاديات: 1. 

(13)غْ ج: «ومقامه في الشرف كثير» والمثبت من القبس. 

(12) في الموطأ (572) رواية يحيى. 
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الله يكلِْهِ قال: «أفضل الذّعَاءِ دعاء يَوْم عرفة» وأَفْضَلُ مَا قُلْثْهُ أنا والنِّكُون مِنْ قَبْلِي : ل 


الإسناد: 

قال: روايةٌ يحيى: «كُريز» بض الكاف» ولابن وَضَّاح بفتحها. 

وهذا حديثٌ تتعلّقُ به علومٌ كثيرة» وهي أن يقالَ: إن أفضلّ الأقرالٍ: لا إله إلا 
الل. وَإِنْ كان النّاس قد اختلفوا في هذه المسألة» أَيَها أفضلء لا إله إلا الله أو 
الحمدٌ لله ام 1 

المأخذ الأول - نقول7'): : إن قولّ لا إله إلا لله أفضلٌ من قول الحمدٌ لله» عند 
التمُصيل وعلى الجمْلَةِ . 

آنا 'لن الجملة» فإنٌّ قولٌ «لا إله إلا الله» إخبات عن البارىء بصفاته العُلى 
وأسمائه الحُسْى وأَفْعَالِهِ وأحكامه وتدبيره وتقديره. وقول «الحمدٌ لله» إخبار عن اسم 
من أسماء الله عند فعل من أفعاله» فصارت لا إله إلآ الله أفضل وأشرف مذكور وأعمر 


معصود. 


وأمًا عند التتفصيل» فقول ١لا‏ إله إلا الله» عند النَظرِ إلى المُنْعِمِ أفضل من 
«الحمد لله؛ عند الّظرِ إلى التّعْمَةَء فقول «الحمدٌ لله؛ أفضل . 

وشرح هذه النجوى وبيان قصّة هذه الفَثوّىء يكون بِبَسْط يتبيّن فيه القشط7©), 
ولكنًا 1 تُؤثْر الإيجاز لسرعة المجتازء فنقول: من فهم المطالب للطالب في أوّل ما 
افتتح به المسائل معرفة السّائل» ٠‏ فإنّها باب العِلّمٍ الأكبرء » فليس كلَّ من أجابَ يحسن 
السّؤال» فإنَ قولٌ القائل: كذا أفضل من كذاء لا يستحقّ عليه جوابًا في أكثر الأحوال 
مَهُْمَا ذَكَرَهُ بهذا الإرسال» حتّى يفصّل عله وكش محلهة وذلك كله سدع 
تقديه(7) قواعد موثقة بمعاقد» وتأسيس أصول مضبوطة بعقول0)» حتّى ينفتح(©) 
المنهج الأبلج ويتضح المَْصد الأست. والّذي نراهٌ أبلغ في البيان» سرد إرسالٍ من 
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القولٍ مما يتعلّق بغْض المسألة. فيتعلّق من فَضْل قول: «الحمد» ظواهر منهاء مبينا 
أن الله جلها قاقد كتابه» فقال: ©#الحَمد مَدَ ينه رب الْعَدلَمِيتَ 174) وآخر دَعْوَى أهل 
الجنة» قال: وار دَعْوَسهُمْ أن كَلَْمَدُ يِل رت المدميرست #(2) وأوّل قول الْخَلْقٍ عند 
النُشور والبَعغث» قال الله تعالى: يوم يدَعوكُم فَتسْنبُورت مدو 0(4) ولأنه مد 
على دَلأَلَةِ التّوحيدء قال الله تعالى : « سند يِه الى مَلقَ آلسَمنوات وَالارْسَ 4(*) وأيضًا 
فإنّه مقدّ م على التوحيد الذي قرِنَ نكن الأنبياء» قال تعالى: ٠١‏ قل كسد له َ له وسَلّم عل 


عادو ارت أضطرج 4 (5) ثم ذَكْرَ دلالة التتوحيدٍ. 


أ م 
(الحمد لل ل ب" العالمين»» وروي عنه عَلٍِ أنّه قال: من قال: سُبْحَانَ الله م وَبِحَمْدِهِ 
غْفْرَتْ و ( العلايك 1 


<2 


وروي عن سعيد بن + جبَئر؛ أنّه قال: «أَوَلُ ما يُدْعَى إلى الجنّةٍ الذين يحمدون 
الله على كل حالٍ»(2) . 

وأيضا ما رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه أنّه قال: «مَنْ قالَ: سْبْحَانَ الله وله 
عشر حَسَنَاتِء ومن قال: لا إله إلآ الله فِلَهُ عِشُْرُونَ حَسّئّة . ومن قال: الحمدُ لله فل 
ثلاثون حَسَئة ) وعمدَتُهُم ما روي عن الي ككل أنّه قال: لطن ادم 
أبَعًا: سبحانّ اللهء والحمدٌ ش والله أكبرء ولا إله إلا الل فمن قال: سبحان الله 
كك له مفرون خوية وحْطّت عنه عشرون سَيِنَةَ ومن قال: الله أكبر» » فمثل ذلك » 
ومن قال لا إله إلآ الله فمثل ذلك» ومن قال: الحمدٌ لله رب العالّمين من قبل نفسهء 


(1) الفاتحة: 1. 

(2) يونس: 10. 

(3) الإسراء: 52. 

(4) الأنعام: 1. 

(5) النمل: 59. 

(6) غ: «التوحيد). 

(7) أخرجه الحاكم: 1/ 699 (ط. عطا). 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (109)؛ والطبراني في الكبير (12345)»؛ والحاكم: 1/ 502 وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأبو نعيم في الحلية : 5/ 5» والبيهقي في الشعب (4373) 
كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يِه . .. الحديث. وانظر جمع 
الزوائد: 10/ 95» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (632). 
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0 يح يي يم 
كيَبّثْ له ثلاثون حسنة» وحطّت عنه ثلاثون سَيْئَة('. 

وروي عن كعب الأحبار؛ أنّه قال: اختار الله الكلام» فأَحَبٌ الكلام إلى الله: لا 
إله إله الث والله أكبرء وسبحان الله والحمدٌ لله. ومن قال: لا إلاه إلا الله فهي كلمة 
الإخلاص» كَتِبَثْ له عِشْرونٌ حَسَئة) وميحيّتْ عنه عشرونث سيئة . ومن قال سبحان 
ألله » كيَبَثْ له يها عشرون حَسَئَة» ومحيت عنه عشرون سَينَّة . ومن قال: الحمد لله 
فذلك ثناءٌ اللهء وتََاوءُ الحَمْدُء ومن قال آخر كلامه: لا إله إلآ الله دحل الجنّة0©) . 

وأيضآ: فإنّه أحد دعائم الإسلام» قال النبنٌ يِه «ينيَ الإسلامٌ على خمسٍ: 
شهادة أنْ لا إله إلآً الله». ودَكَرَ الحديث220» فَتَبَيّنَ أنَّ قولّه: لا إله إلا الله دعامة 
الإسلام» وقول الحمد لله من تَمَامِهِء ولأنْ الكرب يذهبٌ بها. 

والدّليلٌ عليه أمران: 

1 أحدهما: أنّ الببىَ يكلِيِ كان يدعو عند الكرب «لا إله إلا الله» . 

2 قالوا: ولأنّ عَجُود العَرْش يهتدٌ بها. وروي في الأثر؛ أن العبدَ إذا قالَ: لا 
إله إلآ الله اهترّ عمود من نُور العرْشٍ . 

قالوا: وقد روي في الأثرِ؛ أنّها اسم الل الأظّمء وليس هذا القول من الحَمْدٍ 

قالوا: ولأكها دعوة ذي الثُون عليه السّلام» وقد قال النبيُ كَلِْةِ: «لم يدع بها 
أحَد تن شرع ]لآ انشحيت 0( 

قالوا: ولأكها تُفْتَحُ لها أبواب الجَنّةِ الثّمانية» كما رواه مسلم في كتاب 
الطهارة(© . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29827)» والنسائي في الكبرى (10676)» وابن عبد البر في التمهيد: 6/ 47» 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

(2) أخرجه النسائي في الكبرى (10679)» وابن عبد البرّ فى التمهيد: 6/ 48. 

(3) أخرجه البخاري (8): ومسلم (16) من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه أحمد: 170/1» والترمذي (3505)»: وأبو يعلى (772) من طريق مصعب بن سعد عن أبيه. 
)5( من صحيحه» الحديث (234) عن عقبة بن عامر. 
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القاعدةٌ الثانية 
في تنوّع(') المعاني التي يقع عنها التّعبِير(2» في التفضيا 


وهي على نوعين : 

أحدهما: الصّفات الَتى لا تَتَعَدَى الموصوف بها إلى غَيْرِه(22. كالطول والقِصّرٍ 
وما أشبه ذلك . 

الثاني : ما يتعدَّاةُ إلى غيره» وأمَهَائه ثلاثة : 

الأول: الثوابة. 

والثّاني : المصلحة(©». 

أمَا الثُواب» مثل أن يقال: أيها أفضل: الصلاة أم الصَّدَقّة؟ ومثل قولك: أيه 
أفضل : لا إله إلا اللهء أو الحمد لله؟ فيحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أيّها أفضل في المَعْنّى. 

الثاني : في كثرَة التّواب. 

الثالك: في عدّد الحروف. 

فهذه ثلاثة عقود : 

العِقَدُ الأوّل: فى المعنى المراد 

ولا ريب فيه في أنَّ المراد ب: «لا إله إلا الله أفضل من المراد بقولك: «الحمد 
لله» وأشرف قَذْرا. والدليل عليه: أنّها كلها ذكر الله. وفي معنى قول «لا إله إلا الله) 
من المعاني ذكر الله أكثر وأفضل من التي في قول «الحمدٌ لله» وأشرف؛ لأنّ قولك: 
«لا إله إلا الله» جملة من نَفىِ وإِنْبَاتِء ففيها نفي الشّركِ للبارىء من كل وَجْدِ وتنزيه 
الس وفيها إثبات الألوهيّة . 


(1) غ: «التغيير؟. 

(2) غ: «عليها التغييرا. 

(3) غ: هغيرها». 

(4) لم يرد في النسختين القول الثالث. 
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الِقْدُ الثّاني: القول في كَتْرَةٍ التُواب 

ولاس طرق: 

الطريق الأوّل: أنّ فائدة «لا إله إلا الله» تجديدٌ الإيمانٍ وَانْشْرَاحَهُ بالمعرفة. 
وفائدة «الحمدُ لله) استدامة لتحم وشْئَّانَ بِينهُما. 

الطريقٌ الثاني: أن قولٌ القائل: «الحمد لله» حَسَنَةٌ تَكُدَبُ في جُمْلةٍ الحَسَنَاتِ 
وتضاعًفٌ بتضتعيفهاء وتُقَابل بِالسَّينَاتِء وتُوضع بالمّوازين. كما 1 اليد لله 
كلذ اكوا وقول «لا إله إلا الله؛ يراد بها حستة :ولا تقابل: سَعَة .ولا وضع في 
ميزان. 

والدّليل عليه : ل 0 
أُوصِيكٌ بانتتكنء وأَنْهَاكَ عن انْنتَيّن ؛ أمَا الائنتان اللتان وميك بهما فيستبشر(؟) الله 
بهمًا وصالح لضن ركنا ا الوتُوج على الله أُوصِيكٌ بلا إله 37 اللهء فإِنّ 
السّماوات والأرض لو كانتا حَلقة قصمتهماء ولو كَانَنَا في كَمَةٍ ويفا وأوضيك 
بسْبْحَانَ الله وبِحَمْدِوء فإنّها صلاة الكَلْقِ ويه يُرْرَقُونَ ‏ وَإِن ين شَىْءِ إلا مح عدو > 
الآية(2). وأمًا الاثنتان اللّتان أَنْهَاكَ عنهُمَاء فَيَحْتَجِبٌ الله منهُمًا وصَالِحَ حَلْقهِ: الشركُ 
والكئد(ة) . 

ويدلٌ على هذا أيضًا ل : قول موسى صلى الله عليه : 
«كلُ عِبَّادكَ يقرلٌ هذاء قال: كُلْ لا إله إلآ الل ولا إله إلآّ أنت» فلو أنْ السّموات 
السّبع وعامرهنّ والأرضين السّبع في كَفَّةِ ولا إله إلا الله في كَمَّقَه مالت بهن لا إله إلآّ 
4 . 

الطريق الثالث: إن من لم يقل : : «لا إله إلا ال د في (5) عمره فليس من الله في 
شيءٍ. ومن لم يقل: «الحمد لله» فلا حَرَجَّ عليه» فلا معنى للتَطويل » والمشالة 
مُعَضِلَةٌء وأكثر العلماء على أنّ «لا إله إلا الله» أفضل» لقوله صلى الله عليه: «أفضل 


(1) ج: «فاستبشر» 

(2) الإسراء: 44. 

(3) أخرجه النسائي في الكبرى (10668) عن صالح بن سعيد» رفعه إلى سليمان بن يسار» إلى رجل من 
الأنصار؛ أن رسول الله يليد فال. . . الحديث . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (10670)»: وابن حبّان (6218)»: والحاكم: 710/1 (ط. عطا)ء وابن 
عبد البرّ في التمهيد: 6/ 53. (5) ج» غ: «من' ولعل الصواب ما أثبتناه. 


014 كتاب الصّلاة 
ما قُليْهُ آنا والنيُونَ من قَبْلى: لا إله إلا الل الحديث37). 
عٍِ- 2 - 
الحديث السّابع : حديث ابن عباس 7)؛ أنَ رسول الله صلى الله عليه كان يعلمنا 
هذا الدّعاء كما يعلّمنا السُورة من القرآن» يقول: «اللَّهُمّ إن أَعودُ بك مِنْ عَذَابِ 
جَهَكمَ وأَعُودُ بكَ من عَذَاب القَبْرء وأَعُودُ بكَ من فِثْنَةِ المَسيح الدَّجَالِء وأَعودُ بكَ 
من فثنَة المّحْيًا وَالمّمّاتِ) . 


الإسناد: 


الحديثٌ صحيح مُتَمَقُ عليه(7)» ويتعلق به من الفوائد والشرح ثلاث فوائد: 

الفائدةٌ الأولى 7 : 

قوله: «اللّهُمَ إنّي أعودٌ يك من عَذَّاب جَهَكّم؛ وجهدَّمُ داث أُعِدَتْ للكافرينَ» كما 
عدت :الج للمتقين :وشلقت فيل السماوات والأرضن: 

وقالت المبتدعة: إِنّها لم تُخُلّق بعثء لأنّه لا فائدة في خَلّْقها قَبْلَ الحاجة إليها. 

قلنا: وما الذي يلزمه أن يفعلّ لفائدة مُعَجَلَةَ أو مُوَجَلّة؟ الله يفعلٌ ما يشاء ويحكمٌ 
ما يريد فإِنْ شاء أنْ يُعَدْفَنَا وجْهَ الحكمّةٍ فيما فعلّ فَبِمَضّله(©)» وإِنْ شاء أن يُبُقينا في حالة 
الجَهَالَةِ فبحقه7©)» له الحَجَة ومنه الفضلْ والنّة ولو 1 كرون فاكدتها إل مسافنة اللديقة 
والأنبياء ورؤية المؤمنين والكافرين لها(). وأمًا عذاب القبرء فقد تقدَّمَ الكلام عليه. 

الفائدةٌ الثانية(8) : فتنةٌ المسبح الدَجَالٍ 

وآءًا الدّجالٌ» فسيأتي بيانّه في «كتاب الجامع») ِنّْ شاء الله. 


و29 


وأما المّسيح» فهو بالميم المفتوحة والسّين المكسورة المُحَفَّمَة وبالحاء 
الْمَهّمَلة :ولا يقولة بالشين المعكدة إلا من كن النجين: عليه راظة» ولا تيعولها بالحاء 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (572) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ (573) رواية يحيى. 

(3) أخرجه أحمد: 242/1. ومسلم (590). 

(4) انظرها في القبس: 2/ 416. 

(5) غ: افبتفضله؛. 

(6) في القبس: «فحقّه». 

(7) في القبس: «. . . والأنبياء لها . . . المؤمن والكافر عند الموت مقعديهما». 
(8) انظرها في القبس: 2/ 416 417. 
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الجُْجّمة إل من أَدْرَكَنْه عجمة الضلالة: 

وبناء ١‏ س ح» في كلام العرب على ثمانية معانٍ» ي يشترك فيها مسيح الهدى 
ومسيح الضلالة في معانٍ» وينفرد مسيخ الهُدَى عن مسيح الضّلالة بمعنى! '). وينفرد 
أيضًا مسيح الضّلالةٍ عن مسيح الهُّدَى في ذلك بمعانٍ. . فممًا ينفرد به عيسى بن مريم 
أته كان يمسحٌ على ذي العاهة فيبرأً» فعيل بمعنى فاعل. وأما ما انفرد به مسيح 
الضلالة» فإنّه كان ممسوح إحدى العَيْنَيْن» فعيلٌ بمعنى مَفُعُول. وأمّا ما يشتركان فيه» 
فَالدّجَالٌ يَمْسَحُ الأرْض مِحْئة» والمسيحٌ بن مريم يَمْسَحُها منْحَة. 

الفائدة الثالعة(2) : 

قوله: «وَمنْ فثْئةِ المَحْيًا وَالمّمَاتِ) أمّا المّحْيّاء فالمراد به ما يُقْتَنُ به المرء في 
الدّنيا من الشَّهَّرَاتِ. وأما فتنة الممات» ففتنةٌ المُختّضر عند هُبُوب الرٌياح2)20 
وترّعَات الوساوس()» واجتهاد الشيطان في أن يقطعٌ به في ذلك المقام عن قول دلا 
إله إلآ الله»» وعند الموت عند إقبال المَّلّك بالهول» إذ يقول له: مَنْ رَبّكَ إلى آخر 
الحديث00) . 

الحديث الثامن : مالك 22657 عن أن الزبئر المَكَيٌ» » عن طاوس اليَمَانِي عن 
عبد الله ن عبّاس؛ أن رسول الله كه كان إذا قام إلى الصّلاة من جَوْفٍ اليل يقول: 
«اللّهُهَ للك الكقة .انث ثور السّماوَاتِ والأرض» ولك :الكنت انث ت قيّاه(”) 
السَّماوَاتِ والأرض» اي أنت وب القمارات والأرضن: . .» الحديث إلى آخره . 


الإسناد: 
قال الإمام : هذا حديثٌ صحيح وه الأيمّةٌ : مسلو(8) والبخاري )2 أما 


(1) «بمعنى» زيادة من القبس: 2/ 19 [ط. الأزهري]. 

(2) انظرها في القبس: 2/ 417. 

(3) أي رياح الشكوك؛ كما في القبس. 

(4) غ: «الوسواس». 

)5 كرجه البخاري (4699): ومسلم (2871) من حديث البراء بن عازب. 
)6( في الموطأ (574) رواية يحيى. 

)7( غ: : «قيوم؟. 

(8) فى صحيحه (769). 

(9) في صحيحه (1120). 
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قوله: «أَنْتَ تُورُ السَّمارَاتِ والأرض» مطابقٌ لقوله تعالى: 8 #أَّهُ مُوْرُ 
موت وَالأرْضٍ74). وفيه للعلماء سبعة أقوالء» بِيّنّاهًا في موضعهًا(©). 

وقيل: هو الهادي؛ لأنّ الهُدَى نو5. 

وقيل: معناه المُتورء وهذا صحيحٌ حقيقة» فلقد نَوَرَهَاء ويبعد لَعَدَ 

الفائدة الثانية(2) : 

قوله: «أَنْتَ قَيَامُ السّماواتِ» فيه للعلماء ثلائة أقوال وثلاث لغات: المَيُومُ. 
والقَيّامُء وبه قرأ عمر بن الخطابء والمَّيّم في مُضصْحَبٍ أبن مسعود. والقَيُومء والقَائِمُ 
والمَيّامُء فهو الذي يُدَبرُها(*) « وَيِمْسِك الكمَآء أن تَمَمَ عَلَ الْأَرْضٍ 274 ويصرّف هيئاتهاء 
ويُجْرِي ما قَدّرَ من الأقواتء وهو الوب الذي يُربُها ويَنقُلُّها من حالةٍ إلى حالق 
ويركب شيئًا منها على شيءٍ حتى تنتظم أجزاؤهاء وتستوي في الكمال أنواعٌهاء 
وتستمرٌ على الإقامة(©) دوامّهاء وهو الحقٌء أي الموجود الذي ليس له أَوّلء ولا 
يكون له آخر. 

الفائدة الثالثة9) : 

قوله: «أنتَ الحَقٌ» أي: الذي لا يدور عليه كلب 

«ولِقَاوك0) حَنٌّ» أي : لابدٌ أن يكونّ. 

وقوله: «وَالجَتَّة حَنٌّ» والئَارُ حَيٌّ؛ أي : موجودتان. 

«والسَاعَةٌ حَنٌّ» وهي موضع اللقاء أي قائمة موجودةء وكلٌ شيءٍ من ذلك 
حقٌّء وأصدق كلمة قالها الشّاعر(9): 


(1) النور: 35. 
(2) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 91/ بء وأحكام القرآن: 3/ 1387. 
(3) انظرها فى القبس: 2/ 417 418. 
(4) غ: «يديرها». 
( الحج: 65. 
( في القبس: (الاستقامة؛؟. 
(7) انظرها في القبس: 2/ 418. 
) في الموطأ: «ولقاؤك». 
) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه: 06. 


العمل في الدُعَاءِ 077 


ألا كل شيءٍ مَا خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة رَائِلَ 


وهي: الرابعة والخامسة. 


الفائدة السادسة(1) : 

قوله: «لك أَسْلَيْث» وهو متعدّي سَلم وله معان كثيرة يناما في (التَيرَيْنَ» وفي 
«الكتاب الكبير) ومعناه ههنا: نفيتُ ما سوال . وكذلك: «آمَنَثْ) متعدّي آمن» 
ومعناه: على هذا: بك أحزث الأمْنَّ وجو وإلى هذا يرجع «(صدقت») الذي 0 
النامسنٌ أنّه معنى «آمن». نعم هو معناه بالمجاز(2) في الدّرجة الثانية . 

وقال القاضى أبو الوليد الباجى(): «قوله «وَبكَ أَسْلَمْتُ» معناه: انْقَدْتُ. 
وقوله: «وبكٌ آمَنْتْ؛ ظاهزةٌ أنَّ الإيمانَ ليس7*) بحقيقة الإسلامء وإِنّما الإيمان 
التتصديق» وقد وهم فيه القاضي أبو بكر بن الطيّبٍ الباقلاني قال: الإيمان هو المَعْرفة 
بالثهو(5), والأوَلَ أَشْهّر في كلام العَربء قال الله تعالى « وَمَآ أَنتَيِمْوْمِنٍ لا4 20 . 

الفائدة السابعة7) : 

قوله: «وعليكٌ تَوَكُلْتُق اليارىء تعالى وكيل الكلق: لقا إليه بمقاليدهم» 
وتَحُلّوَا له عن آرائهم وأفعالهم» إلآ ما أَذْنََ لهم فيه من العمل والسّعي في تحصيل 
المنافع» فإنْ أَسقَطُوا ما أَذْنَ لهم فيه من ذلك فهو التَمْريض. 

الفائدة الثامنة : 

قوله: «وإليه أَنَبْتُ» قال علماؤنا: الإنابةٌ: الجوع إلى الخيرء قال الله تعالى : 
« وَأَنِبوا إل رَيَكُة04) أي : ارجعوا وعاودوا التوبة. 

وقيل: أنيبواء أي أخلصوا لله وارجعوا إليه. 


) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة في القبس: 2/ 418. 
) في القبس: «معناه ولكن بالمجاز». 
) فى المنتقى: 1/ 359. 
) «ليس» زيادة من المنتقى . 
5) الذي في رسالة الحُرّة [الإنصاف] للباقلاني: 55 أن الإيمان هو التتصديق. 
) يرسفف: 17. 
) انظرها في القبس: 2/ 418 419. 
) الزمر: 54. 
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والجوغ(') على قسمين: رجوع عافل” 2 عه الب د م تَارِكٍء 
كرجوع الصّحابة ومَنْ آمَنَّ من الكفّارء والعودةده) بعد العَفْلَةِ لِكُلّ مُؤمِنٍ ! ِنَابَهٌ 


الفائدة التاسعة(2) : 
قوله: «وَبكَ حَاصَمْت» يريد: بما أتيتني من البُرْهَان احتججثُ. 
والخِصَّامٌ هو المُتَازَعَةُ في المَقَال بالحُجّة. 


الفائدة العاشرة(4) : 

قوله: «وَإِلَيِْكَ حَاكَيْتُ» المحاكمةٌ هي عرض الخِصّام على المُتَقّذْ الأمر 
وخصيمه(): وقد تَفَذُ البارىء تعالى الحىٌ(©) بدليلهء وأبات(© لأوليائه بهدايته: 
ولعظيم(*) خَطرٍ هذا المقام وكثْرَة ما يعرض فيه من تلاطم أمواج الشّبو في بحر 
الخِصّام) ما(”) كان النْبي يله يقول أوّل ما يستيقظ منالتّوم: «اللَهُمَ فَاطنَ التّماوات 
والأرض» عَالِم العَيْبٍ والشّهَادة أنتَ تَحْكهُ بين عبادكَ» اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَقُوا فيه من 
الحَقٌء فنك تَهْدِي مَنْ تَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم»(229. 


وقال البُوني(2): «وإِلَيَْكَ حَاكُمْتُ» يريد(12) عند القتال» يقول اللَّهُمَ أنزِلٍ 
ته مه 
الح ويسشنصر 


(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 419. 

)2( اغ: «عامل», ج: «عاقل» والمثبت من القبس. (*#) في القبس: 0 ال 

(3) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 40/بء» وانظر الفقرة الثانية في 
القبس: 419/2. 

(4) انظرها في القبس: 2/ 419. 

(5) في القبس: «المنفذ لأحد وجهيه». 

(6) غء ج: «الخلق» والمثيت من القبس. 

(7) غء ج: «وآياته» والمغبت من القبس. 

(8) غ» ج: «وتعظيم» والمثبت من القبس. 

(9) غء ج: «وماء وأسقطنا الواو بناء على ما في القبس. 

(10) أخرجه مسلم (770) من حديث عائشة. 

(11) في تفسير الموطأ: 40/ ب. 

(12) في تفسير البوني: كان هذا». 


العمل في الدُعَاءِ 419 


الفائدة الحادية عشرة(!): 


5 2 م 2 1 >2 ا 
قوله: «فاغفِرُ لي ما قذمت 0 فدعوة أجيبّت في خاصته وإنا لنذجوها 


الحديث التاسع : 
مالك20)» عن عبد الله بن عبد الله بن عَتِيكِ؛ أنه قال: عاقا عه اله ند 


في يني معاوية» وهي قريةٌ من قُرَى الأنْصّارِء فقال(3): فل تذرون أن اصلى :سول 
1 مِنْ مَسْجِدِكُمْ هّذَا؟ فقلتُ له: : نَعُمْ الحديث إلى آخره. 
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الله 
الإسناد 

قال الإمام: الحديثٌ صحيحٌ مشهورث” مُتَمَقُ على صِكَته ومَئنه(). 
الفوائد المتعلّقةٌ بهذا الحديث : 

الفائدةٌ الأولى(): 

في هذا الحديث أنّ رسول الله يكِ كان يَأَتِي قُرَى الأنصار ويُصَّلَي في مساجدها 
ودُورهاء ليْتبَوَكَ بالصّلاة فيها بَعْدَهُ. 

الفائدة الثانية!©) : 


جلي اس 


فيه أنّهم كانوا يتحفَّظونَ(7 بِأَفْعَاله(8). 
الفائدةٌ الثالئة(9) : 


داسو 


أنّه دعا جَهرَا حتى أَسْمَعَهُم دعاءهة 5 


(1) انظرها في القبس: 2/ 419. 
)2( فى الموظا (575) زواية يغبن: 
)3( في الموطأ: «فقال لي». 

(4) أخرجه الشافعي في مسئده: 2 وأحمد: 5/ 445»: كما أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: ابن 
أبي شيبة (29509) ومن طريقه مسلم (2890). 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من ته تقسير العوطأ البوتي؛ 0 ب. 

(6) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 

(7) أي يعتنون. ‏ ر 

(8) في تفسير الموطأ: «أفعاله؟. 

(9) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
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الفائدة الرّابعة(1) : 

فيه أنَّ كلّ مسجد لا تعمل المطيرت(© إليهء ولا يتكلف له كُلْفَةَ قلا بَأس 
بإتيانه . ويكون7") عبد الله بن عمر أراد أن يُعَلّم عبد الله بن جابر بن عَتِيك إن كان لا 
يعلم» أو رجاء أن تكون عنده زيادة فيأخذها منه. 

الفائدة الخامسة(4): 

قوله: «ألا يُظْهِرَ عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ» يريد على جميع أَمَيْهِ؛ لأنّه قد يُظهر 
عليهم في بعض المَوَاضع. وكذلك قوله: «ألاً يُهْلِكَهُ(") بالسّنِينَ» يريد ألا يعمَهُم 
بالهّلآكِ والقّخط. 

الفائدةٌ السّادسة(67) : 

«ودَعَا ألا يجعل بَأْسَهُم بَيْتَهُمء فَمْنمَهًاه لما سَبَقَ في عِلْمٍ الله عزّ وجلّ أن 
سيكون . 

ومعنى ذُعَائِهِ بذلك: أنه طمعَ أن يكون يجاب«©») له فيهمء ومن هذا أعقب 
مالك( بالحديث عن زَئْد بن أَسْلّم ؛ أنه كان يقول: ما مِنْ داع يَدْعُوء إلآ كان بَينَ 
إِخدَى ثَلآَثِ: إِمَا أَنْ يُمْسجَابْ لف وإِمّا أن يُدَحَرَ لَه ما أن يُكَدرَ عند 

ونع قر له نان ود مشر عقيف لك از إنما ذلك خصوصٌ» وقد©) 
يستجيبٌ الله تعالى في الشَّيءِ الذي ع( ') فيه» وقد(11) يصرفه إلى غير ذلك من 
الادّخار ودفع البلاء» يدل على ذلك حديث سَهْل بن سَّعْد السّاعدي(12)؛ أنه قال: 


(1) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 
(2) في تفسير البوني: «إليه مطيّ». 

(3) في تفسير البوني: #ويحتمل أن يكون». 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
) في الموطأ: «ولا يهلكهم». 

( ما عدا الفقرة الثانية مقتبسٌ من تفسير الموطا للبوني : 0 ب. (*) كذا. 
( في الموطأ (576) رواية يحيى. 

8 غافر: 60. 

) في تفسير الموطأ: «قد؛ بدون واو. 

1 

1 


ا 
2) في الموطأ (178) رواية يحيى. 


تتا عاك 401 
«ساعتّان : تفْتَحُ فيهما أَبْوَاب" السَّمَّاء» وَكََ داع تَرَذُ عَلَيْه دَعْوَيَهُ 0000 الّداءِ للصّلاة 1ل 
م ل ا ومعنى7*) الرّدٌ منع نع (©) الإجابة 
فى الشَّىء الذي دعا فيه وقواية أن متتجابة لد وتكرة أن تدخة لت 2 


سه بر 


الباب الثالث 
العمل في الدّءَ 


ذكر مالك فى هذا الباب سبعة أحاديث: 


الحديث الأوّل: 
مالك©)» عن عبد الله بن دِيكَارِ؛ أله قال: رآنِي عبد الله بن عْمَرَ وَأَنَا أَدْعُو وأشيدُ 


اضْبَعينٍ» إصْبَع مِنْ كل يَدِء قُنْهانِي. 
الأصول77): 


قوله: «أشيرٌ بِإصْبَعَيْنِ من كلّ يَدِ قَنَهَانِي» إِنّما نهاه أن يُشِيرَ بإصبَعَيْنِ؛ لأنّ 
الدُعاء إِنّما يكون باليّدِين وَبَسْطِهِمَالك» على معنى التَصْوْعٌ والكغْيّة أمَا الإشارة 
بالأصبّع الواحدة؛ فإنّما ذلك على معنى التوحيد. 

وقوله»: وقال بِيَديْهِ ين السَّمّاءِ قال يحيى بن يحيى ومحمد بن عيسى : 
يَرْفَعْهُما يَدْعُو لأَبَوَيْهِ. قال ابن القاسم: رفعهما إشارة بيديه» وقال: هكذا يرفع إلى 
قوق . 


(1) «للصّلاة» زيادة من الموطأ وتفسير 

(2) في تفسير البوني: يدل على أنْ؛. 

(3) في تفسير البوني: عليه دعوته». 

(4) غء ج: «ومنع» والمثبت من تفسير البوني. 

(5) في تفسير البوني: اومعنى؟. 

)6( فى الموطأ (577) رواية يحيى. 

(7) حتى بداية الفقرة الثالثة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 360. 
)5( 34 ج: : #باليد من وسطها» وهو تصحيف» والمثبت من المنتقى . 
)9( أي قول يحيى بن سعيد في الموطأ (578) رواية يحيى. 
(10) فى الموطأ والمنتقى: "نحو بيديه». 

6 شرح موطأ مالك 3 
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«وقال بِيَدَيْهِ تَحْنَ السَّمَّاءِ») إشارة 00 يل ؟ لأنّ الكلام هو المعنى 
القائم بالنّمسء فتارة يعبر عنه باللمظلة: وتارة بالإشارى وقارة بالكتاية» فسمّى ذلك 
كله قولاً29) 4 لأته غيارة عنه 0 . وإتما'ثهّاة لتجل متخالفة الشثة؛"لآن الشئة أن وشيد 
بإصبع واحدٍ. ومن السُِّنّةِ أن يدعوَ مبسوط الكمَّيْن. والإشارة أيضًا بإصبعَيْن لا معنى 
لها؛ لأنْ قوله: يا الله20. بإصبّع واحدٍ يشير إلى أن الله واحدٌ. فإذا ثبت هذاء 
فالدُعاءٌ إلى فَوْق وَرَفْع اليدَيْن إلى فوق فيه لعلمائنا أربعة أقوال» يجورٌ اعتقاد الثلاثة 

أحدها: أنّ يعتقدَ أنّ الدّعاءَ الذي يدعوةٌ إِنَّمَا هو إلى جهَةٍ فيها الله» وهو جهة 
فواق» وهذا لا يجورٌ على البارىء . 

الثاني : أن الله جعلّ الرَرْقفَ وجميع الأرزاق في السَّماءِ الدّنياء كالخزائن 

0 د إلى - لي 

والمطر» والإنسان من جبلته وعادته أن يدعو ويرفع يديه إلى جهة الرّزق . 

الثالث: أن يعتقدّ أنّ الله تعالى رفيع عظيمّء فيعتقدهٌُ في أرفع رَثْبَةِ ومَتزلق 
فلذلك نَرَّهَدُ عن جهّةٍ أسفّل» ويدعوهٌُ إلى جهّةٍ فؤق. - ٠‏ 

الرّابع : أنّ السَّمَاءَ قبْلَهُ الدُعاء . 

فإن قيل: وكيف يكون هذًا والقَبْلٌَ مأخوذة من المُقَابَلَةِ وهو المحاذاة؟ 

قلنا: بل هو بمعنى الإقبال» وإِنّما سُمّيَتْ قبْلة لأنَّ الله تعالى يتقَبّل صلاة من 
صَلَّى إليهر وتَوَجَّه نَخوَهاء كأنّها فغلة» من قل قد وكثولاء كما كول اسن لل 
لت ارما وقعد يَفَعْدُ قَعْدَة وقعُودًا. 

الحديث الثانى : 

مالك(4), عن يحيى بن سعيد؟ أن سعيدٌ بن المسَيّب كان يقول: إن الوجَلٌ 
ليْرْقَعْ يِدْحَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. 

وروي في معئاه وأصح منه اد قول الت عَكاةِ : «إذا مات المرء» الْقَطَعّ 
(1) في المنتقى: «كلامًا وقولا». 


)2( غ: «وهنا ينتهي النقل من المنتقى». 
)3( ج: : «قرلك يا لله؛. 


(4) في الوط (578):رواية يخي 


العمل في الدّعَاءِ 0463 
عَمَلْدُ إلا من ثَلاثِ»(1) فذكر أَوَلاً: «ولداً صالحًا 0 لَه , 
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وَروّى حماد بن مَلمة عن عاصم» عن بي صالح» عن أب هريرة ؛ أن 
رسول الله يَكلِةِ قال: «إِنْ الله ليرفع العبد الكجة 0 يا رب» أنَى لي هذه 
ادر يعولل : بِاسْتِغْفَارٍ انك لك2(0) حسنٌ صحيحٌ متَمَقْ عليه . 


وأمًا رفع الأيدي» فقد تقدّمَ الكلام عليها. 

الحديث الثالث: 

مالك20). عن هشام بن عُرْوَة؛ أنه قال: إِنّما أَنْرلَثْ هذه الآيةُ: «ولا يَجْهَرَ 
ِصَلَايِكَ » الآية), في الدعاء29). قال67) مالك(): أحسنُ ما سمعث في ذلك؛ أنه 
عَنى به آلآ يجهرّ بصلاتء في القراءة في صلاة التَهارٍ ؛ لأنها عَجْمَاءء ولا يُخَافت 
بقراءته في صلاة اللَّيِلِ والصّبح من التّهارء إلا أنه يبهد فيها(8) . 
تنبيه على مقصد7(") : 

قال الإمام: قولُ مالك(19): «نزلت هذه الآية في الدّعَاءِ؛ هذا من العِلّم الذي 
نَبَهَ عليه مالك في معرض أسباب تُرُولٍ الآيات» وليس كما قال عَرْوَّة» إِنّما نزلت هذه 
الآية؛ لأنّ لني بك كان يُصَلَي بمكّة ويَجْهّرء فإذا سمع المشركون قراءته سَدُ سَبُوا القرآن 
ومَنْ أَئْرَ لَه ومن جاء به فنزلت الآية المذكورة» لم م نسح انه ذلك بظهور 
الإسلام7 '). 


(1) أخرجه مسلم (1631) من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه ابن أبي شيبة (29740)؛ وأحمد: 2509/2 والطبراني في الذعاء (1249).؛ وابن ماجه (3660 ) 
وابن عبد البّر في التمهيد: 23/ 142. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: 210/10 «رواه أحمد 
والطبراني في الأرسط» ورجالهما رجال الصحيح» غير عاصم بن بهدلة وقد وَنّنَ1. 

) في الموطأ (579) رواية يحيى. 
( الاستراء* 10. 
5) «فى الدّعاء» زيادة من الموطأ. 

6 جج «فقال»؟. 

( 
نغ 
8 


)3 
0 
ل 
) 
(7) كما في سماع زيد بن عبد الرحمن بن مالك؛ نصّ عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 168. 
) 
) 
: 
) 


4 


في الاستذكار: ابها). 

انظره فى القبس: 2/ 419. 

0) في الموطأ (579) رواية يحيى. 

1) انظر الناسخ والمنسوخ للمؤلف: 2/ 285. 
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مسألة(1) : 

قوله2): :ولا بَآمِنَ بالذعاء ف الصّلاة المكتونة» هو كما قال :يدعو بمااشاء 
فق أخر بده وذنياة واد كان :ذلك من القرزات أو غير 

وقال أبو حنيفة”): لا يدعو في الصّلاة إلا بما كان من القرآن» فإن دَعَا بغير 
ذلك أَبْطَلَ صلاته. 

الي الم ل 00 
استشتي في لازي اللو 50 وَطَانَكَ عل عمق 55 ل 


سير يو يُوسُفّ» الحديث 47 , 

مالك7")؛ أنه بلغه أنَّ رسول الله يكل قال: «مَا مِنْ داع يدعو إلى مُّدى: إلا كان 
له مثلٌ أَجْرٍ من اتَبَعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك من أَجُورِهِمْ شيئاء وما مِنْ داع يَدْهُو إلى 
ضَلوَلَةَ إلا كان عليه مثلٌ أَوْرَارِهِمْ» لا يَنْقُْصٌ ذلك من أَؤْزَارهئ شيئًاه. 
الإسناد7©) : 


قال الإمام: هذا حديثٌ بَلآعْ وهو حديثٌ صحيمٌ السَعَدِ(©: ثابثُ السّبِيلٍ إلى 
رسول الله يليه قال: مَنْ مَل ستو لله جيه حَسَكَةٌ كيهلي الاتيادة” كان له أجدها 0 


3-3 وس م 


بها إلى يوم القيامقء لا ينقصُ ذلك من أَجُورِهِمْ شيئاء ومن سن سلة سيل في 


3 


الوإسلام» كان عليه ورْرها وَوِزْدٌ مَنْ عمل بها إلى سم الْقَيَامَةِ » ليه يَنْفَُصٌُ ذَلِكَ منْ 
أَوْرَارِهِمْ شيئًا»!). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 361/1. 

(2) أي قول مالك في الموطأ: 1/ 299 رواية يحيى. 

(3) في المنتقى: «وقال غيره». 

)4( رجه البخاري (1006)» ومسلم (675) من حديث أبي هريرة. 

(5) في الموطأ (581) رواية يحيى. 

6( ا الا 40/2 

)7( أخرجه مسلم (2674) من حديث أبي هريرة» ومن غريب الاتفاق أن يخرجه الترمذي في جامعه الكبير 
بالوّقُم نفسه. 

(8) أخرجه مسلم (1017) من حديث المنذر بن جرير عن أبيه . 


العمل في الذّعَاءِ 455 


الأصول(') : 

فإن قيل: هذا الحديث مخالفٌ لظاهر القرآنء قال الله تعالى: « وَلَانْر وار وِنْدَ 
ري 24 . 
قلنا: بل(2) هو موافق له»ء قال الله تعالى: # وكارك أنقاطة» الآية(4) , 

ووجه الحكمة فيه والجمع بينه وبينه : أنّ كلَّ معصية اختصّت بصاحبها ولم 
تَتعدَّم فوزرّها مقصور” عليه» وكلنا ع فإنّه يتعدّى, وَالتَّعَدّي يكونٌ بوجهين : 
يكون بالفعل نَفْسِهء ويكون بتعليم الجاهل وتنبيه الغافل. والتّعليم من أعظم أنواع 
التّعدّيء وقد قال التّبي يكنهِ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْئَلُ إل وعَلَى ابن آَدَمَ الأوّلٍ كِفْلُ منها» 

لاح ماح ماس ساك آذه م 

لأنه أوَل من سن المَنْلَ(”). ويشهدٌ له قوله تعالى: من يَسْمَعْ سَمَلعَةَ حَسَدَة4 الآية(0) 
وقوله: « ولحيارك فاطخ » الآية(7). 

الحديث الخامس : 

مالك7*)؛ أنه بَلَمَهُ أنَّ أبا الدَّرْدَاءِ كان يقومٌ من جَوْفٍ اللَبْلء فيقول: نَامَتِ 
العْيُونُ» وغَارَتٍ النّجُومُ» وأَنْتَ الحم المَيُومْ . 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «كان يقومٌ من جَوْفٍ اللَيْلِ؛ يريد للتّهَجّدٍ وذكْرٍ الله تعالى» فكان يشعر 
نفسه بهذا النُّظر في صفاته التي يختصنٌ بهاء وأنّه منفردٌ بها دونَ غيْره ممّن توجد فيه 
صفات الحدوث؛» وذلك أنّ عيون الحَلْقَ فى ذلك الوقت نائمةٌ» والنّجومَ التي كانت 


انظر كلامه في الأصول في د 10012 


(2) الأنعام: 164. 
(3) «بل» زيادة من القبس. 
(4) العنكبوت: 13. 


النساء: 85. 
العتكبورت: 13. 


( 
( 
( 
( 
(5) أخرجه البخاري (3337)؛ ومسلم (1677) من حديث ابن مسعود. 
( 
( : 

) في الموطأ (583) رواية يحيى. 
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طالعة غائرة» والنّوم في العيون» والغؤر في التجُوم دليل على الحُدوث». وبذلك 
استدلَ إبراهيم الخليل عليه السّلام على حدوثٍ الكواكب». فقال: «5 أُحِبُ 
0074 , 

وكذلك ينبغي لجميع ميدي ع إذا قاموا إلى أورادهم أن يَقْتَدُوا بفِعَال الأنبياء» 
والصحابة والتابعين. 

وللنّوم والقيّام لصلاة اللّيل آداب كثيرةٌ: 

56 أن 5 على طهارة؛ وإعداد السّواكِ عند رأسهء وإعداد الطَهُور. 
وينوي القيام للعبادة عند التَيَقُظء وكلما انْتبَهِ اسْيَاك كما فعل بعض التّلّفء روي 
عن رسول الله يك أله كان يَسْمَاكُ في اللَيْلٍِ مرَارَا عند كل نَوْم وعِنْدَ انْتتاهو(2©. 

ينها درك توك نرت ال 07 5 

ومنها: أن ينام تَائبًا من كل ذنب» سليمَ القلب لجميع المسلمين» قال يكل : 
نَى فِرَاشَهُ وهو يَنْوِي آلآ يظلم أحدّاء ولا يحقد على أحدٍء م نر 

ومنها: ألا يتنهم بتمهيد الفُرْش (*) التاعمة» بل يترك ذلك» وكان بعض الكَلفٍ 
يتركُ التَمْهِيدَ ويرَى ذلك تَكَلَّمّا للنُوم وكان أهل الصّفّة لا يجعلون بينهم وبين الأرض 
حاجزا. 

ويجنيد7© أن يكون الغاله عليه الذكر والمكر كما فعل أبو الدَّرْدَاء؛ يقول: 
«نَامَتِ لحتو وَغَارت الشْجُومٌ» في هذا الحديث 

الفائدة الثانية67) : 

كان أبو الدَّرْدَاء يقول: «ثَامَتِ العُيُونُء وغَارَتٍ التجُومُء وأَنْت الحٌ القَيُومُ) 
وذلك أنّ الله تعالى أَدْنَ في الدُّعَاءِء وعَلَّمَ الدّعَاءَ في كتابه لكَلِيقَته وعَلَّم التبيئ عل 
(1) الأنعام: 76. 

(2) رواه بمعناه مسلم (256) من حديث ابن عبّاس . 


(3) رواه النّسائي ة في الكبرى (1459)» وابن ماجه (1344)» وابن خزيمة (1172)» والحاكم: 455/1 
(ط. عطا)ء والبيهقي: 3 من حديث أبي الدرداء. وحسَّنّ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب: 
1. 

(4) غء ج: «الفراش» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(5) ويمكن أن تقرأ: «وليجتهد». 

(6) انظرها في القبس: 421/2 422. 


العمل في الدُعَاءِ 007 
الدّعَاءَ لأمَتِه. واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العِلُْ بالتّوحيدء والعِلْمُ بالقّدرة0), 
والنّصيحة لأُمَتِهء فلا ينبغي لأحدٍ أن يَْدِلَ عن دُعائه» وقد اختالَ الشَّيِطانُ النّاسَ في 
هذا المقام» فَمَيَضسَ له قوم سوءٍ يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقْيِدَاءِ 
بِالنيَ تك وأشدّ ما في الحال أتهم تَسَبُوهَا إلى الأنبياء» فيقولون: دعاءً آدم» دعاء 
نوحء دعاء إدريس » دعاء يُوَنُمِن) دعاء أبى بكر الصّديق» فانّقُوا الله في أَنْفْسكم ولا 
تشتغلوا من الحديثٍ بشيء إلآ بالصّحيح منه. 
الفائدة الثالثة(2) : 


7 إدخال مالك هذا الحديث عن أبى الدَّرْدَاء ههنا؛ أن الدّعاءَ وإن كان الأفضل 
فيه التَيَمّن(3) بدعاء(*) الأنبياء عليهم السّلام بما روي عن رسول الله يك والتَبَوك 
بألفاظِه الفّصيحة» تيضر لك اجددفى الطلماء الردعو ينا شاة مق ين العالودة 
ولكن لا يخرج عن التّوحيد. ألا ترى إلى قول أبي الدَّرْدَاء: «نَامَتِ العْيُونُ» وصَدَقَ. 
«وغارَتٍ التّجُومُ وأنت الحيٌ القَيُومُ؛ وَصَّدَقَ؛ لأنه هو الحئٌ على الحقيقة» وهو 
الذي لا ينام» والقيوم هو الذي لا يحول ولا يزولٌ. وقال أبو الوليد الباجي7): 
«الحييٌ القَيُومُ) يريد أنّه مع كونه حيّا لا يجوز عليه الدّوم» وهو مع ذلك قَيُومٌ لا تجوز 
عليه الأحوال7©) ولا التي ولا العَدّم» وهذا من الفصاحة البالغة في الذّعاء . 


ثليه : 


فإن قيل: قد كرة قوم من العلماء | لسجْجع في الدّعاءء لما روي عنه كه أنه قال: 
«إياكم والسّجْع في الدُعاءء حسب أحدكم أن يقول: اللَّهُحَ ني أسألك الجنّة وما قوب 
إليها من قولٍ وعَمَلء وأعود بكَ من النّارِ وما قََبْ إليها من قولٍ وعَمّل2). 


( 

) انظرها في القبس: 2/ 422. 
3) «التيمن» زيادة من القبس. 
( 

( 


فى المنتقى: 1/ 362. 

6) في المنتقى: «لا يجوز عليه الأقوال» وهو أسدّ. 

7 أورده الغزالي في إحياء علوم الدين: 1/ 306 وقال العراقي: «غريب بهذا السّياق' ومن حديث عائشة؛ 
أنّها قالت للسائب: إياك والسّجع. . . الأثر. أخرجه أبو يعلى (4475). 
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وقال(') بعضهم : اذْعٌ بلسان الذَّلَّهَ والإفْتِقَارء لا بلسانٍ المَصَّاحَةٍ والانطلاق. 

ويقال: إِنْ العلماء والأبدال2) لا يزيد أحدهم في الدّعاء على سبع كلماتٍ فما 
دُوتها. 

الجواب عنه ‏ قلنا: قد بيّنّا قبل هذا أنه يجوز لكل أحدٍ من العلماء وأهل 
المعرفة بالدُعاء أن يدعو بما شاءً من الأدعية غير المأثورة» ولكن لا يخرج عن 
التّوحيدٍ والتَّنزِيهِ للم تعالى» فإذا كان الدُعاءٌ موافقًا للقرآن والحديثٍ والدَّزيه عما 
ينبغي» فإنّه يدعو به وإنْ لم يكن مأثورا 

الفائدة الرّابعة(20: في أدعية النبي يَكلةِ المطلقة في هذا المعنى. ثم أدعية 
الصّحابة» ثم أدعية التابعين 


قوله(*): «اللَّهُمَ ني (0) اسْتََخِيرْك؛ معناه «اسْتَفْعَلَ600) يُسْتَعمل في لسان العرب 
ويأتي على معان: منها سؤال الفعل» فتقدير الكلام: أطلب منك الخَيْرَ والخيْرّة فيما 
هممث به. والخيرُ هو كل فعْلٍ سأله العبدٌ من الله . 0 «وَأْسْبَفْدِرككٌ بِقَدْرَتِكَ» 

: أسألّك هبة هبّة الخَيْر والقذرة» وهذا دلبل على العد لا يكون قادر إل مع 
7 لا قبلاة) كما تقولٌه(9) القَدَرِيّة ؛ لأنّ البارىء 00 هو خالق العِلْم والكسْب 
للعبد والقدر ة عليه(0 "© والفعلٌ مع القدرة. وذلك كله موجودٌ بقّدْرة الله. 


قوله(17): «وَأَسْأَلَكَ م؛ قَضْلِكَ» كل عَطَاء الله فضا » فابّه لس لأحد عله .: 
وفو : (و لك من 1 » كل عطاء الله فضل» فإنه ليس حل عليه حق 


)1( هذا القول والذي بعده اقتبسهما المؤلّف من إحياء علوم الدين: 6/1 . 

(2) غ: «إن دعاء الأبرارء ج: «إن دعاء الأبدال» والمثبت من الإحياء. والأبدال جمع يدل وهو مصطلح 
صوفي يقول عنه المُناوي في التوقيف على مُهِمّات التعاريف: 29 «هم طائفة من الأولياء. . . كأنهم 
أرادوا أنّهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم». 

(3) انظرها فى العارضة: 2/ 263 265. 

(4) أي قوله يك في الحديث الذي رواه البخاري (7390) عن جابر بن عبد الله. 

(5) ج: إنّاء وهي ساقطة من: غ» والمثبت من صحيح البخاري. 

(6) زيادة من العارضة. 

(7) أي قوله يك في حديث البخاري السابق ذكرةٌ. 

(8) «قبله» زيادة من العارضة يقتضيها السياق. 

)9( 34 جح «تقرل» والمثيت من العارضة. 

1) في العارضة: «خالق العلم بالشيء والهم به». 

1 


)0 
(11) في حديث البخاري السابق ذكرة. 


0 459 
في نء ينمو بولا'في حي ء: .فكل ما بهت بع بزيادة مده من تعنده الم يقابلها عرض من 
فيما مَضى» ولا يقايلها فيما يُستفئل» ٠‏ فإن وفقّ للشّكْر وَالحَمْدٍ فهو نِعْمَةٌ منه» وفَضْلٌ 

يفتقد أيضًا إلى حمد وشكرء هكذا إلى غير غاية» خلاف ما تعتقده المبتدعة التي 
ا 0 وقد حََلَقَ الله له القُدْرة وهي باقية» 
فيه دائمة له أَيَدَاء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «فَإِنَكَ تَقْدِرُ وَل أَفِْ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَ؛ هذا تصريحٌ بعقد(» أهل 
الشئةء فإته. نَقَى العلّمَ عن العَْدِ والقُذرة وهما موجودانء وذلك تَنَاقُضلٌ في بادىء 
الوَأَيء وَالْحَق والحقيقة فنه الاعتراف بأن العلم نش والقَّدْرةٌ للمء ليس للعبد من ذلك 
لكي إل ما حَلَقَ الله لله له يقول: «قَأَنْتَ يارب" تَفْدِرْ ولو كذ معناه: تقدِر قبل أن 
تخلقني. وتقدر مع خَلْقٍ القُدْرة وبعد ذلك. وأنا على الحقيقة في الأحْوالٍ كلّها 
مصرّفٌ لك. ومحلٌ لمقدوراتك220» وكذلك في العلم. 

قوله: «وَأَنْتَ عَادّمُ العْيُوب» التعى:: آنا أظلت انوا هبكا نما للا يعلمه الا انك 
َب لي منه ما ترى أله خيرُ لي في ديني ومَمَاشِي وعاجل أَمْرِي وآجله. ظ 

والخير(”) أربعة أقسام: 

الأَل: يرى أنه خيرء يكون للعبد في دينهء ولا يكون له في ذُنْيَاةُ وهذا 
المقصود للأَبْدَالٍِ ولكن ليس للحَلقٍ عليه صب ة في العٌمُوم . 

الثاني : أن يكون له يد في دئياه خاصّةء ولا يعترض عليه في دينوء فذلك حَظ 


٠. -حمفير‎ 

الثالث : أن يكون خيرٌ في العاجل. وقد يحتمل في الدّنياء ويحتمل في 
الابتداء» أو يكون فى الآخرة. 

الرّابع : أن يكون له فى الانتهاء خير» وذلك 5 وا في ويكون إذا جمعت 
كلها خير(”2» وكل فعل للم خير. 
)1( في العارضة: «يعتقده؟. 
(2) غ: «لقدرتك». 
)3( غ6 جحو (وهي» والمثبت من العارضة. 


(4) في العارضة: «وذلك». 
(5) في العارضة: «ولكن إذا جمع الأربعة الأوجهء فذلك الذي ينبغي للعبد أن يسأل ريّه فيه». 
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الفائدة الخامسة: في سرد أدعية الصّحابة 

وقع في «كتاب مسلم» أن الصّحابة رضوان الله عليهم روث عنه كَللِبَهِ أته كان 
يقول إذا أَضْبَح : «أَصْبَشَا وأصبّح الجُلْكُ لِلى والكبرياء» والكظة ف والكلقة 
والأمر» والنّهْيء والليل» والتّهارء وما سكن فيهماء لِرَب العالّمِينَ»_ لا كتريلك له 
اللَهُمَ اجعَل أوّل هذا التهار صلاحًاء وأوسطه قلحا وآخره تَجَاحَاء اللَهُمَ ني أسألك 
خير الدّنيا وخير الآخرة؛ يا أرحم الرّاحمين»27). 

ومن الْأدْعِيَةِ المأثورة؛ ما روي عنه يلِ؛ أنّه كان يقول: «اللَهُمَّ بارِكُ لي في 
ديني الذي عو عصخة أَمْرِي» وفي دنْيَايَ ال فيها مَعَاشي» وفي آخرتي التي فيها 
بلاغي» وَاجعَلُ حَيَاتِي زِيَادَة في كل خَيْره وَاجْعَلٍ المَوتَ رَاحَتِي من كل ش25 . 

ومن الأدعية المأثورة عنه يَكِ؛ أنّه كان يقول: «اللّهُم إِنّي أسألكَ الثَباتَ(0) في 
الأمْرِء والعزيمة في الوٌشْدٍء وأسألكَ شُكْرَ يخْمَتكَ وأسألكَ حُسْنّ عِبادَتِكَ وأسألكَ 
كلما سليماء ولسَانًا صادقاء وأَسأَلكَ من خير ما تعلّم وأعوذ بلقاضة: * شَد ما تَعْلَم؛ 
وأستغفرُك ممّا تعلمُ أَنَكَ أنتَ علامٌ الغيُوب»4(0). ومن الأدعية المأثورة عنه كَلِْهِ؛ أنّه 
كادالا رعرع من مجاط لذ زعا بهذا لدعا «اللّهم اقْسِمْ لنا هن خشلكما يحول ية 
بَيْنَنَا وبِينَ مَعَاصِيِكٌ ومِنْ طَاعَتِكَ ما تَبَلّْنَا به به جَنّتك(©). ومن اليقين ما تُهَوَنُ به علينا 
مَصَايْبَ الدِّنْيَاء ومتَّعْنَا بأسماعئًا والضارناء” واجْعَلُ ذلك الوارِثٌ منّاء وَانْصَرْنًا على 
دنا وطَلّء ولا تجعل مُصِييا في ويا ولا َجعَلٍ الذثيا كر متكا ولا ملع 
عِلمنَاء وله تقلط علي م لوي يا أرحم الراحمين»0©). 


(1) لم نجده في صحيح مسلمء والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد (2»)1085 وابن أبي شيبة 
(29277): وعبد بن حميد (531)»: والطبراني فيْ الدعاء (296) من حديث ابن أبي أوفى. قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد: 10/ 115 «رواه الطبراني؛ وفيه فائد أبو الورقاء وهو متروك» . 

2( أخرجه مسلم (2720) من حديث أبي هريرة. 

)3( غ6 ج: «البيان» وهو تصبحيف » والمثبت من كتب الحديث. 

(4) أخرجه أحمد: 4/ 125» والترمذي (3407)؛ والطبراني في الكبير (7175)» وأبو نعيم في الحلية: 
1/ 267 من حديث شدّاد بن أؤْس. 

5( 4 ج: #رحمتك» والمثبت من كتب الحديث. 

(6) أخرجه الترمذي (3502) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» كما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(402) من حديث أبن عمر. 


العمل في الدٌعَاءِ 4031 
دعاء الصدّيق: 
ومن المأثورء ما كان يدعو به أبو بكر الصدّيق: «اللّهم اجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِي آخرّف 
وخر عَمَلِي حَوَاتِمَهُء وحََيْر أيَامِي يوم لِقَائِكَ2(2. 
دعاء الفاروق عمر بن الخطاب: 
وممًا كان يدعو به: «اللّهُمّ لا تَدَعْنِي في غَمْرَةَء ولا تأخذني على عِرَةٍء ولا 


تَجَعَلنى من العَافْلِينَ)(2). 
دعاء ابن مسعود: 


اس بعس 0 9 ص 2 5 ب 5 8 3 على ام 
روِيَ عنه أنه كان يقول: «اللهم وسّع عليّ في الدّنيا» ورَهذَنِي فيهاء ولا تزوها 
عني» ولا ترغبني فيها»(*). 


وممّا كان يَدْعُو به ابن عمر: «اللَّهمّ اجعلني من أَيمّةِ المتقين اقتداءً بالقرآن(22, 
حيث يقول: «« وأعكننا إلمتّقير> إِمَام4)(*) . 


كانوا يقولون: «الدّعاء سلاحٌ المُؤْمِن0(”) وهو رحمةٌ من الله تعالى فتحها على 
عباده وأمرهم به فقال: لا تَدَعْوَمُ تيا وَحْفْيَة204) وقال : ١‏ وَأدْعوه حَوًْا وَطمَعاً7(4 . 


وينبغى للدّاعى إذا دعا أن يَسَخَسَّع: وأن يتواضع ويتمسكن » ويُخلص لله النيّة في 
دعائه» وتقيل بكل عل هان عو قوله يَكِيةِ: «اذعوا الله وأَنْشُمْ مُوقَتُونَ بالإجابة»(*) . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (59510). والظاهر أن المؤلف اقتبس من العقد الفريد: 3/ 222 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة (29517» 34452). وانظر العقد الفريد: 3/ 222 . (#) أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ : 14/ 264. 

(3) أخرجه مالك فى الموطأ (582) رواية يحيى بلاغًا. 

)4 الفرقان: 74,. - 

(5) نسبه بعضهم إلى رسول الله كه فقد رواه أبو يعلى (179)» والحاكم: 1/ 492 وصححه. من حديث 
عليّ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 10/ 147 «رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن الحسن بن أبي زيدء 
وهو متروك». 

(6) الأنعام: 63. 

(7) الأعراف: 65. 

(8) أخرجه الترمذي (3479)» وابن حبّان فى المجروحين: 372/1» والطبرانى فى الدعاء (62)» 
والأوسط (5109)» والخطيب في تاريخ بغداد: 4/ 355 من حديث أبي هريرة. ‏ 
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وممًا كان يدعو به عامر بن قيس : اللّهم ني أعوذ بك من أن تؤدبني بِعْمُوبَيكَ» 
اللَهُم لا تجعلني عِبْرَة لِغَيْرِي» وأعوذٌ بك أن أفيّ إلى معصبّيِكَ لضرٌ ينزل بي» اللهم 
إل اسعزة من الم الدى عمل 27 )نإف أرف ويك الها" 

هما كان يدعو به الأوزاعي إذا غدا إلى المسجدء يقول: اللَّهُم غَدَتِ الطّيرُ 
والوحوش إلى أرزاقهاء وَعَدَوْتُ إليك رَبّي لتغفر لي» اوور يادي بي وما 


2 


غبر. 

ومما كان يدعو به عطاء السُّلّمَِ: اللّهم ارحمُ عُرْبَتِي في الدُنياء ومَضْرَعِي عند 
الموتء وَوَحْدَتِي في القبر» ومقامي بين يَدَيِكَ©). 

وإحصاء أدعيتهم أكثر مما يأتي أحدٌة*) على إحصائها. 


تنبية على مقصدٍ : 


قال قوم من المتصرقة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إل بأسمائه 
وصفاتهء لقوله تعالى: 8 وَنَهِ الأممك مق تأشرة يبا 004 , وفي الحديث الصّحيح؛ 
أن 'رسوك الل كله قان: :إن لله تعالى تشمة وتتعية اشماء من أخصاما دَخَلَ 
الجَنّة(0) فإذا أحصاها العبدٌ دَعَا بأ اسم شاءً منها اسْتُجِيب لَه؛ لأنته من أهل الجَنّة ؛ 
إذا قال: يا عَهُور اغْفِرْ لي» يا فتّاح افْتّح لي . يا تَوَابِ نْب عَلَىَ ويَدْعو بكلّ اسم على 
مايريد أن يُسْتَجَابَ له. 


قلنا: هذا لا يكون من كل النّاسء ولا يكون هذا إلا مِنْ عارن بالله تعالى. 

وإِنَّ العلماءً أيضًا قد اختلفوا في معنى الإحصاء7): وفي تَعْيِينِ هذه الأسماء 
التي إذا دُعِيَ بها أجاب» فلا بُدّ من معرفة الإحصاء والتّعيين. 

أما الإحصاء ففيه لغتان: 
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الأوّل: أحصأها ‏ مهموز اللآم(')؛ ومعناه: علم عدّتها(2) مستوفاة كاملة. 
الثانى: أحصأها ‏ غير مهموز _» وفيه خمس تأويلات: 

الأوّل : عَدَّدَهَا. 

الثانى: أطاقها وعَمِلَ بها(2). 

الغالث :. عَلِمَهاء من الحصاة وهي العقل» قال طرفة*): 

وأنَّ لِسَانَ المَرْءِ مَا لم يَكُنْ لَهُ حَصَاٌ عَلَى ءَ فووَاكه لبدليل 

الرّابع: هو أن يقرأ جميع القرآن حتّى يَحْيَمه فإنه مشتملٌ عليها قطعّاء ولذلك 
عَدَدْنَاهَا قرآنية لنستوفي جميعها(8). 

الخامس: حفظها كما رُوِي: «لا يحمّظها عبدٌ مسلحُ إلآ دَخَلَ الجَنّهه9). 

واختلفَ في معنى هذا: 

فقيل معناه: حفظها بالاعتقاد الحَسَّنٍ والعَمَلٍ الصالح . 

وقيل - المراد به: من عَلِمَها وكان عالِمًا يِعَدَدها. 

وقيل ‏ المراد به: من علمها مُفَصَّلَةَ . 

قال الإمام: والصّحيحٌ عندي أنّ المراد به: مَنْ علمها وكان عَالِمًا عادّاء وكلٌّ 
عادٌ(”» عاملٌ» فتكمُلٌ له الفائدة» أو غير عامل فتنقص 
هذا كلام النّاس ف في الإحصاء. وأما التعيين ففيه اختلاف كثير(): فقال الأستاذ 


(1) في نسخة من الأمد الأقصى: «الألف». . 

(2) في الأمد الأقصى: «ومعناه: أعلم غيره يها». 

(3) في الأمد الأقصى: «أطاقها يعني عمل بها». 

(4) غ» ج: «قطرب» وهو تصحيفء وقد ورد الاسم صحيحًا في الأمد الأقصى: 0 وهو طرفة بن 
العبد» والبيت في ديوانه: 0. 

(5) غء ج: «عددناها فرأيناها تستوفي» والمثبت من الأمد. 

(6) أخرجه البخاري (6410) من حديث أبي هريرة. 

7 ) في الأمد الأقصى: #ركل عالم عاد؛ وكل عاد عامل؛ وهي سديدة. 

(8) يقول المؤلّف في الأمد الأقصى: 1/134 هتَحَزَبَ الناس في ذلك [أي في حقيقة الإحصاء] أحزاباء 
وكان اختلافهم إلى ثلاثة أقوال: : فمنهم من قال: لا سبيل إليه. الثاني: أن ذلك لا يُوصّل إليه إلآّ 

بِعسْر؛ لأن الأسماء المطلقة غير المضافة ولا المتعلقة بالصّفة يعرّ وجودها ولا يُجْمَمُ منها إلآ ما قل 

مقا ورد في التحورث » والصّحيح أتها سهلة سمحة ؛ لأنْ ما في كتاب الله منها معلومٌ قطعا سهلآا . وما- 
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أبو إسحاق الإسفراييني: من أحصاها على هذا العلم والتّعيين دخلٌ الجنّة» وذلك أنَّ 
من اسمائه تعالى ثمانية وعشرون اسمًا من أسماء ذَاتِهه والاسم والمُسَّمّى فيه واحدٌ 
وهو الله. المَلِكء القُدُوسء السّلامء المُؤمن, المُهَيِمنُء العزيز» الجبّارء المتكبّر» 
العظيم»ء الجليلء. العليَء الحقّء المجيد. المَيُوم. المّاجدء الواجدّء الصَّمّد 
الأوَّلُء الآخزء الظَاهِن الباطنٌ المُتَحَالِيء ذو الجَلالٍ والإكرام, العْننٌء الثُور. 

ومنها ثمانية وعشرون اسمًا من أسماء صفات ذاتِه راجعة إلى الحياة» والعلم. 
والقّدرة» والإرادة» والسّمع» والبَصّرِء والكلام» والبَقَاءء فهذا لا يُقَالُ فيه: الاسم 
هو المُسَمّى ولا غير المُسَمَّىء وإِنّما يقالٌ: هي صفات قائمةٌ بذاتٍ البارى تعالى» 
منها سَبْمْ أسماء(1) للعلم» وعشرة للإرادة» وأربعة للقُّدْرَة» وواحد للحَيّاة» وثنتان 
للسّمع والبصرء وواحد للكلام» وثلاثة للبقاء» وذلك إِنَا نقول: العليم» الخبيرٌ؛ 
الحكيم» الشّهيدء الشخصيء المُحيطهء القَهّارء الواحدء الرّحمانء الرّحيمء الغَفّار 
الحَلِيوُء العْفُور28» الكريؤء الوَدُود الَؤوف» الصّبورء القاهرء القَّويُء القادرء 
المُفْتَدِنُ الح السَميعٌ» البصيرء السّكُو الرَقِيبُ بِالعِلْم والسَّمْع والبَصّرِء الوارث. 

ومنها ثلاثة وأربعون اسمًا من صفاتٍ الفعلٍ» والاسم غير المسمى ؛ لأن الاسم 
هو الكلى: :والقتكن: .هو الكالق» :والكلق غير الخالق». وذلك. مغل * الخال 
البارىء» المُصَرّرء الوهّاب. الرَّزّاق» الفتّاح» القابض» الباسط» الخافض» الرّافع» 
المُعين» الحكم0), العَدْلُء اللَّطيفُ» المُغِيتُء الحَسِيبُ» المُجِيبُء الواسع» 
الباعث» الوكيل» المُبِينُ() المبدئ, المعيدٌء المحِْي» المُميتء المُقدّم» المؤخرء 
الولىّء البرّء التواب» المُنْتّقمء مالك المُلْكء المُقُسطء الجامع المانع» الضارء 
التافع» الرّشيد. هذه أسماء الفعل. 


وأما أسماء صفات الذّات الرّاجعة إلى القٌدْرَة فمنها: 
«القاهر؛ ومعناه: الغالب القاهر الّذي لا يُقْهّر ولا يُعْلَب. 


في حديث رسول الله يله يُوصلٌ إليه بروايته وقراءته فتتخرج منهء وإذا قرأ العبدٌ القرآنَ والسّنّهُ دخل 
الجنة» , 

(1) غ: «اسامى». 

(2) ج: «العَفر؛. 

(3) غ: «الحاكم»» ج: «الحكيم» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(4) انظر في شرح هذا الاسم الأمد الأقصى: 1/88. 


ما جاء في غسل الميت 405 

«القوي»» ومعناه؛ المتمكن فى كل مُراد. 

«المُقتدر» ومعناها: الذي لا يردّه شيء عن المراد. 

«القادر» ومعناه: إثيات القدرة. 

«ذو القّوَّة المتين» ومعناه: إنفاذ القّدْرة في تعميم المقدورات. 

وروي في بعض الآثار: «الغالب» ومعناه: أنَّه 4 هُ على ما يُريدٌ وله تكدة علن 
مَا يُراد. 

وأما ما يرجع منها إلى العلم» فأوَلٌ ذلك : «العليم» معناه تعليم10) المعلومات. 

اح ا رات صر اياي وقد قيل : إن العليم والعالم 
والخبير والعلام بمعنى واحد. 

«الحكيم» يختصصٌ ص بأن يعلم دقا ثق الأوصاف» وقيل: الحاكم والحكيم بمعنى 
ريك انك إن اتنا ا ا ل 

«الشهيد» يختصٌ أن يعلم الغائب والحاضر. ومعناه أنه لا يغيب عنه شي 2 . 
وقال غيره: الشّهيد هو العالِي والشّاهد على الكَلْيٍ بما اَْرقُوا. 

«الحافظ» معناه: أنّه لا يَنْسَى ما عَلم. وقيل : «الحفيظ والحافظ» مانع 
المقدورات عن الخروج عن وجههاء فيعودٌ إلى القدرة. 

«المحصي » يختصٌ 0 00 .يشغله شي عن شيء »2 ولا(3) تشغله الكثرة عن 
العلّمء وذلك مثل بذر الحبوب! واشتداد الرّيح» وكمناقط لقوق د 


- ل 


عدد أجزاء الحركات في كل ورقةٍ كيفت تحرّكث» وكيف هي ا ألا يَعَلمُ من خلق وهو 
اوليك كفيد» 57 . ١‏ 


وأمًا ما يرجع إلى الإرادة : التحمن الرّحيم . 


في الأمد الأقصى: 1/69. 
(5) الملك: 14. 
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أمَا «الرّحمن» فهو المريدٌ لِرِزْقٍ كلّ شيءٍ في دار البَلْوَى والامتحان. 

«الرّحيم» الْمَرِيدٌ الونعام لأهل الجنّة . 

«العَفار» المريدٌ 0 العقوبة بعد الاستحقاق 

«الوَدُودٌُ؛ المُحبّء ويرجع إلى الإرادة» فمعناه: المريدٌ للإحسان إلى أهل وَدَهٍ 
وأهل الولآيّة 

«العَفُور؛ المريدٌ لتسهيل الأمور على أهل المعرفة . 

«الوَؤُوف» المريدٌ التّخفيف عن العباد. ش 

«الحَلِيم» معناه: المريدٌ لإسقاط العقوبة في الأصل على المعصية. 

وقد قيل: إِنّ الحليم هو المُمْهل مع استحقاق العقوبة. 

وقيل : إنْه من صفات الأفعال. 

«الكريم» هو الامريدٌ لكثرة الكَيْرَاتِ عند المحتاج . 

وقد قيل: إنه من صفات الذَّاتِ. ْ 

«البة» معناه: المريد لإعزاز أهل وَلأَتِ(؟)» وهو من صفات الكَلْقٍ من يتوكلى الله 
منه أعمال البرء ومن كان الله تعالى برا به عَظّمَ عند المخلوقات نفسهء وأراج بفنون 
اللطاه اسل <ومتى؟ ال آنه عالق الك" وزالكقيت عليه 

«الصّبور» معناه المُمْهل بعد استحقاق العقوبة. 

«الرشيد» قيل ‏ معناه: المَرْشد» فإِنْ عاد إلى البيان بالقولٍِ» كان من صفات 
الدَّاتِء وإنْ عاد إلى خَلْق الوْشّْدِء كان من صفات الفِغْلٍ. 

«السَميع» راجع إلى السَمُع. و«البصير» إلى البَصّر. و«الحَويٌ» إلى الحياة. 
و«الباقي» إلى البَقّاء. و«الشّكور» إلى الشّكر. 


هكذا تتبع هذه الأسماء على قَدْر العلم وَالمَهُمِ. فإذا كان العبدٌ بهذا اللوع من 
العِلّم من الأسماء والصّفات» عارمًا عن الله تعالى بإخلاص وتحقيقٍ» أنجانهة لا 


(1) هذا التعريف هو للأستاذ الإسفراييني؛ كما نصّ على ذلك المؤلّف في الأمد الأقصى: 1/82 وهو الذي 
اختاره ونصره كما في لوحة 82/ ب. 
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محالةً» لقوله : 8 فَدَعُوك ًا 174). والدُعَاءُ لا يجوز إلآّ بعد المعرفة بِالمَدْعْوَ فيهاء فإذا 
عرف ربّه دَعَا بصفات التُعظيمء وذلك عبارة الرغبة للهء يرججو وَجْهَ الرغبة لِمَا يليق0*) 
بها من الأسماءء كسؤالٍ الَحْمَةِ بالرّحيمء والكِمَّايّة بالكافِي» والهبّة بالوَهّاب» وفي 
التّوبة بالتّكاب» وفي العِرٌ بالعّزيزء وما في ذلك من المعاني على الترتيبٍ. 


نشيه : 


وذلك أنّ البارىء تعالى تعوّفّ إلى أوليائه بصفاته وأسمائه»ء إذ لا يمكن أن 
يُعْرف إلآ بذلك» فبيّن لهم الواجب والجائز من ذلّك» وعرَّفَهُم بما يستحيل عليه 
وذلك أنّ العقول محجوبةٌ عن جَادَلهء ممنوعةٌ عن إدراكه» فَأَذْنَ الله“ تعالى بالأسماء 
عبارة عن نفسه» وَأَدْنَ لهم فيهاء وجعلها طريقاً إلى معرفتهء وسبيلاً في الرّغبة 
والطلب» فلذلك اقْتصَرَ العلماءٌ على ما أَذْنَ لهم فيه ولم يتعدّوا إلى غيره. 


تنبيه ثانٍ : 
و 


فإن قيل: ما معنى الحديث الذي وردفي الاسم الأعظمء هل يعرفه أحدّ ويدعو به 

قلنا: قد يُعَيٌفه الله إلى من يشاء من أوليائهء وذلك ما رواه بُرَيْدَة عن النبيّ كَكةِ؛ 
أنه سمع رَجُادٌ يقول: اللَّهُهَ ني أسألّكَ بأتك اللّه الذي لا إله إلآ أنتء الأَحَدُ 
الصَّمَدُء الّذي لم يَلِدْ ولم يُولّد ولم يكن له كُفوًا أَحَدٌّء فقال النبي كَلهِ: «لقد دَعَا الله 
باسْوه الأَغظّم الذي إِذَا دُعَِ به أجاب» وإذا سْيْلَ به أَعطّى000 . 

وَرَوَى أنس بن مالك قال: دخل الي لل المسجد ورَجُْل يُصَلَي : أو قد صَلَى 
وهو يَدْعُو وَيُّقولُ في دُعائه : اللَّهُمَ لا إله إلآ أنت المنان7*)» بَدِيعُ السّمواتٍ والأرض» ذو 
الجَللٍ والإكْرام» فقال النْبِئٌ يل: «أَتَدْرُونَ يِمَا دَعَا الله؟ دَعَا الله باشمه الأَعظمء الذي 
إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سْيِلَ به أَغطّى»0© . 


(1) الأعراف: 180. 

)2( غ: لاتبيين2 . 

)3( أخرجه أحمد: 349/5. 350: 360, وأبو داود (1493): وابن ماجه (2)3857 وابن حبان 
(891).» والحاكم: 1/ 504. 

(4) غ ج: «الجبار» والمثبت من الأمد الأقصى: 6/ ب» ومصادر الحديث. 

(5) أخرجه الترمذي (3544) من طريق عاصم الأحول وثابت» عن أنس» كما أخرجه أحمد: 2158/3 
وأبو داود (1495)» والنسائي: 3 ؛: وابن حبّان (893) من طريق حفص ابن أخي أنس' عن أنس. 
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نكتة : 

فإن 000 ما معنى : «الأعظم»؟ 

أمًا «الأعظم» فهو عظيم الثواب», فلا ثواب أعظم منهء ولا ثواب أعظم 

: 5 على ذكْرٍ الل» ويطابقٌ هذا قوله: 8 إن نا آنّهُ لآ إل ِل آنأ عبتن »7) وهو 
الاسم الأعظم ؛ ؛ لأله قسم العموم» والكثير المتعلقات» فليس في الأسماء ا 
متعلقات مئه > ولا أعب(2) مقتضى من قولك: اله » فِإنَّ جميع الأسماء تدخل فيه » 
والصّفّة تضم معانيها وتقتضيه» فإذا قيل: من الوّسِه؟ من المَلِكُ؟ من القُدُوسسُ؟ قيل : 
للم وبه دعا يونس في ظُلّمَاتٍِ البَحْرِ والحخوت . 

والصّحيحٌ") أنه ليس لله تعالى اسم ولا صفةٌ إلآّ وقد أطلع عليه رسوله وأَعْلَّمَه 
بهذا(2), ألم تعلموا أنّه قد أطلع على ملكوت السّموات والأرضء والجنّة والنّار 
وبلغ مَوْضِعًا سمع فيه صريف الأقلام» وعاينَ التّدبير والتّقدير» ومقامات الملائكة 


نكتة بديعة : 


واعلم أنْ الاسم والصّفة وإن اختلفا في اللفظ والاشتقاق» فهما في المقصد 
واحدٌّء والدّليل القاطع عليه قوله: 4 سس مال الق_6 لصح »4 فجعلها 
اسمًا واحدّاء وهي كلمة مشْتقَّةٌ قطعاء وما ذلك في «كتاب التفسير»60) ببْدَع 
بيان» والحمد لله. 


(1) طه: 14. 

(2) غ: «أعظم'. 

3) انظر هذه الفقرة في الأمد الأقصى: 7/ب. 

(4) في الأمد : «إلاً وقد أطلع عليها رسوله كِ». 

(5) في الأمد الأقصى: «والتسخير». 

(6) لعله يقصد كتاب التفسير من المسالك؛ إلآ أن النسخ المتوفرة لدينا خالية تمامًا من هذا المبحث» 
ويحتمل أن تكون الإحالة على معرفة قانون التأويل. 


ما جاء في غسل الميت 409 


كتاب الجنائز 
وفيه ستة عشر بابًا: 


الباب الأول 
ما جاء في غسل الميت 

مالك17): عن جعفرٍ بن محمد» عن أبيه؛ أن رسول الله يك عُسّلَ في تَمِيصٍ . 
الترجمة والعربيّة : 

قال علماؤنا: الجنازة فيها لغتان: بكسر الجيم وفتحهاء وكسرها2) أحسن» 
وقيل لها ذلك لأنها تَجْيزه أي تستر 00 

قال الإمام0*): الجنازة لفظ ينطلق: على المغكاء .ويل »على : الأعواد «التي 
يحمل عليها الميت» ويقال بفتح الجيم وكسرهاء وسمعت عن ابن الأعرابي( 5 أنه 
قال: إذا فتحت فهو الميّتء وإذا كسرت فهي الأعواد» وإِنّي لأخاف أن يكون أخذ 
ذلك من هيئة الحال» وليس كما زَعم علماؤنا أن ذلك لغتان» وإنَّما الجنازة الميّت 
نفسهء فإن سُكّيت به الأعواد فذلك مَجَادٌ والدَّلِيل عليه: الحديث الصحيح عن 
النبيج كلق أنه قال: «إِذًَا وضْعَتٍ الْجتَارَةُ عَلَى السَرِيرٍ وَاحْتَمَلَهَا لرَجَالُ عَلَى أَعْنَاتهِمْ 
قَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةَ قَالَتْ: كَدَّمُونِي وَِنْ كَانَث غَيْرَ ذْلِكَ انث جا ويلهًا أن يَدهَبُون 
بى602). 


)1( في الموطأ (591) رواية يحيى. 

(2) م: «وبكسرها». 

(3) م: «تقبر». 

(4) ج: «القاضي» وانظر هذه الفقرة فى القبس: 2/ 430. وقد نقلها اليفرنيّ في الاقنضاب في شرح 
غريب الموطأ: 5 ب[11/ 247] بدون الإشارة إلى اسم ابن العربي. 

(5) هو الإمام اللغوي المشهور محمد بن زياد (ت. 231). 

(6) أخرجه البخاري (1314) من حديث أبي سعيد الخدري. 


500 ل 


تنبيةٌ وتأديب(17) : 


اعلم أنّ الله تعالى جَبّل(© الكَلْقَ على حُتٌ الحياة وكراهية الممات(©): فَإِنْ 
كان ركو إلى الدنيا وحُبًا لها(*» وإيثاراء فله الويل الطّويل من الغين. وإن كان خوثًا 
من ذنوبه ورغبة في صلاح يستفيده. فالبُشْرَى له من المغفرة والتعيم» وإن كان حياءً 
من الله لما اقتحم من مجاهرته. فالله أحقٌ أن يستحيّى منهء قال النَّبِنُ صلى الله عليه : 
يقول الله تعالى: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. وإذا كره لقائي كرهت 
لقاءه»(0 , 

وروي في الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها زيادة حسنة في هذا الحديث» 
قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله كلْنَا يَكْرَهُ المَرْتَء قال لها: «لَيْسَ ذَّلِكَ وَلَكْنَ الْعَبْدَ إِذَا 
قُيِضْث رُوخٌه عَلَى بُشْرَى. أَحَبٌ لِقَاءَ الى فَأَحَتَ لله لقَاءَهُ وَإِذَا قيضت روه عَلَى 
عْضْبٍء كَرِةَ لِقَاء أللى- فكرِة الله لقَاء)60) , 


وعلى هذا كر حاون اوسا الوكل لني اد يعمل ص عرزا فقال 
لأهله : إِذًا مث كُ فَأخْرِقُوني» وَاذْوكا رمادي ننصفه في الْبَحْرِء وَنصفَه في الآ 
الحديث7). فإنَ هذا الرّجل كره الموت من خشية الثىء فتلقّاه الله بمغفرته2)» وقد 
تباينَ الناسُ في تأويل هذا الحديث ؛ على ما يأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله . 
وقوله(9): «إِنَّ رسُول الله َك 1 في قَمِيصٍ 0 
الإسناد: 


قال الإمام: حديث جعفر بن محمد؛ «أنّ رسول الله عسل في قَمِيصٍ» صَدَّرَ به 


)1( الرعباي لقيو 431-2. 


3 0 لسري 

4 غ. ج: «وجمالها» والمثبت من القبس. 

5) أخرجه مالك في الموطأ (643) رواية يحيى. 
6( أخرجه مسلم (2684). 

7] أخرجه مالك في الموطأ (645) رواية يحيى. 
8) غ: «بالمغفرة». 


: 
) 
: 
) 
: 
) 
) 
(9) في حديث الموطأ (591) رواية يحبى 


ما جاء في غسل الميت 5301 


مالك في أوَّلٍ الكتاب27» ولم يُسْنِدَهُ عن مالك في «الموطأ» إل سعيد بن عُفير»ء رواه 
عن مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عائشة» وهو أصحّ ما رُوِيَ عن 
عائشة» وكل من رواه عن مالك رواه مُرْسَلدُء إلآ ابن عَُير فإنّه أَسْئَدَهُ عن عائشة20©. 
وروي في حديث 3 أنهم أرادوار أن ينزعوا القميص عنه يك فسمعوا صوتا: 
لا تنزعوا القميص» فلم يُنْرّع القميصٌ وَعْسّلَ وهو عليه(©. 
قال أبو الوليد!*): «ذهب مالك إلى ذكر هذا الحديث(7©) الأوّل على معنى أنه 


أشبه ما ثُقلّ في هذا الباب» ولم يُخْرجٍ أحدٌ ممِّن شرط الصّحيح في هذا الباب 
شيعًا»(6) . 


الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى77 : 

قال علماؤنا(؟): غسله ولِ في قميصه ذلك خاصٌ به يِه وإكرامًا له وصيانة 
وتعظيمّاء وأمًا غيره فينزع عنه القميص وتُسْيَر عَوْرَئُهه وفي الحديث ما يد على نزع 
القميص عن الميّتٍء وذلك أنّهم أرادوا نزع القميص كما يفعلونه20) بغيره» حثى(9') 
سمعوا صوتا. 


م مالك(1 وجمهور الفقهاء أن الميّت د يُجَرّد من القميصٍ» 


(1) أي كتاب الجنائز. 

(2) رواه ابن عدي في الكامل: 3/ 1247.» وانظر التمهيد: 2/ 159-158. 

(3) رواه ابن ماجه (1466)» والحاكم: 1/ 354. 362. والبيهقي: 387/3؛ من حديث ابن بريدة عن 
أبيه . 

(4) في المنتقى: 2/2. 

)5 : «الباب». 

(6) في المنتقى : «ولم يخرج على شرط الصحيح-. في هذا الباب شينًا' . 

)7( ما عدا الفقرة الأخيرة المسألة مقتنسة من تفسير الموطأ للبوني: 70/ ب. 

(8) المراد هو الإمام البوني. 

(9) غ: «يفعلون». 

(10)غ: : ١إذ؟.‏ 

(11) انظر الإشراف: 1/ 147 (ط. تونس). 

(12) انظر الأم: 3/ 359. 
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المسألة الثانية!!) : 

إذا ثبت هذا فإِنّه تستر عورته. 

ووجه ذلك: أنّ هذه حالة لا يجب للحيٌ أن يطّلع عليها غالبًا إلا لضرورة» 
لبعدها عن التَّجَمُلٍ وحسن الزي» فلا يطلع على الميّتِ ما دام عليها إل لضرورة. 
وإذا(ة» جرّدء فلا يطلع عليه إل الغاسل ومن يَلِيهِ 

وقال ابنُ حبيب: العورةٌ في الميّتِ من سُوَتِهِ إلى ركبته . 

وقد تعلق الفقهاء ل لك قال لي رسول الله يك : 
اح (©) فَخِدَكَ وَل تلز إلى فض حر ول م 0 

ومن جهة المعنى: أنّ حر السك بان د ولذلك يستر بِالكمَن . 

المسألة الثالثة(©) : 

إذا ثبت هذاء فإنّه تُسْبّر عورثه بوعْرَّر لحكل على ضندارة ووندهه خرقة لخر 
ذكر هذا أشهب في «كتاب ابن سحئون». والّذي عليه الجمهور من أصحاب 
مالك9©)» أنه لا تستر منه غير عورته على ما تقدّم . 

وقال بعضهم : إِنّما أمر بتغطية الوجه للميّت؛ لأنّ الميّتَ ربّما تَعَيّرَ وجهّه تَعْددًا 
وحش(7 من عِلَّةِ كانت به» فاسُوَدٌ لذلك. فريّما نظر إليه الجهّال ومن لا معرفة له 
فيتأولون(”) فيه ما لا يجوزء وفي الحديث: «مَنْ عَسّلَ مَينَا وَلَمْ يَكْشْف عليه(" خَرَجَّ 
من دنوب كيم وَلَدَنْهُ 090 . 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 2 بتصرّف. 

(2) هذه العبارة هي قول أشهب في كتاب ابن سحئون. كما نص الباجي على ذلك. 

(03) غ: اتبد»؛ ج: اتنظر» واستدرك الصواب في الهامش. 

(4) أخرجه أحمد: 146/1. وأبو داود (3140). وابن ماجه (1460)., والبرّار (2»)292 وأبو يعلى 
(331)» والحاكم: 4/ 180. 

(5) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 2 - 3 بتصرف. 

(6) انظر التفربع لابن الجلاب: 371/1. والتنبيهات للقاضي عياض: 34/ ب [نسخة الخزانة العامة 
الا 4 ق]. 

(7) غ: «وحيشا'. 

)8 . بار 

(9) في المصادر: «ولم يُغْشٍ عليه؛». 

(10) أخرجه أحمد 374/41 (ط. الرسالة) عن عائشة؛ والطبراني في الأوسط (3599 ) والبيهقي: 3/ 396 
وإسناده ضعيف . 
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ا ل ا ا 0 0 
يث مَالك7'), عَنْ أَبُوبَ إْنٍ أبي تَمِيمَة السَخْوبانِي؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سيرِينَ» 
عن أم ع الأتشارة؛ له لت : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك حينٌ 7 ا 
«اغْسِلتَها َدناء أؤ حَمْسَاء أؤ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء بِمَاءِ وَسِدْرء وَاجْعَلْنَ في الآخِر 
كَافُورَاء أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُورٍ» الحديث إلى آخره. 
الإسناد(2) : 
قال الإمام: لم يذكر مالك في دقف هذ سنن حاتف “التدركاة فر يتات الع 
عَسّلتَها أمٌ عَطِيّة» وذكر ابن عُيَيْئَةَ وغيره عن أيَوب؟ أنّها كانت زَيْنّب ابنته0 ٠‏ 
ننبيدٌ على وَه0 : 
كل الرُواة للموطآت(©) قالوا في هذا الحديث بعد قوله: «أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ إن 
0 «إِنْ رَأَيْشْنَّ ذَلِكَ» وهو مكنا عُدّ من سُقوطة: إذ الجمهور 
عا ةي وا ين 
وأما ابنتهء فقيل: إنها زينب. 
وقال أهلٌ77 السّيّر: هي أمّ كلثوم» والله أعلم. 
قال ادعام 2 ا الله يله تثُوفين في حياته» إلآ فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فإنّها تُوقيت بعدَه بسنَة أشهر. ولم يَشْهّد رسول الله كَكِْةِ جنازة رقِيّةَ ابنته ؟ لأنّه 
كان يومئذٍ مشغولاً مع العرب في عَرْوَةِ بَدْرِ. 
العربية : 
قوله : «اعْسِلْمَّهَاه قال ابن السّكّيت: الغسل بفتح العين هو الفعل» وبضمه هو الماء9 . 


(1) في الموطأ (592) رواية يحيى. 

)2( كلامه في الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: 8/ 187. 

(3) أخرجه ابن يَشْكُرَالَ في غوامض الأسماء المبهمة: 71/1. 

(4) هذا التنبيه مقتبسنٌ من الاستذكار: 8/ 189. 

5( ج: «للموطا». 

(6) انظر على سبيل المثال رواية ابن القاسم (129)» وسويد بن سعيد (809)» والزهري (1005). 

(7) في الاستذكار: «بعض أهل». 

(8) الكلام موصول للإمام ابن عبد البر. 

(9) الذي وجدناه في إصلاح المطن» :11 «وَالعْسْل + مصدر غسلت الشىء + غياة» الس ما عسل به - 


وقال ابن القُوطيّة20: «غسلّ الشيءً غسّلاٌ» والغسلٌ ما يغسل(27) به وهو أيضًا 
تمام الطهارة»). والغسالة الماء الذي يغسل به التّوب وكلّ مغسولٍ. 


الأصول(3): 
خبرُ الواحد مقبولٌ في أحكام الشريعة باتّفاق من أَمْلٍ السُنَّةَ» واختلف 0 
هل يقبل الواحد فيما يعم البَلْوَى؟ فردّه أبو حنيفة» وقد بِيِنّاءُ فى «أصول الفقه»(» وأنّه 


قد ناقضّ في مسائل قبل فيها خبر الواحدء من ل لات فل ال ل 
الباب حديث سواه. خ غير أنّها سُنةٌ ماضيةٌ في الشَْع؛ لأنّه حديث آحاد رَوَنّْهُ امرأة بُقَهَ 


وهو مقبولٌ في مثل هذه النّازلة . 
الفقه في أربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى(© : 

قوله: «اغْسِلْئَهَاه هو لفظ الأمزو ولا أدرق كيني يقال : إله غين :وجي :وقد 
ورد(") فيه القول() والعمل» حتّى غُسّلَ الطَاهِرُ المُطَهّرا")؛ فكيف لا بُعَمَل سواه. 
الي يله وَعْسّلَ هو أيضًا مع طهارته. وهذا يدك على قَرْضِدِء ولم يرد بلفظ الأمر إلآ 
في حديث أمّ عَطِيّة هذاء وإن كان قد اختلفوا فيه هل هو سنة أو واجب؟ وسبب 
الخلاف فيه قوله: «إِنْ رَأَيْيْنَ» معناه : إن رأيتنّ الغسلّء وإن رأية يتن الزّيادة في العَدّدء 
وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول.ء وذلك أنهم مختلفُونَ في التّمَييد 


الرّأس من حطميٌ أو غيره». 1 1 
ويقول ابن السكيت في موضع آخر: 33 «والغسل: ما غسل به الرأس» والغْسْلٌ: الماءً الذي يغتسلٌ 
به؟, 


(1) في كتابه الأفعال: 204. 

(2) في الأفعال: «يغتسل». 

(3) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 4/ 209. 
(4) انظر المحصول في علم الأصول: 48/ ب 
(5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 4/ 209. 
(6) في العارضة: «توارد». 

(7) ع: «القرآن». 

(8) عله. 
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والاستثناء والشَّرْطٍ إذا تعقبت الجمل» هل يرجع إلى جميعهاء إلآ ما أخرجه الدّليل؟ 
أو إلى أقربها؟ في كلام لهم طويل لهم7" . 

وقال علماؤنا(2»): غسلّ الميّتِ عبادة ليس للنجاسة» والدليل عليه قوله كَلِةِ: 
«الْمُؤْمِنُ ل تتحتن ِالْمَوتِ» فَذَكَرَ الصّفَة فى الحكمء وَذْكُرُ الصَفَة في الحُكم تغليل» 
كأته قال: لا ينس لإيمانه(© , 

وقيل: لو لم ينجس الميّت» لما كان ما يبينُ عنه(*) من أعضائه في حال الحياة 


قلنا: ليس للأبعاض حُكُم الجّملة في الحقيقة ولا في الشريعة» فهذا اعتبارٌ 
فاسد. 

المسألة الثانية() : 

اختلف العلماء فى غسله.هل هو للنظافة أو للعبادة؟ والّذي عندي أنّه تعبّدٌ 
ونظافةٌ» كالعدّة عبادةٌ وبراءة للوّحم» وإزالة النّجاسة عبادة ونظافةٌ» ولذلك يُسَرْح 
رأسه تسريحًا خفيفًاء خلاقًا لأبي حنيفة©)؛ لأنَّ في تسريحه وصبٌ الماء عليه زيادة 
في التظافة» وكلٌ ما حمَّقَ المقصود فهو مشروع. وَيُمَضْمَضٌء خلافًا لأبي حنيفة حين 
قال: لا فائدة فى مضمضته ؛ لأنّه لا يقذف الماء. 


قلنا: مرورٌ الماء على المحلّ وخروجه عنه تنظيف له فإنّه غسل يعم جميع 
البَدذء هترعت ف المفعفة عقيل الجتابة, 


فالّذي يتحصّل من هذه المسألة؛ أن الميّتَ يغسل للتّظافة وللعبادة؛ لأنّه ربّما 
ع 


كان بدنه نجسًا فيغسل للوجهين. 
المسألة الثالثة() : في حقوق الميت 


(1) انظر المحصول في علم الأصول: 33/ب. 

(2) انظر الكلام التالي في القبس: 2/ 437. 

(3 غء ج: «قال: الحكم تعليل» والمثبت من القبس . 
)4( غ26 ج: «يتباين» والمثبت من القبس. 

(5) انظرها في القبس: 2/ 437 438. 

(6) انظر المبسوط: 2/ 59. 

(7) انظرها في القبس: 2/ 436. 


الصلاة عليه . 

دفئه . 

أمَا حضوره.ء فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض» والرّفق به فيما يحتاج إليهء 
وتذكيروه(') بالله إذا خيف عليه الموت» قال التّبي بكلِ: «لَمَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلهَ إلا 
الله (2) , 

المسألة الرّابعة : 

قوله لأمٌّ عطيّة : «ابْدَأنَ به بِمَوَا ضع الوؤضوء» لأنَ السّنّةَ في الغل كله أن يبدا 
بمواضع الوضوء فيه. 

المسألة الخامسة(2): 

ممّا فيه(): تنبيه على التَيّامِنء وهو مشروع في آداب الشريعة كلها باتّفاقٍ. 

المسألة السّادسة(5©): 

قوله: «يمّاءِ وَسِدْرِ) وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التطهير بالماء المُضَافٍ بماءٍ لا 
يخرجه عن اسميّة التطهيرء ولا كلام فيه لأحدء وقد قالوا: الأولى بالماء القراح» 
والثانية الماع والشدرع: والثالفة بالياء والكافونء بوليش هذاكن لنظ الحديف» .ولا 
يقتضيه لفظ الحديث من خلط الماء بِالسُدْرِ والكَافُور . انل 


)1( اغا ج: «وليذكره» والمثبت من القبس. 
)2( رواه مسلم (916) من حديث أبي هريرة. 
)3( انظرها في العارضة : 4. 

4( غ: «مما؟. 

)5( ا في العارضة: 210/4. 
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ولاح 
قو : «ملنَا أ حَمْسًا أو كير مِنْ ذَلِكَه هذا كله إشارة إلى أنَّ المشروعٌ هو 
0 5 إلى الخمسة. وسكت عن الأربع» وكذلك هي وظائف 
0 وخاصّة في الطهارة» وليس في الشّريعة غسل محدّد إلا(2©» اجتهاد النّسوة 


- 
ل 2 


فقيل: سبع. 
وقيل : ما يتعدى إلى - 00 
قل الاسام لكأن يخرج منه الأذّى» فيتبع (*) مواضع الأذى 


57 ديفة يقول: إِنْ خرج منه بعد الثلاثة أذى وُضىء . 


وقال العّافمي : يفل إلى شيم » ولا يزاذ على الك وليس يغسل ما خرج منه 
بعد الثلاثة ال البو سس ل 


المسألة الثامنة©) : 


يُعْصَرُ بطنه» لثلا يفتضح في الكمّن(7) عند الصّلاة عليه. 
وتظفر شكر المرآة ولا فتك ستترميلة: كماة فعلت أمّ عطيّة برَينَب . 


(1) انظرها في العارضة: 4/ 209 -211. 

(2) غ: «محدود؟ وتتمة الكلام كما في العارضة : علييه محدث إلا أن يكون وضوءا [المسألة] الثالثة: 
اختلف في غسل الميّت. فقيل: عبادة؛ لألّه يصلّى عليه. وقيل: لا يمكن أن يكون لما عليه من 
نجاسة . والأوّل أصمّ وأشهرء والثاني أقوى في لفظ الحديث وأظهر؛ لأنّه وكل الغسل في عدده إلى 
اجتهاد. ..2. 

)3( تتمة الكلام كما في المصدر السابق: «ولو كان عبادة ما وكله إلى نظرهرً» . 

(4) في العارضة: «فيغسل». 

)5( اغا ج: : «ويوضأ» والمثبت من العارضة . 

(6) انظرها في العارضة: 211/4. 

(7) غ: «المكان». 


308 كتاب الجنائز 
المسألة التاسعة(') : 
يُلْقَى(2) خلفها كذلك كله ثبتَ في الصّحيح0©. 
المسألة العاشرة(4): 


كذلك يغسل شعْر الوَجُل ويُمشط . 
المسألة الحادية عشرة(5): 


فيه جواز تكفين المرأة في توب الوجل . 
المسألة الثانية عشرة67): 


لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلهاء وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أن الميت إذا 
عَسَلَهْرَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا اسْتَحْبَابَاء وأهل الظاهر يُوجِبُونّه بخلافهم . 

وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ عْسْلٍ غَاسِلٍ المت ضعيفٌ» وقد خوجَة 
التّرمذيَ(7) والدّاودي(2)»: ويغتسلٌ من غسل الميّت والحجامة» وقد روى الدّارقطني )2 
عن ابن عمر حديثًا صحيحًا؛ قال: كنا نفسل المتَء فمئًا من يغتسل» ومئًا من لا يغتسل . 

المسألة الثالثة عشرة(2'): 

أنه لم يأمر يتَفْلِيمٍ أظفارهاء خلاقًا للشّافعن(7). 

المسألة الرابعة عشرة(12): 


(1) انظرها في المصدر السابق. 

(2) أي شعرها. 

(3) عن أم عطية في البخاري (1263) وسلم (939). 

(4) انظرها في المصدر السابق. 

(5) انظرها في المصدر السابق. 

(6) انظر أغلب هذه المسألة في العارضة: 211/4 212. 
(7) في جامعه الكبير (993) من حديث أبي هريرة. 

(8) في سننه (348) من حديث عائشة. وعبارة العارضة: «وحديث الغسل من غسل الميّت ضعيف لا من 
طريق الترمذي ولا حديث أبي داود؛. 

9 في سئنه: 72/2. ١‏ 

0) انظرها في العارضة: 4/ 212. 

1) في الأم: 424/3. 

2) انظرها في المصدر السابق. 


سي سساية ‏ سياية لبح 
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إِنّه لم يقل: «جَرُدْتها خلافا للشافعي إِنّهِ يُعَمّل الميّتَ عريانًا('). 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : ٠‏ 

الفائدة الأولى(2) : 

فيه من الفقه: الْتَرَّاوُرُ بين الأهْلين إذا مات لهم ميّثُ. 

الفائدة الثانية(2) : 

فيه تعليم كيف تغسل(*)» وأنّ ذلك إلى النّساء يفعلن في ذلك ما رأين» وأنّ 
النّساءَ أحق بغسل المرأة وذوي المحارم من الرّجال» كما أن الرّجل أحقٌ بغسل الميّت 
من الأزواج وإن جاز ذلك لهِنّ» على تفصيلٍ يأتي بيانّه إن شاء الله . 

الفائدة الثالثة : 

أنه ليس على من غسل ميّنًا غسلٌ» وإن كان قد روي عن مالك رواية المدنييّن 
عنه عن ابن القاسم ؛ أنّه يغتسل» واختاره سحنونء ونفاةٌ الشافعي0©). 

الفائدة الرّابعة0©): فى غريبه 

قال بعضهم: إِنّما قيل لِلحَقْوٍ حقو" لأنّه يشدّ على الحَمَّوَيْنِ وهو موضع الحَجْرّة 
وهو بفتح الحاء. 

وقوله: «أَشْعِرْئَهًا إِيَاهُ» يريد اجْعَلْنَ ذلك ممّا(7) يلي جَسَدَهاء والشعار: التّوب 
الذي يلى الجسد27). والدّثار: التوب الذي قوقّهء وإنّما أراد بذلك أن تنال بركة ثوبه 


الذي كان عليه ك9 . 
(1) انظر كتاب الأم: 3/ 359. 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 70/ ب. 


3) 
: 
: 


4 
5 
6) 
7 
8 
9 


( 

( 

) في تفسير البونى زيادة: «المرأة». 

) السطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من المصدر السابق. 

( في الأم: 73. 

) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 70/ب. 

) في تفسير الموطأ: «اجعلنه مما يلي». 0 

) في تفسير الموطأ: «الجلد؟. 

) قاله المهلب بن أبي صفرة كما في شرح البخاري لابن بطال: 3/ 257. 


: 
: 
) 


فيه فول مين المرأة. 

روى 5 أم عَطِيّة عطئة ؟ أن "الى فيلت ث من بنات رسول الله علد 
هي أمّ كلثوم» وهو وهم منه م م 0 2))؛ لأنْ أمّ كلثوم 
نكتة لغوية : 

أمّ كُلْثُوم بضمٌ الكافٍ من الكلثمة وهي الحُسْن. 

زقال الشيخ 'أبوا حَمْر(©6+. «أغلّة القاشن عسل المتك ابن شيرين) قث أيرنت 
بَعْدَهُء وكلاهما كان غاسلة7*) للمُوتى 

وقال ابن علية(2): الحَقْرُْ هو التطاق. والحِقْر في لغة هُدَّيل7©) مكسور الحاءء 


وغيرهم يقولها بالفنْح». 
ديك أسماء انه غمن 1 كر الصَّدّيق77)؛ أَنَهَا غَسَلّتْ أبا بك الصَّديقَ 
بنك عُمَيْسِ انرأ أبِي : رٍ 
عوك 
حين توفي . 


وَالْحَدِيِث الآ0:2)؛ أن مَالكاات سَمِعَ أَهْلّ الْعِلْم يَمُونُونَ: [ذاكاتت المزاة لين 
مَعَهَا نْسَاءٌ يَعْسِلْتَهَاء وَل مِنْ ذَوِي الْمَحَارِم أَحَدّ يلِي ذَلِكَ مِنْهَاء وَلَآَ روج يَلِي ذَلِكَ 
منْهَاء يُمْمَتْء فَمْسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَمَيْهَا مِنَّ الصَّعِيدٍ . 

وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلّكَ الَجْلُ وَلَيِسَ مَمَهُ أَحَدٌ إلا نِسَاءء يَمَمْئَهُ أَنِْضًا. 


)1( لم نجده في الجامع الكبير. 

)2( في مصنفه (6090) إلا أنّه لم ينص فيه على اسم «زينب» ولكن ابن بطال نقل عن عبد الرزاق الحديث 
نفسه بزيادة الاسم» ولعل النسخة التي اعتمدها هي الأكمل. 

(3) في الاستذكار: 194/8. 

(4) ج: «وكلاهما كانا غاسلين». 

(5) غ» ج: «للموتي فقالا» وهو تصحيف, والمثبت من الاستذكار» وانظر التمهيد: 1/ 379. 

(6) غء ج: «في الّغة» والمثبت من الاستذكار. 

)7( في الموطأ (593) رواية يحيى» عن مالك؛ عن عبد الله , بن أبي بكرء عن أسماء. 

(8) يقصد قول مالك في الموطأ (594) رواية يحيى. 
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المسألة الأولى: 


أمَا قول أسماء ابنة عميس: «مَلْ عَلَحَ مِنْ عْسّْل؟ فَمَالَ لَهَا الْمْهَاجِرُونَ: لآَعْسْلٌ 
عَلَيِكَ) لذتهم لم فلن الضرورة لِلْبَرْد فنقول: .سقط حديكنا وحديثكمء وبقيَ 


الإجماع من الصّحابة . 

المسألة الثانية : 

قال ابن حبيب: ويغسّل أحد الرَّوجين صاحبه والميّت منهما عريان من غير 
ضَرُورة. 


قال الإمام ‏ ووجه ذلك: أن كلَّ واحدٍ منهما يباحٌ له النّظر إلى عَوْرَةٍ الميّت 

منهماء والصّحيح أنه يستر كلّ واحدٍ 0 عد لأنّه موضع خشية('2. فلا 
معنى لرؤية العورة» وهو نصصّ «المدوّنة»(2) 

المسألة الثالثة: 

اختلف العلماء إذا طلقها واحدة. هل يغسلها؟ ذه ففي «المدونة)(7 1لا يفملياء 
وروى ابن القاسم أنه يغسلها. 

قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أنّ أسباب التُكاح باقيةٌ في الميراثِ 
والنَّسَب. 


ووجه من قال لا يغسلها: أنّه لا سبيل له إليها إلا برجعة». وهو لم يراجع”) 

المسألة الرّابعة : 

واختلف العلماء إذا تزوّج أختها هل يغسلها أم لا؟ فإذا قلنا: إن الغسل لمكان 
الموارئة» جاز أن يغسلها بعد تزويج أختهاء وقاله ابن القاسم. وقال أشهب: أَحَبٌ 
إلى أنْ لا يفعل . | 

وقال ابن حبيب: ولها أن تغسله وإن وضعت ما في بطنها وانقضت عذتهاء 


(1) كذا. 

(2) 167/1 في غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها. 
(3) فبطلت الرجعة بموتها فكانت على أصل التحريم. 
)4( 


4 ج: «سيدها العبد؟. 


٠ 52‏ جات الجكاتر 


وللامَة مَةِ غسل سيّدها(') وإن ولدت منه» وللعبد غسل الأمّة» ولها أن تغسله. 

المسألة الخامسة: 

إذا مات الرَجّل وليس معه إلآ ذو محارمه» ففي «المدونة»27): يغسلنه ويسترنه» 
وظاهر هذا أنّهن يجوّدنه . 

وروي عن ابن القاسم أنّه قال: يغسلنه ذوات محارمه من فق توب . 

المسألة السّادسة : 

إذا ماتت المرأة وليس معها إلآّ ذو محارمهًا من الرٌجال». ففي «المدونة»(0) 
يغسلونها من فوق ثوب. 

وقال ابن حبيب: يصب الماء من تحت الثوب». ولا يلصقه بجسدها فيصف 
عورتها إذا لصق» ولكن يُجَافِيهِ ما قَدرء وإذا لم يجدوا الماء يَمّمُوها إلى المرافق. 


5 (4) : 
قال مالك والشافعي: تغسل المرأة زوجهاء وَالرّوجٌ زروحته . وقال أبو حنيفة : 
لا يغسلها0©),. 


قال الإمام: ودليلّنا على أبي حنيفة؛ أنّ عليًا - رضي الله عنه ‏ عَسّلَ فاطمةء 
وقال النْبئٌ صلى الله عليه لعائشة: «إِنْ مِتٌ قَبْلِي غَسَلْبْكِ وَكَمَنئُكِ وَصَلَيْتْ عَلَيْكِ(6) 
فحصل لنا إجماع الصّحابة على أن للرّجُلٍِ أن يغسل زوجتهء وقد قالت عائشة ة: «لَر 
اسْتقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَديَرتُ مَا غَسَلَ رَ سُولَ لوكي إلا نِسَاو7(0). 

فإن قيل: نكاحٌ التّبيّ كه لا ينقطع بالموتء لقوله تعالى: # وَلآ أن تتكحوأ 


أذونجم من بعيوء أبداً »> الآية(8) , 


(1) 167/1 في الرجل يموت فى السَّفْر وليس معه إلآّ نساء والمرأة كذلك. 

1 .168 167/1 )2( 

(3) انظرها في القبس: 2/ 439 440. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 1 

(5) أخرجه أبو داود (3141)»؛ وابن ماجه (1464).: والحاكم: 62/3. 

(6) أخرجه الدارمي (80)» وابن ماجه (1465).؛ والنسائي في الكبرى (7079)» وابن حبّان (6586)») 


والبيهقي: 3/ 396. 


(7) الأحزاب: 53. 
(8) غ»؛ ج: «تحته» والمثبت من القبس. 


المشي أمام الجتارّة 513 


قلنا: إن انقطع التُكاح بالموت» بقيت أحكامّه من الميراث والوّلآءِ والعِدَّة 
وه محبوسة لحقه(') إذا مات» فلذلك يكون له غسلها إذا ماتت؛ لأنه كم من 
أحكام النكاح . 

المسألة السَابعة: فى جهل حال الميّتِ 

ولذلك ثلاث صور(2) : 

الصّورة الأولى: 

أن ينهدم حائط على قوم من المسلمينَ وفيّهم كافثء فإنّهم يغسلون” ويصلى 
عليهم. وينوي بالدّعاء للمسلمين. 

الصّورة الثانية : ٍ 

هو أن يكونوا كلهم كفار إل واحدًا لم يتعيّن في الصّورتين» فإنّهم لا يغسلون 
ولا يصلى عليهمء وفي إحدى الرُّوايتين: يجعل”*) الأقل تبعًا للأكثرء وروي في 
النازلة الثانية؛ أنّهم يغسلون ويصلى عليهم أيضّاء وينوى بالدّعاء للمسلمين. 

الصّورة الثالثة: 

هو أن يُوجَدَ رجل بِقَلدّة من الأرضء» ولا يُدْرى أَمُسْلِدٌ هو أم كافك فإنّه لا(4) 

وقال ابِنُ وهب: ينظر إليه على ثوب». هل هو حَتِينٌ أم لا؟ 

قال الإمام: والصّحبحٌ عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض الذي وُجِدَ فيهاء 
فيُحْكم له بحم الغالب من أهلهاء وهذا يتبين في مسائل اللّقيط إِنْ شاءً الله. 


ما جاء فى كفن الميت 
مَاِك0): عَنْ هِمَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بيه عَنْ عَايَِة رَوْجٍ اللي كله؛ أن 


(1) انظر هذه الصور في القبس: 2/ 436. 

(2) في القبس: «يجعلون». 

ا ل 

(4) في الموطأ (596) رواية يحيى. 

(5) أخرجه البخاري (1273): ومسلم (941). 
7 شرح موطأ مالك 3 


514 كات الجتابز 


عع 0000 


الحديث صحيحٌ» متمق على صكَده ومَئْنو("). 
الفقه في ست مسائل : 

المسألة الأولى20) : 

قال الإمام: الكَمَنُ للوَجُل بعد الوفاة كالكُسْوة في الحياة لا بد له منهاء وهي 
أصل في الدّينٍ مجِتَمَمٌ عليه. سترُ عَْرد َه وغسلّه والصّلاة عليه والمواراة ا 
فروض الكِمَّايَة إذا قام بِأمْرهِ من قامً بمَرْضٍ الكفاية سقط عن الباقِين. 

المسألة الثانية(3) : 

آنا عَمَوُ المكعء. فهو من بزأس ماله» أوّل ما يخرج هوء وك مصمية انق 
عمَيْر في لَمِرَةِ لم يوجد له غيرها): وكذلك حَمْرّة(ة) . 

واختلفَ7) العلماء في الكَمَنٍ هل يتعدّد أم هو واحدٌ؟ والصحيح أنه يتعدد» 
وأنه مَتَى احتاج إلى الكَمَنٍ أخذّةٌ موة أو مرّتين كما كان في حياته؛ [ذ لعن للورة 
المَضْلَّة عن حاجته. ا اواو ا ع 
بيت مَالِهِمْ فإن عدم أو تعذّرء فعليهم أجمعين حتّى يقوم به أحدهم. 

المسألة الثالثة : 


اختلف الناُ في الكَمَنِ؟ 

فقيل : أقلَّه ثوب واحد. 

وَاخْتلِفَ في أكثره؟ 

ففي المذهب. قيل : أكثره ثلاثة» وقيل: خمسة. 


وواجه الغللاثة : حديث عائشة . 


) انظر بعضها في عارضة الأحوذي: 215/4. 

) انظرها في القبس: 2/ 440. 

( أخرجه 0 (1276). ومسلم (940) من حديث خباب. 
4) أخرجه البخاري (1274) من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
) انظر الكلام التالي في القبس: 441/2. 

) انظر هذه الفقرة في القبس: 2/ 440. 


المشيُ أمام الجتارّة 515 


ووجه الخمسة: يدخل فيها القميص والعمامة. 

وقال علماؤنا(؟»: ثلاثة أثواب بيض : ول وقميض) وحِمَامَة؟ وَسَرَاوِيلٌ» 
فهذه ستٌء والقَطِيمٌَ التي فرشت له حين تنازع فيها شَفْرَان(2)» وهي السّابعة. 

وقول عاففة 01 : يق فيهًا يطل 8 عمامّةٌ» نفيّ لوجودها )2 أو نفي 
لتعديدها في ثلاثة أثواب» ورَوَى البزّار("»: 'سَبْعَةُ أَنْوَابِ» على ما ذكرناة» ورَوَى 
مسلم ؟ أنه بسطً تحتّه مرق والصّحيح حديث عائشة» والله أعلم . 
نكتة لغوية : 


وقوله: «سَحُولِيَةُ» رُوِي بفتح السّين وضمّهاء فمن رواه بالفتح تَسَبَهُ إلى قريةٍ 
باليمن اسْمُها سَحُول» ومن رواه بالضّمٌ فهو جمع سُحل وهو التّوب» ويجوزٌ جمع 
سُحل على سُحول. 

وأما قوله: «للْمهْئة» أراد الامتهان.» ومن روى: «الْجُهْلَة» أراد المادّة» وقيل: 
أراد تأنيث مهل كما يقال: مهل ومهلة67). 

المسألة الرّابعة: 

فيه اختيار البياض فى الكمّنء وهو أصل في الدّينء لقول التْبيَ يَكِخ: «خير 
يَابكُمُ لاض 1006 وحدييت العزة ا( للقي كقنت اوضرع التررق 191 ديه ديك 
أبي قتادة: «إذا وَلِيَ أَحَدُكُمْ عا فَلَيْحْسِنْ 5 وقاك فيه هو حدية حنية 119 
وقال علماؤنا(277: يحسنه بالصَّفَاقة21') ليس بالغلاء . 


(1) انظر الكلام التالي في القبس: 441/2 . 

(2) هو شْقْرَان مَوْلَى رسول الله يِه والحديث أخرجه الترمذي (1047). 
(3) في حديث الموطأ (596) رواية يحيى. 

(4) غء ج: «لوجوبها» والمثبت من القبس. 

(5) فى البحر الزخار (646) من حديث على بن أبي طالب. 

(6) انظر مشكلات موطأ مالك: 101» ومشارق الأنوار: 1/ 389. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (11126)» وأحمد: 1// 328» وابن ماجه (1472) من حديث ابن عبّاس. 
(8) أخرجه مسلم (943) من حديث جابر. 

(9) في جامعه الكبير (995). 

(10) في الجامع الكبير زيادة: «غريب». 

(11) انظر هذا القول فى العارضة: 4/ 215. 

(12) في العارضة: «بالتظافة» والصّفاقة هي كثافة نسج الكَنِه 


المسألة الخامسة : 

لا يغالي في الكمَّنَء ٠»‏ فنمي ذلك رواية أبي داود2"), عن عليّ ؛ أن النبي مَل 
قال: «لا تُمَانُوا ني الأعْمَانٍ قَإِنَهُ يُسْلَ ٠‏ سَرِيعًا». 

وقال أبو بكر(2»: «الحيئٌ أَحْوَجٌ إلى الجَدِيدٍ من الميّت . 

المسألة السّادسة : 

حديك اغبادة ؛ اوخزة كدق الحلة .ويه 2 الأضحية الكبشٌ الْأَفْرَنُ)(2) يعنى 
بالحلة: ثوبين واحد فوق واحد. 

وأمّا المرأة فإنّها نكَمَّن في خمسة أثواب. 

وقوله(*): «سَحُولِيَةه منسوبةٌ إلى سحول بلدة باليمن20): وقيل9©): هي منسوبة 
إلى القطن» والأمران يرجعان إلى أمر واحد؛ لأنّ ثياب اليمن إِنّما هي قطن. 


المشئ أمامّ | لجنازة 

قال الإمام: هذا باب ليس للنّظَرِ فيه مَدْخَلٌء وإِنّما ذلك موقوفٌ على الأثّرء 
رَوَى الثلاثة الأيمّة المشي والسّعي أمام الجنازة عن ابن عمر؛ أنّ النبيَ يك وأبًا بَكْرِ 
وعمر كانوا يمشون أمام الجكازة(©, ولبسن في الات ديك نتن من هذا: 


وأمًا حديث الترمذيَ57). عن ابن مسعود» وحديث ثوابان(9), في قوله: 


)1( في سلله (3152). 

)2( في حديث الموطأ (598) رواية يحيى. . 

(3) أخرجه أبو داود (2)3156 وابن ماجه (1473)» والبيهقي: 3/ 403. 

(4) الشرح التالي مقتبس من المنتقى: 2/ 7. 

)5( قاله بن بُكيْره كمانس على لكا الباجي» 

)7( احرج مالك في السوطًا (600) روب يي 

(8) في جامعه الكبير (1011). 

(9) أخرجه الترمذي (1012)»؛ وابن ماجه (1480)؛ والحاكم: 1/ 356» والبيهقي: 4/ 23. من طريق 
ا ع ماران ور 0 داود (3177)؛: والحاكم: 1/ 355» والبيهتي: م0 


التّهي أن تُنْبَمَ الجنازة بنَارِ 57 
«أَمَا(') تَسْتَحْيُونَ؟ ملائكةٌ الله على أقْدَامِهمْ وَأله عَلَى ظَهُور الدَّوَابْ» هو حديث 
موقوفٌ220. والصحيح أن التبي يِه ركب مرجعة من جنازة أبي الدَّحْدَاح وأصحابه 
مون تان ّ 


الفقه في ثمان مسائل : 

المسألة الأولى!* : 
اختلف العلماء في ذلك(5©)؟ 

فقال مالك: ذلك سسْة مشروعة7©). 

وقال الشّافعي7 وأحمد(" وقوم ؛ أنّ ذلك ممنوع©). 

المسألة الثانية(19) : 

1 الناس في تعليل ذلك» وانتسبت(11) لمعانٍ ليست بالقويّة(2') منها: 
الثاس شفعاء» والشفيع يمشي بين يدي المشفوع لهء وهذا حَُكم الحجال» وأما النّساء 
فيمشين من وراء الجنازة؛ لأن ذلك أَسْتَر لهُنَّء قاله ابن نافع» والله أعلم . 

المسألة الثانية(13) : 


(1) ج: (ما» وفي متن الحديث : «ألا». 

(2) يقول الترمذي: : «حديث ثوبان قد رُوِي عنه موقوقًا. قال محمد: الموقوف منه أصحٌ». 

)3( أخرجه مسلم (965) عن جابر بن سَّمْرّة. 

(4) اقتبس المؤلّف فحوى هذه المسألة من المنتقى: 2/ 9 بتصرّف. 

(5) أي في المشي أمام الجنازة. 

(6) الذي في المنتقى؟ أن القائلين بهذا القول هو مالك والشافعي وابن حنبل. 

(7) هذا العزو خطأء والصواب أن الشافعي يرى في الأم: 3 أنَّ المشي أمام الجنازة أفضل . انظر 

الحاوي الكبير: 41/3. 

(8) هذا العزو خطأء والصّواب أنْ أحمد يذهب مذهب مالك والشافعي» انظر المقئع لموفق الدين بن 
قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 6/ 205. 

(9) الظاهر أنه اعترى العبارة السابقة تصحيف من التّسَّاخْ ؛ والثابت في المنتقى: «إن ذلك سئة مشروعة» 
وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل. وقائل يقول إن ذلك ممنوع» وإن السئة المشي خلفهاء وبه قال 
أبو حنيفة؛ , 

(10) فحوى هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9. 

(11) غ: #ونسبت». 

(12) عبارة المنتقى: «وقد ذكر أصحابنا في ذلك معاني ليست بالقوية». 

(13) هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 9. ١‏ 


58 ع الات 
قال(): ويُكرَهٌ الرركوب في المشي أمام الجنازة» قاله مالك. 
ولا بأس به في الانصراف» قاله ابن حبيب. 

تنبيه(2) : 


قال الإمام - ووجه ذلك: أن العتر م امار دا د ومرضع تراص ومشي 
إلى الصلاة كالمدي إلى الجمعة والرُجوعء فليس بعبادة في نفسهء قالكرت فيه ننطلق 


كالوكوب للمُنْصَرفِ من الجمعة. 
فزن-ركت: احذ إلى حتاذة فشكي أن يمشي خلفها والنّساء خلفه والنّاس 
أمامهما. 


المسألة الرابعة(7): في حمله 

أمَا حملهء فإنّه من فروض الكفاية» وهو أيضًا من فروضه إن لم يكن له مال 
فإن كان له مال فماله يحمله. وقد رأيت في جميع ديار المشرق ‏ ضَانَّها الله أنّه ليس 
للمّوتى حامل مخصوء ولا فيه(*) إجارة مشروعة ولكن إذا جعِلَ الميّثُ على السّريرٍ 
نادّى مناد: لحَمزوًا ارا فيبادر النَّاُ إليه فيحملوتّهُ دولا حتّى يُوضع على قَبْرِه. 

فإذا حُمِلَتٍِ الجنازة» فالسَْةٌ أن يُمْشَى أمامها للحديث» وليس في قوله: « 
يتْبَعْ جَنازَة»(0) حجة وإنّما أراد به أنَ له أجرًا كما لو تقدّم أمَامَهاء والمذهمب المي 
حَلْمّها هو مذهب أهل العراق©)؛ لأنّ المَْيَ خَلْقّها عندهم أفضل» للحديث: 
يشبَعْ جَنَازَة» في كل حديث ورد فيه ذكر ذلك797). وَالتََابعُ يكون خَلْففَ المتبوع ل 
لا يصحٌ؛ ؛ لأن التابع للمَلِكِ قد يمشي بين يَدَيْه لما يحتاج إليهء فليس يلزم من الاتباع 
تأخُر التّابع عن المتبوع» وتلك جَهَالهٌ باللّحَة() , 


) يحتمل أن يكون المراد هو الإمام الباجي؛ لأن التّقل موصول من المنتقى. 

) هذا التنبيه مقتبس من المنتقى: 2/ 9. 

) انظرها فى القبس: 441/2 443. 

4) في القبس: «فئة». 

( أخرجه البخاري (47) من حديث أبي هريرة بلفظ : : «من اتَبَعَ جنازة» . 

) انظر كتاب الأصل: 1/ 414»: ومختصر الطحاوي: 42»: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 404. 
) ”ورد فيه ذكر ذلك» زيادة من القبس يقتضيها السّياق. 

8( غ: لابالغة»). 


التكبير على الجنائز 59 


المسألة الخامسة(1) 


قيل: إنّ الميت يحمل بين العمودين؛ لأنْ النبيَ َل حمل جنازة سعد بين 
الْعَمُودَيْنَ . 


وقال أبو حنيفة : يحمل بين الأربع(2)؛ لِنْ أبن مسعود حملها كذلك. ولقّد 
مات العلماء في بغداد فما حملهم إل أصحابهم» ومات رجل من أصحابنا فما حمله 
أحدٌ إلا أنا والطرطوشيّء قاله ابن العربي(ة) 

المسألة السّادسة : 

اختلف العلماء في القيام للجئازة؟ 


فذهب قومٌ إلى أنَّ القيامَ لها منسوحٌ بقولٍ عليّ: إن رسول الله كله قام ثم 
قعدل»» ويقول عليّ: ما فَعَلَهُ إل مرّة واحدة» مرّ بِرَجْلٍِ من اليهود ‏ وكانوا أهل 
كتاب ‏ فلمًا نهى انتهى» فما عاد إليها(© َل 


وقالت فرقةٌ من العلماء: كلا القولين ثبت عنه يَلِِْ؛ِ لأنّه قام وقعدّء ولم تثبت 
الرواية من قبَلٍ الإسناد ؛ أنْ المورد جاو لقا والناس في ذلك مخيّرُون إن قاموا 


2م #7 


فهو أفضلء لقوله يَكِةِ: «الْمَوْثُ فزع» قَإِذًا رأَيْتُم جَنَارَة فَقُومُوا»0©) وقال في حديث 
آخر: «إِنّمَا يُقَامُ ِعْظامًا لني يَقْيِضضُ النفُوسَ قا قلع 
«إِنّمَا قُمْنَا لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلآيكة(2)9 وَمِنْ عَظّمّ اله فذَكَرَ الموتَ كان أفضل» ومن 
جلس فبغير حرج . 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 4/ 262. 

(2) انظر كتاب الأصل: 1/ 413: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 403. 

)3( لعل المقصود هو أبو محمد بن العربي الأب. 

)4( أخرجه مالك في الموطأ (626) رواية يحيى. 

(5) ج: «لها». 

(6) أخرجه مسلم (960) من حديث جابر بن عبد الله. 

(7) أخرجه أحمد: 168/2: وعبد بن حميد (340): والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 486» 
والحاكم: 1/ 509 (ط. عطا)» والبيهقي: 4/ 27 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(8) أخرجه الطيالسي (162)» وأحمد: 391/4» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 489» والبيهقي: 
4/ 27 من حديث أبي موسى الأشعري. 
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المسألة السّابعة: 

عن يتغل القن هذا اباي اعدلفه العلطاء كيه 

فقال أبو حنيفة: يؤخذ من جهة القبْلة('). 

وقال الشافعيّ: من يمين القبر؛ لأنّ ابن عبّاس رُوِيَ أنه أخذ من يمين القبرء 
وتلك عادة أهل المدينة . 

حَجَةٌ أبي حنيفة؛ أنّ النبِيَ بل أمر بإدخاله من جهة القَبْلَّّ» وكذلك رواه 
1 وقد بَيَنَا في «أنوار الفجر» أن آدم كان دفنه من جهة المَبْلَهَ 
وذكر ذلك النَخَّعِي . 

المسألة الثامئة : (2) 

فإذا أدخل الميت قبرهء فإنّه يستحبٌ تلقينه في تلك السّاعة» وهو مستحتٌء 
وهو فعلٌ أهل المدينة والصالحين والأخيار؛ 20 لأنّه مطابقٌ لقوله تعالى: #8 وَذَكْرَ فَإنَّ 
لذ نَع ألْمُؤْمِنت *(*) وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله تعالى عند تغيّر(5) 
الحال وخروج الرّوح وعند سؤال الملك؛ لأنّه يخاف عند ذلك أن يختلسه الشيطان 
فيُذَكّر بالله تعالى» ولقوله: «لَُنُوا آم موتكم لآ إِلّه إلا الله(6) . 

قال الإمام: ولهذه النكتة اختلف استفتاح المصِفِينَ في كتبهم في الجنائزء فأمًا 
البخاريّ فقال في كتاب الجنائز(”»: «مفتاح الجنّة: لا إله إلآ الله6() وأما مسلم) 
فقال: «لمُنُوا مَوْتَاكُمْ : لآ إِلَه الله» لهذا المعنى؛ لأنّه موضع يتعرّض الشيطان فيه 
لإفساد9') اعتقاده ودينه وآخرته ويجتهد في ذلك» فأمر النْبئٌ يِه بذلك ليكون تذكيرًا 
له وتَنْبيهًا لما وعد به كل ولما وق في الحديث الآحَرِ أنه «مَنْ كَانَ آخر كَلاْمِهِ لآ إِلَهَ 


1) انظر كتاب الأصل: 421/1, ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 406. 

) نقل المواق الغرناطي خلاصة الفقرة الأولى من هذه المسألة في سئن المهتدين 102-101. 
3) في سنن المهتدين: امن الأخيار» 1 
(4) الذاريات: 55. 


( 

) أخرجه مسلم (917) من حديث أبي هريرة» بلفظ : «موتاكم؛ بدل: «أمواتكم». 
77 الكتاب (23) باب في الجنائز (1). 
( 

( 
1 


في صحيحه (916) من حديث أبي سعيد 0 
)غ» ج: «لفساد» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


_ أن سبج الجنازة بتار 521 
الله مَحَلَ انهه( . 
عربية !2 : 


قال الإمام: والتَّلقِينُ هو تفعيل» من لَقَنَ أي فهم ما يذكر له فهو يفهم ويذكرء 
وأمًا التلقين في حال اياف فته لذ يكلو أتا.عوة: اسم حامر الذعن فهذااهو 
الذي يُدَكّره وإن كان أَعْمِيَ عليه فليدَكّر أيضاء وإن كان فذة تلن عليه ومكة يدل (60 
فليذكر؛ فزق نقالها قله تا عليد نه أخدى ننه على ما كال وسيأتي بيان هذه المعاني 
في مواضعها بأؤْعب بيانٍ إن شاء الله . 


. النهي أن تتْبَع الجنازة بنار 


قال الإمام: في هذا الباب أربع مسائل: 
المسألة الأولى!4 : 


قولها(2): «أَجْمِرُوا ثِيَابي» يحتمل أن يكون منها على وجه التّعليم بالسْنّة 
ويحتمل أن يكون على وجه الوّصِيّة لمن قد علم جواز ذلك؛ لأنها إِنّما أرادت 

وقولها: ١نم‏ حتُطوني ؛ الحَتُوط ما يُجْعَلُ في جسَدٍ الميّت وكفيّنه من الطّيب وغير 
ذلك مما الغرض فيه ريحه دون لونه؟؛ لأنّ المعهود منه ما ذكرنا من الرّائحة دون 
التّجَكّل واللون» والله أعلم. 

المسألة الثانية6) : 


إذا ثبت هذاء فموضع الحَنْوطٍ أين يكون؟ 


(1) أخرجه أحمد: 5/ 233» وأبو داود (3116)» والطبراني في الكبير 112/20 (221) :من حديث معاذ 
(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 201-198. 

)3( اغاج: : ايترك» والمثبت من العارضة . 

)4( هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى : 2 10 بتصرّف . 

(5) أي قول أسماء بنت أبي بكر في الموطأ (604) رواية يحبى. 

(6) هذه المسألة اقتيسها المؤلف من المنتقى: 10/2. 


522 كتاب الجنائز 
فقال اكيت في لخيته ورأسه. وهذا واسع . 
وقال ابن حبيب: يُجِعَلٌ الكافور على مساجده وجبهته ورأسه وركبتيه(”) 
م2 2 7 0 عام و 
وقَدَمَيْهه ويجَعَلُ في مسامّه وعينيه0) وقمه َأَذْئَيْهِ ومنخره(2)» وعلى القُطن الذي 
يُجْعَلٌ بين فَحْذَيْه» ويُجْعَل بين أكَْانِهِ كلّهاء ولا يُجْعَل على(*) ظاهر كفنه. 


المسألة الثالثة(©) : 
قال الإمام: وَيُفْعَلُ هَذَا ِكل مَنْ غسّلّ مَينَا وَصُلَيَ عَلَْهِا©: مُْرِمًا كَانَ أو 


غير محرم( 8 وبه قال الحسن» وعكرمة» 00 وأبو حنيفة . 
وقال الشافعي: لا يقرب المحرم طيبًا 

.)9(_-. 

شرح 90 : 

قال الإمام79): والدّليلُ على ما نقوله: أن هذا كد من أحكام الحججّء فوجبّ 

أن يبطل بالموتٍ كالطواف017). 


وأما ما روي عن لبي قله أنه الاق الفحرم الذي ورين راعلبوامم ابت 


(اعسلوة بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكْمَنُوهُ في توْبَيْنِ » 5 لطر 55 2 رأسَف فَإِنَّ الله 
م يَبْعَنهُ يم الْقيَامَة م لتنا (12) قل بمانع من ذلك في غير ذلك المّتت» لأنا لا طريق لنا 


) ج: «وجبهته وركبتيه»» المنتقى: «ووجهه وكفيه وركبتيه» وهو أسد. 

2( 6 اومشاعر عينيه؟ والمثبت من المنتقى . 

(3) فى المنتقى: ١ومنخريه».‏ 

(4) «على» زيادة من المنتقى. 

6 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 72. 

6( غْ: «كل. ' 7 

(7) في المنتقى: «. . . بكل من يُغْسّل ويُصَلى عليه». 

)83( ا 1 (ط. تونس). 

(9) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 10/2. 

(10) الكلام موصول للومام الباجي . 

(11) لأن حكم الإحرام لو كان باقيّاء لكان يجب أن يطافٌ بالميّت ويوقف بعرفة» ويرمى عنه؛ كما يفعل 
بالمَْمّى عليه والمريض. للتوسع في الاستدلال على ما ذهب إليه المالكية انظر: الإشراف: 
1 7. 

(12) أخرجه البخاري (1265)» ومسلم (1206) من حديث ابن عبّاس. 
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إلى معرفة ذلك(1). وتعليلٌ النْبييَ صلى الله عليه ذلك إِنّما هو طريقٌ لا سبيلَ لنا إلى 
معرفته» فهو دليلٌ على أنّه حُكُمٌ مخصوصٌ به ولو كان حُكْمًا يتعدّى إلى غيره لعلَّلّهُ 
بما لنا من طريق إلى معر فته . 

المسألة الرايعة(2) : 

وقولها: "لا تَشيعوز ِي(0) بنَار» دليل على ما قال ابن حبيب: إِنّما ذلك للتفاؤل 
بالئار. 

ويحتمل ما قال أيضًا أنْ يكون هذا من أفعال الجاهلية» فَالشَّرِيعَةٌ0) مُحَالمَتهُ إذا 
لم يكن له وجه مقصود في الشريعة. 

ويحتمل أن يمنع؛ لأنّه كان يُفْعَل على وجه الظهور وللتََالي؛ والأوّل أحسن. 

وقد روي عن أبى هريرة مرفوعًا إلى النبرت يل ؛ أنّه قال: «لآ تَسَيّعُوا الْجَتَارَة 
بِصّْتٍ وَل يتَارِ(2), ولا أعلم بين العلماء خلاقًا في كراهيه . 


باب 
التكبير على الجنائز 

العربية : 

التكبير هو التفعيل» مِنْ كبرء من قولك: الله أكبرء قال أهل العربية: «الله أكبر») 
معناه كبيرٌ وعظيٌ وجليل» وكذلك التَّسبِيحَ هو تفعيل» مِنْ سبح يسبح ء وهو مصدر. 
الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الباب: 

وهي تسع مسائل: 
(1) في المنتقى: «. . . لا طريق لنا إلى أنْ نعُلّم نحن في غيره من الأموات أن الله يبعثه ملبيًاه. 
(2) هذه المسألة إلى قوله: «.. . الظهور وللتعالي» مقتبسة من المنتقى: 10/2. 
(3) في الموطأ: ١لا‏ تتبعوني». 
(4) في المنتقى: #فشرعت». 
) 


5 أخريج ابن أبي شيبة (11180) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَنَئِيةِ : لا تع الجنازة يصوت ولا 


بنار. . .»» وأخرج مالك في الموطأ (605) رواية يحبى» عن أبي هريرة؛ أنه نهى أن يتبع بعد موته 
بنا 
عدن 
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المسألة الأولى : النعي للميّت 

روى الواقديّ» قال: عى الي يك الئاس النْجَائِي في اليوم الذي مات فيه( ؛ 
وذلك في رَجَبٍ سنة تسع من الهجرة20), ٠‏ فكان ذلك من ألم نبو ته كللة. وذلك لما 
بيَهُما من الشَغْر بين أرض الحجاز وأرض الحَبَسَةٍ. 

روكلم ]د سيل بعل ريك بن حارثة. وجعفر بن أبي طالب»ء وعبد الله بن رَوَاحَة» 
وقد بيّناها وشرحناها فى جملة المعجزات فى «الكتاب الكبير» . 

المسألة الثانية(0 : 

قال علماؤنا!*): النَّىُ هو الإخبار بموته» وهذا النّعْي غير محظورء وأمًا النْعَيُ 
الذي معناه الصّراخ والصّياح فإنّه محظورٌ»ء ولذلك كره مالك الإنذار بالجنازة على 
أبواب المساجد والأسواق؛ لأنه من النَّعْي. وقال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنازة 
من التنعى» والتعى من أمر الجاهلية . 
العارضة : 

قال الإمام: النهي غير صحيحٌ ؛ لأنه يككِخِ أعلم وأخبر بموت التجاشي() واسمه 
أصحمة وهو ملك الحبشةء وكان آمن بالنبيَ كل وأخذ الإيمان عمّن جاء من 
الصّحابة» وهاجَرُوا إليه فآواهم. فلمًّا ماتء نَعاءُ النبنٌ يَكلْةِ في ذلك اليوم» وهو من 
أعلام ود ومعجزاته كما تقدم . 

والنَّعيُ ها هنا هو الإخبار بِمَوْتَء كما أخبر بِمَوْتِ جعفر وزيد ب بن حارثة. فثيت 
من ذلك ثلاث حالات(6): 


1 الحالة الأولى: أنْ إعلامٌ الأهلٍ والقرابات77) والصّالحين والعلماء بِمَْته 


(1) إلى هنا أخرجه مالك - من غير طريق الواقدي - في الموطأ (606) رواية يحبى. 
(2) انظر الروض الأنف للسهيلي: ١١8/7‏ 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 11/2 بتصرّف. 

)4( المراد هو الإمام الباجي . 

(5) من ها هنا إلى قوله: «.. . من أعلام نبوته» مقتبس من المنتقى: 11/2. 

(6) انظرها فى العارضة: 4/ 206. 

(7) ج: «القرابة». 
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2 وأن الجَمَلى(1) والخِزْيَ27) طلب التَفَاحُْر والمُبَامَاة بذْعَه . 

3 - وَآنّ نَْيَ الغائب جائرٌء والصّلاةَ على الغائب جائزة. 

وتركه للصّلاة على جعفر ‏ وقد نَعَاهُ كما نعى النّجاشي - فيه دليل على أن 
الشّهيد لا يُصَلَّى عليه» وهذه سَْةٌ يفعلها أهل بغداد وما ورا اهن إِذْ لا يتبع الميّتِ 
إل أهل وده والصّالحين من الناس. 

المسألة الثالثة : المرور للحنازة 

ففي الصحيح؛ أنّه خرج إلى المُصَلَّىء وقد صلَّى أيضًا في المسجدء وقد صلّى 
عند القبرء وإنّما جوّزٌ للدنجاشي ليكون الحال له أجمع. 

المسألة الوابعة: (3) 

أنّه يصلي على الغائب» قالت المالكية: ليس ذلك إلآّ لمحمد يك 

قلنا : ولس ا رلا ا 

فإن قيل*2: طويت له الأرض وأحضر روحه بين يَدَيْهِ. 

قلنا: إِنّ ريّنَا لقادرء وإن نينا بذلك لأهلّء ولكن لا نقذ بو(©)؟ لأتكم رويتموه 
من عند أنفسكم . 

فإن قيل : إن جبريل عليه السلام جاءَهٌ بروح جعفر أو بجنازته وقال: قم فصل عليها . 

قلنا: لا نتحدّث إلا بالثابت من القْلٍء ودَعُوا الضَّعِيف؛ فإنّه سبيل التَّلف فيما 
ليس فيه صصحيم(6) 

المسألة الخامسة: 

وقع في الصّحيح عن77 النبي يل أنّه قال: «إِنَّ أَحَاكُمْ قَدْ مَاتَء هَقُومُوا قَصَلُوا 


1) في العارضة: «الجَمْلَى» أي دعوة الناس إلى الطعام جميمًا من غير تخصيص. 


4) انظر الكلام التالي في عارضة الأحوذي: 4/ 260. 

5) ج: ١لا‏ نقوله»» والعارضة: «(لا تقولوا إلا ما». 

6) غء ج: «تالف» والمثبت من استدراك الناسخ ذ في هامش ج. أما في العارضة فالعبارة فيه: «ودعوا 
الأضعف فإنّه سبيل ! إلى التلفٍ مما ليس فيه تلف». 

(7) ج: «أن1. 


: 
: 
(3) نقل العبدريّ جزءاً من هذه المسألة في التاج والإكليل: 239/2. 
: 
: 
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عَلِيْو(') والأمرُ يقتضي الوجوب» ولا فَرْقَ بين الصّلاة على النَجَاشي وغيرهء وفي 
حديث آخر آنه قال: «نوفيَ في الْيَوْم رَجَلٌ صَالحٌ» فقام فصفف بهم كما يفعل في صلاة 
الفُريضة(2). 1 

ومن أغرب(") ما رُويَ عن مالك؛ أنّه استحبٌ أن يكون المصلّون على الجنازة 
سطرًا واحدًا. 
وكذلك صم عن النبيٌ يله في أكثر صلاته عليهاء وفي الصّحيح في صلاة النتجاشي: 
«فقٌمْنَا وَرَاءُ صفَّيْنِ»(*) وفي الصّحيح أنه قال: «اسْتَغْفِرُوا لأخيكم20) معناه: سلوا الله 
المغفرة0©)» وهو أفضل ما يسأل(7) له. 

المسألة السّادسة(8): 

قال علماؤنا: صلاةٌ النْبيئٌ يِه على التجاشيّ هو مخصوص به لثلاثة أَوْجهِ : 

أحدها: أنَّ الأرضَ دحيت له جنُوبًا وشمالاً» ورأى نَعْشْيَ النجاشي» ورأى أيضًا 
بَيْتَ المَقْدسٍ . 

قال المخالفُ: وأيُ فائدة في رؤيته! وإنّما الفائدة في لَحُوقٍ بَرَكْتَه. 

الوجه الثاني : أن التجاشيّ لم يكن له هنالك وَلِنٌّ من المؤمنين فيقومٌ بالصّلاة 
عليه”)؛ لأنَّ(19) النّجاشي كان مسلمًا وَلِيَهُ أهل الشّرْكِ في بَلَدِ آخرء فلم يكن له من 
يقوم بِسَبّبهء فقام النبيئٌ كله بها. 

الوجه الثالث: أنَّ التّبيَ كه إنّما أراد بالصّلاة على التَجاشيّ إدخال الرَحْمَةٍ 


أخرجه البخاري (3877)» ومسلم (952) من حديث جابر بن عبد الله. 
أخرجه البخاري (1320) من حديث جابر بن عبد الله . 

انظر الكلام التالي في العارضة: 4/ 260. 

أخرجه مسلم (952) من حديث جابر. 

أخرجه البخاري  1327(‏ 1328)؛ ومسلم (951) من حديث أبي هريرة. 
فى العارضة: «سلوا له؟. 

في العارضة: «سأل؟. 

انظرها فى القبس: 2/ 446. 

القن : «قال المخالف: هذا محالٌ عادة. ملك على دين لا يكون له أتباع» والتأويل بالمحال 
محال». 

(10) ج: «ولأن». 


> م ا ا ال المع ال الع ا 
نما هد إن 


20 


التكبير على الجنائز 1 1 5327 
عليه» واستثلاف بقيّة الملوك بعدَهٌ إذا رَأَوَا الاهتمام به حيّا وميّنًا. قال المخالف: 
بَرَكَةٌ الدّعاء من التّبِيٌ يلل ومواساته("» تلحق الغائب7©). 

والذي عندي في صلاة النْبيٌ يلل على التجاشي : أله عَلِمّ أنَ النجاشيّ ومن آمن 
معه(”) ليس عندهم من سُنَّةَ صلاة المت أنه ٠‏ فَعَلِم أنه سيدفئونه بِغْيْر صلاقء فبادر 
إلى الصّلاة عليه» والمسألة عريصة7*) المدرك» وحقيقتها في «مسائل الخلاف». 

وهنا نكتة وهي( 5 إذا تعذّرَ غسل المكّت لأمرء فإنّه لا يمنع الصّلاة عليه» لأنّا 
نحن لا نعلمٌ هل عُسّلَ التجاشيّ أم لا؟ ولهذا إِذا عدم الوضوء لم يمنع ذلك من 
فعل7) الصّلاة(7) على كلّ حال. 

المسألة السابعة(8) : 

قوله0©): «فكَبّرَ عَلَيِْ أَربَمَ تكْبِيرَاتِ» صحيحٌ حَسَنٌ(229: ولو كان التكبير سيا 
0 المَصْلٍ لوجَب زيادة التكبيرء ولما كان أحد أحىّ به منهء لأنّه أمّنَ من هاجر 

ليه من المسلمين وآواهم وأكرمّهه9'). 

المسألة الثامنة: 

اختلف العلماء في التكبير على الجنازة من ثلاث تكبيرات إلى سَبْع» ولهم في 
ذلك أحاديث كثيرة» فقد رُوِيَ أنّه كان يُكَبّر على الجنازة خمسًا وسنًا وسَّبْعَاء حتى 
جاء موت النَجَاشيّ فكَبّرَ أربعًا وهو آخر فعْلهء وعلى هذا أهم أيمّة يمّة الأمصار لا زيادة 
ولا نقصان ؛ لأنّه أََْدِ صحيحٌ لا مَذْقَعَ فيه. 

ولما روي أيضًا في الأثر ؛ أنَ جبريل عليه السلام كبر على آدم أربع تكبيراتٍ» 


1 
2 


)1( في فى القبس: 2ومن سواه). 

(2) في القبس : «الغائب الميّتَ باتفاق الأمّة». 
)3( 024 ج: ١(به»‏ والمثبت من القبس. 
(4) من القبس: 2/ 55 (ط. الأزهري): «عويضة». 
(5) انظرها في عارضة الأحوذي: 261/4. 
)6( غ» ج: : «فضل» والمثبت من العارضة. 
(7) في العارضة: «العبادة). 

(8) انظرها في العارضة: 4/ 260. 

)9( أي قول أبي هريرة في الموطأ (606) رواية يحيهى. 

)0 00 البخاري (1245)» ومسلم (951). 
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وأنّ الخلفاء أيضًا عملوا بذلك» فكبّر أيضًا على أبي بكر الصّديق أربع تكبيرات؛ 
وعلى عمر كذلك, واستمرَ العمل على ذلك» والشّيعةٌ تُكَيْك على الجنازة خممًا 

واختلفَ العلماءً في إمام كبر على جنازة خمسًا؟ 

فقال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: إِنّه لا يُكَبّر معه الخامسة. ولكنّه لا 
يُسَلّم إلآ بسَلامه(), 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كبّر الإمام خمسًا قطع المأموم بعد الرّابعة 
بسلام ولم ينتظر تسليمه©). 

وقال أحمد وأهل الحديث: النّه يكبّر معه خمسًا وسيمًا إِنْ كبّرء لقوله: «لآ 
تَحْتلِفُوا عَلَيْوِه(0) ولقوله: «إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ لبتم بو فَإِذَا كَبَرَفَكَيدُوا»(9) وهذه من 
المعيدلة وكلة لأ افرة لها 

المسألة التاسعة: 


اختلف العلماء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة» هل يحرم في حين 
دخولهء أو ينتظر الإمام حتى يكبّر فَيُكَبّر بتكبيروء فإذا سَلَّم الإمامٌ قَضَّى ما عليه 
ورواة ابن القاسم عن مالك. 


ا َه رمو مناة م رص ص وو 
واحتج من قال ذلك(5) بقوله عَكلِِ: «ما أذركتم فصّلواء وما فائكم فَاقُضُوا)69). 
وأجمع العلماء بالعراق والحجاز في قَضاءِ التكيه دون الدّعاء(47ي وهو 
الصواب. 


(1) أورد الإمام الباجي هذه الرواية في المنتقى: 2/ 12 وذكر أنها من رواية ابن الماجشون عن مالك» 
وممن قال بها أيضًا أشهب ومطرفء ووجه هذه الرواية: أنْ هذا أمر كثر فيه الخلاف بين أهل العلم» 
ولا تفسد الصلاة إذا كان الإمام من أهل الدّين والسنة» والخطأ إِنّما هو منه في زيادة التكبير فلا يتبعه 
فيها؛ وزيادة القيام في الصلاة لا يمنع منه» ولا يمنع صحة الصلاة» فيقوم حتى يسلم بسلامه» وأما إن 
كان الإمام من أهل البدع فلا يصلى معه ولا بُْتَدَى به كبّر أربعًا أو خمسًا. 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 389», والمبسوط: 64/2. 

(3) أخرجه البخاري (734)؛ ومسلم (414) من حديث أبي هريرة. 

(4) هو جزء من الحديث السابق. 

(5) أي قال بالانتظار حتى تكبير الإمام. 

(6) أخرجه البخاري (636)؛ ومسلم (602) من حديث أبي هريرة. 

7( وذلك لأنّ هذه التكبيرات بمنزلة الركعات التي هي أركان الضّلاة» وتداقت ادش ناتةاركن مع الإمام 
قضاهة» فكذلك ههنا. 
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حديث مالك1(7), عَنِ ابْنٍ شهاب» عن : 
مِسْكِيئَة مَرِضْتْ» تأيه يسو الله لله » 00 قَالَ: وَكَانّ رتشول الأ كله يَعُودُ 
ل لُ عَنْهُمْ فَقَالَ ر خوك اللد: «إِذَا مَانَتْ فَآذْنُونِي بها فحْرٍ 0 
َيِل كَرِمُوا أن يُوقظوا ر شرل اث د فلا أشيع أخرر بلي ك3 ين َيه قال 
0 مُرْكُمْ أَنْ تلاذتُوني بهَا؟» الحديث إلى قوله: وَصّفَ بالنّاسِ عَلَى قَبْرِهًا 4 


ربع تكبيرَاتٍ . 
الإسناد: 


0 


قال الإمام : هذا حديث صحيحٌ » وخرج الأيمة مثله(2), روي عن عليّ ابن أبى 
طالب؛ أنّ التي يل صلّى على قَبْرِ مرّتين» وروى الترمذي(3)؛ أن الب ينه صلّى 
على قبر بعد شَهْرِء والصلاة بعد شهر كالصلاة بعد يرم وي اوعس اللي 
المغرا املنها عمد اكور وه ]2 اشنله يور عاك من رواية ابن المسيّب مُرْسَلا وقد 
روى الدارقطني7) ذلك مسندًا عن ابن عبّاس ؛ أنّ النبيَ بك صلّى على قَبْرٍ بعد شَهْرٍ» 


تفرد به بشر(2) بن آدم عن أبي77) عاصم . 


الفقه والفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي عشر فوائد: 
الفائدة الأول (2): عيادةٌ المريذخ 
يادة المريقن 
وهي أصلٌ في الدّين» وقد رُوِيَتْ فيها آثار كثيرة. قال علماؤنا: الزّائر هو 
الذي ينزل بالمَرُورا”2: ومنه يقال للطّيئف: رَْرُء والعائد هو الذي يقصده على نية 


التّكْرَار. 


(1) في الموطأ (607) رواية يحيى. 


( 

١ ( 

) في جامعه الكبير (1038). 
(4) في المصدر السابق. 

) في سئله : 2/,. 

( 

) «أبي» زيادة من الدارقطني. 


(8) انظرها في العارضة: 191/4 192. 
(9) في العارضة: «الزائر هو الذي ينزل بالمرء لمقصد يختصٌ به أو بالمزور» . 
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أمَا البخاريّ(') فقد بوبَّ وأدخل الحديث الصحيح فقال: «أَطعجُوا الكاق 
5 الْعَانِي وَعودُوا الْمَروْضَى» وفيه حديث صحّحه أبو عيسى فقال في ا 
المريض فقال: «مَا من امْرِءِ يَمْرَضُ إل خطث عَنْهُ سَيْنَائَهُ وَرُفِعَتْ لَه دَجَائّهُ(2) وفيه 
حديث آآخخر حسن خرّجه الترمذيٌ «إِنّ المريض تَبَحَاتٌ خَطَايَاهُ كما تَنيَحَاتُ وَرق 
الشَّجَرِ(22: وهذه موعظةٌ للمريض 
الأصول7*): 


قال الله تعالى: 9 إِنَّ لستدي يُدْجِيْنَ لَيدَات » الآية(2): كل ذلك من فضّلٍ الل 
على عباده أنْ خلقّ المعصية وكفَّرَهًا(©) بحكمته وبرأقتف وكقازة الأذساف: والامراض 
للككات كما قدمنا ‏ إذا كانت صغائر مسحًا مسحّاء وإن كانت كبائر فكبائر9). 

وقوله(*): (إذَا عَادَ أَحَاهُ الْمُمْلِم لَمْ يَرَلُ فِي شُرْقَةِ الجَنّده فإنَ ممشاءٌ إلى 
المريعن لمااكانة لكين النرات هلق كل اخطر رجهم وكانت الخُطى سببًا إلى نيلٍ 
الترجاتٍ في النّعِيمٍ المُقيٍ 0 فجاز كما بِيّنّادُء وله إذا مشى في 
«الْخُرْفَةِ وهي بساتين الجن ة أن يخرفٌ منها ويتنعّم بالأكل. 

وقوله(19): هن الْمَرِيضَ تَتَحَاتَ عَنْهُ حَطَاياهُ كَمَا تَتَحَاتْ وَرق الشَّجَر) وهذه 
إشارة إلى أن المريضص إِنّما تحط عنه ألا الصغائر من ال رونت التي هي من شجر 


(1) في صحيحه (5373) من حديث أبي موسى الأشعري» وأخرجه أيضًا مسلم (2976). 

)2( لم نجده في الجامع الكبيرءٍ والذي وجدناه هو ما روته عائشة قالت: قال رسول الله يَل: «لا يصيبٌ 
الْعْوَمِنَ شوكة فما ذوتهاء إلا رَفْعَهٌ الله بها درجةً» وحط عنه بها خطيئة؛ قال الترمذي: «حديث عائشة 
حديث حسن صحيح؟. 

(3) لم نجده في جامع الترمذيّ. وذكر المؤلف في العارضة أنّه صحيح من حديث أسد بن كرز. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 4/ 188 190. 

(5) هود: 114. 

(6) في العارضة: «خلق المعصية وَقدّرهاء ثم مَحَصَّهًا وكفرها». 

(7) كذاء والعبارة مضطربة» ولا تخلو عبارة العارضة أيضًا من الاضطراب» وهي: (إذا كانت صغائرًا 
وضكا وضعق وإن كانت كبائر وزن وزنًا وإن كان الكل بالميزان». 

(8) أي قوله يَكلهِ في حديث الترمذي (967). 

(9) في العارضة: «بها». 

(10) لم يرد القسسم الأول من هذه الفقرة في العارضة. 
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المخالفة» بمنزلة الوّرَقٍ مد خسن النيا» :وقتس المشالفة تمزه خبينة 70 أصلها 
الكفر وورقها صغائر الذّنوب2) 

وَرُوِيَ في حديث أنّه قال لمن لم يصب الله منه: «قم عنّاء فَلَسْتَ مِنَا() إشارة 
إلى أنه ناقص المرتبة عند ربّه.» وعلامة ذلك صحّة بدنه على الدوامء» وهذا يخرج 
مخرج الغالبء أَْ(*) علم من حال27) ذلك في نقصانه ما أخبر بذلك عنه. 


الفائدة الثانية(6) 


قال علماؤنا: يعاد المريض من كل ألم دق أو جلٌّء ويعادُ من الرَمَدِء وقد روي 
في الحديث أنّ زيد بن أرقم عادّه رسول الله كلِهِ من رَمَدٍ أصابه(). وقد رُوِيَ في 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِوِ: دلا يعَادُ مِنْ وجّع الْمَيْنِء وَلا مِنْ وَجع 
الضرس » وَلَآ مِنْ وَجع الرَمَّدِ)(9). وقد تالاضن اباس 0 إن هذا الحديث 
يقضي عليه الأوّل. 


الفائدة الثالثة : 


قال الإماه(19): الصَّلاةٌ على القَبْرِ ليست مشروعة عند مالك» وهو الصَّحِيحٌ من 


)1( في العارضة : «خفيفة؟, 

(2) تتمة الكلام كما في العارضة : «وبينها من الأجساد والأفراع والأغصان منازل» قد تعظم الأوراق حتى 
تأخذ من الأغصان فتذهب بكثير منها. وهكذا يترقى القلب حتى يجتنب الأصل؟. 

(3) غء ج: «أنه قال: من لم تصبه السئة فليس مناه والمثبت من العارضة. والحديث أخرجه أنو داود 
(3089) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (7130) قال المنذري في الترغيب: 4/ 149 «رواه أبو 
داود وفي إسناد من لم يسم؟. 

(4) غء ج: «ان» والمثبت من العارضة. 

(5) «من حال زيادة من العارضة. 

(6) انظرها في العارضة: 4/ 192. : 

(7) رواه الحاكم: 1 491 (ط. عطا)ء والبيهقي في شعب الإيمان (9192) من حديث أنس. وحسنه 
المؤلف في العارضة. 

(8) أخرجه مع اختلاف في الألفاظ - العقيلي في الضعفاء: 211/4» وابن عدي في الضعفاء: 6/ 313؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (9190) من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي. يقول المؤّف في 
العارضة : «ورواه عنه ابن وضاح فيما حدثه عن شيخه أبي خيثمة عن بقية» وهذا وأمثاله لم تبق فيه من 
الصحيح بقية؟ . 

(9) غ: «أشياخنا». 

(10) ج: «القاضي». 
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قولٍ سائر العلماء» وصلاته على القبر إنّما كانت لأنّها دفنت بغير صلاة» إذ قال لهم: 
آذْنُونِي بهاء ٠‏ فلم يَفعَلُواء فوقعتٍ الصلاة غير مجزئة» فوجب إعادة الصّلاة» ولكن قال 
مالك : زتها رساي علن :القن :]دكات كيه . والصحيح عندي أنّه إذا دفن بغير صلاة 
صلي عليه أبدًا. 

الفائدة الرابعة7!) : 

قوله(2): «أنَّ مسكيئة ا قال علماؤنا(2»: في هذا الحديث دليل على 
اهتبال النَبِيٌّ يك بأخبار ضَعَمَاءِ الفماميي وكان(4) 2 يك يجالس المساكين 
ويحيّهمء وهي عادة الأنبياء قَبْلَه 

الفائدة الخامسة(©): 

قوله: «فَخُرِج بِجَنَارَتَهَا لَيْلاً» فيه أنَّ الخروج في الليل بالجنازة جائرٌء وإن كان 
الأفضل ترك ذلك إلى الثهار ليحضرها م مَنْ أمكنَ من المسلمين دون مَشَقََهَهِ فإن(©) كان 
ذلك لضرورة(7), فلا بَأمنَ به إن شاء اللهء وروى ذلك ابن زياد( . 

الفائدة السادسة7©): 

قوله: «حَتَّى صَفت النّاس عَلَى قَبْرِهَا قال علماؤنا19): هذا يقتضى أن الصُّفُوفٌ 
على الجنائز مسنونةٌ كسائر الصّلوات بالجيائ 4313 اذلف تكد عاديا وحفة. 

وإذا كان من يصلَّي على الميّتٍ النّساء فقطء فقد قال ابنٌ القاسم: يصلين 
أفذاذًا ؛ لأنّ هذه صلاة» فلم تكن المرأة فيها إمامًا كسائر الصَّلوات. 

وقد قال أشهب: تؤمهنً امرأة. 


1( نصف هذه الفائدة مقتبس من المنتقى: 72. 

2) في حديث الموطأ (607) رواية يحيى. 

3 المقصود هو الإمام أبو الوليد الباجي. 

) الكلام التالي هو من إنشاء المؤلف. 
اللو م 1 178 


( 
( 
77 غ» ج: «لغير زر وال مر الي 
( رواه عن مالك؛, كما في المنتقى. 

( هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 2.,. 

0 اعرد عر ايام الباجي . 

1) في المنتقى : «. . . كسائر الصلوات. وأنْ صلاة الجئازة جماعة». 
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قال الإمام(1): ويحتمل أن تكون هذه الرّواية مبنية على رواية ابن أيمن عن 
مالك في إمامة المرأة. ش 
الفائدة السابعة(2) : 


قوله: «قَصّفتٌ النّاس عَلَى قَبْرِهَاه هذا بَيّنّ في جواز الصّلاة على القبر» وعلى 
الميّت فلا يصلّ على القبر(22» إذا فاتت الصّلاة على الميّت» فأمًا إذا لم تفت فيصلى 
عليه( . 

وقال ابن وهب عن مالك أن ذلك جائز» وبه قال الشافعيّ. 


يتكرّر مع بقاء حُكم الأصل كالغسْل . شْ 
ووجه قول ابن وهب والشافعي: تعلقهما بصلاة النْبِيٌ كله على هذه المرأة. 
والجواب: أنه لا يجوز امتثاله لمعان: 
أحدها: أنّ التبتَ يله علّل صلاته على القبور بما لا طريقّ لنا إلى العلم بأن 
حكم غيره فيه كحكمه(7). فقال: «إِنَّ هَذْه الْقُبُور مُمْتَلِئَةٌ ظلّمة» وإِنَّ الله يُنَوْرُهًا 
بِصَّلاتِي عَلَيهَا6(0 . 
ووجه آخر: وهو أنّ النبيّ يه كان المستحقّ للجنائز(”) والوليّ عليهاء فإذا 
صلَّى غيره لم يسقط فَرْض الصّلاة عليهاء وهو قولٌ جماعة من أصحابنا. 
ومنهم من قال: إن المَدْضَّ يسقط ولا تَعَادٌ الصّلاةء غير أنه كان منعهم من 

)1( الكلام موصول للومام الباجي . 

(2) هذه الفائدة اقتبسها المؤلف من المنتقى: 2/ 14. 

(3) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه سقطت في هذا الموضع عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وإليكموها كما 
هي في المنتقى: 0 فلا يصل على قبره وليدع له قال سحنون: ولا أجعله ذريعة إلى الصلاة على 
الجنائز في القبورء وقال ابن القاسم وسائر أصحابنا يصلي على القبر. .١؟.‏ 

(4) غ. ج: «عليها'» والمثبت من المنتقى. 

)5 اغا ج: «حكمه» والمثبت من المنتقى . 

(6) أخرجه أحمد: 2/ 388», والدارقطني: 277/2 والبيهتي: 4 من حديث أنس . بقول الهيثئمي في 


مجمع الزوائد: 36/3 «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 
(7) أي المستحق للصلاة على الجنائز. 
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دفنها حتى يصلى عليها0): فلما كان قد نهى أن تدفن حتى يصلَّى عليهاء لم تكن 
صلاتهم دونه تسقط فض الصّلاة عليها. 


المسألة الثامنة(2) : 1 

فإذا ثبت أنه لا يصلى على قبر إلآّ بعد أن تَقُوت الصّلاة على الميّت» فبأيٌ شي 
يفوت ذلك؟ 

قال أشهب: تفوت الصّلاة عليه خارج القَبْرِء بأنْ يهال عليه التراب ويخرج» 
إن وضع اللبن عليه ما لم يهل التراب عليه. 


وروى يحيى عن ابن القاسم؛ أن ذلك لا يفوثٌ حتّى يُخَاف عليه التغيير» وأنّه 
يخرج ما لم يخف التغيير عليه 

وقال أشياخنا: إِنّما يفوث بالدَّفْنِء والفراغ من الدّفن هو تسوية الثُرَاب . 

المسألة التاسعة: 

قوله: «فكَبّرٌ عَلَيْهَا أَربَعَا هو الصّحيح المشهور الثابت في الدّين قطعًاء كما بِيّنَا 


قبل . 

واختلف العلماء هل يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة للدّعاء أم لا ؟ 

فقال سحنون: يقف بعد الرّابعة ويسلّم بإثرها. 

وفي «التبْصِرَة»(7 قال ابنُ حبيب: يسلّم عقب التكبيرة من غير دُعاءء وحَكَى 
توجيه : 


قال الإمام ‏ ووجه ما قاله سحنون: أن التكبير الآخر من صلاة الجنازة» فكان 


(1) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: «.. فقال: إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليهاء وَرُوِيَ انه يك 
قال: : لا يموتن فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة» روى ذلك في 
الوجهين أبو عبد الرحمن النسوي» قلنا الحديث الأول هو في السنن الكبرى (2107) عن أبي أمامة ابن 
سهل . والحديث الثاني برقم (2160) عن يزيد بن ثابت. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 15. 

)3( كتاب «التبصرة» تعليق كبير على المدوّنة؛ لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي 
(ت. 478) وصلتنا بعض الأجزاء من هذا الكتاب. انظر: ترتيب المدارك : 8/ 109» وتاريخ التراث 
العربي : 1/ 3/ 154. 


ما يقول المُّصَّلّي على الجنازة 525 
الدّعاء مشروعًا بعدّهاء أصلٌ ذلك الأولى والثانية والثّالثة. 


ووجه القول الثانى الذي قاله ابن حبيب في «التبصرة»: أنّ الدّعاء في صلاة 
الجنازة بمنزلة القراءة غيرهاة ولو دعا بعد الرّابعة لاحتاج إلن تكبيرة تفصن تق 
القراءة في غيرهاء ولو دَعَا بعد الرّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصلٌ بين القراءة والتسليمء 
كما يفصل الرّكوع بين القراءة والسّلام . 

المسألة العاشرة: 

هل يرفع يديه مع كلّ تكبيرة أم لا؟ 

فروى ابن وهب عن مالك؛ أنّه يستحبٌ ذلك . 

وروى ابن القاسم عنه؛ لا يرفع فيها بعد الأولى. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ؛ أنّه لا يرفع في الأُولَّى ولا في غيرها. 

قال الإمام: والخلافٌ في ذلك مبنيعٌ على الخلاف في رفع اليَدَيْنِ في الَريضة» 
كما بِيّنّاهُ في موضعه . 


ما يقول المُصَلَى على الجنازة 
الإسناد: 


روى مسلء7()؛ أنّ رسول الله كل قال: «إِذَا سَلَينُمْ عَلَى الْمَيّتِ فَأَخْلِصُوا له 
الدّعَاءَ»» وفيه أحاديث كثيرة » وحديث أبي هريرة هذا ومروان قالا فيه: 0 أَنْتَ 
زتها وَأَنْتَ حَلَمتهاء وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا وَأَنْتَ قَبِضْتَ رُوحَهَاء وأَنتَ أَعْلَمُ ب 
وَعَلانيتِهَاء جنا شمّحَاء فيه فَاغْفِْرْ ِذَكرِنًا وأَنْعَاناء وشاهدنًا وَغْائينَاء اللّهُمَ مَنْ أخيبته 


ما تَاخيه عَلَى الإيمان» وَمَنْ فيه هنا َتَوَمَهُ عَلَى الإسشلام» اللَهُمَ لآ نُْرِمُنًا م 
ولا تَفْكا بَعْدَة(2 , 


3 
0 


0-0 
1١ 
1 
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(1) عزو المؤلف الحديث لمسلم سبق قلمء » فالحديث أخرجه ابن ماجه (1497)؛ وابن حبان (3077)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 147»: والطبراني في الدعاء (1205)»؛ والبيهقي: 40/4 من 
حديث أبي هريرة. 

(2) أخرجه أحمد: 2/ 345» وأبو داود (3200)» والنسائي في الكبرى (10917)» والطبراني في الدعاء 
(1186)» والبيهقي: 4/ 42. 
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وأما حديث وائلة» قال: سمعته يقول: «اللّهِمَّ إِنَّ فلان بن فلان في ذْمّتِكَ قَقَهِ 
فتنةَ القَبْر وعذاب النَّارِه وأنت أهل الوّقاء والحقّء اللّهم اغفر له وارحمهء أنت العَقُور 
الرّحيم»(') . 

وخرّج مسلم 20 : «اللّهُم اغْفق له واخلف وَعَافه وَاعْفُ عَنْتُ وَأَكْرِمْ نُرُلَتُ 
دَوَسْمْ مُدْخَلَكٌ وَاغْسلَهُ بِالْمَاءِ وَالتَلج وَالْبََدء وََقَّهِ مِنَ الْخَطَايًا كُمَا بُتَقَى الوب 
الأبيَض مِنَّ الدَّنَسِء اودارا حيرا مِنْ دارو وَأَهْلاً خَيْرًا من أَهْلِه وَرَوْجًا خَيْوًا من 
زؤْجهء وَأَدخله الك وَنَقَهِ مِنَّ النّار - أَوْ قَالَ ‏ وَأَعِذْهُ مِنَّ النَّارِه. 


قال المؤلّف: هذه الأعاديك واد الى كنت ثبتت عن اللي يكهِ في الدّعاءء فلا 
الفقه والفوائد المنثورة: 

وهي ست( : 

الفائدة الأولى(4): 

صلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر إلى قراءة. وقال جماعة: يفتقة 
إلى قراءة الفاتحة. واختاره الشافعيّ70)» وخخرّجه البخاري7©) عن ابن عبّاس؛ أنَّ اسن 
قراءة الفاتحة(”) في صلاة الجنازة . 

لقا على أنّ الطهارة لها فرضّء» ما خلا الطبري والسَّعبِيَ فإنّهما قالا: 
دعَاءٌ فلا يفتقر إلى طهارة(28) , 

قال الإمام: والصحيح أنّها تَفْتَقرُ إلى طهارة. لقول النّبِيَ كله: «لآ صَّلدّة إل 


(1) أخرجه أحمد: 491/3: وأبو داود (3202)؛ وابن ماجه (1499). والطبراني في الكبير 22/ 89 
(214)؛ والدعاء (1189).؛ وابن حبّان (3074). 

2( في صحيحه (963) من حديث عَرْف بن مالك . 

) ج: (ستة فوائد». 

) انظرها فى العارضة: 241/4 242. 

5) في الأمّ: 381/3. 

( وك ل وو ا ا حر ست لي ماني رضي الله عنهما 

- على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: ليعملوا أنها سَنَهُ 

(7) غ» ج: «السنة قراءة غير قراءة الفاتحة» ا 

)8( غْ: «الطهارة؟. 
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بطهُور»7) وهلا يَقْبَلَ الله صَلدةَ 5 بِغْيْر طَهُورِ»(2) وهدذه ضلذة بإجماع» فوجبّ فيها 
لوفو 

وأمّا القراءة» فلم ترد في رواية مُتصِلَةٍ السّند إلى التْبِيُ20» وتحصيل مذهب 
مالك في هذه المسألة؛ أنّه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وبه قال أبو حنيفة 
والثوري!*). 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: يقرأ فيها بأمّ القرآن في أوّل ركعةٍ خاصّةء 
ويدعو في سائرهاء وبه قال أشهب . 

نالحد يقرأ الفاتحة(”) في كلّ تكبيرة. 

قال الإمام: والصحيحٌ عندي ما قاله أشهب؛ أنّه يقرأ الفاتحة في أوَّلِ ركعة 
ويدعو في سائرهاء وهذا حسنٌ يعضده الحديث والنظر والأثر؛ لأنّ مالكا لم يبلغه 
حديث ابن عبّاس» والله أعلم . 

الفائدة الثانية60) : 

قوله(: «اللَّهُمّ إِنَا جتنا شمّعَاء فِيهِ وقد يقال0: فانفعنا به» والشّفيع لا يكون 
إلآ مُسْتَحَيًا(”) في جميع أفعاله فيشفع فيهء والل" أعلم. 

وكذلك قوله: : «وَاغْفْرْ لصغِيرنًا وكبيرنا» وقد بَيّنَاهُ : في ١كتاب‏ التفسير». 
قوله09): «واحْينًا على الإِيمَانِ وتَوَقَنَا على الإسْلاّم» فيه دليل على أنّهما بمعنى 
واحدء وقد تقدّم بيانّه بأن الإيمان هو التصديق وأنَّ الإسلام هو الاستسلام» ولو كان 
الإسلام العمل والإيمان الاعتقاد خاصّةء لكان الأمر بالقَلْبٍ أذلىء “ويقالة رامقا 


(1) سبق تخريجه. 

(2) سبق تخريجه. 

(3) ييه. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 391/1. 

(5) ج: «بفاتحة الكتاب». 

(6) انظرها في العارضة: 4/ 243. 

7 أي في حديث أحمد: 2/ 345 السابق ذكره. 

(8) أورد المؤلّف في العارضة قيل هذا الكلام ما نَصّهُ: «وهذا غير > جوع امقر اا ترا 
أحدء وإنّما يقابل كل إنسان بمقتضى حاله فقد يقال: شفْعنا فيه» وقد يقال. . 

8ع استهاء, 1 

(10) في حديث أحمد السابق ذكرة. 
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على الإيمان وأحينا على الإسلام . 

الفائدة الغالثة(1) : 

قوله: «إن فلان بن فلان في ذَمتِكَ» لدم والذّمام واحدٌ وإِنّما جعلوه 0 
ذمّتِه لأنهم كانوا يرونه يصلي يصلي الصّبحء وقد قال النبئٌ عه : «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ لَمْ يَرَلْ 
في ذمّة الل حَنَى يُمْسي»20) أو بشهادة الإيمان التي يشهدون له بها في قوله: «مَنْ قَالَ 
لآ إلهَ إلا الله وَصَلَّى صَلوْتََا وَأَكَلَ ذَبِيحيّنَاه الحديث: «قَلَهُ ذمّةُ الْمُسْلِم» وفي حديث 
آخر: "ذْمَّةٌ الله وَدْمَّةُ رسُوله)(©. 

الفائدة الرّابعة: 

قوله: «وَقهِ عَذَابْ الثّاره وقال: «فْتْنَةَ الْقَبْرا وهذا سبيلٌ لابد لكل ميّتِ منه» 
فللمؤمن التّجَاة وللكافر املك وللفدنقة المشيئةء وقد تقدّم تحقيق عذاب القبر 
في صلاة الكسوفء فلينظر هنالك . 

الفائدة الخامسة 001 

« «وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَقاءِ» يعني بالميعاد(”»» ولذلك معان كثيرة: 

لها: الوفاءً لمن مات على التّوحيد لا يعذبه البارىء؛ لأنّه أهل الوفاء ولَمًا 

0 إن الوفاء هو التوحيد. 

وقد قال المفسّرون في قوله: مو َه هِيرَ الى وَقَّ»7(4) قي قيل : التوحيد والجرّاء 
الآؤقى هو الآثابة :على التوتحيد والكيحاة من الثارء والوفاء للضّافعِينَ فدمم الا ون 
وشهادتهم له ابالاتكانة على ما بِيّنّاهُ في حديث عمر الصّحيحء قول لبر يَكِهِ : «م 
شَهِدَ لَه أَربَعَةٌ بِكَيْرٍ أَدْخَلَّهُ الله الْجَنّةَه قُلنا: وَثَلدَنَة؟ كَالَ: «وَتَلَنَقَه كُلنَا: وَائنَانِ؟ 
قَالَ : دوَاثان» وَلَهْ تشأله عن الواح ةة): 


اقم 


انظرها فى العارضة: 4/ 243 244. 

أخرجه بنحوه مسلم (657) من حديث سمرة بن جندب. 
أخرجه البخاري (391) من حديث أنس. 

انظر مقدمة هذه المسألة فى العارضة: 4/ 344. 

في العارضة: «بالمعاد». 1 

ج: «قيل؟. 

النجم: 37. 


أخرجه البخاري (1368). 


لمر .تيمر ...لساري .ميل سيل .سل 
تمع بن د هن حكن + من 
يح يح ضيح ضيح مضل ضح ضح ضح 


في الصّلاة على الجنائز بعد الصّبْح وبعدّ العَضْر 539 
خاتمة : 

قال الإمام : وأخمصر ما قيّذنا(") في الذّعاء على المدّد 1 قوله «اللَّهُمَ نه عَيْدكُ 
وَابْنُ عَبْدِكٌ مَاضٍ فيه حُكمُكٌء وَلّمْ يكن شنا مَذُكورا أنزل بك وَأَنْتَ خَيْدُ مَنْرُولٍ 
8 اللّهُمَ ع جك والحن” نيه ولو لكر َوَسْحْ عَلَيِِ مُدحَلَتُ وََبنْهُ بالْقَوْلٍ 
قد اذ فتَعّرَ إلى سن وَاسْتَعْئَيتَ ستعنيت 86 عن وَكَانَ يَشْهَدُ ألا ِلَّهَ إلا أللّهمء» اللَّهُمَ 
إِنْ كَانَّ زاكيًا 7 وَإِنْ كَانَ حَاطِئًا فَاغْفِْدُْ لَتُ اللَّهُم لآ تَخْرِما أَجْرَهُ وَلآ تَفْيًا 


بعدة»). 


التّابت» وَأَنّهُ 


هذا أخصر شيءٍ وأحسنه ممّا يقال على الميّتِ. 

وكيا حرا الخاصل السو لاحر ا ور ار عر ار 011 
قُلْتْ يا رسُولَ اللم: كيف يَقُولُ الذي يَغسل الْمَيْتَ؟ قَالَ: يَقُولُ : اللَّجْ عَْوْكَ عَنْوك 
على يعن غشيواة . 

وقال مالك: ليس عندنا في الدّعاء حدّء وليقل وليجتهد ما أمكنّ» والله أعلم. 


فى الصلاة على الجنائز بعد الصبْح وبعد العضر 


مالك( عَنْ مُحَمَد بْنٍ أي حَرْمَلةء مَولَى عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ أبِي سُفْيانَ بن 
حُوتَطب » أذ رَينَيينت أب سلمة ثوافيتة: وَظَارِقٌ أَمِيُ الْمَدِيء فأتِيَ يجَتَازَتِهَا َعْدَ 
الصّ بُح» فوؤضعت بالبقيع . قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُعَلُ بالصّبْح . قَالَ ابن أبي حَرْمَلةَ: 
ِف عَبد لمن عمرا*) يَُول لُ لأَمْلِهًا إِمَا أَنْ تُصَلُوا عَلَى جَتَارَتَكُمُ الآنَّء وَإِمَا أَنْ 
تَْدْكُوهًا حَتَّى تَرْتَفعَ الشَّمْسُ . 
مَالك2©0؛ عَنْ ‏ م 58 عبد للم بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَتَارَةِ بَعْدَ الصّبْح 
وَبَعْدَ الْحَضْرٍ إِذَا صُلَيَا لَْكتهمًا . 


(0 

(2) أخرجه بنحوه الطبري في تهذيب الآثار (228) [الجزء المفقود]. 
)3( في الموطا (612) رواية يحبى . 
)4 
(5) في 


540 كتاب الجنائز 
الفقه في ثلاث مسائل : 

الأولى(!) : 

قال علماؤنا: إِنّما قال ذلك ابن عمر حماية أن يصلى في الوقت المنهي عنه. 


وقوله: «لِوَقْتِهمَاه يحتملٌ أن يريد به لوقت الصّلاتين2»»: وهو الوقت المختار 
لهما في العصر إلى أنْ تصفرٌ الشمسء وفي الصّبح إلى الإسفارء وهي رواية ابن 
القاسم في «المدونة»(7). وفي (المختضر»: يُصَلَى غليهاء إلآ عندما يهم قرن الشيطان 
أن يطلع فلا يصلى عليها(*»» إلآّ أن يخاف عليها. | 

قال الإمام(2): وقوله في الصّبْح7©): مبنيئٌ على أن الوقت المختار للصّبح جميع 
وقتهاء وأنّه ليس لها وقت ضرورة. 7 


ووجه رواية ابن القاسم: مبنية على أن لها وقت ضرورة» وهو من الإسفار إلى 
ويحتمل أن يريد بقوله: «إذا صَلَينَا لِوَقَتِهِمًا» أي لوقت صلاتي(”) الجنازتين 
على ما تقدّم. 
المسألة الثانية(ة) : 
فإِنْ أخَرَ الصّلاة عليها حتى تغرب الشجين؟ 
فرَوَى ابن القاسم وابنٌ وهب عن مالك: يبدأ بالمغرب وذلك لضيق وقتهاء أو 
لفضيلة تقديمهاء وأمّا صلاة الجنازة فليس بعض الأوقات أخص بها من بعضء. فإن 
صلى عليها قبل المغرب فلا بأس به وهو مبننٌ على سَّعَةِ وقت المغرب, والله أعلم. 
(1) ماعدا الفقرة الأولى مقتبسنٌ من المنتقى: 2/ 17. - 
(2) غ» ج: «الصلاة» والمثبت من المنتقى. 
)3( 1 في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر. 1 
(4) في المنتقى: «... يصلى عليهاء إلا عندما تهمّ الشمس أن تطلع؛ وعندما تهمّ أن تغرب» ويصفر أثرها 
في الأرض» فلا يصلى عليها». 
(5) الكلام موصول للومام الباجي . 
)6( 04 جح «وقوله في الصبح هذا» والمنبت من المنتقى. 


(7) غ» ج: «صلاة» والمثبت من المنتقى. 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 17. 


الصّلاة على الجنازة في المسجد 5341 


عقرييةة 


قوله: «فوْضعَت بالبقيع» البقيع : 5 وهو القطيع من الأرض» 
وهو البقعة أيضًا. 


الصلاة على الجنازة فى المسجد 

الفقه(!) : 

الصلاة على الميّتِ في المسجد له صور 

أحدها: أن يدخل الميّت في المسجدء. وكرهه علماؤنا(2) لثلا يخرج منه شيءء 
وتعريض المسجد للتّجاسة لا معنى لهء والحديث يحتمل أن يكون خوف أن ينفجر 
في المسجدء وإنّما أذنت عائشة(2) بالمرور عليها في المسجد؛ لأتها مت عليه أن 
ينفجر أو يخرج منه شيع بيد نَ أن مالكًا مَيْعَه * للذّرائع فمنع منه ؟ أن الناس كانوا 
يسترسلون في ذلك» والله أعلم . 
تنبيةٌ على وَهَمٍ 

قال جماعة من الشارحين للحديث منهم ابن شعبان0): إِنّما كره الصّلاة على 
الجنازة في المسجد ؛ لأتها ميتة وحضفة وليبس هذا بشيء ؟ لأنّه لم يحسن عبارة 
المسألة» وإِنّما المسألة مبنيةٌ على القول بنجاسة الميّت»ء وهي مسألة خلاف. 

فعلى القول بنجاسته يتبيّن وجه المنعء وعلى القول أنّه ليس بنجس يكون المنع 

ويتعارض أيضًا حديث عائشة وحديث وقع في «كتاب أبي داود0( فيه: (إِنَّ 
هه 8 2 تس وم .6 سو 0 1 207 نع 
مَنْ صلى على جَنَازَةِ في مَسْجِدٍ فلا شيْء له» والجمع بينهما بعيدٌ جذاء والله أعلم . 
(1) انظر كلامه في الفقه في عارضة الأحوذي: 2/ 250. 
)2( انظر التنبيهات للقاضي عياض: 3 . 
)3( كما في حديث الموطأ (614) رواية يحيى. 
4( 
)5 


انظر قول ابن شعبان في تفسير الموطأ للبوني: 1/2 
الحديث (3191) عن أبي هريرة. 
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جامع الصلاة على الجنائز 
مَالِك(1) ؛ أله َم يذ أن عُدْمَان رن عفان وعد لله بْنَّ حُمَرَ ا اه كالوا 
تصذرة عل :الجا افر يا لعدكة 4 التجاق» التشاي. جعلرن الوَجَالَ مما يلي الْإِمَامٌ 
وَالنْسَاءَ مما يَلِي الْقبْلَة 
الإسئاد: 
قال أبو عمر(2): «هكذا رواه يحيى عن مالك» وروته طائفةٌ من 
رواةالموطأ»عن مالك». عن ابن شهاب؛ أنه يَلَعَهُ أنّ عثمان وعبد الله مثله سواء إلى 
آخره» ورواه محمد بن مخلد العطارء»ء عن أحمد ابن إسماعيل المديني» عن مالك» 
عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك؛ أن عثمان» وعبد الله بن عمرهء وأبا هريرة» كانوا 
يصلونء فذكره إلى آخره سواء». وهو غريب ذَكَرَهُ علىّ بن عمر الدّارقطني عن 
مخلد. 
الفقه في أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى (3 : 
د يحتمل أن يصلوا عليها للإمارة5), وأديكوة عد الاين عمر 
ل 
والجنازة يصلى عليها بثلاثة معا 
الإمارة0©) . 
(1) في الموطأ (616) رواية يحيى. 
(2) في الاستذكار: 8/ 277. 
(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. 
4( المراد هو الإمام الباجي . 
) 
) 


5) في المنتقى: «يحتمل أن يكون عثمان وأبو هريرة يصليان عليها للإمارة». 
6( في المنتقى: «الولاية وهي الإمارة». 
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3 - والصلاح والدَّيْن9") 


فإِنِ انفردَ كل واحدٍ من هذهء مثل أن يموت أحدّ فلا يكون له وليٌ» ولاا يحضر 
من يُشار إليه بصلاج ويحضر الوالي» فلا خلاف أنه يصلى عليه2»؛ لأله أحق 
بالتقديم عليها كصلاة المَرْضٍ(© . 


فإن حضر وليّ ولم يحضر والٍ» ولا رجل مشهور بالصّلاح» فإن الوليّ أؤلى 
بذلك؛ لأنْ الصّلاة من حقوق المّت ومن حقوق الوليّ فإنّه أحق بالقيام بها من الأجانب. 
وكذلك إن حضر المشهور بالصّلاح دون الوالي والولي» فهو( أحقٌ بذلك7 . 


فإن اجتمعوا فأحقّهم الوالي22» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


0 


وقال(7 مُطَرّف وابن الماجشون وَأَصْبغْ: إِنّما ذَلِكَ إلى الأمير الذي تُوَدَّى إليه 
الطاعة(8) . 


المسألة الثانية*) : 


فإذا لم يكن والٍء فأحقٌ الناس بالتّقديم الوليّ إذا كان ممّن تصمّ إمامته» 
ويستحقّ ذلك بالتّعصيب » فأقوى عصيته وأقربهم منه أحقّهم بالصلاة عليهء كولاية 


و 


التكاح . 


(1) في المنتقى : «التعصيب والدين». 

(2) غ: «عليها». 

(3) في المنتقى: «بالتقدم». 

(4) غ. ج: #«دون الوالي فالوالي» وهو تصحيف, ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) زاد في المنتقى: «لما يرجى من بركة دعائمه وفضله وصلاته للميّت». 

(6) يقول الباجي : «والدّليل على ذلك ما روي عن أبي حازم قال: شهدت حسيئًا حين مات الحسن وهو 
يدفع في قفا سعيد بن العاصي ويقول: تقدّم فلولا السَنّة ما قدّمناك» وسعيد أمير المديئة يومئذ. 

ودليلنا من جهة القياس أنّ هذه صلاة سن لها الجماعة فكان الوالى أحق بإمامتها كصلاة الجمعة 
والعيدين». وانظر: الإشراف: 151/1. ١‏ 

(7) اختصر المؤلّف هاهنا كلام الباجي اختصار شديدًا أخلّ بالمعنى» والصحيح أن قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ هو تفصيل لمسألة ذكرها الباجي على الشكل التالي: «ومن الوالي الذي يستحق 
الصلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي؟ 

روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة» وبه قال 
ابن القاسم. . . وقال ابن وهب أن ذلك للقاضي؛ وروى ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة». 
(8) تتمة الكلام كما في المنتقى : «. . . الطاعة خاصة» دون سائر الأئمة والحكام». 
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2// 19. 


544 حاب البعاتر 
المسألة الثالئة() : 
وهي إذا اجتمع جنازتان فأكثر ولكلّ واحدة وليّ؟ 
فقد قال مالك: إِنْ أحقّهُم بالصّلاة أفضلهم» وإن كان وليّ امرأة وغيره ولي 


جل (2). 
وقال ابن الماجشّون: أحقّهم وليّ الوجل(©. 
المسألة الرابعة(/ : 


قوله: «فِيَجْعَلُونَ المَجَالَ مِمًا يَلِي الإِمَامَ» قال علماؤنا(ة): هذا نوع من ترتيب 
الجنائز في الصلاة عليهاء وهي على ضربين : 

أحدهما: أن يقدّم مستحقٌ الفضيلة. 

الثاني: أن يجعلوا صمًا واحدًا ويقف الإمام وسط ذلك» فيجعل مستحقٌ 
الفضيلة حذاء الوإمام» ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره. 

قال الإمام: وقد قيّدنا في ترتيبهم ثنتي عشرة مرتبة وهي : 

إذا اجتمعوا أن يقدّم الإمام : 

1 أعلمهم. 

2 - ثم أفضلهم. 

3 ثم أسئهم. 

وقيل: نه يقدّم الأفضل على الأعلم» وهذا بعيدٌ ؛ لأنَ فضيلة العلم مزيّة يقطع 
عليهاء ٠‏ ومزيّة المَضْل لا يقطع عليهاء وأيّ درجة أفضل من العلم. 

4 ثم الصّبيان الأحرار. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 19. 1 

(2) ووجه قول الإمام مالك كما ذكر الباجي - أنْهما قد تشاركا في الولاية لاستحقاق كل واحدٍ منهما ذلك 
بسبب وليه» وللفاضل مزية الفضل فوجب أن يتقدمه. 

(3) وجه قول ابن الماجشون - كما ذكر الباجي ‏ أن كل واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميت» 
فوجب أن يتقدم من يستحق ذلك بسبب الرجل كما يقدّم الرّجل في الصلاة. 

(4) هذه المسألة إلى قوله: قال الإمام» مقتبسة من المنتقى: 2/ 20. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي . 
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فإِنْ تفاضَلُوا أيضًا في حفْظ القرآن ومعرفتهء بشيءٍ من الدّين والمحافظة على 
الصّلاة وفعل الطاعة» قدّم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الصّلاة 
وفعل الطاعة. 
5- ثم الأسنّء وإن لم يكن لأحدهم مزيّة السّنٌّء قدَّم الأسنّ على غير الأسنّ. 
6 ثم العبيد الصّغار. 
وك تتاضلوا أنشااة في العِلَمٍ والمَصْلٍ والسّنٌّء فعلى ما تقدّم في الأحرار ؛ لأنّه 
قد أوضحنا أنه يقدّم الرّجال والنْساء والأحرار والعبيد والصّغار والكبارء فيقدّم 
الأحران على" السيك سهان كائرا انان بدوالتكور علق الآناف ضفاة عانزا أو كار 
إلآ إذا استوت مرتبتهم في الحرّيّة 
7- ثم النّساء الأحرار(') الكبار. 
وقال ابن القاسم: إِنّما قدّم العبيد الكبار على الأحرار اهار لأنّ العبد الكبير 
يؤمٌ الحرّ الصّغير(2). 
ووجه القول الأوّل: أنّ نُقيصّةً العبوديّة أَنْبَتْ من نَقِيصَّة الصّعْر ؛ لأنّ الصغير 
يبلغ على كلّ حالٍ مع حياته» والعبد قَدْ لا يعتق مع(0) حياته("). 
8- ثم الكَتائّى المُشْكِنُونَ الأحرار الكبار. 
9 ثم الحَنَائّى الأحرار الصّغار. 
ا ل بحر 
1 ثم النّساء الأحرار الصغار. 
2 ثم الإمّاء الكبارء ثم الإمّاء الصّغارء وبالله التوفيق. 
وقال أبو الوليد(») ‏ رحمه الله : (إِنَّ الفضائلَ المعتبرة في الناس : الذكورة: 
والبلوغ والحرَّيّةٌء كما أنّ التقائصَ ثلاثةٌ: الأنوثة والصّغر والرّق» فيجب أنْ يقدَّم في 
(1) ج: هثم الأحرار». 
(2) ج: «يؤمٌ ولا يؤم الحرٌ الصغير؟. 
(3) لعل الصواب: «في». 
(4) مع حياته» ساقطة من النسختين» وقد استدركت في هامش: ج. 


(5) غ؛ ج: «مالك» وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه وقول الباجي هو في المنتقى: ٠.20/2‏ 
8+ شرح موطأ مالك 3 
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الصلاة من كملت فضائله» وهي الذكورة والحرية والبلوغ». 

فإذا حصل هذاء فالإمامٌ يكير عليهم أربع تكبيرات» يُنَزْلٌ التكبيرة فيها منزلة 
الرّكعة في الصّلاة» والدّعاء فيها بمنزلةٍ القراءة في الصّلاة» وهذا صريح مذهب مالك 
د وعتمة الت 

ومن شرطها صحّة الإمامة كصلاة الجمعة والعيد. 

فإن صُلَيَ عليها بغير إمام أَعِيدَتِ الصّلاةٌ ما لم يفت ذلك» هذا عند مالك 
وأصحابه . 

وكذلك مذهعه في الولِيّ للصّلاة عليهاء فقال: والابن أَوْلَى بالصّلاة على 
الجنازة من الأب( :0 والأبه رلته الأخء واللخ ولي من ابن الأخ. وابن 
الأخ أَولَى من الجَدَّء والجَدٌ ولي من العم والعَمٌ 5 من ابنٍ العم وهو مقيس 
على الأفعل فالائعك. :من العضة 1 :وإذا أزاد الأقمد أن يرك بالكلا: أبكعا فدلك 
له وليس لمن تحته من الأولياء كلامٌء كالتّكاح يوكَلٌ بهء قاله ابن الماتعشوق 
وأصْبَغ . 

المسألة الخامسة(2): 

قول مالك في هذا الباب! ©: «لَم أرَ أَحَدَ حَدَا مِنْ هل الْعلم يكْرة هُ الصَّااة عَلَى وَلَدِ 
الرَّنَا وَأَمّد) وهو كما قال؛ لأنّه من المسلمين» والموالاة لا تنقطع بيننا وبين أهل 
الكبائر2» فكيف ولا ذَنْبَ لوَلَدٍ الزّناء وهو قول جمهور الفقهاء, إلآّ قتادة فإنّه قال: 

والدّليل على ما نقوله: أنّ هذا مسليٌ مات في غير المعترّكء فوجبتٍ الصّلاةٌ 
عليه كولد الرُشّدة(5) . 


(1) لأن المراعى في ذلك التعصيب» بدليل أنْ ذوي الأرحام لا مدخل لهم فيهء وتعصيب الابن أقوى من 
كل إنساة من العضية» فكان أزان» ولأنَ ذلك مبنيٌ على الأصل بأنْ الابن أَوْلَى بإنكاح أمّه من الأب. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 20. ١‏ 

(3) من الموطأ (619) رواية يحبى 

(4) غ؛ ج: وبين الكتابين» وهو تصحيف خطير يؤدي إلى سوء الاعتقاد ‏ والعياذ بالله -» والصّواب هو ما 
أثبتناه كما في المنتقى. 

)5( أي صحيح النسب» أو من نكاح صحيح . 
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المسألة السادسة17): 

أما أت ناته تصلى علييا أرماء غير أنه سعهة أن نجسة الصلاة عليها أل 
المَضْل والعلّم» وقد ذكرنا أنّ النقائص المانعة من الصّلاة على المّيتِ عامَّةٌ وخاصةء 
وقد تقدّم الكلام في العامّة(2)» وبقي الكلامٌ في الخاصّةٍء وهو كل نَفْصٍ لا يخرجٌّ عن 
الإيمان» كأهل الكبائر وأهل البدّع220» فإنّه يُكْرَهُ للإمام العالم وأهل الفضل الصّلاة 
عليهم» ليكون ذلك رَدْعًَا وزَّجْرًا لغيرهم. 

والأصل في ذلك الحديث المروي» عن جابر بن سَمْرَة عن النْبِيّ كَل أنه أتي 
برَجْلٍ قَعَلَ نَفْسَهُ ِمَشْاقصَ7» فلم يُصَلَّ عليه(© . 

المسألة السابعة(©): 

قال علماؤنا(”): هذا إذا لم يؤدٌ ذلك إلى إبطال الصّلاةِ عليه جملة» فإِنْ. خِيفَ 
ذلك صَّلُوا عليه؛ لأنّ قَرْضَ الصّلاة لازم لا يُسقطه كبائرهم ما تَمَسَّكُوا بالإسلام. 

وكذلك المقتول في الفِمَة الباغية» يغسّلٌ ويُصَلَّى عليهء خلاقًا لأبي حنيفة20)؛ 
لأنه مسلم لم تمنعه معصيته من وجوب الصّلاة عليه» كالرّاني المُخصّن0). 

المسألة الثّامنة: الصّلاة على المحدود ظ 

قال ابنُ عبد الححَكم: إذا جلد الإمام رجلاً فمات. فلا يخلو أن يكون الحدّ 
الأكير أو الأصغر» إن مات من الأكبر» فَإِنّ الإمام يصلّي عليه واحتج بحديث 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 20/2 - 
(2) تقدّم للباجي في المنتقى: 11/2 أن تكلم في هذه المسألة حيث قال: «فالمنع من الصلاة على الميت 

يكون على ضربين عام وخاصء نأمّا العام فلمعنى في الميّتء ويكون على معنيين: فضيلة في الميت» 


ونقيصة» فأما الفضيلة فإنّها الشهادة في سبيل الله تسقط فرض الغسل والصلاة. . . وأما النقص فالكفر 
وعدم الاستهلال في السقط». 

(3) زاد في المنتقى: «المستمسكين بالإيمان». 

(4) المشقّصٌ: السّهُمُ ذو التُصل العريض. 

(5) أخرجه مسلم (978). ش 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/2 21. 

(7) المقصود هو الإمام الباجي. ش 

(8) انظر كتاب الأصل: 1/ 406»: ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 399. 

(9) والأصل في ذلك كما ذكر الباجي م ما روي أن النبي و كان إذا أني بميت عليه دَيْن لم يثرك وفاءً له 
لم يصل عليه وقال: صلوا على صاحبكم . 
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الغامديّة وماعز بن مالك؛ أنّ النبِتَ بكئِهِ صلَّى عليهما. 

قلنا: لا دليل له فى هذا؛ لأنّ التّبتَ بللهِ قال: «لَقَدْ تاب توب لو فَدَقثْ عَلَى أَهْل 
أرقن لَوسعَتْه»(0) وسيأتى كلامّنا عليه فى «كتاب الحدود» إن شاء الله . 

وأمًا الحدّ الأصغرء فإنّه يصنّي عليهء وإن كان الأكبر فلا يصلّي عليه . 

والدَلِيلُ عليه من طريق المعنى: أنّ الإمام يقول: جتنا شمَّعَاء له فسَفّْنَا فيه» 
ونحن قتلناه» وهذا تناقض . 

وروّى ابن وهب عن مالك واختاره عبد الومٌّاب22)؛ أنّ الفاسقّ إذا مات بحد 
الإمام أو بِمَوْتَهِ أن الإمام لا يصنَّي عليه ولا أهل المَضْلء رَدْعًا لهم ورّجْرًا. 

2 5 2 م 5 5 3 - 

المسألة التاسعة: في قنيل20) اللصوص 

قال أبو حنيفة: يجري مَجْرَى قتيل المعترك لا يغسّل؛ لأنّه قُتِلَ ظُلْمًا فلا يزال 
شاهده معه كما لو قتل في المعترك . 

قلنا: قتيلُ المُعْترَكِ هو مخصوصٌ بأنّه قاتل أعداء الله» وهذا قتيلٌ قائَلّ ليَدْفَعَ 
عن نفسه فلم يلحق به. 

وقال علماؤنا: لا خلاف أنه شهيدء وكذلك كل من مُيِلَ ظلْمًا دون مالٍ أو 

فإن عزّْر في قطع الطريق» أو قُتِلَ رَجَلٌ) في قَطع الطَّرِيقٍ» فهو شهيدٌ وإن 

والأصلٌ فيه: أنّ كلّ من مات بسبب من أسباب الشّهادة» فله أجر الشهادة 
وعليه إثم المعصية. 

وكذلك لو قاتل على قرس مغصوب» أو قوم كانوا في معصيةء فوقع عليهم 
البيت» فلهم الشهادة وعليهم المعصية. 

المسألة العاشرة: فى الصّلاة على الشهيد 
(1) أخرجه مسلم (1695) مطولاً» عن بُرَيْدَة. 
(2) انظر الإشراف: 1/ 155 (ط. تونس). 


(3) ج: «قتلى». 
4( غ: «رجلا؟. 
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ثبت أنّه لم يغسّل شهداء أحد وصلَّى عليهم» وبه قال الشافعيَ7). 


والمسألة عريضة الخلاف» وعمدة أبي حنيفة عموم قوله: 0 
صَكَئَكَ سكن لحم 274 وأنّ النبي يل صلّى على شهداء أُحُد وكَبْرَ عليهم عَشْرَ 
وصلّى على حَمْزة مع كل عَشرة(3)» والإثباثُ أَوْلَى من النَّفْي كما في 0 بعدايف: 
وهذا أصلّ مُتَّمَقُ عليه. وقد تقدّم حديث أبي مالك الغفاري في الصّلاة عليهم وعلى 
حَمْرَّة): وكذلك رواه الواقديّ ؛ أن النبيّ كَكِن صلّى على شهذاء أخد وكير على 
حَمْرّة سبعين تكبيرة(2)5 وحديث ابن عبّاس أيضا في الصّلاة ة عليهم7©). 

وقال أهل الحديث: أمّا حديث أبى مالك الغفاري فإنّه مُرْسَلٌ؛ لأنّه ليس 
00 : 


ص” 


وأمًا حديث ابن عبّاس» فيرويه يزيد بن أبي() زياد(") وقد اختلّ في آخرٍ 
ع وقد رواه أبو داود2'9. وقال: أمرَ و الله يكل أن ينزع عنهم ديد 
والخلرق وأنْ يدفنوا بِدِمَائِهِمْ. 

المسألة الحادية عشرة: 

قال أشهب في «المجموعة»: إذا وُجدَ البَدنُ بلا لمارا ا 

وإذا وُجَد الكامرة وأطرافة فق ط افلا يصلَّى غليةء ولو وَجْجَت الصّلاة عليه لوسيت 
على أَبْعَاضِهِ وَأَسْنَانِهِ وأَصَابعِهِ وأَنْفِه. 


(1) في الأم: 3/ 368. 

(2) التوبة: 103. 

(3) أخرجه أبو داود في المراسيل (2427 435). 

(4) انظر الحديث السابق. 

(5) انظر هذه الرواية في تلخيص الحبير: 2/ 237 (ط. قرطبة). 

(6) أخرجه ابن ماجه (1513)» والحاكم: 3/ 197» والبيهقي: 12/4. 

(7) «أبي» زيادة يقتضيها السياق. 

(8) هو أبو عبد الله الهاشمي» مولاهم (ت. 136) قال ابن معين: ليس بالقوي» وقال أيضًا: ضعيف. 


انظر تاريخ ابن معين: 2671/2 وطبقات ابن سعد: 340/6 والتاريخ الكبير: 8/ 2334 وميزان 
الاعتدال: 4/ 423. 

(9) قال ابن حبّان في المجروحين: 3/ 99 ١كان‏ صدومًاء إلا أنه لما كبر ساءً حفظه وتغيّرء وكان يلقن ما 
لقَّنْء فوقعت المناكير في حديثه» فسماع من سمع منه قبل التغيير صحيح 

(10) في سئنه (3134). 


5 كباب الجناسز 


قال علماؤنا: الأشبه أن يُصَلَّى عليه . 

وكذلك النُصف بالسّواء يجب أن يصلَّى عليه؛ لأنّ اليد وَالحَجْلَ وأقلّ البدن لا 

وعبد العزيز بن سَلَمَة يقول: يغسّل ما وُجِدَ منه ويُصَّلَّى عليه كان دراه او تدا 
أو رِجلاء فإنّهِ يصلَّى عليه وَيْنْوى بالصّلاة عليه الميّت. 

اه العزيز: ولو استوقن أنّه غَرِقٌ) أو 11 000 ولم يوجد مله 

*» صُلَّيَ عليه كما فعلّ التّبيٌ يكل بالتَجَاشيَ» وبه قال ابن حبيب(6 . 

قلنا: هذا من حَواصٌ النبيح صلى الله عليه وأَعْادم تُيُوكتِوء وذلك أن اللأرض 
رفِعَتٌ له وعَلِم يوم مات فيه » وهذا لم يَجْر العمل عليه؛ ولا عمله الخلفاء بالغائبين» 
والله أعلم. 

المسألة الثانية عشرة(*): 

الصّلاة على الصّغير إذا استهلّ والسّقْطء ل(5) خلاف عند علماثنا فيه9©) إذا 
استهلّ صارحًا. وأمًا إذا لم يستهلّ وتبِيّنَ أنه خلقَ؟ 

تقال الحمه :وإضيحاق+ إل يقل عليه إذاتعيقة خلقه170. القولهة «الكفة(ة) 
يُصَلَى عليْه) وقد خحرت جه (9) التَرمذَيٍ19) حديةًا خطلمًا صحيحًا هكذاء وروّى أيضًا 
)1( غ: «وأكلته» ج: «وأكله» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)2( «السبع؛ زيادة منا يقتضيها السياق . 


(3) أورد الباجي في المنتقى: ا ا ل لي «ويحتمل أن يكون قول 
ابن حبيب فيمن عُرِفَ أَمْرُهُ وعُوينَ غرقه أو أكل كل السبع له فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد أيَام لم يصل 


عليه)». 
)4( انظر بعض هذه المسألة في عارضة الأحوذي: 4/ 245. 
(5) ج: فبلا». 
)بع :الي 
)7( انظر المن لابن قدامة: 3/ 8 
(8) غ: : «السّقط). 
)9( لغ ج: «خرج» والمثبت من العارضة. 
(10) في جامعه الكبير (1031) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
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الترمذي7) عن جار : «الطَفْلُ© لآ يُصَلَّى عَلَيْهِ ولا يَرثْ ولا يُورتُ حَتَى يَسْتَهلَ»(0) 
واضطربت روايته» فقيل: مُسْهَدَا(4)» وقيل: موقوقا(»» وباختلاف الرٌوايات يرجع 
إلى الأصل©). وحديث عائشة في «البخاري»7) في الطفل أنّه عصفور من عصافير 
الجنةء فقال لها النبي يَكلِ: «وَمَا يُدْرِيكِ أ عصفور” من عصافير الجَنَّةِ) ضعَفَهُ ابن 
عيل 187 وفاك عاونا دغر مسو بيقولة: كله في إبراعيم 2 إن 3" مضنا فى 
الْجَنّدا ولقوله: «مَنْ مَاتَ لَهُ تَلاَنَهٌ مِنَ الْوَلَدِ كنّ لَهُ حجَابًا مِنَ الكَارِ»(”) ومعلومٌ أنه لو 
لم يكونوا في الجَنّةِ لما مَتَعُوهُ النارَ وأدخلوه الجنّة . 

وأيضًا: فإنَّ النبيّ كله حينئذ لم يكن يعرف ولا يدري» حتّى عرّقه الله بعد 
ذلك» فقال في إبراهيم ايْنِهِ وغيره ما قال» فيقطع أن ولد المسلم في الج » وولد(19) 
الكافر في المشيئة» والّذي صَرَّحَّ ك3 المسلم في الجَنَّة قوله تعالى: « وَالَدِبنَ 
مثو ونوج دَيَمُم يإيمن» الآية(11) . 
عربية : 

يقال: هلّ واسْتَهّلَ بمعنى(2') ظَهّرَ وصّاح . 

وقوله: «السَقْطً» هو الولد يُطْرَحّ قبل تمَامِهء وفيه ثللاث لغات: سقط يك 


(1) في جامعه الكبير (1032). 

(2) غ: «السَقْط؛. 

(3) غ: «يستهل صارخًا». 

)4 أي رَوِيَ عن ابن الزبير» عن جابرء عن النْبيّ مرفوعا. 

(5) أي روي عن أشعث بن سوار وغير واحد» عن أبي الزّبيره عن جابر موقوفا. وانظر الكم ايا 
الحديث في العلل للدراقطني: 1/7ذ120 - 136 حيث رجح صحّة الموقوف. 

(6) والأصل ‏ كما في العارضة - هو أن لا يصلى إل على حيّ» والأصل الموتيّة حتى تثبت الحياة. 

(7) عزوه الحديث للبخاري تصحيف من النْسَاخْ, أو سبق قلم من المؤلتة؛ والحديت أخرجه مسلم 
(2662). 

(8) انظر العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل: 11/2 

(9) أورد البخاري معلقا في كتاب الجنائز (23) باب: ما قيل في أولاد المسلمين (92) من حديث أبي 
هريرة. وَوَصَلهُ ابن حجر في تغليق التعليق: 2/ 498. 

(10) ج: «وأن ولد). 

(11) الطور: 21. 


)12 ج_-: «(يعني» 5 
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وسُقْطء بكسر السّين وفتحها وضحّهاء والقاف في ذلك كلّه ساكنة("). 

المسألة الثالثة عشرة(©): 

مقام الإمام من الميّتِء فيه حديث أنس؛ أنه يقف حيَّالَ رس الميّت الكجُلء 
وفي وّسّط المرأة(2)» وبه قال الشافعت©). 

وقال أبو حنيفة: يقوم على المرأة عند صدرها7©. 

وفي الصَّحيح؛ أن رسول الله يكِ صلّى خَلْفَ المرأة فقام وَسَطّها(©)» وضَعّفَ 
أبو داود حديثٌ أنّسء وقال علماؤنا: كان هذا حيّن9 لم تكن المرأة فيه مستورة» 
فلمًا سير النُساءء صار لهُنّ حُكمْ آخرء وروّى ابن مسعود كما رَوّى أنس . 

وروى ابن غانم عن مالك؛ أنه يصلى عليها وسطهاء وقاله أشهبء. وقال: 
واسمٌ له أن يصلّي حيث أحبٌء وإن وقفَ إلى صَدْرِها فهو أحسن2). 
تكملة: 


قال الإمام: والصحيحٌ من الآثار والفقه وتحقيق النْظر؛ أن الإمام يقتوم وسط 
الَجّلء وفي المرأة عند صدرهاء وعلى هذا هو 57 الصّريح من مذهب مالك 
وأصحابه©), 


وأمًا الحديث عن النْبيّ كَل أنه قام وسط المرأة» فإنّه لم يثبت سَنَدُه فلا معنى 
للاشتغال به. 


(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 130/1. 

)2( انظرها في عارضة الأحوذي: 252-04. 

)3( جه احيد: 3 »:. وأبو داود (3194)» وابن ماجه (1494).» والترمذي (1034) وقال: «هذا 
حديث حسن؟ . 

(4) انظر الحاوي الكبير: 61/3. 

(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 426» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 386. 

(6) أخرجه البخاري (1331)» ومسلم (964) من حديث سمرة بن جندب. 

(7) ج: «في حين». 

(8) الذي في العارضة: «وقال أشهب في المجموعة: يشل قل ومطة: ووكم له أن بس بعت لين 
وإن تبامن إلى صدره فهو أحسن مطلقًا من غير فصل بين ذكر وأنثى». 

(9) انظر الإشراف: 1/ 153 (ط. تونس). 
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تنبيه على وهو( : 

قال بعض علمائنا: الصلاة على الميّتٍ فَرْضٌء لقوله تعالى في المنافقين: 
« ولا ضَلٍ عله أَحَر مَنْجُم مَاتَ أَْدَا» الآية(2), فحرّمَ الله الصّلاة على المنافقين» فوجب 
بذلك الصلاة ل ا وهذه عثرة لا لَعَا لهاء ولوددثٌُ أن تُمْحَى من كْيَا(0), 
وكأنّه أشار على غفلةٍ إلى مسألة بديعة من أصول الفقهء وهي أنّ النّهِيَ عن الشَّيءِ أ 
بضِدَّوء أو الأمر بالشيء نهئٌ عن ضدّهء على الاختلاف والتّفصيل الذي باه 
موضعه( 4» وتلك المسألة سكيس فليحة: وليست مسألته هذه منها؛ لأنّ الصّلاة 
على المنافقين ليست بضدّ الصّلاة على المؤمنين» لا فغلاً ولا قَلاً ولا تَرْكَاء ولو 
تفطّنَ لهذا التّحقيق لما سقط في هذه العَثرة(5). 

ولم يختلف العلماء في أنّها صلاة» وإِنّما اختلفوا في الوؤضوءٍ لها والقراءة فيها؟ 

فقال العلماء يأجمعهم بالوضوء فيهاء إل من هه ملهع :اك يز الوضوء فيهاء 
ويلزم من شرط الوضوء أن يشترط القراءة ضرورة؛ لأنَّ اللِّىَ يكلهِ قال: «لآ صَادّةَ إلا 
بطَهُورٍ»60) وقال: «لآ صل إلا بِمَاتِحَةِ الكتّاب700) على ما بِيَنَّاهُ في اختلافٍ العلماء في 
ذلك فيما تقدّمَ شَوْحه . ١ ١‏ 


َْ د 
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تنبيهٌ على الترجمة7©) : 
فَطْوَّحَتٌ لم تَفسكر 


قوله(9): «دَفْن الْمَحَتَ» الأصلٌ فيه قوله تعالى في ني آدم : 2 فطوَّعتٌ 
كَئْلَ آخِيهِ» الآية إلى قوله: < أَلتَددِوِيَ0904. 


(1) انظره في القبس: 2/ 444 445. 

(2) التوبة: 84. وانظر حكام القرآن: 2/ 992. 
(3) في القبس زيادة: «ولو بماء المقلة». 
(4) انظر المحصول في علم الأصول: 27/ب. 
(5) غ: اللا وفي القبس: «المغواة». 
) 
) 
) 
) 
5 


8( 5 اله مجن بن الزن الممهّدات: 206/1 بتصرّف يسير . 
4 ل لي ل 1/ 316 رواية يحيى. 
1) المائدة: 0 31. 


54 عا 


قال جماعة أهل التَمُسير(!): روي أنّه حَمَلَهُ على عَدْقَِ سنةً يَدُورُ به لا يَدْرِي ما 
يصنع به» إلى أنْ بعث الله الغراب” تنبيهًا(!© له على دَفْنِ أخيه» ففعلَ ذلك» وكان سنّة 
له ولمن بعدَهٌ إلى يوم القيامة» أَنْحَمَ الله بها على عباده وعَدَّدَ التُعمة بها عليهم في غير 
ها آنه نحن كتايد ققال: تفالت: « أل جَمَلٍ الْيْضٌ كتانا»* أحياء وأموما 4 (3) وقال: ‏ ثم مالم 
َأَرْمُ * شه إِنَا كَل َشَرْمٌ 2404 وقال جلّ جلاله : < ينها حَلقَتَكُم وَفبَا نُعِيدَك * الآية إلى 
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قوله: 9# أخريئ» 07 . 
والدَّفنٌ أيضًا من فرائض الكِفَايّة . 


مزيد بيان: 


م مءود 


قوله : # عجرت أنْ أكون مِمَلّ هددًا الْوَْبٍ 674) فيه دليلٌ على قياس الشَّبّهِ؛ لأنّه 
لم يَدْرٍ كيف يفعل في المواراة. 

قال علماؤنا: بعثٌ الله العْرَابَيْن فافتتلاء فقتل أحدهما الآخر. 

قيل: إِنَّ الغراب إِنّما بْعِثَ ليّرِي ابن آدم كيفيّة المُوَارَاة وكيف تُسَْر العورة. 

وقيل: لما نتن صار عَؤرة كله» وسمّيت سَّواءَة لأنها تسوء الثّاظر لهاء ودَفنٌ 
الميّت ست له. ْ 

وقيل: إنّهما كانا مَلكَيْن في صورة الغراب . 


وقال ابن مسعود: كانا غرابَيْنٍ أخوين27 . 


قوله تعالى: « فَأْصبَحَ مِنَ أَلتَدرِوِينَ4 7 . 


قال الإمام: ومن الغريب أنّ الله أخبر عنه أنه ندم وأنّه في النارء وقال 


(1) ذكر المؤلف في أحكام القرآن: 2/ 589 أن هذه الرواية هي من رواية ابن القاسم عن مالك. 
(2) في المقدّمات: «مُنْبّهَاة وهذه الرواية أخرجها الطبري في تفسيره: 341/8 (ط. هجر). ' 
(3) المرسلات: 25 - 26. ْ 

(4) عبس: 21. 

(5) طه: 20. 

(6) المائدة: 31. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره: 8/ 337 (ط. هجر). 

(8) المائدة: 31» وانظر أحكام القرآن: 2/ 590. 


ما جاءً في دَفْنِ المت 555 
النبي بَكِ : «النّدِمُ تو بَ005), 

قلنا: عنه ثلاثة أَوْجو(2): 

أحدها: أنّ الحديث لم يصح» ولكن المعنى صحيحٌ» ٠‏ وكلٌ من ندم سَل(©)2 
لكن الندم ل ل 

الثاني - قيل : معناه نَدِمَ ولم يَسْتَمِرَ نَدَمُه وإنّما يُقْبَلُ النّدَمُ إذا اسْتَمَرَ 

وقال علماؤنا: النَّدمُ على المعاصي7) إِنّما يق بشرط العَزّْم ألا يعود ولا يفعل 
في المستقبل . 1 
نكتة : 

قال الإمام: قوله تعالى : ل مِنْ أَجَلِ دَلِكَ كبَبَسَاعَلَ بن سر يلّ» الآية(5) اختلفت 
العلماء في المجني عليه؟ 

فقيل : إِنّه مِنْ يني إسرائيل . 

وقيل: هما قابيل وهابيل» وهو الأصمّء قاله ابن عبّاس والأكثر من الناس . 

وهو أوّل من سن القتلّء فما من نَمْسٍ تُقَمَل إلآ كان عليه كفل منهاء ودَمُهُ أُوَلَ 
دم يُهْدَرُ وقع على وجه الأرض من بني آدم . 

قوله تعالى: لاهْبَعَتَ اللّهُ عْربا يبحت فى الْرضٍ 674 فصارت تلك سنَّة باقية في 
الخَلْقء ال ا بد اك د ا له 

خصن الحَلْق به الأقربون» ثمَ الّذين يَلوتهمء ثم الخيّرّة» 0 التاتق عه 

ا ل ا بى طالب» 
قال: قلت للنَّبِيَ بكلهِ: إنَ عمّك الشيخ الضَالَ قد ماتَء فمن يواريه؟ قال : «أذْهّب 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1044)» والحميدي (105)» وأحمد: 1/ 376» وابن ماجه (4252)) 
وأبو يعلى (4969)» وابن حبّان (612) من حديث ابن مسعود. 

(2) في أحكام القرآن: «أجوبة». 

(3) في أحكام القرآن: «فقد سلم». 

(4) في أحكام القرآن: «الناضي» وكذلك في أصل النسخة: جه إلآ أن الناسخ استدرك الخطأ في 
الهامش. 

(5) المائدة: 32, وانظر أحكام القرآن: 2/ 590 -591. 

(6) المائدة: 31. 
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فَوَارٍ أَبَاكَ و تُحَدّث حدثا(') حبّى تأتيني»: قال: فَوَاريْتُهُ ثم جئْنُه فَأمَرَنِي فَاغْسَسَلْتُ 
وَدَعَا لي( 

قال 0 كر مالك في هذا الباب جملة أحاديث منها: 

مالك( آكه يليد أن حول الله 6ه 2 يَوْم الإثئيْن» وَدْفِنَ يَوْمَ الثلاناءء 
وَصَلَى النَامنُ عَلَيْهِ أَفَذَادًا . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث بَلوعْ1). وهو مختلف فيهء قيل: دُفِنَ يوم الثلاثاء. 
وقيل: ليلة الأربعاء»ء وفي ذلك تفصيلٌ طويلٌ يأتي بيانّه في ذكر الفوائد إن شاء الله . 
ذِكْرُ الفوائد المنثورة في هذا الحديث 


وهي أربع : 
الفائدة الأولى 
قوله: توفي يَوْمَ الإننيْنِه هو الصّحيح من القول» وفيه وُلِدَ وفيه مات يَكلنِ. 


وقوله: «مَاتَ يَوْمَ انين وَدْفِنَ يَوْمّ التَدنَاءِ» فيه دليلٌ على التّأخير إلى العْدِ من 
يوم الوقاة0©) . 

فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأنّ قله لأهْلٍ بيتٍ أخَّروا دَفْنَّ ميتهم : «عجُلُوا بِدَفنٍ 
مَيتِكمْ و دوم (6) فخرج من هذا أنّ السُنَدَ الإسراع بالدَّفن» قَلِمّ أَخْر دفن 
اللي و9 

قلنا: لثلاثة وج( : 


(1) في المصادر الحديثية: «شيئًا؛ وهو الصّواب. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2)11155 وأحمد: 2131/1 وأبو داود (3214): والنسائي في الكبرى 
(195)» وأبو يعلى (423). 

(3) في الموطأ (620) رواية يحيى. 

(4) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 24/ 394 ١لا‏ أعلمه يروى على هذا النّسّقَ بوجه من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة نقتلقة واغاذيف شن جمعها فالك 4 

(5) هذا الاستنباط مقتبس من المنتقى: 21/2. 

(6) أورده القرطبي في تفسيره: 4/ 224. 

(7) انظرها في القبس: 2/ 447. 
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الأوّل: أن الناس لم يتَفقُوا على مَوْتَهه فكيف يُدْفْن رَجْلٌ احتف فيهء قال 
واحد: مات» وقال آخر: لم يمت» فَؤْخُنَ لأجل ذلك. 


الثاني : أنّه إنّما أخر دَفَنُه لأنّه لم يعلم أين يدفن؟ قال قوم: ذفن بالبقيع . وقال 
قوم: : في المسجد. وقال قوم: يحبس حتّى يُحْمّل إلى إبنه إبراهيم إذا اْتييحَت خيبر. 
ناكا اكد ب لصحيو : - رضي الله عنه 5 2 دما ذُفِنَ تبن قط 
ِلَحَيْتُ حَيّث يَمُو يَمُوَتْ0(), 


الثالث: أنّهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البَيْعَةَء فَنْظدُوا فيها حيّى تم الأمرُ وانتظم الشَّمْلُء واستوَقَتٍ الحال» واستقرّتٍ 
الإمامةٌ في نِصّابِهاء ا إلى النّبيَ بل فغْسّلُوه وكقَّنوهُ ودقنوه(© . 

الفائدة الثانية(ة) : 

اختلف العلماءٌ في الصّلاة عليه» هل صُلَّيَ عليه أم لا؟ 


فمنهم من قال: لم يصلٌّ عليه أحدٌء وإنّما وقف كل أحدٍ يَدْعْو؛ٍ لأنه كان 


الترقك من أن تضل عليه وهذا ضعيفٌ» إن الشنّةَ نَقَامُ بالصّلاة ل 
كما تقام بالصّلاة عليه في الدُّعَاءء فتقول: «اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ إِلَى يَوْم الْقيَامَة 
وذلك منفعة لنا. 
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وقيل: لم يصلّ عليه أحدٌ ؛ لأنّه لم يكن هنالك إمامٌء وهذا ضعيف, فإنّ الذي 
كان يقيمٌ بهم صلاة المّريضة هو الذي كان يؤمٌ بهم في الصّلاة عليه . 


وقيل : م عليه الناس أفذاذًا؛ لأنّه كان آخر العهد بهء فأرادوا أَنْ د كل 
عورة) بركته مقصودة(©) دون أن يكون فيها تابعًا لعَيْرِهِ. فكان9©) يأتي اليّجال 
فيدعون ويتَرَحَمُونَ؛ لأنّه أفضل من كلّ شهيد. 


(1) أخرجه مالك بلاغا في الموطأ (620) رواية يحيى. وأخرجه ابن ماجه (1628) من حديث ابن 
عبّاس. 

)2( غاج: : «فدفنون وغسلوه وكفئوه» والمثبت من القبس. 

(3) انظر القسم الأول من هذه المسألة في القبس: 2/ 448 449. 

)4( غ: «واحد». 

(5) ويمكن أن تقرأ: «مقصورة». 

(6) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من المنتقى: 21/2. 
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وأمًا قول من قال: «صَلَُوا عليه أَنْدَاذًا لا يَوْهُمْ أَحَدُ» وجه ذلك: لتلا تفوت 
الصّلاة عليه أحدًا من أصحابه. 

ويحتمل أن يكون ذلك: لِبَلاُ يتعذّر(1) بالإمامة من صلَى عليه من غير اتّفاق من 
المسلمين. 

وهذا ضعيفٌ ؛ لأله لم يكن تور بعد أن الخلافة لا تكون في غير قريش» ولهذا 
اذَعَاهَا الأنصارء وقالوا: «منًا أَمِيدُ وَمِنْحُمْ أمِية»(2) ثم تبتت(2© التصوصُ عن التبيّ يلل 
بالمَنْع من ذلك» ووقم الاتّفاق عليه . 

الفائدة الثالثة(*) : 

اختلف الصّحابةٌ في دَفْنِوه حتّى ذَكْرَ أبو بكر ما كان عند فرجعوا إليهء وهذا 
حُكم الاجتهاد إذا ظهر على النَّمِنّ وجب اليُجوعٌ إليه» إلا أنْ يكون الاجتهاد موافقًا 

الفائدة الرّابعة20): فى وصف الدَفْن 

وهو أن ينزل في قبره مستقبل القِبْلّة)» ويُجْعَلُ على شقّه الأيمن؛ لأنَّ 
النْبي يَكِْةِ كان يحب الْتَيَامُنَ ع في شأنه كله . 


حديث مَالك( 0 عَنْ هِشام بْنٍ عَرُوَة عَنْ بيه ؛ لثم قَالَ: كان بِالْمَدِيئَة 
رَجَلان: رمعا 8 تقد وَالآحه لآ َلْحَثٌ 0 : أَتهُمًا ما جاع أوَلَ» عمل عَمَّلُ ا 


الّذي يَلْحَدُء فَلَحَدَ لِرَسُولٍ اشر بكلله. 
الإسناد: 


هذا حديثٌ صحيح متَفقٌ متمق عليه (8) . 


) في المنتقى: «يفوز». 

( أخريجته مُطكلاً البخاري (3668). 

3 اغا ج: : «ولم تثبت تثبت»؟ والمثبت من المنتقى. 

4 هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى : 2 

) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

( تتمة الكلام كما في المنتقى : «... لأنّها الجهة التي كان يعظمها المسلم في حياته». 

( في الموطأ (621) رواية يحيى. 

( وال الموطأ مرسلةء ولم يختلف رواة الموطأ في إرساله» وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد: - 


ما جاءً في دَفْن الميْتِ 359 


الفقه في ثمان مسائل : 
المسألة الأولى7) : 


قوله: «كَانَ بِالْمَدِيئَةٍ رَجُلونَ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالأخَرُ لآ يَنْحَدُ؛ قال 
علماؤنا(2): الأمران جائزان» ولو كان أحدهما محظورا لما استدام عمله» ومثل هذا 
لا يَحْمَى عن الئَّبِيَّ يكله؛ لأنّه من الأمور الظّاهرة» لا سيّمًا والّذي كان لا يَلْحَدُ من 
أفضل الصّحابة وأكثرهم اختصاصًا بهء وهو أبو عَْبَيْدَّة(©. والّذي كان يَلحَد هو أبو 
طلحة زيد بن سَّهْل الْأَنْصَاريّ . 

وقد روي عن مالك أنّه قال: اللَّحْدُ والشَّنُ كل واسمّ» والنّخد أحبٌ إِلَىّ. 

قال الإمام/) - ووجه ذلك: التَبَك بما فعل بالنبي(©) وَل . 

المسألة الثائية(6) : 

قال ابن حبيب : ويستحتبٌ أل يغمق القبر جذدَّاء ولكن قَدْر عظم الذراع» وله 
أراد الشىّ الذي هو نفس اللحدء وأمّا نفس القبر فإنّه يكون مثل ذلك وأكثر منه. 

امح امسر مي موده قال ابن حبيب: كنت نك 


بالنبيٌّ ورف كد . 
المسألة الثالثة(8) : 


قال ابن القاسم : وَيُِكْرَهُ الدَّفْنُ في التّابوتٍ إلا آلا يوجد الطّوب. 
وقال أشهب: لا بأس باللّوح والآجُرٌ والقّصّب واللَبّن» وإنّما كر من ذلك ما 
كان على ينه الكدك. 


296/22 بسندٍ صحيح من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 
(2) المراد هو الإمام الباجي. 

(3) هوابن الجرّاح رضي الله عنه -. 

(4) الكلام موصول للإمام الباجي. 

(5) ج: «النبي»» وفي المنتقى: «للنبيّ». 
(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 
١‏ 7 34 ح-: «النبي» والمثبت من المنتقى . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22. 
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قال الإمام(') - ووجه قول ابن القاسم: أنّ الدّفن في الأرض ويجب2) أن 


0-3 


تكون هي التي (2) تلي الإنسان» ويكون يَاقيه على حُكُم الأصل لم يتغيّرء إلآ أن يصير 


المسألة الرابعة!*): 
قال أشياخنال”»: ومن السُّنّةِ تسنمة القّبور ولا ترفع2©0» وقاله ابن حبيب أيضاء 


وقد روي عن سفيان التمّار(”؛ ارا فر ل لا 

وأمًا إِشادَتُهُ ورفعٌه على وَجْهِ المباهاة فممنوعٌ منه» ورَوّى ابن القاسه(”) عن 
مالك؛ أنّه كره أن ترصّصٌ الشون التحمارة لطن والشرت أن يجعل كلّ ذلك من 
فوق(10 ٠6‏ لِمَا رُوِيَ عن النبيّ يكل من حديث جابر؛ أنَّ النِيَ له عَلَيِْ نَهَى أن تُْقع 
الُْبُورُ وأنْ يُيتَى 7 عَلَيْهَا وم مَرَ بِهَدْمِهَا وتسويّتها بالأرض(*'2. 


1100000 
وقال ابن حبيب: لا بأس بالمّشْي على القّبور إذا عفت» وأما والقبر مسنم 
والطريق دُونّهُ فلا أحبٌ ذلك؛ لأنّ هذا تكسي لتسنيمه ويح طريقّه(*'). 


(1) الكلام موصول للومام الباجي. 

(2) غ: «أفضل ويستحب» ج: «#ويستحب؛ والمثبت من المنتقى. 

)3( غ6 ج: «من الذي» والمثبت من المنتقى. 

(4) هذه المسألة مقتيسة من المنتقى: 2/ 22. 

(5) المقصود هو الإمام الباجي. 

(6) انظر كلام القاضي عياض في التنبيهات: 34/ ب ففيه فوائد نفيسة نقل بعضها عن اللخمي في تبصرته. 
(7) أخرجه البخاري (بعد حديث رقم 1390). 
9 
)9( 


في العتبية: 2/ 254 في سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن بن القاسم. كما كره ذلك في المدونة: 
1/ 170 في تجصيص القبور. 1 

(10) عبارة: «أن يجعل كل ذلك من فوق» غير واردة فى المنتقى»ء ويحتمل أن تكون طرَّة من بعض القراء 
أضيفت مع تكرار النسخ إلى صلب النْصن. ١‏ 


(11) في المنتقى: "أو يبئى؟ . 

(12) أخرجه عبد الرزاق (6488)» وأحمد: 3/ 295» ومسلم (970)» والترمذي (1052). 

(13) أي القبر. 

(14) ووجه ذلك كما ذكر الباجي -: أن السّنام يحفظه على أهله يعرفونه به» ويمنع من ابتذاله بالمشي عليه 


وتعفية ة رف فأما البنيان المتخذ على وجه المباهاة فممنوع. 


ما جاءً ني دَفْن الميّتِ 561 


المسألة الخامسة7'): 

أمَا تجصيصٌ القُبورء فقد تُهِيَ عنه وعن النّفْشٍ على القبورء وكرة ابن القاسم 
أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيهاء ولم ير بالعمود والكَشّبَةِ والحَجَّر ‏ ليُعْرَفَ بها 
القبر من غير أن يكتب بها بأسًا. 

قال الإمام( )2‏ فوجه ذلك : منع ما قَدَّمْنَاهُ من المباهاة. 

المسألة السادسة : 

وأما قوله:: «نَهَى النَبِنْ لله عَنْ تخصيص الْقُيُور»(©) فإنَّ مذهب مالك الكراهية 
لذلك من البنيان(*) الحم على القبر» واحات المخالف» وهذا الحديث حجة 
عليه» ومذهب مالك المنع. 

المسألة السابعة(2): 0 

أما الفسطاط يضرب على القبرء فقد قال ابن حبيب: ريه على قبر المرأة 
أفضل لما يستر منها عند إقبارهاء وقد صَرَبَهُ عمر على قبر زَيْنَب ابنة جَخْش» وكره 
ضربه على قبور الّجال» وكره ذلك ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخُدْريَ وسعيد 
ابن المسيّب» وضربته عائشة على أخيها عبد الرحمن» وَضَرَبَهُ ابن الحَتَفِيّة على قبر 
ابن عباس . 

قال ابن حبيب: وأراهٌ واسعًا اليوم واليومين والثلاثة» ويُبّاتُ فيه إن خيف من 
نَبشٍ أو غيره. 

قال الإمام220: وإِنّما كرهه من كرهه على وجه السَّعَةَ والمباهاة. 

المسألة الثامئة(”) : 

وأما الطعام يُضَْمٌ لأهل الميِّتِ فإنّه جائدٌّء وذكر التَرَمِذيٍ() حديث عبد الله بن 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 22 - 23. 
)2( الكلام موصول للإمام الباجي . 

(3) سبق تخريجه من حديث جابر. 

(4) ج: «البناء؟ . 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 23. 

(6) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 219. 

)7( الكلام موصول للومام الباجي . 

(8) في جامعه الكبير (998). 
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جعفر في أَمْرٍ النبيّ يكل بصّنْع الطّعام لآل جعفر لشّغْلِهم . 

قال علماؤنا: وهذا ا في المشاركات عند الحاجة؛ وصحح الترمذيّ(') هذا 
الحديث . 

قال الإمام: والسّنَةُ فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيهء لقوله كَكهِ: « 
جَاءَهُمْ مَا يشغلهم عَنْهُ بذهولهم عن حالهم؛ لحزن موت وَلِيُهُمِ فحضٌ أن يتكّف 
لهه(2) عيشهم» وقد كانت العرب وكبارها عندهم مشاركات ومواصلات. يأتي بيانها 
في كتاب الأطعمة إن شاء الله . 


الوقوفٌ للجنائز والصّلاة(2)على(*)المقابر 

مالك( 5 عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيد عَنْ وَاقَدٍ بْنِ سَعْد بْنِ مُعَاذْء عَنْ نافع بْنِ بير بن 
مُطَعِمٍ» را الْحَكم » عَنْ عَلِيَ بْن بي طالِب. ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ب قد يَقُومُ 
لِلْجَتَائِر © لجل بنذ 
الإسناد( : 

قال الإمام: كذا رواه يحيى بن وَاقد بن سعد ينسبه إلى جدّهء وما أظنٌ يحيى 
قصد أن ينسبه إلى جدّه» ولكنه سقط من «كتابه» ابن عمرو» والصواب فيه : واقد بن 
عمرو بن سعد بن معاذ(8), 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى: 

قال الإمام: القيامٌ للجنائز مختلّفٌ فيه؛ لأنّ النْبَِ يله اختلفت أحواله؛ فمرّةً 


1( في المصدر السابق» وعبارته : «هلا حديث حسن؟ . 

)2( في العارضة: لبهم؟, 

(3) في الموطأ: «والجلوس». 

(4) غ: «عنده. 

)5( في الموطأ (626). 

)6( في الموطّأ: : «يقوم في الجنائز» . 

(7) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 298. 

(8) وهو الثابت في رواية القعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (825). 


الوقوفٌ للجنائز والجلومُ على المقابر 560 
قام» فقيل له: إِنّها يهوديّة» فقال: «أليست تفسًا0(')» وقيل: إِنّهِ تَرَكَه وإِنّما يؤخذ 
في أفعاله ِالآحْدَثِ فالأخدّث. وكان القيام من فعل الجاهلية» فقيل: جرى عليه حتى 
تراك 

وقال علماؤنا(2): إِنّما كان ذلك منه تعظيمًا للموت» ثم جلسسَ بعد ذلك» فكان 
د فكان آخر فعله ناسحًا لأوَّلِهِء وهو تفسيرٌ قول علي 

: نّم جَلَسسَ بَعْد) . 

المسألة الثانية : 

قال الإمام: والصحيحٌ عندي أنه منسوخ بالجلوس » وللحديث الثّالث» قوله: 
«لآ يَجْلِسنُ مَن انيم جا حتَى مُوضع عَنْ تاق راوغ( فمن قا إلى الجنازة لم 
يبلغه النسخْء والله أعلمء وقد تَقّدّم دم يانه . 

. المسألة الثالثة!4) : 

مالك()؟ أَنّهُ بَلَمَهُ أَنَّ عَلِىَ بْنٍ بي طَالِبٍ كَانَ يَمَوَسَدُ عَلَى الْقُبُورٍ وتضطجع 
عَلَيْهَا. وهو أكثر من 575 الذي تضمّنه الحديث0) الذي تعلّق يه ابن مسعود 
وعطاة في المنع من الجلوس على القبور. 

ووقع في «كتاب مسلم»(”) عن أبي هريرة قال: ل رسول الله ككله: «لأنْ 
يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ َتَخرِقَ كِيبَهُ قتصِل(*) إِلَى جلدو» - خيده ليق إن يلس هلان 
َبْرِ) . وورد حديثٌ لا بأسَ بالجلوس على المقابر» والجمع بين هذين الحديثين؛ أن 
يقال: إِنْ النْبَ صلى الله عليه إِنّما نهى عن ذلك لحاجة الإنسان. ألا ترى أنْ عليًا كان 


يتوسّد عليها ويجلسء» وبهذا") التأويل استحسن9') مالك أن النهي عن الجلوس 


)1( أخرجه البخاري (1312)؛ ومسلم (961) من حديث قيس بن سعيد وسهل بن حَنيف . 
(2) المراد هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 72/ ب والفقرة التالية مقتبسة منه. 

(3) أورده الترمذي في الجامع الكبير: 1/ 349 على أنه من قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 24 بتصرف وزيادات يسيرة. 
)5) في الموطأ (627) رواية يحيى . 

(6) في المنتقى: «ظاهر الحديث». 

7 الحديث (971)ر 

(8) في مسلم: افتخلْصَا . 

(9) غء ج: «وهذا» 55203 

0: 
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على القبور إِنّما هو لقضاء حاجة الإنسان. وقد قال مثل هذا زيد بن ثابت.» وهو 
الأظهر في التأويل؛ لأنّ النبي يَكِْهِ قد زار القبور وأباح زيارتهاء ولا خخللافت اليوم بين 
المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدَّفْنء فَيُحْمَلُ الحديثُ على ذلك» ويجمع 
بينه وبين ما روي من قول عليّ وفعله. 

ا : إِنمَا النَهْيْ ءَ لو ري اين 

1111 
ابْنَّ سَهْلٍ بْنِ َنيب يقول: كنا نَشْهَدُ الْجَنائْرٌء فِيمَا يَجْلِمنْ آخِ الكّاس حَبَّى بُؤدَبُوا . 
الإسناد: 
وروى عنه مالك وعبد الله بن المبارك . 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

7 
اعرد الك بن در ار ل ا 

قال الإمام: وإِنّما هذا حين رأى ما أحدث الناس من البْنْيّانَء فكان ذلك منه 
إنكارا لما لعدثروه فذكر ما كان عليه النّاس من الاختصارء وأنّهم لم يكونوا يبنون 
عليها. 

المسألة الثانية!*) : 

وأمّا الانقلاب عنهاء فلا يحتاج إلى إِذْنِء هذا عند زيد بن ثابت(22. وقال ابن 
عمر والمِسْوّر: لا ينصرف عنها إلا بإِذْنِ. ١‏ 


)1( وهو قول مالك في الموطأ: 1/ 219 رواية يحبى 

)2( في الموطأ (628) زواية يحبي: 

(3) في الاستذكار: 589/7 (ط. هجر) وانظر كتاب الاستغناء لابن عبد البر: 1066/2. 
)4 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى : 2/. 

(5) في في المنتقى زيادة: «وعبد الله بن مسعود». 
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والدّليل على هذا: أنّ أهل الجنازة لو شاؤوا أن يمسكوا النَّاسَ لم يكن لهم 
ذلك» فلم يعتبر بإذنهم كسائر الناس . 

المسألة الثالثة(") : 

قال(2): ولا بِأسَ بالإنصراف عنها قبل أن يكمل دفنها دون إِذْنِء إذا بَقِيَ معها 
مَنْ يتناول ذلك منهاء قاله ابن القاسمء لعلةٍ ولغير علَةٍ. 


وقال ابن أبي رَيْد(©©): وذلك إذا قَامَ بها غيره. 

ووجه ذلك: أنّ الدَرْضَ إِنّما هو في الصّلاة» وأمًا البقاء حتّى تُدْقن فإنّما هو 
فضيلة» فمن أقام بها فحَسَنٌ» وينصرف إذا تَبَاعَدَ كمال الدَّفْن دون إِذْنِ ؟ لذله لسن في 
كم أَحَدٍ فيؤذن لهء وقد رَوَى ابنُ شهاب عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ أن رسولٌ 
الله يِنهِ قال: «من شَهِدَ جَتَارَةَ حتى يُصَيَ عَلََِا فلَُ قبراطء ومن شَهدَهًا حَنَى تُذفنَ 
َلَهُ قِيرَاطَانِ» قيل: وما القيراطان؟ _ قال: همِثْلُ الجَبَلَيْن العَظِيمَيْنِ)(» فجعل لشاهد 
فض الصّلاة(2) قيراطاء ولشاهد فَرْضٍ المواراة قير اطي ١‏ كا . ولعلهما تَسَاوَيًا في 
الاسم دون الجنس والقدْر. 
شرح : 

قال الإمام : حديثٌ أبي هريرة صحيحٌ مشهور” مِتَمَّقُ على صِحَدَهِ ومَيِنِهِ. 

قوله(7): «قيرَاطٌ) و«قِيرَاطانٍ» الأوّل تقدير الأعمال بتشبيه الوّّنٍ تقريبًا للأفهامء 
والثاني تقديدها بالقَصّدٍ لا بالاتّحادء فإِنَّ القيراط ثلاث حبّات» والدّانق ست حبّات» 
والذة من الإيمان تخرج صاحبها من التّارء فكيف القيراط!؟90). 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 24/2 25. 

(2) الكلام التالي هو للباجي. 

(3) في النوادر والزيادات:1/ 573. 

)4( أخرجه البخاري (1325) من حديث أبي هريرة. 

)5( أي صلاة الجنازة . 

(6) في المنتقى: «قراطا». 

)7( انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 261/4 262. 

(8) تتمة الكلام كما في العارضة: «وذلك الفقه بديع» وهو أنْ أصغر القراريط إذا كان من ثلاث حبّات» 
والحبّة بالذرة التي يخرج بها من الثار جزء من حبّة من قيراط أكبر من جبل أحدء رمو اكب بن هذا 
البلدء فسبحان المضاعف للأشياء؟». 
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: 
قيراط الحسناتٍ هو تقديرهاء فأما قيراط السَّيّات فهو من ثلاث حبّات لا يزيد» 


و 


بل تَمْحَقُه الحسنة وتُسْقطه . 


تنبيه على وهم: 

قال بعض الجَهّلة : كيف يصمح الوَرْنُ للأعمال» والأعمال أعراض» والأعراض 
لا يقع بها الوزن» مع أن الأعراض لا بقاء لهاء ولا.يقوم معنى بها من تُقَلٍ أو خِمَّةِ؟ 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أنّ الصّحائف تورّن. 

الثاني : أن اه منبتهائه: كلق أجسامًا بِعَدّد الأعمال يقع الْوَدْث نيا وتلق 
ا ا ا ويكون ذلك علامة على النّجاة أو 
الهَلَكّةء فهذا معنى قوله: «قِيرَاطٌ مثل جَبَلٍ أحْلِ)20) ثواباء هكذا عون في الثقّل 
00 فيكون هو الوَرنٌ» والله أعلم . 

المسألة الخامسة(3) 

فإذا انصرف الثاس» هل يزورها أهلها أم لا؟ 

وهل زيارة القبور واجبة» أم مسنونة» أم مندوب إليهاء أم منهي عنها؟ 

قال الإمام الحافظ : هذا باب عظيمٌ من ناسخ الحديث ومنسوخهء فيه الأثر 
الصّحيح بِالإِدْنٍ فيه يَعْدَ المنع منه. 


د الشكتى فممنوع منه ومكروهء ولمًا مات الحسن بين علي صرت امرأته 
قَبَهَ وجلست عنده(*) سبق ثم رفعت» فسمعوا صائحًا يقول: ادهل عدوت 


علنا(ة) , وليس لزيارتها فائدة»ء وليس يحضرنى فى هذه العاجلة إلا ما قال 


(1) انظرها فى العارضة: 4/ 262. 

2( وهي رواية مسلم (945) لحديث أبي هريرة السابق ذكْيهُ. 

(3) انظرها في العارضة: 4 / 273 276. 

(4) غ: «عليه» وفي العارضة: «عندها». 1 5 
(5) الذي في العارضة: «ألا هل وجدوا ما فقدوا. وأما جوابه الآخر: بل يلبسوا ما تقلبوا». 


النْهِئُ عن البكاء على الميْتٍ 537 
النبي ككل : «فَإِنَهَا تَذَكدُ الآخر رار الام لواو ). وهي 
كافرة ؛ لأنّ الآخرة تذكّر الكافر كما تذكر المؤمن» ٠‏ كل أحد على صَمته صمته . 

وإن كان قد أذن فيهء فهو مكروةٌ للنّساء فى الجملة» لما فيه» التَبَدْجء ألا ترَى 
عائشة لما قَدِمَتْ زارث قبِرَ أخيها عبد الرحمن. 

وقال بعض العلماء في قول أبي هريرة: «لَحَنَّ رَسُولُ الله يك رَوَاراث الْمُبُورِ»(0 
وهو حديث حسن صحيح(*). فاختلف العلماء فيه» هل دخل في النّسخ فأذِنَ للنساء 
كما أَذنَّ للؤجال؟ أم رخص للرّجال وبقيّ النساء على المنع؟ 


والصَّحِيحُ عندي الإذْن لهُنَّ وإن كان اختلف في كراهية الزّيارة لهنّ. 


النهيْ عن البُكاءِ على الميّت 
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ال ا جَابرٍ بْنِ عَتِيِكِ 0 


م 0 د 57 عَلَيِكَ يا أيَا الرّبيع»» قَصَاحَ ع وَبَكَيْنَ. : 
م َاهْ إِنْ كنت لأرجو أَنْ تَكُونَ شَهِيدَاء َإِئكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جَهَازَك 
سُولُ الل يئِنِ: «إِنَّ انائة أرق جره على قَدْرِ نيتو وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَة؟) 
7 5 في سَّبِيلٍ اللو 0 سُولٌ اش يكللة : «الشْهَدَاءُ سبعٌة سوى الْقَئلٍ في سَريلٍ 
الله : الْمَطْعُونُ شهِيدٌ» وَالْعْرِيقُ شَهِيدٌ» وَضَاحِبُ ذَاتٍ الْجَْبِ شَهِيدٌء وَالْمَبَطُونُ شَهِيدٌ 
وَالحَرِيقٌ0©) شهِيدٌ» وَالّذي يَمُوتُ نَحْتَ الْهَدْم شَهِيدٌ وَالمَرَْةٌ تَمُوتُ بِجمْع شهِيدٌ . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1054) من حديث بِرَيْدة. 

(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 313» وابن عدي في الضعفاء: 7/ 236» والحاكم: 531/1 
(ط. عطا) وصححههء والبيهقي في الشعب (9290) من حديث بَرَيْدة . 

(3) أخرجه الطيالسي (2358): وأحمد: 2/ 337» وابن ماجه (1576)»: والترمذي (1056) من حديث 
أبي هريرة . 

(4) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

)5( في الموطأ (629) رواية يحيى. 

)6( في الموطأ (الْحَرِقٌ) . 
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الإسناد : 


قال الشيخ أبو عمر("): «لم يختلف رواةٌ «الموطأ» في إسناد هذا الحديث؛ ولا 
في صِكَتِه ومَيْنهء إلا أنَّ غير مالك يقول فيه: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دام عِنْدَهمُّ)(2. 

وهذا الحديث وقع في «موطأ القَْبَيَّه(2) في كتاب الجهاد : 
الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

وهي عشر فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «إِنَّ النّبِيَ كله جاءَ يَعودُ؛ في هذا الحدث عيادته يَكلِِ المرضى0)» وفيه 
فضل كثيرء وقد قم بياله ق ديت 111 : التي عادها أو تَمَمّد أمرهاء على ما ياه 

الفائدة الثانية : 

قوله: «فَاسْتَرْجَمَ رَسُولُ الله يكه؛ لِمَا أصيب بهء وهذا امتثال لأثر الله؛ لان 
قد د آل على من قال هذا عند المصيبة فقال: « ادبن 15 اسبتهُم مُصِيبَه فَالُوأ إنَا ين ويك 

ِل َحِعُونَ(5) فينبغي الاقتداء به لَه . 

وفيه كناية الصّاحبء وهي الثالثة. 

والرابعة©) : | 

قوله: «قَصَاح المْسْوَةٌ» قال علماؤنا(”»: يحتمل أن يكون بكاء النّسوة لما رأين 
من حال( . 

ويحتمل أن يكون حَرْهُنَ لذلك ما سمعنّ من استرجاع الل يك يسببه؛ 0006 
جابر يسكتهنّ لما عرف من : نهي النبيّ كَلِهِ عن رفع النّساء أصواتهنٌ بِالبّكَاءِ ونياحهنّ» 
(1) في الاستذكار: 311/8. 
(2) انظر مسند أحمد: 237/1. 
)3( أخرجه أبو داود (311) من طريق القعنبيّ 
)4 الاستنباط السابق نقله المؤلف من تفسير المؤطأ للبوني: 1/3 
(5) البقرة: 156. 
هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 25. 


( 
(7) المقصود هو الإمام الباجي . 
( في ا لمنتقو بزيادة : (وتيمَن من موته). 


النّْهَيُ عن البْكاء على الميْتِ 569 
ولم يكن صياح النّساء من ذلك» وإنّما كان استرجاعٌ وبكاءٌ من غير نياحة» فقال 
النبيع كله : «دَعَهُنٌ) يريد اليكاء والاسترجاعء وبهذا استباح الام + لكا وقد اختلفٌ 
العلماء فيه. 


الفائدة الخامسة(') : 

فيه(2) ثلاثة أقوال: 

قيل: هو قَبْلَ الموتٍ مُباحٌ وبعد الموت إذا لم يصرخ» والدّليل على ذلك: قول 
النبيّ يله: ١دَعْهُنَء‏ فَإِذًا وَجَبَتْء قلا تَبْكِينَ باكيّة». وقال في إبراهيم ابنه: «تبكي 
العَيْنُء ويرقٌ القَلْبُء ولا تَقُولُ ما يُسْخِطْ الوبة» وإنا بك يا إبراهيمُ لَمَخْرُونُونَ»(0) 
وهو يجود بنفسه. 

قال ابن حبيب: لا بأس بالبُكاء قبل الموتٍ وبعدّهٌ ما لم يرفع به الصّوت» وأمًا 
بعد الموت» فقد رُوِيَ عن ابن عمر أنّه قال: اشتكى سَعْد ابن عَبَّادَة» فأتاه النبي كلل 
يَعُودة مع عبد الرحمّنٍ بن عَوْفٍِ وابن أبي وقّاصٍ وابن مَسْعُودِء فلمًا دخل عليه 
فَوَجَدَهٌ 5 غَاشْيَةِ أَهْلف فقال: «أَقَدْ قَضَّى؟2»4 فقالوا: لا يا رسول الله» فبكى 
النَِينٌ يلوّه فلما رأى القومٌ بكاء لتب كي يكوا فقال: ألا تسمعون؟ إِنَّ الله لا 
يُعَذَ ب بدَمْع العيْن» ولا بِحُرْنٍ القَلْبِء ولك عدن * بِهَدَا 0 كر 


22 


ده 2 4 
كاري ' 


وأما قوله: «فَإِدًا وَجَبَء قلا تَبْكِينَ بَاكِيَةة يحتمل أن يكون منع من بكاءِ 
مخصوص » وهو ما جرت به العادة من الصّياح والدّعاء بالوَيّل والثْبُورٍ. 

المسألة السادسة: 

قوله: «فَإِذًا وَجَبَء قلا تَبْكِيَنَّ بَاكيَة) . 


قال الإمام: إذا مات الميّت اهتبل بجميع أموره: ويتوججب(2) على أهله وقرابته 
أمور سبعة: 
(1) ماعدا السطر الثاني فالفقرة الأولى مقتبسةٌ من المنتقى: 2/ 25 26. 
(2) أي في البكاء على الميّت. 
(3) أخرجه البخاري (1303)» ومسلم (2315) من حديث أنس. 
(4) أخرجه البخاري (1304)» ومسلم (924) من حديث عبد الله بن عمر. 
)5( 


5 ويمكن أن تقرأ: «ويتوجه). 
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الأول: التَّوجُه إلى القبلة 

وهو أمر مستحتبٌ» وليس(') فى الحديث توجية إلى القبلة» ولا في حديث وفاة 
ا كن وقد رَوَى ابن القاسم ل مالك في «المجموعة» قال: ما علمتُ 0 
إلى القبلة من الأمر القديم. وروَى ابن حبيب ؛ داقن البعي الغو عل كن 4د 

قَوجّه إلى القِبْلَدَء فأفاق فَأنْكَرَ فعلَهُم به» فقال: على الإسلام حييثُ وعليه ام 

قال ابِنُ حبيب: أراه إِنّما كره وأنكر عَجَدّتهم بذلك قبل الحقيقة» وظاهر قوله(©) 
مخالف لهذا التأويل. 

ولقد روى ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك ؛ أنّه قال: ينبغي أن يُوَجَهَ المريض 
إلى القبْلة . 

المسألة السابعة("): في توجيه هذه المعاني 

فوجه القول الأوّل: ما تقدَّمَ من الآثار 00 

ووجه القول الثاني: أن هذه الحال يحدثُ فيها أسباب الوفاة» فشرعٌ فيها 
التّوجيه إلى( القبلّة على شقّه الأيمن» فإن لم يقدر فعلى ظهره ورِجاده إلى القبلة . 

ووجه ذلك: أن هذه صفات استقبال القِبْلّة كما يستقبلها في الصّلاة. 

قال الإمام(7) : فإذا ثبت هذاء فإنّما يكون التوجيه عند المُعَايَنَةِ بإحداد البَصَرٍ 

الثاني : التلقين 

وهو مستحبٌ لقوله: «لَقَنُوا مَْنَاكُمْ لآ إِله إلا الله»0*) والتَّلقِينُ0*) مأخودٌ من لقن 


ص 


(1) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 2/ 26 بتصرّف. 

(2) تتمة الكلام كما في المنتقى: «ليكن مضجعي ما كنت بين أظهركم؟. 

(3) أي قول سعيد بن المسيّب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 26. 

(5) هذه الاثار التي لم يذكر في شيء منها التوجيه» بل الظاهر منها عدم التوجيه . 

)6( الظاهر أن ئمة سقط في هذا الموضع نرى من المستحسن إثباته في الهامش حتى تستقيم العبارة وتتضح 
الفكرة. يقول الإمام الباجي: «. .. فشرع فيها التوجيه كالحمل والدفن. فرع: فإذا قلنا: بالتوجيه فقد 
روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه ينبغي أن يوجه إلى القبلة على شقه. ..2. 

)7( الكلام موصول للومام الباجي . 

(8) سبق تخريجه. 5 

(9) من هنا إلى قوله: «بيانه في كتاب الحجّ» من إنشاء المؤلف. وانظر التاج والإكليل: 238/2. 
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إذا فهم الأمرء وقد تقدّم بِيَانّه . 

الثالث: تغميضه 

قال ابن العربي: هذه سُتَةٌ لا أعلجٌ لها تأويلاً أرضّاهٌء وكذلك تسجيته بعد 
الموت سُنَّةَ ل سْجِيَ بِبُرْدل')ء فكشف أبو بكر عن وجهه 
ثم أكبّ يُقَبَله وإنّما اختلف العلماء في تسجية وجه المُخْرمء على ما يأتي بيانه في 
كتاب الحم إن شاء الله . 

وقال(2) مالك في «المختصر»: لا بأس أن تغمّضه الحائض زالغنين: 

وقال غيره: الإغماض سه 

وقال ابن حبيب: ويقال(2) عنده: #وَسَكمُ عَلَ الْمُرْسَِين * وَلْلْمَدُ يِه رب 
العتلويت4 47 لا لِيثْل مَذَادلَْمَمَلٍ العيلوة4 77 « وَعَدُ غَيْرُ مكذوب 60# . 

وقال عند إغماضه: اللّهم يسّر أَمْرَفُ وسكّل موتك وَأَسْعِدْهُ بلِقَائِكَء واجعل ما 
خرج إليه خَيْرًا مِمًَا خرج مِنْدْ وهو: الرّابع . 

الخامس : 

قال علماؤنا(7): ويستحث ألا يجلسّ عنده إل الأفضل من أهلهء ولا يكون 
عند قوب قيواظاعن ولا يحطير ه كافزع ولاتحاتضن: .وهذااكله على الاسيات 87 

السَادس : القراءة عنده 

قال أشهب عن مالك: ليس القراءة عنده والإجمار من عمل النّاس ٠.‏ 

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقرأ عنده يس» وإِنّما كره مالك القراءة عنده لِثَلاً 


يتخذها النّاس سُّنَّة» فهو سدّ ذريعة. 


قم 


أخرجه البخاري (5814)» ومسلم (942) من حديث عائشة. 

من هنا إلى آخر الأمر السادس منقول من المنتقى: 2/ 26 أيضاً. 

فى المنتقى: «ويستحتبٌ أن يقال1. 

الصافات: 181 - 182. 

الصافات: 61. 

هود: 65. 

المقصود هو عبد الملك بن حبيب. 

في المنتقى: #وهذه المعاني التي ذكرها ابن حبيب إِنّما أوردها عن الاستحباب؟. 


دم بي 


كت لح 
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ولا بأس أن ثُقَدَب إليه الدوائح الطَيّبة . 

ووجه قول مالك: ما احتجّ به من أنّ عمل السّلف اتَّصلَ بترك ذلك. 

السَابع : غسله. وقد تقدّم . 

الثامن : تكفيئه 

وقد تقدّم بَيّانُه واختلف العلماء في الكَفْنٍ . 

التاسع : توديعه وتقبيله 

خرّج الترمذيّ(') فيه حديث عائشة؛ أن رسول الله له كَئَلَ عُثْمَان بْن مَظَعُون 

وَهُوَ يْكيء زاد أبو داود(©: «حَبَّى رَآَيْتُ الذّمُوعَ تَسِيلٌ» وقد رُوِيَ أنّ أبا بكر قَبَلَ 

النبيَّ صلى الله عليه بعد ما مات. وروى الترمذي بإسناد حسنء عن عائ ئشة ؟ أن أبا 
بَكْرٍ دخلٌ على رسول الله يكل بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه ووضع يده على ساعديه. 

حديث(2): قوله: : «وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَةَ فيك ؟ قَالُوا: الْقَنْلُ في سَمِيلٍ اللىى فذكر 
الحديث إلخ» فذكر ثمانية أصناف : 

الأول: الشهيد 

اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال: 

الأول: أتهم الذين شَهِدَ لهم رسول الله يله بالإيمان» وضمن لهم سن 
الخاتمة» وهذا كقول النْبِيّ صلى الله عليه: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُْلآَءِ؛ وليس في الحقوق 
أثبت ممن شَهدَ له كلل والشهيد» فعيل يمع متشول. 

الثاني : إذا(*) حضر سيبًا معايئًا مشاهدًا على جوارحه يغيّره. 

الثالث: أنه جَوَى دمه على الأرض» وأجرى الشهادة(5) وجه الأرض» فعيل 

الرابع : أن دليله معه لا يفارقهء قال الت . يله : دمَا مِنْ أَحَدِ يُكُلّمُ فني سَبِيلٍ اللو 


)1( في جامعه الكبير (989) وقال: «حديث عائشة حديث حسن صحيح؟. 
(2) فى سئنه (3163). 

(3) هو حديث الموطأ (629) رواية يحيى. 

(4) ج: «أنه. 

(5) ج: «أو أجرى والشهادة» والعبارة قلقة. 
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وَالله أَعْلّمُ ‏ بِمَنْ يُكُلَّمُ في سَيِبلِهِ» الحديث. فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. 

الصّنف الثاني('): قوله «وَالْمَطعُونٌ شَهيدٌ». 

قيل: هو الذي مات في الطاعون ولم يفْرَ منهء وبقي مستسلمًا لأمر اللو راضيًا 


وقيل: هو الذي أصابه 595 وهو الوجع الغالب الذي يُطفىء الرُوح» 
كالذّبحة وغيرهاء وقد كشف اللي يكل الخطاء فيه في «الموطأ»(") من طريق أسامة؛ 


قال النْبئ كلِ: «الطَّاعُونٌ رِجِرٌ أَرْسِلَ عَلَى مَنْ كَانَ عَبلَكُم وإِنّما سُمّيَ طاعونًا لعموم 
مصابه وَسُرْعَةٍ قَيْله فيدخل فيه مثله ممّا يصلّح اللَّمْظِ لى ساني ناته ف ناب 
الجامع إن شاء الله. 

الثالث: الغريق 

إذا لم يغدر(2) فهو شهيدٌ» ولا خلافٌ فيه. 

الرَابع : المبطون 

وهو صاحب ذَاءِ البَطن» وهو المجبون() المنخرق الجوف. 

الخامس27): صاحب ذات ا 


وفى الحديث: «إِنّهًا د تخسَة من الشَّيْطَانِ»(6) فعلى هذا يكون تيلا : إل أن 
ال ا وذو الجَنب بمنزلة الذي يرجع من المعترك 
فيعيش أيّامًا . 


السَادس : الحريق 

وهو الذي يموث بالثار فى دار الدّنياء فأخبر النْبنٌ كله أنّه شهيد. 
الشابع : 

وهو الذي يموت تحت الهُذْم» ولا خلاف فيه أنّها له شهادة . 


)1( انظره في العارضة: 4/ 285. 
)2( الحديث (2612) رواية يحيى . 


(5) انظره في العارضة: 4 285. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (31496) من حديث أبي هريرة. 
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الثامن : 


المرأة تموت بِجَمْع 
تنبية على وَهَم : 

قال البُونت17): «هى التى تموت بكرًا»() وهذا وَهَمٌّ ما قاله أحدّء وأمًا المشهور 
من أقوال العلماء إِنّما هي التي تموت بِوَلَّدٍ اجْتَمَمَ خَلَقُه . 

وقيل: المجتمعة الخْلْقَة» العذراء التي لم يفتضٌ خاتمها(©»: ولا فك طابعهاء 
والأشهر أنّها التي تموثُ حاملاً أو تموت من حَمْلِهًا. 
عربية : 
والجَمْع ‏ بضم الميم -: الجنين» ويقال: بجمع ‏ بكسر الجيم - ولم يقله غير 
الكساتي. 

قال الإمام: ذكر مالك في «كتابه» هذه الثّمانية وهي فيما قَيَدْنَا أحد عشر صِنْفاء 
وأنا أَذْكَمُها إن شاء الله . 


التاسع : 

من قتل دون ماله فهو شهيدء لا خلاف فيه . 
العاشرٌ: الغريب 

لقوله: «مَوْتُ الْغَرِيبٍ شَهَادَةٌ0). 

الحادي عشر : صاحب التّظرة شهيد 
واختلف العلماء فيه على قولين: 

1- فقيل: هو المجنون الذي اتخذ(") نظره. 


(1) في تفسير الموطأ: 1/73أ. 

(2) الحق أن نسبة هذا القول إلى البوني» ومِنْ ثّمّ تخطئته فيها نظرء فقد فسّرٌَ البوني الجُمُمٌ بقوله: يريد 
تموث حاملاً» أو تموت من حملها؛ ثم بعد ذلك أورد قولاً آخر بصيغة التمريض فقال: «وقيل: هي 
التى تموت بكرًا». 

(3) ج: «ختمها». 

(4) أخرجه ابن ماجه (1613) وأبو يعلى (2381) والطبراني في الكبير (11628) عن ابن عباس» قال 
الهيئمي في المجمع: 317/2 «فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك». 


(5) كذا. 
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2 وقيل: هو المعيّن. 

وقيل: إن من قرأ خاتمة سورة الحشرء فمات من يمد» فهو شهيدء وهو الثاني 
قسن . 

وكلّهم يُعَسَل ويَكَمّن إلآ قتيلَ الجُمْبرَكء فإنّ مالكًا والشَّافعيّ عَوَلاً على حديث 
5 كتلى أ 0 0 والعيااة معروفة» وروي في السَيّر؛ أن النبيّ كل قال في 
حمزة عَمّهِ : «لَْلاَ آَنْ تَجِرّعَ صَفِيهُ صَفِيهُ لََرَكْنُهُ يُحْشَرُ مِنْ بُطُونٍ السّبَاع وَالطَيْر»(. 
زكملة(ة) : 

فإن قيل : مأ وجه الشهادة في هذه الأسيات0©) التي عددتم» وقد ذَكرْتم أن 
السّْهِيدَ هو الذي صدَّقَ فعله قوله؟ 

فالجواب أنّا نقول: إنّ ذلك بنِيتِه وصذقه وفضّله(”)» ظهر بإسلامه نفسه 
للقعل69), فأغطى الله لله المقعول ثواب" الشيادة "هذه الأنيات» تماد مه وجعلة علن 


حديث مَالك0))» عَنْ عَيْدِ ١‏ شر بْنِ أَبي بَكْرِء عَنْ أبيوه عَنْ عَمْرَة نت عَبْدٍ 
٠‏ 2101 2 4 2 اهم 2 0 - 
الوَحخمن؛ أ خْبَرَنْهُ أنْهَا سَمِعَتْ عَائْشَةَ أمَّ الْمؤْمِنِينَ تَقُولٌ» وَذْكرَ لَّهَا أَنَّ عَبْدَ الل بْنّ 
عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِتَ لَيَعُذّبُ ببِكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهه فَقَانَتْ عَائْسَّةُ: إِنمَا ذَلِكَ فِي يَهُودِيَةٍ 
الحديث 
الإسناد: 


قال الإمام: هذا حديث صحيح متفق على صكته ومَيْنِهِ(”) خَرّجَه الأيمّة 


(1) وهو الحديث الذي أخرجه البخاري (1345). 

)2( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/1 :, والحاكم: 141/2 (ط. ]رمس 
(3) انظرها في العارضة: 285/4 286. ش 
(4) في العارضة: «الأسماء». 

(5) في العارضة: «ذلك من نيّته وفعله». 

(6) غء ج: «بئفسه القتل» والمثبت من العارضة. 

(7) غ» ج: «درجته» والمثبت من العارضة. 

(8) في الموطأ (630) رواية يحبى. 

(9) غ: «متفق عليه؟. 


5216 كتاب الجنائز 
مسله(') والبخاري(2) والترمذي0©). 


وأما الترمذي فخرّج هذا النوع في «كتابه» في أربعة أبواب: الأوّل*): في 
كراهية النوح(2» وقد كانت الجاهليّة تفعله كثيرّاء وهو وقوف النّساء متقابلات» 


وضربهِنْ خدودهن وخمشهنٌ» ورمي تفع وهو التراب على رؤسهنّ وصياحنٌ وحلق 
شعورهنّ2): كل ذلك تحزن على مَيَمَهِنَ» فلمًا جاء الحقٌ على يد محمّد يَكةِ فقال: 
«لَِسَ مِنّا من حَلَقَ وسَّلَقَ وحَرَقَ وَرَقَعَ م الصّوْتَ2702 ولذلك سمي نَوْحًا لأجل التقابل 
الذي فيه على المعصيةء وكلّ متناوِحَيْنٍ مُتَقَابَِيْنَء إلآ أنهما خضًا عُرْفًا عندنا(ة) 
بذلك. 


الأصول والفوائد المنثورة: 


وهى ست فوائد: 


الفائدةٌ الأولى : 

3 اسمس سم كوم و ًّ 6 5 ٠.‏ 5 - 7 

قوله: (إن المَيْتَ ليعذْب ببكاء الحَيّ» فيه تصحيح عذاب القبر» وقد تقدم بيانه 
في صدر صلاة الكسوف . 


وقال أبو عبد الله المازّري7 : «الباء ههنا باع الحال» والتقدير: ا عند بكاء 
أَمْلِهِ عليه أي يحضر عذابه عند البكاء عليه 2'90» وعلى هذا التأويل يُكون قضيّة في 


- 


- 


(1) في صحيحه (932). 

(2) في صحيحه (1289). 

(3) في جامعه الكبير (1006). 

(4) هو الباب (23) من الجامع الكبير: 2/ 314. 

(5) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: 221/4. 

(6) ج: لاشعرهن». 

7 أخرجه مسلم (104) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(8) في العارضة: «غريباً». 

(9) في المعلم بفوائد مسلم: 324/1. 


(10) (عليه» ساقطة من المعلم. 
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وقيل: يحتمل أن يكون الميّت(١)‏ قد وصّى أن(2) يبكى عليه» فيعذّب بوصييو(ة) 
وإِنَّ(*) تلك الأفعال التي نهذ قا أله وكا درت( حابي المقك فم يعدت 
عليها(©) من إيتام الولدان وإخراب العُمران على غير وَجْهِ يجوز . 
وقال أبو عبد الملك77): «إِنّما أراد بقوله : «يُعَذَّبُِ» اشتغال التّفس7*) بما يدخل 
على أهله من الوزرٍ من سَبَبه أرما ("ا دوهن حي 093 أيضاء 


الثانية(17) : 


قوله(12): «إِنَّ الْمَيتَ يُحَدَّبُ يما نيح عَلَيْوه قال الإمام: إمَا أن يكون بمعنى 
الكت فكو المع : يعدب سين القياحة غليه»:ؤذلك آنه وضت يه إذ(*') كان من 
سببه» أو أعجبه(*') أَوْ أوصّى به. أو يكون ذلك يرجع لسبّب التّياحة عليه . 


وأمّا قول عائشة: «ذَلِكَ الْكَافْدُ أو الْيَهُودِيُّ يَرِيدُهُ الله عَذَايَا ببحَاء أَهْلِه عَلَيْ. وَأنَّ 
الله هُوَ أضْحَكَ وَأَبَكَى» وَكَالَ: « وَلَاتردْوَازِدَةوزْرَ أوَذْ05(4). وقد ثبت في الصّحيح 
عن عائشة. من طريق مسروق؛ أن يهودية وا امات عذاب القبر فقال: 
«عَذَابٌ الْقَبر حَقٌّ قالت عائشة: ما رَأَيْتُ رسُول الل يله صَلَى صَّلدّةَ إلا تَعَوَدْ مِنْ 
عَدَاب لقث (015: 


(1) في المعلم: «وقيل محمله على أن المّيت». 
/ في المعلم: «بأن؟. 
في المعلم: «فعذب إذ نفذت وصيّته». 

1 في المعلم: «وقيل: معنى يعذب ببكاء أهله أي أن. . 
(5) غء ج: «مما يعذب بها والمثبت من المعلم. 
(6) «ويعذب عليها» زيادة من المعلم يستقيم بها الكلام. 
(7) هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 1/73أ. . 
(8) في تفسير البوني: نفس الميت». 
(9) «أيضاً» ليست من تفسير الموطأ. 
(10) ج: #حديث حسن». 
(11) انظرها في عارضة الأحوذي: 4/ 285 286. 
(12) أي قوله يَهِ في حديث البخاري (1292)» ومسلم (927). 
(13) ج: «أوك. 
(14) في العارضة: «أو كان سنة وأعجبه». 
(15) فاطر: 18» والحديث أخرجه البخاري (1288): ومسلم (929). 
(16) أخرجه البخاري (1372). 
9+ شرح موطأ مالك 3 


58 اكاب لجار 


الثالئة(1) : 
لد لسن هنا مر لق صلق موي الخدوة» .وق الستوف» ودع 

000 «لِيْسَ مناه يعني على دينناء يريد أنه قد خرج على فرع من 
فروع الدّين» 0 هذا معناه. 

00 
مع اعتقادهم 0 حرام 0 ا اعنام : تُوجِبُ 6 الفسوق وحقيقته» ولا 
توج جيف الحدن وقد يطلق عليها؟» اسم الكفرء وقد روى مسلم(”): «اثنيان بي 
النّاسِ هُمَا كُفْد: الطَّعْرُ فِي النّسَبِء والياضة "عن المللف حوس تسييويننا بالكفرٍ 


أتهما مق أفعاك الكقرر 
الخامسة : 
قوله: «الطْعْنُ في الأَنْسَاب» وهو أمرٌ لم يزل الناس عليه» والجُهّال على ذلك 


ب بير 


من التَمَاحْر بالأحْسَابء وقد أبطلّ الله ذلك كله بقوله: إن أكَرَمَكٌْ عِندَ اله 
أنقد 274 . 

السّادسة(9): 

هذه أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الأنبياء2)*9: فإنّهِ أخبرَ بما يكون قبل أن 
يكون» فعدق ذلف كلت وظهر حمًا لا مراء فيه. 


(1) انظرها في العارضة: 221/4. 

)2( غ: «قد فرع من». ج: لاقل نزع من» والمثبت من العارضة. 
(3) انظرها في العارضة: 221/4 222. 
(4) أي قولهيكِةِ في حديث الترمذي (1002) عن أبي هريرة. 
(5) في الجامع الكبير: «أمر». 
)6( غ6 حا ذهيظ والمثبت من العارضة. 
72 
(8) الحجرات: 13. 

(9) انظرها في العارضة: 4/ 222. 
(10) غ: «الأنبياء والأولياء». 


في صحيحه (67) من حديث أبي هريرة. 


النهَيّ عن البكاء على المّْت. 5219 


خاتمة(1) : 


أمَا البكاء دون العَلْقَلة2)2 فلا حرج فيه» وهو ظاهر في أحاديث كثيرة منها 
ويك جابر الذي ادخله الترندق 0 ودرلهة تإت .له أن عَنِ الْبَكَاءِء إِنّمَا نَهَيْتْ عَنْ 
شوك قاسو + ضَوت عند امصيدء ٠‏ 3 40) شنطانة فاعبر أت لم ينه دعن البكاء» 
وقد ثبت : «قَإدًا وَجَبَ َل تَبكِينٌ بَاكيةٌ50) وفي الحديث الصّحيح ؛ أنْ التي كَل قال 
في البكاء: (إِنّمَا هي رَحْمَةٌ؛ وقال: ١تَذْمَعْ‏ الْعَيِن + ويَكَرَنُ القلث» الصديف 90 
نكتة7/ : 

0 في حديث أبي سعيد الخدري في «الترمذي)77) : لَعَنَ رسول الله يكل 

قال 0 هو كما قال؛ لأنّه موافق لقوله وفعله» إِذْ لَعَنَّ َسُولُ الل يك شاب 
الْكَمْر وَشَاهِدَمَاء فحقّق ذلك ما رواه أبو مالك الأشعري؛ أن التَبيَ كَليَهِ قال: «التَائْحَةُ 
ِذا م كك قَبْلَ مَوْتِهَاء تُقَامُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَعَلَيْهَا سرْبّالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرب206. 

قال الإمام: هذا لِمَا كانت تفعلّه في الدُنيا من لباس الحزن92)». واحتزام 
الحبَال» ولَّطْمٍ الوجْهء وغير ذلك من التّوْحج29. 
نكتة أصولية(12): 


هذه الأخبار الوعيديّة قد تقد تقدّمٌ الجواب في وجه وقوع(* )١‏ ذلك» يه 


امم 


انظرها فى العارضة: 4/ 224. 

فى العارضة : «القلقة؟. 

في جامعه الكبير (1005). وقال: «هذا حديث حسن». 

في الجامع الكبير: «وَرنّة؛. 

أخرجه ابن حبّان (3158)» والبيهقي: 4/ 68 من حديث سعد بن عبادة. 
انظرها في العارضة : 04 -225. 

هذا العزو فيه نظرء» فالحديث أخرجه أبو داود (3128).» وهو الذي نصّ عليه المؤلّف في العارضة. 
) أخرجه مسلم (934). 

(10) غير واضحة في النسختين» والمثبت من العارضة. 

(11) في العارضة : «الوجوه». 

(12) انظرها في العارضة: 4/ 225. 

(13) في العارضة: «وقوعه» وهي ساقطة من النسختين» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


دمر انا د 


حك ل+- هم 


ا ا ع اع عت ام امي 
ث 
العامة مماية مسياعة ا سبع 
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وإنقاذه» وأنّه موقوفٌ على المشيئة » ومخرجه على الإطلاق في مو 0 
بالمشيئة في آخَرء ويُحْمَلُ المُطْلَقُ على المُمَيّدٍ ضرورة؛ لأنّه لو حمل على إطلا 
لبَطل المَة لتفسير ولم تكن له فائدة. 


ما جاء من الحسبة في المصيبة 


مالك( 0 عَنٍ ابْنِ شهاب. عَنْ سعيك بْنِ الي عن لي هرَيْرَة ؟ أن رسبول 
اش وَكئيهِ كَالَ : «لآيَمُوتُ لأحَدِ من الْمْمْلِمِينَ 56كٌ مِنّالولَدِ فَتَمَسََالنَاك إلأتَحِلَة لُقّسَم؟ . 


الترجمة(2) : 

فيل #اللقةح برشمينه الله - فى الترجمة 1 الحِسْبَةَ في الم يبه وهي ال 
والاحْتِسَابُ والرّضا والتَّسليمء وأنّ المسلم تُكَمَّر خطاياه وتُغْمّر له ذنوبه بالصَّبْرِ على 
المُصيبّة» ولذلك رُخْزِح(0 عن الثار فلم تمسه. 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديث صحيحٌ. وهذا الإسناد لمالك أجود مما حَوَجَهُ 
الترئلي() وغيره» وهو من أجود أسانيد أخبار الأحاد. 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث: 

وهي ثلاث 

الفائدة الأولى(5) : 

روي فى هذا الحديث: «تَدْنهُ م من الول لَمْ ينوا الْحِنْثَ إل أخخلة ان ]اه 


بقضل رحمته إِيَاهُئ)(6) ومن حديث ابن مسعود: «كانُوا له حصنا من التار») ومن 
ديت 0 عن معاوية بن قرّة» عن النْبِيتّ يَكِ؛ِ أن رجلا من الأنصار مات له ابر 


) في الموطأ (631) رواية يحيى. 

) كلامه في الترجمة مقتبس من الاستذكار: 8/ 324. 

3) في الاستذكار: «خرج». 

) أخرجه الترمذي (1060) من طريقين: طريق قتيبة بن سعيد» ومعن بن عيسى القزاز عن مالك. 
) هذه الفائدة منتقاة من الاستذكار: 8/ 324 326. 

) أخرجه البخاري (1381) عن أنس. 


نا تم اح سس حن 
م ملي اليا لمي 0 


ما جاء من الحشبة في المصيبة 561 


صغية فوجدّ عليه » فقال له رسول الله عا 


م 
5 بك 

5 
39 8 


1 تأي بابَا من أبواب الجَنّة إلآ 
ضَّةَ أم للمسلمين عامّة؟ قال: «بل 


امه 


وَجَذْتَهُ يستفتح لكُ؟» قالوا: يا رسو 
للمسلمينَ عامّة»('). 

ع ع - رضي الله عنه -؛ أنه قال في قوله : «# كل تفي يما 
مَبَتَيْية 2(4) قال : :عم أطفال المسلمين. 


الفائدة الثانية : 
قوله في حديث مالك: «إلا تَحِلَةَ حل الَْسَمه هو لمظ خرج في التفسير المُسْنَدِ؛ 


لأنّ القَسَمّ الملكرر فيه عرفا عند العاتفاء هو الوقوف عند المصيية والجوع إلى الله 
تعالى فيهاء ومنه قوله تعالى: « وَإن مَنَكْد إِلَّا ارما #(3) وقوله: 98 وَلِمَا ورد مّاء 


جاه ب سيرو” 


ريست (*) معناه وصل ووقف . 

وقال(2) أبو عَْبَيْد(©»): «هذا أصلْ في الَجُل يحلفٌ ليفعلنَ كذا وكذاء ثمّ يفعل 
منه شيئًا دون شيء أنه بر بيمينه » فيكون قد بر ف في القليلٍ كما بر ذ في الكثير» وليس قول 
أبي عَبَيْد كقول مالك9). 

وقوله: «لَمْ يَيْلَهُوا الحِنت» يعني: لم يبلغوا أن تجري عليهم الأقلام بالشيئات 
والحسنات» وإذا كان الأباء يدخلون الجئة بِعَصْلٍ الله ورحمتهء دل على أنْ أطفال 
فلي فى الح ولاه يمصيل أدديرشير من أجل من ليس بمرحومء آلا ترى إلى 
قوله: «بِمَصلٍ رَحْمَتَهِ إِيَاهُمْ) ول :طن كحديوى طلهاء لمسامية» ]لا المحدة ة فَإنّهم 
يقولون: هم في المشيئة» وقد بِيّنّا ذلك في موضعه. 


وذكر النَاسٌُ في الغريب؛ أنّ السّقْطَ ليظلَ على باب الجنّة فيقول: لا أدخلٌ حنَّى 
يدخل أبوايّ. 


(1) أخرجه أحمد: 33/ 473 (ط. الرسالة). 

(2) المدثر: 38 والحديث أخرجه ابن الطبري في تفسيره: 23/ 449 (ط . هجر) وعبد الرزاق في تفسيره 2/ 270 . 
(3) مريم: 71. 

(4) القصص: 23. 

(5) الظاهر ‏ والله أعلم - أن قول أبي عُبَيْد منقول من تفسير الموطأ للبوني: 3 ب لأنَ المؤلّف لم 
يلتزم بنص أبي عبيد» وإنما التزم نصنّ البوني. 

(6) في غريب الحديث: 2/ 17. 

(7) في تفسير البوني: «وليس يقول مالك رحمه الله بذلك». 


582 كاب الادر 


كد 
الْقَسَ ٠»‏ وهذء عَدْلةُ عظيمةٌ ١‏ لب لك احد من الجوا على الطراي تفحه اق 
تنبيه آخر: 

قوله: «إلاً تحِلّةَ الْقَسَم» ظنّ بعضٌ الجَهَلَةِ من النَسْويّينَ أنَّ القّسَمٌ هو ما دلّت 
عليه حروفه المعلومة في كتب النحو. وليس كذلِك» وإنّما القَسَم: كل معنى في 
النّمْس تا يتعاطى من الأفعال والأقوال ممّا انعقدت عليه في النَمْس عزيمته» كقولك: 
إن دخلت إليك فلا دِرْهّمء فهذا تَسَمْ وشرط وعَقَْدٌ بي وهذا أم5 معلومٌ. 

حديث مَإلك0(')؛ أنه بَلَمَه بَلَعَهُ عَنْ أبي الْحبَابِ سعد بْنِ يَسَارءِ عَنْ بي 5 
رَسُول الله يك قَالَ: «مَا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ في وَلَّدِهِ وَحَامَته حَتَّى يَلْقَى الله وَلَيْسَت 
لَه حَطِيئَةً) . 
الإسناد: 


قد ذكر أبو عمر في «التمهيد»(©) مَنْ وصلّ هذا الحديث ومَنْ أَسْئَدَىُ 'فجعله عن 
مالك» عن ربيعة» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة(© . 
الفوائد المنثورة فيه : 

الفائدة الأولى(*) : 


أما قوله فيه: «وَحَامّته» فقد رَوّى ابن حبيب عن مالك» قال: حامّته : ابن عمه 


(1) في الموطأ (633) رواية يحيى. 

.180/24 )2( 

(3) يقول ابن عبد البر: «هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند عامّة رواته» وقد حدثنا خلف ابن قاسم - 
رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدّثنا علىٌ بن سعيد بن بشير الرّازي» حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي, حدثنا معن بن عيسى, حدّئنا مالك» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن » عن أبي الحُباب» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: . الحديث. 

قال أبو عمر: ل أحفظ هن ترميعة عن أي الحباب إلا بهذا الأسنافد ولاس مون رق 
أبي هريرة من وجوه قلنا: انظرها عند أحمد: 3 8 (ط. الرسالة) والترمذي (494). 
(4) هذه الفائدة منتقاة من التمهيد: 181/24. 


جامع الحشبة في المصيبة 32033 


وصاحبه من جلسائه('). 

وقال غيره: حامّته قرابَتهُ ومن يُحزنه موته. 

وقد ذكرنا في المسألة الأول بيان ذلك. مع أن أعرابيًا(2») قال لعمر ِذْ 7 
201 بالبيت وهو حامل امرأته(2) وسأله عنهاء فكان من قوله أنّه قال: هي أكرل 
قامة» ما تُبْقَى لنا حامّة 


وقوله: «قامّة أي تدم كل شيء لا تيع . 


وقوله: «ما تَبْقي لنا حَامّة» أي لا تبقي لنا أحدًا(». 


باب 
جامع الحشبّة في المُصيبة 
مالك(0)؛ عَنْ عَبْد ارّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍ؛ أن سول الشه يك قَالَ: «لِمُعَرٌ المُسْلِمِينَ 
في مَصَائَبِهُم » الْمْصِيبَهٌ بي». 


الإسناد: 

قال أبو عمر(6): «هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند أكثر الرواة» وروأه عبد 
الرزاق(2)7 عن مالك» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه ؛ أنّ النبي له كان يُعزّْي 
المسلمين في مصائبهم» فخالفَ في(2) الإسناد والمتن. 


قد روي هذا الحديث عن النْبي يَكِهِ مُسنَدَ مُسْئَدَا من حديث سهل بن سعد(”2)» وحديث 


والذي في شرح غريب الموطًا لابن حبيب: الورقة 129 «الحامّة: الخاصّة من القرابة» واحذها 
0 ن 
0 هذه القصة مُسْنَدَة في التمهيدء وأخبار مكة للفاكهي (644). 
في التمهيد: «إذا برجل على عنقه مثل المهاةه. 0 
في التمهيد: «لا تبقي لنا حامّة؛ يقول: لا يبقى لها أحد قاربها ممّن يحوم بها من حامّته إل شارئه». 
0 (634) رواية يحيى. 
فى الاستذكار: 8/ 335. 
في مصكّفه (6071). 


مسرا 
3 
سه 


ا اا ا الا ال ال ال 
نم ان 4 تن بيه ومن 


(في2: زيادة من الاستذكار. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات: 2/ 274. 


١ 
سح صا ةا ماح صيية ضيح سسب مسي‎ 


تت 


٠ 5264‏ كتاب الجنائز 


عائشة(27. وحديث المِسور بن مَخْرَمّة(2)» وروي أيضًا مُرْسَلاً». 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي واحدة("): 

قوله: «الْمُصِيبَةٌ بي» نعم؛ لأنّه لم يُصب المسلمونَ©) مده يمال المصي به 
وفيه العَرّاء والسّلوى» وأيّ مصيبةٍ أعظمْ من مصيبةٍ من انقطم بِمَوْتِهِ وح السّماءء 
ومَّنْ لا عِوضَّ منه رحمة للمؤمنين» وقضاءً على الكافرين والمنافقين. 

وروي عن طائفة من الصّحابة أنّهم قالوا: ما تَمَضْنَا أيديئا من تراب قَبْرِ رسولٍ 
الله كله حتى أنكرنا قلوبناء فأيٌ مصيبةٍ أعظم من هذا! ولأبي العَتاهية(5): 

وإذا ذكرت محمذدًا ومُصابه فَاجمَل مُضَابَكٌ بالِيَ محمد 


وله أيضًا(6): 
لكل أخي تُكُل عَرَاءٌ وأشوَةٌ إذا كان من أهل التُّمّى بمحمد7) 
وله أيض](9 : 


(1) أخرجه ابن ماجه (599) وابن عبد البر فى التمهيد: 324/19 325. 

(2) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 4/9 . 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 336. | 

(4) في الاستذكار: «ونعم العزاءً فيه لأمِّوه فما أصيبٌ المسلمون». 

(5) في ديوانه الذي صنعه لويس شيخو وسماه «الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية» والغريب أن 
المتعصب الهالك لويس شيخو لم يطق أن يرى اسم نبينا محمد يبٍ فحرّف البيت تحريفاً كاملا في 
صفحة 75 فقال: 
وإذا ذكرت العابدين وذلّهم فاجمل ملادُكَ بالإلهالأوحد 
وعن شيخو وجماعته يقول شبخ شيوخنا أحمد . شاكر في أثناء تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن 
قتيبة : «وديوانه [أي ديوان أبي العتاهية ] معروفٌ» طب الأدباء اليسوعيين بمطبعتهم في بيروت سلة 
6» وهم قوم لا يوئق بنقلهم. لتلاعبهم وتعصبهم وتحريفهمء ولكن هذا الذي وُجِدّ بأيدي 
الناس »). 
قال محمد السليماني: وفي أثناء التعليق على هذا الموضع من المسالك كنت في الديار الإيطالية» 
فتطلبثُ طبعة الأستاذ شكري فيصل - رحمه الله - فلم أجدهاء فاضطررت للرجوع إلى طبعة الهالك؛ 
والله المستعان. 

(6) فى الأنوار الزاهية: 75. 

(7) فى الاستذكار: «فى محمد». 

(8) في الأنوار الزاهية: 299. 
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رك إلى الدنيا الدّنية بعده0) 2 وكشَّفْتٍ الأطماعٌ منا المسّاويًا 


حديث مالك27)؛ عَنْ ريم بن أب عَبْد الحْمَنِء عَنْ أمٌ سَلَمَة روج اللي كلو؛ 
أنَّ رَسُولَ الله جلت قَالَ: اتن أصايئة نض بَدٌ قَقَالَ كَمَا أَمَرَ الله عد وَجَلَ : < إِنَايوَإِنَآ إل 


رتجعون #(3) اللّهُمَ أجزني في مُصِيبَيِيٍ ) َأعْقيئِي خَيْوًا منهّاء إل أغقيه انهه خَيْرَا منْهًا) 
تقَانَتْ أمٌ سَلَمَة: َلَكَا توفي أَبُو سَلَمََ كُلْتْ ذَلِكَء كُمَ كُلْتُ: وَمَنْ حَيْد مِنْ بي سَلَمَة؟ 


َأَعْقَبَها اله” ريه شولة قَرَوجَهَا: 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلٌء ويُسْئَدُ من طرق صحاح7()» وقد خرّجه الأيمة 
مسله(5) والبخاري(2)95 والحديث صحيحٌ له طق كقيرة: 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى(/ : 

في هذا الحديث تعليم(") ما يقال عند المصيبة» وهو قولٌ ينبغي لمن أصيب 
بمصيبة في مالٍ أو جسه3”) أن يقتصرَ على ذلك» وعليه أن يفزع إليه تأسّيًا بكتاب الله 
وسُنَة رسوله. 

الفائدةٌ الثانية(19) : 

قوله: «إلاً فَعَلَّ الل ذَلِكَ بو أي آجَرَهُ في مُصِيبَيهِ وأَعْقَبَهُ منها الخيرء كما قال: 
لظم جَة عستو ممح نم4 077. 


(1) في الأنوار: «اضِلَّةًا. 

(2) “في الموطأ (635) رواية يخبى. 

)3( البقرة: 156. 

(4) انظرها في التمهيد: 181/3. 

(5) في صحيحه (918). 

)6( لم نجده في صحيح البخاري. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 338. 
)8( «تعليم» زيادة من الاستذكار. 

(9) في الاستذكار: للحميم؟ . 

(10) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 338. 


(11) النمل: 89. 
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قال ابن جُرَيْج: ما يمنعٌ الوّجل ألا يستوجب على الله ثلات خصالء كل خصلةٍ 
منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء وهي صلواتٌ من الله وهدىّ ورحمة. 

وقال سعيد بن جُبَئْر: ما أعطيّث أكَةُ محمد يله ما أَعْطيّت هذه الآية» وذلك 
نهم أعطاهم قوله: «االَِنَ 15 أُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ 4 الآية0). ولو أعطيها أحدٌّ لأعطيها 
يعقوب. لقوله : « كأتو عق يشكت» الآية(2) . 


حديث(0): 


قال الإمام: ذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد؛ أنّه قال: هَلَكَتْ امْرَأَةٌ لي» اَي مُحَمّدٌُ بْنُ كعْبٍ الْقُرَظِىٌ يُعرّيني فِيهًا) 
َقَالَ: إِنَهُ كان في بَني إِسرائيلَ رَجُلٌ تيه عَالِمٌ عَابدٌ * مُبْتَهِدٌ وَكَانتْ لَدُ امرآقٌ وكَانَ 
بِهَا مُعْجَبَّاء وَلَهَا نك متكت ابوه 6ايا ونا ا وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسَفَاء حَنََ 
خا كف زاغل على تسد وَاحْيجَب مِنّ النّاسٍِ الحديث إلى آخره. 


الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 


ونعي سبع : 
الفائدة الأولى : 


قال الشيخ أبو عمر(6): «هذا حَبَدُ عجيبٌ حَسَنٌّ في التَحَازِي» وليس هو في كل 
«الموطآت» وليس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسيرٍ ولا اجتهاد(2) . 


وفي معنى هذا الخبر من النّظم قال ونث 
وَمَا الْمَالُ وَالأهلُونَ إلا وَدِيعَةٌ ‏ ولا بد يَوْمَا أَنْ ثرَ205) الْوَدَائِمُ) 


(1) البقرة: 156. 
(2) يوسف: 84. والأثر أورده السّمرقنديّ في تفصيره: 207/2. 
)3( يقصد حديث الموطأ (636) رواية يحيى. 

)4) في الموطأ: دبها!. 

)5 في الموطأ: «وغلقه». 
)6( 
5 
)0( 
09 


فى الاستذكار: 8/ 340. 
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وقال محمد بن مُتَاذْر في ذلك أيضًا نظمًا(!): 
إنمما أنثشننا قناريننة” والعواري قشدفا أن تنكرة 
نحن للآفاتٍ أغراضٌ فإِنْ اخطات] 15ت العوث وفمذ 
الفائدة الثانية2): في التعازي 
وهذا باب لا يُحَاطٌ به لِكَثْرَة أقوال الناس فيهء وخيرٌ القولٍ قليلٌ صادف قَبُولاً 


فنفع» ومن أحسن ما جاء في هذا المعنى ما عَرََّى به عمرُو بن عُبَيْد سهم بن عبد 
الحميل: فى 66 ابن له هلكء فقا فقال: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ أَصّلَكَء وَإِنَّ ابْنَكَ كان فَرْعَكَء فإن 


امرءا ا وَفَرْعَكُ لحري أ يقل بَقَاوة( . 


وكتب الحسن 4 ددم أَىا بَعْد: يَا 78 أنه الْمُوْمِنِينَ» فَإِنَّ 1 
اعد 9 فَنَاءِء فَحُذْ من فَنَائِكَ الَني ٠‏ لمَعَادِكَ (5) انّذي لا يَفْنَى» وَالسَّلام0© , 


الفائدة الثالثة(”) : 

قال علماؤنا(2): التّعزية على ضربين : 

أحدهما: أن يبلغ الرّجلُ عن الوَّجُل إفراط حزن فيعرّيهِ على سبيلٍ التّذكير 

والثانى: أن يقففَ ولي(" الميّت عند تسوية التّراب على القبر فَيُعَزّي فيه» وقد 
قال النحَعى : إِنّه مكروة» ولكنه مستعمل . 

الفائدةٌ الرّابعة: 


فيه التّبيه على سَّحَةٍ عِلّم مالك» ومعرفته بالأخبار والآثار» والتّحَدُثْ عن بني 


ا 


أورده ابن عبد البر فى بهجة المجالس: 2/ 377. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 341. 

ج: لاعن» وفى الاستذكار: «على). 

اجرج ابن ماكرلة ف عيديدة 287+ كما أوزده اتن عند البر قن تهيكة المجالين 351/27 
فى الاستذكار: «لبقائك». ْ 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 5/ 317. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 2/ 29. 

المقصود هو الإمام الباجي . 

«ولي» سقطت من المنتقى؛ وهو سقط يحيل المعنى. 
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53058 كتاب الجنائز 
إسرائيل(') إذا صَكَت عند العالم. وكان مالك - رحمه الله - أعلمٌ الناس بالقتصص 
وأخبار بني إسرائيل» وإِنّه نوع من العلم أيضًا إذا تَحَرَّرَ في تَقْلِه فيخرج من هذا 
المحدّث عن بني إسرائيل كما قال يَكةِ: «حَدَّنُوا عَنْ يَني إِسْرَائِيلَ وَلآ حَرَج)(2). 

الفائدة الخامسة : 

فيه: جواز موعظة النّساء الفواضل للرّجُل العابد العالِمء إذا كانت ممّن تخسن 
العبارة والمعنى. 

الفائدة السادسة(© : 

فيه العزاء والموعظة للعالم ممّن هو دُونّه . 

الفائدة السابعة : 

فيه التَلَطّف في الموعظة(*): واستجلاب القلب إلى الموعظة . 

الفائدة الثامنة : 


فيه مشافهةٌ المرأة للعالم في السؤال(5)» وهو جائز في الدّين قطعاً. 


ما جاء في الاختفاء وهو الدَّبيش©) 
الإسناد: 


قال الإمام: حديث مالك( عن أَبي الرّجّالٍ مُرْسَلٌ في جميع «الموطات»» وقد 
روي مَسْنَذَا من حديث مالك وغيره» عن أبي الكخجالء» عن عَمْرَةَ عن عائشة(8), عن 
النبيت ككل ؛ أنّه لعن الْمُخْبَمِي وَالْمُخْتَمِيّة» يَيْني نَبَاش العيوو: 
وقيل: إِنْ هذا الحديث أكثر ما يُرْوَى مَرْفوعا عن عائشة 
ج: #بني إسرائيل وأنه نوع من العلم أيضا». 


أخرجه ابن أبي شيبة (26485)» وأبو داود (3662)؛ وابن حبان (6254) من حديث أبي هريرة. 
هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 73/ ب. 


1( 
)2( 
)3( 
)4( قاله البوني في تفسير الموطأ: 3 ب. 
)5 
)6( 
06 
(ة) 


دم 


قاله البوني في المصدر السابق. 
في الموطأ: «وهو النباش». 
فى الحوطا (637):رواية يحي 
أخخرجة البيهقتي: 8/ 270» وانظر التمهيد: 13/ 139. 
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العربية(7): 

الاختفاء الافتعال(2) من فعل النْبّاش» ومعناه الإظهارء يقال: خفيت الشيء إذا 
أظهرته. وأخفيته إذا سَثّرته . 

وقد قرئت هذه الآية: 8 إنَّ ألكاعة ءَانيَدٌ أَكَادُ فيب #(3) بِالمَنْحء و«أخفيها» 
بالضوٌ فمن قرأ 31 خفيها» بالضد يريد أكاد أ: خفيها من نفسى» ومن قرأ 31 خفيها» 
بالفتح أراد أظهرها. 

وقال: أهل المدينة يسمون النْبّاش المختفي والمُخْتّفي بالحاء غير منقوطة» 
ويقال: إِنّه من الأضداد. 

والاحتفاء إقلاع الكي عن وكل من اقتلع شيءًا فهو محتفي (*) والّذي عليه قراءة 
الناس بالخاء منقوطة. 
الفقه فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى00 : 

قوله: «لَعَنَ رَسُولُ اشر يك الْمُخْتَفِي» فيه دليلٌ على تحريم فِعْلِهِ والتغليظ فيه 
كما لعنّ شارب الخَّمْر وبائعهاء وآكل الربًا ومؤكله. 
رسول الله يكةِ المختفى إنّما هو الدّعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله . 

المسألة الثانية(©) : 
(1) الفقرة الأولى من كلامه في العربية مقتبسة من المنتقى: 2/ 29. والثانية مقتبسة من الاستذكار: 

8/ 343» والثالئة من تفسير الموطأ للبوني: 73/ ب - 74/ أ بتصرّف. : 
2( جح «افتعال». 
(3) طه: 15. 
)4( في النسختين اضطراب وتقديم وتأخير» ففي غ: (إقلاع الشيء من كل ما يقتلع»» وفي ج: «الشيء من 
من كل ما يقتلع» والمثبت من تفسير البوني. 


(5) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 8/ 344» والثانية من المنتقى: 2/ 30. 
(6) انظرها في أحكام القرآن: 611/2. 
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فقال أبو حنيفة: لا قطع عليه(1)؛ لأنّه سرق من غير حَرْزْ مَالاً مُعَوَضًا للثَّفٍ لا 
مالِكَ له؛ لأنّ الميّتَ لا يملك» ومنهم من ينكر السّرقة؛ لأنّه في موضع ليس فيه 
ساكن, وإِنّما تكون السّرقةٌ بحيث تُتّقَى الأعين وَيسَحَمَظ من التاس . 

وقال(2) مالك وأصحابه وابن القاسم: عليه القطع. 

واحتجّ مالك بقوله تعالى : « أل جَجْمَلٍ لص كِنَان* أحيَاء وَأَمُوّا4 227 وقال مالك : 
القبر ستر وحرز للكفن؛ لأنّه كالبيت للحَيٌ» والحديث يعضده: (إنَّ الْقَْنَ بَيْث)(*) . 


اضْطلام: 


قلنا: الصّحيح أنّه سارقٌ؛ لأنّه قد تدرّع الليل لباسّاء واتَّقّى الأعين. 

ونه فعا ل تك دول ماعل 

وقوله(): إنَّ القبرَ غيرٌ جرزء هو قول باطل ؛ لأنْ حرز كل شيء بحسب حاله 
الممكنة :فيه + ولا يمكن ترك المكك غارقا .ولا يتنى. : بواكتراين ققد ولا يمكن أن 
يل فنّ إل مع أصحابه» فصارت هذه الحاجات قاضية أن ذلك حرزء 1 تعالى: 
”أل جَمَلٍ الْارْضٌ كتاناءه أَحيَاء وَأَموانًا5(4) أي : ليسكن فيها حيًا ويّدْفْن فيها ميّبًا 


وفتونة 300 موف ننه نعل مياه الخدم ابمنا موف يكلف 
والإخلاق77) في لباسه. إلآأ ؟ نخد الأمرين أغجل . 


حديث مَالِك(8)؛ أَرّ أن عَايْشُةَ زوج اللي بك كَانَتْ 0 عَظَمِ 
الْمسْلِمِ مَيَْا كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌ» تمي فِي الاثم . 


(1) انظر شرح فتح القدير: 5/ 360. 

(2) هذا السطر والفقرة التي بعده اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 8/ 344. 
(3) المرسلات: 25. (*) أخرجه أحمد: 252/35 (ط. الرسالة) عن أبي ذرٌ. 
(4) أي قول الحنفيّ. وانظر الكلام التالي في أحكام القرآن: 612/2. 

(5) المرسلات: 25. 

0 (6) 
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الإسناد(؟) : 


هذا حديث مرفوعٌ إلى النَّىَ ككل . ورواه عبد العزيز بن محمد الدّراورديّ» عن 
سعد بن سعيد» عن عمرة عن عائشة عن النبي كَل قال: «كَسْرُ عَظم الْمَيْتِ ككشره 


حيًا»)(2) , 
الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
الفائدة الأولى : 


قال علناذنا» إثما حتت به جائفة القرقة ؟ لكأن حرعة البدث عغرام حا .وان 
كسرها يحرمٌ في حالٍ مَوْتَهِ كما يحرمٌ في حال حياته» والله أعلم . 

الفائدة الثانية : ْ 

قوله: دفي الإنمِ» هو قول مالك» وهو تفسي” حَسَن ؛ لأتهم مجمعون على رفع 
ديد ل وس حو 

وقال أبو الوليد الباجي20): «يعني في الإثمء يريد أنّهما لا يتساويان في 
القصّاص وغيره» وإنّما يتساويان في الإثم» والله أعلم. 


باب 
جامع الجنائز 
قال الإمام: في هذا الباب إثنا عشر حديثاً: 
1 الحديث الأول: ا ا ا م عنْ عَبّاد بْنِ عَبّدٍ الله 
ابْن الزُبَيْرِهِ عَنْ عَائِشَة؛ 0 أن يَخُوتَ» وَهُوَ مُسْيْدٌ إلى 
صَذرهاء وفك لَه 7 ): «الل هد اغْفْرْ لي وَارْحَمْني؛ وَألْجِفْنِي يالوّفِيقٍ 


60 كلامه في الإسناد مقتبسنٌ من الاستذكار: 8 344. 

(2) أخرجه أحمد: 354/40 (ط. الرسالة) وأبو داود (3207): وابن ماجه (1616). وابن ححجّان 
(3167)» والدارقطني: 3/ 188» والبيهقي: 4/ 58. 

(3) في المنتقى: 30/2. 1 

)4 في الموطّأ (639) رواية يحيى. 

)5 غ» ج: : «يقول: اللهم الرفيق الأعلى» وأسقطنا هذه الزيادة بناء على ما في الموطأ. 


522 جات الجداكر 


هذا الحديث مُسْنَدٌ صحيح متَمَقُ على صكّته ومَئْنهدء خرّجه الأيمّة مسله7) 
والبخاري(2) والترمذي(3) وغيرهم!*). 

وفيه ثالاث فوائد: 
الفائدة الأولى(© : 

فيه التدب إلى الدُعاء بذلك» أعنى بالغفران والكحمة تَأَسّيًا به يلِ. وإذا كان 
الدّاعي النْبِيَ يه وقد(©) غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فأين غيره منه؟ 

قيل(7: إِنّما غفر له بشرط الاستغفار والدُعاءء وألاً يترك ذلك» وأنْ يعلّم 
الناس كيف يُقتَدَى به. 

والدُعاء مح العبادة» لِمَا فيه من الضّراعة والخُضوع والإخلاص والرّجاء 

5000 1 اه 2001 
للوجابة»ء وذلك صريح الإيمان واليقين ‏ إِنَما يخشى الله من عِبَادِو الْعلموًا 4 والمؤمن 
بين خوفه ورجائه معتدلان» ومعلومٌ أن الأنبياء والرٌسُّل أشدٌ خوفا لله وأكثدُ إشفاقًا 
وَوَجَلاء ولذلك كانوا أرفع الدّرجات وأعلى المنازل» وقد أثنى الله تعالى على الّذين 
كانوا يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. 


الفائدة الثانية(8) : 
قوله: «وَاَلْحِتْنى بالكفيق الأغلئ» قماحود من قوله عا :لا مَعَ ألَدِينَ أنْعم اسه 


ٍ 002007 


لتم ين ليحن وَألضِد بقن وَالبَدَاء وَاَلصَلِحِينَ4 الآية(") فأراد المرافقة معهم في الجنّة. 


2 


وقيل: أراد بالرّفيق الأعلى ما علا فوق السّماوات السّبع. 


0-2 


فى صحيحه (2444). 

في صحيحه (4440. 5674). 

فى جامعه الكبير (3496). 

كالإمام أحمد: 231/6 وابن حبّان (6618): وغيرهما. 
هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 345. 

غ: «قد». ج: «فقد» والمثبت من الاستذكار. 

هذه الفقرة ليست من الاستذكار. 

هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 346 بتصرّف وزيادات. 
النساء: 69,. 


دع اننا اكد 


يلمر .لمعمل .اميل .مسرل ...سمي ...ملسمل 
كنا 5 فل- من 
ليا صا ساة صا صياة صييية صلب صييءة سيم 


7 


وقيل: إنّ الرّفيق الأعلى الجَنّة . 

وقيل: الأنبياء والصّالحون الّذين يعلون في الجنّة. وذكر أبو الوليد الباجي"!؛ 
أن الرّفيق الأعلى اس لكل سماء. والأعلى السابعة2). 

حديث مَالِك(20؛ بََعَهُ أنَّ عَائِسّةَ زَؤْج النَِيَ بك فَالَثْ: قَالَ رَسُول لمر كي : 
ل: «اللّهُمَ الوفِيقٌ الأغلى» ة فَعَدَفْتٌ 0 


مِنْ نبي يَمُوتْ حَنَى يُخَيّرَا قَالَتْ: فَسَمِعْتْهُ يَقُولٌ 
ذَاهِبٌ . 

الإسناد(*) : 

قال القاضي: هذا حديث من بلاغات مالك(0). 

وقولها: «قَعَلِمْتُ أَنّهِ ذَّاهِبٌ» هو تفسير لما قبله» كأنّها قالت: إِنّه خيّر بين البقاء 
في الدّنيا والمصير إلى الله فاختان الرّفيق الأعلى. وما كان رسول الله يك لِيخَيّر بين 
الدنيا والآخرة إلا ويختار الآخرة» لقوله : « ولد حر وأبوّح» الآية6). ولأنّ الدّنيا 
فانية على كلّ حالٍ» وما مضَّى منها وإن كان طويادٌ» فَكَالْحُلْم إذا الْقَضْىء ودارٌ البقاء 
الخير الدّائم» وهو أَوْلَى لاختيار ذَّرِي النْهَى . 

وليس في مُسْنَدِ مالك ذكر التخيير» وتنا كما كلق ود 0 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيمء عن أبيهء عو عروةا عن عائفة كالث: موعت ا 21 

يَعُولٌُ: « الَدِنَ نهم أله عَلَتيِم من أَليَِمِنَ *(7) وما مِنْ نبي مرضٌ إلا خُيّر بين الذّنيا 

والآخرة الحديث47)» فاختارَ الآخرة» وكذلك فعلَ في حديث جبريل حين أتاه 


(1) في المنتقى: 30/2 وفي نسبة هذا القول إلى الإمام أبي الوليد الباجي نظر؛ لأن الباجي نفسه حكاه في 
كتابه على أنه قول ضعيف من أقوال الإمام الاودي: ول رحمه الله: «وقال الذاودي : «الرّفيق اسم 
لكل سماءء وأراد الأعلى منها؛ لأن الجنة فوق ذلك»» ولا نعلم أحداً من أهل اللغة ذكرهء وأراه 
وَهُما. 

(2) قوله: «الأعلى السابعة» كذا في النسختين. 

)3( فى الموطأ (640) رواية يحيى. 

(4) ماعدا السطر الأوّل مقتبس من الاستذكار: 8- 347 بتصرف وزيادات. 

(5) وهذا البلاغ موصول من حديث عروة عن عائشة في صحيح البخاري (4435: 2)4586 ومسلم 
(2444). 

(6) الأعلى: 17. 

(7) النساء: 69. 

(8) انظر تخريجنا للحديث السابق. 


504 كاب السام 


بمفاتيح خزائن الأرضء فاختار الآخرة ولم يرض بالدُنياء وقال: «ما عند الله خيرٌ وأَبْقّى». 
حديث مَالِك20. عَنْ تاف عَنْ عَبِ الله لم بْنِ عَْمَرَ؛ إِنَّ ر سُولَ الله كيه قَالَ: «إِنَّ 

أَحَدَكُمْ | إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُ مَفْعَدُهُ بالْعَدَاة اح إِنْ 7 من أَهْل الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْل 

الْجَنَّهَ» وَإِنْ كَانَ منْ أَهْلٍ الّارٍ فَمِنْ أَهْلٍ العَارء 4 

إلى يَوْم ال 


يَوْم الْقَيَامَة» . 


تت 
ع 
9 
١ع‏ 
1ه 
5 


قال الإمام: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «حَتَّى يَبْعَتكَ الله إِلَى يم الْقيّامَة 
مام يعحبى في حنى ٍ 2 

وهو معنى مفهوم على وجه التفسير والبيان ل «حتَّى يبعثكَ الله) . 

وروى المَعْنّبيَ في «موطئه)(3): «حَنّ يَبْعَتَكَ الله يَوْمَ الْقَيَامَةِ) وهذا أبين وأؤضح 
من أن يحتاج فيه إلى قول. 

وفي رواية ابن القاسم(): «حَتَى يَبْعَتَكَ الله إِلَيْه يَوْمَ الْقيَامَةه وهذا أيضًا بي 
يريد: حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد وإليه تصيرء رهوعندق أن 

وكذلك رواه ابن 0 والصحيح في (مسلم)(2) و «البخاري62) وانفرد أبن 
بكير بقوله : «حَتَّى يَبْعَتَكَ الل» ولم يزد. 
ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

وهي خمس فوائد: 

الفائدة الأولى(”) : 


قوله: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا مَاتَ عْرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ هذا لا يكون حقيقة إلا على 
حىّ؟ لأنه يُخَاطْب» فيقال له: : «ما علمك فهذا الرّجل» الحديث( 0 وهذا بيك . 


(1) في الموطأ (641) رواية يحيى. 

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 8/ 348. 

(3) كما في مسند الموطأ للجوهري (656). 

(4) كما في ملخص القابسي (207): وسئن النسائى: 4/ 107» والكبرى (2199). 
(5) في صحيحه (2866). 1 

(6) في صحيحه (1379, 3240, 6515). 

(7) هذه الفائدة منتقاة من المنتقى: 30/2 -31. 

(8) أخرجه البخاري (1338)» ومسلم (2870) من حديث أنس. 
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الفائدة الثانية!") : 

قوله: ١بِالْعَدَاةٍ‏ وَالْمَيٌ» يحتملٌ أن يريد كلّ غداة وكلّ عشيّ» وذلك لا يكون 
إل بأن يكون الإحياء .لجزء منه» فإنًا نشاهدٌ الميّت بالعَدَاة والعشيئّ» وذلك يمنع إحياء 
جميعه وإعادة جسمه؛ ولا يمنع أن تعادٌ الحياة في جزء منه أو أجزاءء وتصحٌ مخاطبته 
والعرض عليه 

ا : غدوة واحدة يكون العرض فيهاء والله أعلم. 

الفائدة الثالثة : 

قوله: «مَفْعَدُهُ» دليلٌ على صحّة صكّة عذاب القبر الذي أنكرته المعتزلة وأثبته أهل 
ل 

الأول: حديث الرَجُلَيْنِ اللّذين يعذّبان فيما هو غير كبير( . 

الثاني : عروج النّبيَ يكل فسمع صونًا فقال: «يهود تُعَذَّبُ ِي قُبورِهًا»(0 . 

الثالث: حديث سماع قَرْعَ التُعال2). 

الرابع : مخاطبة المكت لمن يحمله بقوله : «قَدَمُونَيٍ قَدمُونِي2200, 

الخامس : ما رجه مسله(22» قال فيه: «قَامْكُنُوا عَلَى قَبْرِي قَلِيلا أَسْتَانِسُ يكم 
حتى أنظر بما أراجع به رسل ربي»". 

والآثار الواردة في ذلك كثيرة بيناها في كتاب الكسوف. 
الفائدة الرّابعة77) : 

فيه دليلٌ على أن الجنّة والثار مخلوقتان» وبه قالت جماعة أهل السّنّة؛ لأنّه 
وردت في ذلك آثار” كثيرة يطول ذكُرُهاء لبايها : 

الأول: قوله: «اشْبَكُتٍ النَارُ إِلَى رَيّهًا» وقد تقدّم بيانه . 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 31/2. 

(2) أخرجه البخاري (218)؛ ومسلم (292) من حديث ابن عباس . 
(3) أخرجه البخاري (1375)»: ومسلم (2869) من حديث أبي أيَوب. 
(4) أخرجه البخاري (2»)1374 ومسلم (2870) من حديث أنس. 
)5( أخرجه البخاري (1380) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(6) في صحيحه (121) عن عمرو بن العاص. 

)7( هذه الفائدة منتقاة من الاستذكار: 8/ 351-349. 


556 كاب الستتاتر 


الثاني : قوله: «دَخَلَثُ الْجَنَدَ فالخَررث ت منْهَا عَنْقُودًا» . 
الثالث: قوله: «اطْلَعْتُ في الْجَنَدَ قرَأَ يت أكْثَرَ أَمْلِهًا الْمَسَاكين» وَاطَلَعْتُ في 


نار لثّار فَرَأَيْتُ 7 أَمْلِهًا الثّمّاء) . 
الرابع : قوله: «حَقَّتِ الح بِالْمَكَارِو وَحَقَّتِ الثّاد بِالشَّهُوَاتٍ» . 


207 م ذه 4 


الخامس: أدلّة الكتاب قوله تعالى: #اآلدَادُ يُمَرصبُورت عَلَيْبَا عُدُوًا وَعَشوًا 
الآية(1». وقوله تعالى : ل وَهََادمُ سكن أت وَدَوَجكَ الْجنّة2(4) . 
الفائدة الخامسة(2): 

في هذا الحديث دليل(*) على من استدلٌ بهذا الحديث أن الأرواح على أَفْنيَة 
القبور» وهذا أصحٌ ما ذهب إليه في ذلك . ٠‏ والله أعلم. 

والمعنى عندي: أنْها قد تكون على أفنية القبورء إلا أنّها لا تدوم( © وتفارق 
الأفنية» بل هي كما قال مالك؛ أنّه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. وعن مجاهد؛ 
أن الأرواح على القبور سبعة أيَام من يوم دَفْن الميّتء د والله أعلم . 

حديث مَالِك67), عَن أبي الزّنَاد عَنٍ الأغرجء ع عَنْ أبي ا ول 
الله يك َالَ: «كلّ ابْنِ آدَمَ تَأكلهُ الأرضىٌ» لفقت الذَّنَبِء مِنْهُ خْلِقٌَء وَفيهِ يُرَكَّتْ). 
الإسناد: 

هذا الحديث صحيح مُسْنَدٌ مشهور عن التبي عَلة. 

وتابع(”) يحيى قوم على قوله: اتاكل لانم وقالت طائفة : ١يَأكُلهُ‏ اراب 
والمعنى واحد متقارب”. 
العربية : 


قال أهل العربية: قد يروى: «عَجَبُ الذَّنَب» وَاعَجم) كما يقال «لآزب» 


: 
89 0 (2 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 355-58. 

(4) غ: «فيه دليل». 

(5) ج: «القبور لأنها لا تدوم» وفي الاستذكار: «قبورها لا على أنها لا تدوم؟. 
(6) في الموطأ (642) رواية يحبى. 

7 هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 355. 
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و«لآزم» والصحيح «عَجُْمُ الدَّنبِ» لأنّه() هو أصلهء وظاهرُ الحديثٍ وعمومة أن 
الشهداء أحاديث أن الأرض لا تأكلهم . 


الأصول(2) : 


قال علماؤنا(ة): هذا الحديث لفظه لفظ العموم» والمراد به الخصوصء والله 
أعلم. فكأته قال: كل .ما تأكله الأرض فإ لا تأكل منه عَجْب الذَّنَب» وإذا جاز ألا 
تأكل عَجبٍ الذَّنّبْء جاز ألآ تأكل الشّهداء. وذلك كله من حُكُمِهء وليس في حكمه 
إل ما شاءء وإنّما نعرف من هذا ما عرفنا0"), الي 0 
هذه الأمورء وتُصدّق57) به؛ لأنّ القرآن مطابقٌ لهء لقوله تعالى: 8 َدَ عَلِمنَامَا قم 
ارس متم > الآية). فصمٌ من الحديثٍ الصّحيح والقرآن المّصيح ؛ أن 0 
تأكل وبُبْقى منهء لقوله : لا مَانَمّس الْأَرسُ مِتبُة7 وبهذه المسألة تعلق القاضي أبو بكر 
ى لشب ان الرو قرقية فقال: والدليل عليه أنه لا ينفصل عن البَدَنِ إلا بِجْءِ منه 
يقوم به» وهذا الجزء المذكور في حديث أبي هريرة: «كلٌّ ابْن آدَمَ تَأْكُلْهُ الأررْضٌ» إلا 
عَجَبَ عَجْبَ الذَّنّب)» الحديث» فدلَ بهذا أنه ليس بِمُعْدَم ولا في الوجود شيء يَفنَى 27 ؛ 
لل إن كان فَنيَ في حا فهو في حقّه موجوة مرنيئٌ معلومٌ حقيقة. وعلى هذا الحال 

يقع السّؤال في القبر و والحوات» تعرس عليه المعطد ب الهداة والعقرة «ويغلن مر 
تر الجا على سا ياي وال لي كناب الجهاد اتاد لله الى . 


ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 
وهي ثلاث فوائد: 


1) الكلام التالي مقتبس من المصدر السابق. 

) الربع الأوّل من كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 8/ 356. 
3 المقصود هو الإمام ابن عبد البرّم 

) هنا يتتهي النقل من الاستذكار. 

5) ويمكن أن تقرأ: «ويُصَدّق؛. 

6) سورةق: 4. 

177 ج: اليس بشيء يفنى؟ . 


58 اي الوتدادر 


الفائدة الأولى (1) 

قوله: «مِنهُ خْلِقَ؛ يدل على أنه ابتدأ خَلْقه وتركيبه من عَجْبٍ ذَنبى وهذا لا 
يذْرككُ إلا بحبر» ولا حَبَرَ عندنا فيه مُقَسّت زإتقااعاة هزه اتعاد ييا فى اده اذم 
وتركيب جسده» على ما بِيّنَّاهُ فى «الكتاب الكبير» . 

قوله: «مِنْهُ خلقٌ» أي : منه ابتداً بِكَلْقَهِ. 

الفائدة الثانية : 

قوله: (وَفِيهِ يُرَكَّبُ» يريد: ومن ابئداً ساكر جعُدَه :وحاعه: 

وقيل : نه هو الأصل الذي تركب عليه الحوا س؛ لأنّه موجود وليس بمعدومء 
لقوله تعالى: ل أَيْنَ ما كَكونوا يَأ بكم ألم جَمِيعاً * الآية(2)؛ لأنّه إن كان العَجْبْ 
ا حتى يكون أصغر من خردلة» فإنٌ الله تعالى يأتي به» وهو قادر على ذلك 
لسَعَةَ ء عمُوم المقدورات7©). 

حديث مَالِك0. عَنٍ ابْنٍ 0 عَنْ عَبْدٍ الدَحْمَنٍ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ 
- 3 000 م 
الأنصَارِيٌ ؛ أنه أخبَرَهُ أن أَبَاهُ كغب بْنَ مَالكِ كَانَ بُحَدَّتُ؛ أَنَّ رَسُولَ اش يكئِةٍ كان 
عوك : (إِنّمَا نُسَمَةُ نَسَمَةَ الْمُوْمِْنِ في طَائ ئر(”) يَعْلَقُ في شجَرٍ الْجَنّةِ حَتَّ يرْجِمَهٌ الله إِلَى جَسَدهٍ 
يَوْم يبعثه» . 
الإسناد7©) : 

قال الإمام : هذا حديثٌ صحيحٌ. » واختلفت الآثار عنه في هذا الحديث» 2 
طائفةٌ عن ابن شهّاب كما رواه مالك(7, ورواه آخرون عن ابن شهاب عن ابن كعْب 
00 


(1) ماعدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 8/ 356. 

(2) البقرة: 148. 

(3) ج: «المخلوقات». 

)4) في الموطأ (643) رواية يحبى 

(5) في الموطأ: «المؤمن طيرُ». 

(6) ماعدا قوله: : #هذا حديث صحيح» مقتبسنٌ من الاستذكار: 8/ 357. . 
(7) أخرجه أحمد: 5/ 58 (ط. الرسالة) وانظر التمهيد: 56/11 57. 
(85) في الاستذكار: «ولم يسمّوه عن». 

(9) انظر التمهيد: 11// 58. 
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0 «إذَا مَاتَ 0 ل وَالْعَشْيّا» وقال : 00 
لجَنَّة عه وباك سجاه فهو يرى الجَنَّة في جميع أحيانه» فكيف يعرض عليه منها مقعده 
ا 

قال الإمام20): وليس كما زعم(2)؛ لأنَّ حديث كعبٍ بن مالك هذا معناةٌ في 
الشّهداء خاصّة» وحديث ابن عمر في سائر الّاس. ' 

والذليل عليه: ما روي عن سفيان بن عَيَيْكَة عن عمرو بن دينار» عن ابن 
شهاب » عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه ؛ أنْ رسول الله كَلْهِ قال : «أَرْوَاحُ الشّهدَاءِ في 
طَيْرِ خضر تعلق فِي شَجَّرٍ الْجَنّقه(2), وفي حديث إبى نجه التعدري؟ عن النبي وَكهه 
قال: «الشُّهّدَاءٌ يعْدُونَ وَيَدُوحَونَ إِلَى ريَاض الْجَنّة نّم يكُونُ مَأَوَاهُمْ : إِلَى قََادِيلَ مُعَلّقة 
بِالْحَْش»0©) وله طرقٌ كثيرة. 
الأصول والفوائد: 

الأولى: 

قولة » (َإِثَما تسمه الْمُوْمِنِ» قال الخليل بن أحمد7©): النّسمة: الجسدء والنّسم 
الروح70), وإِنّما سمي الرَوح بالنّسمة لأنها في الجسدء والشيء إذا جاور الشئم أو 
قدب منه سمي بِاسْمه. 


وقال قوم: : قوله (إِنَّمَا نّسَمَهُ الْمُوْمِنِ» ِنّما أزاد بِالنّسَمّة الذوح(2)» وعلى7) هذا 


) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 8/ 357 358. 

)2( الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

) في الاستذكار: او 

(4) أخرجه الترمذي (1641) والحميدي (873) وأحمد: 5 143 (ط. الرسالة). 

(5) أخرجه هناد في الزهر (156) وابن عبد البر في التمهيد: (64-00/11. 

(6) في كتاب العين: 7/ 275. 

(7) الذي في العين: «النَسَم: ل نَمْسُ الوح » يقال: ما بها ذو نسَّمء أي: ذو روح. .. وكلّ إنسان نَسَمة» 
ونسيم الونسان: : تنفّسه) . 

)8( قاله الجوهري في مسند الموطأ: 3؛» وانظر المنتقى: 31/2. 

(9) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من الاستذكار: 8/ 361-360 بتصرّف وبعض الزيادات. 
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جماعة العلماء على ظاهر الحديث» ومن حجتهم قوله في الحديث: «١حَنَّى‏ يرْجعه الله 
امد 

وقال قوم من أهل الفقه : إن النسمة هو الإنسان نفسه. وتعلّقوا بدليل قوله يكِ: «مَنْ 
َعْتَقّ نَسَمَة مُؤمئة» وَيِقَوْلِ علي : «لآ وَالَّذي فَلَقَ الْحَبّةَ وَبَرَأَ النّسَمّة؛» وقال الأعشى17): 

بأعظم منك تقي في الحساب إذا التَّسَمَاتُ تَتَضْرٍَ المُجَارًا 

والعرب تعبّر عن المعنى الواحد بألفاظ * شْتَى عن معان متقاربة بمعنى واحدء 
وهذا كثيرٌ في لغتها. 

الفائدة الثانية : 

اختلف ا ا الوادي» على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه عرضٌ» وهو الذي اختارة القاضي (2) 

والثاني : أنه الفس الدّاخل والخارجء واختاره الشيخ أبو الحسن20). 

الثالك: أنه جسم لطيففٌ مشارلةٌ لهذه الأجسام» واختاره أبو المعالي الجويني . 

وقد بيّنا متعلقاتهم في حديث الوادي بيانًا شافيّاء فلينْظّر هنالك. 

الفائدة الثالثة : | 

ا لجا ان وسار اراح على جرال كر 

فقال قوم: إِنّهها مقيمة على أَفْنِيَة القُبور وإلى هذا كان يميل ابن وضّاح» 
واستدل على ذلك بقوله يَكلِةِ: «السَّلاُمُ عَلَيْكُمْ دَارَ د قوم مَمِنِينَ»» وبمخاطبة أهل بدر. 
قال الله تعالى : « تادحو يممُست »40 ” 

وقال قوم: إِنّهها في دار ابرح التي رآها فيه النبي كلِهِ ليلة الإسراء أرواح أهل 
السّعادة عن يمين آدم عليه السّلام» وأبدات أهل الشقاء عن يساره عند سماء اللنياء 
وذلك منقطع العناصر. 

وأما أرواح الأنبياء والشّهداء فهم في الجنّةء وقال إسحاق بن راهويه: على هذا 


(1) في ديوانه: 103. 
(2) هو الباقلاني. 
(3) هو الأشعري. 
(4) المؤمئون: 16. 


وقال قوم آخرون: إن الأرواح كلها في الصّورء وهو حديثٌ ضعيفٌ. 
المتحيه إن الأروات عيدو عدت )سيف بكانع امه علو نال 
والصحيح أن الارواح تنعم وتعذب ٍِ من عِلمٍ الو 

وأمًا أرواح الكمّارء ففي سجّين في أسفل سافلين» وإِنّها تعذّب إلى يوم 
القيامة مرغي عليها بالخد والعهرة العدانه: 

الفائدة الوّابعة : 


قوله: االَسَمَهُ الْمْؤْمِنِ طائة» تعلجّ تعلق أهل التناسخ بهذا الحديث لقوله: «في 
حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خُضّر» ولا دليلَ لهم فيه» والصَّحيحٌ أنه على ظاهر من قوله: «طَائة يَعْلَنُ 
في شجَرِ الْجَنّةَه فكأئّه مطلق سارح فيها(2© كما يسرح الطائرء ولا يحتاج في ذلك أن 
يكون في جُوْفٍ طائر ؛ لألّه لم يثبت في حديث» فلا يُحَوَل عليه . 

الفائدة الخامسة : 

قوله: «احَتَّى يَبْعَنّْهُ الله» والبَعتُ هو إثارة الشىء عن خفاء)- أو تخريك عن 
سُكُونِء وله في اللّغة ثلاث معان: ْ 

الأول: بعث الشيء أثارة» ومنه بعث الموتى» وبه سُميَ يوم القيامة يوم البعث. 

الثاني : بعث الوْسْلء كما قال : « هْرٌ ألِى بَسَكَ في لين رَسُولًا» الآية(3) . 

الثالث: البعث التّحريض على الشّيء» يقال: بعثت فلانًا على كذاء إذا حرّضته 
عليه . ش 


وحقيقة البعث: تحريك الشيء بعد سكونه في إزعاج واستعجال» وإليه يرجع 
جميع ما تقدّمء والبارىء سبحانه هو الذي ب يحدك المؤمن إلى العرض والجزاء. 

حديث ث مالك( عَنْ أب الزَّنَاد عَنِ الأغرّج » عن أي شويرة:ه أن خرن اشاكيه 
قال يفول الله تباوله وتعالى : ذا أَحَبٌ عَبْدِي لِقَائِيء أَحْبَبْتُ لِقَاءَفُ وَإِذَا كر عَبْدِي 
لما ٠‏ كَرهْتُ لِقَاءَهُ). 


)1( ج: اتتلعم وتتعذب»). 

)2( جد لفيه). 

(3) الجمعة: 2. 

(4) في الموطأ (644) رواية يحيى. 


الإسناد: 

هذا حديث صحيح مسق عليه خراجه الأيمّة مسله(") والبخاري(2), وخحكجه 
الاق كه في «مُصَّيّقهه(0) قال: حدّثنا يزيد بن هارونء» قال: أنا() محمد بن 
عمرو» عن أبى سَّلمَة عن أبى هريرة » قال: قال وسمول” الله عد : «من أحبٌ لقاء الى 
أحبٌ الله لقاءَهُ؛ ومن كرة لقاءً الل كرة الله لقاءه». قيل: يا رسول اللهء ما ما أَحَدّ إلآ 
وهو يَكْرَهُ الموت» فقال رسول الله يكلِةِ: «إذا كان كذلك كشف لَه فيرى ما يسير 
إليه » فحينئذ يحب اللقاء أو يكره الثقاء» . 


ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث : 

الفائدة 0 ين 

قال أبو عبَيْد(©) في معنى هذا الحديث: ليش وَجْهُهُ عندي أنْ يكون الإنسان 
يكرة الدوت وعذنهه نان هنل ركاة وتلي مده حوره ولا ر 00021 ولكق المكوية 
من ذلك إيثارٌ الدّنيا والرُكون إليهاء وكراهية أن فيد إن الله والدار الآخرة ) وئؤاذه 
المقام في الدّنيا. 

قال(9): وممًّا يُبَيّن لك هذا؛ قوله تعالى إذ عاتب قومًا يحبّون الحياة الدّنيا 
وزيئتهاء فقال عرّ من قائل : 8 إنَّ الح لا جورب لِقَآءْنا وَرَصُوأ ليوو ألدَّئْيَا» الآية(9), 
الاي افيد « وَلَتَحِدَتَكُمْ أخرصصك_ أالتَّاس عل اع الآية190), وقال : 9# ولا ْمتُوتهة 
7741 ') يعني الموت . 


)1 في صحيحه (2685). 
(2) في صحيحه (7504) من طريق مالك. 
(3) لم نجده في المصنف؛ ورواه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 362 363 من طريق ابن أبي شيبة . 


حتى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 8/ 362. 

فى غريب الحديث: 202/2 - 204. 

في الاستذكار: ١لا‏ يكاد يخلو منه أحد نين ولا غيره» وفي غريب الحديث: الأنّه بلفنا عن غير واحد 
من الأنبياء عليهم السلام أنه كرهه حين نزل به وكذلك كثير من الصالحين». 

(8) الكلام موصول لأبي عبيد. 

(9) يونس: 7. 

(10) البقرة: 96. 

(11) الجمعة: 7. 


( 

( 
(4) ج: «أخبرنا». 

| 

( 

( 


جاع الجتاتن ش 603 

فهذا يدل على أنّ الكراهية لِلّقاء ليس كراهية الموت» إنّما هو كراهية التُقْلَّة من 
الدّنيا إلى الآخرة. 

وقد مدح الله أولياءه بذلك فقال: ل قَتَمنَوا لوت إن كم دِقِنَ 274 فدلّ أن 
الصّدَّيقِينَ يُحِيُون الموت واللّقاء» كما قال حُدَيْمَة بن اليّمَان في مَرَضِهِ الذي مات فيه» 
سُمِع وهو يقول: مرحُبا بحبيب جاءً على فَاقَةَّ فالمؤمنٌ إذا نظر وعايّنَ ما هنالك من 
التّعيم تمتى اللّقاءء وإذا عاينَ ما هنالك الكافر من العذاب والشقاء لم يتمنّه. 

قال بعضهم(2) في قوله تعالى: «اوَلَدَلمنَ نآو َمْدَ حي 274) قال: معاينة مَلَك 
الموت باللأمر المجسيمٍ والهولٍ العظيم» أو التعيم المقيم. 

1 الحسن : « بَبََوُ بَسَدَ حي *(4) قال: معناه: يا ابن آدم عند الموت يأتيك 

وروي7) عن ابن جُرَيْج في قوله تعالى: د شن يوم مذ يمَا دم وأَثّرَ 7(4) قال: 
عند الموت يعلم ما له من خيرء ويعلم ما له من شر 
1 


شر ته ونا عان : ضبُق إلآ ف الله لا لمعنى من معاني التنيا. 


وقال علماؤنا: ا ب رضي ل اج ا لقا 
جاء بغير تخْيير استتكر ذلك» فأدركته حميّة الآدميّة 


وقال: حفن -علماننا: إتقا كزه سوس اللمواتك + لأثه كان بحت المورت: في 


(1) الجمعة: 6. 

(2) ج: «قال بعض العلماء؟. 

(3) سورة ص: 88. 

(4) سورة ص: 88. 

(5) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 364/8. 

(6) رواه الرّنجي مسلم بن خالد عن ابن جريج» كما نص على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: 8/ 364. 
(7) القيامة: 13. 

(8) انظره في القبس: 2/ 433. 

(9) أخرجه البخاري (1339): ومسلم (2372) من حديث أبي هريرة. 


604 أجافي الجنامر 
الأرض المقدّسة . 
تنبيه على وهم : 

قال بعضهم : : اليس كراهية الموت كراهية لقاء الله ؟ لأنّ الموت نوع ولقاء الله 
نوع» وهذا عل أن الموت باب" للقاء للم فمن أحبّ لقاء الله أحبٌ الباب الذي 
يصل به إليه» ومن كرهه كره الباب المقُضي إليه. 

حديث مالك( 3 عنِ أ الزّنَاد عن الأغرج عَنْ عن هَرَيْرَة أَنَّ رسُول الله عَنَديدٍ 

5 دخلا لم يفكل حلت 5211 كَالَ لأمْله: “أإذا وك تحر تون نّم اذْرُوا نِضْفَهُ في 

1 ونِضْفَهُ في البَخرء قَوَالئم ين قَدَرَ الله عَليَه ليعدكه عَذَابًا لآ يعدية هدام 
الْعَالَمِينَ هَلَمَا مَاتَ الرجُلء فَعَلُوا مَا أَمَدَمْ هُمْ بوه َآَمَرَ الل الْبَخرَ فَجَمَعَ مَا في 2 
الب قَجَمَعَ مَا فيوء كُمَّ كَالَ: لِمَ فَعَلَْتَ هَذَا ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَتِكَ يَا رب وَأَنْتَ أَغْلَى 
قال: فَغْفْرَ لَهُ. 
الإسناد: 

قال الشيخ أبو عمر2): «اختلفت الرُوايةٌ عن مالك في رفع هذا الحديث 
وتوقيفه» والصّواب رفعٌه؛ لأن مثلّهُ لا يكون رأيًا. 

والحديثُ صحيحٌ من طرق كثيرة( 3 وقد رواه أبو رافع» عن أبي هريرة؛ أنَّه 
قال: «رَجْلٌ لَمْ يَعْمَلُ حَيْهَا قط إل التحيد»0*) فهذه اللفظة ترفغ الإشكال في إيمان 
0 دكار اعفد مدل أن يغفرَ الله للّذِين يموتون وهم كقّار 
الأصول: . 

قال الإمام: هذا الرَجّل كره الموت من حَشْيَةِ الله فتلقّاهُ الل بمغفرته» وقد 
تباين الناس في تأويل هذا الحديث: 

فمن الئاس من قال: الام ابن لدزاه عَلََ : لئن ضيّقَ الله علت(5). وهذا 


)1( في الموطًأ (645) رواية يحبى. 

(2) في الاستذكار: 8/ 365. 

. (3) مثلا ما أخرجه البخاري (7506): ومسلم (2756). 

(4) أخرجه أحمد: 6/ 328. 13/ 408 (ط. الرسالة). 

(5) قاله ابن بطال في شرح البخاري: 501/10» والبوني في تفسير الموطأ: 74/بء وقال: «وهذا- 


جامع الجنائز 0605 
تأويلٌ بعيدٌ لوجهين 

أحدهما : أنه لو حاف الدَذ ليق ار نصفه فى الب ود نصفه في البحرء وللقن 
الله كذلك . 

الثاني : أنّ في بعض طُرُقهِ الصحيح : «ذْرُوا نِضْفِْي ة في البَّرٌ ونصفي ة في البحر 
رك 
لعلي أضل اه10), وهذا تصريح بنفي العِلّم الخفيّ عن( 6 البارى» وتقصير القدرة 

وقال«*) آخحرون77): «لَيِنْ كَانَ الله قَدَرَ عَلََ» والتّخفيفٌ والتَشْدِيدُ في هذا سواء 
في اللّغة» وهو من باب القّدَرِ الذي هو الحُكُمء وليس من باب القُّدْرَة والاستطاعة في 


01 أ هه ل مه أ 1 


شيء » قالوا: وهو مثل قوله في قصّة ذي و4507 # ودًا الثون إذ د هب معْلضيبًا فظن أن 
ن نَْوِرَعَككَهِ و7(4). وقد تأوّل العلماء من أهل التُسير في هذا قولان: 

أحدهما: أنّه من التّقدير والقضاء. 

والآخر: أنّه من التّقتير والتّضييق . 

كأتّه قال: لئن كان قد سبقّ لي في قُدْرَة الل تعالى وقضائه أن يعذّبني على دُنوبي 
ليعذّبني عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالمين» وهذا منه خوفٌ ويقينٌ وإيمانٌ وتوبَةٌ 
وحَشْيَةٌ منه لربّه» وتوبةٌ على ما سَلَففَ من ذنوبهء وهكذا يكون المؤمن مصدّقًا مُوقنًا 
بالبَْثِ والجزاء . 


م وَمقدمة اعتقادية(8) 


اعلموا - وفقكم الله أن الموت ليس بعدّم مَحْضٍ» ولا فنَاءِ صرفٍ»ء وإنّما هو 
تبديل حال بحال» وانتقالٌ من دار إلى دار ومَسيد من غَفْلةٍ إلى ذكْرِ» ومن خال نوم 


الحديث من أحاديث بني إسرائيل» وإِنّما جاء من طريق الأحاد» والله أعلم بحقيقته». 
(1) أخرجه الرويانيى فى مسنده (934)» والطبراني فى الكبير (1026). 
() ج: على. - 0 
(3) غء ج: «جميع» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
(4) الكلام التالي مقتبسسٌ من الاستذكار: 8/ 368 - 370. 
3 المقصود هو القنازعي في تفسير الموطأ : الورقة 81. 
) « ودًا ألنونٍ» التي في الاية زيادة منا يقتضيها السّياق. 
0 الأنبياء: 87. 


)5( انظرها في القبس : 2/ 430. 


إلى حال يقظدّء وهو المقصود الأَّلُ» ولو لم تكن الحالة كذلكء لكان الكَلْقُ عَبَعَا» 
ولكانت السّموات والأرض وما بينهما باطلاً» * قد بِيّنَا فى «كتب الأصول» ما علمنا 
الله تعالى في كتابه(') من وجوب البعث». واقتضاء الثواب والعقاب على تفادرت 
الأعمال» والبارىء تعالى هو المُحْيي والمُّميت لجميع الخليقة فيما يَأ دك لا فاعل 
لذلك سواةٌ. 

المسألة الّلثة: 

قال علماؤنا: هذا رجلٌ جهلّ صفة من صفات الله تعالى» وكان مؤمنًا بشَرْع من 
قَبْلهُ في زمن الفترة وعند تغيير (2) الملل ودُرُوسهاء ومن انع الدّين على هذه الحال 
وطلبٌ التّوحيد بين الشْبَه فما أدرك منه ينتفع به وما فَاتَهُ يسامح فيه » وهذا كقسن بن 
سَاعِدَة» وزيد بن عمر بن نفيل» وَوَرَة بن نوفل» وأشباههم. وأمّا والشريعةٌ غََاءء 
5 م بيضاعء والجادّة مَيْثَاء» والبيان قد وقع بالأسماء والصّفات والتوحيد كلع 
فلا عَذَّرَ لأحدٍ فيه. 

المسألة الرابعة : 

اختلف العلماء فيمن أقرَ بالدَّاتِ وأنكرّ الصّفات أو بعضهاء هل يحكم عليه 
بالإيمان أو التّفسيق ؟ أم يقضى عليه بالكفْر والتغطيل؟ 

الجواب عنه: أنه إذا كان عارفاً بأكثر الصّفات» جاهلاً بصفة واحدة» فإنّه بدعئٌ 
وليس يكافرٍء ومن الناس من كَفَرَهُ يذلك . 
5 ل -_ 
تنبية على وهم 

قال أبو عمر بن عبد البه(3): ليس من جهل صفة من صفات البارىء يكون 
كافراً» إِنّما يكون جاهلاً بالموصوني7., ألا ترى أن الصّحابة رضي الله عنهم سألوا 
سول الله كلاه عون القدن برمن أكباء و فال «(امكدر ا واتكلر وك حك لماريتر 
له»» حتّى قالت: قَفِيمٌ العمل يا رتسول الله؟ : 


0( 
)2( 
(3) بنحوه في التعويد: 0 46 والإباكا 6 67 
)4 


ل ل له ار 
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قال أبو بكر بن العربي: وهذا من أبي عمر عَلْطَةٌ لا مَرَدّ لها؛ لأنَّ الصّحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ لم يجهلوا صفةء وكا يا العملّء وإلآ فالجهل بِالصّمَةِ قد 
يكون جهَلاً بالموصوف, ألا ترى أنه إِنْ جهلَ أنه حي وقادرٌ وعالمٌ وخالق ومتكلم 
فإنّه كافر» وإنّما جهلتٍ الصّحابةٌ العمل ولم تجهل القضاءً والقَدَرَ والصّفات» وقد 
ذكر العلماءً الصّفات لكاي «كتب الأصول'أَزْيّد من ثلاث عشرة صفة. 

المسألة الخامسة(2 

قوله: الَّمْ يَمْمَلْ حَسََهٌ قَه قال علماونة : ِنّما يُحْمَلُّ هذا الحديث على أنه 
اعتقدٌ الإيمانَ ولكنه لم يأتِ بشرائعه» فلما حَضَرَئُدُ الوفاة خافٌ تفريطه» فأمرَ أهله أن 


يحرقوه؛ وذلك على وجهين: 

أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت» كما يفرّ الرّجل أمام 
الأسدء مع اعتقاده أنه لا يفوته سبمّاء ولكته يفعل نهاية ما يمكنه. 

الثاني : أن يفعلٌ هذا خوفًا من البارى تعالى؛ وَتَذلك وركاء انقو مداضيا 
إلى رحمته» ولعلّه كان مشروعًا في مِلَتّه. 


وللتاس في هذا الحديث كلامٌ طويلٌ أَضْرَبْنَا عنه . 

حديث مالك7/)؛ عن أبي الرّنادء عن الأغرّج» عن أبي هريرة ؛ أن رسولٌ 
لله كلِِ قال: «كلٌ مولود يُولَدُ على الفطرة» فَأََوَاُ يُهَوُدَانِهِ أو يُنَصّرَانِوء كما تنَانَجُ الوبل 
مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ» هل تحن فيها من جَدْعَاءَ؟ قالوا: يا رَسُولَ الله» أرأيت من يموت 
وهو صغيئ؟ قال: لله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ» . 
الإسناد: 

قال الإمام0): هذا حديثث صحيحٌ مَمَقُ عليهء خرجه الأيمّة: مسله(8) 
والبخاري77)» ورواه جماعة من الصّحابة والتابعين. 


)1 ج: (وعددها)». 
(2) هذه المسألة مقتبسة» المنتقى: 2/ 32. 
)3 المقصود هو الإمام الباجي . 


جج: «قال القاضى؛ . 


( 
( 
( 
(4) في الموطأ (646) رواية يحيى. 
( 
) في صحيحه (2658). 

( 


فى صحيحه (21358 1359). 
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واختلف فيه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب» وزعم الذهلي أنّ الطرقّ فيه 
عن ابن شهاب صِحَاحٌ كلهاء لا يوجد فيها مُرْسَلٌ ولا مَوْقُوفٌ(©. 
الأصول27): 

اختلف الناس في الفطرة المذكورة في هذا الحديث: 

فقال قوم : إن الفطرَة الإيمان والإسلام» وليس في قوله: كل مَوْلُودٍ لدعا 
يقتضي العموم؛ لأنّ المعنى في ذلك ؛ أنّ كلّ مولود على الفطرة» وكان له أَبَوَانِ على 
غير الإسلامء فإنّ أَبَوَيْهِ يُهَوَدَانِه أو يُتَصَّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِه . 

قالوا: وليس الفعن أن - جميع المولودينَ من بني آدم أجمعينَ مولودون على 

الفطرة» بل المعنى أن المولود على ل لكي الكافرَيْن محكومٌ له بحكمهما 
في كفْرهِماء حبَّى يعبّر عنه لسائه» ويبلغ مَبْلَعَ من يكسبُ على نفسه. وكذلك من لم 
ولك على الفطرة؛ وكان أبواه مؤْمَِيْنِء حُكم له بِحُكِهمًا ما دام لم يحتلم» فإذا بلغ 
ذلك كان له حكم نفسه. 

واحتجج قائل هذا الكلام بحديث ابن عبّاس» عن أَبِيّ بن كعب» عن الي صلى 
الله عليه؛ أنّه قال: «إِنَّ الْعْلامَ الذي قَبَلَهُ الَْضِرُ طَبَعَهُ الله يَوْمَ طَبَعَدُ كَافْرَاه(©2 
وبحديث أبي سعيد الحُدْرِيَ؛ أن رسول الله تل قال:«ألآ إِنَّ يني آدَمَ خُلِقُوا مِنْ 
طَبقاتٍ: هَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ افا وَيَخْبى كَافِوَا وَيَمُوتُ كَافَْاء وَمِنُْمْ من يُرلَدُ مُؤمئًا 
وَيَحْبَى مما وَيَمُوتُ مُمِئاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافْرَا وَيَحيَى كَافْرًا وَيَمُوتُ مُؤْيئًا»(). 

وقال قوم: الحديث على عمومهء واحتجُوا بما رواه أبو رجاء العطارديّ» عن 
سكوة عير ٠‏ خندات في الحديث الطويل» فقال فيه: «الذي في الروضة إبراهيم عليه 
رام وأما الولدان حَولهُ فكلٌّ مولود يولد على الفطرة»(6 . 

وقال آخَرُون0): بل كل مولودٍ من بني آدم فهو يُولَدُ على الفطرة أَبدَاء وأبوَاه 
(1) انظر التمهيد: 18/ 58» والاستذكار: 372/8. 
(2) كلامه في الأصؤل مقتبس من الاستذكار: 372/8 376. 
(3) أخرجه مسلم (2661). 
(4) أخرجه الحميدي (752)» وأحمد: 7/3: 19» 61 وعبد بن حميد (864)؛: وابن ماجه (2873)» 

والترمذي (2191)» والبيهقتي: 91/7. 


(5) أخرجه البخاري (1386). 
(6) «اخرون» زيادة من الاستذكار. 
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يحكمٌ له بحُكيهماء وإن كان قد(') ولد على الفطرَةٍ حبّى يكون ممّن عبّر(ة) عنه لسانه . 
ش واحتجوا برواية كلّ مَنْ رَوَى: «كلّ بني آدم يُولَدُ على الفطرة»(©) وقوله: «وما 

من مَولُودِ | إلآّ وهو يُولَدُ على الفطرة»7*) وهذا عمومٌ مُطْلَقٌ» وحقٌ(©) الكلام أن يُحْمَل 

على عمومه» ولقوله : «حَلَفْتُ عِبَادِي كلّهم حُتَفَاء مُسْلِمين»20 . 

نكتة : 


والفطرة: الابتداءء يقال أوَّل ما قَطَرَء أي: يَدَأَه خلقهم على الفطرة» أي: 
بَرَأَهُم على الإسلام والإيمان. 

والفطرة(”) التي يُولَدُ الَنَاسْ عليها هي السّلامة والاستقامة» بدليل() حديث 
وتان ب امار(" انون القن اضلن تغلب كا عن ركرية1 بويعل قر »«أعلدت 
عِبّادِي حُتَفَاء1996) يعني على الاستقامة والتادمة. 


والحنيفٌ في كلام العرب: المستقيم السَّالِمٌء وإنّما قيل للأعرج: ألشنفه غلن 
جهَة التَّمَاوّلِ.» كما قيل للقَمْر: مفازةء فكأنّه أراد ‏ والله أعلم ‏ الذين خلصوا من 
الآفات كلّها من المعاصي والطاعات» فلا طاعة منهم ولا معصية» إذ لم يعملوا ولا 


عمج بر صم سس مم اسه 


عملوا('؟) بشيء من ذلك» ألا ترى إلى قوله للخضر: 9 أقئلت نفسا ركب يغير نفيين 
الآية 212 يعني : لم يعمل العمل» ولم يكتسب الذنوب. 
وأما الحديث عن أَبّنَ بن كعب؛ أن رسول الله يكل قال: (إنَّ العُلامَ الذي قَبَلَهُ 


(1) غ» ج: «قد» والمثبت من الاستذكار. 

(2) في الاستذكار: «يعبّر؟. 

(3) هذه رواية جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرج. أخرجه أبو يعلى (6306) وانظر التمهيد: 18/ 64. 

(4) أخرجه البخاري (2,1359 275 

(5) الكلام التالي من زيادات المؤ ل على نص الاستذكار. 

(6) أخرجه مسلم (2865) من حديث عياض بن حمار المُجاشعيّ . 

(7) من هنا إلى آخخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 8/ 379. 

(8) «بدليل؟ زيادة من الاستذكار. 

(9) ع: «حيان»» ج: «عثمان» والصواب ما أثبتناه. 

(10) أخرجه مسلم (2865). 

(11) ج: «يعلموا ولا علموا». 

(12) الكهف: 74. 
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الحّضِر طبع كافرًا»0”© قال أبو عمر(2): هذا حَبّرُْ لم يروه عن أبي إسحاق» عن ابن 
جُبيْرء عن ابن عبّاس» عن أَبَيَ بن كعب مرفوعًا . 

وروّى عِكْرِمّة وقتادّة؛ أنّ الذي قَبَلَهُ الخّضر كان قاطع طريق» وهذا خلاف ما 
يعرفه أهل الذَّغة في لَْظِ الكلام ؛ لأنّ الغلامَ عندهم هو الصَّبيَ الصّغير من خمس إلى 
سبع سنين » وعند بعضهم يسمّى غلامًا وهو رضيعٌ إلى سَبْعِ سنينَ أيضاء ثم يصير 
يافعًا ويفاعًا إلى عشر سنين» ثم يصير حَرْوَرًا إلى خمس عشرة سنة . 
نكتة ومزيد بيان() : 

قال جماعة من العلماء: الفطرة ههنا الإسلام» وهو معروفٌ عند علماء السَّلّفِ 
من أهل العلم بالتأويل 

قوله: امد ا لوده ع يعني : الإسلام» ولما روي أنّ 
رسول الله يَكِْمِ قال للناس يومًا: «ألآ امتهم ياه حَدَّنََي به الله في الكتاب: إن الله 
خَلقَّ آدم وينيه مُسْلمين» الحديث بطوله(6 , 

وقد وُصِفَتِ الحنيفيةٌ بالإسلام. وقد قيل: الحنيفُ من كان على دين إبراهيمء 
ثم سمّي به من كان يتَحَنّف77) ويح البيت في الجاهليّة حَنِيقَاء والحنيففٌ اليوم المسلم . 

وقيل: إِنّما سُمّيَ إبراهيم حنيفًا ؛ لأنّه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من 
الآلهة إلى عبادة الله» أي: ‏ عدل عن ذلك ومالَ» وأصلُ الحنف: ميل إبهامي القَدَمَين. 

فالفطرةٌ في كلام العرب : البدأةٌ» فكأتّه قال: كل مولود وُلِدَ على الفطرة» وعلى 
ما ابْتَدَأَهُ الله عليه ا والسّعادةء وما يصير إليهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
و 1 ور قال: شَقَيٌ وسعيد©. 7 


أخرجه مسلم (2661). 

في الاستذكار: 8/ 394. 

هذه النكتة منتقاة من الاستذكار: 8/ 380 386. 

الروم: 30. 

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3878) والطبراني في الكبير: 17/ 363 (997) 
في الاستذكار: #يختتن؟. 

الأعراف: 29. 

قاله مجاهد» ورواه عنه مسنداً ابن عبد البرّ في التمهيد: 81/18. 


مجر | مجصسمرل 
ح ا نم 


اننا 


كا 


ا اا كار كار 
اح د فح 
الا جل لل اتح << سد 


هه 
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وقال “مسد ون كف (01: من ابقدا الل خلِمه بالعلالة»:ضَكرَة إلى الصلالة وإن 
عَمِلَ بأعمال الهُدّى» ومن ابتداً الله خَلْقَهُ على الُدَىء صَيرَهُ الله" رك الهُدَى وإن عمل 
بعمل أهل الصَّلالةِ. كما ابتدأ خَلْقَ إبليس على الضلالة2)» وعملّ بعمل السّعداء مع 
الملائكة» ثم ردَّهُ الله إلى ما ابتداً عليه خَلّقه من الضلالة» فقال فيه: وان من 
اكيت »*(3). وابتدأ خَلْق السّكرة على الُدَى» وعملُوا بعمل أهل الضّلالة» ثم 
هداهم الله إلى الهدى والسعادة» وتوفاهم عليها. 
تكملة(") : 

اختلف العلماء في الأطفال: 

فقالت طائفة: أولاد الناس كلهم المؤمنون والكافرون إذا ماتوا أطفالاً صغارا 
لم يبلغواء هم في مشيئة الله يصيّرهم إن هاشاء عن رتحمقة» وذللك كله غدل عه 
وهو أعلجٌ بما كانوا عامِلِينَ» وهذا قولٌ جماعةٍ من نَقَلَةٍ الَكَبَرٍ والأثَر. 

وقال قوم: أطفالٌ المسلمينَ في الجنَّ» وأطفالُ المشركينَ في النار. 

وقيل: في المشيئة» وحَجنْهم حديث أبي هريرة. 

واحتعجّ من قال: إِنّ أطفال الكمّار في النّار وأطفال المسلمين في الجنة» بقوله 
تعالى : ا وَآلَدِينَ اموأ وَنْسمئهح دُريَم* الآية(6 . 

وقال آحرون: أطفال المسلمين والكافرين في اليك . 

وقال قوم: هم حُدَامُ أهل. الجنّةء يعني أولاد المشركين خاصة»ء ويشهد 5 
الحديث» قال رسول الله يَكهُ: «النْبِيُ في الْجَتََّء وَالشَّهِيدُ في الْجَنّدَء وَالْمَوْلُودُ في 
الجنةه0©) . 

ومن حديث عائشة قالت: سَألَّت خديجةٌ النْبيتَ يلل عن أولاد المشركين فقال: 
«هم مع آبائهم», ثم سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلدُ بما كانوا عَامِلِينَ»» ثم سألته بعد 


(1) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره: 10/ 143» [ط. هجر] وابن أبي حاتم في تفسيره: 5/ 1463. 
(2) غ ج: «بالضلالة» والمثبت من الاستذكار. 

(3) البقرة: 34. 

(4) أغلب ما تحت هذه التكملة منتقى من الاستذكار: 8/ 401 403. 

)5( الطور: 21. 

! 


6) أخرجه أحمد: 43/ 190, 192, وأبو داود (2521). 
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ذلك فنزلت الآية: « ألا ور وده وزر لتر 1(4) فقال: «مُيْ على الفطرة». وقال: «هُم 
فى الجَنّة)(2) . 


ومن حديث أنس قال: قال رسول الله يَِنِ: «سألتُ ربّي عن اللاهِينٌ من ذُرّية 
البشر أل يعذبهمء قأغطانيهم»(ة). 


قال الإمام): قيل للأطفال: اللآهين؛ لأنّ أعمالهم كاللّهْرٍ واللّمِبٍ ار 
عقد ولا قَصدِا 5 من قولهم: لهيت عن الشيء» أي لم أعتمده. كقوله: لاهيَة 
ملُوهة4 الآية(6) . 


وقال قوم7”): هم في الجنّة. 


وقال آخرون: يُمْتَحَتُونَ في الآخرة» وتعلّقوا» بحديث أَنّس وأبي سعيد 
الحُدْريَء قال: قال رسول الله يَكئِدِ في الهالك في المَّتْرَة والمَعْيُوهِ والمولودء قال: 
يقال لهم: ما أنتم؟ فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب" ولا رسول» ثمّ ثَلآ» 
قوله: ور أن ا لكيه ِعَدَّاٍ من قبل * الآية). ويقول المعتوه: يارب» لم 
تجعل لي عَقْلاً أعقل به لا خيرًا ولا شرًا. ويقول المولود : يا ربت» لم أذْرِك 
العقل والعمل» قال: فَتُرْقَمٌ لهم نارٌء ويقال لهم: ردوها وادخلوها»(9). قال: 
«فيردها ويدخلها كل مَنْ كان في عِلَّم الله سعيداء ويمسك عنها من كان في عِلْمٍ الله 
شَقيًا لو أدرك العمل» قال: «يقول الله عرّ وجل: إِيَايَ عَصَيْتمْ فكيف يِرُسُْلِي ل 


أتَتكئو(1). 
(1) النجم: 38. 


(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 7/ 84. وابن عبد البرّ في التمهيد: 18/ 117. 

(3) أخرجه أبو يعلى (4101, 2» وابن عبد البر في المصدر السابق. 

(4) النقل موصول من الاستذكار. 

5 في الاستذكار: دولا عزم؟. 

(6) الأنبياء: 3. 

(7) «قرم» زيادة يقتضيها السياق. 

(8) غء ج: «وتعلق» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(9) طه: 134. 

(10) عند البزار: «أو ادخلوها». 

(11) أخرجه البزّار كما في الكشف (2176) والطبري في تفسيره: 16/ 219 (ط. هجر). 
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سيم 5 


قال الإمام: وهذه الآثار في هذا الباب ليست بالقويّة عند أهل التحقيق من 
المحدّثين(2)» والّذي يصمّ في هذا الباب طريق النظر لا طريق الأثر. 

حديث مالك( 0 عَنْ أَبِي الزّنَادء لامع عَنْ أبي هُرَيْرَة 0 ؛ آَنَّ سول الله ككل 
قَالَ: «لآ تَقُومٌ السَاعَةُ حَتَّى يَمْرَ الوَجُلُ بِقَبْر الوَجُلٍ قَيَقُولُ: يا لبتي مَكَانه . 
الإسناد: 


5 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيح خرّجه الأيمّة7). 
الأصول7©): 

ظنَ بعض النّاس أنَّ هذا الحديث معارض لنَهْيِهِ يك عن تَمَني الموت بقوله: «لا 
بتمَئَيْنَ أَحَدُكُم الموث لضَّد يَرَلَ بوه60) ولقول حَبّاب بن الأرتٌ: لولا أنّ رسول الله يك 
نهانا أن نَدْعُوَ بالموت لَدَعَوْتُ به270). وليس بينهما تعارضضٌ» وذلك إِنّما هو إخبار عن 
تَغْيّر الرّمان لا غير. 
وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى(2) : 


قال علماؤنا"»: في هذا الحديث إباحةٌ 7 تمن الموت» وليس كما ظنّ بعضهمء 
وإنّما أخبر أنْ ذلك سيكون لشدَّة ما ينزلُ بلاس من فساد الحال في الدّين وصَحْفِ 
وحَوْفٍ ذَمَابِو لا لضُرٌ ينزلُ بالمؤمن في حِسْمِه يحطٌّ خطاياه. 


(1) غ : 

2( لكيه البر في الاستذكار: 404/8 «وهي كلها أسانيد ليست بالقويّة» ولا تقوم بها حجة. 
وأهل العلم ينكرون هذا الباب. . . وإنّما أدخل العلماء في هذا الباب النظر الل ب تلطع فيه 
الأثر؟. 

(3) في الموطأ (647) رواية يحيى. ك 

(4) أخرجه أحمد: 164/12 (ط. الرسالة) والبخاري (7115)» ومسلم في الفتن (157). 

(5) كلامه في الأصول مقتبس من الاستذكار: 8/ 409. 

(6) أخرجه البخاري (6351)» ومسلم (2680) من حديث أنس. 

(7) أخرجه البخاري (6349)») ومسلم (2681). 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 409. 


(9) المقصود هو الإمام ابن عبد البر. 
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الفائدة الثانية(!) : 

رَوَى عليم الكنديّء قال: كنثُ مع عبس الغفاريَ على سَّطْح له» فَرَأَى قومًا 
يتحملون(27) من الطّاعون» فقال: يا طاعون؛ خذني إليكء. ثلانًاء فقال عُلَيِم : لم تقول 
هذا؟ ألم يقل رسول الله كلِ: «لا يتَمَكَيْنَ أحدُكُم الموت» فإنّه عند انقطاع عَمَلِهه ولا 
يرد فيستعتب». فقال: إني سمعتٌ رسول الله يكِهِ يقول: «بَادِرُوا بالمَّوْتِ قَبْلَ ستٌّ: 
إمرة السٌفهاء؛ وكثرة الشرطء وبيعٌ الحكم» واستخفاف الدّم» وقطيعة الحمء ونشوًا 
يتَخذونَ القرآن مزامير» يقدّمون الرَجُْل ليُعَنّيهم بالقرآن» وإن كان أقلهم فِقْهًا0©©. 

وفي و اللي ككل : «اللَهُمَ إذا أردت بِالنّاسِ فتنة فافْيضنِي إليك غير مَفْنُونِ) 
وهذا مما يوضم لك المعتى في هذا الباب» وليس به حَبٌ الموث» ولكن من شدّة ما 
يَرَى من البَّلآء . 

ومو عمر بن عبد العزيز بمجلسء» فقال لأهله: اذعوا الله لي بالمّوْتِء قال: 
فدعوا له؛ فما مَرّت عليه ثلاثة أيام حنَّى مات(*). 

حديث مَالِك2©0, ا م 0 عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ كعْب» 
عَنْ أبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٌ؛ أَنَدُ كَانَ يُحَدِّتْ أن رسُولَ ار يكل مُه عَلَيْه د بجَتازة َقَالَ: 
ماري وششتراح مل كالوا: يَا رول الأو ا الْمسمريحُ وا الْمُسْمرَاحٌ ينه؟ قَالَ: 
«الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحَ مِنْ تَصَبٍ الدننا وَأذاعَا ران وْْمة الل وَالمَيد الْمَاجِرُ يَسْتريح 
مه الْعبَادُ وَاليِاآدُ وَالشّجَهُ وَالدّوَابِة . 
الإسناد: 

قال الإمام: هذا الحديث يُسْئَدُ من طُرْقٍ كثيرة0©)» وليس في هذا الحديث شي 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 410/8. 
(2) أي ارتحلوا. 
(3) أخرجه أحمد: 5 (ط. هجر) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (كما في زوائد الهيشمي 
[613)) والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 24/5 والطبراني في المعجم الكبين: 36/18 (61) 
والبخاري في تاريخه الكبير: 80/7» كما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية: 887/2 وقال: 
«وهذا حديث لا يصح... وقد احتوى على أشياء كلها مردودة» منها: تمني الموت... ومنها 
التعرض بالطاعون والطلب له» 
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 8 148 149. 

فى الموطأ (648) رواية يحيى. 
انظرها في التمهيد: 3. 


امسر 
3-7 
اسية سح 


امسر 
اث 


امسلل 
لهت 
سد 
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- ليا رح سر ١‏ سراير# عير 


يشكلُ ولا يحتاجٌ إلى تفسير(")ء غير أنّه يطابقه قوله تعالى: «( ظهر الْمَسَادُ في الرِوَابْحرٍ 
بِمَا كَسَبَتٌ إزِى الئاس 2(4) . 

قالوا: فسادٌ البَ: فسادٌ الأجساد. وفسادٌ البحر: فسادُ الفؤاد. وفساث البَدَنِ: 
حزمانٌ الطاعة» وفسادٌ القلب: نسيان قيام السّاعة. ففسادٌ القلب والبَّدَنِ: الاشتغال 
بالذقا :وحت الكمشة والكياة» +وفناد اليد وة العمل >“وفساة القلت* :طول 
الأمل. 

حديث مَالِك00). عَنْ أبِي الْنَضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيدِ الله؟ أَنَهُكَالَ: قَالَ رَسُول الل وك 
َكَا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَمَُ يِجَنَارْتهِ : :اديت وَلَهْ يلقن هلها بكو 
الإسناد(*) : 


هكذا في «الموطأ» مُرْسَلدٌ مقطوعًاء لم يختلفوا في ذلك عن مالك» 0 
وجرن سان ضع من سبايت ينين بن سيد عن القاسم بن محمدء عن عائشة 
قالت: ا و ا ع 
وَبَكَى بُكَاءَ طوِيلاء فَلّمًا رُفِمَ عَلَى السّرِيرٍ قَالَ: «طوبَى لَكَ يَا عُشْمَانُ لَمْ تَلبَْكَ الدُنيا 
وَلَّمْ تلْبَسْهًاه(©. 
ذَكدُ الفوائد المنثورة فى هذا الحديث : 

ست فوائد: 

الفائدة الأولى 60 : 


قوله يل: «ذَمَْتَ وَلَمْ لين مِنْهَا بسّيءِ؛ ثناءً منه يله على عثمان بن مَظِعُون 
وتَفُضيلٌ لهء وكان واحد الفضلاء العُْتّاد الرّاهدين فى الدُّنيا من أصحاب النْبّ كَل 


(1) وهو الذي ذهب إليه ابن عبد البر في الاستذكار: 8.. 

ل 

)3 فى الموطأ (649) رواية يحيى. 

)4( كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 412/8. 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 224» والذهبي في سير أعلام النبلاء: 481/5. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: 21/ 224 225» والاستذكار: 8/ 413. 


616 كتاب الجنائز 


وقد كان هو وعلىّ هما أن يترهّباء ويَدْدكا النُساء ويقبلاً على العبادة» ويح” دما طيب 
الطعام على أنفسهماء فنزلت هذه الآية: « يتما ألِينَ مَنُوأ لا ححَرِسُوا يبت م أَحَلَّ اند 
0(4) ذَكَرَ معمر وغيره عن قتادة ؟ أنّه قال(2) : نزلت هذه الآية في علي بن 9 
طالب رضي الله عنه ‏ وفي عثمان بن مظعونء وذلك أنّهما أرادا أن يَمَخَلَْيَا من الدُّنيا 
ويَْدكا النّساءَ وَيَتَرَهَّبًا . 

وذكر ابن جُرَيْج عن عِكْرِمّة؛ أنّ عليّ بن أبي طالب» وعثمان بن مظعون وابن 
مسعود» والمقداد بن عمرو وسالما مولن أبي حُدَيْمَة تبتلا وكامرا” فى البيوت» 
واعتزلوا النساء» ولبسوا اللشوج؛ وحرّموا الطّتبات من الأطعمة 0 وهَمُّوا 


ل[ ل ل لور 2# 


بالخِصّاءٍء وَدْمنُوا القيام باللّيل والصّيا بالتهار, فنزلت الآية : 8 يكأيبا ألَدِبنَ امنأ ا 
ححَرِمُوأ طِيبتِ مآ أحَلَّ أنه لَكُم2(4) يعني : الطعام واللباس. 
الفائدة الثانية(*) : 
في هذا الحديث من الفقه: إباحة الثْنّاءِ على المرءٍ بما فيه من الأعمال الرّاكية . 
وفيه مدح الرٌهد في الدنيا والتّقَلّل منهاء وفي ذلك ذمٌ الرَغْبّةِ فيها والاستكثار 


منها. وسيأتي في كتاب الجامع كيفية الزهد والتَرَهّدء وما حقيقة الزُهد والتَرَهّد فيه 
بأبدع بيان إن شاء الله . 
الفائدةٌ الثالثة : 


وفيه في الصحيحين : «البخاري)( 25 وا من حديث أنس بن مالك ؟ أنه 


مك بجنازة فأتنوا خَيْرَاء فقال النبئٌ يكله: «وَجَبَتْ)» قا َانُوا : وَمَاذًا يا مَسُولَ أله ؟ قَالَ: 
«الْجَنَفُ َنم شَدَاء الله فِي الأرض»» وَمَرَ اي توا ف شرا فَقَالَ الي : «وَّجَبَتْ») 
قَانُوا: وَمَادَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «المَات نتم شهَدَاءُ شهُودُ الثم في الأرض». 


(1) المائدة: 87. 

(2) غ ج: «أنهم قالوا» والمثبت من الاستذكار والحديث أخرجهعبد الرزاق في تفسيره: 191/1. 
(3) المائدة: 87. وسبب النزول أخرجه الطبري في تفسيره: 612/8 (ط. هجر). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 413 414. 
(5) الحديث (1367., 2642). 
(6) الحديث (949). 
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الأصول : 

قول الَبيت يله وَجَبَتِ الجَنَةُ وَالّارُءِ يحتملٌ أن يكون حَبرَا عن حُكْم أَعْلَمَهُ النها 
فعلمّه. 

الفائدة الوّابعة: 


في هذا الحديث قَبُولُ الحكم بالظاهر في القّناء على الخير البادي» والحكم 
بالظاهر في القّناء على الشَّْ البادي» والسّرائرٌ إلى الله تعالى» وذلك تأويل قوله تعالى: 
ل إلا الْدِسَتَابُواَاضكحُوأ وَبَيّيوا074) . 

الفائدة الخامسة : 

قوله: «أنتم شُهدَاءُ اللءه وشهداءٌ الله هم المؤمنون من هذه الأمّةَ كما أخبرَ الله 

الفائدة السّادسة : 

روى أبو داود في «الصّحيح»27) عن ابن عبّاس» قال: سمعتُ رسول اله كَل 
يقول: لكاتو مسلا يمرت فقوم على جنازنه أويعوة رجل لا شركرد يال شيناء 
إلآّ شَمُمُوا فيه" وكلٌ شفيع شَهِيدٌ وكل شهيدٍ شفيعء وقد وقع التصريحٌ في «الصّحيح» 
وههنا شهادة أربعة وهي 1 الشهادات(2) فى الرّيادة وأقلها كما قال في الحديث: 
«اثْنانِ وَلَمْ َسْأَلَهُ عَنِ الوَاحِدٍ» وهذا من كَرَم الله تعالى علينا. 

حديث مالك7), عن عَلْقَمَهَ 0 مه ؟ أنّها قالت: سمعث عائشة زوج 
لني يكِ تقول: قام رسول الله يلِِ ذات ليله فَلبِسَ ثيابَهُ ثم خرجء فأمَوْتُ جاريتي 
برِيرَة تتبعه» فتبِعمْهُ حتّى جاء البقيع» فوقف في أدنَاهُ ما شاء الله أن يقفّء ثم انصرف» 
سَبِقَئْهُ بريرة فَأَخْبَرَيِيء فلم أَذْكّر له شيئًا حتّى أصبحَء ثم قلت ذلك له فقال: «إنّي 


بِدْثُ لأهلٍ البقيع لأصَّلَّي عليهم». 


1) البقرة: 160. 
2) يقصد السئن (3170). 
3( ءْ: غ: «الشهادة». 
( 


في الموطأ (650) رواية يحيى. 


) 
) 
) 
4) 
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الإسناد : 


في ا(صحيح مسلم»7") هذا الحديث على غير هذا النقطلة والحديث صحيح 
متمق عليه. حَرَجّه مسلم قال: حَدَئي من سمع حَجَّاجًا الأغور نو التّقظ: لهج قال: 
حدّثنا حَجَاجَّ بن «محمد» حدثنا ابن جْرَيْجَء أخبرني عبد الله» عن محمد بن قيس بن 
مَخْرّمةه بن 27 المُطَّلِب أنّهِ قال يومًا: آلآ أحَدّتُكُم عنّي وعن أمّيء قال: فَظَتَنا أنه يريد 
أمّه التي وَلَدَنْدُ قال: قالت عائشة: ألا أحدّثكم عنّي وعن رسول الله يكل قلنا: بَلَى» 
قال: قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي فيها رسول الله يك انْقَلبَ فوضع رداءة 
وفراشه(3) فاضْطْجَعٌ فلم يَلْبَثْ إلآ رَيْتَمًا ظَنَّ عاك ا 1 
والتّعال(") رُوَيْدَاء وفتصّ الباب فخرج» ثم ني قمث رُوَيْدَا وجعلث درْعِي في رأسي 
وَاخَتمّزث وتَقَنّعْتٌ إزاري» ثمّ انطلقث على ِنْرو حتّى جاء 39 ا وأطال 
القيام. ثم رفع يَدَيْهِ ثلاث مرّات. ثم هَ انحرف فانحرفتٌ» فأسرع ذ فأسْرّعثء فهَرْوَلٌ 
فهرولث» صَسَبَقتُهُ فاضطْجَعْتُ» فدخل » فقال لي: «مَالَكِ يا عائشة؟» قالت: قلت: لآ 
ا قال: «لَتُخْرِيني أو لَيُخْرئي اللطيففُ الخبيرٌ» قالت: قلت: يا رسول الله بأبي 
أنثت أشن تَأخيتهء قال: «فَأنتِ السَّوَادُ الذي رأيثُ أمامي؟» قالت: العم فَلَهَدَني في 
صدري” لَهْدََ وجني تمه قال: «أَظَننْتِ أن يَحِيفَ الله" عليكِ ورسوله كله قالتِ: 
فقلت: مَهْمَا يكم انان لتخا قال: : #تعمك) قال: «فإنَ جبريل ا )2 
أنَانِي حين رَأُيْتِ َتَادَانِي » نَأَحْمَاهُ منك. فَآحْمَي مك ولم 0 يدخلٌ عليك وقد 
ومنت املف وظَئِنْتُ أنَكِ قد رَقَدْتِء تَكَرِهْتُ أن أُوقظَكِ ث2 وخَشِيتٌُ أن 
تستوحشي» فقال: إن ريك عد وج يأقة أن تأ ِيّ أَهَلَ البقيع فة فتستغفِر لهم» قالت: 
قلتٌ: كيف أقولٌ لهم يا رسولٌ الله كَكِهِ. قال: فول السّلامٌ على أهل الديار من 


(1) الحديث (974). 
(2) ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب النتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركنا النتقص من صحيح 


)3( الذي في صحيح مسلم : «فوضع رداءة» وخلم نَعْليْهِ فوضعهما عند رِجْليه وبسّط طرّفٌ إزاره على 
فراشه» . 

(4) في صحيح مسلم: «أن». 

)5( في مسلم : «وانتعل». 


)6( غ2 ج: #بصدره» والمثبت من صحيح مسلم . 
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المؤمنينَ والمسلمينَ» ويَرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ والمُسْتَأَخِرِينَ منّاء وإنّا إِنْ شاءً الله بكم 
لاحقونٌ. 

رخات ل تريهيةة 3 ني قن أم نث أن أ سْتَعْفِرَ لأهل البقيع» فَاسْتغفر لهم» 
ثم انصرفء» فأقبلَ علىّ وقال: «يا و إن الله قد خَيّرَنِي بين مفاتيح خزائن 
الأرض والحُلّد فيها ف الجثدء. أو لقاء ربّي» فاخترث لقاءً ربّي» فأضبح رسول الله يك 
من تلك الليلة» فبدأَةٌ وجِعُه الذي مات فيه7"). 
ذكرٌ الفوائد المنثورة: 

في هذا الحديث أربع فوائد: 

الفائدة الأولى2) : 

فيه 2 فصل بريزة: 

وفيه: الاستخدامٌ بالعتق» والاستخدام باللّيل» وذلك عندي فيما حَففَء أو ما 
فيه طاعة الله تعالى ليجازيه على ذلك ويُكافئه على استخدامه. 


الفائدة الثانية( : 

فيه : ما كانوا عليه من مراعاة أحوال رسول الله يكِهِ ليلا ونهار 

الفائدة الثالئة(*) : 

قال علماؤنا(ة): قوله في الحديث: «لأصَلَيَ عَلَيْهِمْ» يحتمل أن تكون صلائه 
ههنا الذّعاء . 

فإن كان ذلك» ففيه دليلٌ على أنَّ زيارة القبور والدّعاء لأهلها أفضل وأَرْجَأ 
لِقَبُولٍ الدّعاء . 


2و 


فكأته أُمِرَ أن يستغفرَ لهم ويَدْعُو بالرّحمةء كما قيل له يَكلهِ: « وأسمغفر 


(1) أخرجه أحمد: 376/25 (ط. الرسالة) والطبرانى فى الكبير: 22/ 346 (871). 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 000.415 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) الفقرة الأولى والثالثة اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 8/ 414 415. 
) المقصود هو الإمام ابن عبد الْبرّ. 
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لِدَئْلكَ » الآية(2: فَاسْتَغْفَرَ لهم ودَعَاء ولو شاء الل لاستغفرَ لهم من مكاندء 
ولكنّ الله أراد أن يُبيّنَ الإتيانَ إليهاء إلآّ للنّساء ء فإنَّ النّهَيَ فيه ثابث صحيحٌ وثبت أن 
رسول لله ول لعن زوّارات القبور. وقال 0 حي عدر الدؤخصة للرّجالٍ. 

وقد ثبت2) أن عبد الرحمن بن أبي بكر قي في حُْبْشيَ(2, فَحُمِلَ إلى مكّة 
فدُفنَ بهاء فلمًا قَدِمَتْ عائشةٌ أ تت(4) قي عبد الرحمن » افقالت!5) : 

وكا كتَذمَائَيْ جَلِيمَةٍ حِفْبَةٍ مِنَ الدَهْر حتَّى قيل لن يتصَّدَعَا 

قَلَمَا تَعَرَئْمَا كُأنّي ومَالِكًا لِطُولٍ . اجتمَاع لَمْ تبث لَيْلَهَ معا 

وزادَ الطّرطوشي (©6): 

كأنا خُلِفْمَا للنّوَى وكأنّما ‏ حرام على الأيّام أن نجتمعا7) 

ثم قالت رضي الله عنها: لو حَضَرْنَكَ ما دُفِنْتَ إلآ حيثُ مُتَّء ولو شهذْتُكَ مَا 


ومع م 


زرتك . 

وكان عبدٌ الرحمن قد مات في نومة كان نامها بحبشي» وحمل إلى مكةء 
وهي7*) على عشر أميال منها. 

وقال بعضهم: إِنّما خرج إلى البقيع ليعمّهم بالدّعاء؛ لأنّه ريما ذفنَ مَنْ لم يصل 
عليه كالمِسْكِيئة ونحوها()» وهو كلامٌ خرجّ مخرج العُموم ومعناه الخُصوصء كأنّه 

بعت إلى أهل البقيع لأَصَّنّي على مَنْ لم أصلّ عليه من أصحابي» ليعمّهم 
بذلك» والله أعلم . 

حديث مالك" ))؛ عَنْ نافع ادي مال : أَسْرِعُوا يجَنَائز فَإِنَّمَا هُوَ 


)1( متورة محملة 9 
)2( 2 مصنف عبد الرزاق (6535)» وجامع الترمذي (1005) عن ابن جرَيج عن عبد الله بن أبي 


(4) ج: «رأت». 

(5) البيتان هما لمتمّم بن نويرة في ديوانه: 111. 

(6) نص المؤلّف في العارضة: 4/ 274 على أن الطرطوشي لم يذكر سندًا في إيراده هذا البيت. 
(7) كذا والوزن لا يستقيم. 

)8( أي حبشي . 

(9) حكاه ابن عبد البر في الاستذكار: 18/ 414 415» والتمهيد: 111/20. 

(10) في الموطأ (651) رواية يحبى. 
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قال الشيخ أبو عمر(!): «هكذا رَوّى هذا الحديث جمهور رواة «الموطأ» موقوقا 
على أبي هريرة» ورواه الوليد بن مسلمء عن مالك» عن نافع؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي ككِ2). ولم يتابع على ذلك عن مالكء» ولكنه مرفوعٌ من غير رواية مالك» من 
حديث نافع» عن أبي هريرة» من طَرُقٍ ثابتق» وهو محفوظٌ من حديث الزُهريّء عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة مرفوعًا»00). 
ذكر الفوائد المنثورة: 

في هذا الحديث ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى7/) : 

في هذا الحديث تَرْكُ اليّرَاخِي وكراهية المُطَيْطَاءِ والتَبَحْبْرء والتَّمَطي والزَّهْرِ في 
المشي مع الجنائز وغيرهاء وعلى هذا جماعة الفقهاء» والعَجَّلَةُ أحتٌُ إليهم من 
الإبطاء . ويِكرَةٌ الإسراع الذي يشىٌ على ضَعْمَةٍ مَنْ يتبعها. 

الفائدة الثانية() : 

قال قوم: في هذا الحديث: «أَسْرِعُوا يِجَتَائِزكم) أنه أراد تعجيل الدّفن بعد 
استيقان الموت:. 

ومن حبّة من ذهب إلى هذا التأويل في7؟) حديث أبي هريرة هذا: حديثُ 
طَلْحّة بن البراء مَرِضَ(7. فأتاهُ التْبي يله يعودُهء فقال: (إِني لأرى طلحة إلا قد 


سا سما 


حَدَتَ به(2) الموت» فاستعجلوا يه فإنّه لا ينبغي لجيمَةِ مُسْلِمٍ أن تُحْبَسَ بين ظهراني 


(1) في الاستذكار: 8/ 417. 

(2) أخرج هذه الرواية أحمد: 221/16 (ط. الرسالة). 

(3) أخرجه من هذا الطريق البخاري (1315) ومسلم (944) والترمذي (1015). 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 417. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 8/ 418. 

(6) «في؟ زيادة من الاستذكار. 

(7) ا«ترضن) زيادة عزن الايشة كاز 

(8) في الاستذكار: «فيه». 
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أَمْله»0) . وحديث عليّ بن أبي طالب؛ أن النبىَ كَلِهِ قال له: «يا علي ثلاث لا 
تُوَخُرها: الصّلاةٌ إذا أَتَثْء والمجنازةٌ إذا حَضْرَتُء والأَيم إذا وَجَدَتْ لها كفْوا»20). 
الفائدة الثالثة(2) : 
افَإِنْمَا حوعيه قد 5 1ش ردقه ِقَابِكُمْ» فيه ما يدل على 
أن 0 لا الدفن» هذا الاعراعيم وكلٌّ ما احتملّ المعنى فليس ببعيدٍ 
في التأويل. 
1 وروى عن أبي بكرة ؛ أنه أسرعَ المشي في جنازة عثمان بن أبي العاصي 
وأْمَرَهُم بذلك» وقال7*): لقد رأيتنا نَرْملٌ مع الئَِيَ كله رئلة0© . 
وروّى ابن مسعود؛ أنه قال: سألنا نَبِيّنا محمد كك عن المشي مع الجنازة» 
فقال: «دُونَ الحَبّبء إن كان خَيْرَا يعجل إليهء وإن يكن غير ذلك فَبُعْدَا(©) لأهل 
الثار»79 , 


تم كتاب الجنائز والحمدٌ لله 


(1) أخرجه أبو داود (3159). 

(2) أخرجه أحمد: 105/1» وابن ماجه (1486)»: والترمذي (171. 1075)» والحاكم: 162/2» 
والبيهقى: 7/ 132. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 4198 وانظر التمهيد: 16/ 33. 

(4) غء ج: «وقالوا له قد رأيناك» والمثبت من الاستذكار. 

(5) أخرجه أبو داود (3182)» ومن طريقه البيهقى: 22/4. 

(6) غ: «كان شرًا فبِعْدَاء. 1 

(7) أخرجه أحمد: 378/1: 394», وأبو داود (3184)»: وابن ماجه (1484)» والترمذي(1011)» 


والبيهقى: 22/4. 


فهرست الجزء الثالث 
- كتاب الصلاة 0000000001 
- الأمر بالوتر 008 00010101010أام ااا ا 00 
- نكتة لغوية: في شرح ترجمة الباب 00011011 20000 


- إلحاق: أيهما أفضل في النوافل طول القيام أم الإكثار من الركوع والسجود؟ 0000 


- فقه: اختلاف العلماء في العدد الذي يجمع من الركعات في النافلة 0 
- تنبيه على وهم قبيح 11[ 00000 
- تكملة في الوتر ا ل ا 
- تارك العبادات على ضربين 0 
- نكتة تاس اا و 9 
- باب ما جاء في ركعت الفجر ا 0 
- ذكر المسائل الواردة في الباب 0 
- المسألة الأولى: في أن الوتر سنة 1 
- المسألة الثانية: في المعنى الذي تستحق به لنوافل الوصف بالسئن لس 10 
- المسألة الثالثة: في التعيين بالنية 1 
- المسألة الرابعة: في سنة التخفيف 0010000000 
- المسألة الخامسة: في سنة القراءة فيهما بالإسرار 000 
- المسألة السادسة: في الإسراع إلى فعلهما 0000 
- المسألة السابعة: فيمن ركعهما في بيته ثم أتى المسجد هل يركعهما أم لا؟ 12 
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- المسألة الثامنة: في شرح حديث: «لا صلاة بعد ركعت الفجر إلا الفجرا 1 
- المسألة التاسعة: في شرح بلاغ مالك: ١‏ فاتته ركعتا الفجر فقضاهما» 1 
- إكمال 110 
- باب فضل صرة الجماعة على صلاة الفل ز ز ز ز ز 1001 00000000010 
- ذكر الأحاديث الواردة في الباب عوابا ا ما ملل وك ام 1 
- الكلام على الإسناد 00000000 1009 
- الأصول: صلاة الجماعة من فروض الكفاية م 00 
2 الققةة أتوال العامة حك :مال النماعة 08 00007 
- الشرح والفوائد المنثورة 100100 
- مزيد بيان: في معنى الأجزاء والدرجات مكأوابها سوا سي ا 7 1 
- فائدة: في الكلام على الدرجات والأجزاء 1 
- نكتة: في معنى اختلاف الدرجة والأجزاء في الآثار 1 
- شرح حديث: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحخطب فيحطب. ثم آمر 
بالصلاة ... » ا 
- الكلام في الإسناد 000 
- الفوائد المستنبطة من الحديث باجو دمو 01 
- الفائدة الأولى: في وجوب شهود صلاة الجماعة مانت قالطو و 01 
- الفائدة الثانية: في أن حضور الجماعة ليس بفرض اوس ل عرو ارط لق ور 22 
- الفائدة الثالثة: في معنى هم الني كَكْةِ بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة 
الشيناعة ا اا ا 100 
- نككتة لغوية: ا 2000 
- شرح حديث مالك في الموطًا (344) ات ا ا 01 
- باب ما جاء في العَكَمّة والصبح م ا 010 


- الكلام في الترجمة 0 


- المسألة الخامسة: في حكم الفذ 


- باب العمل في صلاة الجماعة 


- فقه الحديث 01011 0 
- تكملة لوج تان اص الماك سوط و يم 
- شرح حديث مالك في الموطّأ (341) بعس ساسع اس م امامو 
- الكلام في الإسناد ةا قحو ةماس لخ كا ا 

- إيضاح مشكل بالشكر د ب- 11 20 

- شرح حديث عمر؟؛ ال فل اسقاة فى إن لتاق سلاة العف 2700 
- ذكر الفوائد المنثورة في الحديث د 
- الفائدة الأولى: في المواظبة على صلاة الجماعة ا 
- الفائدة الثانية: في الحض على شهود الجماعة 0000 
- شرح قول عثمان بن عفان في صلاة العشاء والصبح ماعو ا اا ف ا 
- باب إعادة الصلاة مع الإمام 000011 00 
- شرح حديث مالك في الموطأ (349) ل ا اس وه ل 0 
- الكلام في الإسناد 7ب000000121 0 0 
- ذكر الأحاديث الواردة في إعادة الصلاة جاو دق تاعاسو امم وجو ماد 
- الأصول: الحكمة في إعادة صلاة الفذ في الجماعة جا ةس لقنيو د 
- الفقه: حكم من صِلَّى وحده ثم أدرك الجماعة ل 1 
- تنقيح 0 ا 
- تركيب لاجس مالسطا لاسو قفا ا ل عدون اش الا 0 
- المسألة الثالثة: في حكم من أدرك الإقامة ع اس ا و و ل 
- المسألة الرابعة: في حكم من أتى المسجد وقد شرع في الصلاة 200000 


عه ايها ها 6 هه 8ه لوقه قد وق أ هه عا الو له أ شاه #عرسيه عا واة واا 510 


وأا قحف ها واه ج اف هاه لقعا واف وه واه 6 وو لاه لاطا ع وو 2ج 618:6 هط إن 8116 664 


من م لشو ويا ده عه و مع ع وه واوا له هاه هار فهر عه واواه ع عازه و 6م 9 


- شرح حديث مالك في الموطًا (355) 0 0 


626 فهرست الجزء الثالث 


- الكلام في الإسناد اناما ارو و نبوا روا ا 0 
- الفقه: التخفيف في الصلاة سخ ا مخ اتاج سور وساف سو 
- شرح حديث مالك في الموطًا (357) ا 
- الفقه: اختلاف العلماء في ولد الزنا هل يكون إماما راتبا أم لا؟ 04 
- تفصيل: في حكم إمامة المرأة بالرجال والنساء في الفرض أو النافلة؟ 9 شه,12 
- المسألة الرابعة: في حكم إمامة الخنثى ما وا ب امو و ا 36 
- المسألة الخامسة: في إمامة الصغير اسسووا 1 انور امو الخ اا لقي 
- المسألة السادسة: في النقصان في الدين 200000000 
- المسألة السابعة: في حكم من صلى وراء الناقص الدين ا 000 
- المسألة الثامنة: في موانع كمال الفرض ا ا سو امو ا 
- المسألة التاسعة: في حكم إمامة الأعرابي للحضريين ا 0 
- المسألة العاشرة: في حكم إمامة المخصي امار ارت سدق ماو 
- توجيه: بب0000 0 2 
- المسألة الحادية عشرة: حكم إمامة ناقص الِْلقَة 1 
- المسألة الثانية عشرة: في حكم إمامة الأقطع العو وا و رمال ال و 40 
- المسألة الثالثة عشرة: في حكم إمامة الأشل اماحومان صا السو اسيل حر ملي نايج 20 
- باب صلاة الإمام وهو جالس 1 
- حديث مالك في الموطًا (358) امن اج ار 1 
- الكلام في الإسناد 01001 
العردة ا ا 510 1[1[ز[ز[ز[ [ز[ 21211111 
- الفقه: اختلاف العلماء في إمامة القاعد ل 1 
- نكتة لز[ 000 0 
- إشكال وحله يتعلق بالنسخ 00101 0ن 


- ذكر المسائل الواردة في الباب 00 


الو واس ا ا 101 


- المسألة الأولى: في حكم إمامة القاعد ممت 7ج جنع باسك ال اطسو اله 
- المسألة الثانية: في حكم عجز الإمام ومن وراءه على القيام اح نطو امس كر 244 
- المسألة الثالثة: في حكم المأمومين إذا كانوا قادرين على القيام 0000 
- توجيه ا ا ا ا ااا 
- المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء فيمن ائتم بمأموم ا 00 
- حاتمة: ا ل ا 1 1 ا 
- المسألة الخامسة: في حكم ائتمام الواقف بالجالس 21 
- نككتة أصولية تتعلق بعصمة النبوة بج لامعا ا ل 1 
- باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 1111 1 011 
- حديث مالك في الموطًا (361) 21 
- الكلام في الإسناد 11 
- الكلام في الترجمة ا ملسم قو فح الما و 210 
- الأصول: ا 001001 0 
- المسائل الفقهية الواردة في الحديث ا 90 
- المسألة الأولى: في وصف من تجوز له صلاة الفريضة قاعدا 5 
- مسألة: في حكم من أراد أن يقدح عينيه ويصلي قاعدا أربعين يوما لخ و 50 
- مسألة: في حكم من صلى جالسا مع العجز عن القيام 71ثت00 
- مسألة: في حكم من لم يقدر على القيام إلا مستندا أو متوكئا 00 
- مسألة: في حكم المريض يصلي جالسا مم ا الو 21 
- مسألة: السئة للمريض أن يصلي على جنبه الأيمن 0 
- باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة 9 
- شرح حديث السائب بن يزيد وس سس م مسو 0 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب سو اخ ناض الاسم 59 


- المسألة الأولى: في حكم من افتتح نافلة قاعدا ثم أراد القيام 5 


008 فهرست الحزء الثالث 


- المسألة الثانية: في صفة الجلوس في الصلاة جبت ف ل دو اع 5 
- باب الصلاة الوسطى واب وتكعه ااتا سوا 5 
- الكلام في الترجمة 00000 
- الكلام في الإسناد امفيك اوخؤ ا لاوجو و وحن وو ماسوو ا 
- الكلام في العربية 001 
- الفقه: اختلاف العلماء في الصلاة الوسطى ا سماو وما ام 
- الأصول ا ا 0 
- نكتة توصو ابح رو رودا وا شورع لعو وو مار ولط مام تلم ا ا قو 5 
- تنبيه خخ 0 0 00 
- باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد 01 ؤز[ [ ؤ[ز[ [ز[ [ز[ ز[ ز 0111 
- الكلام على أسانيد الباب ما !اا ا ا ا ا ا و 50 
- الفصل الأول: في كيفية اللباس والملبوس العو م ار 5 
- اختلاف العلماء في تفسير اشتمال الصماء لام افج في وفك اال 
- الفقه: حكم ستر العورة في الصلاة لوده اتسومةة الوةاوايوة مق ا وما ا ان 59 
- المسألة الثانية: في التوجيه بحا مرج حاو اوعدا انطو نا ووو يو 0 0 
- المسألة الثالثة: في حد العورة ااوسوااسشم يها اام امس 51 
- المسألة الرابعة: العورة المغلظة والمخففة الخ وو 0 
- باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار أنه وساوعو واوا 62 
- الكلام في الإسناد 1 1 00011 
- تنبيه على إغفال 211111011101000 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب اذ[ 1 1 ك2 
- المسألة الأولى: حد عورة الحرّة والآمّة محموحة ماحد ماو الج 6 
- المسألة الثانية: في أقل ما يُجزئ للمرأة الصلاة فيه و الس وو م 6 


- المسألة الثالثة: اختلاف العلماء في الآمة 100000000 


- المسألة الخامسة: حكم في ما إذا كان الدرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما .... 64 


. - المسألة السادسة: في حكم ظهور القدمين باسمفاسهي طب هه تسيو اكه 
- المسألة السابعة: في حكم المرأة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو القدمين ...... 65 
- المسألة الثامئة: حكم النظر إلى جسد المرأة إذا كان فيه عيب 10000 
- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر تجا ف سه راس 00 
- الكلام في الإسناد 1010000000 1 1 1 1 11خ 
- الأصول: الحكمة من مشروعية الجمع 6 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 000 10 
- المسألة الأولى: في ذكر الأعذار التى تبيح الجمع ممحم وا الس ااي 97 
- المسألة الثانية: حالات الجمع م نك شط امه اتام مس امسو كما روه 
- المسألة الثالثة: حكم الجمع في السفر الم م عا ع0 
- اعتراض في المسألة و ا ا 0 
- المسألة الرابعة: وجوه الجمع ممعم الفعو د م مرو ا 017 

' - نكتة أصولية تتعلق باجتماع الوصف والسبب با دا لا ا ل 
- المسألة الخامسة: المريض على ضربين ع ل 10 
- المسألة السادسة: في الرجل يصلي في بيته ثم يدخل المسجد فيجد القوم يجمعون 

بين المغرب والعشاء هل يصلي معهم؟ ا ا عر ال ع 1 
- المسألة السابعة ا ا 000 
- المسألة الثامنة ل ا حا أ ا دا و مر عو القع سيو 1 7 
- تكملة 3000000 101 
- باب قَصْر الصّلاة في السفر نحو أن وات جه الس وما و وات اما جك 2 1 
- الكلام في الإسناد 11000 1 12111[1ظ 


630 فهرست الجزء الثالث 


- تنبيه على إسناد حديث الموطًا (389) 00 
- تفسير قوله تعالى: ا وَإذا ضرعم فى الأرَضٍ > 5 000000000 
- شرح حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ا ا 06 
- الأحكام المتعلقة بالسفر 01 0000 
- أقسام الأسفار 0 10 
- القسم الأول: الهجرة 0 0 00 
- القسم الثاني: الخروج من أرض البدعة 10 1 1 1 1 1 0100101 
- القسم الثالث: الخروج من أرض غلبها الحرام اباو 70 
- القسم الرابع: الفرار من الإذاية في البدن انون اس ونا امورا وق مون اف ا 5 170 
- القسم الخامس: خوف المرض في البلاد التى لا توافق ساكنها 0 
- أنواع السفر الذي ينشد صاحبه الدّين 1 000 
- ذكر المسائل الفقهية الواردة في الباب 006 010101010 110001 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في قصر الصلاة للمسافر مع الأمن 10000000 
- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في القصر الذي رفع الله به الجناح عن الناس ..... 79 
- فروع الواردة في الباب جام قيف ا وور العم رو ام م و ا 5 
- المسألة الأولى: في حد القصر 80 
- المسألة الثانية: في حكم مراعاة المسافة في البحر عبج م 1 
- المسألة الثالثة: متى يحق للسافر أن يقتصر اللجء ل ورا هوه سا ارتو خط اخ و 8 
- المسألة الرابعة: من شرط القصر أن يكون السفر وجها واحدا 5 52 
- فرع غريب: في المشرك يخرج للسفر ثم يسلم باللاو وم ا م 
- فرع ثان: في المسافر يصلي خلف المقيم ا 00 
- فرع ثالث: 1100[ ؤزؤز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 101111 
- فرع رابع 0 و 


- فرع آخر اام ا ألم مف ا ام وي ادا للبم وله لواحف فم هفاسم ولط لا لا وام 
- فرع آخر 1 1 1 1 1[ ذا ل 
- باب صلاة المسافر إذا كان إماما 0010101 0 0 
- ذكر المسائل الواردة في الباب م ساس سسو امس 
- المسألة الأولى: حكم القادم إلى مكة مكرمة 000 
- تنبيه على إشكال م 1 اا 0 
- وجه التركيب ا 1 1 1 1 1 اا 
- تكملة 100 3237373 
- باب صلاة الضحى ان م الماح لول السو الف واو حو الخ او و0 
- حديث مالك في الموطًا (415) 0 
- الكلام في الإسناد بحن مط اع ود ناوا ان 
- تنبيه على وهم 01 ا 
- تنبيه على تفسير بديع قلو م ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مقي 
- العربية 001 ا 
- قاعدة في سرد الأحاديث الواردة في هذا الباب ا 010 191 
- حديث أم هانئ ا 0 
- حديث أبي ذر الذي رواه مسلم انحو ا م ود ومست ا ات 
- حديث أ هريرة الذي رواه أبو داود م مع لا مت 
- حديث أنس الذي رواه أبو يعلى مالسا اماو اسممسو اا 
- حديث أبي هريرة الذي رواه ابن أبي شيبة 0 
- حديث زيد بن أرقم الذي رواه مسلم ا رق و الل م 
- حديث أنس الذي رواه الخطيب في تاريخ بغداد 5ب 0 0 
- حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه ابن المبارك ا 


- ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ال 00 


632 فهرست الجزء الثالث 


- الفائدة الأولى: صلاته يلِهِ كانت بالاتفاق لا بالقتصد 1 101011011 
- الفائدة الثانية: استحباب الاغتسال بالعراء إلى سترة اموا ل 8911 
- الفائدة الثالئة: اختلاف العلماء في أمان المرأة | [ز[زةز ز ز ز 002 00000 
- نكتة أصولية: الأمان هل هو ولاية أم عقد يعقد؟ 000 
- تنبيه على إغفال خا ور ماو ولا ول اوه واوا م الم 90 
- الفقه: اختلاف العلماء في جواز إجارة الصبى والعبد اخ و ا ا 91 
- اصطلام 171111101110106 0 
- الفائدة الرابعة: ستر ذوي المحارم من النساء لمن يحرم عليهن من الرجال م 9 
- الفائدة الخامسة: جواز السلام على من يغتسل م 0 
- الفائدة السادسة: في حكم شهادة الأعمى مالود ماه ناوالا ريا لخد ا 
- الفائدة السابعة: في مشروعية واستحباب الترحيب بالزائر ا ا ا 00 
- الفائدة الثامنة: تسمية الشقيق بابن أم دون ابن أب و 
- الفائدة التاسعة: في عدد ركعات صلاة الضحى 93 
- الفائدة العاشرة: في وقت صلاة الضحى ال ساد امكو ااا 93 
- الفائدة الحادية عشر: في شرح قول أم هانىع: وذلك ضحى اد 94 
- الفائدة الثانية عشر: الصحابة وصلاة الضحى ملحا ل اط ال ف ا 914 
- الفائدة الثالثة عشر: التابعون وصلاة الضحى م طعا اموق ادع ويه قالط و95 
- باب جامع سَبْحَة الضحى 101017111100 05 
٠‏ - حديث مالك في الموطًا (491) 1 1 1[ 00 
- الكلام في الترجمة د 000 
- الكلام في الإسناد ا[ ز[ [ 0 000 
- الفوائد المتعلقة بالحديث 31[ 8#[ |[ زؤ[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 001011111 


- الفائدة الأولى: إجابة دعوة المرأة الصالحة وأكل الطعام عندها إذا كانت من 
القواعد من النساء 2100111101000 


- الفائدة الثانية: زهد الصحابة 1[ 0 
- الفائدة الثالثة ا ا ل ا 


- اصطلام اند مت 1 ااجتسماة التافح و ماسقة 1ق لوا 
- الفائدة الخامسة: جواز القيام في الصلاة على ما كان من نبات الأرض 0000 
- الفائدة السادسة: كشفٌ عن اسم مبهم 2111111100000 
- الفائدة السادسة: إباحة الإمامة في النافلة من و ا اا و و 
- الفائدة الثامنة: اختلاف أهل العلم في مواقف الصلاة مع الإمام 0000000 
- باب التشديد في أن يَمُرُ أحَدَ بين يدي المصلّي 0-778 17011 


- ذكر الأحاديث الْمعَوّل عليها في هذا الباب مر الا ا ا 
- الكلام في الإسناد و 1 
- الكلام في العربية السسح ا امف ين دوه كاج ا معي و م 
- الفوائد المتعلقة بالحديث ااا 000 
- المسائل الفقهية المتعلقة بالباب ب م ا ا 
- المسألة الأولى: اتفاق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة 
- المسألة الثانية: هل يرد المصلي المار وهو ساجد؟ ا 
- المسألة الثالثة: إجماع العلماء على أن المصلي لا يقاتل المار بسيف ولا يخاطبه ... 
- المسألة الرابعة: حكم المصلي إذا دفع المار بين يديه فمات 1 


- المسألة الخامسة: اختلاف العلماء إذا جاز بين بذيه ثم أدركه هل يرده أم لا؟... 


103 
103 


103 


104 


- المسألة السادسة: الآدمية والشيطنة ا ل ل واوا و 1 
- المسألة السابعة: لا يقطع الصلاة شيء كائنا ما كأن .......... .تيت “0 
- المسألة الثامنة: المرأة والحمار والكلب الأسود 000 


- الكلام على إسناد حديث الترمذي (335) 1ك 
- الكلام في لغة الحديث 0 1 1 1 0000 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ااا 1100( 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في وجوب وضع السترة 101 
- المسألة الثانية: في هيئة السترة 12111111111 
- المسألة الثالثة: في حد السترة 0 


فهرست ا لجزء الثالك 


- باب الحصباء في الصلاة 112101111005 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 2521065 
- المسألة الأولى: مسح الحصباء في الصلاة 578 
- المسألة الثانية: المباح من ذلك 52550 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب م 
- المسألة الأولى: في الندب إلى تسوية الصفوف 


واوار م رم و و و ةن همان مور و م ووو نو دلوو و6 56666 


ع ا ا ا ا ا ا ا ل ال لل لين 


وامافوا ف ف لولم ووم اا 5*6 


7 ا ا ا ا ا ا ا الا لا لل ل ل ينا 


ووامم قمع ع ةا مة وقام وو م قوم م و مما ممم مجم م6266 


ع ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ل لل لل ل ل ل ل لل يان 


- المسألة الثانية: في جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام 0 
- المسألة الثالثة: الاستدلال على صحة مذهب مالك ا 00 
- المسألة الرابعة: في اهتبال الأيمة بتسوية الصفوف في الصلاة ا 1 
- المسألة الخامسة: في وجوب تربص الإمام بعد الإقامة 00000 
- باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من ماو الو 


- حديث مالك في الموطًا (439) 5006 


ع ا ا ا 00 ال الل ال ال اين ع نا 


ا ا ا ا ا ال ال ل ا لل ا يي نا 


- المسألة الأولى: في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 110 
- المسألة الثانية: في الاستدلال على صحة مذهب مالك ا ام اوس اما 


- ياب القنوت في الصلاة ا 00 


- الكلام في العربية ا 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 252000 
- المسألة الأولى: اختلاف الفقهاء في القنوت .. 


ووم فا وام و و موف ةو وان وه ووو 60 


636 فهرست الجزء الثالث 


- المسألة الثانية: في الاستدلال على صحة مذهب مالك 1 12 
- المسألة الثالثة: في استقرار عمل أهل المدينة النبوية المنورة على أن القنوت في 
صلاة الصبح حك روعاف مه اطع وناب وام لوت بل وال او وق قو قا 124 


- المسألة الرابعة: هل القنوت قبل الركوع أم بعده تو و ا ا 
- المسألة الخامسة: سبب القنوت ا و ا 
- المسألة السادسة: في الرد على ابن عبد الحكم ا 00 
- المسألة السابعة: ليس في القنوت دعاء مؤقت 000 1 
- المسألة الثامنة: في تحديد القنوت 00 
- شرح وعربية الو لططوو الحو اسوو اواج ام اوعد ل لاو سي 120 
- تتميم سول ل نتمم نوفوب اح اود دام سوط تو 1531 12607 
- باب النهي عن الصلاة والإنسان على حاجته وماطوو ماخ 12 
- حديث مالك في الموطًا (560) #تمنفا اباط اشافا المسس وس 196 
- اختلاف العلماء في تعليل الحديث 126 
- المسائل الفقهية الواردة في الحديث ا و وار 1 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان وهو حاقن... 127 
- المسألة الثانية: في جوب انصراف الحتقن أماما كان أم مأموما ا 10 
- المسألة الثالثة: أنواع الاحتقان ا 000007 
- المسألة الرابعة: الكلام على القرقرة والغثيان و ا و 1219 
- المسألة الخامسة: في كيفية خروج المحتقن من الصلاة امي مسو 10 
- باب انتظار الصلاة والمشي إليها 7ب ا 00000 
- حديث مالك في الموطًا (441) 000 
- الفوائد المستنبطة من الحديث و اا 1 لق او جو و و ا ا 1120 
- الفائدة الأولى: معنى الصلاة كو دوو ا و12 


- الفائدة الثانية 00000 0 00 


فهرست الجزء الثالث 


- الفائدة الثالثة وا و و ل و اداع انيع ماو و 10 
- الفائدة الرابعة: قعود المرأة في مصلى بيتها تننظر الصلاة مضو اتانضت اد نذا 
- الفائدة الخامسة: معنى الإحداث الوارد في الحديث 130 
- الفائدة السادسة: الترغيب في عمارة المساجد الم لمم 1310 
- الفائدة السابعة: في شرح الحديث اا 
- حديث مالك في الموطًا (445) لا مقر ع لوس سف ا 3 
- الكلام في الإسناد ا م م اع ف 1 ا 
- ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث ل 1 13 
-الفائدة الأولى: طرح المسألة المتعلم 85-بب-بب-ببب 000001 
- الفائدة الثانية: معنى محو الخطايا 11 
- الفائدة الثالثة: معنى رفع الدرجات 1 
- الفائدة الرابعة: معنى الإسباغ لطبك اب سخا اماس لق السو موف و 30 
- الفائدة الخامسة: معنى المكاره و 1 
- الفائدة السادسة: المراد بانتظار الصلاة 13 
- حديث أبي قتادة في الموطًا (447) ماي ةس ا 134 
' - الكلام في الإسناد 0000 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 250006 1 
- المسألة الأولى: اتفاق أيمة الفتوى على أن تأويل هذا الحديث محمول على الندب..... 134 
- المسألة الثانية: لفظ الأمر الوارد في الحديث محمول على الندب 1 
- المسألة الثالثة: استحباب تحية المسجد 1 
- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء فيمن أتى الجامع لصلاة العيد هل له أن 

يركع ركعتن قبل أن يجلس؟ امل 198 
- المسألة الخامسة: حكم من دخل المسجد لغير صلاة هل تجب عليه تحية المسجد؟ .... 137 
- المسألة السادسة: حكم تحية المسجد في المسجد الحرام ما 1 


20200038 فهرست الجزء الثالث 


- المسألة السابعة: حكم تحية المسجد في مسجد الني كله 11 
- باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود 5 :1ط 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب اذ[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 10 
- المسألة الأولى: وضع اليدين 10 
- المسألة الثانية: وضع الأنف 100000 12111111#1[1كض 
- التوجيه ل ارط سالك زو اما سيق اماو رف ا م 100 
- الكلام في العربية ا 1 
- الكلام في الأصول ا ا وا 12401 
- باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة 1 
- حديث مالك في الموطًا (451) ل 
- الكلام في الترجمة 1 1 0000000 
- الكلام في الإسناد ا 
- ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث 1 1010100[ 
- الفائدة الأولى: ضرورة الإصلاح بين الناس 01 00000 
- الفائدة الثانية: فضل الصلاة في أول الوقت 107000000 
- الفائدة الثالثة ا ا 0 
- الفائدة الرابعة: الإقامة للمؤذن وهو أولَى بها 11 
- الفائدة الخامسة: اتصال الإقامة بالأذان موس ارد رده اوسا أو وش و 143 
- الفائدة السادسة: جواز تخلل الصفوف [ذ[1[ز[ز[0[ز[ز[ [ز[ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ [ز [ز [ 1 00000000 
كن لدوة ا 
- الفائدة السابعة و م 144 
- الفائدة الثامنة: التصفيق في الصلاة 00 0 
- نكتة أصولية ا ا 


- نكتة لغوية جد ميك امامو ةل ومم انام لوبق سابك مالو و لم 10 
- مزيد بيان ا 000 10001 
٠‏ - الفائدة التاسعة: حكم الالتفات في الصلاة احم اا ب م الس 147 
- الفائدة العاشرة: حكم الإشارة في الصلاة 00 0 
- الفائدة الحادية عشرة: الإشارة باليد والغمز بالعين تمع اه الا 17 
- الفائدة الثانية عشرة: رَدْ السلام بالإشارة باليد والرأس ميك ال 11 
- الفائدة الثالثة عشرة: حكم رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا 145 
- الفائدة الرابعة عشرة: معنى الحمد الوارد في الحديث م لوي 145 
- الفائدة الخامسة عشرة: حكم تأخر الإمام 10 
- الفائدة السادسة عشرة: حكم الاستخلاف في الصلاة او 110 
- فقه الباب 111 
- الفصل الأول: في حكم الإمام يحدث فيستخلف 149 
- المسألة الثالثة: تأخر الإمام لعذر 00000000001 
- المسألة الرابعة: المستخلف لا يكون إماما إلا بعد أخذه في الإمامة 11 
- المسألة الخامسة: لا يجوز الاستخلاف إلا لمن قد أحرم 10001 
- المسألة السادسة: الحكم إذا لم يستخلف الإمام أحدا 1 
- المسألة السابعة: يستحب للإمام أن يستخلف من الصف الذي يليه ا 
- الفصل الثاني: في عمل المتستخلف 15 
- المسائل الواردة في هذا الفصل و 10 
- المسألة الأولى: في عمل المستخلف فيما بقي من عمل الإمام 1 
- المسألة الثانية: إن أحدث راكعا 1 
- المسألة الثالثة: المستخلف في الجلوس يَدُبْ جالسا 111 110001 
- المسألة الرابعة: اا تس طاو سف مانيو وام 10 


- الفصل الثالث: في عمل من استخلف للصلاة بهم 000010 


640 فهرست الحزء الثالث 
- المسائل الواردة في الباب ع مواد ع ا امع م 1 
- المسألة الثانية: المأموم يقضي ما فاته قبل صلاة المستخلف وم ا 13 
- الفصل الرابع: في العمل بعد إتمام الصلاة 10 
- باب ما جاء في الصلاة على الني يكل ا ل ا 
- الكلام في الإسناد وتو متتو سر موخاو طلا مات وف ا الس 11 
- ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع ومن ا اماه بمو من اعم و1541 
- نكتة صوفية 1 
- تمهيد على قاعدة «المانط مواقا ود فساو وفول ووط وما امم لم ا ا 2 156 
- ثتنبيه على وهم الماك اوم االا ار او وف الوح لماو الأب ا 6 15 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب او سن ا اوس 1 
- المسألة الأولى: في وجوب الصلاة عليه 150 
- المسألة الثانية: حكم الصلاة عليه في صلاة الفريضة ل ما 150 
- نكتة قاطعة اديه اال وام عه امل ره نجوه مال لوف لم ع السو ةل مفو قوووف وي 1591 
- المسألة الثالثة: في ذكر المواطن التى يستحب فيها الصلاة على النى يَكلةٍ 16 
- المسألة الرابعة: حكم الصلاة على الني كله عند الذبيحة ليان 101000000 
- المسألة السادسة: استحباب الصلاة على النى كلةِ عند الأذان وعند الإقامة .... 162 
- الأصول والعربية از ز ز ز 1 21111111 011000 
- تنبيه على وهم 1 
- اعتراض آخر ا | 
- إيضاح مشكل اعسظ ابر اموه ساو اح روسو 1056 
- إشكال ثان تواد وامطم ا مامص لواو الا ل لس واس كع ابام خاو د ال 1606 
- إشكال ثالث 11[ 0001 
- حديث مالك في الموطًا (458) ا 0000 


- الكلام في الإسناد 01000000 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب ججتجعا د ون ل 
- المسألة الأولى: من دخل المسجد النبوي هل يلزمه أن يقف بالقبر 1 
' - المسألة الثانية: كيفية السلام على الني كَل لمن وقف بالقبر 200000 
- المسألة الثالثة: كيفية الوقوف عند قبر النى كد والدعاء عنله ا 
- باب العمل في جامع الصلاة 11 1 [ز[ز[ز[1[1[ |[ 0 
- حديث مالك في الموطأ (459) ل ا 


ممفووة ووو وو فوقو ووو وهو وقوه م وهوو وق موو ووممو وو ملعموومقمة ونث ممه ماهاه ماو ةه 6ه 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب اا 00 
- المسألة الأولى: اختلاف الآثار في صلاة النافلة في المسجد بعد المغخرب 2000 
- المسألة الثانية: في المعمول من الأحاديث م تله متف ل و 
- المسألة الثالثة: اختلاف الفقهاء في التطوع بعد الجمعة 21 
- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في تخصيص الركعتين بالبيت 0 
- حديث مالك في الموطًا (460) 0 


- الكلام في الأصول: 


اعتراض طائفة من أهل الزيغ على رؤيته َك لمن وراء ظهره 0 


وامفف ف ووه و فود واو وااو ااا تعد 


- حديث مالك في الموطًا (461) امير مط امسو ا 


3-5 الكلام في الإسناد 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب قفا او وا ا كس ل 1 
- المسألة الأولى: حكم إتيان مسجد قباء ا م و اي 


- المسألة الثانية: فضل المساجد الثلاثة ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 11111 1 0 1 ا ا الال ل يي ا ا ل ل 


- المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى 0 


- الكلام في العربية 


فقة عقن قوفو معطو توفع لفل وففف ةلا ووويه عو #افواقة وهاهو امورو اه الوائعاة فوا وام رمام 


- حديث مالك في الموطًا (462) و ا 


1+ شرح موطأ مالك 3 


- المسألة السادسة: الكلام في الصلاة منسوخ ل ا ل 


602 فهرست الجحزء الثالث 
- الكلام في الإسناد ..... 1 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث لاقتعال لاسب اوت لط 147911 
- الفائدة الأولى: طرح المسألة على المتعلمين امو ماوع 1910 
- الفائدة الثانية: تقريب العلم وتبسيطه امج موف ف بوب الم 1010 
- الفائدة الثانية (كذا): جواز الحكم بالرأي 590 ا ع 10 
- الفائدة الثالثة أ اتح نو الأ النع اقا ما مالا لوالو قا را ولخو مسا الكو 1801 
- الفائدة الرابعة: في العقوبة اوم ال 100 
- الفائدة الخامسة سات مو ا ام 1 11 
- نككتة لغوية و و ا 1 1 
- الفائدة السادسة: في معنى السرقة ع ا ا ا يت 181 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب مج ب ا 1 
«#اللسالة الأول الزنا وشرك الكتمن والسرة فواشن تزعؤجب اذ 0000 
- المسألة الثانية: الحدود التى لا مدخل للرأي فيها امو ا 1 
- المسألة الثالثة: ترك الصلاة والإقامة على حدودها من أكبر الذنوب 52 1 
- المسألة الرابعة: من لم يتم الركوع والسجود فلا صلاة له 0000 
- ححاتمة للفو سال لم اواو اا وبا فا لو املق اس 18 
- الفقه في مسألتين بعد توا و ا ا 11 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 00000 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة السلام على المصلي 183 
- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في السلام على المصلي في المسجد وغيره 16 
- المسألة الثالثة: تأويل بعض أهل العلم لحديث صهيب 0 1 
- المسألة الرابعة: حكم رد السلام للمصلي في أثناء الصلاة ما 0 
- المسألة الخامسة: رأي بعض التابعين في جواز رد السلام للمصلي في أثناء الصلاة 187 


فهرست الجزء الثالث 


- المسألة السابعة: هل للمصلي والمؤذن أن يردا السلام بالإشارة و1 
+ حديث مالك الموطا 465 ا 1887 
+ - المسائل الفقهية المستئبطة من الحديث 11 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء فيمن جاء المسجد وقد صلى الئاس هل يبدأ 
بالمكتوبة أم يصلي تحية المسجد؟ م ال 10 
- المسآلة الثائية: حكم من يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء هل يصلي 
مع الجماعة ثم يصلي العشاء؟ 0110118 ااا | 
- حديث مالك في الموطًا (467) 010100000111 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 1 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في من ذكر صلاة وهو في صلاة هل يبدأ بالفائتة؟ ...... 189 
- المسألة الثانية: للمصلي أن يتمادى في الصلاة لثلا تفوته فضيلة الأمام 189 
- فرع ا 10 
- المسألة الخامسة ا 
- المسألة السادسة: هل الترتيب شرط في صحة الصلاة؟ 10 
- المسألة السابعة: احتجاج الشافعي 01 
' - حديث مالك في الموطا (468) م الو 191 
- الكلام في الإسناد ا الوا 1 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب 1 
- المسألة الأولى: جواز الاستناد إلى جدار القبلة في المسجد 192 
- المسألة العانية: السنة في انصراف المصلي إذا سل 11 
- المسألة الثالثة: السنة في دخول المصلي في الصلاة 0 
- فرع 211011111111 وم 1 
- حديث مالك في الموطا (469) 1 
- الكلام في الإسناد اسه 8 عع طفن انارق الحا وا لو ا 1 


044 فهرست الجزء الثالث 


- تنبيه على وهم للإمام مسلم ا ا ا 11 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب و 11 
- المسألة الأولى: حكم أعطان الإبل فعا امسا ا 191 
- المسألة الثانية: الحكمة من النهي 11 
- المسألة الثالثة: اختلاف العلماء في النهي هل هو نهي معلل أم شرع بغير علة .. 195 
- المسألة الرابعة: حكم الصلاة في مِرَاح العم 00000000 
- المسألة الخامسة: في ذكر المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة اس وفع 196 
- المسألة السادسة: حكم الصلاة في الحمام م ا 197 
- المسألة السابعة: حكم الصلاة في البيعة والكنائس 6 هشه9ه9غإ1غ( 
- المسألة الثامنة: الصلاة في موضع الخسف والعذاب 190 
- نكتة 00 
- فرع وك دوو و ال ا 199 
- فرع ثان 0 10000ظك 
- تكملة ومسو قوط واد اام أو الخال اماو ا ا 1 
- الفوائد المستنبطة من الباب ا ل ا ا 199 
- الفائدة الأولى: طرح العالم المسألة على جلسائه ل ل 110 
- الفائدة الثانية و و او ال 190 
-الفائدة الثالثة ابساطاونافاة الاب لالم وات اا ا 0 210 
- باب جامع الصلاة ساسم ل 
- حديث مالك في الموطًا (472) كام سح ته اا ال اش ل م 201 
- الكلام في الإسناد موا ل ا ع ا ا و 2101 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 01001 00 
- المسألة الأولى: اختلاف العلماء هذا الحديث ١‏ 211 


- المسألة الثانية: اختلاف العلماء في العمل بهذا الحديث ل 20 


- الفوائد المنثورة في الحديث ا 
. - الفائدة الأولى: جواز العمل الخفيف في الصلاة 
- الفائدة الثانية: حول طهارة ثياب الصبيان 32 
- الفائدة الثالثة: حكم حمل الطفل في أثناء الصلاة 
- حديث مالك في الموطًا (203) 0 


- الفوائد المنثورة في هذا الحديث اا ا 
- الفائدة الأولى: التفاضل في الأزمنة 50 
- الفائدة الثانية: شهود الملائكة للصلوات ا 
- الفائدة الثالثة: المراد بالملائكة 11 
- الفائدة الرابعة: المراد بالتعاقب 1515585298 
- الفائدة الخامسة: المراد بنزول الملائكة 0 


ا ا 000 1 1 1ل ا للا لل ل نا 


وأقوة وعم قو و و و وء م ووو مو ووم من و 566666 


وامفو ةوف ف فاو رو ممم وول لم تع 56 


واعو ءارم م ووم مام الماع م56 


ا ا ا ا ال ل الا الي نينا 


ماوفة فرع وو ف وو مهاه ه ووو م م وم لم666 


0 1 ل لال الل لل لل لين 


ا ا 1 ااا ل للا لل كنا 


ووفعمءم و وام م مهو ورم م وو م6 ممم م 5660266 


اقم و فر و وه فوقو وه ة وثواقوة اث مه دي ودث 666026 


- الفائدة السادسة: معنى الاجتماع في صلاة العصر 100 


- الفائدة السابعة: تسمية القرآن صلاة 50 
- الفائدة الثامنة: في فضل المصلين 000 
- الفائدة التاسعة: في سؤال الله سبحانه للملائكة 
- حديث مالك في الموطًا (473) 525000 
- الكلام في لأسا بد جمد عم ريد 21 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 52527070 
- الفائدة الأولى حادم ل 
- الفائدة الثانية: نقصان العقل لظ 


وفوءمر مه وو ف وو وه ومو وموم 566 


ووقع ةم وقوه م و موء م يعو ممم ممما ايه وادد مم5 


ووععة مقف ةء ةو يوه فو ووم فوم م 5666666 


ا ا ا ا 0 1 لال 1 لل نا 


646 فهرست الجحزء الثالث 


- الفائدة الثالثة تاطحم 1 ع ريطا وتوا امسا ماسو م ا ا 2 
- الفائدة الرابعة ماححدء قتف ألساوطا أ كدو لماعو نو امو مو وحم الامو كس و 208 
- الفائدة الخامسة: اختلاف الفقهاء فيمن هو أحق بالإمامة ا ماي 20 
- الفائدة السادسة: حكم البكاء في الصلاة 00101 ااا 
- فرع: اختلاف العلماء في الأنين والتأوه ا 0 00 
- الفائدة السابعة: سرعة حزن وعبرة أبى بكر الصديق ماس ا 210 
- الفائدة الثامنة: 00 
- الفائدة التاسعة: ضيق صدور النساء جر اس اناس مس او ا ا ل 1 21 
- الفائدة العاشرة: السنة تقديم الإمام ا 71 
- فرع: حكم صلاة الإمام في صف المأمومين بغير عذر 1 
- الفائدة الحادية عشرة: اختلاف العلماء في الصلاة بالمسمُع ا و 212 
- الفائدة الثانية عشرة اام م و سورج الات اجو الوطا ا مطد و الو ال لا 213 
- الفائدة الثالثة عشر ام قف و سمه ماسو اس ا 21 
- الفائدة الرابعة عشر: حكم التصفيق في الصلاة حك اا 21 
- حديث مالك في الموطًا (474) ا اموا ا 1 
- الكلام في الإسناد تاجح و راسو جو اماو 21 
- الفوائد المنثورة في الحديث الالو او لمم ل لو ا 214 
- الفائدة الأولى: حكم المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة مو ا 210 
- الفائلة الثانية: ااا ا[ 1 1 
- الفائدة الثالثة: من أظهر الشهادة حُتِن دمه 2 
- الفائدة الرابعة: لا يجوز قتل من شهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 21 
- الفائدة الخامسة: الحكمة من امتناع رسول الله كَل عن قتل المنافقين مي 216 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب ااا 00 


- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في استتابة الزنديق ا 1 


فهرست الحزء الثالث الريك 


- المسألة الثانية: حكم إرث الزنديق 11000000000 
- المسألة الثالثة: اختلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الزنديق مم 2 
٠‏ - المسألة الرابعة: 21111 ا ا 21 
- الفائدة الخامسة: حكم قتل الساحر وو 218 
- الفائدة السادسة: حكم قتل الجاسوس من المسلمين 21 
- حديث مالك في الموطًأ (475) معيو ا لا ل وي 219 
- الكلام في الإسناد و اد ل و2110 
- تنبيه على وهم للبزّار وق اماس ا 2 
- الكلام في الأصول ع ااا ا وو لامك 
- الفوائد المنثورة في الحديث ا ا 
- الفائدة الأولى: الحكمة من منع الصلاة إلى قبره كَل وو 1ه 
- الفائدة الثانية: م بم لسن قا معان بج م ل ا 20 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لاف 4 ماو و 21 
- المسألة الأولى: حكم الصلاة في مقابر المسلمين ااا 
- المسألة الثانية: حكم الصلاة في مقابر المشركين 2 
' - تنبيه على وهم ليحيى بن يحيى الليثي ا و سس 0 
- الفقه والفوائد المنثورة ماما مام ام 2 
- الفائدة الأولى: في حكم إمامة الأعمى 21101711000000 
- الفائدة الثانية: حكم إمامة الزائر إذا أذن له الْمَرُور 00000001 
- الفائدة الثالثة: للمتتخلف عن صلاة الجماعة أن يجمع بأهله وجلسائه 223 
- الفائدة الرابعة: حكم إخبار الإنسان عن العاهات الت تنزل به 20 
- الفائدة الخامسة: حكم التبرك بالمواضع التى صلى فيها الني كَِهُ أو وطئها أو 
قام عليها ا ا اج اناا امع واس وو تقب اماج موه 


6048 فهرست الجزء الثالث 


- تنبيه على وهم ا 0 0 0 20010 
- نكتة أصولية لما ا و اا 0 
- حديث مالك في الموطًا (479) 101111 
- الكلام في الإسناد ا و ا الا ومنو ل 225 
- الفوائد المنثورة في الحديث ماو ل سس نو ةس اق اس 207 
- الفائدة الأولل: شرح قول ابن مسعود وا سسا 0 
- الفائدة الثانية: المراد بحروف القرآن ادو انه امسو ا يخ ا ال 0 2 
- الفائدة الثالثة: معنى تطويل الخطبة وتقصير الصلاة 0 0 20010 
- حديث مالك في الموطًا (229) 001013131212121 00 
- الكلام في الإسناد اساسا م 20 
- الفوائد المنثورة في الحديث امو مط مسو و سحا حا اقل كوه واولا اطاط ماج مجع 04 23 
- الفائدة الأولى: اختلاف العلماء في النقصان التكميل 8 200000 
- الفائدة الثانية 0001 0 0 0 
- الفائدة الثالثة: معنى القبول اكول وسو م ارق مادق ماقو وم 23501 
- الفائدة الرابعة: اختلاف العلماء في قوله كَكِِ: أكملت له من تطوعه 2 
ايم 0 0000 
- حديث مالك في الموطًا (481) طن وم و ا 0 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث اا 200 
- الفائدة الأولى: ضروب المداومة 01 0 ا 0 
- القائدة الثانية: ثواب العمل المداوم عليه ا 21 
- الفائدة الثالثة: شرح معنى الحديث 11 1 00131010111 
- الفائدة الرابعة: وجوب الرفق في الأمور كلها 21 
- حديث مالك في الموطًا (482) ا اس و ا 1 


- الكلام في الإسناد 0 


- الفوائد المنثورة في الحديث معاون ددس سو ساس اس ا 1 
- الفائدة الأولى: حكم الثناء على الميت وب 


- الفائدة الرابعة: معنى النهر العُمر الموج د اش سيا الم مسن ارات اخ و 1 
- الفائدة الخامسة اذ[ 20700 


- الفائدة السادسة مام و الج لوق ا و و نطق جه لق كا لاق لابو لل ون 1 
- حديث مالك في الموطًا (483) القع قنع وم ا اا 0 
- الكلام في الإسناد 000 
- الفقه والفوائد المستنبطة من الباب 00 
- المسألة الأولى: إجماع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه 270 
- المسألة الثانية: في حرمة المسجد و ا 
- المسألة الثالثة: في حكم التقاضي في المسجد م ار الا 
- الفوائد المنثورة في الحديث ابوس وو م ا 
- مسألة: في حكم الكتابة في المسجد 10000 
' - مسألة: في حكم الخياطة وغيرها ما لا يتعلق بالقربٍ 70 
- مسألة: في الأكل في المسجد ا ا 
- مسألة: في حكم المبيت في المسجد ل 
- حديث مالك في الموطًا (484) سنوتو اخ مقو اوج 1 


- الكلام في الإسناد لخو ف حا الا تون سواط اوسا 


- المسائل الفقهية الواردة بالباب 0 


عكنات غلا اليدوة والتجي ذقهها تمي ا 2111110 
- الباب الأول: العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة 110 
- الكلام في الترجمة ا 00 
- الكلام في العربية مج عع جب ملسا وو مسجيدة مني اماج لد افا و در 
- الكلام في الإسناد ملم ال ا ب الل سكام و 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب اك ل ا ا لاسا 
- باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 520001017117119 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ا 
- باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد انم ا 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب ا ا ا 
- باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 210 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 1 
- باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما ل ا ل 


فهرست الجحزء الثالث 651 
- باب عُدُو الإمام يوم الفطر وانتظار الخطبة 1 10000001 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 01 0 100000 
- نكتة لغوية فيو 201 
- مسألة: حكم تكبير النساء دا مدا ونشو امكو اجام ا 21 
- باب صلاة الخوف الجا ساو اس او ستيان اتج اام ير 2172 
- الأسانيد والأحاديث الواردة في هذا المعنى ا 217 
- الكلام في الأصول م ا ال موسق اس او اف وي 20 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب ا م 0 
- كتاب صلاة الكسوف ل 270 
- الباب الأول: العمل في صلاة كسوف الشمس الوسطاه اكظه اباسس 21 
- الكلام في العربية بن مسري الو لوا سسطوجه اا ا 0 
- الكلام في الأصول وضع اومان مانم واب ورد ل مسو ام ا 279 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الباب الا و م 2 
- اختلاف الروايات في صلاة الكسوف ا ا 1 21 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الباب 12111111 
' - نكتة تكن اونفد ااففا طن سسا ماقو اوس ام 28 
- توجيه ا 01111110 
- اعتراض مفو كسان استوطاك ساااوة الاح لامي سا ملق 201 
- نككتة فقنهية لغوية 20 
- تنبيه على وهم ليحيى بن يحيى الليئي ماي ا ال وي 280 
- نكتة لغوية 111[ 0 2000 
- الكلام في الأصول 2 
- باب ما جاء في صلاة الكسوف 0000000 21000 
- حديث مالك في الموطًا (510) :1 لطن امج امقجد اخطته م ف 29 


62 فهرست الجزء 


- الفواتد المتعلقة بهذا الحديث مد م بالطلائه اسح ناوه لقانم ووم اطاط ما 
- الكلام في الأصول مساق ون ااا اسمتعو لوو 
- اعتراض الموج خف نمه نواتسادك واسس رد عر اجون ا اله ا 
- كتاب الاستسقاء م ا م جر لجف مه ام ال ا ا 
- الكلام في العربية ا و 
- الكلام في الإسناد مانن اناو سرامتو انون جافرون ا 
- تنبيه على وهم لابن عبِيئة اتش سا ا سما سومش و ا 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب املا سارف عاج ابا شوك ارا ومو 0 
- الكلام في العربية انان سنن سمس اسوطاو اس ا كو لا 
- نكتة صوفية ا 
- القراءة في صلاة الاستسقاء اع لبو سونو اناه اوت ما اموا ل ا 
- الخطبة في صلاة الاستسقاء 0 1 
- الدعاء في صلاة الاستسقاء و 
- في رفع الأيدي في الدعاء في الاستسقاء وغيره 00 
- في صفة رفعهما أي ع اف لوك شو وت ممعي الود منامة كك مامالا ا 
- في تحويل الرداء ملساو #ااود حو اي لالطو 
- في صفة التحويل او ا ايك بز ا و ا 0 
- ما جاء في الاستسقاء لوا او ا 
- حديث مالك في الموطًأ (513) توة امس تحاف نبو واو لسو سانا 
#الكرق :نج لجنا لوي ودر الو واسسحانه اووس سمو رت 
- تمهيد في الكلام على مخ العبادة الما لويف ارقم لم انج يوط ل د ا 1 
- الغريب والفقه 0 
- ذكر الفوائد الفقهية 211110101101100 


- الكلام في العربية ل ا م م 


فهرست الجزء الثالث 


- ذْكْرُ الأخبار الواردة في الاستسقاء من أخبار الأنبياء والصالحين والعلماء 


والخطباء الوّرعِين الخائفين الضارعين إلى رب العالمين ا 
05110 0 211010010101101 
- باب الاستمطار بالنجوم 10000 
- حديث مالك في الموطّأا (516) 01 000 00 
- الكلام في الترجمة 6خ ا ا ا ا ا 1 
- الكلام في الإسناد ا م ف الا الف ال ا 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث والأصول المتعلّقة به 00 51513 
- الكلام في العربية ل ب 
- حديث مالك في الموطًا (517) اع وو ف المع او 
- الكلام في الإسناد ا ا 0 0 ا 
- الكلام في أصول الدين 6 1200ت000001011112 اا ا 
- باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته 0 
- الكلام في العربية ا ا 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ل 
- تنبيه ادا سج و لاسا اس اسه اام ا و 
- باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 2350000000« 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 0 
-اتكيلة البات 0 
- باب النهي عن البصاق في القبلة يذ ذ ذ 1 1 ”2 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ل 
جركية لخوزرة و اي 


053 


- باب ما جاء في القبلة ا ا 1[ 1[ 1 000001 
- الكلام في الإسناد 1 00 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 01 
- الكلام في أصول الفقه 100000 
- حديث مالك في الموطًا (526) 1ذذج111121212121212-1 0 0 
- الكلام في الإسناد ل اد 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب سنك الخد ةوبن لاوس سبع 1 35 
- باب ما جاء في مسجد الني كَل 000 
- حديث مالك في الموطًا (527) طعا سماو و1 
- الكلام في الإسناد 1 
- الكلام في أصول الفقه 0 
- مسألة في التفضيل ا 00010001 اا 
- مسألة فى حد الفضيلة اتنب ب ل م 0 35 
- حديث مالك في الموطًا (528) 1 00 
- الكلام في الإسناد يي ا 1 
- الكلام في الأصول 23230 
- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد _ 0 
- حديث مالك في الموطًا (350) ل 0 
- الكلام في الإسناد لاا 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب ا ا لماو ا 31 
- العارضة 0د 
- الإسناد ا 111 1000 
- العارضة 10 
- الكلام في الأصول 0 


- باب الأمر بالوضوء 3 مس القرآن اا 1 ا اا 0 
- حديث مالك في الموطًا (534) امشطال سو اسع ف ا وااو ا 


- الكلام في الإسناد جان يم ل ندال وا مسا ساس سياه ا 
- الكلام في الأصول عمس الوا ا ع اجو ساد اسه 
- المسائل الفقهية الوارد ة في الباب اسوك لجان ما ا حي 
- باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء سوط اماه كام تناب 
- حديث مالك في الموطًا (537) 0 0 0 0 000 
- الكلام في الإسناد ا ماحد او 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب بال و ل ل 
- باب ما جاء في تحزيب القن .................. ا و ا 
ح جك الله ل بالواما (539بت سس امسو 10 
- الكلام في الإسناد موااسا عاب امس ال 0 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب عي ا و ا 
- في صفة الجهر بالقراءة وما في ذلك من النيات وتفضيل حكم الجهر والسر 
وبيان حكم الحالاات ب«امتملو ون ا الس اس اس سسبو ول ا 
- الكلام في العربية ل او ا م ا ا 
- اختلاف العلماء في التناجي 500000 
- باب ما جاء في القرآن ا ااا 0 


- حديث مالك في الموطًا (540) امم ا لاس ل مي ا 


- الكلام في الإسناد .. كدر ندا ورد او مهاسيو عا 
- الكلام في الصو ممتي تن م ممم ممم ووم 00 


656 فهرست الجزء الثالث 


- الكلام في الإسناد 00000 
<:القوائق المبشقطة م للملاو اا ا 
- حديث مالك في الموطًا (542) 000 
- الكلام في الإسناد ا 
- الفوائد المستنبطة من الحديث الام و ا 


- الكلام في الإسناد 11111 


- ذكر الفوائد المنثورة في الحديث لخ انيلا وفيت اح جديا 4 مو اا و ا 
- الكلام في العربية اووامو اونو امومك ماب ون نمراكو لماه شه ا 1 
ليث مالك فى الموطًا (644) نوا د ا 


- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث خا ادا لم1 ات ا او ل ا 


- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث 0 12000000 
- الافتراق في الآراء والأديان 12000 


فهرست الجزء الغالث 6037 
ال ل اي ا مي م 


- الفقه والأحكام في أهل البدع والخوارج م و 407 
- حديث مالك في الموطًا (546) 2409 
- باب ما جاء في سجود القرآن ع عع وا اس و40 
- معرفة عزائم السجود مو و ال الموج و2000 
- نكتة 000000000 1[ 1 101 21117 
- معرفة وجوب السجود م سو اول ا 2111 
- معرفة من يجب عليه السجود من لا يجب وشرائط السجود 415 
- معرفة أحكام السجود وشروطه ومحله وأي وفت يُفْعَل 416 
- معرفة مواضع السجود أين يكون؟ ما 11 
- نكتة صوفية ااا 0000000 
- تتميم بج اسان أ لمق اجو وخا موقن لو لطس 4201 
- باب ما جاء في قراءة: © ل مُرَ لَه لَحَدُ © ول تَبَرَكَ اَلّدِى بِيَدِهِ آلمُلك » .... 420 
- حديث مالك في الموطًا (557) 0000131317 ا ا 
- الكلام في الأصول م ل سا للم مضه 
- مزيد إيضاح 0001002 ا 
- نكتة لغوية اوس اشاح ون وا ونش ف وجا سمطو ساس 120 
- نكتة أخرى لغوية 4 دسو واسسحج ننق نا عا ادف نم 424 
- حديث ثان في الباب ا 5 [ذ1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ |[ ا 101 
- شرح معنوي دوو لت 45 مسجو سوم وسوس وسو 10 
- كتاب الأذكار لق نأك التو سس 1 
- حديث مالك في الموطًا (560) واس امنا الاي 100 
- الكلام في الإسناد لجخ و امه لط لس الج ماوق الور لج 4 1400 
- الكلام في الأصول ااا 


- حديث مالك في الموطًأ (561) ا لس اه 


68 ش فهرست الجزء الثالث 


- الفوائد المتضمنة في الحديث 111 1 110000111 
- نكتة أصولية مامحو عا لاو ع الواح اشع ساد وو 11 
- حديث مالك في الموطًا (562) 0 
- الكلام في الإسناد تاف لسع مووود لم وساب لا م 1 1 
- حديث مالك في الموطًا (563) ا مووارالعوو امد امو 2120 
- الكلام في الإسناد #اااطام ض هاا ور او لتم 11 
- الكلام في أصول الدين امنحون امارة ابم و ووو ا 101 
- تكملة شبرالا الأ 1 
- الكلام في المفاضلة وه السام ااه مس و ما 431 
- تنبيه على متصد الأ طبور جاوما و1 
- أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى ع اط مق ااام ال اراد طاو ا 432 
- تنبيه على وهم وقع فيه الصوفية آذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ز ز اا 
- حديث مالك في الموطًا (565) ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ا 1[ 2 
- نكتة بديعة ااا ا 
- الباب الثاني: ما جاء في الدعاء 00 
- حديث مالك في الموطًا (566) لماتم اماو مام واو ا الساو ا 1 
- الكلام في الإسناد 0 08 0 01000 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ا 00000 010ظ1 
- حديث مالك في الموطًا (567) ا 0 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث امس و و1 
- أقسام الغنى ا ا ل 01 
- أقسام الفقر لومم اس و الور ا 1 


- حديث نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 1*2 

- الكلام على الإسناد 50 0 
كه ل ا 
- تنقيح ا ا 
- الكلام في أصول الدين ا لوم مض 
- إيضاح مشكل ا ا اد و الي 
- تحقيق وتبيين مم اس لوا انك لسسع لواو مامد 11 
- النزول في اللغة والقرآن والسئة ا 207000 
- تنزيه انه م ولو اس و ا امت ساد م 

ا ف ا 
- إشكال ثان الس م م 0 
98 لسر 0 
- فصل في مفترقات من الآيات ومجموع الوظائف من الأحاديث المشكلات 0 
- شرح وتبيين م فو طولامس وسو لا 
- خاتمة ووو سس و و 

- حديث مالك في الموطًا (571) ل 0 
- الكلام في الإستاد م 0 
كانه يأرل لني ل 0 
- حديث مالك في الموطًا (572) ست م وه 

- الكلام في الإسناد ل ل 0 
- اختلاف العلماء في أيهما أفضل لا إله إلا الله أم الحمد لله رب العالمين 0 
- القاعدة الثانية: في تنوع المعاني التي يقع عنها التعبير في التفضيل 0 
- العقد الأول: في المعنى المراد ار امبو ماسو اع سوا وات 


- العقد الثاني: القول في كثرة الثواب اسباة سس وم وام الم د 


6060 فهرست الجزء الثالث 
- حديث مالك في الموطًا (573) ونه ور م و1 
- الكلام في الإسناد طسوو اا سوس 11 
- فتئة المسيح الدجال ا 00 0 100000 
- توحيد 100000 2110111010101 
- حديث مالك في الموطًا (575) اخ د اس ا 210 
- الكلام في الإسناد ا[ [ذ1 1[ 1[ 100 
- الفوائد المتعلقة بهذا الحديث او 110 
- باب العمل في الدعاء متي الس م اوس و سو 3 
- حديث مالك في الموطًا (577) 11 
- الكلام في الأصول . ا 
- حديث مالك في الموطًا (578) 1 | ز[ز[ز[ز[ |[ 01 
- حديث مالك في الموطأ (579 000000 صش1'«”3( 
- تنبيه على مقصد ااا 00 
- مسألة واوا اع فل اس ا اخ ا ماو سب ف 1 
- حديث مالك في الموطًا (581) ا ا 1 
- الكلام في الإسناد وتو اللسوجا اكور وساساما اساي 01 1 
- الكلام في الأصول مادام وو ا اا 40 
- حديث مالك في الموطًا (583) ا 00 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث ابم ونا كر مه اللعواد أ سمخل و 7 485 
تنه اتسوك الام ونبو موف حرجا اسما ووجة الفستس سس و 257 

- أدعية الي كَل المطلقة في هذا المعنى ثم أدعية الصحابة ثم أدعية التابعين ا 488 

- سرد أدعية الصحابة ان طاو 0301 او مط مطامطو ام مقي ان 490 
- دعاء الصديق ا ااا ااا 00 0000 


- الباب الأول: ما جاء ف يغسل الميت 0 


- حديث مالك في الموطّأ (591) و و ا ايه 


- الكلام في الإسناد ممصي سات لدان او وومخا فط اال 


- المسائل الفقهية الواردة في الباب تراب الوا عرس ممم حا ع ان 
- حديث مالك في الموطًأ (592) ل 


٠ 662‏ فهرست الجزء الثالث 


- حديث مالك في الموطًا (593) (594) 00000000016 
- المسائل الفقهية المستنبطة من الحديثين ا 00000 
- تكملة 1 0 
- في جهل حال الميت 0[ 1 00000000 
- باب ما جاء في كفن الميت اط وو 3 سس اب 50 
- حديث مالك في الموطًا (596) امو ووو 1 
- الكلام في الإسناد لطيو ا سسا و حو لكوع ودر ا اح و ا ل ان ل 1 5140 
- ذكر المسائل الفقهية لوديا روق واقم الفحية لطا بع وول 514 
- نكتة لغوية 0 00 
- باب المشي أمام الجنازة 1[14[ز1[1[ [ز[ 000007 
- المسائل الفقهية المتعلقة بالباب #سترياءة اما ومو نحو لاسو اه 
- تنبيه 1[ 000001 
- في حمل الميت ا 00000 
- باب النهي أن تتبع الجنازة نار موق ودع عبطا لح كه ول ماقي مالعا اام ور و51 1 52 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب لمجاو املد مو ا ا 51 

شرح اموا عد مو اجر ووو اما اب م 521 
- باب التكبير على الجنائز 1 000 
- الكلام في العربية لاط فو او ساد ةوقو ا 501 
- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الباب لاوا وم او 52 
- النعي للميت 2700 «اواطكم واوا او امو 1 
- حديث مالك في الموطًا (607) ل[ 0 ا 
- الكلام على الإسناد اووس اطاببة جاتنو الدج و و 
- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث 1000 01111 


- ذكر حديث مسلم 00 0 


- الفقه والفوائد المنثورة في الباب 1[ 1[ [ز[ [ز[ز [ز [ز[ 0001 


- باب في الصلاة على الجنائز بع الصبح وبعد العصر 000 
- حديث مالك في الموطًا (612) (613) ا 00100 2«29”3 


- الكلام في العربية 001311 0 
عبات المنهو عر اناف ل لمجلا م بم مم اد 0 


- باب جامع الصلاة على الجنائز 00 0 0 1230700 
- حديث مالك في الموطًا (616) ا ا ا 
- الكلام على الإسناد نو و ا م مي 
' - المسائل الفقهية الواردة في الباب موه تسسستن لالس الم 
- حكم الصلاة على المحدود 00 


6064 فهرست الجزء الثالث 
- مزيد بيان اع 00 
- نكتة بسر ممعم امت ابد افانده امسق كانه امام و 51 
- بلاغ مالك في الموطًا (620) 010101 0 0 ا 
- الكلام على الإسناد 000 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث طعا وام ىه لع دالسا رط للم طاو 0 5506 
- وصف الدفن 111[ 1 1[ 0 
- حديث مالك في الموطًا (621) 00000 
- الكلام في الإسناد اليد امو بد ار 1 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب 1[ 1[ 10010 
- باب الوقوف للجنائز والصلاة على المقابر ا ا 500 
- حديث مالك في الموطًا (526) لمارف قم م ا 020 5 
- الكلام على الإسناد اا 
- المسائل الفقهية الواردة في الباب بن ونلا الاو 510 
- حديث مالك في الموطًا (628) ب 0000 
- الكلام في الإسناد اواو ماوعالا و ا و 1 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 0001011 0 ا 
- شرح 1[ 00 
- نكتة ولسان بوا ائنة كد كران ل ل هوقلا ا ا 566 
- تنبيه على وهم د ند القع ا و او وا اا 500 
- باب النهي عن البكاء على الميت از[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 001 
- حديث مالك في الموطًا (629)... ا 00 
- الكلام في الإسناد 001 0000 
- الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث جاب و ةل ا 01 5 
- التوجه إلى القبلة «واخ م حمطا سو مساو 570 


- الكلام في الإسناد آ2525101ك 
- الأصول والفوائد المنثورة 0 


لامع ةم موق فوة ةق ورءة مر وو مويو م ووو ثم ثور مرو م رم عم ممم 6 66د 56066 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ل 1 ل ل لل ل ا ل ل لل نا 


ا ا ا 1 1 ا ااا ا ال للا للا ال ل لل ل ا ل ل ل ا ل لا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا ا ل الل اا ل ل ل ينا 


7 7 ا ا ا ا 1ل الل ل ل لل ل لل اننا 


واوق عه ووو م ف وو ورم واو وو الل وو وعدم 6و9و5 


ووو ع ةم و ماري وة م م وعم ريو وم مو وو م مامه وو وه ووه 6د مم ةم 566660 


ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا الل ا لي ل ل ا ل اي لا ا 


- باب ما جاء من الحسبة في المصيبة ا 121131110 


- حديث مالك في الموطًا (631) 
م الكلام في الإسناد 00 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 


- الكلام في الإسناد 500 
- الفوائد المنثورة في الحديث .... 
- باب جامع الحسبة في المصيبة . 
-حديث مالك في الموطًا (634) 
- الكلام في الإسناد 107 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 
- حديث مالك في الموطًا (635) 


«اموم فوء م وةفة .يم م ونقوايءة م وم ةمث ل ار ووه وو وم مم نمه 5606660666 


مأوام و وم مع ةو و وي و فو و ةم نوو موث وروعورءة وو و مويو نووني ةونم مور 6م666 


واومع يه وعم م ةو اوواء اه م رو م و رع قمر م واف م ور ةم وود م ملب 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ل الل ل ا ل ا ل لخ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل ل ال ل لل ل ل لا 


وافووقعة ثم م ع مام وو مث مر ور مم وروا مه وم ووم مم وو امومع روث 6ن وده 


وافف وو ف وعم فءوواو اع ا عا للد 6 


ووم ع ممم وم قفوو م ووو ددم واو اوور وموم ممم د 590666 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ل ا ا ا ا ا ان 


واوووام و مهو مر ع مو ووم وم ووو ف فوووا وق نوو وام ءءء مام ووو ممم ممم يه 


وقعة ةم ومو فين ءة مار هو نوو مو واء ف ورور و ود لور و ومو معد ممم 50696 


6066 


- الكلام في الإسناد 0 
- الفوائد المستنبطة من الحديث.. 
- حديث مالك في الموطًأ (636) 
- الكلام في الإسناد 5500 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 


- الكلام في الإسناد لوخ 
- الكلام في العربية 5200 
- المسائل الفقهية الواردة بالباب 


- الكلام في الإسناد 1900 
- الفوائد المنثورة في هذا الحديث 
- باب جامع الجنائز 501101 
- حديث مالك في الموطًا (639) 
- الكلام في الإسناد 200 


ووقف ف و ةوفه ف وي و عو وو لا ووو وه ووه واعمور ههرم لمم 


ماوق قفوو و رع ع ماو ووو ووه الو اميد 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا 1 ا ا 001 


واواواوة ف ووم و فو وم ووو ء ورور مفو و ورف و و و ووو مره م مم ونم ممم مه 


وم فقوف ةو ووم وف ف ووو ووو ووو ووه ملاوع م56 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا يك 


فاعفوو ةوه و ووو ء ثفن فوع بعر همع مره ووو عو و وهو هوم فوم م مث 


فقوف عرو ور مرمرع ع امع او لوو او و6 


اوماقو قوق ووم نوع ميو و وومةه يه و ف ورور و ف ويم يه بت ف لور امع مم مور 


فاواواع ةم وو ووه قووف ريوع م ووو لمر و لاومو فعان ةو لفون قن 


- الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ب 0 


- حديث مالك في الموطًا (640) 
- الكلام في الإسناد 00 
- حديث مالك في الموطًأ (641) 
- الكلام في الإسناد ش25 


اوقفاو رارع وااو م اام وم ملاعو 


ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


واقففو و ةياورو ووو ورور ماهو موه و اواو ووه ووو اند مارم 


- ذكر الفوائد المنشورة فوق هذا الحديث 110 


- حديث مالك في الموطًا (642) ا ا 
- الكلام في الإسناد ا ا 00 
٠‏ - الكلام في العربية نه سمعحرت الاح لسو م ا ور 
- الكلام في أصول الفقه 00 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث 000000003 0000 
- حديث مالك في الموطًا (643) 00 
- الكلام في الإسنأة ...يميت متت ممتي ط5*ظ51ظ1« 
- تنبيه على وهم لبعض الحدثين 212700001000000 
- الأصول والفوائد م ع اه ساو و 
- اختلاف علماء الكلام في الروح ةو اط قا ا ل 1 
- حديث مالك في الموطًا (644) 3000 ل ل 
- الكلام في الإسناد ا 00000 2071710 
- ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث ام 1 


- الكلام في الإسناد اع ا ا 
الاقف قات دن لفطو الل وشديوة دورو ف ماس طاو 1 وا 56 


وففف فو ووو ووو ووو ووو وو وا اا لوم اواو ووو م6 


ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااي ل لل ل ا ل ل لها 


- الفوائد المستنبطة من الحديث مها امور واف اماي لوقا زود و ولام ل ا 
- حديث مالك في الموطًا (648) 121000101 


فعفففو وفوف فو يه م ووو وم وم ورور و ووو م فم ووم وم ممع وم ووو هعمل ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا الا ا ال الا ل لل نا 


- حديث مالك في الموطًا (649) وول مو 1 


- الكلام في الإسناد . 


- الكلام في الإسناد . 
- ذكر الفوائد المنثورة 


- حديث مالك في الموطًا (651) ا 


- الكلام في الإسناد . 
- ذكر الفوائد المنثورة 
- نهاية كتاب الجنائز 


ففمف قفوو يه ره م هاور ووه عر م وم وو دعوم ممم وم وو ودر 6 للم د ممم ون نوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل نك ينا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا ا ا ا ا اا ل لل 0 


في الحديث 111 1[1[1[1[1 1[ [ [ز[ [ [ [ 10001 


وافوع عمف رم وفوف فو وو يوووا لوو ع وام وو ووو وول نووت لول وو 6و 
فقوف وو ووم ف مومع م لولم ماوعا واوا د10 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال لل لل لل لان 


اط ل 
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